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ومن خطبة لهاي خطبها بصفين 


ابد فق بعل الا شبحاقة لي ليم حا بولاية ركم . ؛ وَلَكُمْ عَلََ من آلْحقٌ 
نل الي ِي ليم والح أَْسَْ الَْشَاءِ في الَوَاص, وَأَضْيقّها في لاض . 
لا يَجْرِي لِأَحَدٍ إلا جَرَئ عَلَيِ. وََا يَجْرِى عَلَيِْ إلا جَرَى لَه وَلْْكَانَ لِأَحَدِ أذ يَجْرِيَ 
َه وَهَا يجري عَلَِِ . لَكَانَ ذلك خَالِصاً ف سْبْحَائَهُ درن خَلْقَهِ لِقَدرَتَه به عن غناو 
لعل ي كل ما ججرث حل صُرُوفٌ قَصَايه, ونه اهبعل حَقَ حَقهُ عَلَى الْعِبَادِ 


مه 


أَنْ يُطِيعُوهُ . وَجَعَلَ جَوَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الاب َفَصّلا مه وَتَوَسّعاً بمَا هُوَ مِنَ 
آلْمَزِيد أَهلَهُ. 


الشؤح : 
الذي له عليهم من الح هو وجوب طاعته؛ والذي لهم عليه من الح هو وجوب معدلته 
فيهم . والحقّ أوسع الأشياء في التواصف, وأضيقُها في التناصف, معناه أنّكلٌ أحدٍ يصف 
الحقٌ والعدل» ويذكر حسته ووجوبه, ويقول : لو وُلّيت لعدلت. فهو بالوصف باللسان 
وسيع ؛ ؛ وبالفعل ضيّق ؛ لأْنّ ذلك العالّم العظيم الذين كانوا يتواصفون حسنه. ويعِدُون أنْ لو 
وُلّوا باعتماده وفعله ٠لا‏ تجدٌ في الألف منهم واحداً لو ولي لعدل, ولكنه قول بغير عمل . 

ثم عاد إلى تقرير الكلام الأول وهو وجوب الحقّ له وعليه. فقال: إن لا يجري لأحد إلا 
وجرى عليه, وكذلك لا يجري عليه إلا وجرى له أي ليس ولا واحسد من السوجودين 
بمرتقع عن أن يجري الحق عليه. ولو كان أحدُ من الموجودين كذلك لكان أحقّهم بذلك 
الباري سبحانه ؛ لأنّه غايةٌ الشرف, بل هو فوق الشرف وفوق الكمال والّتمام. وهو مالك 
الكل وسيّد الكل فلو كان لجواز هذه القضية وجه. ولصحتها مساغ, لكان الباري تعالى 
أوْلَى بهاء وهي ألا مُستحقّ عليه شيء: وتقدير الكلام: لكنّه يُستحقٌ عليه أمور. فهو في هذا 


الباب كالواحد منّا يُستحقٌ ويُستحقٌ عليه. ولكنّماهة حذف هذا الكلام الستقدر: أدبا 
وإجلالاً لله تعالى أن بقولٍ :إنه يُستحقٌ عليه شيء. 
فإن قلت فما هذه الأمور الي زعسمت أنها تُستحقٌ على البارئ سبحانه, وأنّ 
او ا وأللفظ يقتضيها؟ 
قلت : الثواب. والعوض, وقبول التؤبة. والُطف, والوفاء بالوعد. والوعيدء وغير ذلك 
سات امال 
قلت: أليس يُشعر قوله 4# : «وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفطلاً منه» 
بمذهب ا أصحابكم ‏ وهو قولهم: إن الثواب تفضّل من الله سيحانه؛ وليس 
بواجب! 
قلت :لاء وذلك لأنّه جعل المتفضّل به , هو مضاعفة الثواب. لا أصل الثواب» وليس ذلك 
فإن قلت: أيجوز عندكم أن يستحقّ المكلّف عشرة أجزاء من الثّواب فيعطى عشرين 
جزءأ منه؟ أليس من مذهبكم أَنّ التعظيم والتبجيل لا يجوز من البارئ سبحانه أن يقعلهما 
في الجيّة إلا على قدر الاستحقاق. والثواب عندكم هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل؟ 
فكيف قلت: إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة؟ 
قلت : مرادمظة بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة من النعيم واللذة الجسمانية 
خاصة فى الجنّة. فسكّى تلك اللذة الجسمانية ثواباً؛ لأَنّها جزء من القواب. فأمًا اللذة 
العقلية فلا يجوز مضاعفتها . 
قولهكة : «بما هو ال و المزيد » فقدّم الجار والمجرور 
وموضعه نصب على الحا 


ا : 


م جعلَ سبْحَانَُ من حُقُوقِه حُفوقا رصا لَِْض الس عَلَ بَمْضٍ فَجَعَلَهَا 
كاي وجوهاء وَبُوجبُ بَنْطَها فضا ولا مُسْعْجَبُ ِ ب بعضّهَا إلا يبَمْضٍ 
َأَعْظَمٌ ما رض - سُبْحَاَة من بلك الْحفُويٍ حي الوَالى حَلَى اليك ع 
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لوعي عَلَى آلوَاِي» قريضة فَرَضَهَا اله _سُبْحَاَة لِك عَلَى كَل فَجَعَلها نظاماً 
ا ف قضع اليه إلا بِصَلامٍ الولاة. ولا مضل الولاة 
إَِّا باسْتقَامَة الوّعِيّة. فَإِذَا أَدّتِ الَعِيَةُ عَِهُ إلى الْوَالِي حَقَ حََهوأذئ آلْوَاِي إلا حَقّهَا حو 
آلْحَنٌ ينهم وَقَامَتٌ 5 الدّينِ. وَآعْتَدَلَثْ مَعَالمُ الْعَدْلِ وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَانهَا 
السّئَنُء فَصلَح بك الؤمَاد وَطْع في بَاءٍ لوث مَطَمِعٌ الأغتاء. 


أختلق* 


ذا عَلبّتِ الرَِيُّوَالََاء أو أَجْحَفٌ آلوَالِي بِرَعِيي آخْمَلقَتْ مّتَلِكَ الْكَلِمَةٌ 
وَظَهَرَتْ 00 آلْجَْرِء وَكثر آإدغَالُ في الدينٍ 57 مَحَاجٌ السّئَنِء فَعْمِلَ 
بِالهَء وََطْتٍ الأكام. وكثرت ملل ُو . فلا : يستَوْحَشُ لِعَظِيمٍ حَقٌّ 
عض وََا ميم بَاطِلٍ فل | هناك كَل آل را وهر آلَْشْرَارٌ؛ وَتَعْظُمْ تَبعَاثُ 


م اوس 


الله سبححانة ِيْدَ آلْعيَادِ. 

ليم بلتتاضُح في ذلك. وَحَسْنٍ التمَاوْنِ ليهس أَحَد ون آشئد َل رضَئ 
افوجزضة وَل في العمل اجيهاة بالغ حَقِيقَة ما لله سُبْحَائَهُ أَهْلّهُ مِنَّ الطّاعة لَهُ. 
ول بن واب خقرق الى جاو انح بتع جفدجة» شماوه على 
إِقَامَة لحن يه . وَلَيْس آمْرْوٌ - وَإِنْ م لاق الع منْؤِلهُ: وَتَقدمَتْ في الذّين 
قَضِيلتهُ ‏ بقَوْقٍ أَنّْ اا علّى ما حَمُلَه له من حَفّه وَل آمْرْوٌ - وَإِنْ صَعْرَئْهُ النفُوسٌ, 
وَآفتَحَمَيْهُ آلْمبُونٌ ‏ بدن أذ يعِينَ عَلى ذلك َو يُعَانَ عَلَْد. 


الشوْعح : 

تتكافاً في وجوهها: تتساوى وهي حق الوالي على الرعيّة, وحق الرعيّة على الوالي. 
وفريضة. قد روي بالنصب وبالرفع. فمن رفع فخير مبتدأ محذوف. ومن نصب فبإضمار 
فعلء أو على الحال. وجرت على أذلالها الشئنء بفتح الهمزة, أي على مجاريها وطرقها. 
وأجحف الوألي برعيّته: ظلمهم. والإدغال في الدين: الفساد 0 : جمع محجّة | 
وهي جادّة الطريق. قوله: «وكثرت عِلّل النفوس», أي تعذّلها بالباطل . واقتحمته المُيون: 


0 0 4 


احتقرته وازدرته. 

00 0 : «وليس أمرؤٌ وإن عظمت في الحق منزلته» .قو زيد بن علي .4 لهشام 
بن عبد الملك : إنه ليس أحدٌ وإنّ ع عظمت مترلته بفوقٍ أن يُذَكر به ٠‏ ويحذّر من سطوته. 
لطر أن يذكّر بالله وبخوّف من نقمته. 

ومثل قولدكة : «وإذا غلبت الرعيّة واليها». قول | لحكماء : إذا علا صوت بعض الرعيّة 
على الملك فالملك مخلوع , فإن قال: نعم . فقال أحدٌ من الرعيّة: لا. فالملك مقتول. 
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فأجابدطظة رجل من أصحابه يكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه , ويذكر سمعه وطاعته له, فقال 490 : 


الأضلُ : 


إن مِنْ حل مَنْ َم َال اله باه ني نفس وَجَلّ موْضِعَه من قل أذ يَطفْر 
سد ؛- لمم ذلك كل ماسسواة: وان اع طن كان كذرك. لمن عدف + نِعْمَةٌ الله 
عَلَيْه وَلَطّفَ إِحْسَانَة ِلَب لظم د عم ِْمَةٌ الله عَلَئ أَحَدٍ إلا آزْدَادَ حَقُ الله عَلَْ 


هام 2 2 


عِظماً. وَإِذَن أسْحَفِ حَالَاتِ الوَْاٍ د صَالح لاس أَذْ ينب بِهِمْ حُبٌُ الْمَخْر 
وَيُوضعَ أمْرٌ رُم على الكثر. وَهَدكَرث أَن يكو جَاَ فِي نكم ني حب الإطراء. 
وَآسْيّماعَ القََاءِ ؛ وَلَسْتٌ ‏ بِحَمْدِ اله _كَذْلِكَ, وَلَوْكُدْتٌ أَحِتٌ أَنْ بقَالَ ذلك لتد م 
ْطاطا ف سبْحَائة عن تو ما هوحن به إن التطيز والعزيار. 
ا بَعْدَ آلبلاء. فلا 4 ُُوا عَلَيّ بِجمِيلٍ لَاءِء لإلحرَاجِي 
نفْسِي إلى الله سَبْحَائهُ وَاليهُ بن بق في قوفي لمأ افاي لج 
ل إلضانا ؛فَلَا تَكَلْمُونِى بَما تُكلّمْ بد الْجََايرَة وَلَا متَحَفظُوا مِنّى يما بُتَحَقطُ به 
نأل الباة. ولا ان بالمضائعز. ولا ُو بى نيتلا في حق ِل 
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لي وَلَا آلْتمَاسَ ِعْظامِ لِتَقْسِى . كه م ستل الحو أذ نَ يُعَالَ له أؤْ الْعَذْلَ أن 
يُعْرَضٌ عَلَيِهِ كان آلْعمَلُ بهما قل عَلَيِد فلا تَكُقُوا عَنْ مَقَالَة بحن أو مَشُورَةٍ 
بِعَدْلٍ َُي أت في تفي قو أن ولا آم ذلك بن فغلي إلَّا أذ يكف 
لله ين تفي ما ُو َلك به من . هنما أَنَا َم بيد مَملُوكُونَ رب لا رَبّ غَيرة؛ 
يَمْلِكَ مِنا مَا ما لا نَملِك مِن ألْفسِاء وَأَخْرَجَنَا مما كنا فيه إلى ما صَلَحُنَا عَلَيْه فَأَبَدَلَنا 


بَعْدَ الصَّلَالَةِ بالْهُدَىء وَأَعْطَانا الْبصِيرَة بَمْدَ آلْعَمَئ . 


الشّوْحٌ : 
هذا الفصل وإن لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلّها أن نشرّح, ففيه معان مختلفة سبيلها أن تذكر 
وتوضح, وتذكر نظائرها وما يناسبها : 

فمنها قوله كا إن من جل ور غلم تسمه ال اعليداً ن تعظم عليه حقوق الله تعالى. وأ 
يعظّم جلال الله تعالى في نفسه؛ ومن حق مّنْ كان كذلك, أن يصفُر عنده كل ما سوى الله 
وهذا مقام جليل من مقامات العارفين. وهو استحقار كل ما سوى الله تعالى . وذلك َس 
عرف الله تعالى ففد عرف ما هو أعظمٌ من كلّ عظيمء بل لا نسبة لشسيء من الأشياء أصلاً إليه 
سبحانه؛ فلا يظهر عند العارف عظمةٌ غيره البنّة »كما أنَّ مَْ شاهد الشّمس المنيرة يستحقر 
ضوء القمر والسراج الموضوع في ضوء الشمس. حال مشاهدته جزم الشمس. 

ومنها قولدلة: من أسحّف حالات الولاة أن يظنّ بهم حبٌ الفخر ويُوضع أمرهم على 
الكثر . قال النبيّ افق : «لا يدخل الجنّةَ مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة من كِبْر». 

ومنها قولهاظة : قد كرهتٌ أ ن نظنُوا بي حبٌ الإطراء واستماع الشناء. قسد روي عسن 
النبي يؤافظة أنه قال: « احثوا فى وجوه المدّاحين التراب». وكان يقال: إذا سمعت الدَجُل 
يقول فيك من الخير ماليس فيك , فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما لس فيك. 

ومنها قولهة : لو كنت كذلك لتركته انحطاطاً لَه تعالى عن تناول ما هو أحقٌ به من 
الكبرياء . فى الحديث المرفوع : «مّنْ تواضع لله رقعه الله ومَنْ تكبر خفضه الله» . وفيه أيضاً: 
العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصممًّه . 

ومتها قوله ييه :لا تظّوا بي استثقالٌ رفع الحقّ إليّ. فإنه مَن استتقل الحق أن يقال له.كان 


العمل به عليه أَتقلَ. هذا معنى لطيف , ولم أسمع فيه شيئا منثوراً ولا منظوماً . 

ومنها قولهعة : ولا تكفوا عن فولٍ بحقٌ أو مشورة بعدل. قد ورد في المشورة شيء 
كثير : قال الله تعالى لوَشَاورْهُمْ فِي الأرٍ»! ''.وكان يقال: : إذا استشرت إنساناً صار عقله 
لك . وقال أعرابي :ماغٌينت قط حتى يُفين قومي ٠‏ قيل : وكيف ذاك؟ قال :لا أفعل شيئاً حتى 
أشاورّهم. ٠‏ 

ومنها أن يقال : ما معنى قوله :42 : « وريّما استحلّى النّاسٌ الثّناء بعد البلاء ...» إلى قوله: 
«لابد من إِمْضائها»؟ فنقول: إِنّ معناه أن بعض مَنْ يكره الإطراء والثناء. قد يحب ذلك بعد 
البلاء والاختبار, كما قال مرْداس بن أديّة لزياد: إِنْما الناريية لاض راع يد لقان 
يبتلى ؛ فقال : لو فرضنا أن ذلك سائغ وجائز وغير قبيح. .لم يجرٌ لكم أن تثنوا عليّ في 
وجهي ١‏ .ولا جاز لي أن أسمّعه منكم لأله قد بقيث علي بقية لم فرغ من أدائهاء وفرائض لم 
أمْضِها بعد . ولابدَ لي من إمضائها ؛ وإذالم ينم البلاء الذي قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده, لم 
يحسن الثناء. 

ومعنى قوله: «لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم» أي لاعترافي بين يدي اله وسمحضر 
منكم أن علي حقوقاً في إبالتكم. ورئاستي عليكم لم أقم بها بعد. وأرجو من الله القيام بها. 

ومنها أن يقال :ما معنى قوله : «فلا تخالطوني بالمصانعة»؟ فنقول: إِنّ معناه لا تصانعوني 
بالتدع والاطرادضن غدل الكو راكنا يصاع بكنير يق الولاة اليس سف هم المناد > 
ويستخقّهم الاطراء والثناء. فيغمضون عن اعتماد كثير من الحقّ مكافأة لما صونعوا به من 
التقريظ والتركية وا 

ومنها قولدائة: «فإني لست [في نفسي] بفؤق أَنْ أخطئ», هذا اعتراف متداقة بعَدم 
العصمة . فَإِمًا أن يكون الكلام على ظاهره؛ أو يكون قاله على سبيل هضم النفس”", كما 


.108 سورة آل عيران‎ .١ 

1 . بل هذا من قبيل هضم النفس دون أدنئ شك وليس بنفي العصمة , والاستنناء يؤيد ذلك. لا أدفع ذلك إلا 
بكفاية الله لي ما هو أملك له. وهو كقولد تعالى : ذولولا أن ن تَبنتَاكَ لد كدت تَرْكَنُ إِلَيِهم شيا قبيلا» 
[الإسراء 1/) ونحوها من آيات القرآن الدالة علئ أن العصمة تكون بتأييد الله سبحانه. وقال المجلسي : هذا 

من الانقطاع إلى لله والتواضع الباعث لهم علئ الانبساط معه بقول الحق ؛ وعد نفسه من المقصّرين في مقام 
اسن 
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قال رسول اهيلي : «ولا أنا إلا أن يتداركّنى الله برحمته». 

ومنها قولداكة : «أخرجنا مما كنا فيه. فأبدلنا بعد الضلالة بالهدئ. وأعطانا البصيرة بعد 
العمى». ليس هذا إشارة إلى خاصٌ نفسه اه ؛ لأنّه لم يكن كافراً فأسلم. ولكنه كلام يقوله 
وبشير به إلى القوم الذين يخاطبهم من أفناء الناس . فيأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه 
توشعا .يجوز ن يكون معناه: لولا ألطافٌ الله تعالى ببعنة محمد يل لكنت أنا وغيري 
علئ أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام, كما قال تعالى لتنبية ْوَوَجدَكَ ضالاً 
َهَدَى»” أ ليس معناه أنه كان كافراً »بل معتاه: لولا اصطفاء الله تعالى لك لكنت كواحد من 
قومك . ومعنى (اووجدك ضالاً». أي ووجدك بعُؤْضة للضلال فكأند ضال بالقؤة لا بالفمل . 


5 


ومن كلام لماظة 


آللّهمٌ ني أشتنديك عَلَى قُرَئْش وَمَنْ عَائّهُم هم َ فَطَُوا رَحبِي وَأَهْفَوُوا 
نان وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَارَعْتى حَفَاَكنتُ أَوْلَى به من غَبْرِى . وَقَالُوا: ألا إن في آلْحَنُّ 
93 تَحُذَه. وَفِى آلْحَنٌ أن 4:: تمعد فَاضْبئ مَفْمُوماً أو مُتْ مُتَأَسْفً . فنَظَوْتُ فَإذا ليس 
بي راف » وََا َب وَلَا مَسَاعِدٌ إلا أل بتي ؛ فَضَئنْتُ بهم عَنِ الْمَيّة 50 
عَلَى الْقَدَى وَجَرِعْتُ رقي عَلَى آلشجَاء وَصَبَرْتُ مِنْ كلم الْتَنِظ عَلَى مر 


*> العبودية؛ والإقرار يأنّ عصمتد من تعمد تعالى عليه فلا يدل كلامه :18 على اعترافه بعدم العصمة. أنظر :سرح 
التهج ١‏ مقتطة. من بار الأتوار ال 
١‏ سورة الشحى لا. 


1 ام الصو ا الام قال اشح اماق لس مما انما عاد اس 1 تييع نوع تيج البلجفة رج 


وَكَدْ قَضّى هذا الكلامُ فى أَنْاءِ خُطْبَةِ متقدمة . إلا أَنَى ذَكَونةُ ها هنا لاختلافي الووائتية 7") 


الشؤْح : 
العدوى: طلبك إلى والٍ لبُعدِيك على مَنْ ظلمك. أي ينتقم لك منه. يقال: استعديتٌ الأميز 
على فلان فأعداني, أي استعنت به عليه فأعانني. وقطعوا رحمي : وقطعوا قرابتي. أي 
أأجرؤني شرق لجاب ويجوز أن يُريد أَنّهم عدّوني كالأجنبئَّ من رسول الله زاقة . 
ويجوز أن يريد أنّهم جعلوني كالأجنبيّ منهم ؛ لا ينصرونه, ولا يقومون بأمره. وأكفورا 
إنائى : قلبوه وكبّوه. وحذّف الهمزة من أُوّل الكلمة أفصح وأكثر. وقد روي كذلك. ويقال 
لمن قد أضيعت حقوقه : قد [أكفيئ إنازة]!'' تشبيها بإضاعة اللبن من الاناء . 

وقد اختلفت الرواية في قوله : «ألاإِنَ في الحقّ أن تأخذه»؛ فرواها قوم بالنون. وقوم 
بالتاء . وقال الراوندي: إنها في خط الرضيّ بالتاء . ومعنى ذلك أنك إن ولت الدكنت 
ولايتّك حقّا. وإن وُلّي غيدٌك كانت ولايته حقاً على مذهب أهل الاجتهادا'". ومن رواها 
بالنون, فالمعنى ظاهر . 

والرافد: المعين. والذابٌ الناصر وضننت بهم: بخلت بهم. وأغضيت على كذا: 
صَبّرت. وجرعت بالكسر. والشّجا: ما يعنرض في الحلّق. والوخز : الطعن الخفيف . وروي 
«من حر الشفاره والحزّ: القطع . والشّفار: جمع شفرة. وهي حدٌّ السيف :2 لسيف والسكين . 

واعلم أنّ هذا الكلام قد تقل عن أمير المؤمنين 490 ما يناسبه . ويجري مجراه , ولم يؤر 
الوقت الذي قاله فيه. ولا الحال التى عَناها به. وأصحابنا يحملون ذلك على أَنَّهيِكة قاله 
عقب التورق وريم عشانء فإند يسع يرنات الحقس عابنا على أنه مطل روماه 
حينئظٍ. ويكره أكثر أصحابنا حمل أمتال هذا الكلام علئ التألم من يوم السقيفة. 
.١‏ مر ذلك في الخطبد 200070 
؟. في الأصل: أكفاً إناءة. 

ع لو مه ا ا 

والخضوع ومجاراة الظطروف. وهو يتضمن اعترافهم بحقه . ولكتهم طلبوا منه الاستسلام مجاراة للظروف. 
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وقد روى كثير من المحدّثين أن عقيب يوم الشقيفة تألم وتظلم, الفعمد لسعو 
حيث ساموه الحضور والبيّعة, وأنه قال وهو يشير إ لى القسبر :ؤَأبْنَأُم نَ القَوْمَ 
استَضٌعَفونِي وَكَادُوا يَقتْنُوسَنِي» !". وأنّه قال: واجعفراه ! ولا جعفر لي اليوم ! واحمزتاه 


ولا حمزة لي اليوم! 


ومن كلام لدلة في ذكر السائرين إلى البصرة لحر بدافة 


فَفدِمُوا عَلَى عُمَالِي وَحْوَانٍ بيْتِ مال الْمْسِْمِينَ الَّذِي في يَدَيّ وَعَلَى أَهْلٍ يضر . 
كله فِي طَاعَتَى وَعَلَى يَبْمْتِى ؛ فَشَنُوا كَلمََّهُم وَأَقْسَدُوا عَلَىّ جُمَاعََّهُمْ وَوَنَبُوا 
عَلَى شيتتى . فَقَتلُوا طَائِقةَ ِنّْهُمْ غَدْراً؛ وَطَائِقَةَ عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهمْ فَضَارَبُوا بها 
لزان مادفية: 


الشزح : 

عضُوا | على أسيافهم كناية عن الصّبر في الحرب وترك الاستسلام. وهي كنأية فصيحة. 

جد لضي علي السيوف بالعضٌّ؛ وقد قدمنا ذكر ما جرى. وأنَ عسكر الجمل قتلوا طائفة 
شيعة أمير المؤمتين 12 بالبصرة بعد أن أُمنوهم غدراً؛ وأنّ بعض الشيعة صبر في الحرب 

ولم يستسلم. وقاتل حتى قتل . مثئل حكيم بن جبلة العبدي وغيره؛ ودوى : «وطائفةٌ عضُوا 

علئ أسياقهم» بالرفع . تقديره: ومنهم طائفة . 
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اوأح قي قاد يغوي لزي رمعي عرد ادن قببا اي دم 2 ينين 
اليمان, أنه ذكر خروج عائشة. فقال : «تقاتل معها مُضَر. مضّرها لله في النان” وأزدعٌمان 
سلّت الله أقدامها"''. وإنّ قيساً لن تنفكٌ تبغى دين الله شأ. حتى يركبها اله بالملائكة, فلا 
6ن 0 
يمئعوا ذنب ذلعة 14 

قلت: هذا الحديث من أعلام نبوّة سيدنا محمد ؛ لأنّه إخبار عن غيب تلقّاه حُذيفة 
عن النبى 85 ؛ وحٌدّيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات في الأيّام التي قتل عثمان فيها أتاه 
وهر عر يطل نماث ع8 نب بتكام بيدا لقم ولم قرلة الجمل: 

وهذا الحديث يؤكّد مذهب أصحابنا فى فسق أصحاب الجمل إلا مَنُّ ثبتث توبتّه منهم, 

: 10 

وهم الثلاثة 5 


2 


. قال ابن الأثير في شرحه للحديث : «أي جعلها في النار. فاشتق لذلك لفظاً من اسمها؛ ييقال: مضرئا فلاناً 
فتمضر. أي صيرناه كذلك, أي تسبناه إليها . النهاية 94:4. 
. قال ابن الأثير في شرحه للحديث: «أي جعلها في النار, فاشتق لذلك لفظاً من اسمها؛ يقال: مضّرنا قلاناً 
فتمضرء أي صيرتاء كذلك. أي نسبناء إليها. النهابة 1:لمة . 
. التلاع: مسايل الماء؛ من علوٌ إلى سفل. واحدها تلعة . وذتب التلعة : أسفلها. قال الزمخشرى : «أى يذلّها الله 
حتى لا تقدر على أن تمنع ذنب تلعة. الفائق 5: 85. 00 
4. صريح مذهب الإمامية. أنّ الخارج حلئ أمير المؤمنين 8 والمقاتل له كافر؛ بدليل إجماع الفرقة المحقّة على 
ذلك. وأن المحاربين له كانوا منكرين لإمامته. ومنكر الإمامة كمنكر التبوة سواء ؛ لقوله يفك : ٠‏ من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». وأمًا حديث توبتهم فباطل ؛ لان الفسق معلوم ضرورة؛ وما يدّعوئه من 
التوبة طريقه الأحاد. ولا نرجع عن المعلوم إلى المظنون. 
وما روي أنه لما جاء أبن جرموز برأس الرّبير وسيفه. تناول سيفه, وقال 98 : « سيف طال ما جلئ به 
الكرب عن وجه رسول لله . ولكن الحين ومصارع السوء». ومن كان تائباً لا يوصف مصرعه يأنه مص رغ سوء. 
وروى حبة العرني قال : سمعت علياً يقول : «والله لقد عَلِمثْ صاحبةٌ الهودج أنّ أصحاب الجمل ملعونون 
علئ لسان النبي الدّميٌّ». 
وأمًا طلحة فقد قتل , بين الصفين , فمتئ تاب ؟ وروي عن أمير المؤمتين .48 أنه مر عليه وهو مقتول؛ ققال: 
«أقعدره, فأقعدوه, فقال؛ : «كانت سابقة ولكن الشيطان دخل منخرك وأوردك النار». 


ع 


وأمّا إصرار عائشة , فإن ما روي من المحاورة بين عبد الله ين العياس ل وبينهاء وامتناعها عن تسميته 
بإمرة المؤمنين؛ دليل واضح علئ إصرارها. ولمًا انتهئ قتل أصير المؤمنين.8 إل عائشة تهلل وجههاء 
جه 
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الأضلٌ : 


ومن كلام لدكة لما مر بطلحة بن عبيد الله وعيد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد وهما قتيلان يوم الجمل: 


لذ ضح أو مُحَمَّدِ بهذا آلْمكَانِ ريا أمَا وَآَْ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَه أن تَكُونَ قُرَيْمٌ 
ل قشت بل اكب ال وني مذ بي عتبتاب. أي نهدت 
جمَحَ . لَقَد نموا أَعنَاَهُمْ إلى َم َم َكُونُوا ْله فَوَقِصُوا دونه ! 


الشؤح : 
هو عبد الرحمن بن عتّاب ين أسيد بن أبي اللشوين الق بو تداس لنب سا 
ولكنّه من التابعين . 

واعلم أَنهقةٍ أخرج هذا الكلام مخرج الذءٌ لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة 
النبن فت من بني جُمَح. فقال: «وأفلتئيي أعيارٌ بني جُمح». جمع غَيْر وهو الحمار, وقد 
كان معها منهم يوم الجمل جماعة هربوا. ولم يقتل منهم إلا اثنان. فإِنْ صحّت الرواية 
«وأفلتني أعيان بني جُمح». بالنون؛ فالمراد رؤساؤهم وساداتهم . 

وأتلعوا أعناقهم : رفعوهاء ورجل أثلّع بيّن القلع. أي طويل العنق» وجميدٌ تليع أي طويل. 


<> وقالت: 
فألقتعصاهاواستقرّبهاالنوى كما قر عيناً بالإياب المسافرٌ 
فأيّ توبة مع هذه الشماتة الواضحة. 
وأمًا حديث العشرة المبشّرة بالجئّة . فلا يدل على توينهم ؛ لأنّه خبر واحد ضعيف مقدوح في سندهء وأول 
دليل على فساده؛ هو أن النبي تاف لا يجوز أن يقول لمن ليس بمعصوم؛ ( أنت في الجنة)؛ لأ ذلك إغراء 
يالقبيح . والرواية عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة .فلا يقبل خبره ؛ لأنّه يشهد لنفسه أنظرء :كتاب الاقتصاد 
للشيخ الطوسي: ص كر والشافي للسيد العرتضى 4: وما بعدها. 
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ووٌيْص الدّجل» إذا اندفَّت عثقه , فهو موقوص. ووّقصتٌ عنق الرّجل أقِضّها وَقْصأً. أي 
كسرتهاء ولا يجوز وقصت العنق نفسها. 1 
والضمير فى قوله.# : «لقد أتلعوا» يرجع إلى قريشء أي راموا الخلافة فقتِلُوا دونها. 
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ومن كلام لملية 


يُ 6 


ذذ انها اعفلة اوأمانة لقمة د حَنَى دَق جَلِيلُة وَلَطْفَ عَلِظَه , وَبرَقَ لَه لامع بير 
لتقي . َال الت وََلَك به اسيل نافع الوا ب إِلَى باب السَّلَامَة 
وَدَارِ آلإقَامَة وَيِبنَتْ وَجْلَاه بطْمَانبنَة دنه في َرَارِ لأ وَالرّاحَةِ يما آسْتَعْمَلَ 
قليف وأرضق زقه: 


الشزْح : 
يصف العارفٌ, يقول: قد أحيا قلبه بمعرفة الحقٌّ سبحانه. وأمات نفسه بالمجاهدة ورياضة 
القوة البدنية ببالجوع والعطش. والسهر. والصّر عَلَى مشاقٌ السفر. والسياحة. « حتى دق 
ليل أي حتى نَحَل بده الكثيف . «ولطف غليظه». تلطفت أ أخلاقه وصفثٌ نفسه.ء فإن 
كدر النفس في الأكتر إِنّما يكون من كَدَر الجسد. والبطئة -كما فيل _تذهب الفطنة. 
واعلم أن قوله يظة ؛ «وبرق له لاممٌ كثير ابرق» هو حقيقة مذهي الحكماء. وحقيقة قول 
الصوفيّة أصحاب الطريقة والحقيقة ؛ ؛ وقد صرّح به الرئيس أبو علي أبن سينا في كتاب 
«الإشارات», فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان: :ثم إنّه إذا بلغت به الإرادة والرياضة 
حدما تله سات من املا نور الحق إليد لنيذة كأنها بروق مُويض إليه ثم تكد 
عنه, وهي التي تسملى تسمّى عندهم أوقاتاً ٠‏ وكل وقتٍ يكتنفه وجْدٌ إليه. ووجد عليه ... 


وقال الفشيري في الرّسالة لقاذكر الحال والأمور الواردة على العارفين »قال : :هي بروق 
تلمع ثم تخمد. وأنوار تبدو ثم تخفى, .ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها. 

فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حَسْبما ذكره الحكيم. وكلاهما يِمَبع ألفاظ أمير 
المؤمنين :2 ؛ لأنّه حكيم الحكماء وعارف العارفين ن؛ ومعلم الصوفيّة. ولولا أخلاقه وكلامه 
وتعليمّه للناس هذا الفن تارةً بقوله؛ وتارة بفعله, لما اهتدى أحد من هذه الطائفة , ولا عِلم 
كيف يُورد. ولاكيف يصدر 

ثم قال 4ه : «وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة», أي لم يزل ينتقل من 
مقام من مقامات القوم إلى مقام فوقه . حتى وصل. وتلك المقامات معروفة عند أهلها. ومَنْ 
لهأنس بيا. 

ثم قال : «وثبدت رجلاه بطمأنيئة بدنه في قرار الأمين والراحة بما استعمل قلبه وأرضى 
ربه»؛ أي كانت الراحة الكليّة والسعادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذي تحمّله لما 
استعمل قلبه » وراض جوارحه ونفسه. حتى وصلء كما قيل : 

عِْدَ لضباح يَحْمَدُ القومٌ الى وَتَسْجَلِي عَنّا غَيَبَاتلَكَرَى 


ومن كلام لهك يحث فيه أصحابه على الجهاد 
وله نيكم شَكْرَة وَمُوَرُنُكُمْ مو رَمُتهِلُكُم في مِضْمَارٍ مَمْدُودٍ 3 لتَتتَازّعوا 
سَبَقَهُ 4 فَشدُوا ع تور واوا فصول الْحَوَاصِرء لايع َرِممة وَوَِمة م 


َنْقَضٌ النّوْم لِعرَائِم آليوم وَأنحَئ الظُلمَ باكر الْهمَم ! 


الشزح : 
مستأديكم شكره. أي طالبٌ منكم أداء ذلك والقيام به. استأديت دَيْني عند فلان. أي 
طلبته . وقوله : ومورثكم أمره», أي سيرجع أمر الدولة إِليْكم, ويزول أمر بني أميّة. ثم شبه 


الجا الّنى صرِيَتْ للمكلّفين ليقوموا قبها بالواجبات. ويتسابقوا فيها إلى الخيرات, 
بالمظثمار الممدود لخيل تتنازع فيه السبق. 

ثم قال: «فش دوا عُقّد المآزره. أي شمرواعن ساق الاجتهاد, ويقال لمن يوصى بالجدٌ 
والتشمير: اشدد عُقْد: 'زارك؛ ؛ لنّه إذا شدّها كان أبعد عن الءن! ا ٠‏ وأسرع للمشي « واطووا 
قُضُول الخواصر ». نهى عن كثرة الأكل؛ لأنّ الكثير الأكل لا يطوي فضول خواصره 
لامتلائها. والقئيل الأكل يأكل في بعضها ويطوي بعضها . 

1 م أت ثلاث أثال مخترعة ل لم سبق بهاء وإن كان قد سيق بمعناهاء وهي قوله: 
(«اللا تجتمع عزيمة ووليمة ». وقوله: «ما أتقض النوم لعزائم اليوم» ! وقوله: «وأمْحَّى الظلم 
لتذاكير الهمم» ! 

فمما جاء من ذلك. قول رجل لولده: 

ماللمطيع هواةٌ من الملام ملاةٌ 
ماخر لسك ذا مق وهنا الكداة 

ومثل قوله: «ما أَنقَضٌ النّوم لعزائم اليوم» قولٌ الشاعر: 

قن لا ينام على عزبه ومن صَمَّمَْ العزم لم يسرقد 

وقوله : «وأمحى الظّلم لتذا كير الهمم». أي الظُلم التي ينام فيها لاكلٌ الظلم, ألا ترى أنه 
إذا لم ينم في الظلمة بل كان عنده من شدّة العزم وقوة التصميم مالا ينام معه. فإنٌ الظلمة لا 
تمحو نذاكير هممه. والتذاكير : جمع تَذُكار. 

والمثلان الأوّلان أحسن من الثالث, وكأن الثالث من تتمة الثاني . 

وقد قالت العرب في الجاهلية هذا المعنى . وجاء في القرا. ن العزيز: لأَهْ حَسِيْتُمْ أن 
دخُّنُوا الجن وَنََا يأك مَل اين حلا من قب مَسّفْهُمابَْسَاءُ والضراءُ وَْتْرنُوا 
حَتَّى يَقُولَ الرّسُولَ وَاَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَقَى نَصْرٌ الث ألاإنَّ مراك قَرِيب 77" . 

وهذا مثل قوله: «لا تجتمع عزيمة ووليمة», أي لا يجتمع لكم دخول الجنة والدّعة, 
والقعود عن مشقّة الحرب. 
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ومن كلام لههة قاله بعد تلاوته 


301 د الدّكَادة * حَذّ خش لتقا 

لْهَاكمٌ التكائرٌ * حَتَئ رَرْتَمٌ المقاير» 
َال اماما أَبْعَدَه! وَرَوْر ما أَغْفَلهُ ! وَخطَرا ما أَفْظََهُ الَقَدِآسْتَخْلًَا مهُمْ َه أي مذ كرء 
وَتَتَاوَشُوهُمٌ مِنْ مَكَان يعيد ١‏ ألتصارع اخ مفقزوة أ بدي اهلق بتكل وآ 


الشزح : 
قد اختلف المفسرون في تأويل هاتين الآبتين» فقال قوم : المعنى أَنُكم قطعتم أَيّام عمركم 
في التكاثر بالأموال والأولاد, حة حتى أتاكم الموث؛ فكنّى عن حلول الموت بهم بزيارة 
المقابر. وقال قوم: بل كانوا يتفاخرون بأنفسهم, وتعذى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات. فقالوا: منّا فلان وفلان ‏ لقوم كانوا وانقرضوا. وهذا هر التفسير | الذي يدل عليه 
كلام أمير المؤمنين4#6: قال: ديا له مراماً 1». منصوب على التمييز. ما أ أبعده | أي لاافخر في 
ذلك. وطلب الفخر من هذا الباب بعيد ؛ ونّما الفخر بتقوى اله وطاعته توؤوزا نا أغفله ! 
إشارة إلى القوم الذين افتخروا؛ جعلهم بتذكّر الأسوات السالفين 0 لقسيورهم. 
والزؤر: اسم للواحد والجمع ,كالخضم والضّيف . قال : ما أغفلهم عمًا يراد منهم ! لأنهم 
تركوأ العبادة والطاعة, وصرموأ الأوقات بالمفاخرة بالموتى .ثم قال 0 ما أفظعه أ» 
إشارة إلى الموت: الات الشيء بالضم. فهو فظيع . أي شديد شنيع مجاوز للمقد 

قوله : «لقد استَجلَّوًا مز منهم أي مدّكر»؛ أ ا ا ي من 
مضى , يقال : هذا الأمر من الأُمور الخالية رد اران 0 الخالية. أى الماضية. 
واستخلى فلان فى حديثه, أي حلّث عن أمور خالية. و نه استعظم مسا ييوجبه 
م م . فقال: أي مدّكر 
وواعظ فى ذلك! وروي أيّ مذكّر يمعنى المصدرء كالمعتقد بمعنى الاعتقاد. والمعتبر يمعنى 
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”9 سا الج جع مهيب قري تيع البلائفة رج 


الاعتبار . « وتناوشوهم من مكان بعيد» أي ي 'تناولوهيرة والمرادة كروهم وتحدثوا عتهم! 
فكأتهم تناولوهم , وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن العزيز : لوَقَانُوا مشا يه وَأَسَّى لَهُمْ 
التَنَاوْشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيرٍ 7'؛ وأَنّى لهم تناولٌ الايمان حينئذٍ بعد فوات الأمر ! 


الْأَصلُ : 
يَرتَجِمُونَ مِنّْهُمْ أَجْسَاداً خَوَتْ, وَحَرَكَاتِ سَكَنَتْ. وَلَأَنْ يكُونُوا عبرا أَحَن مِنْ أن 
يكُونُوا مفْتََراً وكآن يَِطُوا بهمْ جنَابَ ول أَحْجَئ مِنْ أن يَقُومُوا بِهمْ مُقَامَ عِرَّة. 
قَدتََووا إِلتِهمْ بأبِصَارِ آلْعَسْوَة وَصَرَبُوامِنّْهُمْ يي عَمْرَةِ جَهَالَة ولو آستنطَُوا عَنْهُمْ 
عَرَصَاتٍ يِل الذّيارِ الحَاوية» البو الخَالية ؛ لَقَالَتْ :لبوا ني آلأَرْضٍ صُلَالاً. 
مم ني أو الا ؛ تَطَوونَ ني هَامِهم . وَتَسْتَنُونَ ني أجْسَادِض؛ وَتَرَكقُون 

فيّما لََطُواء وَتَسْكُنُونَ فيّما خَمَبُوا؛ ونم اَم يَكُمْوَيُمْ ََاكوَََاح ليم . 
أي سلك خايم. فاط اميك الذين كافك انهه سماو اله ا وحليات 


١ 


آلمَخْرِ مُلوكاً وُحُوقا: 
الشُوْحٌ : 


«ايرتجعون منهم أجسادأ», أي يذكرون آباءهم, فكأنّهم ردّوهم إلى الدئياء وارتجعوهم من 
القبور. وحَوَتْ : خلت. قال: وهؤلاء الموتى أحقٌ بأن يكونوا عبرة وعظةٌ من أن يكونوا 
فخراً وشرفاً. والمفتخرون بهم أولى بالهبوط إلى جاتب الذلّة منهم بالقيام مقام العر. وتقول : 
هذا أَحْجَى من فلان. أي أُوْلَى وأجدر. والجتاب: القناء. 

ثم قال ؛ «لقد نظروا إليهم بأبصار العَشّْوة» .أي لم ينظروا التّظر المفضي إلى الرؤية ؛ لأنّ 
أبصارّهم ذات عَشُوة ‏ وهو مرض في العين ينقص به الإيصار وفي عين فلان عَشَاءٌ وعشوة 
بمعنىّ ٠‏ ومنه قيل لكل أمرٍ ملتبس يركبه الرّاكب على غير بيان أمر عَشُوة. ومنه أوطأتني 
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عَشُوة, ويجوز بالضمٌ والقنْح . «وضربوا بهم في غَشْرة جهالة»: أي وضربوا من ذكر هؤلاء 
الموتى في بحر جهل. والضرب هاهنا: | : استعارة. أو يكون من الضّرب بمعنى السير, كقوله 
تعالى (وإذًا ضَرَبْتُمْ في الأرْض ٠ ١١»‏ أي خاضوا وسبحوا من ذكرهم فى غمرة جهالة, 
وكلّ هذا يرجع إلى معلى واحد. وهو نسفيه رأي المقتخرين بالموتى. والقاطعين الوقت 
بالتكاثر بهم ؛ إعراضاً عا يجب إنفاقه من العمر في الطاعة والعيادة . 

ثم قال: لو سألوا عنهم ديارهم التي خلت منهم. ويمكن أن يريد بالديار والربوع القبور. 
«لقالت: ذهبو افي الأرض طلالل». أي هالكين. ومنه قوله تعالى : لوَقَانُواأَدَا ضَدَلْنَا فِي 
الْأَرْضٍ إن لَفِي خَْقي جديد» !"ا . «وذهبتم في أعقابهم»؛ أي سعد هم جيالةٌ ؛ لغفلتكم 
وغروركم. 

قولدافلا : «تطؤون في هامهم». أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعرّي, فقال: 

0 ماظن أديم ال أرضٍ إل من هذه الأجمَاد 
بّلحدٍ قد صار لحداً مراراً ضاحكِ من مزاشم الأضْدَادٍ 

قوله: ل ل أي تزرعون الثّبات في أجسادهم ؛وذلك لأنّ أ نم 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان الموتى» فالرّرع لا محالة يكون نابتاً في الأجزاء التراسية 
التي هي أبدان الحيوأنات. ودوي : «ونستثبتون», بالثاء. أي وتتصبون الأشياء الثابتة 
كالعّمد والأساطين للأوطان في أجساد الموتى. 

ثم قال : الوترتعون فيما لفظوا», لقَظتٌْ الشيء ء بالفتم : : رميثُه من فمي ألفظه بالكسر. 
ويجوز أن يريد يذلك أنكم تأكلون ما خلّفوه وتركوه. ويجوز أن يريد أنكم تأكلرن الفواكه 
التي تنبت في أجزاء تراية خالطها الصديد الجاري من أفواههم . 

ثم قال :«وتسكلون فيما خرّبوا». أي تسكنون في المساكن التي لم يعمروها بالذكر 

ا في المعنى , ثم سكنتم أنتم فيها بعدهم . ٠‏ ويجوز أن يريد أن كل 
دار عامرة قد كانت من قبل خربة, وإلّما أخربها قوم بادوا وماتوا حو أن بريد بسقوله: 
»2 وتسكنون فيما خربوا». وتسكنون في دور فارقوها وأخلؤها, فأطلق على الخلوَ والفرج 
لفظ «الخراب » مجازاً - قوله : «وإِنّما للخم يك ويكهم يراك زتوابيع اعيليكيه سيد أن 
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ينا ا د مما لق ارام لقو اتقذيب شرع لهخ البلاغة اج ” 
الأيام والليالي تشيّع رائحاً إلى المقابر. وتبكي وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن 
قريب . « أولئكم سلف غايتكم»؛ السلف: المقدّمون. والغاية: الحدّ الذي ينتهي إليه. إمّا 
حسشياً أو معتوياًء والمراد هاهنا الموت. والقّط : القوم يسبقون الح إلى المنهل . ومقاوم 
العرّ: دعائمه , جمع مقوم . وأصلها الخشبة التى يمسكها الحرّاث. وحلّبات الفخر: جمع 
حَلّبة» وهي الخيل تجمع للسباق. والسَّوّقء بفتح الواو: جمع سُوقة ؛ وهو مَنْ دون الملك. 


الأضلٌ : 

سَلَكُوا ِي بون الْمرَح سيلا لت الأَرْضُ عَلتهمْ فيه فَأَكَلْتْ مِنْ لُحُومِهِمْ 
وَشْرِبَتْ مِنْ دِمَائِهم ؛ فَأَصْيْسُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورهِمْ مادا لا يَنْمُونَ . وَضمَارا 
لَايُوجَدُونَ؛ لالِفرِعُهُمْ وَرقَ5 5 الأخول: ولا يشرو قي الأول رلابشيلون 
بالرَوَاجٍء وَلَا دون لِلفَوَاصِبٍ. غَيّبَاً لا ينْتَطَرَونَ وَشُهُوداً لا يَحْضُرُونَ وَإِنَمَا 
كَانُوا ججريعاً سوا وَألافاً فَاْترقُوا. وَمَا عَنْ طُولٍ عَهْدِهِمْ وَلَا بُعْدٍ مََلَهِمْ: 
عَمِيَتْ اخْبَاوْهمْ ٠‏ وَصَمتْ دَيَارُهُمْ . وَلكِنَّهمْ سُقُوا تكأساً بَدَلهُمْ بالنْطْقِ خَرّساً. 
وَبالسّمْع صَمْماً. وَبالْحَرَكَاتِ سُكُوناً . فَكَنتهُمْ ني آرْتِجَالٍ الضّفَةِ صَرْعَئ سُبَاتٍ . 
جبرَان لا يَتنْسُوم وجا لاود .ليث َم را لاف وَآلْقَطَعث مِنْهُْ 
أَسْبَابٌ آلْإحَاءِ ة كُلّهُمْ وَحِبدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ؛ وَبِجَانِبٍ الْهَجْر وَهُمْ أَخِلَاُ. لا يتعَارَفُونَ 
ِل صَبَاحاً. ولا لنََا مسا 
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ين آلْجَدِيدَ بن ظَعَُوا فيه كان عَلَيِْمْ سَرْمداً. ؛ شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَقْظَعَ مِمًا 
خَاقُوا. ورا مِنْ آياتهَاأَعْطَم ما قد وو فكلا آلعَايتين مَدَّتْ لَهُمْ إلى مبَاءةء فَأَنَْ 
مَبَالِعَ آلْحَوْفٍ وَآلرَجَاء . فَلَوْ كَانوا يَنطِعُونَ ًا لَيُوا بصِفَةِ ما شَاهَدُوا ومَا عَايكُوا. 

وين عمِيَث آنَارهُمْ وَآْقَطَعت أَخْبارْحُمْ. لَْدَ وَجَعَتْ فيه أبْصَارٌ آلِْبرٍ » وَسَمِعَتْ 
عَنّْهُمْ آذانٌ الْعُقُولِ . وَتَكَلّمُوا من غَيْرٍ جهَاتٍ النّطْقء فَقَالُوا: كَلَحَتِ الْوّجُوهُ 


ادن 


أَلنوَاضِرٌ . وَخَوَتِ آلْأَجْسَامُ النْوَاعِمٌ وَلْيِسنا أَهْدَامَ آلبلًئ. وَتَكَاءََنَا ضِبقٌ 
الْمَضْجّع. و َوَارَيَْا الْوْحْشَة. وَتَمَكّسَتْ عَلَينَا البُو ع الككوات :وعد مَحَاسِنٌ 
بادا َرَت معارفُ صوَرتاء وَطَالث في سان الوق حْشَة إِقَامُنَا؛ وَلْمْ نَحِدْ 
بن كب دجا وان ضبق مسا لو متم بعفلك. أذ يف عنم مَخجوب 
آلْغِطَاءِ لك. وَقَدِ آَرْنَسَحَتْ أَسْمَاعهَمْ بِالْهَوَم فَاسْتك, وَآْتَحَلت أَبِصَارْحم 
الاب َحَسَفَث, وَتقطتٍ الآلْئة في أَقْوَاِهمْ بَْدَ انا وَهَمَدَتِاْقلُوبُ في 
صُدَرِمِمْ بعد يفطا وحَاتَ فِي كل جَارِحَةٍ نهم جَدِيدُ بلى سَمبجهَا وَسَهّلَ طُوْقّ 
آلآقة إِلبِهَا. ٠‏ ُنتَسلِمَاتٍ قلا أَد َع ولا كلُوبَ تَجرَعٌ, ريت أَشْجَانَ قُنّوبٍ. 
قدا عُبُونء لَهُْ ني كَل فَطَاعَةٍ صمَةٌ حَلٍ لا ِل وَعَمرَة لا تبي . ْ 
َم كتالص مِنْ عَِيرٍ سد وي لون كا في لداعي َف ويب 
شَرَفٍ ف ! يتعلَلُ ِالسّرورٍ في سَاعَة حُرِْه. وَيَفْوَعٌ إِلَى السّلوَة اذم لخ وما 
َعَضَارَة متقلة» وشضاطاً بلفوو وميه | قينا + و يَضْحَك إن الداوَتَضحَك الدُنيا 
ِل في ظِلَ عي غَقُولٍء إِذْ وَِِء الدّهْرٌ به حَسَعَه وََقْضْتٍ اليم فاه ورت 
يد ْو من كب حاطب ابغرف» وي هه مكاج وَتَوَلَدَتْ فيه 

فتَرَاثٌ عِلَلِ أَنْسٌ ما كَانَ بِصِحتهِ. | اناد مر اا ا 
201 كريت ا جار بالخاق فل نين 


دلانور حَرَارَة؛ وَلَاحَوكبحَارِإِلا 
يع برو »امت بشتارج ينك الها باع 


لطبائع إلا أَمَد مِنَْا كل ذّات داء ء؛ حَنَّْ قَثَر 


7 غ6 


مُعَللهُ وَذْهْلَ مُمَرٌ 2 شد وَتَعَايَا أَخْلَهُ ِصِفَة دائه. وَخَرِسُوا عَنْ جَوَابٍ الْسَائِلِينَ عنه 


وَتَتَارَعُوا دُونَةُ شَجَى خَبّرٍ يَكْتَمُونَة َقَائلٌ: مُوَ لَمَا بد وَمْمَنّ َهُمْ إِيَابَ عائيته: 


وَمصيٌ هم على فد َذكرهُمْ أسئ الْماضِبنَ ين قيله. 
ب د كك على جاح من فاق لديا وَتَِكِ آلأَحِبّة. إِذْ عَرَض لَه عَارِض يِنْ 
0 فَتَحَيْرَتْ تَوَاِذٌ قطني وَيبِسَتْ رُطُوبَةٌ لَِائِ فَكَمْ مِنْ مهم بن جَوَايِهٍ 


ببارد 
ا 
ع 
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عَرَقَهُ َي عَنْ ده وَدْغَاءِ موَلِم قل سَمِمَه فنصَامً عند مِنْ كبيرٍ كان يعَظمُة أذ 


صَغِيرٍ كَانَ ير حَمَه. 

وَإِن ِنْمَوْتِ لَقَمْرَاتَ هئ مِي أَفْطَعْ من أَنْ ث: تَْرَقَ بِصِمَة. أ تَعْتَدِلَ على عُقُولٍ أل 
الدّنْيا. 

الشوح : 


هذا موضع المثل: «ملْعاً يا ظليم ول فَالتَحْوِيَُ» مَنْ أراد أن يعظ ويخوّف. ويفرع صَقَاةً 
القلب. ويعرّف الناس قدر الدنيا وتصرّفها بأهلها. فليأتٍ بمثل هذه الموعظة في مثل هذا 
الكلام الفصيح ولا فليميك: فإنٌ السكوت أستر. والعّ خير من منطق يفضح صاحبه. 
وَمَنّْ تأمّل هذا الفصل , علم صدق معاوية فى قوله فيه: « وللّه مسن الفنصاحة لقريش 
غيره 4. 

وأقسم بمن تُقم الأمم كلهابه؛ لقد قرأثٌ هذه الخطبة منذ خمسين سئة وإلى الآن أكثر 
من ألف مرة, ما قرأتها قط إلا وأحدنْتْ عندي روعة وخوفاً وعظة. وأَنَّرَت في قلبي 
وجيباً. وفى أعضائي رغْدة. ولا تأمَلتُها إل وذكرت الموتى من أهلى وأقاربى: وأريباب 
ودّي وخيّلت في نفسي أني أناذلك الشخص الذي وصففة حاله. 00 

وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحا ء في هذا المعنى ! وكم وقفت على ما قنالوه 
وتكرّر وقوفي عليه ! فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي ؛ ؛ فإمًا أن يكون ذلك 
لعقيدتي في قائله أو كانت نيّة القائل صالحة. ويقينه كان ثابتاً “ولام كان معطا 
خالصاً ٠‏ فكان تأثير قوله في التفوس أعظم ٠‏ وسربان موعظته في القلوب أبلغ . 

ثم نعود إلى تفسير الفصل : 

فالبرزخ: الحاجز بين الشيئين. والبرزخ ما بين الدئيا والآخرة من وقت الموت إلى 
البعث, فيجوز أن يكون البرزخ في هذا الموضع القثر؛ لأنّه حاجز بين الميّت وبين أهل 
الدئيا. كالحائط ١‏ المبنيّ بين | ثنين فإنّه برزخ بينهماء ويجوز أن يريد به الوقت الذي سين 
حال الموت إلى حال النسون: والأول أقرب إلى مرادما#ة ؛ لأنه قال: : «في بطون البرزخ» 
ولفظة «البطون » تدلّ على التفسير الأّوّل . ولفظتا وأكلت الأرض من لحومهم وشربت من 
دمائهم» مستعارتان. والقَجّوات ت: جمع فَجوة وهي الفُوجَة المتسعة بين الشيئين. قال 
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سبحانه : وَهُمْ فِي فَجْوَة مِنْهُ74" ؛ وقد تفاجّى الشيء؛ إذا صارت له فجوة. «وجماد 
لا ينمون»؛ أي خرجوا عن صورة الحيوانية إلى صورة الجماد الذي لا ينمي ولا يزيد. 
ويروى : دلا ييَشُون» بتشديد الميم. ٠من‏ النميمة وهي الهمس والحركة. ومنه قولهم : : أسكت 
الله نامئتهء في قول من شدّد ولم يهمز معان ٠‏ يقال لكل ما لا يرجى من الدّيّنَ والوعد 
وكل مالا تكون منه على ثقة : ضتار. 

1 ثم ذكر أن الأهوال الحادتة في الدنيا لا تتزعهم ون تنكر الأحوال بهم وبأهل الدنيا لا 
يحزنهم ٠‏ ويروى «تُخْزِنهم» على أن الماضي رباعئ . ومثله قوله : «لا يحفِلُون بالرواجف ». 
أي لا يكترثون بالرلازل. «ولا يأذنُون للقواصف». أي لا يسمعون الأصوات الشديدة, 
أذنت لكذاء أ ٠‏ أي سمعته . وجمع الغائب غيب وغَيَبء وكلاهما مرويٌ هاهنا. وأراد أ نهم شهود 

في الصورة, وغير حاضرين في المعنى . وألاف. على قُعَال: جمع آلف ؛ كالطراق جمع 
طارق عو اتناو : تجمغساضل » والكقّار جمع كافر. 

لم ذكر أنه لم نَم أخبارهم , أي لم تستبهم أخبارهم وتنقطع عن بعد عهد يهم .ولا عن 
بعد متزل لهم, وإنّما سُقوا كأسّ المنون التي أخرستهم بعد النطق . وأْصَعَنْهُمْ م ينعد السمعء 
وأسكنتهم بعد الحركة وقوله : «وبالتّمع صمماه. أي لم يسمعوا فيها نداء المنادي .ول" 
نوم النائح , .أو لم يسمع في قبورهم صوث منهم. . «فكأنهم في ارتجال الصّفت», أي إذا 
وصنهم الواصف مرتجلاً غير متروٌ في الصفة, ولا منهيئ للقول. كأنهم «صرعى سُسبات». 
وهو نوم؛ لأنّه لا فرق في الصورة بين الميّت حال موته والنائم المسبوت. 

ثم وصفهمء بأنّه جيران إلا أنهم لا مؤانسة بينهم كجيران الدنياء وأنّهم أحيّاء إل أنهم له 
يتزاورون كالاأحباب من أهل الدنيا. وقوله: «أحبّاء» جمع حبيب, كخليل وأخلاء. 
وصديق وأصدقاء. ثم ذكر أَنّ را التعارف قد بليّتْ منهم وانقطعت بينهم أسباب الإخاء؛ 
وهذه كلها استعارات لطيفة مستحسنة . 

ثم وصفهم بصفة أخرئ, فقال اك والبدر متهم بدو طون والوطةه ايجير بيع ذلك 
مجتمعون؛ بخلاف الأحياء الذين إذا انضمٌ بعضهم إلى بعض انتفى عنه وصف الوحدة. ثم 
قال : «ويجائب الهجر وهم أخلاء». أ ي وكل منهم في جانب الهجر وهم مع ذلك أهل خْلَّة 
ومودة. أي كانواكذلك . وهذا كله من باب الصناعة المعنوية, والمجاز الرشيق. ثم قال :إنّهِم 
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لا يعرفون هار ليل ولا ليل نهارًء وذلك لأنّ الواحد من البَشّر إذا مات نهاراً لم يعرف 
لذلك التهار ليلد أبداً. و[ إن مات ليلاً لم يعرف لذلك الليل صباحة أبداً . وقال الشاعر: 
لابد من يوم بلا ليل أ و ليلةٍ تأتي بلا يوم 

وليس المراد بقوله : «أيّ اليد بدي ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا». أ أنهم وهم مسوتى 
يشعرون بالوفت الذي ماثوا فيه. ولا يشعرون بما يتعقّبه من الأأوقاتء بل المراد أن صورة 
ذلك الوقت لو بقيث عندهمْ ؛ لبقيت أبدأ من غير أن يزيلها وقثٌ آخر يطرأ عليها. ويجوز أن 
يفسّر على مذهب من قال ببقاء الأنفس ؛ فيقال: إِنّ النفس التي تفارق ليلاً تتبقى 00 
الليلية والظلمة حاصلة عندها أبداًلا ترول بطرآن نهار عليها ؛ لأنها قد فارقت الحواسش 
سبيل لها إلى أن برتسم فيها شيء من المحسوسات بعد 0 
غير زيادة عليه؛ وكذلك الأنفس التى تفارق ثهاراً. 

وإذكاكة الم تولك روريدانب الوعن؟ رأئقادةين الفظة ينانب » ف هنا 
الموضع؟ 

قلت: لأنهم يقولون : فلان في جانب الهجرء وفي جانب القطيعة. ولا يقولون: «فى 
جانب الوصل»؛ وفي «جانب المصافاة», وذلك أنّ لفظة «جنب» فى الأصل موضوعة 
للمباعدة, ومنه قولهم : «الجار الجّنب». وهو جارك من قوم غرباء. يقال: جنبت الرجل, 
وأجنبته. وتجتّبته. وتجانبته, كله بمعنىٌ؛ ورجل أجنبيّ؛ وأجنب» وجُتب. وجائب. كلّه 

6 : «شاهدوا من أخطار دارهم», المعنى أَنّهِ شاهد المتقون من آثار الرحمة 

ماراتها . وشاهد المجرمون من آثار التفمة وأماراتها عند الموت. والحصول في القسبر 
سس امور الدنيا. ثم قال : «فكلا الغايتين مدّت لهم». 
000 الغايتان : غاية الشقيّ منهم وغاية السعيد . إلى مباءة. أي إلى منزل يعظم حاله 
أن يبلغه خوف خائف. أو رجاء راج ؛ وتلك المباءة هي النّار أو الجنة. وتقول: قد 

0 الرجل أي انَخذ مباءة. وأبأت الابل : رددتها إلى مباءتها؛ وهي معاطنها. ثم قال: 
«فلو كانوا ينطقون بها لعيّواه بتشديد الياء . وروي «لَعَيُواه بالتخفيف .كما تقول : «حَيُوا»: 
قالوا: ذهبت الياء الثانية لالتفاء الساكنين ؛ لأنّ الواو ساكنة؛ وضمّت الياء الأولى لأجل 
الواو. قال الشاعر: 
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وَكُنّا حَسيْناهم فَوَارِسَ كَهْمَسن حَيُوا بعد ما ماتوامن الدهر أعصرا 

قوله : «لقد رَجَعَتْ فيهم» يقال: ؛رجع اليصر نفسُهء ورجع زيد بصره؛ يتعدّى ولا يتعدى, 
يقول: : تكلّموا معن لا صورة. فأدركت حالهم بالأبصار والأسماع العقلية لا الحسية, 
وكَلّحت الوجوه كلُوحاً وكٌلاحاً. وهو تكشّر في عُبوس. والنواضر: النواعم. والنّضرة: 
الحسن والرونق. وخوت الأجساد التواعم: خلت من ديها ورطوبتها 0 ٠‏ ويجوز أن 
يكون خوتٌ أي سقطت. قال تعالى : «فهي خَاويةٌ عَلَى عُروشهاك!١‏ أ. والأهدام : جبمع 
هِدم, وهو الثوب البالي. وتكاءدنا: شقّ عليناء ومنه: عقبة كؤود ويجوز تكادناء جساءت 
هذه الكلمة في أخوات لها «تفعل وتفاعّل» بمعنيئ , ومئله تعهّد الضيعة. وتعاهدها . ويقال: 
قوله: « وتوارثنا الوحشة». كأنّه لما مات الأب فاستوحش أهله منه. ثم مات الاين 
فاستوحش منه أهله أيضاً. صارت كأنّ الابن ورث تلك الوحشة من أبيه كما تورث 
الأموال » وهذا من باب الاستعارة. قوله : «وتهدمت علينا الربوع». يقال: : تهدم قلان على 
فلان غضباً؛ ؛ إذا اشتدٌ غضبه. ويجوز أن يكون تهدمت أي تساقطت. وروي «وتهكمت» 
بالكاف. وهو كقولك : « تهدمت» بالتفسيرين جميعاً. ٠‏ وبعني بالربوع الصمّوت القيور. 
وجعلها صموتاً؛ لأنّه لا نطق فيها كما تقول :ليل قائم ونهار صائم. أي يقام ويصام فيهماء 
وهذا كلّه على طريق الهرّ والتحريك وإخراج الكلام في معرض غير السعرض المعهود. 
جعلهم لو كانوا ناطقين مخبرين عن أتفسهم [لأتَا ] بما وصفه من أحوالهم ٠‏ 

قولدههة : «فلو متّلتهم بعقلك. / أو كشف عنهم محجوبٌ الفطاء لك» إلى اضر جواب 
«لو» . هذا الكلام أخذه ابن نياتة بعينه فقال : فلو كشفتم عنهم أغطيةٌ الأجداث . بعد ليلتين 
أو ثلاث. لوجدتم الأحداق على الخدود سائلة. والألوانَ من ضيق النُحود حائلة. وهوامٌ 
الأرض في نواعم الأبدان جائلة » والرؤوس الموسّدة على الأيمان زائلةء ينكدها مَنْ كان 
لها عارفاً. ويفر عنها مَنْ لم يزل لها آلفاً. 

قولهظة : «ارتسخت أسماعهم» أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضب , ويقال #قد 
ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلعته حتى يلتقى الثريان. واستمّت, أي ضاقت وانسدّت. 
« واكتحلث أبصارهم بالتراب فخسفت». أي غارت وذهبت في الرأس. وذّلاقة الألسسن: 
حدّتها. ذَلى اللسان والسنان يذلق ذُلقاً. أي ذرب؛ فهو ذلق. وأذلق . وهّمّدت. بالقتح: 
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سكنت وخمدثٌ . وعاث: : أفسد . وقوله: «جديد بلىّ». من قفن البسديع ؛لأنٌ الجدّة ضدٌ 
البلى. وشم اف صروكها برد شم ال بالصل لز شق بالكو )لخم 
فهو ضحم ويجوز فهو سمج ؛ بالكسر مثل حَن فهو خئين. 1 

قوله : «وسهّل طرق الآفة إليها» ؛ وذلك أنه إذا استولى العنصر لترابي على الاأعضاء. 
كوي استمدادتها [الاستصالد من صتوززتها الأول إلى غيرها. ومسسلمات» أي منقادة طائعة 
غبرعاضية هيبن ها أبن عاتم عنهاء ولا يلوي سوم وكدزن لما د لبها والأميجاق: 
جمع شَّجّن, وهو الحزن. والأقذاء: جمع فُذى, وهو ما يسقط في العين فيؤذيها. قوله: 
«صفة حال لا تنتقل». أي لا تنتقل إلى حسن وصلاح. وليس يريد: لا تتتقل مطلقاً؛ لأنها 
تنتقل إلى فساد واضمحلال. . ورجل عزيز. أي حدث؛ وعزيز الجسد أي طري. وأنيق 
اللون: معجب اللون .وغَذِيّ ترف : قد عُذِي بالترف. وهو التنقم المطغي :ودييب شرف .أي 
قد ربّيَ في الشرف والعرّ. ويقال: رب فلان ولذّه يَديّه ربا ورياه بريه تربيةً. ويتعلّل 
بالسرور: يتلهّى به عن غيره. ويفزع إلى السَلُوة : يلتجيء إليها وَضِنًاً ٠‏ أي بخلاً . وغضارة 
العيش ؛ نعيمه ولينه وشحاحة أي يخلاً. شحِحْتُ بالكسر أ أَشحٌ. وشحَحُت أيضاً بالنتم , 
شح وأ شح؛ بالضم والكسر شحَاً وشّحاحةً. . ورجل شحيح وشّحَاح بالفتم . وقوم شحاح 
وأشِحّة. ويضحك إلى الدنيا وتضحكٌ إليه؛ كناية عن الفرّح بالعمر والعيشة, وكذاكلٌ واحدٍ 
منهما يضحك إلى صاحبه لشدّة الصفاء. كأىّ الدّنيا تحيّه وهو يحيّها . وعيش غَفول : قد غفل 
عن صاحبه. فهو مستغرق في العيش لم ينتيه له الذّهر؛ فيكدر عليه وقته . قال الشاعر: 

وكان المرءٌ في غفلاتِ عيشي كأنٌ الدّهْر عَنْها في وَشاق 
قوله: «إذا وَطِئٌ الدهر به حَسَكد». أي إذا أ | أوطأه اله !0 ٠‏ والهاء في « حَسَكه » 

ترج إلى الدّهر عدّى الفعل بحرف الجر .كما تقول :قام زيد بعمرٍ و. أي أقامه. 

وقواه ا ثر الحبل ؛ وهذا الكلام استعارة . ومن كنّب: :من 
قرب . والبثٌ: الحزن . والبث أيضاً : الأمر الباطن الدخيل. ونجيّ الهم : ما يناجيك ويسارّك. 

9 : أوائل المرض. وآنس ما كان بصحته. منصوب على الحال. العامل في الحال: 
«تولّدت» . والقارٌ: البارد. 


3 الحسك : نيات شائك تعلق قشرته بصوف الغنم . والكلام علئ الاستعارة. 
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فإن قلت :لم قال: ؛ امن تسكين الحارٌ بالقارٌ, وتحريك البارد بالحارّ»؟ ولأيّ معنى جعل 
الأول النسكين والثاني التحريك؟ 
قلت: :لأنّ من شأن الحرارة التهبيج والشثوير. فاستعمل في قهرها بالبارد لفظة 
« التسكين». ومن شأن البرودة التخدير والتجميد » فاستعمل في قهرها بالحارٌ لفظة 
« التحريك ». 
قوله : «ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدّ منها كل ذات داء» أي ولا استعمل دواء 
عي ا سيل الماك ج أو مركا كذلك إلا وأمدَّ كل طبيعة منها ذ ذات مرض بمرض زائد على 
الأأول. ٠‏ وينبغى أن يكون قولّه ؛ دروللا اعتدل بمُمازج» أي ولارا أم الاعتدال لممتزج ؛ لأنّه لو 
حفس لد الاصدال لكان قد نر رامن فوحنة » فُسمى محاولة الاعتدال ! عتدالة؛ لأنّه باستدلال 
المعتدلات قد تهأ للاعتدال ٠‏ فكان قد اعتدل بالقوّة. ٠‏ وينبغي أيضاً أن نيكون قد حذف 
مقعول «أ مد». وتقديره «بمرض» كما قذّرناه نحن ؛ وحذف المفعولات كثير واسع 
قوله: «حَتَى قُثَر معقّله»؛ لأنّ معذّلي ترش فى أرانل الس حر يكين صدى بخالاة 
لأنهم يرجون البّْء, فإذا رأؤًا أمارات الهلاك فترث همتهم . «وذّهّل ممرّضّه». ذَهَل بالفتح . 
وهذا كالأوّل؛ لأنّ الممئاض ! ذا أعيا عليه المرض. وانسدّت عليه أبواب التدبير يذهّل. 
« وتعايا أهله بصفة دائه». أي تعاطوا العِيّ وتساكتوا إذا يلوا ععنه. وهذه عادة أهل 
المريض المُئقل ؛ يجمجمون إذاستلوا عن حاله . «وتنازعوا دونه شَّجَى خبرٍ يكتمونه»؛ أي يي 
تخاصموأ في خبر ذي شجّى أي خبر ذي عُصّةٍ يتنازعونه وهم حول المريض ستراً دوت 
وهو لا يعلم بنجواهم . وبما يُفيضون فيه من أمره . فتائل منهم: هو لمابه. أي قد أشفى على 
الموت . وآخر يمنيهم إياب عافيته .أي عَوْدَها . اب فلان إلى أهله. أي عاد . وآخر يقول: 
قد رأينا مئل هذا, ٠‏ ومن بلغ إلى أعظم من هذا 4 ثم عوفِيّ» . فيمئي أهلّه عَوْد عافيته. . وخر 
يصبر أهله على فقده. ويذكر فضيلة الصيئر, ؛ وينهاهم عن الجزع. ويروي لهسم أخبار 
الماضين . وأ سى أهليهم . والأتتى , جمع أشوة. وهو ما يتأسى به الإنسان. 
ا : «على جناح من فراق الدنيا», أي سرْعان ما يفارقها؛ لأ م كان على جنتاح 
ئرء فأوشِك به أن يسقط! قوله: : (إذْعَرَض له عارض» يعني الموت . ومن شصصه ؛ جمع 
غْصّة . وهو ما يعترض مَجْرى الأنفاس . «فتحيّرت نوافذ فطنته»؛ أي تلك الفطنة الناقذة 
الثاقبة تحيّرت عند الموث. وتبلّدت . «ويبست وطوبةٌ لسانم»؛ لأن الرّطوبة اللّعابيّة التي 
بها يكون الذوق تنشف حيائذٍ. ويبطل الإحساس باللسان تبعد أ لسقوط القوة. 


+ ا[ 0 


فوله : «فكم من مهم من جوابه عرفه فعيّ عن ردّه !, نحو أن يكون له مال مدفونٌ يُسأل 
عن حال ما يكون محتّضراً . فيحاول أن يعد ف أهلّه به فلا يستطيع . ويعجز عن ردّ جوابهم» 
وقد رأينا مَنْ عَجِرٌ عن الكلام قأشار إشارةٌ فهموا معناها , وهي الدّواة والكاعّد, فلمًا حضر 
ذلك أخذ القلم وكتب في الكاغد ما لم يُقْهّم, ويده يوعد . ثم مات. 

قوله: «ودعاءٍ مؤلم لقلبه سمعه فتصامٌ عنه», أظهر الصّمم ؛ لأَنّه لا حيلة له. ثم وصف 
ذلك الدعاء فقال: «من كبير كان يعظّمه». نحو ضُراح الوالد على الولد والولد يسمع ولا 
يستطيع الكلام . «(وصغير كان يرحمه». نحو صراخخ خ الولد على الوالد. وهو يسمع ولا قدرة له 
على جوابه. 

ثم ذكر غمرات الدنيا فقال: إنها أفظّع من أن تحيط الصفاتُ بها. وتستغرقٌّها . أي تأ تأني 

على كُنْههاء وتُعبّر عن حقائقها. 

قوله: «أو تعتدل على عقول أهل الدنيا». هذا كلام لطيف فصيح غامض. ومعناه أنّ 
غمرات الموت وأهواله عظيمة جدًأً لا تستقيم على العقول ولا تقبلها إذا سرحت لها 
ووصفت كمأ هي على الحقيقة. بل تنبو عنهاء ولا تصدق بما يقال فيها. فعبّر عن عدم 
استقامتها على العقول بقوله : «أو يعتدل», كأنه جعلها كالشيء المعوج عند العقل» فهو غير 


الْأَصْلُ : 
ومن كلام لهاظة قاله عند تلاوته : 
يُسَبْحَ لَه فِيها اعدو وَآَآصَالٍ ب ؛ رجَالَ الهم ِجَارَة لا بنع عن كر النو!!": 
إِنَّ اله سْبْحَانَةُوَتَمالَى جَعَلَ الذَّكْرَ حلاءً لِلْقَلُوب. تَسْمَعٌ به بَعْدَ الْوَفْرَةِ» وَنُنْصِرٌ به 
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بَعْدَ الْعَسْوَةِ 3 تناد به بَْدَ آلْمَُائدَة» وَمَا بَرِحَ ل - عَرَّتْ آلاؤه فى الْبْرمَةِ ب 
آلْبْهَة , وَفِي أَرْمَانِ الْتَرَاتِ اائ في قرم تل يات دون 
َاسْتَضصْبَحُوا بنُور يفل فى الأشمّاع وَالْأَبِصَارٍ وَالْأَنْيِدَةِ يدكرُونَ بام الل 
َيُحَوفُودَ مَقَامَه بِمنْوِلَة لأ ني الْقلوَاتِ . مَنْ أَخَدَّ الْقَصْدَ حَمِدُوا ليه طرِيقَة 
و برو بلنجَاة. وَمَن أحَدَ يمينا َِمَالَا ُو إل ريق وحَذَوُوه ين اهلك . 
كو كك تيح بلك الاب .ةلد الشبهَات. 
إن ِلذَكْرٍ لأهلاأحَدّوه من الدّنْا بدلا لم تَشْقَلَهُم تجَارَة وَلَايَيعٌ عَنْهُ : يَقَطَعُونَ به 
أَيَم الْحَيا يتقو بالروَاجرٍعَنْ محَام الو. في أسماع الْكَافِينَ. رود 
بالقشطٍ وترون بو وَيَنْهوْنَ حَنِ الْمدكَرٍ يمون َل »اما فطَُوا ادا إلى 
الآخِرَة وَهُمْ فيهاء فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذلك كما وا يوب أل ترح في 
طرل الأقانةاقيوا وحنب الرانة خلهع وذابها عجرا اه :زب ِأَهْلٍ الدنياء 
َنَى كأنّهُْ يََْنَ مالا يرَئ النَّاسُ . وَيسمَعُون مالا يَسْمعُون 
لو مثْلَهُمْلِمقِكَ في مَقَاوِ هم آلْمحْمُودة وَمَجَالِيهمُ تشهوة: وق نَشَسرُوا 
دَوَاوِينَ أَعْمَلِهمْء وَقَرَُوا لْمحَاسَبَة ة أنفسهم عَلَى كل صَفِيرَةٍ وك :ادا عا 
فَقَضّرُوا عَنْهَاء أذ هوا علاطا فيهاء وَحَعلُوا قل أذذاري م فَصَعْنُوا 
عَنٍ آلْإسِْفْلَالٍ بَهَا فَنَشَجُوا نَشِيجاً وَتَجَاوَبُوا ُحيباً يَعِجُونَ إل رَبّهمْ مِنْ مَقَامٍ 
ندم َآغْيرَاني ‏ ليت أَغْلام قدئ. وَمصَابمَ دُجى . قَدْ حَقَّتْ بهم التلايكة. 
كنوت عَلَهم آلسكِيئة. ومح لَهُمْ أو وَابُ السَّمَاء وَأَعِدّنْ ل َم مَقَاعِدُ 
لْكرَامَاتٍ في مَْمَدٍ أل ل لهم في . فرَضِئ سَغْهَهُمْ٠‏ وَحَمِدَ مَقَامهُم يتَسَمُونَ 
دعَائِهِ رَوْحَ النّجَادُزٍ . رَهَائْنٌ فَاقَة إل فَضْلِهِ ماري وله طني رح طول 
آلْأَسَى قُلُوبَّهَم, وَطُولُ آلْبَاء عُيُوَهُمْ. ِكل بَاب رَغْبَةِ إلى لله مِنْهُمْ د فَارِعَة 
يَسأَلُونَ مَنْ لا تَضيقٌ لَدَيْهِ آلْمََادِحٌ» وَلَا يَحِيبُ عَلَْهِ الرَاغِيُونَ 


يفن وخر شضات فاخت اب 


ره اس 


فَحَاسِبٍ نَفْسَكَ لِتَْسِك فَإِنَ غيرهَا مِنَ الْأَنمّس لَهَا حَسِيبٌ غَيْرْك. 


الشْحٌ : 
من قرأً: يسبّح له فيها» بفتح الياء ارتفع «رجال» عنده بوجهين: 

أحدهما: أَنْ يضمر له فعل يكون هو فاعله, تقديره «يسبحه رجال». ودلّ على 
(١‏ يسبّحه» يسرّح . 

والثانى : أن يكونَ خبر مبتدا محذوف, تقديره: «المسحون رجال». 

ومن قرأ: ا ع عر يكون تارةً باللسان, 
وتارةٌ بالقلب. فالّذي باللسان نحو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والدعاء. والذي 
بالقلّب؛ فهو 5 والاعتراف والطاعة. 

وجلوت!ا لسيف والقلْب جلاء. يالكسر وجلوت اليهوة عن المدينة جلاء بالفتح'". 
والوقرة: الثقل في الأذن . والَشُوة. بالفتح: فمْلة . من العشا في العين . وآلاؤه : نعمه . 

فإن قلت :أيّ معنى تحت قوله : «عزت آلاؤه» وعرّت بمعنى : «قَلّت»؟ وهل يجوز مثل 
ذلك فى تعظيم الله؟ 

قلت : عَرتَ هاهنا ليس بمعنى «قلّت». ولكن يمعنى: «كرمت وعظمت». تقول منه: 
َرَت على فلان بالفتع. أي كنت عليه. وعظّمت عنده. وفلان عزيز علينا. أي كريم 


والبّرهة من الدهر: المدّة | الطويلة. ويجوز فتم الباء . وأزمان الفترات : ما يكون منها بين 
التُؤبتين. وناجاهم في فكرهم: ألهمهم , بخلاف مناجاة الرّسل ببعث الملائكة إليهم. وكذلك 
« وكلّمهم في ذات عقولهم ؛ فاستصبحوا بسنور يقظة»: صار ذلك النور مصباحاً لهم 
يستضيئون به . 

قوله: :«م أ خذد القصد حَمدوا إليهم طريقه», إلى هاهنا هي التي في قولهم: أحمد الله 
إليك ٠‏ أي مُنهياً ذلك إليك. ٠‏ أو مفضياً به إليك ونحو ذلك. وطريقة العرب في الحذف في 
مثل هذا معلومة. قال سبحانه: لوَلَوْ نَشَاءٌ لجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَايّقُ4”", أى لجعلنا بدلة 


.١‏ والجلاء: الصقل وكشف الصداً. والجلاء: الإخراج عن الوطن . أو من الدار ونحوه. 
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منكم ملائكة. 

قوله ؛ هومن أخذ بميناً وشسمالً». أي ضلّ عن الجادة ٠و‏ «إلى» في قوله : «ذمواإلينه 
الطريق» مثل «إلى» الذولى . ويهتفون بالزواجر: يصدّتون بهاء هتفت الحمامة تهتف هثفاً. 
وهتف زيد بالغنم هتافاً بالكسر. وقوس هتافة وهتفى, أي ذات صوت. والقشط : العدل. 
ويأتمرون به: يمتئلون الأمر, 

وقوله : «فكأتما قطعوا الدّنيا إلى الآخرة»؛ إلى قوله: «ويسمعون ما لا يسمعون»؛ هو 
شرح قوله عن نفسه#: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئا». والأؤزار: الذنوب. والنشيج: 
صوت البكاء. والمقعد: موضع القعود. ويد قارعة: تطرق باب الرحمة؛ وهذا الكلام مجاز. 
والمنادح : المواضع الواسعة . و «على» فى قوله: «ولا يخيب عليه الراغبون» متعلّقة 
بمحذوف مثل «إلى» النعاث اذكرها دو اهدي وزاكمى علينبوالكدهب ‏ التحاليف: 

واعلم أن هذا الكلام في الظاهر صفة حال القصّاص والمتصدّين لانكار المنكرات, ألا 
تراه يقول : «يذكّر ون بأيام الله» ! أي بالأأيام التى كانت فيها النقمة بالعصاة. ويخوّفون مقامه 
من قوله تعالى: ظوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَّتانٍ»7١)‏ ثم قال: فمن سلك القُضْد حمدوه. ومن 
عدل عن الطريق ذمُوا طريقه؛ وخوّفوه الهلاك . ثم قال: يهتفون بالزواجر عن المحارم في 
أسماع الغافلين؛ ويأمرون بالقسط وينهون عن المنكر. 

وهذا كلّه إيضاح لما قلنا أولاً؛ أن ظاهرَ الكلام شرح حال القصّاص وأرياب المواعظ 
في المجامع والطرقات, والمتصدين لإنكار القبائح؛ وباطن الكلام شرم حال العارفين. 
الذين هم صَدُوة الله تعالى من خلقه . وهواكة دائماً يكني عنهم . ويرمز إليهم . على أنه في هذا 
الموضع قد صرّح بهم في قوله: «حتّى كأنّهم يرؤن ما لا يرى الناس. ويسمعون مالا 
يسمعون» . 

وقد ذكر من مقامات العارفين في هذا الفصل: الذّكر. ومحاسبة النفسء واليكاء 
والنحيب. والنّدم والتّوبةء والدعاء والفاقة . والذلّة , والحزن. وهو الأسى الذي ذكر أنه جرح 
قلويهم بطوله. 
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ع ا ملو ل م امع ا طاو اتهذايتك شرح نهيعم البلاضة نع ” 


ومن كلام لهلية قاله عند تلاونه : 


ايا أَيّهَا آلْإِنْسَانٌ ما غَرَّكَ رَبك التريم» 7" . 

حص مَشؤول ةوطع مف َع لد ررح هال َي ب أيَّا آْإِنْسَانُء 
م ما جوَأَ عَلَى دنبك, وَمَا غَركَ برَبّكء وَمَا أنسَك بِهلَكَةِ نَفْسِك! أَمَامِ مِنْ داك 
ول م لس من نومك يَقطة؟ أما نحم بن تَفْك ما ترحَمْ ين غيرِ؟ فَلَربّمَا 
رَئ الضّاحِيَ مِنْ حَرٌ الشّمْس فَنْظِلهُء أو تر الْمبتلى بألم يبص جْسَدَهُ فَتبْجِي 
رَحْمَةَ لَهُ ! فَمَا صَبَرَكَ عَلَى ذا نك وَجْلْدَ حَلَنَ ايك وَعراك عن ابكار علّن 
َفْسِكَ وَهِيَ أَعَرُ الأنفّس عَلَِكَ ! وَكيْفَ لا يُوتِظَكَ حَوْفُ بََاتِ بِقْمَة» وَقَدة تَوَوَطْتٌ 
عاموة سارو كار ير ار العازه قر عاد يونا وين كرى الخقلر 
نى نَاظِ رك ببَقَظةٍ ٠‏ وَكُنْ لله مُطيعاً وَبذِكْرهِ آن د رساي لف مره 
لِك يَدْعُوك إلى عَلْوه.وَيتَفْمَُكَ قله . وَأنْت مول عن إلى غير . فتَعَالَئ مِنْ 
قَوِيٌ مَا أَكْرْمَةُ!وَنَوَاضَعْتَ ضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ ما جرال علَئ معْصييهِ !وَأَنْتَ في كَنَفِ سثْره 
يم وَفِي سَعٍَ فطَلِِمتَقلبُ فلم يَمنَفك قضله, وَلَمْ يفيك عَنكَ سثرة. بل لم 
َخْلْ بن لَطَفِهِ مَطْرَفَ عَيْنِ في ِشمَة يُحْدِنُهَا لك أذ سين يََْوُهًا عَلَيِكَ. أو بلي 
يعر َصْرِفُهًا عن ٠‏ َمَا نك به لو أَطَعْتَهُ! 

ا فل أذ الضفة كانت في مقي في الف مولز في القذر. أت 
َوْلَ حَاكِمٍ على تَفْسِك يميم الأحلاتي . وَمَسَاوِيْآلأممَالٍ . وَحَقَاأقولُ ما الدنا 
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غَرنَك, وَلِكِنْ بها آغْتَرَرْتَ, وَلَمَدْ كَاسَفَدْكَ اليظّات. وَآذَنَنّكَ عَلَى سَوَاء . وَلَّهِىَ يما 
دك مِنْ نُُولٍ البلاء ب بحشيك ٠‏ وَالنَقَص فِى قُوّتِكَ أَصَدَقٌ وَأَوْفَئ مِنْ أَنْ 
َحْذِبَك. أو تَفْرّك. وَلَرَبَّ نَاصِح لَهَا عِنْدَكَ نهم وَصَادِقٍ مِنْخَبرِهَا مُكَذَّب. وَلَبنْ 
َعَرّتََا نِي الدّيارِالْحَاوِيَةِ. وَالرْبُوع الَْالية. لنَجدَُها من حَسْن تَذْكِيرِكٌ . وَبَلاغ 
مَوْحِظَتِك مَل لشفي حَليِك. وَالشّجبح بلك ! َنِم دار من لَمْ يض يهاه دارا 
َمحَلَ من َم يوَطُنْهَا مَحََد| 
َإِنَّ السٌعَدَاءَ بالدّنيَا غَداً هُمْ آلْهَارِبُونَ مِنهَا آليوْم. إذا رَجفْتٍ الرَاجِلَة وَحَنّتْ 
ِجَلَائلَِا طارص كر مشا امنا ِكل مود عبد وَل ماع َمل 
طَاعَتَهِ. فَلَّهٌ بَ+ٍ يجري عَدَلِِ َقِسْطِه َم َقُ بَصَرِ في آلْهَاءِ وا َس قد في 
لض إل بِحَقه. فَكَمْ ححة ةيوم ذَاك دَاحِضَةٌ: وَعَلَائِقٍ عُذْرِ منْقَطِعةً! فُتَحَرّ مِنْ 
َمْرِكَ مَايَُومُ به عُذَرَكَ وَتَثيْتُ تَتبْتٌ به حُجدَكَ, وَخُذَ ما يبِقّى لَك مِمًا لا تبقَى هو وََيَسّرْ 
لِسَفَرِكَ؛ وَشِمْ بَرْقَ النّجَاةٍ ؛ وَآرْحَلٌ مَطَايَا التَشْمِيرٍ. 


الشُوح : 
لفائل أن يقول : لو قال: «ما غرك بربك العزيز أو المنتقم» أو نحو ذلك. لكان أَوْلَى؛ لأَنّ 
للإنسان المعاتب أن يقول : غرّني كرمُك الذي وصفتٌ به تفسك ! 

وجواب هذا أنْ يقال: إن مجموع الصفات صار كشيء واحد, وهو الكريم الذي خَلقك 
فسوّاك فعدلك, فى أي صورة ما شاء ركّبك . والمعنى :ما غرّك برب هذه صفته ‏ وهذا شأنه , 
وهو قادر على أن يجعلك في أي صورة شاء ! فما الذي يِوْمّنك من أن يمسخك في صورة 
القودة والخنازير ونحوها من الحيوانات العجم ؟ ومعنى الكريم هاهنا: الفيّاض على المو 
بالصور, ومَنْ هذه صفته ينبغي أن يُخاف منه تبديل الصورة. 


قال4ة: «أدحض مسئول حُّجّة» المسبتذأ محذوف, والحجة الداحضة: الباطلة. 


15 ده تينيب شرح نيع البلاضة 'ري1 


والمعذرة يكسر الذال: العذر. ويقال لقد أبرح فلان جهالة. , وأبرح لؤماً. وأبرح شجاعة, 
وأتى باليزح من ذلك» ,أي بالشّدِيد العظيم . ويقال: هذا الأمر برح من هذاء أي أشدّء وقتلوه 
ابرح قل . وجهالةً صرب على التمتير. 

قوله :دما جر أك» بالهمزة؛ وفلان جريء القوم أي مقدمهم سن بالتشديد. 
وروي: :نما آنسك» بالمد ؛ وكلاهما من أصل واحد. وتأنّست يفلان واستأنستُ بمعنىّ» 
وفلان أنيسي ومؤانسي . وقد أنّسني و آنسني كله بمعنى أي كيف لم سوحن عن الاعوم 
الي تؤدي إلى هلكة نفسك ؟ والُول ا ل من مرضه. إذا برىٌ . والضّاحي لحر 
الشمس: البارز. وهذا داء ممضٌّ, أي مؤلمء أ مضتى الجرح إمضاضاً, ٠‏ ويسجوز «مَطَنِي». 
وروي اموساناد حلي تاقانا د ينه ليخ بيات نفمة بفتح الباء. طروقّها ليلأء ٠وشي‏ 

من ألفاظ الفرآن العزيز”'". وتورّط : وقع في الورطة ؛ يتسكين الرّاءء وهي الهلاك. وأصل 
57 أرضٌ مطمئتّة لا طريق فيها وقد أورَطّهء وورّطه توريطاً .أي أوقعه فيها. 
والمدارج : الطرق والمسالك, ويجوز انتصاب «مدارج» هاهنا ؛ لأنها مفعول به صريح. 
جوز أن ينتصب على تقدير حرف الخفض وحذفه. أي في مدارج سطواته. 

قوله دو «تمثّل» أي ونصور. . ويتغمدك بفضله لاي بستر لك بعفوء. ونسثي العفو والصفح 
فضلاً ؛ تسمية التُوع بالجنس . قوله اعدف يوخ + بفتح الراء, أي زمان طرف العسين, 
وطزفها: إطباق تنه جل الال يتيحان على رم كقولك: 
وردت مقدمٌ الحاج .أي وقت قدومهم . 

قوله : «متوازِييْن في القدرة». أي متسأوييّن. وروي : «متوازنين» بالنون . والعظات 
جمع عظظّة ؛ وهو منصوب على نز الخافضص» اوكابية باخ صروروي «العظاتٌ» 
بالرفع على أنه فاعل وروي: : «كاشفتك الغطاء» . واذنتك .أي أ علمتك. وعلى سواء. أي 
على غدل وإنصاف, وهذا من الألفاظ القرآنية”". والراجفة: الصيّحة الأولى 0 
بجلائلها القيامة. أي بأمورها العظام. والمديبك: الموضع الذي تذبح فيه النسائك. وهي 


ذبائح القربان ويجوز فتح السين؛ وقد قرئ هما في قوله تعالى : لِكُلَأَمَةِ جَعَنْتَ 
منسكاً4 7" 
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فإن قلت : إذا كان يلحق بكلّ معبود عَيَدنه؛ فالنصارى إذن تلحق بعيسى. والغلاة مسن 
المسلمين بعلي وكذلك الملائكة » فما القول في ذلك؟ 

قلت : لا ضرر في التحاق هؤلاء بمعبوديهم. ٠‏ ومعلى الالتشحاق أن يؤمر الأتباع في 
الموقف بالتحيّر إلى الجهة التي فيها الرؤساء ثم يقال للرؤساء أهؤلاء أتباعكم وعبدتكم؟ 
فحينئزٍ يتبرؤون منهم . ٠‏ فيلجو الر إؤساء, وتهلك الأتباع . كما قال سبحانه : «أهؤلاءإِيَاكُْ 
كانُوا يدون ' « قَانُوا سْبْحَاَكَ نت وَلينا من دُوبهِمْ َل انوا يَعبّدُونَ الح أكَرَهُم بهم 
مؤمئون»ي١‏ '. أي إِنّماكانوا يطيعون الشياطين المضلّة لهم فعبادتهم في الحقيقة للشياطين 
لالناء وإنهم ما أطاعونا .ولو أطاعونا لكانوا مهتدين وإتما أطاعرا شياطينهم . 

و حجني هذا الجواب إلى أن نّ يقال ما قيا ل في قوله تعالى : «إِسَُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
دون الشوم”" أمن تخصيص العموم بالآآية الأخرى ٠‏ وهي قوله تعالى : لإإنَّ لذن سَبََتْ لَهُمْ 
مِنًا الحُسْنَى أَولئِكَ عَنْهَا مُمْعَدُون»7, 

فإن قلت : فما قولك في اعتراض ابن الوّبعْرَى على الآية, هل هو وارد؟ 

قلت؛ له لأله قال تعالى : ©إِنَّكمْ وَمَا شَعْيْدُونَ» و «ما» لمالا يعقل .فلا يردعليه 
ام اتسين والملائكة . والذي قاله المفسرون من تخصيص العموم بالآية إلشانية 

حر دا لمسو براقي امعو فار ا 
التعذيب والسخط؟ 

قلت : لأنّ النظر إلى وجه العدوّ باب من أبواب العذ العذاب, وإنّما أصاب هؤلاء ما أصايهم 
بسبب اللأصنام الني ضلوا بها فكلّما رأوها معهم زاد غمّهم وحسرتهم. . وأيضاً فإنهم قدّروا 
أن يستشفعوا بها في الآخرة .فإذا صادفوا الأمرر على عكس ذلك لم يكن شيء أبفض إليهم 
منها. 

قوله : «فلم يَجْر» قد اختلف الْدّواة في هذه | اللفظة فروأها قوم «فلم يَجْر» وهو مضارع 
«خرى يجري»., تقول :ما الذي جرى القوم ؟ فيقول مَنْ سألته : :قَدِم الأميز من السفر . فيكون 
المعنى على هذأ : فلم يكن ولم يتجدّد في ديوان ن حسابه ذلك اليوم صغير ول" حقير إلا بالحقّ 
١‏ سورةسياً ١1و ,1١‏ 
شور الأننياء 38 
سورة الأنبياء 301 


مع م ل ا ا و هد ياي مارج نياع البلاع ةرج 


والانصاف .وهذ |مثل قوله تعالى: :الا عتم الْيَومَإِنَ الله سَرِيِعٌ الحِسَاب»! ''. ورواها قوم 
ا ١‏ 0 لين كاين 
يجوز فعلها مئلها 2 ل 0 
عن سبحاته. ولم يضلٌ ولم يشدٌ عن حسابه شيء من أمر محقّرات الأمور إلا بحقه. أي إلا 
ا .نحو الحركات المباحة والعبئيّة التى لا تدخل تحت 
كيك رامين السدرد العنق 

ا : «افتحر من أمرك», تحرّيت كذا أي توخي وقصدته واعتمدته. «وتيشر 
لسفرك». أي هيئ أسباب الشفر ولا تترك لذاك عائقا . وَالشيم : النظر إلى البرق. ورحلت 
مطيتي إذا شددت على ظهرها الدحل. والتُشمير: : الجدٌ والانكماش في الأمر. 

ومعاني الفصل ظاهرة ؛ وألفاظه الفصيحة تعطيها وندلّ عليها بما لو أراد المفشر أن نيعت 
عنه بعبارة غير عبارته 38 لكان لفظهاظة أوْلَى أن يكون تفسيراً لكلام ذلك المفسشر. 


ومن كلام لما 


الأضلٌ : 


َال لآنْ أبيتَ عَلَى حَسَكٍ السَّْدَادٍ مُسَهّداً اجر فى الأَفْلاٍ م مُصَئَّداً أَحَبٌ إِلَنّ 
من أذ لمن أ ورشولة جو ابابو كايا بض الَيبَاد. وَعَاصِباً ِشَيْءٍ مِنَ 


آلْحْطَم . وَكَبف أَظلِمْ أحدأ نفس يشر ِعٌ إلى البلى قَقُوُهَا ٠‏ وَيَطُولٌ 3 في الثّرَى 
حُلُولَهَا؟! 


وَآفه لَقَدْ رَأَئْتُ حَقِيلاً وَقَدُ أمْلَقَ حَتَّ آسْتَماحَتِى مِنْ بُرَكُمْ ضاعاً وَرََيْتُ صِبْيَانَة 
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شعت الشّعُورٍ غَبْرَ آلأَلَوَانِء مِنْ فَقْرِمِمْ. ٠‏ كأنتما شَردَتْ وَجُومُهمْ بالطل 
وَعَاَدنِى موَكَداً. وَكَوَرَ َل القَول مدا ٠‏ فَأَضْمَيْتْ إِلَبْهِ سَمْعِي فَظَنٌ أنى بيع 
ديجي ونع اده مُفَارِقاً رقي الاك ميت خمَيْث له حَِيدة مها مِنْ شم يشتير 
يها ؛ قَضَخّ صَحِجَ ؤي وَل مِنْ ألَمِهَاء وكاد أن يَحْتَرقَ مِنْ مِيسَيهَا فَقلْتٌ آلة: 
تَكِليْك التْرَاكِل. ٠‏ يا عَقِيلٌ تين من ايل أحْمَاهًا إِنْسَائَا لبه ونون إِلَى نار 
سَجَرَهَا جَبَارُها لِعَضَبه !أن من آلأذّى وَلَا أَئِنّ مِنْ لظ ؟! 1 
وَأَغْجَبٌ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا مَلْقَفَة فى رِعَائهَا وَمَمْجُونَة يت ا كَنَا عت 
ري حَيّة أو قا فَقلْت: أَصِلَة أمْ زَكَاةٌ أ صَدَقَةُ؟ فَذْلِكَ مُحْرّمْ ع عََاأَهلَ ليت ! 
قَقَانَ :اذا وَلَاذَكَ وَلكِنّهَا َي . فَقَلَتٌ: ملك الْهَبُوُ | أَعَنْ وين اف أ نيبي 
لتَخْدَعَبى ؟ أَمُشْتبِط أَنْت أَمْ ذو جِنّق أَمْ َهجْرُ؟ وَاللهِ لو أعْطِيتُ آلْأَمَالِيمَ السَبِعَةَ ما 
نت أله عَلَئ أن أعْصِيَ الله فى تَمَلَةِ َسْْبّهَاملْبَ سَعِيرَةِ ما قله ون ناكم 
عند لَأَهوَُ بن ورَقَةِ في َم جراد فْضَمُها. 
ما لِعلِي ولتم يَفْقى . وَلَدُوِ ا تب نعُوةُ لله من سُبَاتِ آلْمَفْلٍ ‏ ويح الزّلل. وب 


ٌ 
8 


أ 


. 


الشَوْحٌ : 

السّعَدان : نبت ذو شوك ؛ يقال له : حَسّك الشعدان وحَسّكة السغدان؛ وتشبّه به حلّمة النّدي . 
فيقال: سَعْدائة التنْدُوَة. وهذا الثبت من أفضل مراعي الإبل» وفي المثل: « مَرْعَىٌ ولا 
كالسَعْدان » ؛ ونونه زائدة ؛ لأنه ليس في الكلام « ملال» غير مضاعف, إلا« خَرْعالٍ». وهو 
ظلع يلحق الناقة . «وقهقار». وهو 0 الغبار. والمسهد: 
الممنوع النرم: وهو السهاد . والأغلال: القيود. و لمقّد. والحُطّام: عروض الدنيا 
ا ده 0 ثم قال: كيف أظلم 
الثّاس لأجل نفس تموث سريعاً - يعني تَفْسه48! وأملق؛ افتقر, قال تعالى : ظوَلا تَفْتْنُوا 


1 لف البو ا و اوج و اق امم ا ددع موك تهلايت شرم نيج البلاغة اب ؟ 


َوْلادَمُمْ مِنْ إثلاقي»١١.‏ واستماحني: طلب منّي أن أن أعطيّه صاعاً من الحنطة . والصاع أربعة 
أمداد. والمُدٌ رطل وثلت. فمجموع ذلك خمسة أرطال؛ وثلث رطل. وجمع لصاح أصوع. 
واشت بغرت . والصّواع لغة في الصاع. ٠‏ ويقال: هو إناء يشرّب فيه. والعظلم . بالكسرة 

فى الحرقين :نبت يصبغ به ما ير أد أسوداده» ويقال: هو الوّسمة. قلقت الألوان. أ ي غَبْر. 
وأُصغيت إل ليه: أَملْثٌ سمعي نحوه .وبع فياده: أطيعه وأتقاد له. وأحميت الحديدة في 
الدال تون مسباك. ولا يقال حَفِي الحديذة: . وذي ذنف, 0 
من أثرها في يده. وتكلتك القُواكلٌ. دعا عليه , وهو جمع ثاكلة . وفواعل لا يجيء إلا جمع 
المؤنث إلا فيما شد نحو فوارس. أي ثكلتك نساؤك. 

قوله : «أحماها إنسائها», أي صاحبها. ولم يقل «إنسان» لألّه يريد أ ن يقابل هذه اللّفظة 
بقوله : «جيّارها». وسَحّرهاء بالتخفيف» أوقدقاءو أحماهاء والتّجور: ما يسجر به التثور. 

قوله: «بملفوفة فى وعائها», كان أهدى له الأشعث بن قيس نوعاً من الحَلواء تأئْق فيه. 
وكان 2ه يبغض الأشعث ؛ لأ الأشعث كان يُبفِضه. وظن الأشعث أَنّه يستميله بالمهاداة 
لغرض دنيويٌ كان فى نفس الأشعث, وكان أمير المؤمنين 486 يفطن لذلك ويعلمه. ولذلك رد 
هديّة الأشعث . ولولا ذلك لقبلها ؛ لأنّ النبى يَف قبل الهدية . وقد قبل على 3# هدايا جماعةٍ 
من أصحابه, ودعاه بعض مَنْ كان يأنس إليه إلى حَلْوَاء عملها يوم نوروز فأكل وقال : لم 
عَمِلْتَ هذا؟ فقال: لأنّه يوم نوروزء فضحك: وقال: َؤررُوا لنَا في كلّ يوم إن استطعتم. 
وكانظة من لطاقة الأخلاق وسجاحة الشيّم على قاعدة عجيبة جميلة . ولكنه كان ينفر عن 
قوم كان يعلم من حالهم الشنآً ن له؛ وعمّن يحاول أن يصانعه بذلك عن مسال المسلمين. 
وهيهات حتى يلين لضرس الماضغ الحجر ! 7 

وقال : بملفوفة في وعائها لأنه كان في طبق ان ثم قال: اومعجونة شَنئنّها0, أي 
أبغضتها ونفرت عنها. كأنها عجنت بريق الحيّة أو بقيئها. وذلك أعظم الأسباب للتّفرة من 
المأكول. 

قوله: «أْصِلَة .أ زكاة أم صدقة ؛ فذلك محرم علينا أهل البيت؟». الصّلة : العطيّة لا يراد 
بها الأجرء بل يراد بها وصلة التقرب إلى الموصول . وأكثر ما تُفْعَل للذّكْر والضّيت . والرّكاة: 
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باب الشخطب والأوامر ا ادس ا د ركم نود الس الما طاسوا و اه 


هي ما تجب في النّصاب من المال. والصدقة هاهنا: هي صدقة التَطَوَع. وقد تسمى الزكاة 
الواجبة صدّقة. إلا أنها هنا هي النافلة . 

فإن قلت: كيف قال: «فذلك محرّم علينا أهل البيت»؛ وإنما يحرم عليهم الزكاة الواجبة 
خاصة, ولا يحرم عليهم صدقة التطوّع, ولا قبول الصّلات؟ 

قلت؛ أراد بقوله: «أهل البيت» الأشخاصٌ الخمسة: محمّد. وعليّ, وفاطمة, وحسن. 
وحسين يا فهؤلاء خاضّة دون غيرهم من بني هاشم محّم عليهم الصلة وقبول الصدق . 
وأمّا غيرهم من بنى هاشم فلا يحرم عليهم إلا الركاة الواجية خاصّة . 

فإن قلت: كيف قلت : إن هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصّلاتء وقد كان حمسن 
وحسين 859 يقبلان صِلة معاوية؟ 

قلت: كلا لم يقبلا صلته, ومعاذ الله أ ن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماكان يدفعه إليهما من 
جملة حقهما من بيت المالء فإِن سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيزء ولهما 
غير سهم ذوي القربى سهم آخر للإسلام من الغنائم . 

قوله: «هبلتك الهَبُول» أي كلتك أُمّكء والهَبُول التي لها عادة بتكل الولد. 

واكك نا قرز نمضتي موا من ور 

قلت: المختبط : المصروع من غَلَّة الأخلاط السوداويّة أو غيرها عليه, وذو الجنّة مَنْ 
به مس من الشيطان. والذي يهجّر هو الذي يهذي ني سرض ليس بصرّع كالمحموم 
والمبرسم ونحوهما. ١‏ 

وجُلب الشّعيرة: بضم الجيم: قرعا ولخت رالظليه يض حليد» عاو الجر عه 
البرء. يقال منه: جلب الجرح يجب ويجلب وأجلب الجرح أ يضا. ويقال للجليدة التي 
تجعل على القتب جُأْة أيضاً. ونقضّمها بفتح الضاد. والماضي قَضِم بالكسر. 

وعقيل هو عقيل بن أبي طالب بن عمد الب بن هاشم بسن عسيد سناف » أخو حو 
أمير المؤمنين 19 لِأمّه وأبيه . وكان عَقِيل يكتّى أبا يزيد قال له رسول الله فل : :ديا أبا 
يد ني أحبك حُبَئْن: : حباً لقرابتك منّى , وحبّاً لماكنت أعلم من حب عَمَيِ إياك» . توفي 


فى سنة نخمسين وعمره ست وتسعون سنة . 


1 اوس اتقذيب شرع ني البلاغة يج ؟ 


ومن دعاء لداقة 


آللَّهُم ضُنْ وَجْهى ي اهسار وَلَا َبدّلْ باهي بِالإقَارء َأَسْتَْزِقَ طَالبِي رذْقِك؛ 
نطف مِرَارَ خَلفِك. وأتلى بحَندٍ من أَغْطَانى . وَأَفْكَ َم مَنْ م عو وَأَنْتَ 


ِنْ وَرَاء ذلك كله وَِي آلْإِعْطَاء وَآلْمَنع؛ (إنّك عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ» . 


الشؤْح : 
صّنْ وجهي باليسار, أي استره بأن نرزقّئي يُساراً وثروة, أستغني بهما عن مسألة الناس 
ولا تبذل جاهى بالإقتار, أي لا تسقط مروءتي وحرّمتي بين النّاس بالفقر الذي أحتاج معه 
إلى تكقّف الناس. ش ا 

قوله : «فأسترزق» منصوب؛ لأنّه جواب الدعاء. كقولهم: ارزقني بعيراً قأحمّ 
عليه . بيني كيفية تبذّل جاهه بالإقنار. وفشره فقال: بأن أطلب الرزق مكّن يطلب 
منك الرزق. واستعطف الأشرار منالنّاس. أي أطلب عاطفتهم وإفضالهم. ويلزم من ذلك 
أمران محذوران: 

أحدهما أن أبتلي بحمد المعطي . والآخر أن أفتتن بم المانع . 

قولداة : «وأنت من وراء ذلك كلّه» مثل يقال للمحيط بالأمر. القاهر له, القادر عليه .كما 
تقول للملك العظيم : هو من وراء وزرائه وكتّابه. أي مستعد منهيّئ لتتبّعهم وتعقّبهم, واعتبار 
حركاتهم, لإحاطته بها وإشرافه عليها. وولّى. ٠مرفوع‏ أنه خبر المبتدأ. ويكون خبراً بعد 
خبّرء ويجوزاً أن يكون « وليّ» هو الخير؛ ويكون «من وراء ذلك»؛ جملة مركبة من جسار 
ومجرور منصوبة الموضع ؛لأنّه حال. 


ل 


ومن خطبة لدة 


دَارٌ بالبَلاء مَحْقُوفةٌ ‏ وَبالمَدْرِ مَعْرُوئَة لا نَدُومٌ أَحْوَالهًا: وَل يسْلمُ رَالهَا. أَحْوَالٌ 
مُخَْلفَةٌ ؛ وََارَاتٌ مُتَصَرَفَة آلْعَِشُ فيها مَذْمُومٌ وَآلْأمانُ ئها مدوم وَإِنّمَا ْنَا 
فيه أَغْرَاضُ مُسْتهدَفَة: تَرْمِهمْ بسِهَامهاء وَتّفِْمْ بحمَايهًا. 
آلو مها اث أن وما م فد بئ هله انا على سيل من ذ م بع 
من كان ْوَل مَك أ غُمَاراً وَأَعْمَرَ ديّاراً وََبْعَدَ آثاراً؛ أَصْبَحَتْ صْبَحَت أَصْرَائهُمْ هَامِدَة: 
رباخ رَاكِدَة وَأَجْسَادُهُمْ الي وَدِيَارَهُمْ خَاليَة » وَآتَارُهُمْ عَافِيَة. فَاسْتَيْدَلُوا 
بِالْقَضصُورِ الْمُشَيّدَة ٠‏ وَالتمَارق الْمُمَهّدَةِ. الصّخُورَ والأغجاز السكدف والكوز 
اللايقة الْمْحَدة؛ لني ذبن علَى آلَْرَابٍ ياوها وي ٍَ 0 
فَمَحَلََا ميرب . وَسَاكِنُهَا مُفْتَربٌ بين ع أَهْلٍ مَحَلَّةِ مُوحِشِِينَ؛ وَأَهْلٍ قَرَ 
مُاغِِينَ ل ناما ,قد :ااا قاض مد قل لي 
مِنْ قُرْبٍ آلْجوَارٍ. وَدُنُوْ آلذار. وَكَبِفَ يَكُونٌ بَبنَهُمْ ََاوْرُ وَقفَذْ ذ طَحَتَهُم بكَلْكَلِه 
آلبلى وَأَكَلتهُمْ آلْجَتَادلُ وَالئرَئْ! 
وَكَأَنْ قَدْ صِدُ كم إل ما ضاروا لد وَآرْنَهئَكُمْ ذلك الْمَطْجْع وَضَهُ كُمْ ذلك 
آلمُسْتَوْدَعٌ .كيف بتاعت بكم الأتون. رتوب لون : مالك تلو كل 
نفس ما أَسْلّقَتْ وَرُدُوا إِلَى آله مؤْلاهُم آلْحَقّ وَضْلّ عَنَهُمْ ما كَانوا يفْتَرُون74. 


05٠ سورة يونس‎ .١ 


33 ل ع ري تهذايب شرح نهم البلاخة ينج + 


الشّؤْحٌ : 
باليلى محفوفة, قد أحاط بها من كلّ جاتب. وتارات: جمع تارة, وهي المرّة الواحدة. 
ومتصرّفة : منتقلة متحوّلة. ومستهدفة بكسر الدال: منتصية مهيّأة للرمي» وروي: 
(١‏ مستهدفة» بفتح الدال على المقعولية. كأنها قد استهدفها غيدها. أي جعلها أهدافاً 
ورياحهم راكدة: ساكتة . وآثارهم عافية : مندرسة . والقصور المشيّدة: العاليةء ومن روى: 
« المشيدة» بالتخفيف وكسر الشين. فمعناه المعمولة بالشّيدء وهو الجصٌ. والنمارق: 
الوسائد. والقبور المُلْحَدَة : ذوات اللحود وروي: «والأحجارا المستدة» بالتشديد. 
قولهلكة : «قد بُنِيَ على الخراب فتاؤها». أي بنيت لا لتسكن الأحياء فيها كما تبنى 
منازل أهل الدنيا. والكلكل : الصدر؛ وهو هاهنا استعارة. والجنادل: الحجارة. وسعثرت 
القبور: أثيرت. وتبلوكلّ نفس ما أسلفت: تخبر وتعلم جزاء أعمالها. وفيه حذف مضاف. 
ومن قرأ : «تتلو» بالتاء بنقطتين, أي تقر أكلّ نفس كتابها. وضلّ عنهم ما كانوا يفترون: بطل 
عنهم ما كانوا يدّعونه ويكذبون فيه من القول بالشركاء وأنهم شفعاء. 


3 


ومن داعاء لاط 


آللّهمَ نك آْس الآيسِينَ لأؤليائِك. وَأَحْسَرْمُمْ بالكفاية لِلْمتوَكُلِينَ َلَيِكَ. 
تناِدَهمْ في سَرَائِرِم» وَتَطََ عَلَيْمْ في ضَحَائرِم. و لم مَبلعَ بَصَائرهمْ. 
َ أسْرَارَهُمْ لَك مَكْشُوفةٌ. وَقُلَوبَهُمْ لَك مَلْهُوقَةٌ إن أَوْحَسَيْهُمُ الْهُرْيَ آَنَسَهُمْ ذِكْرْكٌ. 
َِنْ صَبّتْ عَلَيِهمٌ آْمصَائْبٌ لَجَؤُوا إلَى الاسْتِجَارَةِ بك . عِلْما بَأَنَأَزمَةَ الور 
يَدِكَ وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِك. 


امك أذ يق ده مد 0 اليل لوادت و اه عاوقة > ايام 300 
للهمٌ إن فهْت عَنْ مَسَالتِي. أو عَمِيتُ عَنْ طِلْتِي . فَدَلنِي عَلَى مَصَالِحِى, وَحَدْ 
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على إلى مَرَاشدِى ء ٠‏ فيس ذلِك بكر مِنْ مِدَايَاتِكء وَلَا يبْع من كفَايَاتك. 
للهُمٌ آخيلبي عَلَئ عَفْوِكَ. ولا تَخيليي عَلَى عَذْلِكَ. 


الشَوْحٌ : 

أنست: ضدّ وحشت, والإيناس: ضدٌ الإيحاش. وكان القسياس أن يقول: إِنّك آنس 
المؤنسين؛ لأ الماضي «أفعل» وإنما الآنسون جمع آنس . . وهو الفاعل من أنست بكذاء لا 
من «آنست»؛ ؛ فالرواية الصحيحة | إذن «بأوليائك». أي أنت نت أكثرهم أنساً بأوليائك ا 
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وتحيّناً عليهم . وأحضرهم بالكفاية, أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكلين عليهم, وأقومٌ 
بذلك. تشاهدهم في سرائرهم, أي تطلع على غيبهم, والبصائر: العزائم, نفذت بصيرته في 
كذاء أي حقّ عزمه. وقلويهم إليك ملهوفة؛ أي صارخة مستغيثة . وفههت عن مسألتي. 
بالكسر : عبيت» والفهّة والَهاهةٌ : العيّ رجل أَفهٌ. ورجل قَهَ أيضاً؛ وا مرأة فههة . . وقد فَهِهْتَ 
1 يارجل قَيَهاً, أي عيبت؛ ويقال سفيه فهيه, وفهّهه الله. وخرجت لحاجة فَأفهّني عنها فلان. 
أي أنسانيها. 

ويروى: «أو عمهت» بالهاء والميم المكسورة. والقمة: التحيّر والتردد؛ عَمِه 
الّجل » فهو عَمِه وعَامِةٌ والجمع مُه وأرض عَمهاء: لا أعسلام بها. والتّكر: العحجب 
والبدع : المتبدع . ومنه قوله تعالى : ظقَلْ مانت مدعا مِنَ الرّسُلِ4 7" أي لم آت بمالم 
أسبق إليه . 

ومقل قولهيكة : «اللهم إحملني على عفوك, ولا تحملني على عَذْلك» قول النبزوائية 
للهاشميّة لما قُتل مروان في خبر قد اقتصصناه قديماً : ليسعنا عذلكم قالت الهاشمية ؛ إذ 
لانبقي منكم أحدأء و ع يس ب 
وابندء وضريتم عليّ بن عبد الله وخنقتم إبرا براهيم الإمام في جراب الثورة. 

قالت : قد يسعنا عفوكم, قالت: أمّا هذا فنعم. 


.4 سورة الأحقاف‎ .١ 


1 و مم معاي اهدي ترج نهم البلاغة لج 


ومن كلام 000 


بلا فلا فق َو الْأَوَدَ وَدَاوَىئ آلْعَمَدَ وَقَامَ امه وَحَلّفَ آلْيئتة ! 
دَمَبَ لَقِىَ الوب قَلِيلَ آلْمَيْب . أَصَابَ خَيْرَهاء وَسَبََ شَرهَا. 

أذ إلى آثه طَاعتَهُ ‏ وَآئْقَاُ َف رَخَل وَ تَرَكَهُمْ فى طرق منَشَعْبَة. لا يَْتّدِي بها 
الضَالَ» وَلَا بَتَئقِنَ آلْمُْدِي. 


الشؤح : 
العرب تقول الله بلا فلان, وله دَدٌّ فلان. وله نادي قُلَان, وله نابم لان ! والمراد بالأول اش 
البلاد ابي أنشأُ وأنبتٌَْء وبالثّاني لي النّدي الذي أَرْضَعَهُ, وبالثالثٍ'للهِ المجلسش الَّذِي 
رُبّيَ فيد . وبالرابع ف الَائحة لعي تَنُوح عليه وَتْدبُه ‏ ماذا تَعْهَدُ من مَحَاسِئْهِ ! ويّروى : «الله 
بلاءٌ فلان . أي له ما صنع ! وفلان المكنئ عنه عمر بن الخطاب 

وسألت عنه التقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد العَلويّ. فقال لى : هو عمر. فقلت له: 
أَيْئنِى عليه أميكُ المؤمنين 22 هذا الثناء ؟ فقال : نعم؛ أمّا الاماميّة فيقولون :إِنّ ذلك من التي 
واستصلاح أصحايه . وأما الصّالحيُون من الزيّديّه فيقولون: إِنّهِ أتنى عليه حق الشناء. ولم 
يضع المدح إلا في موضعه ونصابه. وأمًا الجاروديّة من الزيديّة فيقولون: إِنّه كلام قاله في 
أمر عثمان أخرجه يُخرّج الذمٌ له. والتنقّص لأعماله , كما يُمِدَحُ الآن الأميرٌ الميّت في أيام 
الأمير ألحيّ بعده. فيكون ذلك تعريضاً به. 

ذأما لوقي دفإنه قال فى العرم إل لة سدم ينض أصخانه بحب السيرة .وان 
الفتنة هي التي وقعت بعد رسول الله85 من الاختيار والأئرة. 


.١‏ ورد في كثير من نسخ لهج البلاغة (الخطيّة والمطبوعة) عبارة:( من كلام لدية يريد بعض أصحابه) فحذف متها 
أبن أبي الحديد عبارة: (يريد به بعض أصحابه)؛ ليسجل فيما بعد أن الخطبة وردت في مدح (عمر) لحاجة في 
نفسه , واستدل لما ذهب إليه بخبر الطبري وتأبيد أبي جعفر الثقيب. 


باب الخطب والأواس لومم مره و مهمه مو ووه ممعت ع ممه م م مره عوم مم ممه مم موه ممه معو مهو وو و ل ل الأ 


قال الطبريّ: : فروى صالح بن كيسان, عن المغيرة بن شعبة؛ قال: لما دفن عمر أتيثُ 
علباظة. ؛ وأنا أحب أن أسمعٌ منه في عمر شيئاً. ا ا 
وهو ملتحفٌ بثوب لا يشكٌ أنّ الأمر يصير إليه. فقال : رحم لله ابن الخطاب! لقد صدقت ابن 
أبي حَثْمة ا ل ا ٠‏ ولكن قيلت ! 

وهذا كما ترئ يقوّى الظث: أ أن المراد والمعنيّ بالكلام إنّما هو عمر بن الخطاب . 

قوله: اخلقة كوم الأؤذى أي الفويعة أود الشيء بالكسر يِأوَدُ أوّداً .أي اعو ا 
العود, يتأوّد . والعمّد : أتفضاحٌ سنام البعير ومنه يقال للعاشق : عميد القلب ومعموده. قوله: 
«أصَاب خيرّها» أي خير الولاية, وجاء وه يجر ذكرها لعادة العرب في أمسثال 
ذلك كقوله تعالى: لحَتَّى قَوَارَتْ بالحِجّابٍ»7". وسبق شرّهاء أي مات أو قتل قبل 
الأحداث والاختلاط الذي جرى بين المسلمين. قوله: «واثّقاه بحقّه» أى بإداء حقه 
والقيام به. ْ 

فإن قلت: وأيّ معنى فى قوله: «واتقاه بأداء حقّه» ؟ وهل يتقى الإنسان الله بأداء الحق ! 
إنما قد تكون التقوى علّة في أداء الحق ا ا 

قلت : أرادكة أَنّه اتقى الله ء ودلّنا على أنه تقى الله بأدائه حقه. فأداء الحق علّة في علمتا 
بأنه قد اثقى الله سبحانه. 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك الناس في طرق متشعّبة متفرقة, فالضالٌ لا يهتدى فيها. 
والمهتدي لا يعلم أنه على المنهج القويم. وهذه الصفات إذا تأملها المنصف, وأماط عن 
نفسه الهوى , علم أن أمير المؤمنين.8 لم يَْنِ بها إلا عمر'"ا 


17 سورة ص‎ .١ 
؟. قال الحجاف الزيدي : لا يبعد عندي أنه عنئ به بعض أصحابه كالأشتر, وقد ثبت أنّ الفساد في أصحابه إِنما‎ 
استشرئ بعد موت الأشتر وظهر فيهم الخلاف والخذلان والالتواء.‎ 
وحلاث عما قام به من الحق, . وعما يقع يعدء من‎ ٠ وأقرب من ذلك عندي أن يكون له عنئ بذلك نقسه.‎ 
الفتن , ولم يلتبس الحق حتئ لم يستيقن المهندي | إلا بعد فقده, أمّا في حياته فقد كان أتباعه المهتدون‎ 
اعمس فلم تقع الفننة عقيب فقد بل تراخت زمانً: . فما نسية أنتفائها إليه بأولئ من نسبته إل من‎ ٠ مستيقنين‎ 


أعلم. (إرشاد المؤمنين؛ السيد يحيئ الحجاف من أعلام الزيدية ج > تحقيق صحمد يواد 


تتدمى والله 
سنح 


م ال ا تر او ال ل لمعا لصي ممع مم تنو تهذيب شرع انيج البلاغة عع 1 


<> الجلالي). وذهب السرخسي في كتابه ( أعلام نهج البلاغة : ص ١97‏ ط ١416٠‏ بتحقيق العطاردي): إلى أنّ 
الامام لك مدمح بعض أصحابه بحسن السيرة؛ وأنّه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول ال988 . 

كما أن الحكيم ابن ميثم البحراني (14 ه) في شرحه, شكّك في إراد تمل اا فال 
إرادته لأبي بكر أشبه من إرادته لعمر , لما ذكره في خلافة عمر وذمّها به قي خطيته المعروفة بالشقشقية »كما 
جوز أن يكون مدحه ذاك لأحدهما (عمر أو أبي بكر) في معرض توبيخ عثمان بوقوع الفتدة في خلافته . 

أقول: وكذلك. فإن الاماملقة 8 ذم أيابكر وخلافته في شفشقيته, وأشركه مع عمر في ظلمه له ونهب ترأثه 
ا الخلاقة فأخذ كلّ منهما قسطراً. (فصيّرها بي حوزة 

خشناء ...)كما أن أيا بكر لم يخلّف الفتنة وعليه فلا يمكن أن يكون المراد أبابكر. 

وكلام الإمامللة لبني عبد المطلب بعد حادثة الشورئ يشكف بصراحهه عن طعنه عليهما مسعاً وزرايسته 
لهسا ذكره ! ابن أبي الحديد في شرحه 01:4؛ قالئئة لبني أبيه :ايا بشي عبد المطآلب. إن قومكم عادوكم بعد 
وفاة النبيّ كعداوتهم النبيّ في حياته . وإن يطِع قومُكم لا تؤمّروا أ؛ سدأً؛ وولله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إِلّه 
بالسيف». قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب. داخلّ إليهم. قد سمع الكلام كله قدخل ٠وقال:يا‏ أيا الحسن, 
أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ! فقال : اسكت ويحك! فو الله لولا أبوك وما ركب منى قديماً وحديثاً. ما نازعنى 
أبن عفان ولا ابن عوف . فقام عبد الل فخرج 

وغيرها في مواطن كثيرة؛ أظهر شكواه وتبرّمه منهما ومن قريش جميعاً. وأمًا ما نقله الشارح عن الطبري» 
فالطبري متحيّز بل مخالف. والمتحيّز لا ينظر بعين الحق, ورواية المخالف لنفسه غير مقبولة. 

وأصل الكلام فيه. حكاه الامام لك :« أما وله ما قالت, ولكن قوّلت» بمعنئ أنّها ما قالنه من نفسها . ولكن 
أجبرت وحمّلت على قوله . وليس فيه من المدح الشيء المهم ء » وفي العبارة الأخيرة ذمّ وشكوى في صورة 
المدح والثناء «درحل وتركهم في طرق متشعبة ‏ لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي». 

ويظهر من الطبري أيضاً أنه ليس من كلام الإمام في . بل هو من كلام «ابنة أبسي حم ». وأنّ الإمام ا 
صدّقها في كلمتين «ذهب بخيرها ونجا من شدها». 

وروئى ابن شبّة الدميري القضية بهذه الصورة: : بلغنا أنّ عبد الله بن عييئة الأزدي حليف بني المطلب ٠قال:‏ 
لما اتصرفنا مع عليّغكة من جنازة عمرء دشل فاغتسل, ثم خرج إليناء مُصَمَتَ ساعة, ثم قال : «لله يلاء نادبة 
عمر, قالت: واعمراه أقام الأود. واعمراه: ؛ ذهب نقي ألثوب, قليل العيب واعمراء. أقام الستة وخلّف الفتنة. ثم 
قال: « واللهء مادرث هذاء ولكنها قوّلّن. وصدقت والله. أصاب عمر خيرها وخأف ‏ شرّها...» فاريخ المدينة 
المنورة, أبن شبة النميري :111 -161: تحقيق فهيم محمد شلتوت . 

أقول: :قهل يصحٌ الاستدلال بكلام مجهول قائله؟ قد لقي إلى النادية. وقوّلته .وما قالته من نفسها ء ٠وواضح‏ 

هع 


باب الخطب والأوامر الع ماده اوقد وومحالي الوا ووس ول لق و الح ا 


الأضلٌ : 
ومن كلام لهلة فى وصف بيعته بالخلافة 
وقد انندم مثله بألفاظ مختلفة 


وَيَسَطنةْ ‏ يَدِى فَحَفَفتهًا. ٠‏ وَمَدَدْنَمُومَا فَقَبَضهَاء ثم تَدَاءَ كم عَلَىَ تَدَاكٌ الإبل الهيم 
لات 15 وا الح ادا 
وَبَلَعَ مِنْ سُرُورٍ النّاس بََِِتِهمْ إيّاىَ ي أن ابتََجَ بها الصّفِير رَهَدَي ِلَيْها آلْكَبينٌ 
وَتَحَامَلَ نَحْوَها آلْعَِيلٌ» وَحَسَرت إِليهَا الْحَعَابُ. 


الشؤْح : 
التداك:! 0 الشديد . والابل الهيم : العطاش. هّدج إليها الكبير: مشى مشياً ضعيفاً 
مرتعشاً. و لمضارع يهدج؛ بالكسر . وتحامل نحوها العليل : تكلّف المشي على مشدّة. 
00 الكّعاب : كشفتٌ عن وجهها حردصاً على حضور البيعة. والكتعاب: الجارية 
التي قد تَهّد نديها كعبت تكعبء بالضمٌ . 

قوله: «حتى انقطع التعل وسقط الرّداء»؛ شبيه بقوله في الخطبة الشُّقَسْقِيّة : «حتى لقد 
وُطئ الحَسَنَان وشّقٌّ عِطْفايَ». 

وقد تقدّم ذكر ببعته: بعد َل عثمان وإطباق الناس عليها. وكيفيّة الحال فيها. وشح 
شرحاً بُستغنى عن إعادته. 


جه أن الإمام ب كرر كلام النادية متعجباً منه . متهكماً به ومستغرباً؛ لأنّه تقويل لا صحة له. 

وأخيراً يربح كثير ين المحفقين أن هذا الكلام موضوح مختلق جملة وتفصيلاً» مخالف لكثير من أصول 
ومواضعات مذهب الحق , وهو خلاف الأخبار المتواترة والسيرة المحفوفة بالقرائن والشواهد من أ. أي الإزمام ة 
كان كثير الاستياء والتشكّي من رجال الخلاقة : ليكد مظلوميته. وحقانيته كوصي للنبي فلت وحجة له تعاليق 


في أرضه. 


ين او ا واي مح حر فم قت مقن ملقم الال ا 101 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


ومن خطبة لمالا 


إن َْوَئ الله متاح سَدَاد وََِرَة معاد وَصنْقٌ من كل ملك َنْبا نْ كل هَلَكَة ؛ 
هاب لالب وجو الاب َال اليب 
َاعْمَنُوا وَآلْعملُ برقع وَالَوْبَةُ نَع وَالدّعَاءُ يُسْمعٌ وَالْحَالٌ هَادته وَالَْفَلَامُ 
0 

ا ُو ْمَل ثرا ناكسا أَرْ مَرَضاً حَايساً أَوْ مَؤْتاً خَالِساً إن اموت هادم 
ا شَهَوَاتُم . وَمبَاعِدٌ طِيَّاتِكُمْ . زَاهِوٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ ‏ وَقِِوْنَ خَيْرٌ 
مَغلُوب. وَوَاةٍ ِرْ غَيْرُ موب ل ا و 
ماله وَعَظْمَتْ فِيكُم سَطَوَئُ له وَتَتَابَعتْ عَلَيِكُمْ عَدْوَنُهُ. وَقَلّتْ عَْكُمْ نَبوَنُه 
يوشِك أَنْ نَفْشَاكمْ َوَاجَى ُللِ. وَآخِدَام ِل وَحََاوِسٌ غمَرَاِ. وَعوَائِيٍ 


مكرائف ونم [ ماقم وَدجوُ باق ؛ وَحَشُونَة مَذَاق ارق ناك بل كته 
نَجِيكُمْ وَقَرَقَ نَدِيَكُْ وَعَقّ آفَارَكُمْ وَعَطَلَ دِيَارَكُمْ ‏ وَبَعَتَ وُرّائَكُمْ يَفْتَسِمُونَ 
َعَليِكُمْ باد د الها وَآَمّبٍ وَآلإسْيِْدَاد وَالَرَوْهِ فى مَتْولٍ الزّاف وَل 
رُم آْساٌ لديا نما طرثْ من كان فلكم من الأمَمَ آلْمَاضِية. وَآلْفُُون 
الايد الِينَ آختلُوا ورتََاوَأصَابُوا ِرَتقَاء وَأَفَْْا عِدتََا وَأَخْلقُوا جِدَّتَهَا . 
صبحث مَساكتهع أجدائاً.وأَنوَالهَمْ مِيرائ لا يَعرفُونَ مَنْ أَنَاهُمْ وَلَا يَحْفِلُونَ مَنْ 
ل 


شتت ار يكم ركسع ووده جه ا« مم ره رع مار 5 رع مم سا م 
فاحذروا الدنيًا فإنها غدارَة ة غرَارَة خدوع. مُعْطِية متّوع؛ مُليسَةٌ نَروعٌ. لا يَدُومْ 
رَخَاوُها . وَلَا يَنْقَضِى عَتَاوُمَاء وَلَا يَْكُدُ بكَاوُهًا. 


الشؤْح 
عِدْقٌ من كل مَلكة .هو مثل قولهاظة : «التوبة تجبٌ ما قبلها», أَيْ كل ذنب مويق يملك 
الشيطان فاعله ويستحوذ عليه إن تقوى الله تعتّق منه. وتكفّر عقابه . ومئله قوله: :< وَنَّجَاةٌ 
من كل ملكة». 

قولهة : «والعمل ينفع», أي اعملوا في دار التخليف هن العمل يوم القيامة غير نافع . 
«والحال هادئة», أي ساكنة ليس فيها ما في أ حوال الموقف من تلك الحركات الفظيعة, نحو 
تطاير الصحف 00 وعتف السياق إلى النار . «والأقلام جارية». يعني أن 
التكليف باق؛ وأنّ الملائكة الحفظة تكتب | أعمال العباد. بخلاف يوم القيامة, فإنه يبطل 
0 . قوله : اعمراً تاكسأ». يعنى الهرّمء من قسوله 
تعالى : لوَمَنَ لاطي ؛ لرجوع الشيخ الهرم إلى مثل حسال الصبيّ 
0 
5 08 0 الشّخل ل اه واروف: #اقد 
عَلِقدُكمٍ» بغير همز . وتكلفتكم غوائله: أحاطت يكم دواهيه ومصائبه . وأُقصدتكم : 
أصايتكم والمعايبل : نصال عِرَاض الواحدة مغيّلة؛ بالكسر وعَدّوته, بالفتم: 0 
وتتونة : مصدر نَبَا السّيف ٠إذا‏ لم يق ثر في الضريبة . ويوشك بالكسرء بق بباء . وتفُشاكم: 
تحيط بكم ٠‏ والدّواجى : الظلّم » الواحدة داجية . والقلل :جع ظُلّة, ٠وهي‏ السحاب. 
والاحتدام : الاضطرام . والحنادس: الظللمات. وإرهاقه #متصدر أرهقتة, أي أعجلته. 
1 » بالزاي. والأطباق: جمع طَبّق, وهذا من باب الاستعارة, أي تكائف 
ظلماتها طبق فوق طيبق .وبروى: «وجّشوية مذاقه» بالجيم ين ا 
وألنّجيّ : القوم يتناجؤن. والندىيّ: القوم يجتمعون في النادي. واحتليوا دِرّتها: فازوا 
بمنافعها .كما يحتلب الانسان اللَّيّن. 


.١‏ سورة يس نا. 


وهذه الخطبة من محاسن خطبه#ة؛ وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتأمّل . 


00 
الاضل: 


منها في صقة الزهاد : 


كَانُو فَوْماً ين أَهْلٍ الدَثيَا ولسوا مِنْ هلها فنناُوا فيه كَمَنْ ليس مِنهَا : عَمِلُوا فِيهًا 
بِمَا يُبْصِرُون: أ وَبدَرُوا يها ما يَخذَرُونَ» تَقَلَب َبَدائهُم بيْنّ ظَهْرَانَيْ هل آلآجرَةٍ, 
يرو هلالد يعون مَوْتَ أَجْسَادِِْ وَمُمْ أَشَدَّ إعظاماً لِمَوْتِ قُلوب 


الشوْح : 
بين ظهرائَئَ أهل الخرة, بفتيح النون. ولا يجوز كسرهاء ويجوز «بين ظهِرَيْ أهل الآخرة». 
لو رُوي؛ والمعنى في وسطهم . 

قولهظة : «كانوا قوماًمن أهل الدنيا وليسوا من أهلها». أي هم من أهلها في ظاهر الأمر 
وفي مرأى العئن وليسوا من أهلها لأله لارغبة عندهم في ملاذها ونعيمها .فكآتهم 
خارجون عنها. قوله: «عملوا فيها بما يبصرون». أي بما يرؤنه أصلح لهم؛ ويجوز أن يريد 
نهم لشدّة اجتهادهم قد أبصروا المآل. فعملوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء. 
وهذا كقوله 2ه : «لوكُشف الغطاء ما ازددت يقيئا». «وبادروا فيها ما يحذرون». أي سابقوه. 
يعني الموت . قولهاكة : «تُقَلّبٍ أبدانهم». هذا محمول تارة على الحقيقة وتارة على المجاز» 
أمَا الأول فلأتهم لا يخالطون إلا أهلّ الدين ولا يجالسون أهل الدنياء وأ 0 
استحقُوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إليه ٠‏ فأبداتهم تتقلّب بين ظهرانئ 
الآخرة, أي بين ظهرانَيْ قوم هم بمنزلة أ أهل الآخرة؛ لأنٌّ المستحقٌ للشي بيده 
ذلك الشىء. 

ثم قال: هؤلاء الرّهّاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان. وهم أَشدٌ استعظاماً 
لموت القلوب. 


ومن خطبة لهالا خطبها بذي قار 
وهو متوحه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب «الجمل» : 

0 ب > دون عفر 
نَصَدَعَ بَمَا ير به وبََ رِسَالَاتٍ رَبّه فَلَمَ آنل يه الصَّد ع وَوَنَقَ به آلمَنْقَء وَآلف به 
الشّمْلَ بَيْنَ وى آلْأرْحَام . بَمدَ آلْعَدَاوَةِ آلْوَاِرَةِ فى الصّدُورء والضّعَائِن الْقَادِحَة 
فى الْقَلُوبٍ. 
الشوْح : 

ذوقار ِ؛ أسم موضع قريب من البصرة, وفيه كانت وقعة للعرب مع الفرس قبل اللإسلام . 
وصاع يا مر به ؛ أي جهر ٠‏ وأصل الصّدّع الشق. .لم به: امم ورتق: : خاط وألحم . العداوة 
الواغرة : ذات الوغرة» وهى شدة الحرّ. الضغائن: الأحقاد. التادحة في القلوب ؛ كأنها تقدح 


النار فيها كما تقدح الثّار بالمِفْدَحة. 


ومن كلام لهاك كلم به عبدالله بن زمعة 
وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه في عنلانته يطلب منه مالاً » فقال12: 


الْأْصْلُ : 


إن هذا آْمَالَ تس إي ولا لكء وإِنّمَا هو فيء لِمْسْلمينَ» ولب أسبَايهم. عفإن 
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طَركْتَهُمْ فى حَرْبهْ كان لَك مِثْل حَطَّهِمْ؛ إلا جنا أيهم لا تكن لِمَيرِ أَْوَاهِهِم. 


الشؤح : 
هو عبد الله بن رّمّعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُرَى بن قُصَيَّ .كان الأسود من 
المستهزئين الذين كفى الله رسوله أمرهم بالموت والقتل؛ وابنه رّمّعة ابن الأسود. قُتل يوم 
بدر كافراً. 

وكان عبد لله بن رّمّعة شيعةٌ لعلئ اة . ومن أصحابه؛ ومن ولد عبد لله هذا أبو البختري 
القاضي ؛ وكان منحرفاً عن علي 38 . وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه ليحيى 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبة . وأخذه بيده فمرّقه . 

قولداية: «و تلب أسيافهم». أى ما جلبئه أسيافهم وساقته إليهم. والجلّب: المال 
المجلوب. وجّناة الثمر ما يُجْنَى منه. وهذه استعارة فصيحة 7 . 
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ومن كلام لهالة 


الأضلٌ : 


ألا إن الا بَضْعَة مِنَ آلْإَْانٍء هَلا سه آلَْل ا مت . وا يله الت ذا 
آنَسَعَ. ونا أمرَاء الام وفنا تت حرُوقُه. وَََيَا هدلت خُصُولَه. 

وَآَعْلَمُوا رَ رَحِمَكُمْ آنه أنَكُمْ نِي زَمَانِ آلْقَائِلُ فيه بالْحَقَ كَل وَالنّسَانَ عن الصّدْقٍ 
كَلِيلٌ: وَاللَّازِ للحن دَلِيلٌ» أَهْلّهُ مُمْتَكِيُونَ عَلَى الْمِصْبَانِ. مُصْطَلِحُونَ عَلَى 
آل دْهَانِ قَتَاهُمْ عَارِمٌ وَشَائبْهُمْ آثم. وَعَالِمُهُمْ مَُافِقٌ . وَقَاروْهُمْ مُمَاذِقٌ. لا يعَظَم 
صَفِرْهمْ كرَهُْ . وا يَُول غيم ففرهَمْ. 


.١‏ الفيء: في اللغة الرجوع. وعند الفقهاء الخراج , والغنيمة التي حازها المسلمون بالجهاد. شركتهم : شاركتهم. 


ياب المخطب والأوامر 0010-2 0 00 


الشؤح 
بضعة من الإنسان: : قطعة منه ٠‏ والهاء في «يسعده» ترجع إلى اللسان . والضمير في « امتنع» 
يرجع إلى الإنسان» وكذلك الهاء في «لا يمهله» رجع إلى اللّسان. والضمير في « أنسع» يرجع 
إلى الإنسان» وتقديره : فلا يُسعد اللسان القول إذا امتنع الإنسان عن أن يقول, ولا يمهل 
اللسان النطق إذا انّسع للإنسان القول. والمعنى :إن اللسان آله للإنسان. فإذا صرفه صارفٌ 
عن الكلام لم يكن اللسان ناطقاً. وإذادعاه داع إلى الكلام نطق اللُسان ن يمأ في ضمير صاحبه. 
وتنشّبت عروقه. أي علقت. ٠وروي:‏ : «انتشبت». والرواية الدُولى أدخل في صناعة 
الكلام ؛ لأنها بإزاء تهدّلت. والتهدّل: : العدلي! 'أ, وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم 
الخراساني. قخطب بها في خطبةٍ مشهورة من خطبه. 
واعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين.ة في واقعة | فضت أن يقوله. وذلك أَنّه أمر اين 
أخته جَمْدة بن هُبيرة المخزومئٌ أ ن يخطب الناس يوماً؛ فصعد المنبر, فحصر ولم يستطع 
الكلام: فقام أمير المؤمنين82 فتسنّم ذؤوة المنبر . وخطب خطبة طويلة. ذكر الرضيٌّ رحمه 


الله منها هذه الكلمات. 


ومن كلام لدافة 


روى ذُعْلبٍ اليمانى , عن أحمد بن قتيبة . عن عبدالله بن يزيد , عن مالك بن دخية؛ قال :كنا 
عند أميرالمز منين 38 . فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس : 
نما َوَقَ بَيتهُمْ مَبَادِىُ طِبيهئ ؛ وَذْلِكَ أَنَهُمْ كَانُوا فِلْقَةَ مِنْ سَبَخْ أَرْض وَعَذْبِهَاء وَحَؤْنٍ 


١‏ كلّ اللسان: نيا عن الغرض . عارم: شرس الخلّق. المماذق: من يخرج الود بالغش. فلا يخلص في وده شان 


المنافقين. 


ون 8 0 


ُرْبَة وَسَهْلِهًاء ٠‏ فَهُمْ عَلَى حَسَبٍ قرب اي يَعَقَارَبُونَ . وَعَلَئ قَذُر الخيلانيًا 
يتَقاونُونَ نام الوُوَاءِ نَقِضٌ آلْعَفْلِ وَمَادُ آلْقَامَةِ قَصِيرُ ير آلْهمة وَرَاكِى الْعَمَلٍ فَِيحُ 3 
لمر وقَرِيبٌ آلْقَْرِ بيد السَبْرِء وَمَعْرُوفُ الضَّريبَة منْكَرٌ آلْجَلِيبَة. وَتَائِه آلَْلْبِ 
متَفدقُ الل وَطَليقٌ اللنان خلزيد الكتان. 


الشزح : 
ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك. رجال من رجال الشّيعة ومحدّثيهم. وهذا الفصل عندي 
لا يجوز أن يحمّل على ظاهره وما يتسارع إلى أفهام العامّة منه وذلك لأ قوله : «أنّهم كانوا 
فلقة من سَبَح أرض وعَذبهاء ؛ إمّا ما أن يريد به أن كلّ واحد من النّاس ركب من طين, وجعل 
صورة بشرية طينية برأس وبطن ويدين ورجلين. ثم نفخت فيه الروح كسما فعل بآدم؛ أو 
ريد ند أن اين الذي ركيت منه صورة آدم فقط كان مختلطاً من سخ وعَذْب . والذي أراه 
أنّ لكلامه نقد تأويلاً باطناً. ٠‏ وهو أن بريد به اختلاف التُفوس المدبّرة للأبدان, وكتى عنها 
بقوله : اماد طينهم». 

وقوله : «كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها ٠‏ وحَرّن تربة وسهلها» تفسيره أن الباق جل 
جلاله لا خلق التُّوس, خَلفها مختلفة في ماهيتهاء فمنها الزكيّة وسنها الخضبيثة. ومنها 
العفيفة ومنها الفاجرة: ومنها القويّة ومنها الضعيفة. ومنها الجريئة المقزمة. 3 الفشلة 
الذليلة. إلى غير ذلك من أخلاق النفوس المختلفة المتضادة. 

ثم فر وعلل نساوي قوم في الأخلاق ونفاوت آ أخرين فيهاء فقال لشن زراية 
تكون مشابهةٌ أو قريبة من المشابهة لنفس عمرو. فإذا هما في الأخلاق م: متساويتان. أو 
متقاربتان. ونفس خالد قد تكون ن مضادة لنفس بكر أو قريبة من المضادة. فإذا هما في 
الأخلاق متباينتان أو قريبتان من المباينة ثم بيّناق3 اختلاف آحاد الناس, فقال: منهم من 
هو تام الرّواءء لكنه ناقص العقل. وآلرّواء بالهمز والمد: المنظر الجميل. 

قولهلظة : «ومادٌ القامة قصير الهمّة»؛ قر يب من المعنى الأول إلا أنه خالف بين الألفاظ . 
فجعل الناقص بإزاء التامٌ. والقَصير بإزاء المادٌ. ويمكن أن يجعل المعنيان مختلفين. وذلك 
أنه قد يكون الانسان ن تام العقل, إلا أن همته قصيرة . وقد رأينا كثيراًمن الثاس كذلك . فإذّن 


باب الطب والأواير ا متت الخد اماما رن بالف دوواد اموس ف لاه 


هذا قسم 1 خر من الاختلاف غير الأول ٠‏ قولهظة : «وزاكى العمل قبيح المنظر » بريد بزكاء 
أعماله حستها وطهارئها . فيكون قد أوقع الحّسن بإزاء القبيح, وهذا القسم موجود فاش 
بين الناس س٠‏ «وقريب الفعر بعيد السّبْر»؛ أي قد يكون الإنسان قصير القامة؛ وهو مع ذلك 
داهية باقعة؛ والمراد بقرب قعره تقارب ما بين طرقيه. فليست بطنه بمديدة ولا مستطيلة, 
وإذا سبرته واختبرت ما عنده وجدئّه لبيباً قَطناً ٠لا‏ يوقّف على أسراره. ولا يدرك ياطنه. 
«ومعروف الضريية, منكر الجليبة». الجليبة هى الخلق الي يتكلفه الإنسان وستجليه. 
مثتل أن ن يكون جبانا بالطبع فيتكلف الشجاعة؛ أو شحيحاً بالطبع فيتكلف الجود. وهذا 
القسم أيضاً عام في النّاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذوي الأخلاق والطباع المتناسية 
المتلائمة . فقال: «وتائه القلب متفرق اللب». وهذا ن الوصفان متناسبان لا متضادان 
قال : « وطليق اللّسان حديد الجنان». وهذا أن الوصفان ا 


للوصفين قبلهما فالأوّلان ذم والآخران مدح. 


ع 


ومن كلام لهاظة قاله وهو يلي غسل رسول المتلفة وتجهيزه 


الأضل : 


أبِى أَنْت وَأَمّى يَا رَسُولَ لله لَقَدِ آلْقَطَمَ ينو متاك دك ما لم ينطع , يموت غَيْرِكَ من البو 
َنبا وَأَخْبَارِ الما صضت حكن صزت م من لوعت حل 
ضَارَ النَّاسٌ فيك سَواء . وَلَوَْا أن تالصب تهت ع الجر لَأنقَدْنَا عَلَيِكَ 

مَاءَ الشّؤُون”'' وَلَكَانَ الدَاءٌ مُمَاطِلاً وَآلْكَمَدُ مُحَالِفاً وَفَلَّا لَك ! وَلكِنهُمَا لايُئْلكَ 


رَده وَلَا يُسْتَطَاعْ دَفْمَهًا 


. الشؤون: متابع الدمع من الرأس. المماطل : المسوف . المحالف: الملازم‎ .١ 


مه ا عه تولايت رز عونيخ البلوفة اج 


بى أَنْتَ وَأمي ١‏ آذْكرْنَاِنْدَ رَبك وَآجْمَلْا من بالِكَا 
الشزح : 
بأبي أنت وأمّي ! أي بأبي أنت ا . والإنباء: الاخبار. مصدر أنبأ ينبئ , وروي: 
«والأنباء» بنتح الهمزة جمع نَبَأء .وهو الخير نا اللسماء : الوحي . 

قوله8ة : «خصّصت وعمّمت». أي خضت مصيبتك أهل بيتك حتى إنهم لا يكترثون بما 
يصيبهم يعدك من المصائب. , ولا بما أصابهم من قَبْل, وعمّت هذه المصيبة أيضأ النّاس. 
حتى استوى الخلائق كلّهم فيهاء فهى مصيبة خاصّة بالنسبة, وعامّة بالنسبة. 

قولمة ٠:‏ ولكان الداء مماطلاً», أي مماطلاً بالبرء أي لا يجيب إلئ الإقلاع. والإبلال: 


الإفاقة . 


ومن خطبة لمكة 


آلْحَمْدُ لله ا الَذِى لا تذركهُ الشَّوَامِدَ وَلَا تَخويه آلْمَمَامِدُ؛ وَلَا نَرَاُ النَوَاظِرٌ: 
وَلَا تَحْجْيهُ آلسوَاد ِر آلدَالٌ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوث خَلْقِه وَبِحُدُوث خَلْقِه عَلَى 
وده وَباشْياههمْ عَلّى أن لا َب له الَذِي صَدَقٌ في مِيعادِوء وَزْتَفُعَ عَنْ ظَلْمٍ 
عِبَاد وام باط في حَلْقِه. وَعَدَلَ َلَيِهمْ في حُكْيه. مُسَتَشهدٌ بحَدُوت الْأَشْيَاء 
عَلَى أَرَلِيِه وَبِمَا وَسَمَهَا به مِنَّ الْمَجْرِ عَلَى قُدْرَتَه وَِمَا آَضْطَرّهًا ليه مِنَ آلْقََاء 
علَئ دَوَامِه. 

رَاحِدٌ لا بعد وَدَاِم لا أَمَدِ وَقَائِم لا يعَمَدٍ . تلماه آلْدَذْمَانُ ل ا يمُشَاعَرَةء وَنَشْهَدٌ لَه 
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لمَرَائِى لا يِمْحَاضْرَة. لَمْ تحط به به الأومًا لجل ها بها بها آنتع منها. َإلَيهَا 
حَاكْمَهًا. ليس بذي كبر آمْتَدّتْ به النّهَايَاتُ فَكَبَرْئه هنيما ولا بي عِظَمِ تََاَتْ 
به آلعَايَات فَعَطَمَنهُ تجسِيداً؛ َل كبر شَأَنا وَحَظُم سَلْطانً. 


وَأَشْهَدٌ أَنّ مُحَمّداً عيْدُهُ وَوَسُولُهُ الصّفِئُ وَأمِينه الرَضِيٌ ٠‏ -صَلّى آلله علَيْهِ وَآلِهِ- 
َْسَه بوجوب الْحجح ,ضور الْقج. وإيضاح المنهج ؛ قبل الرّسَالَةَ صَادِعاً بَاء 
وَحَمَلُ على المح ة دالاً عَليِهًا. وَأَقَام أغلام آلْامْيِدَاء وَصَنَارَ الضَيَّاءِ وَجَعَل 


أَمْرَاسَ السلا مَبية وَعُرَى آلْإيمَانِ وَِيقَةُ. 


الشزح : 
0 تريديها الحواش وستناها «شواهده :اوها شهد فلان كذا أي 


م . والمشاهد هاهنا؛ : المجالس والتوادي. يقال قرت مشهد ني د.أ 
ناديهم ومجتمعهم. الم فشر اللفظة الأُولى وأيان عن مراده بها ٠‏ بقوله ؛ «ولا تراه النواظطر». 
وفشر اللفظة الثانية وأبان عن مرادها. فقال: «ولا تحجبه 0 
«الدالٌ بحدوث الأشياء على قدمه». أي على كوته ذاتا لم يجعلها جاعل, وليس المسراد 
بالقدم هاهنا الوجود لم يزلء بل مجرد الذاتيّة لم يزل. 

ثم يستدلٌ بعد ذلك بحدوث الأشياء على أنّ له صفة أخرئ لم تزل زائدة على مسجوّد 
الذائيّة, وتلك الصفة هي وجوده فقد اتّضح المراد الآن. 

فإن قلت: فهل لهذا الكلام مساغٌ على مذهب البغداديين ؟ 

قلت: نعم, إذا حمل على منهج التأويل بان يريد بقوله: «وبحدوث خلقه على 
وجوده », أي على صحّة إيجاده له فيما بعد, أي إعادته بعد العدّم يوم القيامة ؛ لأنّه إذا ص 
منه تعالى إحداثه ابتداء صمح منه إيجاده ثانياً على وجه الإعادة؛ لأنَّ الماهيّة قابلة الوجود 
والعدم ؛ والقادر قادرٌ لذائه فأمّا من روى بحدوث خلقه على وجوده؛ فإئه قد سقطت عته 
هذه الكلف كلها ؛ والمعنى على هذا ظاهر ا ا 
جواد منعم, ومذهب أكثر المتكلّمين أنه خلق العالم جوداً وإتعا مأ وإحساناً إليهم. 


قولهيية : «وياشتباههم على أ ن لا شبه له» هذا دليل ص ن؛ وذلك ك لأأشه إذا , قبت أن 
عسنا مامحدتك .ثبت أ نّسائر الأجسام محدئة؛ ا “.سام متمائلة, وكلٌ ما صم على 
الشيء صم على مثله. وكذلك | لايك أ يواد نا برا ناما متسواف انيت | أن سائر 
السواد اذ وإلبا سان شوو الك التق 5 ؛ والسّواد في م كته سواداً 
غير مختلف , وكذلك البياض, فصارت الدلالة هكذا الذوا ت التي عندنا يُشيه بعضها بعضاً. 
وهي محدّثة ؛ فلو كان البأرىٌ سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلها. .ولكان محدثاً ؛لأن حكم 
الشيء حكم مئله. لكنه تعالى ليس بمحدّث. فليس بمشابه لشيء منهاء فقد صم إذاً 
قوله#ة : « وياشتباههم على أن لاا شيه لفها. 

قوله اه : : «الذي صدق في ميعاد»». لا يجوز أل يصدق؛ لأن الكذب قبيعٌ عقلاً, 
والبارئٌ تعالى يستحيل منه من جهة ال اعي والصارف أ ن يفعل القببيح . «وارتفع عن ظلم 
عباده». هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة . وعن أم مير المؤمنين ل أخدوه. 

تم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأكيداً ا الأشياء دليل على قدمه, 
وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته: وكوتها فأنية دليل على يقائه. 

ثم قال م ا .٠وليست‏ صفة زائدة عليه. وهذا من الابحاث 
الدقيقة في علم الحكمة. : ثم قال. «دائم لا بأمَده؛ لأنهُ تعالى ليس بزمانيٌ ولا داخل تحت 
الحركة والزمان. وهذا أيضاً من دا 1 
ولكن هذا الرجل كان ممنوحاً من اله تعالى بالفئيض المقدّس والأنوار الربانيّة. «وقائم لا 
بعَمَد» ؛ لأنّه لما كان فى الشاهد كل قائم فله عماد يعتيد عليد. أبانءظة تنزيهه تعالى عن 
المكان. وعمًا يتوهمه الجهلاء من أنه مستقٌ على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا 
أيس ما يسبق إلى الذهن من أنه المنتصب. بل , ما تفهمه من قولك: فلان قائم بتدبير البلد. 
وقائم بالقسط . «تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة». أي نتلقاه تلقّياً عقلياً ليس كما يتلقى الجسم 
الجسم بمشاعره وحواسّه وجوارحه. وذلك لأنّ تعقّل الأشياء وهو حصول صورها فى 
العقل بريئة من المادة. والمراد بتلقّيه سبحانه هاهنا تلقى صفاته. لا تلقى ذاته تعالى ؛ أي 
ذاته تعالى لا تتصوّرها العقول. ثم قال: «وتشهد له المرائى لا بمُحاضرة»؛ المرائي : جمع 
مرئيّ . وهو الشيء المدرّك بالتٍصر. بقول: المرتيّات تشهدٌ بوجود البارئ ؛ لأنّه لولا وجوده 
لما وُجدت, ولو لم توجد لم تكن مرئيّات, وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود 
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الأبصار؛ لأَنّها شهدت بوجود الأيصار لحضورها فيها. وأمّا شهادتها بوجود الباري فليستٌ 
بهذه الطريق:؛ بل بما ذكرناه. . والأولى أن يكون «المرائي» هاهنا جمع «مَرَآة» بفتح الميم , 
من قولهم: هو حسن في مُرآة عيني. يقول: إِنَّ جنس الرؤية يشهد بوجود البارى من غير 
محاضرة منه للحواس 

قوله كه : «لم تحط به الأوهام» إلى قولدكظة «وإليها حاكّمها», هذ هذا الكلام دقيق ولطيف» 
والأوهام هاهنا هي العقول 0 نه سبحانه لم تحط به العقول, أي لم تتصوّر كنة ذاته. 
ولكنه تجلّى للعقول بالعقول. وتجلّيه هاهنا هو كشف ما يمكن أ ن تصل إليه العقول مسن 
صفاته الإضافية والسلبيّة لاغير . وكشف ما يمكن أن تصل ! ليه العقول من أ سرار مخلوقاته, 
فأمّا غير ذلك فلا؛ وذلك لأنّ البحث النظريّ قد دلّ على أَنّا لم نعلم منه سبحانه إلا الاضافة 
والسلبء أما الإضافة فكقولنا؛ عالم قادر, وأمًا الشلب فكقولنا: ليس يجسم ولا عوّض 
ولا يُرى. فامًا حقيقة الذات المقدسة المسخصوصة من حيث هسى هى. فإنٌ العقل 
ل تصيرة «:وهذ مذهب الشكباء إبعطن المتكلمين من" أصحابنا ومن غيرهم. 

ثم قال: «وبالعقول امتنع من العقول». أي وبالعقول وبالنظرء علمنا أنه تعالى يمتنع 

0 العقول . ثم قال؛ «و[ لى العقول حاكّم العقول». أي جعل 7 0 
به وأدركته كالخصم له سبحانه , ثم ساكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر . فحكمت له 
سبحانه على العقول المدّعية لما ليست أهلاً له. 

واعلم أن القول بالحيرة في جلال ذات ت انان والؤقوف عتداحَدٌ محدودلا بتاور 
العقل قولٌ ما زال فضلاء العقلاء قائلين به. 

قوله للا : «ليس بذي كبّرٍ» إلى قوله «وعظّم سلطائأ»؛ معناه أنه تعالى يطلق عليه مسن 
أسمائه الكبير والعظيمء وقد ورد بهما القرآن العزيز؛ وليس المراد د بهمأ مأ يستعمله الجمهور 
من قولهم : هذا الجسم أعظم وأكبر مقداراً من هذا الجسم, بل المراد عِظعٌ شأنه وجلالة 
سلطاله. 

والقلج :ا النُصرة. وأصله سكون العين, وإِنّما حرّكه ليوازن بين الألفاظ, وذلك لأنّ 
الماضي منه فَلّج الرجلٌ على سخّصمه بالفتح' ٠‏ ومصدره 0 
0 التأويل ؛ لأنّ الاسم من هذا | للفظ : «القُليج» بسضم 
أول الكلمة؛ فإذا استعملها الكاتب أو الخطيب جاز له ضمٌ الحرف الثاني . وصادعاً بهما: 
مظهراً مجاهداً. وأصله الشقٌ. والأمراس : الجبال. والواحد مَرَس ؛ بقتح الميم والرأء. 
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ولو َكوُوا في عَظِيمٍ آلْقذْرَ جسم النَْمَةِ. لَرَجَمُوا إلى الطَرِيق ؛ وَخَاقُوا عَذَابَ 
آلْحَرِينٍ » وَلكِنٍ الْقلُوبٌ عَليلةٌ وَالِْصَايرٌ مَدْخُولَة ! ألا بَنْظْرُونَ إلى صَغِيرٍ مَا خَلَقَ» 
كنف أَحكَم خَلْفَهُ. وَأَْنَ تركيية, وَقَلَقَ أ هُ السّهْمٌ وَآلْبَصَر وَسَوّئ لَه آلْعَظْمَ 
وَالْبَشَرَا 
ا ل .لا تَحَادُ َال بلَحْظٍ آلْبِصَرِ 
عات بِمَسْتَدْرَكِ آلفِكرٍ ؛كُيِفَ دَبتْ على أزضيًا ضِهًاء وَصْبِتْ عَلَى رِرْقِهَا عل الْحَبَّةَ إلى 
ل بام ورُدِهَا لِصَدَرِهًا؛ 
مَكْقُولٌ رِرْقِهَاء مَررُوقَة بفْتِهَا؛ لا ي' لها آلْمئاد ولا يَحْرُِهَا الدَيّادُ: وَلَوْ فِي 
الصا ايابس وَالْحَجَر الْجَامِسن | وَوْ فَكَّرْتَ فِى مَجَارِي أَكْلِهًا في مُلْوما 
وَسْفْلِمَا وَمَا يِي الْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطَنهَاء وَمَا في الَأ مِنْ عَبتهَا وَأَذتِهَاء 
لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً وَلقِيتَ مِنْ وَطْفِهَا تعبا 
مئالي مااع فوَائهَا: بها على دَعَائِها! مره في فِطرتها اط 


مع عل خَلتهَا فاو َك ضربَت في مَدَاهِبٍ كر لياه ما لك 


آلدَلَال إلا علَى أن فَاطِرَالَّمْلة هُوَ فَاطِر | النّْلَة ؛ لِدَقِيق تَفْصِيلٍ كُلْ شَّيْءٍ . وَخَايضٍ 
آخْتلَافٍ كُلّ حَي. 

ما آْجَلِيلُ وَاللِيفٌ. وَالتَِيلُ وَآلَْفِيفٌ . وَآلْقَويُ وَالضَّعِيفٌ فِى خَلْقِهِ إلْاسَوَاء. 
وَكَذْلِكَ السَّماءٌ وَآلْهَوَاءُ ؛ وَالرَّيَاحٌ وَأَلْمَاءُ . فَانطَر! إل الشسسن وَآلْقَمَرٍ ؛ وَالَبَاتَ 
وَالشّجَرِ وَلْمَاء وَآلْحَجَرِ ا ا 
هذ الجبَال. وَطُولٍ هذه لقال وَتَمَوّق هذَه اللّعَات, وَآلْأَلْسِنٍ الْمَخْمَلَِ 
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فَالوَيْل لِمَنْ أَنْكَرَ الْمَقَدَّرَِ وَجَحَدَ المُدَة بْرَا رَعَمُوا أنه كالئّبَاتَ مَا لَّهُمْ رارع وَلَا 
لِاخْتِلافٍ صُوَّرِهِمْ صَانِعٌ ؛ وَلمْ يَلْجَؤُوا إلى حَجَّة فِيمَا آدّعَواء وَل تَحْقِيق لِمَا أَدْعَوْاء 
وَهَل يون بِنَاءٌ مِنْ غَبْرِ بان أو جَِايةٌ مِنْ غَيْرٍ جَانٍ ! 


الشؤح : 
مدخولة: معيبة. وفَأّق : شق وخلق. واليَشّر: ظاهر الجلد 

قولهاة : «وصّبت على رزقها», قيل: هو على العكس , أي وصبٌ رزقّها عليها. والكلام 
صحيح ولا حاجة ديه إلى : ذاء والمراد: كيف همّت حتى انصبّت على رزقها انصباباً؛ أ 
انحطت عليه . وبروى: «وضمّت على رزقها» بالضاد المعجمة والنون. أى بعلت 
وجشئرها: بيتها. «وفي وذْدها لصَدّرها». أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز 
عنهاء وذلك لأنّْ النمل يظهر صيفاً ويخفى في شدّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد. 

قولهة ؛ «رزقُها وفقها» أي بقدر كفايتها. ويروى «مكفول برزقها مرزوقة بوفقها». 
والمئّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية, أي هو كثير المنّ والإتعام على 
عباده. والديّان: المجازي للعباد على أفعالهم. قال تعالى: «أإِنا لمَدِينُونَ4!' أى 
مز تون الخ امساسسن + الينان: القت اتيف أطراك السلا السقرقة على لين ». 

فأما الحكماء ؛ فإنهم لا يثبتون للتّمل شّراسيف ولا أضلاعاً. ويجب إن صحٌ قولهم أن 
يحمّل كلامٌ أمير المؤمنين :#ة على اعتقاد الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيّله وتتوشّمه 
حمّا. وكذلك لا يثبت الحكماء للتّمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسها. ويجب إِنْ صم ذلك 
أن نحمل كلام أمير المؤمنين اث عَلَى قوّة الإحساس بالأصوات. فإنه لا يمكن الحكماء 
إنكار وجود هذه القوّة للدمل. 

قوله اظة : «ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته», أي غايات فكرك . وضربت 
بمعنى سرث . والمذاهب: الطرق, قال تعالى : لوَإدَا ضَوْبْحُمْ فِي الأْض»!", وهذا الكلام 
استعارة . 
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قال: لو أمعنتّ النّظرَ لعلمت أنّ خالق النملة الحقيرة هو شالق التّخلة الطويلة ؛ لذن كل 
شيء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق, واسغتلاف تلك الأجسام في أشكالها 

وألوانها ومقاديرها اختلافٌ غامض السبب. فلا بد للكلٌ من مديّر يحكم بذلك الااختلاف 
ويفعله . على حسب ما يعلمه من المصلحة. 

ثم قال: وما الجليل والدقيق في خلقه إلاسواء ! لأنّه تعالى قادر لذاته. لا يعجزه شيء 

من الممكنات. ثم قال: «فانظر إلى الشمس والقمر» إلى قوله : «والألسن المختلفات»: هذا 
هو الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع. 

ثم سفّه آرا اء المعطّلة. وقال «إنهم لم يعتصموا بحجٌة ؛ ولم يحقّقوا ماوعؤه». أي لم 
يرتّبوا العلوم الضروريّة ترتيباً صحيحاً يفضي بهم ان النترججة التي هي حق . ثم أخذ في الردّ 
علبهم من طريق أخرئ. ٠‏ وشي دعوى المتزورة, وقد العشمة عليها كدر من المتكلّمين . فقال: 
نعلم ضرورة أن البناء لابد له من بان . ثم قال: «والجناية لابدَ لها من جان». وهذه كلمة 
ساقثّه إليها القرينة. والمراد عموم الفعليّة لا خصوص الجناية, أي مستحيل أن يكون الفعلٌ 
من غير فاعل . 


نت كُنْتَ 
3 


وَإِذْ شِنْتَ لت في الْجََادة إذ حل لها ين ران وَأَرَج لها حَدَكَكينٍ 
ماين وجل لها ال ْنم آلْحَفِيَ. وَقتَحَ لََا لد السّوىّ. وَجَعَلَ لَهَا لجس 
آلْقَوىَ . ونان هما تَعرضٌ ‏ وَبِنَْلَيْنِ هما تَفْبضٌ . يرْهَبََاالرَاعٌ في رَْعِهِمْ ولا 
يََْطِيعُونَ با وَلَوْ يوا بجَِْهم. ١‏ حَنْى د آَْرْتَ ِي تَرََاتَاء وتقْضِيَ نه 
شَهَوَاتَهًا وَحَََا كله ايكون ضما مُستَدقة. 

ارك آلله الَّذِى يسْجْد لَه َه لمن في السّمَاوَات وَآلأَوْضٍ طَؤْعاً وَكَزِها». وَيُعََر وَيُعَفّوُ لَه 
انز نا قدا را رمعا لمعل اق ب 7 
فَالطَيرٌ مُسَْرَ لأمره : أَحْصَئ عَدَهَ الرّيشٍ مِنهَا وَالنَقسَ ء وَأَرْسَئ قَوَائِمَهَا عَلَى 
التّدَى وَآلْيَب ؛ ؛ وَكَدَّرَ أقوَائَهَا. وَأَخْصَئ أَجْنَاسَهَا ؛ فَهذَا غعُرَابٌ وَهذَا عُقَابٌ, وَهِذَا 
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خمام وه13 :6م ؛ دا كل طَائِرٍ بَاشود. وَكَقلَ لَه برؤقه. 
وَأَنَشَأ السَّحَابٌ التْقَالٌ فَأَخْطَلَ دِيَمَهَاء وَعَدَّهَ قِسَمَهًا ؛ بل آلأَرْض بَعْدَ جقُوفِهَا. 
َأَخْرَجَ بها بعد جدُوبها. 


الشؤح : 

قوله: : "وأشرّج لها حدقتين» أي جعلهما مضيئتين كما يضيء ء السراجء ويقال : حدقة قمراء 
أي متيرة, كما يقال : ليلة قمراء أي ثيّرة بضوء القمر. ٠و‏ «سهما تَقْرض» أي تقطّع, والراء 
مكسورة. والمنجلان: رجلاها ؛ شّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما. ودهيها: يخافها. 


ونزواتها: وثباتها. والجدّب: المحل. 


ومن خطبة لديا في التوحيد 


وتجمع هذه الخطية من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها: 
ما وَحْده مَنْ َه ولا فق أصَابَ من مه وََا يات مَنْ َيه ولا صَمَدَ . 
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مَنْ أَشَارَ لبه وَتَوَهْمَهُ كل مَْرُوفٍ َه مَصلُوم وك قَائٍِ في سواه مَدأول. 
َاعِلَ لا اضْطِرَابٍ آ له مُقَذَرٌ لاب بجَوْلٍ فكرة » غك لا باسْتقادة !اي * تضحية الأؤقات. 
وَلَا تفده آلأَدَوَاتُ :سبق الأزقات كؤكة: وَالْعد حرقة: رالاتيدا اء أوَّلهُ 

.١‏ الجرادة: دويبة من مستقيمات الأجنحة أنواعها عديدة. الحدقة : سود العين. الثأيين: مفردة ناب: وهو من 


الأسئان خلف الرباعية. منجلين: مفردها منجل : حديدة ملتوية يجتث بها الزرع. الذبت: الدفع. أجلبوا: 
أجمعوا. أُرسئ : أثبت . الندئ : مقايل اليبس . اليطل : تتابع المطر. الجدوب: المثل . 


15 الا سسا ةفاخس سوه مو مو ارقو لجا ايه تهذيب شرح نهج البلاغة /رج ؟ 


الشَرّحٌ : 
هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدّدة : 

أولها: قوله :دما وَحَّده من كتفه». وهذا حقّ ؛ له إذا جعله مكيّفاً جعله ذا اهيئة وشكل» 
أو ذا لون وضوء. إلى غيرهما من أقسام الكييف ؛ ومتى كان كذلك كان جسماً ولم يكن 
واحداً؛ لأ نكل جسم قابل للاتقسام. والواحد حقاًلا يقبل الانقسام. فقد ثبت أنه ما وحّده 
مَنْ كييفه . 


وثانليها: قوله: :«ولا حقيقته أصاب مَنْ مثّله» . وهذا حقٌ : لأنّه تعالى لا مثل له ؛ وقد دلت 
الأدلّة الكلاميّة والحّكْميّة على ذلك. من أنيت له مثلةٌ فإنه لم يصب حقيقته تعالى, 
والسّجعة الأخرئ تعطي هذا امنا كام رت انا عليه. وهي قوله 42 : «ولا إِيّاه عَلَى 
مَنْ شّهد» ولهذا قال شيوخنا: إنّ المشيه لا يعرف الله ,ولا تتوجّد عباداّه وصلواته إلى الله 
تعالى ؛ لأَنّه يعبد شيئاً 0 .أو يعتقده مشابها لبعض هذه الذوات المحدثة. 
والعبادة ننصرف إلى المعبود بالقصد. فإذ | قُصِد بها غيرٌ نه تعالى لم يكن قد عبد الله سيحانه 
ولا عرفه, وا نما يتخيّل ويتوهّم أنه قد عرفه وعبده؛ وليس الأمر كما تيل وتوهم 

وثالثها : قولهلئة :دولا صَمده مَنْ أشار إليد» أي أثبته في جهذ .سحد في اللغة العرييّة 
السيّد. والصمد أيضاً الذي لا جوف له. وصار التُصميد في الاصطلاح قرحت بار سن 
التنزيه. والذي قال اه حقّ ؛ لأنّ مَنْ أشار إليه أي أثبته فى جهة -فإنه ما صَمَده؛ لأنّه ما 
رّهه عن الجهات, بل حكم عليه بما هو من خوا ص الأجسام. وكذئك مّنْ توهّمه سبحانه» 
أي مَنْ تَخَيّل له في نفسه صورة أو هيئة أو وشكلاً إن لم ينزهه عَمَا يجب تنزيهه عنه. 

ورابعها: قوله :«كلّ معروف بنفسه مصنوع». هذا الكلام يجب أن ي'أوّل» ٠‏ ويحمل على 
أنَّكلّ معروف بالمشاهدة والحسٌ فهو مصنوع وذلك لأ اليارئُ سبحائه معروف من 
طريقين: إحداهما من أفعاله. والأخرئ بنفسه ؛ وهي طريقة الحكماء الّذين بحتُوا في 
الوجود من حيث هو وجود. فعلموا أنه لابدٌ من موجودٍ واجب الوجود .فلم يستدلُوا عليه 
بأفعاله . بل أخرج لهم البحث فى الوجود أنه لابدٌ من ذات يستحيل عدمها من حيث هي 
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يريدظة بالفقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق المشاهدة مستقلاً بذاته, غير مفتقر 
في تقوّمه إلى غبره فهو مصنوع . ؛ وهذا يختصٌ بالأجسام خاصّة. ولا يدخل الألوان وغيرهاأ 

من الأعراض فيه ؛ لأنّها متقوّمة بمحالها. 


ونخاسيها : قوله : «وكل قائم في سواه معلول». أي وكلّ شيء يتقوّم بغيره فهو معلول, 
وهذا حقٌّ لا محالة ٠‏ كالأعراض؛ لأنها لو كانت واجبةٌ لاستغنت في تقوّمها عن سواهاء 
لكنها مفتقرة :إل المحلّ الذي يتقوّم به ذواتها ؛ فإذا هي معلولة ؛ لأنّ كل مفتقر إلى الغير فهو 
ممكن فلا بد له من مؤثر. 


وسادسها: قوله “افاعل لا( باشطراب آلة» هذا لبيا لبيان الفرق بينه وبيننا ٠‏ فإننا تفعل 
بالآللات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغتى عن الآلة. 


وسابعها: قوله : «مقدّر لا بجؤل فكرة», هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه ؛ لأا إذا قدّرنا أَجَنْنا 
أفكارناء وتردّدت بنا الدواعي ؛ وهو سبحانه يقدّر ا الأشياء على خلاف ذلك . 

0 : قوله : «غنّ لا باستفادة», هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه؛ أن الغنيّ منَامَنْ 

يستفيد الغنى بسبب خارجي . الإ يانه ختى يذائه من حير يفاد | أمر يصير يه غنياً. 

والعراد يكون غتئا كل ثميء من الأماء يحتاج إليد, وأله سبحائ لا يحتاج إلى شيء من 
الأشياء أصلاً. 

وتاسعها: قوله : «لا تصحبه الأوقات». هذا هذا بحث شريف جداً ؛ وذلك لأنه سبحانه ليس 
بزمان ولا قابل للحركة؛ فذاته فوق الزمان والدهر. 5 

وعاشرها: قوله: «ولا تُوْنِدَه الأدوات», رفدت فلاناً إذا أعنقه؛ والمراد الفرق بيئنا 
وببنه ؛ لأنّنا مرفودون بالأدوات. ولولاها لم يصح منا الفعل. وهو سبحانه بخلاف ذلك . 

وحادى عشرها: قوله: «سبق الأوقات كوثه ...» إلى آخر الفصل, هذا تصريح بحدوث 
العالم. 7 

فإن قلت : ما معنى قوله : «والعدم وجوده» ؟ وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم | لعالم 
في الأَرّل لاأَوْلَ له ؟ 

قلت: : ليس يعني بالعدم هاهنا عدم العالم. بل وعدع أذاثه سبحانه, أي غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقهاء فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم إليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكناث. 
فإِنّ عَدمها سابق بالدّات على وجودها. وهذا دقيق ) 
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وَآلْجْمُود بِالْبَلِ» وَآلحَرُورٌ الصّرَدٍ . مُوَلَفَ بَيِنَ مُتَعَادِيَاتَهَا مُقَارِنَ َْنَ مُتَبَاياتَاء 
مقرب بن مبَاعِدَائَا مدق بَئْنَ مُتَدَانيَاتِهًا اَل دوا بسب يونا 
8 تكد آلْأَدَوَاتٌ َنْفُسَهَاء و تُشِيرُ آلْآَاثُ إلى تَظَائِرِمَا 


الشوحٌ : 
المشاعر: الحواسٌ. قال يَلْعَاء بن فيس : 
والرّأس مُرْئْقِعٌ فيه مشاعِرُهُ يَهْدِي السبيل له سَممٌ وَعَيْنَانٍ 

قال : بجعله تعالى المشاعر عُرِف أن لا مشعرٌ له ؛ وذلك لأنْ الجسم لا يصحّ منه نعل 
الأجسام . وهذا هو الدليل الذي يعوّل عليه المتكلّمون في أنه تعالى ليس بجسم. 

ثم قأل: : «وبمضادته بين الأأمور عرف أن لا ضدٌ له»؛ وذلك لأنه تعالى لما دلّنا بالعقل 
على أن الأمور المتضادة نما تتضاد على موضوع تقوم به وتحله كان قد دأنا على أَنّه تعالى 
لاضد له؛ ؛لأنّه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحلّه كما تقوم المتضادات بموضوعاتها. 
ثم قال: : «وبمقارتنه بين الأشياء عرف أن لا قرين له»؛ وذلك لأنْه تعالى قرن بين الغقعرض 
والجؤهر, بمعنى استحالة اتفكاك أحعتاع ااخر راي بين كدص عاتن 
واستحالة اتفكاك أحد الأمرين عن الآخر: علمتا أنه لا قريتَ له سبحانه؛ لأنّه لو قارن شيئا َ 
على حسب هذه المقارنة لاستحالة انفكاكه عنه. فكان محتاجاً فى تحقق ذاته تعالى إليه . 
وكلّ محتاج ممكن, فواجب الوجود ممكن هذا محال. ري ١‏ 

ثم شرع في تفصيل المتضادات. فقال : «وضاد التّورَ بالظّلّمة», وهما عَرَضان عند كتير 

من النّاسء وفيهم مَنْ يجعل الظلمة عدميّة . قال: «والوضوح بالبّهُمة». يعني البياض 
والسواد . قال: : «والجمود بالتلّل»؛ يعنى اليبوسة والرطوبة. قال: «والحّرورٌ بِالصّدد». يعنى 
الحرارة والبرودة. والحرور هاهنا مقتوح الحاء, يقال :إنني لأجد لهذا الطعام حروراً 
وحّرورة في فمي .أي حرارة. ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف. أي وخرارة 
الحّرور بالصّود؛ والحرور هاهنا يكون الريح الحازرة. وهي بالليل كالشّموم بالنهار. 
والصّدد: البؤد. 

ثم قال: وإذّهِ تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات. المتعاديات: المتباينات, وليس المراد 
من تأليفه بينهما جمعه إيّاها في مكان واحد, كيف وذلك مستحيل في نفسه؛ بل هو سبحانه 
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اق لها فيا جام المرئية جنى تخلع جديا ضووة مغردة. حي اراي ألا تو أله جيتع 
الحارٌ والبارد والرطب واليابس. ؛ فمزجه مَرْجأ مخصوصاً حتى انتزعمنه طبيعة مفردة.ليست 
حارّة مطلفة. ولا باردة مطلقة, ٠‏ ولا رطبة مطلقة, ولا يابسة مطلقة, وهي المزاج ج وهو محدود 
عتد الحكما ء بأنّه كيفئة حاصلة من كيفّات متضادة. وهذا هو محصول كلام 19 بميئه. 

والمَجب من فصاحته في ضفن حكمته. كيف أعطى كلّ لفظة من هذه اللفظات ما 
يناسبها ويليق بهاء فأعطى المتباعدات لفظة «مقرّب»؛ لّنّ البعد بإزاء ء القعرب. وأعسطى 
المتباينات لفظة «مقارن» ؛ لأنّ البيتونة بإزاء المقارنة, وأعطى المتعاديات افظة «مؤلف»؛ 
2 الاثتلاف بإزاء التعادي . 

ثم عادكة فعكس المعنى. فقال: «مفرّق بين متدانياتها», فجعل الفساد بإزاء الكون. 
وهذا من دقيق حكمتهاقة ؛ وذلك لأنّ كل كائن ن فاسد, فلما أوضح ما أ وضح في الكوْن 
والتركيب والإيجاد. أعقبه بذكر الفساد والعدم ٠‏ فقال: «مفرّق بين متدانياتها» ؛ وذلك لأَنّ 
كلّ جسم مركب من العناصر المختلفة الكسيفيات الستضاةة الطبائع, فإنه سيؤول إلى 
الانحلال والتفرّق. ثم قال : «لا يُشمَل بحد»؛ وذلك لأنْ الحدّ الشامل ماككان مركا من 
جنس وفصل 0 لأنّه لو شيله الحدّ على هذا الوجه يكون 
مركباً .فلم يكن واجب الوجود, وقد ثبت أنه واجب الوجودء ويجوز أن يعني به أنه بس 
بذي نهاية, فتحويه الأقطار وتحده . «ولا يحسب بعدٌ», يحتمل أن يريد: لا تحسب أزليّئه 
بعدّ. أي لا يقال له : منذ وٌّجد كذا وكذا, كما يقال للأشياء المتقاربة العهد لعهد. ويحتمل أن يريله 
به أَنّه ليس ممائلاً للأشياء فيدخل تحت العدد, كما تعد الجواهر. وكما تعد الأمور 
المحسوسة. «وإنّما تحدّ الأدوات أنفسها. وتشير الآلات إلى نظائرها». هذا كد معنى 
التفسير الثاني ؛ وذلك لأنّ الأدواتٍ كالجوارح, إِنْما تحدّ وتقدر ماكان مئلها من ذوات 
المقادير وكذلك نما تشير الآلات ‏ وهي الحواسٌ إلى ماكان نظيرا لهسا في الجسمية 
ولوازمها. والبارىٌ تعالى ليس بذي مقدار ولااجسم .ولا حالٌ في جسم فاستحال أن تحدّه 
الأدوات وتشير إليه الآلات ‏ 
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الأضلُ : 
مل و40 جثي هل ل مرو 42 بو > رومع وق ل ل ا ل واف 
مَتَعَثْهًا مَنذْ القدمة. وَحَمَنْهَا قد آلازَليّة. وَحَمْْنّهَا لؤلا الد لتكْمِلَة! بها تَجَلى صَائعْهًا 
4 لاس كممد حو انين جاعم ل مؤديم ل ااه رك ملعل لمق 4 ا واي 
للعُقولء وَبِهَا آمتَنَمَ عَنْ نظر آلعَيُونٍ. وَلا تخرى عَلَيْهِ الحَرَكَة وَالسكون. وَكَيِفَ 


7 عا اا مه م عه عع م موه وم عه اع و مع عه سر مس 60 .0000ل هشيب شرمع تهيج البلاغة /ج ؟ 
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ري نارم خ اعزا. وندرة يب حر لد وتات يونا را 1 0 


كَقَاوَنَتْ دان وَلتَجَرًَأ كبْهَ وَلَامَْد متَنعَ مِنَ آلْأَرَلٍ مَعْنَاُ: وَلَكَانَ لَهُ وَرَادٌ هذ وُحِدَ لَه 
أمَامٌ وَلَالَتَمَسَ التّمامْ إذْ نه القماة ؛ وَإذاً لَقَامَتْ آيَةٌ آلْمَصْنُوعَ فيه وَلْتَحَوُلَ 


ِ 
ع معام 


ديلا بَعدَ أن كان مَدلُولاًعلَِده وَحَرَجَ بسُنْطَنٍ الإميتاع من أن موث فيه ما يو يوئر في 
الشوْح : 


قد اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين : 

أحدهما : قول من نصب «القدمة» و« الأزلية» و « التكملة» فيكون نصبها عنده على أنّها 
مفعول تأنء والمفعول الأول الضمائر المتصلة بالأفعال » وتكون «منذ » و «قد» و «لولا» في 
موضع رفع بأنّها فاعلة, ؛ وتقدير الكلام: إن إطلاق لفظة «منذ» على الآلات والأدوات يمنعها 
عن كونها قديمة؛ لأنّ لفظة «منذ» وضعت لابتداء الزمان كلفظة «من» لابتداء المكان. 
والقديم لا ابتداء له, وكذلك إطلاق لفظة «قد» على الآلات, والأدوات تحميها وتمنعها من 
كونها أزليّة ؛ لأّنّ «قد» لتفريب الماضى من الحال, تقول: قد قام زيد, فقد دلّ على أن قيامه 
قريب من الحال | التي أخبرت فيها بقيامه, والأزليَ لا يصحٌ ذلك فيه. وكذلك إطلاق لفظة لفظة 
0 لولا» على الأدوات والآلات يجنّبها التكملة ويمنعها من التمام المطلق ؛ أن له لفظة «لولا» 
وضعت لامتناع الشيء لوجود غيره. كقولك: لولا زيد لقام عمروء فامتناع قيام عمرو إِنّما 
هو لوجود زيد. وأنت تقول في الأدوات والآلات وكلّ جسم: ما أحسنه لولا أنه فان ! وما 
أتمّه لولا كذا ! فيكون المقصد والمنحّى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات 
والآلات محدّثة ناقصة, والمراد بالآلات والأدوات أربائها . 

الوجه الثانى: قول مَنْ رفع «القدمة» و«الأًزلية» و «التكملة» فيكون كلّ واحد منها 
عنده فاعلاء وتككون الضمائر المتّصلة بالأفعال مفعولاً أَوَلاً. و «منل» و «قد» و «لولا» 
مقعولا ثانياً. ويكون المعنى أنّ قدَّم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من 
إطلاق لفظة «منذ» و «قد» و «لولا» عليه سبحائه ؛ لأنّه تعالى قديم كامل» ولفظتا «منذ» و 
«قد» لا يطلقان ن إلاعلى محدّث؛ لأنّ إحداهما لابتداء الزمان والأخرئ لتفريب الماضي من 
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الحّال. ولفظة «لولا» لا تطلق إلا على ناقص . فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه 
الرواية بيان فم الباري تعالى وكماله, وأنّه لايصح أ ن يطلق عليه ألفاظ تدلّ على الحدوث 
تصن 

قولهاية: «بها تجلّى صائها للعقول, وبها امتنع عن نظر العسيون». أي بهذه الآلات 
والأدوات الى حرركا وبدا وزيا بخان بايا و0 تجلّى للعقول وعُرِف؛ 
أنه لو لم يخلقها لم يعرف. وبها امتنع عن نظر العيون. أي بها استنبطنا استحالة كونه مرئيا 
بالعيون ؛ لأنا بالشاعر والحواسٌ كملت عقولناء وبعقولنا 50 الدلالة على أنه لا 
تصحٌ رؤيته فإذن به بخلقه الاآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاً, وبذلك أيضاً عرفنا أَنّهِ يستحيل 
أن يعرّف بغير العقل وأنّ قول من قال: إنا سئعرفه رؤيةٌ ومشافهة بالحاسّة. ياطل. 

قوله ا : «لا تجرى عليه الحركة والسكون»؛ هذا دليلٌ أخذها المتكلّمون عنهلكة فنظموه 
ا ا لا ل 
لم يخل من المحدّث فهو محدث .ثم قال يه :«إذاً لتفاوتت ذائه . ولتج رأ كنهه , ولامتنع من 
لل معناه». هذا تأكيد لبيان استحالة جَرَيان الحركة والشكون عليه . تقول: لو صم عليه 
ذلك لكان محدّثاً. وهو معنى قوله ؛ «لامتئع من الأزّل معنام» وأيضاً كان ينبغي أن تكون 
ذاته منقسمة؛ لأنّ المتحرّك الساكن لابد أ ن يكون مت متحييراً وكلّ متحي جسم؛ وكلّ جسم 
منقسم أبداً ٠‏ وفي هذا إشارة إلى نة نفى الجؤهر الفرد. 

ثم قاللظة : «ولكان له وراء إذوٌجد له أمام». هذا يؤكّد ما قلناه إنه إشارة إلى نفي الجؤهر 
الفددء يقول :لو حلّته الخركة لكان ججؤماً وينم ؛ ولكان أَحدٌ وجهيه غير الوجه الآخر له 
محالة, فكان منقسماً. وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفرد. لأنَّمَنْ أثبته يقول: 
يصمٌ أن تحلّه الحركة, ولا يكون أحد وجهئه غير الآخرء فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام. 

ثم قال388: «ولا امس التمام إذ لزمه التقصان», هذا إشارة إلى ما يقوله الحكماء. من أن 
5 عدم ونفُصء والحركة وجود وكمال, فلو كان سبحانه يتحرّك ويسكن لكان حال 
السكون امح ا ا بالحرّكة الطارئة على السّكون. 
وواجب الوجود. يستحيل أن يكون له حالة نقصان. وأن يكون له حالة بالقوّة وأشرئ 


بالفعل. 
قوله له : ««إذاً لقامت آية المصنوع فيه». وذلك لأ آية المصنوع كونه متغيّرأً منتقلاً من 


3 


حال إلى حال, لأنّا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام. فلو كان تعالى متغيرأ متحرّكا 


لف 0 ااا 


منتقلاً من حال إلى حال لتحقّق فيه دليل الحدوثء فكان مصنوعاً. وقد ثبت أنه الضّانع 
المطلق سبحانه . قوله4ة : «ولتحؤّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه». يقول:إنا وجدنا دليلنا 
على البارئ سبحانه إنما هو الأجسام المتحرّكة, فلو كان البارئٌ متحدٌ كا لكان دليلاً على 
غيرهء وكان فوقه صانع ل ري ا ب 0 
فهو المدلول عليه والمنتهى إليه. قوله8ة: «وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثر 
في غيره», في هذ أ الكلام يتوهم سامعه أنه عطف على قوله ا و ١‏ 
وم لامتنع» .و «لكان له». «ولالتمس». و «لقامت». و «لتحوّل» وليس كذلك؛ الأنه لوكان 
معطوفاً عليها لاختلٌ الكلام وفسد؛ لأنهاكلها مستحيلات عليه تعالى. والمراد لو تحرّّك لزم 
هذه المحالات كلّها. «وخرج بسلطان اا المستحيلات عليه ؛ بل هو واجب 
لد ومن الأسونالمنادقة عليه فإذا فسن أن يكون معطوفاً عليها وجب أ ايكون نعطوفاً 
على ما كان مدلولاً عليه ؛ وتقدير الكلام: كان يلزم أن يتحوّل البار دليلاً على غيره» بعد 

أن كان مدلولاً عليه. وبعد أن خرج بسلطان ن الامتناع من أن يؤثّر فيه ما نر في غيره, 
وعروع رطان : الامتاع المراديه وججوب الوجود والتجريد وكونه ليس بمتحيز ولا حال 

في المتحيّز. فهذا هو سلطان الامتناع الذي به خرج عن أن يؤر فيه ما أَثْر في غيره من 
الأجسام والممكنات. 


الأضل : 

الي لا بَحُولُ ولا يَرُولٌ: وا يَجُورٌ عل الأُولٌ. لَمْ بد يكو مؤلُوداً. وََمْ يود 

يَصِبرَ مَحَدُوداً. جل عَنِ آنحَاذْ الأَبَاء. وَطَهْرَ عَنْ مُكامَسَة السَاءِ لا قله آلأَْهَامُ 

عدر ولا مو َم لْفِطن فتصَوَرَه. ولا تُذركة الْحَوَاس فَتْحِسْة؛ ولا ليم 

الأدي نمه واي يمير بحَالٍ . وَلَا يََبَدَ يتبدّلُ نِي آلْأَحْوَالٍ وََا بيه اللََالِي و11 ليام 
وَلَا يَفيدهُ الضّبّاءٌ وَآلظَلَامْ. 


الشوحٌ : 
هذا الفصل كنّه واضح مستغن عن الشرح. إلا قولد اك : «لم يلد فيكون مولودأ»؛ لأنّ لقائل 
أن يقول :كيف يلزم من فر ضكونه والداً أ ن يكون مولوداً ؟ في - جوابه: إنه ليس معنى الكلام 
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أنه بلزم من فرض وقوع أحدهما وقوع الآخر ٠وكيف ٠‏ وآدم وا لد وليس يمولود !وإننا المراد 
أنه يلزم من فرض صحّة كوله وألداً صحَّةٌ كونه مولوداً. وبالتالي محال والمقدّم محال . وأمًا 
بيان أنه لا يصح كونه مولوداً ٠»‏ لان كل مولود متأخر ع, عن والده بالرّمانء وكلّ متأخر عسن 
غيره بالزّمان محدّث» فالمولود محدّث والبارئ تعالى قد ثبت أنه قديم» وأنّ الحدوث عليه 
محال . فاستحال أن يكون مولوداً. وتدٌ الدليل. 


الأضلٌ : 

وَلَا يُوصَفٌ بِشَيءٍ من الْأَْرَاءِ. ولا الْجَوَاحٍ وَالْأَمْضًا عُضَاءء وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ 
لْأَعْرَاضٍ » وَل يري يَّ وَآلَأبْعَاضٍ , وَلَا يُقَالُ له حَد واولا انطع ول 
غَايَةٌ ؛ وَلَا أن آلْأَشْيَاً تخويد؛ فَقِلهُ آذ هوي أز أن سَيئا يله قله أو ؛ يُعَدْلَه. 


شع اله 


نس في آلْمَاء يواج ولا ها حَاِج. . يُخْبرٌ لا بِلِسَانٍ وَلَهَوَاتَ وَيَسْمَمٌ لا 


بخُرُوق وَأَدَوَات بقُول وَل يَلْفْظُ . ويح وََا يفط وَُِيدُ ولا يضر يحب 


وَيَرْضَئْ مِنْ غَيْرِ رف وَيْيفِضُ وَيَنْضَبُ مِنْ غَبْرٍ مَشَقّق' يقُولَ لِمَن ادكو كُنْ 


فَيَكُون. لا بصَؤْت يفرع وَلَا يِدَاءِ يُسْمَمٌ ؛ ؛ وَإنَمَا كَلَامُهُ سَبْحَائَهُ فِغل ِنْهُ أَنْضََهُ 
وَتَلَه لم يَكْنْ من َبلٍ ذلِك كائن» وَلَوْكَانَ يما لَكَاَ إلها نَانيً. 


الشؤْح : 
فى هذا الفصل مباحث: 
. أولها: أن البارئ سُبْحانه لا يوصّف بشيء من الأجزاء. أي ليس بمركّب ؛ لألّه لو كان 
مركباً لاقتقر إلى أجزائه؛ وأجزاؤه ليست نفس هويّته, وكلّ ذاتٍ تفتقر هويّتها إلى أمر من 
الأمور فهي ممكنة ؛ لكنّه واجب الوجود. فاستحال أن يوصّف بشيء من الأجزاء. 
وثانيها: أنه لا يوضف بالجوارح والأعضاء كما يقول مثبتو الصورة. وذلك لأّه لوكان 
كذلك لكان جسماً. وكل جسم ممكن, وواجب الوجود غير ممكن . 
وثالثها : أنه لا يوصَفٌ بعدض من الأعراض كما يقوله الكداميّة؛ لأنّه لو حلّه القرّض 
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لكان ذلك العرض ليس بِأنْ يُحلّ فيه أولى من أن يَخُلَّ هو في العرض. 

ورابعها : أنه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض. أي ليس له بَعْض, ولا هو ذو أقسام بعضها 
غيراً للبعض الآخر. 

وخامسها : أَنّه لا حدٌ له ولا نهاية أي ليس ذا مقدارء ولذلك المقدار طرف ونهاية؛ لأنّه 
لوكان ذا مقدار لكان 00 

وسادسها: أنّه لا انقطاع لوجوده. ولا غاية؛ لأنْه لو جاز عليه العدم في المستقيّل لكان 
وجوده الآن متوقّقاً على عدم سبب عدمه. وكلّ متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته, 
والبارئ تعالى واجب الوجوب. فاستحال عليه العدم. 

وسابعها: أَنّ الأشياء لا تحويه فتقله. أي ترفعه. أو تهويه, أي تجعله هاويأ إلى جهة 
تحت ؛ لأنّه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشىء الحاوي له, لكن قد بين أنه 
سنكيل عليه العق اير قامسخال كونه تبحوياً: ا 

وثامنها : أنّه ليس يحمله شيء فيميله إلى جاتب, أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب؛ 
لأنّ كل محمول مقدّر, وكل مُقدّر جسم ؛ وقد ثبت أَنّهِ ليس بجسم. 

وتاسعها: أنه ليس في الأشياء بوالج أي داخل. ولا عنها بخارج, هذا ذهب 
الموحدين. 

وعاشرها: أَنّه تعالى يخبر بلا لسان ولهّوات؛ وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو كونه 
فاعلاً للخبر. فلا يحتاج في كونه مخبراً إلى لسان ولهُوات يخبر بها. 

وحادى عشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات؛ ؛ وذلك لأنّ البارئ سبحانه حي 
مي وكلّ حي لا آفة به؛ فواجب أن يُسمع المسموعات؛ ويبصر المبصرات. 
ولا حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات. كما نحتاج نحن إلى ذلك. لأنّا أحياء بحياة 
تحلّناء والبارئ تعالى حييٌ لذاته . 

وثاني عشرها : أنّه يقول ولا يتلفظ .هذا بحث لفظى ؛ وذلك لأنّه قد ورد السمع بتسميته 

ثلاً. وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة . نحو قوله : ظإذْ َال لت يَاعِيسَى»!١!‏ 
ل 
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كله ذا جارس فزهن: الاقتصار على ماورد. وترلك ما لم مرد. 

وثالث عشرها : أنه تعالى يحفظظٌ ولا يتحقّظ ؛ أنا كونه يحفظ فيطأق على وجهين : 
أحدهما أ أنه يحفظ بمعنى أ أنه يحصي أعمال عباده ويعلمها, ااي كر بيطي ارسي 
من الآفات والدواهي وأمّا كونه لا يتحقّظ فيحتمل معنيين. أحدهماأً أنه لا يجوز ا ن يطلق 
عليه أنه يتحفّظ الكلام أي يتكلف كونه حافظأ له. ومحيطاً وعالماً به, كالواحد منا يتحقّظ 
الدرس ليحقظه فهو سبحانه حافظً غير متحدّظ . والثاني أنه ليس بمتحرز ولا مشفق على 
نفسه خوفاً أن تتدى إليةباد رمن غير 

ورابع عشرها : أنه يريد ولا يضمرء أما كولة هريداً فقد ثبت بالسّمع نحو قوله تعالى : 
ايرِيدٌ الثه بِكُمٌ الْمْسْرَ4!'', وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مسخصوصة. وكيفيات 
مخصوصة . جاز أن نة تقع على خلافهاء فلا يدٌ من مخصّص لها يما اختصّت به؛ وذلك كونه 
ا أ. وأماكونه لا يضمر فهو إطلاق لفظيّ لم يأذن فيه الشّرع . وفيه إيهام كونه ذا قلب؛ ؛ لد 
الضمير في العزف اللغويّ ما استكنٌ في القلب. والبارى ليس بجسم. 

وخامس عشرها : أنه يحب ويرضى من غير رق وييفض ويغضب من غير مثسمّة ؛ 
وذلك لأنّ محبته للعبد إرادته أن يثيبه . ورضاء عنه أن يحمّد فعله . وهذا يصحٌ ويطلق على 
البارئ, لا كإطلاقه علينا؛ لأنّ هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقّة القلب. والبارئٌ 
ليس بجسم. وأا بغضه للعبد فإرادة عقابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب يه. 

وسادس عشرها: أنه يقول لمن أراد كونه : كن؛ فيكون من غير صوت يقرعء ولا نداء 
يسمع. والظاهر أن أمير المؤمنين.8 أطلّقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن في مخاطبة الناس 
يما قد سمعوه وأنسوا به. وتكدر على أسماعهم وأذهانهم. 

وسايع عشرها: أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثّله. لم يكن من قبل ذلك كاثناً. 
ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً. هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة التي مسنها 
الفرآن ؛ وذلك أن القدّم عندهم أخصٌ صفات البارئ تعالى: أو موجب عن الأخصٌ.ء فلو 
أن في الوجود معني قديماً قائماً بذات البارئ ؛ لكان ذلك المعنى مشاركاً للبارئ في أخصٌ 
صفاته. وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للسبارئ من الصّفات؛ نحو العالميّة 
والقادريّة وغيرهماء فكان إلهأ ثانياً. 
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فإن قلت: ما معنى قوله كا «ومثله» ؟ 

فلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلاً إذا صرت له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارئ مثّل 
القرا, نّ لجبريل# بالكتابة في الوح المحفوظ فأنرله على محهد تانق . وأيضاً يقال: مثل 
زيد يحضرتي إذا حضر قائماً . ومذّلنه بين يدي زيد أي أحضرته منتصباً ٠‏ فلمًا كان الله تعالى 


فعل القرآن واضحاً بيّناً كان قد مثّله للمكلّفين. 


الأصْلٌ : 
لا يُقَالُ كَانّ د ند أن نْ لم بَكُنْ فََجْرِىَ عَلَبِِ الصّمَاتٌ الْمُحْدَئَاتٌ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا 
وَيَبِنَهُ قَضْلٌ ؛ و لَهُ عَلَيْهَا فَضْلٌ. ؛ فَيسْتَوِيَ الصّانِمُ وَالْمَصْنُومٌ ؛ وَيَتَحَاقاً آالْمُبتَدَعٌ 
وَآلْبَدِيعُ. 

وَأَنْمَأْ الوص فَأَنْسَحَهَا مِنْ غَبْر آشْتِمَابِ وَرْسَامَا عَلَى غير فَرَار وَأَقَامَهَا بغَيْر 
وَائَِ وَرَهَمَها ب َعَم وَحَصَّنَهَا من الْأَوَد َآلإعْوِجَاج. وَمَنََهَا من | اقهَاقُتَ 
وَالانْفرَاج . أَرْسَى ا أَسْدَادَهَاء وَآسْتَقَاضَ عَيُونَهَا . وَخََدّ أَؤْدِيَتَهَا؛ 


َل يَهِنْ ما بَنَاهُ: وََا ضَمّفَ ما قَوَاهُ. 


الشؤح : 

عاداقة إلى تنزيه البارئ تعالى عن الحدّوث. فقال: لا يجوز أن يوصّف به فتجري عليه 
الصّفات المحدّثات كما تجري على كل محدّث .وروي: : «فتجري عليه صفات المحدّثات» 
وهو أليّق ؛ ليعود إلى المحدّثات ذوات الصفات ما بعده؛ وهو قوله 4 : «ولا يكون بينه وبيتها 
فصل». لأنّه لا يحسن أ ن يعود الضمير في قوله : «وبينها» إلى «الصفات» بل إلى «ذوات 
الصفات». قال: : لوكان محدثاً جرت عليه صفات الأجسام المحدّثة , فلم يكن بينه وبين 
الأجسام المحدّثة فزق , فكان يستوي الصانع والمصنوع. وهذا محال. ثم ذكر أنَّه خلق 
الخلق غير محتذٍ لمثال ٠ولا‏ مستفيد من غيره كيفيّة الصنعة . بخلاف الواحد منّا. إن الواحد 
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من لابدّ أن يحتذي في الصّنعة, كالبناء والنَجَار والصّائع وغيرها. 
اليه يستعن على خلّقها بأحدٍ من خلقه» ؛ لأنّه تعالى قادر لذاته لا يُعجزه 
ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض . وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها, وغير ذلك 
من أفعاله و ومخلوقاته. ليس كالواحد من يسسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير من أموره. 
قال : «وأرساها»؛ جعلها راسية على غير قرا رسكن عاب » بل واقفة بإرادته التى اقتضت 
وقوفها. والأوّد: الاعوجاج. وكرّر لاختلاف اللفظ . والتّهافت: التساقط . والأسداد: جمع 


سَدّء وهو الجبل لض لم واستفاض عيوتها. ٠‏ بمعنى أفاض, أي جعلها فائضة. 
وخد أوديتها أي شقّها . فلم يهن ما بئأه ؛ أي لم يضعف. 


ىا م 


الأضلُ : 
هُوَ آلظَاهِر عََيْهَا سُلْطَانِه وَعَظَمَِ, وَهُوَ آْبَاطِنْ لها بِلْمِهِ وَمَْرِفَيه وَآلْمَاِي عَلَئْ 
كُلّ شَيْءِ مِنْها لاله وعريه. لا نز شيْء ينها طبه ََا بت عل ََدَة. 
وَلَا يَقُوثهُ آلسْرِيعٌ مِثّْها فَيَسْبقَهُ فَيُسْبِقَهُ وَلَا يَحْتَاجٌ إلى ذى مَالٍ فَيَرْرقة. 
ضعت افيا .و متي إتطتد. ل تت اهرب بن مإ 
غَيْرِهِ فتَمْتَيمَ مِنْ تَفْعِهِ وَضُر وَلَاكُفْءَ [ لَه فيكَافِئَه, وَلَا نَظِيرَ لَهُ قَيَسَاوِيَهُ هُوَ آلْمُفْيي 
لَهَا يَمْدَ وَجودِهَاء حَتَّ يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا. 
وَلَمْسَ قَنَاءُ الدَّئيا بَعْدَ آبْتدَاعِهًا َب عب مِنْ إِنْشَاتِهَا وَآخْتِراعِهَا. وَكَتِف وَلَو آجْتَمَعَ 
جَمِيعُ حَيوَانِهَا ‏ مِنْ طَيْرِها وَبَهَائِهَاء وَمَا كَانَ مِنْ مرَاحِهَا وَسَائِههَاء وَأَضْنَافٍ 
أَسَْاضها وَأَجْنَاسهَاء وَمتِلدَةِأمََِاوَأَكْيَاسِهَا على إِخْدَاثْ بَمُوضَة ما قَدَرَتْ عَلَى 
ِحْدَائِهَا. وَلَا عَرَنَتْ كيف السِّيلُ إلى إيجَادِهَاء وَلََحَيْرتْ عُقُولَّهَا فى عِلْم ذلك 
وَتَامَتْ وَعَجِرَّتْ قَوَامًا وَنَنَامَتْ ث وَرَجَْعَتْ خَاسِئَةٌ حَسِيرَة عَارفَةٌ بأنَّهَا مَفُهُورَة 
مقر بالْعَجْرِ عَنْ إِنْشَائِهَاء مُذْعِنََ بالصّمْفٍ عَنْ إفْنَائَِا! 


7 لال قارولا مشو ع فق وام ول بهذي قرح فم الإلاظة لعا 


الشّوْعٌ : 
الظاهر : الغالب القاهر. والباطن : العالم الخبير . والُراح بضم الميم : نّم ترد إلى المُراح» 
بالضمٌ أيضاً؛ وهو الموضع الذي تأوي إليه التّعم . وليس الشراح ضدّ السائم على ما يظنّه 
بعضهم . وأسناخها: جمع سِنْحْ بالكسر, وهو الأصل . / 

وقوله: «ولو اجتمع جميع حيوانها على إحداث بعوضة»؛ هر معنى قوله سبحانه : إن 
الَّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَخْلهُوا ذبَاماوَلَو اجنَمَعُوا له4!". 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لا تستطيع الهرب من سُلْطانه إلى غيره قتمتنع مِنْ عه وضرّه»؟ 
وهلا قال: «من ضرّه» ؟ ولم يذكر النفع , فإنه لا معنى لذكره هاهتا! 

قلث: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره: ما يقدر اليوم فلان لي على نفع 
ولاضرٌ, وليس غرضه إلآ ذكر الضّرر ,وإنما يأتي بذكر التّفع على سبيل سلب الد عن 
فلان على كل ما يتعلق بذلك المعتصم. وأيضاً فإنَّ العفو عن المجرم نفعٌ له . فهولكة يقول :إنه 
ليس شيء من الأشياء يستطيع أن يخرج ! ذا أجرم من سلطان الله تعالى مز ع 
بأس الله تعالى ؛ ويستغني عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه , 


الأَْضْلٌ : 

ونه سْبْحَانَهُ يَعُودُ بَمْدَ قنَاءِ الدَْيَا وَحْدَهُ لا شَيْءَ مَعهُ. كَمَا كَانَ قَبْلَ آنتدَائهَاء كذِْكَ 
يون بَعْدَ فَنَائِهًا بلَاوَقْتِ وَلَامَكَانِء ولا جين وَلَا مان . عْدِمَتْ عِنْدَ ذلك الْآجَال 
الا وَوَلْت انون وَالسَاعَات؛ فا ىع إَّا آله آلْوَاحدُ آلْقهَارٌ؛ الى لَه 
مَصِيرٌ جَِيع الْأمور. امد منّهَاكان بدا خَلْقِاء راع ينها كان فَتَازُهَاء 
قدت عَلّى الامياع لَدَامَ باه 

َم يتاه ضع شَْء نه إِذ َم لمي مها حل ما يَأ لفك وَلَمْ 
يحولا ديد سلْطَانِ. ولا لِخوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وتفْصَانٍ وَلَا سيان بها على يد 
مُكائرء ولا اوراز ها مِنْ ضِد مُكَاوِرِ ولا ِلإزْدِيَاد يها فى مُلْكِه وَلَالِمَكَائََة 


١‏ سورة الحج كالا. 
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شَرِيكِ فِي شزْكه. وَلَا لِوَحْشْةٍ كَانَتْ مِنْة» َأرَادَأنْ يَسْتنِسَ إِليَِا . كم هُوَ يُفْنِيهَا يَعْدَ 
تَكْرِييهَا سم مَل َه في قضريفةا ديه وا راحو وَاصِل إل وليل 
شَيْء ينها عَيه .لا يُمِلّهُ طُولَ بَقَائهَا دعو وَهُ إلى شو عَة إِفَْائِهَا. وَلكِنهُ سْبْحَانَة دَبَرَهًا 
بلْطفِِ. وَأَمْسَعَهَا بِأَمْرِوء وَأَتقتَهَا قُدرَته, كم يعِيدُهَا بَعْدَ آْقََاءِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ مِنْه 
لما وَلَا آسْيعالة َم يثها علي ولا إِْرَافٍ بن حال و عق روسن 
آسْيِفَْاس . وَلَا مِنْ حَالٍ جَهْلٍ وَعَمىَ إلى عِلْم وَآلتماس وَلَا ِنْ قفر وَحَاجَةٍ إلى 
غِنى وَكَثْرَةِء وَلَا مِنْ ذل وَضَعَةٍ إلى عِرٌوَقُذرَة: ْ 


الشؤح : 
شرع أُوَلاً في ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ٠‏ ويقوم بها من الأعراض قبل 
0 الكناب العزيز قد ورد بهء نحو قوله تعالى طَمَا بَدَأَنَ أو خَلْقي 
شُعِيدُة4'''؛ ومعلوم أنه بدأه عن عدم, فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضاً. وقال 
ا طهَوَ الأول وَالآَخِرْ4''؛ وإنّما كان أَوْلاً لأنّه كان موجوداً .ولا شيء من الأثسياء 
بموجود. فقوجب أن يكون آخراًكذلك .هذاهو مذهب جميور أصحابئا وجمهور 
المطلمين: 
ثم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان. ولا حين ولا زمان؛ وذلك لأنّ 
المكان إِمّا الجسم الذي يتمكّن عليه جسم آخرء أو الجهة, وكلاهما لا وجو له بتقدير عدم 
الأفلاك وما في حشوها من الأجسام .أما الأول فظاهر . وأما الثاني فلأ الجهة لا تتحقّق إلا 
بتقدير وجود الفلّك ؛ لأنها أمدُ إضافييٌ بالنسبة إليه . فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحقّق 
أصلاً. وأمًا الدّمان والوقت والحين فكلّ هذه الألفاظ تعطى معنيّ واحداً. ولا وجود لذلك 
المعنى بتقدير عدم الفلك ؛ لأنّ الزمان هو مقدار حركة الفلك, فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا 
حركة ولا زمان. ثم أوضحاية ذلك وأكّده. فقال: «عٌُدمت عند ذلك الآجال والأوقات. 
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وزالت السنون والساعات» ؛ لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحلّ فيه الدّيْن أو تبطل فيه الحياة, 
وإذا ثبت أنّه لا وقت, ثبت أنه لا أجل , وكذلك لا سئة ولا ساعة ؛ لأنها أوقات مخصوصة . 

ثم عادلظة إلى ذكر الدنياء فقال: «بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها. وبغير امتناع منها كان 
فناؤها»؛ يعنى أنّها مسخّرة تحت الأمر الإلهي . «ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها»؛ 
لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه في مراده, وإنّما تمانعه في مراده لو كانت قسادرة 
لذاتها. ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء لبقيت. قولهعة : «لم يتكاءده» بالمدّ. أي لم 
يشقّ عليه ؛ ويجوز «لم يتكأده» بالتشديد والهمزة. وأصله من العقبة الكؤود. وهي الشّاقة 
قال:« ولم يؤده» أي لم يتقله. 

ثم ذكر أَنّه تعالى لم يخلق الدنيا ليشدٌ بها سلطانه . ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه. 
ولا ليستعين بها على نذّ ممائل له. أو يحترز بها عن ضد محارب له ؛ أو ليزدا دبهاملكه 
ملكا أو ليكائر بها شريكاً في شركتد له. أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد أن 
يستأنس بمَن خلق. ماكر أنه تعالى : لاسيُفنيهاأ بعد إيجادها» لا لضجر لحقه في تدبيرهاء 
ولا لراحة تصلّه في إعدامها مهاء ولا لنقل شيء منها عليه حال وجودها, ولا لملل أصابه فبعته 
على إعدامها ٠‏ ثم عاد افية . فقال : إنّه سبحأئه سيعيدها !| إلى الوجود بعد الفباء: لا لحاجه إليها 
ولا ليستعين ببعضها على بعض. ولا لأنّه ل ن يستأنس 
بإعادتها. ولا لأنّه فقد علّماً عند | إعدامها فأ راد بإعادتها أستجد مقردادادلك الملو ولا الداصنار 
فقيراً عند إعدامها فأحت أ ن يتكثّر ويُثري بإعادتها .ولا لذلّ أصابه بإفنائها فأرا اد العة 
بإعادتها. 

فإن قلت: إذا كان يفتيها لا لكذا ولا لكذاء وكان من قبل أوجدها لا لكذا ولا لكذاء ثم 
قلتم : إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذا. فلآيّ حال أوجدها أوَلاً ؟ ولأيّ حال أفناها ثانياً؟ ولأ 
حال أعادها ثالثاً ؟ حَبدُونا عن ذلك , . فإنكم قد حكيتم عنهة الحم ولم تحكُوا عنه العلّة ! 

قلت: :إنما أوجدها أولاً للإحسان إلى البشر ليعرفوه. فإنّه لولم يوجدهم لبقي مجهولا لا 
يعرف, ثم كلّف البشر ليعرّضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف 
وهي التواب» ثم يفنيهم لأنّه لابدَ من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاق التكاليف؛ 
وإذاكان لابدّ من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق أو بتغريق لأجزاء. وانقطاعه 
بالعدم المطلق قد ورد به الشرح, وفيه لطف زائد للمكلفين لأَنهأُ أردع وأهيّب في صدورهم 
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من يقاء أجرائهم وأسن ستمرار وجودها غير معدومة. ثم إنه سيحأئه يبعثهم ويعيدّهم ليوصّل 
إلى كلّ إنسان ما يستحقّه من ثواب أ أو عقاب. ولا يمكن إيصال هذ هذا المستحقٌ إلا بالاعادة, 
وإثمالم يذكر أمير المؤمنين ن 4 هذه النعليلات ؛ لأنّه قد أشار إليها فيما تقدّم من كلامه, وهى 
موجودة في فرش خُطّبه مولن مقام الموعظة غير مقام التعليل؛ وأمير الموّمنين 48 فى هذه 
اخبة يأك مسلك الموعظة في ضخن تمجيد البارئ سبحانه وتظيمه. ولس ذلك بمظلة 


التعليل والحجا 


ومن خطبة لهاي تخئص بذكر الملاحم 


ا بأبي وَأمَي هُمْ مِنْ د 1 أل 
اران م يَكُون من إذبَارِ أمُوركُم. وَآنْقطاع وُصَلِكُمْ. ؛ وَآسْتِعْمَالِ صِغَارِكُ. ذال 
حَنِتُ تَكُونُ صَرْبَة الي عَلئ آلْمُؤْمِنِ ْو من اَم مِنْ ِل | ذَآكَ حَيْتْ بَكُونُ 
آلمُعْطَئ أَْظَمْ أخرأ ِنَ آلْمغْطِي؛ دك حَْتُ تَسْكَرُودَ مِنْ غَبْرٍ شُرَابٍ بَلْ مِنّ 
الم ولتم مخفو من عير آْطيرار. تهون من عجر إشراج. نل إذا 
عَضّكُمْ آلْبََاء كما يََضٌ الْقَنَبُ غَارِب الْبعِيرٍ. ما أَطْوَلَ هذًا آلمناءا وَأَْعَدَ هذا 
الججَاءَ! 
هما لاس ء أَلْقُوا هذه آلْأَِمَة الى َخيلُ طُهُورُها اْأثَْالَ من أَْدِيكُم وَلَا تَصَدّعُوا 
على سُلطَيُمْ فَدئواغِبْ عاِكُم وات تَفْنَحِمُوا ما أسْتَعَبلكُمْ من فَوْر نار الْفتئة 
وَأْمِيطُوا عَنْ سا وَحَلُوا قَضدَ السّملٍ لَه قد مر َلك في لها الْمؤْمِنٌ. 
َيَسْلَم فيا غَيْرُ ْمَل . نما ملي يَنَكُمْ كَمَذلٍ اسراح في الظُلمَةِ يَعَضِيءٌ ديه 
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فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّسُ وَعُواء وَأَحْضِدُوا آذَانَ ُلْويِكُمْ تَقْهَمُوا. 


الشؤع : 
الإمامية تفول : هذه العدّة هم | الأئمة الأحد عشر من ولدهئقة. وغيرهم يقول: إنه عَنَى 
الأبدال الذين هم أوليا لله في الأرضء وقد تقدم من ذكر القطب والأبدا الاك 

قوله©ة : «أسماوهم في | السماء معروفة». أي تعرقها الملائكة المعصومين لحي نه 
تعالى بأسمائهم. وفي الأرض مجهولة .أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال علئ أكثر البشّر 

ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكائنة في آخر زمان 
الدنيا. فقال لهم : توقّعوا ما يكون من إدبار أموركم. وانقطاع وُصَلكم 0 
واستعمال صغاركم. أي يتقدّم الصغار على الكبار. وهو من علامات الساعة. قال: ذ 
جار اام امتري ساد وحي؟ 
درهم خلال ٠.‏ وذلك لأن سا ا وَعلّْب الحرام الحلال فيها. 

قوله : «ذاك حيث يكون المعطّى أعظم أجرا من المعطي». مسعناه أن أكثر من يعطي 
ويتصدّق في ذلك الزمان يكون ماله حرا لك 
اليّياء والسّمعة بالصدقة أو لهوى نفسه, أو لخطرة من خطراته وأا المعطّى فإنه يكون فقيراً 


, ما قاله الشارح في معنئ العدة, أنّهم الأبدال, إنْما هو من تخرصات المتصوفة وخرافاتهم ومما لا دليل عليه‎ ١ 
تن آيةأو رواية ؛ بل في روأية عن الإمام الرضالية: الأبدال هم الأئمة ني ؛ لأنهم بدل الأنبياء طن . الاحتجاج‎ 
.41737/ للطبرسي: ص‎ 

والإمامية لم تقل إِنّ المراد من هذه العدة الأثمة نيف . بل . كلامه ائة محتمل لهم ولأصحاب القائمظة . بل. 
هو الظاهر؛ لأنّ الخطبة في ذكر الملاحم ‏ وما يصيب الناس من شدائد ومحن . وهذا واضح بخاصة عند الرجوع 
إلى رواية المدائني التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الخطبة ٠لا‏ ج114:1: «فيا ابن خيرة الإماء متئ تنتظر 
! أَبُشر بنصر قريب من ربب رحيم ...» نجد أنه يخبر عن خروج أصحابه دفعة واحدة بقولهة: «قد دنا حينئل 
ظهورهم...» والأئمة 8 إِنّما كان ظهررهم تدريجيا. وفيها إخبار عن حوادث تقع قبل الظهور «دنا خسوف 
البيداء» , , وخسف البيداء من علامات قيام القائم. ثم أن الأئمة ينا لم تكن اسماؤهم في الأرض مجهولة ؛ لأنهم 
حجج الله سبحانه وأ دعا الرسول تلاقف ٠‏ ومفترضر الطاعة كالنبى تلفق ؛ يشخاصة الإمامين الحسنيين 0ه . 
وإثما أسماء أصحاب القائم8ة اسماؤهم مجهولة في الأرض معروفة في السماء . 


ياب الخطب والأوامر اواك ادكه ارال ووه او واوا وجل لوو و اق 


ذا عيال, لا يلزمه أن يبحث عن المال أحرام هو أم حلال ؟! فإذا أ + خذه ليسدّ به خلته. 
ويصرفه في قوت عياله, كان أعظم أجراً ممن أعطاه. 

قولهة : «ذاك حيث تَسْكْرُونَ من غير شراب. بل من التّحمق». بقد بفتح النون؛ وهي غَضارة 
العيش . 

«وتحلفون من غير اضطرار», أي تتهاونون باليمين وبذكر الله عرٌ وجل . «وتكذبون من 
غير إحراج»» أي ,يصير الكذب لكم عادة ودبة, لا تفعلوته لأنّ آخر متكم قد أحرجكم 

واضطركم بالغيظ إلى الحلف . وروي من غير «إحواج» بالواو, أي من غير أن يُحوجكم إليه 
5 

قال: ذلك إذا عَضَكم البلاء كما يعض القَنَبّ غارب البعير. هذا الكلام غير متصل بما 
قبله. وهذه عادة الرضيّ يلتقط الكلام التقاطاً. »ولا يتلو بعضه بعضاً. وقد ذكرنا هذه 
الخطبة أو أكثرها فيما تقدّم من الأجزاء الأول وقبل هذا الكلام ذكر ما ينالّه شيعيّه من 
البؤس والقتُوط ومشقّة انتظار الفرح7". 

قوله ة: «ما أَطوّلَ هذا العناء. 28 هذا الرجاء» ! هذا حكاية كلام شيعته وأصحابه. 

ثم قال مخاطبا أصحايه الموجودين حوله: أيّها الناس, ألقُّوا هذه الأزمّة التني تحمل 
ظهورُها الأثقّال [من] أيديكم . هذه كناية عن التّمَي عن ارتكاب القبيح وما يوجب ادم 

والعقاب. والظِّور هاهنا: : هي الإبل أنفسها. والأثقال : المآثم . وإلقاء الأزمّة : ترك اعتما 
القبيح . فهذا عمومه. وأمّا خصوصه فتعريضٌ بماكان عليه أصحايه من ل 
عليه وإضمار الغل والغش له. وعصيانه والتلوّي عليه. وقد فسّره بما بعده فقال: بدوله 
تصدّعوا عن سلطانكم» أي لا تقرّقوا؛ «فتذْمُوا غبّ فعالكم»؛ أي عاقبته. ثم نهاهم عن 
اقتحام ما استقبلوه من قور نار الفتنة, وفَْر النار: غليانها واحتدامّها. ويروى: «ما 
استقلكم» . 

ثم قال: «وأميطوا عن سَئَنهاه أي تحر اعن طريقهاء وخَلُوا قضد السبيل لها؛ أي دعوها 
تسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فتكونوا حطباً لنارها. ثم ذكر أنه قد يهلك المؤمن في لهبها. 
ويسلّم فيه الكافر كما فيل: المؤمن ملقَى والكافر موقي . ثم ذكر أن مثله فيهم كالسُّرْج 


00119٠ ١١ ا/,0501١ أنظر: الخطبة‎ .١ 


يستضىء بهامن وَلّجهاء أيدخل في ضوئها. وآذان قلوبكم؛ كلمةمستعارة, جعل للقلب آذانا. 
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ومن خطبة لملئهة 


لفقا شك اوناكف رشت أفة كم 
وَتَعََضُْمْ لأَخْذِه فَأمْهَلَكُوا 

كم فلؤت بإفلا ال علة. وكيق عفلكُمْ عَمَا ليس يفْقلُكُم. 
وَطَمَمْكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ ليس يُمْهلَكُمْ | َحقَى وَاعِطا ِمَْتّى عَايتَمُوهُمْ ؛ حَمِلُوا إلى قُبورهِم 
راك واه رين 15 َم لم حونو لديا اا وان آلآجرة 
َم نَل لَه دارا أَوْحَشُوا ما كَانُوا بُوطُونَ, وََوْطنُوا ما كَانُوا يُوحِشُونَ وَآسْتَعَُوا 
ِمَا فَارَقَواء وَأَضَاعُوا ما إِلَِهِ آلْتَقلُواء لا عَنْ ف يح يَستطيئونَ انيلا ولا يي حَسَنٍ 
يَسْتَطِيعُونَ آزْوِيَادً أَنسُوا بالدثيا نهم ا بها فَصَرَعَتْهُمْ . 

فاقوا رَحعَكَمٌ الل - إلى مَنَازِِكُم الى مركم م أن تَعْمَرُومَاء وَالَِى رَعِيُمْ فِيها. 
دِيم إلا وَأ ْتَمُوا نعم آله عَلَيكُمْ بالصّبر َلَئ طَاعَت» وَآلْمُجَائة ْبَةَ لمُخْصِيته : 
إن عدا مِنَ مِنَ آلْيوْمٍ قَرِيبٌ. مَا أَسْرَحَ السّاعَاتٍ في آلَيؤم. وَأَسرَعَ ّم ني الشّهرِ: 
وَأَسْرَعَ الشهُورَ فِي الس وَأسْرَعَ السِّينَ فى آلْعُمْر !1" 


.١‏ البلاء: الإحسان. وأصله للخير والشر . ولكنّه هنا بمعتى الخير. لأخذه: أى أن يأخذكم بالعقاب. أغفله: سها 
عنه وتركه. أوطن المكان : اتخذه وطنا. أوحشه : هجره حتئ لا أئيس منه يه. 


باب الخطب والأوامر 


الشؤح : 
أعورتم, أي انكشفتم وبدثُ عوراتكم. وهي المَقاتل. تتقول: أعسور الفسارس. إذا بد 
مقاتله ٠‏ وأعورك الصَّيْدٌ إذا أ | أمكتك منه. 

قولداية : أَوْحَشو 0 يوطنون, أي أوطنرا قبورهم التي كانوا يوحشونها. 
« واشتغلوا بما فارقوا». أى ي اشتغلوا وهم في القبور بما فارقوه من الأموال والقيُنات . لأنها 
أذىّ وعقاب عليهم في قبورهم ؛ ولولاها لكانوا في راحة ٠‏ ويجوز أن يكون حكاية حالهم 
وهم بعد في الدنياء أي اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل بما فارقوه. وأضاعوا من 
أمر آخرتهم ما انتقلو إليه. 

ثم ذكر أَنّْهِم لا يستطيعون ن فعل حسنة , ولا توبةٌ من قبيح ؛ لأنّ التكليف سقط. والمنازل 

التي أمروا بعمارتها. والمقابر. وعمارتها الأعمال الصالحة. وقول : «إن غداً من الييوم 
قريب » كلام يجري مجرى المثل؛ قال: 

غدٌ ما غدٌ ما أقرب اليوم من غدٍ * 

والأصل فيه قول الله تعالى: 9إنَّ مَوْعِدَهُمٌ الصّيْحٌ أَنَيْسَ المَبْحُ بقريب»7". 
وقولهة : «ما أسرع الساعات في اليوم ...» إلى آخر القصل, كلام شريف وجيز بالغ في 


معناه. والفصل كلّه نادر لا نظير له. 


ومن خطبة لماية 


َمِنَ آلإيمَانٍ ما يَكُونَ تَابتأ مسقا نِي آلقَُوب. وَمِنْهُ ما يَكُونَ عَوَارِي بن الْقَلُوبٍ 
وَآلصٌدُورِ: إلى أجلٍ مَحلُومٍ. فَإِذاكَانَتْ لكمْ بَرَاءة مِنْ مِنْ أَحَدِ فَيَفُوهُ حَنّى يَحْضْرَهُ 


8١ سورة هود‎ .١ 


كم ل م ا م و قا د تؤديت شري الهم النلافة رج 


مدا ونس ده 


آلْمَوْتٌ فَمِنْدَ ذلك يَمَمُ حَد حَدٌ آلْبَوَاءَة. 

وَآلهِجْرٌَ قَائمَةٌ مد عَلَى حَدّهًا الْأَوّلِ ما كان لله ني أَهْلٍ آلْأَرْضٍ حَاجةٌ مِنْ مُسَقَسرٌ 
آلامّ وَمَعْلِيِهَا. لا يَقَ َف آم الْهجْرَة ة عَلئ أَحَدٍ الا بِمعْرِقة آلْحجّةِ فى الْأَرْضٍ. قَمَنْ 
عَرَقَهَا وَََرَ بها قَهُوَ مهاج وَلَا بقع آسْمْ آلِإِسْتِضْمَافٍ عَلَئ مَنْ يَلَقَتهُ آلْحُجَةُ 
متها َه وَوعَامًا َل 

َ أَمَْنا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ ١لا‏ مله إلا عبد مون انتخن الله مَل للؤيمان: ول 


على ام 


يَعِى حَدِيعَنا إلا صُدُورٌ أَيِيةٌ؛ وَأَحْلَامُ وَزِيئةٌ. 
يا اناس » سنوي قبل أن دوي »فنا برق السماء ألم مني طرق الأْضٍ ؛ 


م م اهام 


قَبِلَ أن تَشْكرَ جلها فِثْهُ تَطا نِي خِطابهَا وَتَذْهَبٌ يَخْلَام ها 


اسم 


الشوْح : 
هذا الفصل يحمّل على عدّة مباحث: 

لها : قوله يي : فمن الإيمان ما يكون كذا. فنقول : إنه قسّم الايمان إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : الإيمان الحقيقيّ . وهو الثابت المستقرٌ في القلوب بالبرهان اليقينيّ . 

الثاني : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقينيّ بل بالدليل الجدليٌ .كإيمان كثير ممن لم يحقّق 
العلوم العقلية. , ويعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان. وقد سقى 190 
هذا القسم باسم مفردء فقال : إنه عواري في القلوب؛ والعواري : جمع عاريّة. أي هو وإن 
كان في القلب وفي محل الايمان الحقيقيّ. إلا أنّ حكمه حكم العارية في البيت. فإنها 
بعرضة الخروج منه ؛ لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها . 

والثالث : مأ ليس مستنداً إلئ برهان ولا إلى قياس جدلي .بل على سبيل التقليد, 


وحسن الظن بالأسلاف: وبمن يحسن ظَنٌ الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذي ورع, وقد 


3 عواري: جمع عارية .أي ما تعطيه غيرك شرط أن يردّه لك. ققفوه : أوقفوا الحكم عليه. المستسر : من استسد 
الأمر إذا كتمه. اللإمة, بكسر الهمزة: الحالة. الأحلام: هنا العقول. الرزينة: الوقرة. الرزين : أصيل الرأي . شغر 
برجله : رفعها. الخطام ؛ مقود اليعير . الخطم : الأنف وما يليه. 


باب الخطب والأواس 0 


جعله 86 عواري بين القلوب والصدور؛ لأنهُ دون الناني, فلم يجعلة حال في القلب, وجعلة 
مع كونه عارية حالاً بين القلب والصدر. فيكون أضعف مما قبله. 

فإن قلت: فما معنى قوله: «إلى أجل معلوم» ؟ 

قلت: إنه يرجع إلى القسمين الأأخيرين ؛ لأنّ من لا يكون إيمائه ابن بالبرهان | القطعيّ قد 
ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطعياً. بأن ينعم الّظر ويرتّب البرهان ترتيباً مخصوصاً صاأء فينتج له 
النتيجة اليفينيّة وقد يصير إيمان المقلّد إيماناً جدلياً فير:: تقى إلى مأ فوقه مرتبته. وقد يصير 
إيمان الجدليّ إيماناً تقليدياً بأن يضعف في نظره ذلك القياس الجدليّ: ولا يكون عالماً 
ال ايه إلى أن يصير تقليدياً. فهذا هو فائدة قوله: «إلى أجل معلوم» 

0 احج وس الك عور ا 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده, لا صاعداً ولا هابطاً؛ أمَا لا صاعداً. فلانُه ليس فوق 
البرهان مقام آخرء وأمّا لا هابطاً فلن مادّة البرهان هى المقدّمات البديهيّة والمقدمات 
البديهيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير | إيمانه جديا أو تقليدياً. 

وثانيها: قولهالة : «فإذا كانت لكم براءة», فتقول: : إِنَدشيةِ نهى عن البراءة من أحدٍ مادام 
حي لأنّه ون كان مخطناً في اعتقاده؛ لكن يجوز أن يعتقد الحقٌّ فيما بعد وإن كان مخطناً 
في أفعاله. لكن يجوز أن يتوب. فلا تحلّ البراءة من أحد حتى يموت على أمر ؛ فإذا مات 
على اعتقادٍ قبيح أو فعل قبي جازت البراءة منه. 

وثالئها: قوله: «والهجرة قائمة على حادها الأرّل». فنقول: هذا كلام يخس به 
أمير المؤمنين 380 . وهو من أسرار الوصيّة. لِأُنٌّ الناس يسروٌون عن الدبي :8ف أنه قال: 
دلا هجرة بعد الفتم» "ا , ٠‏ فشفع عمّه العباس في نعيم بن مسعود الأشسجعيّ أن يستئنيه, 
فاستثناه وهذه الهجرة التي يشيرٌ إليها أمير الوصو عي م الهجرة. بل هي الهجرة 
إلى الإمام قال: إنها قائمة على حدها الأوّل مادام التكليف باقياً! ''. وهو معنى قوله : «ما 


.١‏ صحيح البخاري 15" . ومسلم ١486:‏ ح808. وسنن الترمذي ,١148:1‏ ح ١69٠‏ وغيرهم ووسائل الشيعة 
الحرٌ العاملي ٠١7:0‏ . وقيل : إن المراد مته؛ لا هجرة بعد فتح مك لأنها صارت دار الاسلام أبداً. 


؟. صرّح كثير من فقهاتنا؛ أن الهجرة باقية مادام الكفر باقياً. أو الشرك قائمء واستدلٌ له بعدة أدلة منها قوله 875 : 
عو 


كان شه تعالى فى أهل الأرض حاجة». 

: ثم ذكر أنه لا بصم أن بعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة ! إمام زمانه , وهو معنى قوله : 
«إل بمعرفة الحجة في الأرض». قال : اافمن عرف الإمام وَأَقر به فهو مهاجر» .ولا يجوز أن 
يسمّى من عرف الامام مستضعفاً. 

فإن قلت: فما معنى قوله: «من مستسرٌ الامّة ومعلنها». وبماذا يتعلّق حرف الجر ؟ 

قلت ؛ معناه: ما دام لله فى أهل ل ا 
على هذا زائدة؛ فلو د ال و وام الأرض» ومن إذا كانت زائدة له 
تتعلق . نحو قولك: ما جاءني من أحد 

ورابعها: قوله لقة : «! ن أمرّنا هذا صعب مستصكّب): ويروى امستصيب كير الين 
-لا يحتمله ! الع بتي الم عاق وماد اداو م نجاف قر ن العزير؛ قال الله 
تعالى : أُولَِكَ انّذِينَامْفَحنَ الله قُنُوبَهُمْ دتّهوى» ١7‏ أ وهو من قولك: امتّحن فلان لأأمر 
كذا وجُرْب ودرب للنهوض به ؛ فهو مضطلع به غير وأنٍ عنه, 0 
احتواتي أقوياء على احتمال مشافّها . ويجوز أن يكون وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ لا 

تحققك الشيء ء إنما يكون باختياره كما يوضع الخبر موضع المعرفة ٠‏ فكأنه قيل؛ :عرف الله 

قلوتهم للتتنوى ؛ فتتعلق اللام بمحذوف . أي كائنة له ؛ وهي الام التي في قولك: انت لهذا 
الأمر . أي مختصٌ به. ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى: ضرب الله قلوّهم بأنواع المحن والتكاليف 
الصعبة لأجل التقوى, أي لتثبت فيظهر تقواها ٠‏ ويعلم أنهم متّقون. لأأنّ حسقيقة الشقوى لا 
جه حمر يوي نا الاصداو عا ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنه أخلصٌ قلويهم 
للتقوى. »من قولهم |١‏ متحن الذهب .إذاا أذابه فخلّص ن إبريزه من خَبَنهِ ونَقّاه . 

وهذه الكلمة قد قالهاءي مراراً. ووقفت في بعض الكتب على خطبة من 
جملتها: ١ن‏ قريشاً طلبت السعادة فشقِيتُ, وطلبت النجاة فهلكّت . وطلبت الهدّى 
فضلت , ألم يسمعوا ‏ وبحهم ‏ قوله تعالى: وَالَدِينَآمَنُوا وَاتبَعََهُْ ذُرْيتهُمْ بإيمان 
أَنْحَفْنَا بهم ريت يَتَهُهْ4”" ؟ فأين | المعدل والمنزع عن ذريّة الرسول. الذين شيّد الله 


<> «لا تنقطع الهجرة ة حتى تنقطع التوية, 112107 انظر : شرايع الإسلام. 
للمحقق الحلي 1176:1, والمبسوط , للطوسي :6, مجمع القائدة, 447:7 مسئد أحمد 185:1 
١‏ سورة الحجرات *. 
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بنيانهم فوق بنيانهم ' وأعلى رؤوسهم فوق رؤوسهم. وانختارهم عليهم !| األا إن 
ا ا و ا 0 ء مسن 
البشر » أشباحاً عالية 2 0 ورمع لا برك كف إن 
ثلاثة ثة: ملّك مقرّبء أو نبي مرسّل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فإذًا اكشف 
لكم سرٌ أو وضح لكم أمر فاقبلوه. وإلّافاسكّتوا تسلموا 0 اعلمّنا إلى الله فإنّكم 
في أوسع مما بين السماء والأرض .٠‏ 

وخامسها : قوله : «سلُوني قبل أن تنقدوني», أجمعٍ النّاس كلهم على أنه لم يقل أ حدمن 
الصحابة؛ ولا أحد من العلماء: «سلوني» غير علي بن أبي طالبلكة. ذكر ذلك ابن عبد البر 
المحدّث فى كثاب «الاستيعاب»!". 

والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرّق السماء منّى بطرق الأرض». ما اختصّ به من العلم 
يمستقب| الأمور. ولا سما في الملاحم والدّول 0 القولٌ عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب المتكرّرة, لا مرة ولا مئة مرة؛ حتى زال | لسك والرّيب فى أنه إخبار عن 


علم, وأنه ليس على طريق الاتفاق . 


ومن خطبة لداية 


أ حْمَدةٌ شُكْراً لِإنْعَامِهِ. وَأَسْتَعِهُ عَلَى وَظَائْفٍِ حُقُوتو عَزِيرَ الْجُنْدِ عَظِيمَ الْمَجْدِ. 
وَأَشْهَدٌ أن دا عبد وَرَسُولهُ» دَعَا إلى طَاعْته وَقَاهَرَ أعداءَة جهّاداً عَنّ ديله . ل 
يفيه عَنْ ذْلِكَ آجْيَماعٌ عَلى تَكْذِيبه وَآلْتَمَاسٌ لإطَفَاء ُورِه. 


.١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: القسم الثالث. 


5 ا لا لقم ناخ رع ته دين شوم نهم البلاغة اذ 


000 0 “3ق لاقي تعزو #اول اتا وترافاه ١‏ با مقي 4ع 15و مه عرد 
فَاغْتَصِمُوا بتَعَوَئ آلله. فإن لها حَبْلاً وَئِيقا عَرْوَثُه وَمَعْقِلا مَييعا ذِرُوته. وَبَاوِرٌرا 


22 مله )كم جيك وه 7 2 ل‎ ١ 
آلْمَوْتَ وَغَمَوَاتهء وَآمْهَدُوا لَهُقَِلَ حُلُوله. وَأَعِدَُوا لَه قَبْلَ تُرُولِه ؛ فَِنَّ آلْمَايَة آلِْيَامة ؛‎ 
وَكَفَى بذَلِكَ وَاعِظا ِمَنْ عفَلَّ» ومعتبر لمن جَهل  وَقبلَ لو آلا ةما تَعْلِمُون مث‎ 


ضِيتٍ الْآرْمَاسٍ . وَشِدَةِ الإْلاس. وَمَوْلِ الْمَطَّلّ. وَرَوْعَاتَ الْمرَع. وَآخْتَلَافٍ 
الأضلام, وَآْتعَاكِ آلأسماع. وَظَلمَةٍ الخد وَحِيقَة آلْوَْدِ وم م الضَرِيح» وَرَدْمٍ 
الصّفِيح 
اله آلله اد الله َنآلا مَاضِيةُ بكم عَلَى سََنِء وَأَكمْ وَالمَّاعَةٌ فِي قَرَنِء 
وَكَأنَّا قَد جَاءْتْ بأَشْرَاطِهَاء وَأَرَِتْ بأقْرَاطِفَاء وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا. وَكَأَنََا 
قد َرَت بَِلازِيها. وَأنَاحَتْ بكلاكِلها. وَانْصَرَقَتٍ الذي ملا وَأَخْرَجَتُهُمْ مَنْ 
حِضْيْهًا فََادَت كوم مَضَئ ‏ وشَهْرٍ نض » , وَصَارَ جَدِيدُهَا رَكاً وَسَمِينُهَا غَناً. 
في مَؤقِفٍ َك الْمَقام مور مُشِْهَةِ عام وار شدِيدٍ كَلَيهَاء ٠عَالٍ‏ لَجَبّْها. 
سَاطِع لبها مُتَعَيْظ زَفِيرُهَا مجح سَعيرَاء َيل خمودهاء ذاك وها مَخُوفي 
َعيدَا عَم اها ٠‏ مُظْلِمَة أقَطَارمَا ٠‏ حَامِيَة قَدُورُهَا اتفعة أمووها . #وَسِيقٌ 


الّذِينَ آتََوْا رَبّهُمْ إلى الْمَنّة زُمراأ» د أن الْعذَابُ وَآنْقْطََ آْينَابُ ؛ وَُحْرِحُوا 
َنٍ ار وَآطْمَأنْتْ بهم اذا وَرَضُوا التقوئ وَآلْقَوَارَء الّذِينَ كَانَتْ تاه فين 
الدّيا كيد وَأَعْْنْهُْ اكد وَكَانَ لَتلَهُمْ فى دُنْيَاهَمْ هار تَحَسّعاً وَآسْتغفَاراً؛ وَكَانَ 
ََاوْهُم لثلاً؛ تَوَحُثاً وَآنْقَطاعاً فَجَمَلَ الله لَهُمُ آلْجَنة مَأ وَاآلْجَرَاء تَوَاباً وَكَاتا 
أَحَقَّ ها وَأهْلَهَاء في مُلك دائِم وَتَعِيم قَائمٍ. 

قَاوِ عَوا عِبَاد آله ما برعَاتيه يقُورٌ َائْكُمْء وَبِإِضَاعيهِ يَخْسَرٌ مُبِطِلَكمْ . وَيَاوِرُوا 
آجَالَكُمْبأَْمَالِكُمْ ‏ فَإِنّكُمْ مُرْتهَتُونَ بمَا أَسْلكم ومدِيُونَ با دم وَكَأَنْ قَذ تل 
بِكُمٌ آلْمَحُوفٌ . فَلَا رَجْعَةَ نَنَالُونَ وَلَا عَيْرَة تقَالُونَ . آسْتَعْمَلَا آله وَإيَاكُمْ طَاعَتِ 


مويه 


وَطَاعَةٍ وَسُولِهِ. وعفًا عن وَعَدْكُمْبِفَضْلٍ رَحْمَيه. 


باب الخطب والأوامر ا 0 
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الْرَمُوا آلأَدْض, َآضْبِرُوا عَلَى لبلا وَلا تُحَرُكُوا 5 
الْسِيَيكُْ. وَلَا تَْتَمْجلُوا يما َم بعل الله كم فإ من مَات مِنْكُمْ على ِرَاشِه وهو 


عَلَى مَعْرِفَةٍ حَقَ رَبهِ وَحَقّ رَسُولِهِ وَأَهْلٍ يِه مَاتَ شّهِيد شهيداًء وَوَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى آلله. 
وَآسْتَوْجَب تَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحَ عَمَلِه وَقَاَت الي ل مقَامَ إِصْلَاتِه لِسَيْفِه ؛فَإِنَّ 


وظائف حقوقه: الواجبات المؤقّتة. كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, والوظيفة 
ما يُجعل للإنسان في كل يوم. أو في كل شهر. أو في كلّ سنة. من طعام. أو رزق. وعزيز 
منصوب ؛ لأنّه حال من الضمير في «أستعينه» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور 
في «حقوقه». وقاهّر اعداءه: حاربهم» وروي «وقهّر أعداءه». والمعقل: ما يعتصم به. 
وذروته: أعلاه. وأمهدوا له : اتخذوا مهاداً. وهو الفراش . وهذه استعارة. ٠‏ 

قوله#ة : «فإنّ الغاية القيامة». أي فإنٌّ منتهى كلّ البشر إليها. ولابدٌ متها . والأرماس: 
جمع رَمْس وهو القبر. والإبلاس مصدر «أبلس»؛ أي خاب ويكس. والإبلاس أيضاً: 
الانكسار والحرّن. واستكاك الأسماع: صممها. وغمّ لفرح: : ضيق القبر وكَْبه . والصفيح: 
الحجر, وردمّه : سده. والسّئّن: الطريق. والقوّن: الحبلٌ. وأشراط الساعة: علاماتها. 
وأزفت: قريت . وأقراطها: جمع قرط وهم المتقدمون 0 من الموتى: ومن روى. 
«بإفراطها» فهو مصدر أفرط في الشيء أي قربت الساعة بشدّة عُلُوَائها وبلوغها غاية 
الهول والفظاعة؛ ويجوز أن تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها وما يظهر قبلها من خوارق 
العادات المزعجة , كالدّجال ودابّة الأرض ونحوهماء ويرجع ذلك إلى | للفظة الول , وهي 
أشراطها. وإنما يختلف اللفظ . والكلاكل: جمع كلكل. وهو الصدرء ويقال للأمر الشقيل: 
«قد أناخ عليهم بكلكله »: أي هدّهم ورضّهم كما بهد البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه 
بصدره. 

قولهظة : «وانصرفت الدنيا بأهلها». أي ولّتء وبروى: «وانصرمت», أي انفضت. 


والحضّن؛ بكسر الحاء: ما دون الابط إلى الكشم . والردّثٌ: الخلق, والغتٌ: الهزيل . ومقام 
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ضئك أي ضيّق . وشديد كلبهاء أي فيه ها وآذاها . واللجب: الصوت. ووٌقودها هاهناء يضم 
الواو؛ وهو الحدّث, ولا يجوز الفتح؛ لأنه ما يوقد به كالحطب ونحوه. وذاك لا يوصف بأنه 
ذاك. 

قولداقة : عَم قرارّها». لي . ولأله عميق جداً. ويروى: : « وكأن 
ليلهم نهار» وكذلك أختها على الت لتشبيه. والماب: المرجع ٠‏ ومديتون؛ ؛ مجزيّون. قولهاقة : 
«قلا رجعة تنالون» الرواية بضم 0 تعطؤن» يقال: : أنلت فلاناً مالا أي منحته؛ وقد 
روي : «تتَالون» بفتح التاء . 

5028 أصحابه أ أن يثبتوا ولا يعجلوا في محاربة مَنْ كان مخالطاً لهم من ذوي العقائد 
الفاسدة كالخوارج . . ومَنْ كان يُطِنٌ هَوى معاوية. وليس خطابه هذا تنبيطاً لهم عن حرب 
أهل الشام, كيف وهو لا يزال يقرّعهم وبويُّهم عن التفاعد والإبطاء في ذلك ! ولكنّ قوماً 
من خاصّته كانوا يطلعون ن على ما عند قوم من أهل الكوفة. ويعرفون نفاقهم وفسادهم, 
ويرومون قتلهم وقتالهم, فنهاهم عن ذلك وكان يخاف فرقة جُنْده وانتثار حَبْل عسكره. 
فأمرهم بلزوم الأرضء والصبر على البلاء. 

وروي بإسقاط الباء من قوله : «بأيديكم» ومن رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة. ويكون 
لمعن : ولا تحرّكوا الفتنة بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم, فحذف المفعول. 
والاصلات يالسيف : مصدر أصلت. أى سل . 

واعلم أنّ هذه الخطبة من أعيان خُطْبه كه . ومن ناصع كلامه ونادره؛ وفيها من صناعة 
البديع الرائقة المستحتنة البريئة من التكلّف مالا يخفى. 


3 


ومن خطية لداة 


آلحَمْد له الفاي في الْخَليٍ حَمده. َآلَْالِبٍ جُنْدَه. وَآلْمَُعَالي جَدَه؛ أَحْمَدَة 


باب الخطب والأوامر 


عَلَىْ نِعَمِهِ التوَام ؛وَآلَائهِ آلْظَام ؛ ؛ الّذِي عَظُمَ حلم فا وَعَدَلَ ني كلما ما قَضَى. 
َعلِمَ بما يَْضِي وَمَا مَضَئ . مبتيع الْخََايقٍ يلو وَمُنْشهمْ بحَكَيه ٠‏ بلا آقيدَاء 
دَلا تلم ٠‏ ولا آحيدَاءٍ عمال صَائع سكيم ولا إصَاَةٍ خط وَلَاحْرَةٍ ماش 
وََشْهَدٌ أن مُحَمَدأَعبْدَهُ وَرَسُولَه ابتمَنَهُ اناس : يَطْرِبوا ني خَسْرَةٍ»وَيَمُوجُونَ فى 
حيرو قد قاد نهم مه اين وَآسْتَلقث على بدي -- 

عِبَادَ آلله! ا ان و1 د ار 
وَأَن تَسْتَِيُوا حَلَيْهَا بالل . وَتَسْتعِيتُوا با عَلَى آلله م احور 
وَآلجْنَة وَفِي غَدٍ الطرِيقُ إلى لحل لها واد ضِمّء وَسَالْحْهَا 50 
حَافِظٌ .لم تبرخ برخ حَارضة سه على الم ماضن نكم الاين حاجيه: ليها 
عدا إذا أَعَاءَ آلله ما أَبدَى. وََحدَ ما أَعْطَئ وَسَألَ عَم أدَئء قَمَا َمَا أَكلَ مَنْ قَلَهَا. 
وَحَمَلَهَا حَنَّ حَمْلِهَا! أوليك بك الْأكون ددا وه أل صلة الل َال إذ يَقُولٌ: 
لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ74". فَأَمْطِمُوا بأَسْمَاعِكُمْ إلا ََْا وََِظُوا بِحِدّكُمْ عَلََْ 
وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلَّ سَلَفٍ خَلَفاء وَِنْ كُلَّ مُخَالِفٍ مَوَافِقاً أَلقِظُوا بها نَرْمَكُو 
افوا يا بوتكم .روه لهم حضوا بها يدوا بها 
الْأسفم. وَبَادِرُوا بهَا آلْحِمَامَ: وَآعْتيرُوا بِمَنْ أَضَاعَهَاء وَلَا يَْتَرَنَ بكُمْ مَنْ أَطَاعَهًا. 
ألا قَصُونُوهَا وَتَصَوَنُوابهَاء وَكُونُوا الها ناما وى الآجرة ولاها. وا مضَنُوا 
من وَفَعَه التو ولا وا م وق لديا واوا بَارقهاء اموا 
نَاطِقَهَاء وَلَّا تَحِِبُوا نَاعِفَهَاء وَلَا تَسْتَضِينُوا باذ شرَاقِهَاء وَلَا توا بأَعْلاقِهَاء فإ بَرْقَهَا 
ايب . وه كيب وله زر .واف عنلوة.. 50 
لوحي الْمتَصدَيَُ الْعُونُ. وَالْجَاحه الَْرُون؛ ْمَل الْحَؤُون وَالْجَعُوهُ 


لوو سا 


ل ا م ا اود لعا قزر الور عه بعك 


الود وَآلْمَنُودُ الصّدُودُ: رَالْحَيُودُ آلْمَيُودٌ! حَالَْا انِقَالٌُ؛ رَوَطْاتّهَا لوال وَعِرَا 
ل وَجِدهَا هَزْلُ؛ وَعُلْوَا سَفْل. دار حَرَبٍ وَسَلَبٍ. وَنقْبٍ وَعَطّب . أَمْلّهَا عَلَى 
سَاق وَسِيَاقٍ وَلَحَاقِ وَوِرَاقِ قد تَحَيرَتْ مَدَاهِيَهَاء وَأَعْجَرَتْ مَهَاريْهَاء وَحَابَتْ 
ميا ؛ تَأَسْلَمَْهُمْ آلْمَعَاقِلُ» وَلَفَْنّهُمُ آلْمَازِلُ. وَأَعْينْهُمُ آلمَحَاولٌ :فَمِنْ ناج 
مَعْقُور. وح مَجْرُورِ, وَشِلُو مجح ؛ وم مَسْفُوح . وَعَاضُ عَلَى يَدَيْه وَصَافِقَ 
بيه ميق بده وا على أو ورَاجع عن عي . وَقَدَ ذْ أَدبْرَتَ الجيلةٌ 
وَقْلّتِ آلْفِيلهُ. وَلَاتَ جِينَ مَناصٍ! مَتِهَاتَ مَيِهَاتَ! قَدْ فَاتَ ما فَاتَ, وَذْمَبَ مَا 
ذَهَبَء وَمَضْتِ لديا لِحَالٍ بَالهَا «قمَا بَكَتْ عَلَيْهمْ السَّمَاءٌ وَالْأَوْضُ وَمَا كَانُوا 


رين 


الشؤخ : 
القاء تي الذالع فد فشا الخيرُ يفشو فشكا أي ذَاعَ ٠‏ وأفشاه غيذه. . وتفشّى الشيء أي اتّسع . 
والفواشي : كلّ منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإيل وغيرهما. فيجوز أن يكون عَنَى 
بفشوّه حمده إطباق الم قاطبةٌ على الاعتراف بنعمته جوز أن يسريد بالفاشي سبب 
حمده, وهو العم التى لا يقدر قدرهاء فحذف المضاف. 

قوله: «والغالب جنده». فيه معنى قوله تعالى: لفان حِْب التو هم الفَالبُونَ» 1'7. 
قوله «بالطفالى كذن ؛ فيه معنى قوله تعالى: 9وَأَنَهُ تَعَالَى جَدٌ رَبِّنَا4 "'. والجَد فيهذا 
الموضع وفي الآية: العظمة. والتؤام: جمع توأم على فُؤعل, وهو الولد المقارن أخاه في 
بطن واحد. وقد أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين كذلك, فهي متم فإن كان ذلك عادتها فهي 
مِنّام. وكلٌ واحد من الولدين توأم. وهما توأمان, وهذا توأم هذاء وهذه توأمته. والجمع 
توائم. ٠مثل‏ قشعم وقشاعم . ؛ وجاء في جمعه «انُوامٍ» على مُعال, وهي اللفظة ألني وردت في 
.١‏ سورة الدخان 9؟. 


؟. سورة المأئدة 05. 
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باب الخطب والأوامر ماج با اس سس ابم المو 71:7 الف اوه او و ام ب وه 


هذه ا ل 

قولد له : : «مبرح الخلائق بعلّمه», ليس يريد ان أن العلم علة في الإبداع .كما تقول: هوى 
الحجو يتفله ٠‏ بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم .كما تقول: ؛ خرج زيد بسلاحه. أي خرج 
0 ؛ فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحاليّة, وكذلك القول في : «ومنشئهم 
بِحُكْيِه» والحُّكّمٍ هاهنا: : الحكمة . ومنه قولهلة : «إنّ من الشعر لحكمة». 

قؤله: : «بلا أقتداء, ولا تعليم ولا احتذاء». قد تكرّر منهلة أمسثاله مرا را قوله: 
0 ولا إصابة خطأ». تحته معنى لطيف؛ ؛ وذلك لأ 0 
باب كونه عالماً ا ل سر الأشياء لامن طريق أصلاً 
لاامن إحساس ولا من نظر واستدلال؛ فوجب المخليت ره لاا مس لي 
ادولا حّضرة مَاذُّء الملاً: : الجماعة مِنّ النّاسء وفيه معنى قوله تعالى : ما أَشْيْدْتُهُةْ خْلْقَّ 
السَّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَاخَلْقَ أْفُسِهْ4”". 

قوله: «يضربون في غَمْرة»؛ أي د 0 ؛ والضرب: السير السريع. 
والسحئن : الهلاك . والدّين : الذنب عَلَى الذنب حتى يسوة ال لقلب؛ وقيل: الويْن: الطّبَع 
والدنس» يقال. رأنَ عَلَى قلبه ذنيه . يرين رَيْناً. .أي دنّسه ووسشخه, واستغلقت أقفالٌ الدَيْن 
عُلَى قلويهم : تعر فتحها. : 5 

قوله: «فإنُها حقٌ لله عليكم . والموجبة عَلَى الله حقّكم» يريد أنّها واجبة عليكم. فإن 
فعلتموها وجب عَلَى الله أن يجازيكم عنها بالتَواب. قوله: «وأَنّ تستعينوا عليها بالله, 
وتستعينوا بها عَلَى الله». يريد : أوصيكم بِأَنْ تستعينوا بالله عَلَى التقوى بأن تذعوه وتبتهلوا 
إليه أن يعينكم عليها. ويوقّقكم لها ويبسشرها ويقوّي دواعيكم إلى القيام بها. وأوصيكم أن 
تستعينوا بالتقوى عَلَى لقاء لله ومحاكمته وحسابه. فإنه تعالى يوم البعث والحساب 
كالحاكم بين المتخاصمين لومَرَى كْلَ أَمْة جَامِية كل أمَة كد شُدْعَى إِلَى عِنَابهَا» "ا فالسعيدٌ 
من استعان عَلَى ذلك الحساب وتلك الحكومة والخصومة بالتقوى في دار ر التكليف. فإنها 
نعم المعونة وتَوَوْدُوا قَِنّ خَيرَ الاو التّقوى4". والجُنّ: ما يستتر به. 
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قوله : : #ومستودّعها حافظ», يعني الله سبحانه؛ لأنّه مستودع الأعمال, ويدلّ عليه قوله 
تعالى : طن لا ْضِيعٌ أَجِرَ من أَحْسَنَ عملا» 0 , 

قوله: : «لم تبرح عارضةً تفسها», كلام فصيح لطيف. يقول :إن التقوى لم تزل عسارضةٌ 
نفسها عَلَى مَنْ سلف من القرون, فقبلها القليل منهم. شبتهها بالمرأة العارضة نفسها تكاحاً 
على قوم ٠‏ فرغب فبها مَنْ رغب. وَزّهِد مّنْ زهد. وعلى الحقيقة ليست هي العارضة نفسها, 
ولكن المكلفين ممكّون من فعلها ومرشّبون فيها فصارت كالعارضة. والغابر هاهنا: 
الباقي اوقرس الأشداد د يستعمل بمعنى البأقي , وبمعنى الماضى* 

قوله كه : «إذ | أعاد الله ما أبدى», يعنى ع اندر الوق . «وأخذما أعطى» . ورث الأرض 
مالك الملوك, فلم بق في الوجود من له تصرّف في شيء غيره. كما قال: : لا لمن المُلْك ايوم 
بنه الْوَاحِدٍ القَمّارِ» ". «وسأل عمًا أسدى», أي سأل أرياب الثروة عننا أسدئ إليهم من 
النّعم فيم صرفوها ؟ وفيم أنفقوها؟ قولهلقة : «فما أقلّ مَنْ قبلها إ». يعني ما م 
التقوى العارضة نفسها على الناس . 

واد ذا» في قوله : «إذا أعاد لله» ٠‏ ظرف لحاجت جتهم إليها ؛ ؛ لذن نْ المعنى يقتضيه. .أي لأنهم 
يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق . قوله : «فأهطعوا بأسماعكم». أي أسر / عوا أهطع في 
عدو أي أسرع . . ويسروى : «فانقطعوا بأسماعكم إليها». ا إليها مصغِين 
٠ 2-_-‏ «وألظوا بجدكم». أي ألحّوا. والالظاظ :1 اللإلحاح في الأمر. ٠‏ «بجدّكم»؛ أي : 

جتهادكم , جددتٌ في الأمر جد بالغت واجتهدت , “ويرروى:داو حرا بساك ول ” 

امداومة على الأم 

قوله : «وأ شعروا بها قلوبكم»؛ يجوز أن يريد: اجعلوها شعاراً لقلوبكم . وهو ما دون 
الدّثار وألصق بالجسد منه. ويجوز أ أن يريد: : اجعلوها علامةٌ يعرف بها الدلب الدقيٌ من 
ب حاب اهارقي العربا عزف داقو من قوم » ٠ويجو‏ زأن بريد : أخر جو اقلوبكم 
بها من أشعار البدن. أي طهروا القلوب بها. وصمُوها من دنَس الذنوب .كما يصقّى البدن 
بالفصاد من غَلبة الدم الفاسد ؛ ويجوز أن يريد: الإشعار بمعنى الإعلام ٠‏ من أشعرت زيداً 
بكذا؛ أي عرّفته إياه. أي اجعلوها عالمة بجلالة له موقعها وشرف محلها. «وارحّضُوا بها». 
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باب الخطب والأوامر اح رع روطو السو و1 مو وال لول وول لووول لا ع ورا 


أي اغسلواء وثوب رَحِيض ومّد حوض. أي مغسول. «وداووا بها الأسقام». يعني أسقام 
الذنوت «وبادروا بها الحمام :عجلوا واسبقوا الموت أن بدرككم وأنتم غير متقين . وأعتيروا 

بمن أضاع التقوى فهلك شقياً. ولا يعتبرن بكم أَهلٌ التفوى أي لا تكونوا أثتم لهم معتيراً 
بشقاوتكم وسعادتهم. ثم قال : وصونوا التقوى عن أن تمازجها المعاصي. وتصوّنوأ أنتم بها 
عن الدناءة وما ينافي العدالة. والُه: : جمع نزيه, وهو المتباعد عمًا يوجب الذمٌ. والولاه؛ 
جمع وَالَهِ, وهو المشتاق ذو الوجد حتى يكاد يذهب عقله. 

لم شرع في ذكر اللانيا, فقال: «ولا تشيموا بارقّها». الشيم: النظر إلى البرق انتظلا 
للمطر. ولا تسمعوا ناطقها: لا تصغوا إليها سامعين ولا تجيبوا مناديّها. والأعلاق: جمع 
عِلْق وهو الشي- النفيس . ويرقٌّ خالب وخُلّب : لا مط فيه . وأموالها محروبة؛ أي مسلوبة. 

قوله ند : «ألا وهي المتصدية العتُون» ٠‏ شبهها بالمرأة المومس تتصدّى للرجال تريد 
الفجور. ونتصدّى لهم : تتعدض. والعَنُون: المتعيدضة أيضاً عن لى كذاء :أي عرض . ثم قال: 
«والجامحة الحَرٌون». شبهها بالدّابة ذات الجماح؛ وهي التي لا يُستطاع ركوبها؛ لأنها تعئه 
٠ 0‏ وجعلها مع ذلك حَرُوناً دهي التي لا تنقاد ٠‏ «والمائنة الخؤّون» ٠مان,‏ أي 

ب. شيهها بامرأة كاذبة خائنة . والجحود الكتُود. جحد الشيء أنكره؛ وكيد العمة: 

0 »جعلها كامرأة تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتكفر النعمة . ومو أنتتكون الخكرة 
من قولك؛ رجل جد وجَخد, أي قليل الخير. وعام جمْدء أي قليل المطر. وقد جمحد 
التَّت إذا الم يَطّْل . (وألعنُود : الصّدُود»ه. العَنُود: الناقة تعدل عن مرعى الإبل وترعى ناحية. 
والصّدُود : المعرضة. صدّ عنه. أي أعرض ؛ شبّهها في اتحرافها وميلها عن القتصد بتلك . 
« وَالحَيّود المَيُود». حادت الناقة عن كذا ُجيد فهي حَُود. إذا مالت عنه . ومادت تميد فهي 
مَيُودء أي مالت فإن كانت عادتها ذلك سُمَيتَ سيت الحَيُود المَيُود في كل حال. 

قال: «حالها انتقال». يجوز أن يعلي به أن شيمتها وسجيّتها الاتتقال والتغيّر. ويروي: 
«وحاّها افتعال». أي كذوب وزور, وهي رواية شاذة. «ووطأتها زلزال»؛ الوطأة كالضّفطة, 
ومنه قوله يلق : «الله اشَدد وطأتك على مُضَر». وأصلها موضع القدم. والزازال: الشدّة 
العظيمة . والجمع رَلَازِل. «وعُلوها سفّل». يجوز ضمٌ أوَلهما وكسره. 

قال: «دار حَدّب»؛ الأحسن في صناعة البديع أن تكون الرّاء هاهنا سا كن ليوازي 
السكون هاء «تهُب»؛ ومن فتح الراء, أراد السلب, حربته , أي سلبت ماله . قال: «أهلها على 
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ساق وسياق» يقال: قامت الحرب على ساق. أي على شدّة ومنه قوله سبحانه : إيَوْمٌ 
يُعْشَفُ عَنْ سَساقي4! '" والسٌّياق: نَع الروح . يقال : :رأيت فلاثاً يسوقء أي نزخ عند 
الموت: أو يكون تمل ساق الماشية سوق قأّوسياقاً . «وتّحاق وفراق»» اللام مسفتوحة. 
مصدر لُحق به وهذ اكقولهم: : «الدّنيا مولود يولّد ؛ ومفقود يفقّد». قالغ#4! : «قد تحيّررت 
مذاهبها». أي تحيّر أهلها في مذاهبهم, وليس يعني بالمذاهب هاهنا الاعتقادات, بل 
المسالك. وأعجزت مهاربها: :أي أعجزتهم جعلتهم عاجز ين» فحذف المقعول 000 
المعاقل: لم تحصّنهم . ولنّطتهم بفتم ألفاء :رَمَثْ بهم وقذفتهم. . وأعيتهم المحاول؛ أي 
المطالب. 

ثم وصف أحوال الدنيا فقال: «هم فين ناح معقور». أي مجروح كالهارب من الحرب 
بحناقة فته وقد جرع بدلهة . ولحم مجزور» أي قتيل قد صار جَرَراً لالسباع ٠‏ وشِلَوٍ 
مذبوح: : الشَّلُو العضو من أعضاء الحيوان المذبوح أو المت .ودم مفسوح, أي مسفوك. 
وعاضٌ عَلَى يديه. أي ندماً . وصافق بكدَيه , أي تعسفاً أو تعجباً . ومرتفق بخلّيه: : جاعل 
لهما عَلَى مرفقيه فكراً وهماً . وذار على رأيه .أي عائب أي يرى الواحد منهم رأياً ويرجع 
عند ويعيبه, وهو البّداء الذي يذكره المتكلّمون الونشزولنوله : «وواجع عن عزمه» . 

ثم قال فيه : «وقد أدبرت الحيلة». أي ولّتء وأقبلت الغيلة . أي الشرّء ومنه قولهم: فلان 
قليل الغائلة. أو يكون بمعنى الاغتيال, يقال : قتله غيلة, أى خديعة. يذهب به إلى مكان 
يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله. «ولاتٌ حين مناص»؛ هذه من ألفاظ الكتاب العزيز!', قال 
الأخفش : شبّهوا «لات» بليس, وأضمروا فيها اسم الفاعل . والمناص : المهرب» ناص عن 
قنه يَنُوص تُؤْصاً ومناصاً, أي ليس هذا وقت الهرب والفرار. ويكون المناص أيضاً بمعنى 
الملجأ والمفزع, أي ليس هذا حين تجد مفزعاً ومعقلاً تعتصم به . هيهات : اسم للفعل ومعناه 


2 


عد 

فولهظة : «ومضت الدنيا لحال بالِهّاه. كلمة تقال فيما انقضى وفرط أمره؛ ومعئاه مضى 
بمأ فيه إن نكان خيراً وإ نكان شرا قوله اقلا اتا يكت لوهم التماف» فين كام إنه 
تعالى؛ والمراد أهل السماء وهم الملائكة وأهل الأرض وهم البشرء والمعنى أَنّهِمٍ 


15 سورة القلم‎ ,١ 


وهو قوله تعالى في سورة ص ©: وَوَّلَاتٌ حِينّ مَنَّاص». 
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باب الخطب والأوامر 


لا يستحقون أن يُتأشف عليهم. وقيل: أراد المبالغة في تحقير شأنهم : لأنّ العرب كانت 


3 


ومن خطبة لماه 


ومن الناس مَنْ يسمي هذه الخطبة بالقاضعة . وهي تتضمّن ذم إبليس لعنه الله . على استكباره 
وتركه السجود لآدماة وأنّه أل من أظهر العصبية وتبع الحمية. وتحذير الناس من سلوك 
طر يقته : 
عررم اك 2 1000 8 اج و د 
آلحَمّد لله الذى لبس آلعِرٌ وَآلكبْريَاء؛ وَآخْمَارَهُمَا لنَفْسِهِ دُوَنَ خَلقِه: وَجَعَلَهُمَا 

١‏ وى اداو حل لقن لوي امسن ا و ا 
حمى وَحَرَّما على غيْره. وَآضْطَاهمًا لجَلالِه؛ وَجَعْل اللعْنّة على مَنْ نَارْعَهُ فيهمًا 
مِنْ عِبَادهٍ. 
ثم آَخْتَبْرَ يذلِك مَلَائكتة آلمَُريينَ؛ لبميرٌ المَتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ ألمُسْتَكْبرينَ فقال 
سُبْحَانَُ وَهُوَ آلْعَالِمُ ِمُضْمَرَات الْقَلُوبٍ, وَمَحْجُوبَاتِ الْمُيُوب: ظإِنّي خَالِنُ بَشَراً 
مِنْ طين :2 قاذ سَوَيْتُهُ وََفَحتُ فيه من رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ # فُسَجدَ آلْمَلَائِكةٌ 
مر 3 0 2 03 ضَ 6ل عرو وه ب ره ا كي ا 1 م بيو د 

م أَجْمَعُونَ * إلا إنليس؟!"!؛ آعْتَرَضَئْهُ آالْحَريّة فَافئَخَرَ عَلئ آدَمَ بَخَلَقهِ 
وَتَعصَبٍ عَلِ َضله. فعدوٌ آله مام ممصن وَسَلَفُ الْمُشتكيرينَ؛ الَذِي 
وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبيّة. وَتَارَعَ آله رداءَ الْجَبْرِيّة. وَآدَرَعَ لِيَاسَ النَعرْزْء وَخَلعَ قتا 

هك 
التذلل. 
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2 
أ 


ّ 
خط 
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ل َرَوْنَ كتِفٌ صَغْرَهُ آللهُ بتَكبّرهِ؛ وَوَضْعَهُ بتَرَفعِهِء فَجَعَلهُ فى الدذ 


َه في آلْآخرَةٍ سَعِيرً”". 


الشزح : 
يجوز أن تستى هذه الخطبة «القاصعة» من قولهم : قَضّعت الناقة بجرّتهاء وهو أن تردّها إلى 
جوفهاء أو تخرجها من جوفها فتملاً فاها؛ فلمًا كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطية 
مردّدة من أولها إلى آسخرها. شيّهها بالناقة التي تقصع الجرّة. ويجوز أن تسمئ القاصعة لأنها 
كالقاتلة لابليس وأتباعه من أهل العصبيّة. من قولهم: قَصَعت القملة, إذا هشمتها وقتلتها. 
ويجوز أن تسمّى القاصعة. لأنّ المستمع لها المعتبر بها يذهب كبّره ونخوتهء قيكون مسن 
قولهم : قصع الماء عطشه؛ أي أذهبه وسكنه ؛ ويجوز أن تستّى القاصعة, لأنها تتتضتن 
تحقير إبليس وأنباعه وتصغيرهم. من قولهم: قصعت الرجل إذا امتهنئّه وحفَرتّه. وغلام 
مقصوع ٠.‏ أي قميء لا يشب ولا يزداد. 

والعصييّة على قسمين : عصبيّة في لله وهي محمودة. وعصبيّة في الباطل وهي 
مذمومة ؛ وهي التي نهى أ مير المؤمنين:48 عنهاء وكذلك الحميّة. وجاء في الخير : «العصبيّة 
في الله تورث الجنة . والعصبية في الشيطان تورث النار». وجاء في الخبر: «العظمة إزاري, 
والكبرياء ردائي فمن نازعنى فيهما قصمته»؛ وهذا معنى قولدلئة : «اختارهما لنفسه دون 
خلقه ...» إل آخر قوله ون ناد 

قاللئة: «ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين» مع علمه بمضمراتهم ؛ وذلك لأنّ اختياره 
سبحانه ليس ليعلّم , بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطبع وعصيان من يعصي. ' 

قوله تعالى «فإذًا سَوٌّيُِه» :أي إذا أكملت خلقه . فقعوا له ساجدين : أمرهم بالسجود 

له . وقد اختلف في ذلك فقال قوم :كان قبلة ,كما الكعبة اليوم قبلة . ولا يجوز السشجود إلالله . 
وقال اخرون: بل كان السّجود له تكرمةٌ ومحنةء » والسجود لغير الله غير قبيح في العقل إذا لم 
يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة. 


.١‏ الحَرّم:ما يحميه الإنسان ويدافع عنه. اصطفاهما: اخستارهما. نازعه؛ خاصمه. الحميّة: الأنقة. السلف: 
المتقدم . الجبرية: العلو والعظمة. المدحور: المطرود. 


باب الخطب والأوامر البطوع لقان داراو ا 


وقوله تعالى ل وَنْفَخْتُ فيه مِن رُوجِي», أ ؛ أي أحللثٌ فيه الحياة. وأجريت | ألرُوح إليد 
في عروقه ٠‏ وأضاف الروح إليه تبجيلاً لها, ٠‏ وسمّى ذلك نفخاً على وجه الاستعارة؛ لك 
العرب تتصوّر من الروح معنى الريح. ٠‏ والتفخ يصدق على الريح» فاستعار لفظة «النفخ» 
توسٌعاً. 

قوله: : «فافتخر على آدم بخلقه. ٠‏ وتعصّب عليه لأصله», كانت خلتئه أ أهونٌ من خلقة 
دمل . وكان أسله من تار وأصل آدم ل من طين. 

قولهاية : «رداء اء الجبريّة» الباءٌ مفتوحة. يقال: :ضيه جبريّة؛ وجبروّة, وجسبروت, 
وجَبُورة؛ كفرُوجة ٠‏ أي كثر . وجعله مدحوراً أي مطروداً مبعد مبعدأً. دحره الله دُحوراً أي 
أقصاه وطرده, 


الأَصلٌ : 

وَل أَوَادَ آللهُ أن يَْلقَ دم من ُو يَحْطَ الْأبصَاَ حيَاؤَة وين آلعَقُولٌ رُوَاوُه 
وَطِيب تخد الأناس عَرْفه. َمل ؛ ولو قث 1 التاق حَاضعَةً و 
لْبلْوَى فيه عَلَى الملائكة. وَلْكِنَّ آلله سُبْحَانَة َه يبلي خَلقَه ببَعْضٍ ما يَجْهَلُونَ أَضْلَهُ 
تنيرا بالاختيار لهم . وكيا لإنيكبارٍ نع وإنعاد خيلا متم فَاعْمَيرُوا بِمَاكَانَ 


سرج حي 


من فِغْلٍ آلله انييس إذ أَحبط َمل اليل وَجهََه الْجهيدَ» وَكَانَ فدح الله مي 
آلافب سن لا يدرَئ أَمِنْ سني الدُنا أم مِنْ سبي الْآخِرَة؛ عَنْ كير سَاعَةِ وَاجِدةٍ: 
فمَن ذا بعد ليس يَسْلَم علَى آلو ييل سيدا 

كلّا. مَاكَانَ آله سبْحَائهُ دحل الْجنه بد َسَرا مر أَخْرَ ج به مِنْهَا ملكا إن حَكْمَهُ ني 
أَهْلٍ السّماء والأزض لوَاحَدٌ وما بيْنَ آله وَئنَ حل مِنْ خَلفموَادةٌ في إِبَاحَةٍ 


جمئ حَرّمَهُ عَلَئ الْمَالَمِينَ. 


الشوح : 
خطفت الشسيء بكسر الطاء. أ خطنفه خطّفه. إذا أخذته بسرعة استلاباً. وفيه لغة أخرئ: شعطف 
بالفتح ؛ ويخطف بالكسر. وهى لغة رديئة قليلة لا تكاد تعرف. والدٌواء. بالهمزة والمد 


1 اجا انط لام تدر كمه عد كمد داهم ماحد عه عو و ماع اج دده نا للع كن وميه 0 تهذ يب شرح نه البلاغة /ج ؟ 


المنظر الحسن. والعْف: الريح الطيبة . والشّيلاء. بضم الخاء وكسرها : الكثر. وكذلك الخال 
والمخيلة , تقول: اختال الرجل وخال أيضاً. أي تكبر. وأحبط عمله: أبطل ثوابسه. وقد 
حبط العمل حَبْطأً بالتسكين وحُبوطاً . والمتكدّمون يسدُون إيطال النواب إحباطاً؛ وإبطال 
العقاب تكفيراً. وجَهّْده بفتح الجيم: اجتهاده وجذه. ووصفه بقوله: «الجّهيد» أى 
المستقصى. من قولهم: مرعى جهيد. أي قد هده المال الراعي واستقصى رَغْيه. 

وكلامملئة يدل على أنّه كان يذهب إلى أنّ إبليس من الملائكة لقوله : «أخرج منها 
مَلكأ». والهوادة: الموادعة والمصالحة, يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طبن . ولو شاء أن 
يخلقه من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لفل , ولو فعل لهال الملائكة أسرّه 
وخضموا له. فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بال لشجود له خفيفاً عسليهم . لعظمته فى 
نفوسهم »2 ٠‏ فلم يستحقُوا ثواب العمل الشاق؛ ٠‏ وهذ ادل على أذ اماقك موري 
نقتا جو ولكذ اه مال يدل عنام با نون وجولرن ميلو اهار ل 

فإن قلت: ما معنى قوله 4ة : «تمييزا بالاختبار لهم». 

قلت: لأنّه ميّرهم عن غيرهم من مخلوقاته. كالحيوانات العُجْمء وأبانهم عنهم , وفَضَّلهِم 
عليهم بالتكليف والامتحان. 

قال : لاونفياً للاستكبار عنهم»؛ لأنّ العبادات خضوع وخشوع وذلة ؛ ففيها نفي الخَيّلاء 
والتكر عن فاعليها فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبَد الله ستة آلاف سئّة ؛ لا يُدْرَى 
من سي الدنياً م من سني الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد سمع فيه نصّاً من رسول الله في 
مجملاً لم يفسره له. أو فسَّره له خاصة. ولم يفسّره امير المؤمنين 826 للناس لما يعلمه فى 
كتمانه عنهم من المصلحة . 

فإن قلت: قوله: «لا يُدْرَى» على ما لم يسم فاعله ا 

قلت: : إنه لا يقنضي ذلك ٠‏ ويكفي في صدق الخير إذأ ورد بهذه الصيغة أن يجهله 
الأكثرون. 

واعلم أن كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل يطابقٌ مذهب أ أصحابنا في أن الجنّة 

اذم سي لامي وله ؛ «فمن يعْد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته اكلا 00 


كان الله ليُدخل الجئة بد بكرا اماو أخرج به منها ملّكاً. إن حكمه في أهل السماء والأرض 
لواحد». 


باب الشطب والأوامر ااا وج لطي ما رردوله تور مقرو كروب اا د ا 


«بأمر أخرج بد منها ملكأ». معنا أله تعالى لا يدخل الجنة بشرً يصحبه أمر أخرج 
انه به مَلّكا منها. 


الأضل : 

فَاحَدَّرٌوا -عِبَادَ لله 1018 و آلله أن ميك بذائه وَأَنْ هركم ب بخَيله 4 وَرَجَله. 
ري لَقَذ قَوقَلَكُمْ م سَهمَ آلْوَعِد وَأَغْرَقَ | كم بال شدي واكم من كان 
قَرِيبٍء قَقَالَ: لب ب أتتي 0ك قز الأ لجيه ان 
قفا بَِيْبٍ بَعيدِ. وََجْما بن غير مُصِيبٍ؛ ؛ صَدَّقَهُ به أَننَاءً الْحَمِيّة وَإِخْوَادٌ 
آلْعَصبيّة. وَفْرْسَانٌ لْكِبْرٍ وَالْجَاِليَة ٠‏ حَنَّى إذآ آنْفادت لَه الْجَاِحَةُ مِنْكمْ. 
وَآسْتَحْكَمَت ١‏ الطَّمَاعِيَةٌ ِنُْ فبك . فَنَحَمَتَ فيه الّْحَالٌُ م مِنّ السّرٌ الْخَنِئٌ إلى الأشر 
لْجَلِي. .فصل ملا عي ولك يجو خوك أفخغوكو وجا ل 
لوم وَرَطات الْقثل. وَأَوْطَؤُوكُمْ إنْخَانَ لْجرَاحَةٍ, طَفناً فِي عُيُونِكُمْ وَحَرَا فى 
خُويِكم جرم وَقضدا لماحم وسوْقاََائم لْقهْرِ إلى الثَارِ آلمعدةٍ 
َم هبح أَعْظَم في د دِيِكُمْ حَْجاوَأَوْرَى فِي ناكم فذحا ون الِّينَ أضبخكز 
هم نوين و 0 هم مَلبينَ . ٠‏ 1 
فَاجْعَلُوا علي حَدَكُمْ وَلَهُ جدُكُو انار ال قن مركي تركو وق دي 
م برَجَلِه سَبيلكُمْ. 
بَفْيِضْوتَكُم كل مكاناء زيط رودا نكم كل ان لا تنتيفو بجيلة وا تَذفَُونَ 
نوس في لوق .قوط تت وجذة ل 9 
َأَطْفِئُوا مَاكَمَنَ فِى قُلُوبكُمْ من نيران الْمَصَية. وَأَحْقَادٍ آلبََامِلة فَإِنْمَا تلك 
آلْحَيَةُ َكُونٌ في آلْمَسدِم من خَطَرَاتٍ الشَّيْطَانٍ نوات وترَغَاهِ وَََاه. 


88 سورة الحجر:‎ ١ 


وَآعَْمِدُوا وَطْعَ اتدل على رُوُوسِكُمْ وَإِلقَاء الَعَرّر نَحَتْ أَْدَامِكُ: وَخَلْمَ النَكَبْرِ 
ِنْ أَعْنَاتِكُْ ؛ وَآنُخِذُوا النَوَاضُعَّ مَسْلَحَة يَتنَكُمْ وَيَيْنَ عَدُوٌ كم إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ 7 
ا الك ل في 
ما فَضْلٍ جَمَلَهُ آله فيه سسوّئ ما أَلَحَقَتِ الْمَظَمَةٌبَفْسهِ مِنْ عَدَاوَةِ الحَسَبٍء 
حت الح في ل ب قر الب ولق الماك في أ من بع الك 


الى أَعْقَبَهُ َه آله به التدَامَة وََلَْمَهُ َه آنَامَ آلْقَاتِينَ إلَى يوم آلْقِيَامة. 


الشؤْح : 

موضع «أن يُعِيكم» نصب على البدّل من «عد وَاللّه». والعَدوّى :ما بُعِي من جَرَبٍ أو 
ا ا .وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره و 
المؤمنين48 حذّر المكلّفين من أن يتعلّهوا من بليس الكِبْرَ والحميّة ؛ وشبّه تعلّمهم ذلك منه 


بِالعَدَْى لاشتراك الأمرين في الانتقال من 0 

قوله يليه : (يستفرٌ كم» أي يستخفّكم, وهو من ألفاظ القرآن: طوَاسعَفْزِنْ مَنِ استَطّفْتَ 
ِنْهُْ يصَوْتِك4”". أي أزعج. واستخقّه وأطِز قله . والخيل : الخيّالة ‏ ومند الحديث: لديا 
خَيلٌ لل ادكبي» وَالوّجْل :اسم جَمْع لراجل كَركُبٍ اسم جمع لرأكبٍ. ٠و‏ صحبا: : أسم جمع 
لصاحب . وهذه أيضاً من ألفاظ القرآن العزيز : لوَأَجْلِبٍ عَلَيْهمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» وقرئ 
00 رَجِلِك» أ" بكسر الجيم على أن «بِعااً» بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتَاعب. 

فإن قلت: فهل لإيليس خيل تركيها جنده ؟ 

قلت: : بجرز أن يكون ذلك وقد فسشره قوم بهذا. والصحيح أنه كلام خرج مخرج المثّل. 
شبهت حاله في تسأطه على ب بني آدم بمن يفير على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم . وقيل: 
بصوتك, أي بدعائك إلىالقبيم. وخيله ورجله: كل ماش وراكب من أهلالفساد منبني آدم. 

اوفوّقت السهم ء , جعلت له قُوقاً. وهو موضع الوتر. وهذا كناية عن الاستعداد . وقوله: 
«وأغرق إِليكُمْ بالتّرْع». أي استوفئ مد القوس وبالغ في تَرْعِها ليكون مرماه أبعد. ٠.ووقم‏ 
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سهايه أشدٌ . قوله: : ورماكم من مكان قريب ؛ لأنّه كما جاء في الحديث: : اايجري من أبن 
آدم مجرى الدم ٠‏ ويخالط القلب» ٠‏ ولاشيء أقرب من ذلك . والباء في قوله: :«يما ا غويتني» 
متعلّق بفعل محذوف تقديره : أجازيك بما أغويئني تزييني لهم القبيح» ف «ما» على هذا 
مصدريّة , أي أجازيك بإغوائك لي تزييني لهم القبيح ٠‏ فحذف المفعول - ويجوز أن ن تكون 
الباء سما كأنّه أقسم بإغوائه إياه ليريْتنَ لهم . 

فإن قلت: : وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ! 

قلت: نعم, لأنَه ليس إغواء لله تعالى إِيّاه خلق القَىَ والضلال في قلبه. بل تكليفه إيّاه 
الشجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطان. لامن له فصار حيث وقع عنده. كأنه نوخت 
عنه. فنسب إلى البارىٌ, والتُكليف تعريض للتُواب ولذَّة اللأبد .فكان جديراًأ أن يقسم به. 

قوله#ة : «قَدُفاً بغئِبٍ بعيد». أي قال إبليس هذا القول قَذْفاً بغيب بعيد. والعرب تقول 
للشو :الوه علن بعد : هَذَا قَذْفٌ بغيب بعيد. والقذفٌ فى الأصل: رَمى الحجر وأشباهه , 
والغيّب الأمر الغائب , وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية, قال لله تعالى فى كقّار قريش: 
لوَيَقْتِفُونَ بِالعَيْبٍ مِنْ مَكَانٍ بُعِيوٍ4!"'. أي يقولون: هذا سخر, أو هذا من تعليم أهل 
الكتاب. أو هذه كهانة . وغير ذلك مما كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب 
« قَذْفأ» على المصدر الواقع موقع الحال, وكذلك «رَجْمأ». 

قوله: «صدّفه به أبناء الحميّة». موضع «صدّقه» جد؛ لأنّه صفة «ظرٌ»؛ وقد روي: 
0 أبناءٌ الحميّة» من غير ذكر الجارٌ والمجرور ومن رواه بالجادٌ والمجروركان معنأه: 
صدقه في ذلك الظطن أبناء الحميّة » فأقام الباء مقام «في» . «حنى إذا انقادت له الجامحة 
منكم». أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة. «فتّجمت فيه الحال». أي ظهرت. وقد 
ا يف ا لوال ل « بالجارٌ 
والحجر ون فالمعتى + : فنجمت الحال في هذا أ الشأن المذكور بينه وبيتكم من الخفا 0 
الجلاء. واستفحل سلطانه: قوي نّ واشتدٌ وصار فَخْلاً. واستفحل جواب قوله: ا حتى إذ 
دلف يجنوده: تقدّم بهم . والوّلجات: جمع و ولج بالتحريك , وهي موضع ء ا 
المارّة من مطر أو غيره. وأقحموكم : أدخلوكم . والوزطة؛ الهلّكة. 
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َآعْتَدُوا َضْعَ لد على رُوُوِِكُمْ» وإ الع نَحَث أَقْدَايِكُو وَخَلّْعَ النَكَبْر 
ين أَعْنَاقِكُهْ ؛ وَآتّخدُوا التَوَاضُعَ مَسْلَحَةَ َدَكُمْ وَبيْنَ دو كُمْ نيس وَجُُودِهٍ 0 
أ ةن جوع ول لتر ع اومن 
ما فَْلٍ َمل آله فبه سبوَى ما ألْحَقَتِ الْمَظَمَةُبَفْسهِ مِنْ عَدَاوَةِ الحَسَبٍءٍ 
قحتلي فى قَلْبه من نَارِ لْمَضَبٍء وَتَفَْ الشبِطَآنْ في أنفِِ مِنْ ربح الكثر؛ 


مره وَأَْرَمَ 


الى أَحْمَبَهُ َه آله به الََامَة: رَمَهُ آَم آلقَاتِِينَ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ. 


الشوّح : 
وش بأن يريك تصب يعي البدّل من «عدو للّه». والعذوَى : ما يعدي من جرَبٍ أو 
غيره أعدى فلانٌ فلاناً من َه خُلّقه أو من علته .وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره افير 
المؤمنين ؛كة حذّر المكلّفين من أ 2 يتعلّموا من إبليس الكثر والحميّة. وشبّه تعلّمهم ذلك منه 
بالعَدْوَى لاشتراك الأمرين في الانتقال من أحد الشخْصين إلى الآخر. 

قولهلة : «يستفرٌكم» أي يستخفكم. وهو من ألفاظ القرآن: #وَاستَفْرِنْ مَنِ استَطَعْتَ 
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ74"'. أي أزعجه واستخقّه وأَطن قلبه. والخيل : الخيّالة ومنه الحديث: «يا 
خَيلَ الله اذكبي» . وَالوّجْل : اسم جَمْع لرأجل» كركُب كب اسم جمع أراكب » وصحبه : أسم جمع 
لصاحب. وهذه أيضاً من ألفاظ القرآ ن العزيز: لوَأجْلِثْ عَلَيْهِمْ مِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ» وقرئٌ 
«ورَجِيك4”' بكسر الجيم على أن «فعلاً» بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب. 

فإن قلت : فهل لاابليس خيل تركبها جنده ؟ 

قلت: : بجرز أن يكون ذلك وقد فشره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج المثل, 
شهت حاله في تسلّطه على , بلي آدم بمن يفير على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم . وقيل: 
بصوتك. أي بدعائك إلى القبيح. وخيله ورجله: كل ماش وراكب من أها ل الفساد منبني آدم. 

اوفوّقت السهم, ٠‏ جعلت له قوق . وهو موضع الوؤتر » وهذا كناية عن الاستعداد . وقوله: 
«وأغرق إِليكُمْ بِالئّرْ .أي استوفئ مد الفوس وبالغ في َرْعِها ليكون مرماه أبعدّ, ووقمٌ 
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سهايه أَشّدٌ. . قوله: «ورماكم من مكان قريب»؛ لأنّه كما جاء في الحديث: يجري من أبن 
آدم مجرى الدم ٠‏ ويخالط القلب», ولاشيء أقرب من ذلك. والباء في قوله: : «بما أ غويئَنِي» 
متعلّق بفعل محذوف تقديره: أجازيك بما أغويئّني تزبيني لهم القبيح: ف «ماء على هذا 
مصدريّة, أي أجازيك بإغواتك لي تزييني لهم القبيح . فحذف المفعول. ويجوز أن تكون 
الباء قسما ٠كأنه‏ أقسم بإغوائه إياه ليريئَنٌ لهم . 

فإن قلت: : وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ! 

قلت: نعم لأنه ليس إغواء لله تعالى إِيّاه خلّق القَىّ والضلال في قلبه. بل تكليفه إيّاه 
السجود الذي وقع الغيّ عنده من الششيطان . لامن اله فصار حيث وقع عنده, كأنه موجب 
عنه, فنسب إلى البارئّ نُ» والتُكليف تعريض للتُواب ولذّة الأبد ٠‏ فكان جديراًاً ن يقسم به. 

قوله افا 0 بغيُبٍ بعيد» .أي قال إبليس هذا القول قَذْفاً بغيب بعيد. والعرب تقول 
للسي + المتوق علق يعد هذا فرق يفيت بعيد,والفدق ف الأصل : رمى الحجر وأشباهه, 
والغيّب الأمر الغائب. وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية. قال الله تعالى فى كقّار قريش: 
لوَيَفْدِقُونَ بالقَيْبٍ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ74'. أي يقولون : هذا سخر, أو هذا من تعليم أهل 
الكتاب, أو هذه كهاثة, وغير ذلك ممّا كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب 
« قَذْفأ» على المصدر الواقع موقع الحال وكذلك «رَجْم». 

قوله : «صدّقه به أبناء الحميّة». موضع اصدّقه» جَرٌ؛ لأنّه صنة «ظنٌ». وقد روي: 
«صدّقه أبناءٌ الحميّة» من غير ذكر الجارٌ والمجرور, ومَنْ رواه بالجارٌ والمجرور كان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الحميّة. فأقام ألباء مقام «فى». «حتى إذا انقادت له الجايحة 
منكم», أي الأتنس السايجة أو الأخلاق الجامحة. «فتّجمت فيه الحال», أي ظهرت . وقد 
روي : فنجمت الحال من ألسرٌ الخفئٌ» من غير ذكر الجار والمجرورء ومن رواه بالجارٌ 
والمجرور فالمعنى: فنجمت الحال في هذا الشأن المذكور بينه وبينكم من الخفاء إلى 
الجلاء. واستفحل سلطانه: قويّ واشتدٌ وصار فَخْلاً. واستفحل جواب قوله؛ « حتى إذا». 
دلف بجنوده : تقدّم بهم. والوّلجات : جمع وأجّة بالتحريك . وهى موضع؛ أو كهف يستتر فيه 
المارّة من مطر أو غيره . وأقحموكم :أدخلوكم . والوزطة: الهلّكة . 
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قوله: «وأوطُوٌوكم إثخان الجراحة», أي جعلوكم واطئين لذلكء والإئخان: مصدر 
أشن في القتل. أي أكثر منه وبالغ حنى كئف شأنه وصار كالشيء التّخين. ومعنى إيطاء 
الشيطان ببني آدم ذلك إلقاؤه إيأهم فيه. ٠‏ وتوريطهم وحمله لهم عليه فالائجان على هذا 
منصوب؛ لأنّه مفعول ثانٍ . قوله ]8د : «طَمْناً في عيونكم», انتصب «طعنأه على المصدر. 
وفعله محذوف. أي فعلوا بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعناً. 

واعلم أَنّه لما ذ كر الطعنّ نسبه إلى العيون, ولمّا ذكر الحرّء وهو الذبح نسبه إلى الحلوق, 
ولماذكر الدّقّ؛ وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر. وهذا من صناعة الخطابة التي علّمه 
لله إِيَاها بلا تعليم , وتعلّمها الناس كلهم بعده منه. 

والخزائم : جمع خزامة , وهي حلقة من شعر تجعل في وَتّرة أنف البعير فيشدٌ فيها الرّمام . 
وتقول: قد وَرَى الرّندء أي خرجت اره, وهذا الزند أَوْرَى من هذاء أي أكثر إخراجاً للنار. 
يقول: فأصبح الشيطان أَضدّ عليكم وأفسد لحالكم من أعدائكم الذين أصبحتم مناصبين 
لهم أي معادين وعليهم متالبين. أي مجتمعين . 

قوله له : افاجعلوا عليه حَدَكُمْ». أي شبَاتكم وبأسكم . وله جذكم: من جنات فب 
الأمر جداً أي اجتهدت فيه وبالغت. ثم ذكر أنه فَخَر على أصلٍ بني 1 دم ٠‏ يعني أباهم آدم لي 

0000 000 الحم ل رم لاريم يلي 
00 1 006 ل :أطراف الأصابع. م 
واحدته ينانة, , ويجمع في القلة علئ بنانات ويقال #بتان حصب أن كل جمع ليس بينه 
بعر خا[ اليا” فإنه تدك وق 0-0-7 0 ألماء والعري 0 
درن ادن 000 

قوله : : «واعتمدوا وضع التذل على رؤوسكم. وإلقء التعرّز تحت أقتدامكم ».كلام 
شريف جليل المحلّ ؛ وكذلك قولهة: «واتّخذوا التواضع مسلحةٌ بينكم وبين عدوّكم 
إبليس وجنوده», والمسلحة: : خيلٌ معدّة للحماية والدفاج. 

ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل لَذِي حَسَد حَسَد أخاه هابيل فقدّله. وهما أَحَّوانٍ لأب وأ وإنما 
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قال : «ابن مه فذكر الأ دون الأب ؛ ؛ لأنّ الأخَوين من الأُّم شد حُتُواً ومحبة والتصاقاً من 
الأخوين من الأب :لأ الم هي ذات الحضانة والثربية . 

وقوله : «من غير ما فضل» ؛ ما هاهنا زائدة ؛ وتعطي معنى التأكيد ؛ نهاهملية أن يحسدوا 
التّعم. ٠‏ وأن يبغوا ويفسدوا في الأرض ٠‏ قوله الا : «وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة» ؛ لأنّه 
كان ابتدأ بالقتل. ومن سن سنّة شر كان عليه وزرها ووؤرمَنْ عمل بها | إلى يوع القيامة .كما 
أن مَنْ سَنٌ سنّة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها ! إلى يوم القيامة . 


0 


الأَضْلٌ : 
اَذ كم في ابي . وَلْسَدثم ني آلأَْضٍ مُصَارَحَةًلِلَهِبالمنَاصَيَ وَمُارَرَة 
للْمَؤْمِنِينَ بالمُحَارَبَةٍ به فَالله آلله في كبر الْحَمية وَفَخْرٍ آلْجَامِية! فَإنَه له ملاقح 
الشَآنٍ وما الشّيْطَانَ ١‏ لني حَدَعَ بها لمم الْمَاضِية. لفون الاي حنَئ حم 
ُو يي حادس هالت ومَهَاوِي ضَلاته. لعن سباق. سسا في قيادو. أ ثرا 
نسَابََتٍ القلُوبُ فيد. نابت الْقرَوُ علي وكير تَصَايْفَتِ الصُدُورٌ بِ. 
ألا َالْحَدَّرَ آالْحَدَّرَ مِنْ طَاعَة سَادَاتَكُمْ وَكُبَرَاَكُمْ ! انَّذِينَ تَحَبرُو وا عن حَسَيهم. 
وَتَرَفَعُوا قَؤْقَ نَسَبهِمْ ؛ وَأَلقَوًا لج على يهم .وبا حَدُوا الله على ماص صَنْعٌ بهم ؛ 
مُكَابَرَةٌ لِقَضَائِد وَمُقَالبَةَ لآلائه. َانَّهُم قوَاعِدُ آسَاسٍ الْمَصَبِيَة » وَدَعَائُمُ َو كان الْفِئَة 
وَسيُوفٌ آغْيرَاءِ آلْجَامِليّة. 
ُو آله انوا تعمد َل أضدادً ايندم خساداء وَلا يوا 
آلْدَدْعِيَاءً الَّذِينَ طَرِبْكمْ ِصَفْوكُمْ كَدَرَهُمْ. وَخَلََكمصِكُم مَرَضَهُمْا وأو تم في 
حَفكُمْ بَاطِلهُمْ وَهُمْ آسَاسُ الْقْمُوقِء وَأَخْلاسٌ لقوق ؛ آنحَدَّهُمْ دليش مَطَبا 
ضَلَالِ؛ وَجُنْداًبهِمْ يَصُولَ عَلَى النَّاس وَتَرَاِمة يَنْطِل على الستبهم. آسْيرَاقا 
ِعقُولِكُم. وَمخُولاً يي عَيوِكُمْ وَتَفْدا ني أَسْمَاعِك. فَحملكُم مرمَئ ليله وَمَوْطِيَ 


قدي وَمَأْخَدْ يك 
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َاغترروا با أضاب امم آلمنتخيرين ين قَنِيُمْ ين بأ الله وَصوْلاتهِء وَوَقَائِ 
وَمَتلَاتَ وَآنِظُوا بِمَنَاوِى خُدُودِهِم» وَمصَارع جُنُوبهِمْ وَآسْتَعِيدُوا بالله من َوَاتِج 
آلكبر كُمَا تَسْتعِيدُونَهُ مِنْ طَوَارِقٍ الدَّهْر. 


الشّوْح : 
أمعنكّم في البغي : بالغتم فيه ؛ من أمعن في الأرض ؛ أي ذهب فيها بعيداً أ. ومصارحة لله. أي 
مكاشفة. والمناصبة : المعاداة. وملاقح الشنآن, أن ملاقح هاهنا جمع مَلّقح وهو المصدر, 
من لفحت كضربت مضرباً وشربت مشربا. ويجوز فتح النون من الشنآن وتسكينها؛ وهو 
البغتض. ومنافخ الشيطان: جمع مَنْفْمْ. وهو مصدر أيضاً, من نفخ . وتَقّحَ الشيطان ونَفْئه 
واحد. وهو وسوسته وتسويله, ويقال للمتطاول إلى ما ليس له : قد تفخ الشيطان في أنفه 

قوله : وأعتقوا: أصرعواء وفرس يعْناق. والسّئر العَتّق. والحنادس: الظلّم . والمهاوي: 
جمع مَهُواة بالفتح ؛ وهي الهوَّة يتردى الصيد فيها. وقد تهاّى الصَّيّْد في المهواة: إذا سقط 
بعضه في أثر بعض . 1 

قوله.#ة : «ذللاً عن سياقه», انتصب على الحال, جمع ذَلُولء وهو السهل المقادة. وهو 
حال من الضمير في «أعنقوا» أي أسرعوا منقادين لسؤقه إياهم. وسُلّساً: جمع سَلس. 
وهو السَّهْل أيضاً. " 

قولهظة : «أمر» منصوب بتقدير فعل , أي اعتمدوا أمراً. «وكيراً». معطوف عليه ؛ أو 
ينصب «كبر» على المصدر بأن كو سنا واقعاً مؤفعة ؛ كالعطاء موضع | الإعطاء . 

قوله له : «تشابهت القلوب فيه», أي أَنّ الحسمية والفخر والكير والعصبيّة ما زالت 
3 متشابهة متمائلة فيها. وتتابعت الُرون عليه : جمع قَوْن بالقنح ؛رهي اذمل مق 

لناس. .دكثراً سيقت الصد و3 له امن امدزوعيي مدا يرد دض 
0 :ثم أمر 

بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب العمبة حرية إنارة إلى قوله تعالى: لإإنا أَطَعْنًا 
سَادَكَنَا وَكْيَراَنَا فََضَلُونا السّبِيُوي!١‏ أ. وقد كان أَمْرَ في النصل الأول بالتواضع لله ؛ ونهى 


.١‏ سورة الأحزاب ا 


هاهنا عن التواضع للرؤساء. الذين تكيّروا عن حسبهم, أي جهلوا أنفسهم. ولم يفكّروا في 
أصلهم من التُطّف المستقذرة من الطين المنتن؛ قال الشاعر: 
مايال من أوّله نْطفَةٌ وجيفةٌ آخرة يَفْخَرْ 

قولهاؤة : : «وألقوا الهجِينةٌ على ربهم» روي «الهجينة» على «قهيلة». كالطبيعة والخليقة 
وروي «الهُجْنَةه على «قغلة» كالمضفة والثقمة, والمراد عن د عد بود اه :شو 
يهجن كذاء ٠‏ أي يقبّحه . ويستهجنه أي يستقبحه أن تسبوا ما في الأنساب من القبح بزعمهم 
إلى رهم . مثل أن يقولوا للرجل : أنت عجميّ ونحن عرب. فإنّ هذا ليس إلى الإنسان نيل 
هو إلى الله تعالى :فأ ذنب له فيه ] ] «وجاحدوا الله أي كابروه وأنكروا صنعّه صنعه إلبهم . 
واساس بالمد : جمع أساس . واعتزاء الجاهلية : قولهم :يا لفلان ! فلا تكونوا لنعمة اله 
أضداداً؛ له نْ البغي والكبر يقتضيان زوالٌ النعمة وتبدلها بالنقمة. قوله: «ولا تطيعوا 
الأدعياء» ٠‏ مرأدة هاهنا بالأدعيا ء الذين ينتحلون الإسللام ويبطنون النفاق. .ثم وصفهم 
فقال : «الذين شربئم بصفوك كم كدَرّهم» أي شربتم كدرهم مستبدلين ذلك بصفوكم . ويروف: 
«الذين ضربتم»؛ أي مزجتم. ٠‏ ويروى :« شَرَيكُم»؛ أي بعتم واستبدلتم . والأحلاس: جع 
جِلْس » وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعبر ملازماً له. فقيل لكل ملازم أ مر هو جِلُس 
ذلك ا الأمر. والتّرجمان, يفتح التاء: هو الَّذِي يفشر لساناً بلسان غيره. وقد تضم التاء. 
ويروى: « وننَاً في أسماعكم » من نَثَّ الحديث؛ أي أفشاه. 

الأضلٌ : 

َلْوْ رخص آللهُ نبي لير لِأَحدِ من عاد رخص فيه لِخَاصَة أََائه؛ ونه حال 
كر لهم التَكَابْرَ وَوَضِئَ لَهُمْ التَوَاضْمَ َأَلْصَنُوا بالأْضٍ خَدُودهُمْ» وَعَفُوا ني 
الثُرَابٍ وَجومهم. وَحَنَضُوا أَجبحتهمْ لِلْمُؤْينِينَ: وَكَانُوا فوم مُستطْعَفِينَ؛ قد 
| تم اله ِالْمَحْمَصَ وَابتَلاهُمْ ِالْمَجْهدةٍ وَآسَحَتْهُمْ بِالْمَخَاوِفٍ. وَمَحصَهُمْ 
ا 9 يوا الو والششط الال الول فلا بتاع الفقة. والاخهار يني 
مَؤْضِع آلف وَالاقَْارِ فد َل سبَْالَُ وتَعاّى: : وَأَيَحْسَبُونَ نما نُمِدُهُمْ به مِنْ 
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عن سس مان جسم 4]م هع مص مث يسك عد د1١‏ 
مَالٍ وَبَئِينَ # تُسَارِع لَهُمْ فِى آلخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُون» 


الشزح : 
التكابر: التعاظّم , والغرض مقابلة لفظة «التواضع» لتكون الألفاظ مزدوجة 0 00 
ألصقه 8 م الراجاتهم ار المت بولتييةة: 
0 . ومخّصهم, أي طهرهم, ٠‏ وروي تمحصهدوبالخاء والشطاد المعجمة أي حوّكهم 
وزازلهم. ٠‏ ثم نهى أن يعتبر رضا لله وسخطه يما ثراه من إعطائه الانسان مالاً وولداً ؛ فإن ذلك 
جهل بمواقع الفتنة والاختبار. 

وقوله تعالى: #أيحسيون...» . الآآية دليل علئ ما قالدكة. والأدلة العقلية أيضاً دلت 
على أنّكثيراً من الةلام والغموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى للألطاف والمصالح. ونا 
الموصولة فى الآية يعود إليها محذوف ومقدّر لابدٌ منه؛ وإلا كان الكلام غير منتظم؛ وغير 
مر تبط بعضه ببعض,؛ وتقديره: نسارع لهم به في الخيرات. 
الأضْلُ : 
إن آللة سُبحَانَُ يخ باد د آلْمُشتكيرِينَ في أَنْفسِهِمْ بأَوْليَائِهِ آلْمَسْتَضْعَفِينَ فى 
َعْيْنِهِمْ ؛ ولد تل موسَئ بن ران ممه َوه هارو - صلى لله عَلَهمًا عَلَى 
فرْعَوْدَ. وَعَلهِمَا مدَارِعٌ الضّوف. وَبِأيْدِهِمًا آلْصِيُ ٠‏ فَشَرَطًا لَه إن أسْلم دَبَقَاءَ 
مُلكِيد. وَدوَامَ حر ََالَ: :ألا تَعْجَبُونَ مِنْ هذَيْنِ يشْرِطَانٍ لي دَوَامَ م العر: وَسقَاءٌ 


آمك ؛ رَهُمَا ما َرَْنَ ِنْ حَالٍ لقف وَالدّلُ 0 أَسَاوِرَةٌ مِنْ 
هب ؟!إشطاما لهب وَجَمْوه يقرا للشوف وي 


ع مه 


لو راد الله سبحَائه لياه حَيِتُ مه بهن أذ يح هم رز انذخاو وعماوة 


لْعِمْيانِ وَمَغْارِسَ الْجِنّان: وَأَنْ يَخْشرَ مع مَعَهُمْ طُيُورَ السّماء. وَوُحُوسَ الْأَرَضِينَ 


0 
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باب الخطب والأوامر داح حدما لراك لسوت ل رو ا ل ال واو ا اق 


فَعلء ولو قعَلَ لسَقطَ البلام. وبَطلَ الْجرَاهء وَآضْمَحَلْتٍ الْأَنْبَا. وَلَمَا وَجَبَ 
ِلقَابِينَ أْجُورٌ 1 5 بن ولا آسْتَحَقُ آلْمُويُِونَ نَوَابَ الْمُحْمِينَ وَلَالَرِمتِ 
آلأَسْمَاء مَعَاتَا؛ نالل سبال جل سل ولي فو ف عزا. وض 
نما تر الْأَعْيْنٌ من حَالاهِمْ. مع اع تلا الُْلُوبَ وَالْميُونَ غِنىَ, وَخصَاصَةٍ 
تَمْلاً آلْأَبصَارَ 7 وَآلْأَسْمَاَ أذيّ . 


الشَزْحٌ : 
مدارع الصوف: : جمع مدْرّعة؛ بكسر الميم؛ وهي كالكساء. ٠‏ وتتدوّع الرجل وتمذرع إذا 
لبسها . والعصيّ: جمع عصا . وتقول: هذا سوار المرأة. ؛ والجمع أسورة, ومع الجمع 

ا ٠وقرىُ‏ اولاني عليه أشوة من »1 وقد يكون جمع أساور, قال 
سبحائه بُحلْنَ فيا من أَسَاورَ من ذّهَب»!" أ قال أبو عمرو بن العلاء: أساور هاهنا 
جصمع إسوار وهو السّوار والذّهْبان ٠‏ بكسر الذال: : جمع ذهبء ؛فخَربٍ لذكر الخبارى 
وخديان . والعقيان: الذهب أيضاً. 

قولهكة : «واضمحلّت الأنياء». أي تلاشت وفنيت. والأنباء: جمع تبأ وهو الخبر. أي 
لسقط الوعد والوعيد وبطلا. قوله؛ية : «ولا لزمت الأسماء معانيها»؛ أي مَنْ يسمى مؤمنا أو 
مسلماً حينئٍ. فإنّ تسميتّه مجاز لا حقيقة ؛ أنه ليس بمؤمن إبماناً ِنْ فعله وكّشبه. بل 
يكون عا الاإيمان بما يشاهده من الآآيات العظيمة. والمبتَلئْن؛ بفتح اللام: مع 
مبتلئّ . كالمعطَيْن والمرتَضّيْن. جمع معطئ ومرتضى . والخصاصة: الفقر. 


الأضلُ : 
وَلْوْكَا َائَتٍ انيما أل وا نام عا ضام مم نَحْوَءُ أَعْنَاقُ د 
إِلِهِ حُقَدٌ آلوحَالٍ ؛ لَانَ ذلك أَمْرَنَ َلَى الْحَلْقِ فِى الإعييار. وَأَبْمَدَ لَُمْ مِنَ 
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الإسيخبار. وَلمُواعَن َم ار همع أو وَطْبةٍ َال يهم فكَاْتِ الات مشْتركة. 


رَآلْحَسَنَاتٌ مُقْتسَمَةٌ ؛ وَلَكِنّ آله سْبِحَائَهُ أَرَاد أَنْ يَكُونَ آلاتبَاعٌ لوُسّلِهِء وَآلنَصْدِيقُ 


2 2 


يكثبد. رَآلحْشْعٌ لِوَجْهِه. وَآلإِسْعَائة أمْرِو وَآلإسْيسْلَامٌ لطَاعَتهِ ؛ أَمُوراًلَهُ خَاضصّةٌ 
ا يَشُوبّهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَة. 


الشرْحٌ : 
تمدّ نحوه أعناق الرجال. أي لعظمته ؛ أي يؤثله المؤمّلون وبرجوه الراجون, وكلّ مَنْ أَمّل 
شيئاً فقد طمح ببصره إليه معنٌ لا صورة. فكنّى عن ذلك بمدّ العنق . وتّشَدَ إليه عفد الرحال: 
يسافر أربابُ الرغبات إليه. يقول: لوكانّ الأنبياء ملوكاً ذوي بأس وثَهْر لم يمكن إيمان 
الخلق وانقيادهم إليهم ؛ لأنّ الاايمان في نفسه واجب عقلاً. بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم , 
فكانت النيّات مشتركة . 

وكذلك تفسير قوله : «والحسنات مقتسمة». قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى 
تعلو إلا لكونها طاعة له لا غير. ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة. 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار. وأبعد لهم من 
الاستكبار»؟ 

قلت: أي لو كان الأتبياء كالملوك فى السَطُوة والبطش؛ لكان المكلّف لا يشقٌ عليه 
الاعتبار والانزجار عن القبائ مشَقّتّه عليه إذا تركه لقبحه لا لخوف السيف, وكان بعة 
المكلقين عن الاستكبار والبغي لخوف السيف والتأديب أعظمَ من بعدهم عنها إذا تركوهما 
لوجه قبحهما؛ فكان يكون ثواب المكلّقف؛ إِمّا ساقطاً, وإمّا ناقصاً . 


7 


الأضل : 


َكُلّمَا كانْتٍ الْبلوَئ وَآلإْيارٌ أَعْظَم كَانتٍ آلْمُتُوبَة وَآلْجَرَاءُ أَجْرَلَ ل تَرَؤْنَ أ 
الله سْبْحَانَهُ آختَبْرَ الأوّلِينَ مِنْ لَدَّنْ آَم صَلَوَاتٌ آلله عَليْه - إلى آلأخِرِينَ ص هذا 
لْمَالم؛ يجار لا مض وََا تفع . ولا صر وََا تشع تاها وله الخرام الذي 


جَعَلَهُ لِلنّاسٍِ اما كم وَضَعَهُ أَوْعَرٍ باع لض حجر وَأَكَلٌ ََائِقٍ الدَييَا مََدّراً 


باب الخطب والأأواس تدرو الوه الود و وبمرل وممصم اام لو اراق و الما فو 


8 


وََضْقٍ بُطُونٍ الَْودِيَة ا ين ججالٍ حش وَرِمَالٍديئة. عون وَشِلة. قر 
مُمْقَطِعَة 5 لا يعو يها خف وَلَاَا حاف و كد أ ا 
000 نَحْوةٌ؛ قَصَارَ مَكَابَد لمت جع أَسْفَارِهِمْ , وَغَايَةٌ لِمُلقَى لِمُلقى رِحَالِهِم. نَهُو 
ما آلْأَفْئدةِ من قاوز قار حبق وهاو اجاج بق زورب 


0 حَلَى يردا انق ذأ لودل حوله. ملو حَلى داهم ٠‏ شعْقاً 
يرال فد وا لايل ءطو رمم سوا يإطقء الور مَحَاسِنَ خَلْقِهِمٌ. 
آبْتلاءٌ عْظ تن وايننا تريدا ولفورانيا. وَتُشْحِيصاً بَليغاً ٠‏ جَعَلَهُ آللهُ سَيَبُ 
رَخْمَه وَوْصْلَة إلى جه 

وَلَوْ أَرَادَ سْبْحَائَهُ أن بَمَ ع ةاعر وَمَشَاعِره الِظم. بن نات ونا وَسَهْلٍ 
وََوَانِ 2 م لجار دَانِيَ الكمار. مُلتَفٌ آلب . مُنّصِلَ الْقرَى » بِيْنَ برّةِ صَمْرَامَ 
وَرَْضَةٍ حَضْرَاة وَأَيَافٍ مُحدقة. وراص عفدف ريع اضر ١‏ وَطَرق عَايرَق 


رآ 


لكَانَ قد صَعْرْ قَدْوُ آلْجرَاءِ علَى حَسَبٍ ضَغْفِ البلاء. 
وَلَوْ كَانَ آلإسَاسٌ الْمَسْمُوَلُ عَلَيْهَا. وَاْأُمْجَادٌ الْمرفُوم بهَاء يبن زُمْرُدَةِ خَضْرَاكئ 


001 


وَيَاقُوتَة حَمْرَاءء وَنُورٍ وَضِباءِ. لَحَقْفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشّك في الصّدُورٍ وَلَوَضَعْ 


محا مُجَاهدَة ليس عَنٍ آلْفُوب. وللّى تخت الب بن الاي , 

وَلْكِنّ آللهَ ب 00 يَخْترُ اه باع الشّدَائِدِ وَيَتَعَيدُهُمْ ياد نَع الْمَجَامِدٍ. ١‏ وَيَبْتَلِهِمْ 
لي السنييد 
وبحم ذلك أ َُاباً فسا إلَئ فَضْلِهء وَأَسْبَاباً للا لعَفه. 

الشَوْحٌ : 

كانت المثوبة ‏ أي الثواب. وأجزل: أكثر؛ والجزيل: العظيم ؛ وعطاء جَرّل وجتزيل ٠‏ والججمح 
جزال. وقد أجزلت له من العطاء. أي أكثرت . وجعله للناس قياماً؛ أي عماداً. وفلان قيام 
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أهله؛ أ أي يقيم شؤونهم. ومنه قوله تعالى :ولا تُؤْتُو ١السّقهَاء‏ أَموَانَكُم الَّبِي جَعلَ الله لَكُمْ 
اماه '"'. وأوعرٌ بقاع الأرض حجراً .أي أصعبها ومكانٌ وغرء بالتسكين: صعب 
لمسلكأ والمقام . وأقلّ نتائق الدّنيا مداراً ؛ أصل هذه اللفظة من قولهم : «أمرأ: ة مِنتاق». أي 
كثيرة الحبل والولادة. ويقال: ضيعة متاق أي كثيرة ايع . فجعل :16 الضّياع ذوات المدّر 
لني تثار للححزث نتائق, وقال: إن نمك أقلها صلاحاً للزرع لم أرضها حجرية. والقُطْرءٍ 
لجانب . ورمالٌ ديئة : سهلة , وكلّماكان الرٌمْل أسهّل ؛كان أبعد عن أن ينبت. وعيون وشلة» 
أي قليلة الماء. وَالوَشّلء بفتح الشين : الماء القليل , ويقال: وشّل الماء وَشّلائاً. أي قطر. 

قوله :زليه لا يزكو بها حُنَ», أي لا تزيد الإيل فبها أي لا تسمن, والحّتَ هاهنا هو الإبل , 
والحافر: الخيل والحمير, والظّْف: : الشاة, أي ليس حولها مرعىّ يرعاه الغنم فتسمّن .وأن 
يكوا أعطافهم نحوه .أي بِقصِدُوه ويحجّوه . وعِطّْفا الّجل: : جانياه. وصار مثابة, أي يتاب 
إليه ويْجّع نحوه مرّة بعد أخرئ. . وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز ا" . قولدا#ة: « لمنتجع 
أسفارهم». أي لشجْعتها , والنّجعَة , طلب الكلاً في الأصل ٠‏ ثم سمي كلّ مَنْ قصد أمراً يروم 
النفع منه منتجعاً . «وغاية لمُلقى لتلقى رحالهم». أي صار البيت هو الغاية التي هي الغرض 
والمقصد. وعنده تلقى الرّحال. أي نحط رحال الايل عن ظهورهاء ويبطل السفر ؛ لأتهم قد 
اتتهوا إلى الغاية المقصودة 

قوله: «تَهُوِي إليه ثمار الأفئدة». ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلب؛ ومنه قولهم للولد: هو 
ثمرة الفؤاد . ومعنى «تهوي إليه». أي تنشوّقه وتحنٌ نحوه . والمفاوز :هي جمع مَقّازة» الفلاة 
ميت مفازة. نا لأنها مهلكة. من قولهم: فَوْز الَجُل . أي هلك ؛ وما تفاؤلاً بالسلامة 
والفوذ» والواية المشهورة. دمن مفاوزٍ قفار» بالإضافة . وقد روى قوم ؛ «من مفاورٌ» يفتح 
الزاء ؛ لأنّه لا ينصرف» ولم يضيفواء جعلوا «قفار» صفة. والسحيقة: البعيدة. والمهاوي: 
المساقط . والنجاج: جمع في . وهو الطريق بين الجبلين. 

قوله 2 : «حنّى يهرّوا مناكبهم». أي يحرّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه. فكتّى 
عن الشّفر بهرّ المناكب . وذْللاً. حال إِمَا منهم وإمًا من المناكب. وواحد المناكب. منكب 
يكسر الكاف, وهو مجمع عظم العَضّد والكتف. و «يهلّلون»؛ يقولون: لا إله إلا لله . وروي: 
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؟. وهو قوله تعالى في سورة البقرة آية ١١0‏ (وَإِذْ جَعلنا لبي مَفَابَةٌ لنّاس وَأَما...». 
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«يهلُون شه, أي يرفعون أصواتهم بالتلبية ونحوها. ويرمُلون. الرّمَل: السعي فوق المشي 
قليلاً. شُمْنا غَبراً؛ ؛ لا يتعهدون شعورهم ولا نيابهم ولا أ أبداتهم , قد تبذوا السرابيل؛ ورموا 
ثيابهم وقمصانهم المخيطة. و شوهوا بإعفاء الشعور, أي غَيّروا وقبحوأ محاسن صورهم. 
أن أَعفَوا تررم ل قرا روا ول الوجه ونبت في غيره من ن الأعضاء 
التي جرت العادة بإزالتها عنها. والتمحيص: التطهِير ٠من‏ محّصت الذهب بالنار إذا 
مما يشوبه. والتمحيص أيضاً : الامتحان والاختبار. والمشاعر معالم التُسك. 

كوه : «وسهل وقرار». أي في مكان سهل يستقرٌ فيه الناس ولا ينالهم من المقام ببه 
مشقّة .وج الأشجار :كثيرها . وداني الثمار: قريبها. وملتف البنّى : مشتيك العمارة. والبدة: 
الواحدة من الب وهو الحنطة . والأأرياف. . جمع ريف وهو الخصّب والمرعى في الأصل. 
وهو هاهنا السّواد والمزارع . ومحدقة : محيطة . ومغدقة : غزيرة, والعَدّق: الماء الكثير. 
وناضرة: ذات نضارة وَرؤتق وحُشن. 

قوله: «ولو كانت الإساس». يقول: لو كانت إساس البسيت الستي حمل البسيت عمليها 
وأحجاره التى رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاهما مرفوعان؛ لأنهما 

صفة اسم كان والخبر «من زمردة»: وروي: «بين زمردة». وروى: «مضارعة الشّكٌ» بالضاد 

المعجمة, ومعناه مقارنة الشك ودنوّه من النفس, وأصله من مضارعة القذر إذا حان إدراكها. 
ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب. 

قوله اه : «ولْتَقَى معتلج الرّيب». أي اعتلاجه. أي ولنفى اضطراب الشك في القلوب. 
وروي اليستعبدهم» و («يتعيّدهم», والثانية أحسن . والمجاهد: : جمع مجْهدة؛ وهي المشقة. 
وأبواباً فيْساً. أ ٠‏ أي مفتوحة . وأسباباً دللا أي سهلة . 

0 أمّ محصول هذا الفصل أنه كلّما كانت العبادة أشقّ كان الثواب ب عليها أعظم. ولو 

الله تعالى جعل العيادات سهلة على المكلّفين لما استحقُوا عليها من الشواب إلا قدرأ 
ا ا 


الأضلُ : 
فالآلل ني حَاجلٍ الب , وَآجلٍوَحَاَة اط وَسوءِ اق الكرء فَإنّهَا مَطيْدَ مَصِيْدَةٌ 
بلس الْعظْمَى . وَمكِيدَئهُ الكبرئ التي سَاوة كوب الجَالٍ مسار آلشمُوم 
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لقال هن لا عَالِماً ليلمه. وَلَا مُقَِاَ فى طِمْرِه. 
وَعَنْ ذلِكَ مَا حَرَ سَ آله عِبَاد ه آلْمُؤْيئِينَ ِالصّلَوَاتِ وَالزََّوَاتِ وَمُجَاهَدَةٍ الصَيّام 
في آلأيّام المقرو عات متكا لأطرانيم. وَتحْشِيعالِأبْصَارِهِم وَتَذْلِلالُوسِهمْ. 
وَتَشفِيضاً لوبهم وَإِذْمَاباً لِلَْيََاء ء نهم وَلِمَا ني ذلِك مِنْ تعفر عنقي الْوجُوهِ 
الثّرَاب توَاضَعاً. وَآلتِصَاق كََاز ِم الْجَوَارِح بِالأَرْضٍ قَصَاغْرا ولوق آلْبْطُونٍ 
بالمتون مِنَ الصّام مدلل َعَم ني الرَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ كَمَرَاتِ الْأَرْضٍء وَغَيْرِ ذلك 
إلى أَهلٍ المشكئة وَالْقفْر. 

آنْظرُوا إلئ ما في هذه الْأَفْعَالِ من قَمْع نوَاجمٍ آلمَحْرِ وََدْع طَوَالِع آلكبرٍ! 


الشُوُحٌ : 
بلدة وخمة ووخيمة: بيّئة الوخامة . أي وبيئة. مضيّدّة إبليس. بسكون الصاد وفتح اليساء: 
آلته الّنى يصطاد بها. وتُساور قلوب الرجال: تواتّبهاء وسار إليه يَسُورء أي وثب, والمصدّر 
التّوْره ومصدر «تسَاور» المساورة؛ ويقال: إن لغضبه سَؤْرة» وهو سَوَّار, أَئْ وتاب معربد, 
وسَْرة الشراب: وثوبه في الراض , وكذلك مساورة السموم التي ذكرها أمير المؤمتين هه ؛ 
وما تكدي :ما ترد عن تأثيرها.ء من قولك: أكدى حافر الفرس. إذا بلغ الكدْية وهي الأرض 
الصّلْبة »فلا يمكنه أَنْ يحفر .ولا تُشوي أحداً : لا تخطيئ المَقتل وتصيب غيره؛ وهو الشّوَى, 
والشوى : الأطراد. كاليد والرجل . قال: لا تردٌ مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل علمه. 
ولاعن فقير اطمره. والطّئر : التوب الخّلق. 

و «مأ» في قوله : «وعن ذلك ما حرس لله» زائدة مؤكدة. أي عن هذا المكايد ا لي هي 
البغي والظّلم والكبر حَرَس الله عباده. ف «عن» متعلقة ب « حرس». 

ثم بتّنلةة الحكمة في العبادات. فقال: إنه تعالى حَرّس عباده بالصلوات التي افترضها 
عليهم من تلك المكايد. وكذلك بالزكاة والصّوم م ليسكّن أطرافهم , ويخشّع أبصارهم. فجعل 
سكين والتخشي عذر رع للحرامة. وتصب الات عل أنها مول ل تمعلل 
السكون والخشوح الذي هو علّة الحراسة لما في الصلاة من : تعفير الوجه على التراب. فصار 
ذلك علّة العلة . قال: وذلك لِأنَّ تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً يوجب هُضُم النفس 
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وكسرها وتذليلها. وعتاق الوجوه : كرائمها . وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين 
والساقين تصاغراً يوجب الخشوع والاستسلام, 0 اليه الذي يلحق البطن في 
المئن يقتضي زوال الأشّر والبطر. ويوجب مذلّة التفس وقئعها عن الانهماك فى الشهوات 
وما في الزكاة من صَرْف فواضل المكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجبٌ تطهيز افوس 
والأتوال وقراياء أريات الحاعات نا نتيريه النفوس يمن الأموال, وعاصم لهم من 
السرقات وارتكاب المنكرات » فقي ذلك كلّه دفع مكايد الشيطان , 

وتخفيض القلوب: حطها عن الاعتلاء واليّيه. والتُيلاء اف . والمسكنة: أَشَدٌ الفقر 
في أظهر الرَأبين . والقمع : القهر. والنَّاجم: خيج احنا رحا جلا ول م 1 
وغبره. والقَّدْع» بالدال المهملة: الكفّ. قدعت الفرس وكبحته باللجام, أي كففته. 
والطوالع . كالنواجم . 
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الأضلٌ : 

وَلقَدْ تَظَرتُ قَمَا وَجَدْتٌْ أحدا من الْعَالينَ يصب لِشَئء من اَي إلا عن عل 
تَحتَملٌ د تي .أذ شه كي قور السٌفَهَاء غيركُْ فلكم صمو َم 
ما يُعْوَفٌ لَه سَبَيّ وَلَا عِلٌَ أَنا ليس فَنَعَصّبَ َتَحَصَّبّ لع عا ارا برط عن لمن 
خِلقَبهء فَقَالَ أن ري وَأَنْتَ طِينيٌ وأا الأََاء من مرف آلو ذة فتَعَصَّبُوا لِآثَارِ 
مَوَاقِع الم الوا تعن اكت أنواا رأولة| تامعن مايق : 

فَإِنْ كَانَّ لحر بن آلْمَصَبِي فليَكُنْ تَعضّبكُمْ لِمَكَارِم آلخصّالٍ. رَُمَحَايِدٍ الْأَفْمَالٍ 
وَمَحَاسِنٍ الْأَمُورء الى َقَاضَلَتْ فِيها آلْمَجَدَاه وَالْجَدَاءُ مِنْ بيْوَاتِ الْعَرَبٍ 
وَيَعَاسِيبِ آلْعَبَائْلٍ ؛ بالأَْلَاقٍ َلَغِيبَة: به وَالأَخْلَام آلْعَظيمة: وَالْأَخْطَارٍ الْجَلِيلة: 
وَالْآنَارِ آلْمَحُمُودَة. 000 
قَتَعصّبُوا لخلال الْحَمْدٍ؛ مِنّ الْحِفْظ لأجوارء وَآلَوَفَاء ِالدَمَام وَالطَاعَةٍ لير 
وَآلْمَعْصِيَة ة كير والأخلٍ ِالمَضْلٍ. وَالْحَفٌ عَنِ البَني. وَالإِعَظَامٍ مد 
َآلْإْصَافِ بنْحَلي, وَالَْطْم لبط وَآجْنَابٍ الْفماد في الْأَرْضٍ . 
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الشوح : 
قدروي : « تحتمل » بالثاء. وروي «تحمل»؛ والمعتى و أحد. والتمويه : التلبيس من مَوَّهت 
التّحَاسى , إذا طليته بالذهب ليخفى . ولاط الشي » بقلبي يلوط و يليط أي التصق 000 
الذي أطفته التعمة . وتفاضلت فيها: أي تزايدت. والمجداء : جمع ماجد. وا لمجد الشرف 
في الآباء. والحسب والكرم يكونان في الرّجل وإن لم يكونا في آبائه. والنُجداء اا 
واحدهم تُجيد. »وأا نَجِد ونَجّد بالكسر والضم فجمعه أنجاد. مثل بَتظ وأيقاظ . وبيوتات 
العرب: قبائلها. ويعاسيب القبائل : رؤساؤها. واليُمسوب في الأصل: ذكرّ النحل وأميرها. 
والزغيبة: الحَضلة بُرَعْتٍ فبها. والأحلام: العقول. والأخطار: الأقدار. ثم أمرهم بأن يتعصّبّرا 
لخلال الحمد وعددهاء ويتبغي | ن يحمل قوله# : «فإنكم تتعصّيون لأمر ما يعرف له سبب 
ولاعلة». على أ لا يعرف له سيب مُناسب؛ فكيف يمكن أن يتعّبوا لغير سيب أصلاًا 
وقيل: ! نّ أصل هذه العصبية؛ وهذه الخطبة؛ أن أهلّ الكوفة كانوا قد فسدُوا في آخر 
خلافة أمير المؤمنين. وكانوا قبائلٌ: في الكوفة, فكان الرّجل يخرج من منازل قبيلته فيمرٌ 
بمنازل قبيلة أخرئ. فيناوي باسم فبيلته :يا للنّحَّم ! مثلاًء / ويالكندة ! نداءٌ عالياً يقصد به 
الفتنة وإثارة الشرّ, فيتأنّبٍ عليه فيان القببلة لني مر بها فينادون: يا لّتميم !ويا أسربيعة ! 
ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه فيمضي إلى قبيلته فيستصرخها , فنُسلٌ السيوف وتثور 
الفتّن . ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلا تعوّض الفنْيان بعضهم ببعض . 


الأضلٌ : 

َآخدووا مال بحُن الات يسوم الأفمال.وَدَم مَل دكا 
فِي الْخَيْر و وَالشرٌ أَحوَالهُمْ وَاخذَوُوا أن تَكُونُوا ماله ؛ قاذ إل لاعن بقارت 
حَالتِهِم اواك ممت آفْهرة ب اهم وَواحَتٍ الأغداء له له عَنْهُمٌ و وَمُذتَ 
ألْعَافِيةٌ به عَم وَآلَْادتِ النّفمة أ َه معَهُم . وَوصَلْتٍ الْكََامَةٌ عل حَْلهُمْ؛ مِنْ . 
الإجتتاب لنرم الوم لأقة. لاض علي عَلَيْهَا وَالتَوَاصِى يهَا. 

وَآجْتَيبُوا كُلَ أمرٍ كسَرَ فِفْرتهَمْ. رََوْمَنَ مُتّهُمْ؛ مِنْ نَضَاعُنٍ آلْقُلُوبٍ, وَتَفَاحُنٍ 
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الشوح 
المثّلات: : الُقوبات . وذميم الأفعال: ما يذمٌ منها. وتفاوت حالئهم: اخستلافهما. وزاحت 
الأعداء : بعدت . وله. أي لأجله ا عليها: تفاعل يستدعي وقوعٌ الحض. وهو 
الحثٌ من الجهتين , ؛ أي يحثُ بعضهم بعضأً أ والفقّرة : واحدة فِقَّر الظّهر. ويقال لمن قد أصا 
مصيبة شديدة؛ قد كُسِرت فِقرته. والقنّة: القوّة. وتضاعُن القلوب 570 
وتخاذل لأيدي: ألا ينصر الثّاس بعضهم بعضاً. 


4 


الأضيلُ : 
َتدَيُْا وال الْمَاضِينَ من الْؤمنين قََكُْ ؛ كيف كَانوا في خَالٍ اللمْحِيِصٍِ 
وَالْبَكَاءِ؛ أآ يووا ١‏ أنْقَلَ الْحَلائِق َعْبَاء وَأَجْهَدَ آلبَاد بلاء. وَأَضْبْقَ أَهلٍ الدّنْيَا 
حاية حاف الترا يدا نامو شوة لعذاب. ْم الزن ل 
َثر برح آلْحَالَ يهم في ذل الهلكة وك َهْرِ الْعلبَةِ, لا يَجِدُونَ حيلة في آنتتاع. وَلا سيلا 
إن قاع . حت ! إذا رَأَئ آللَهُ سْبْحَانَ َه جد الصَّبْرٍ مِْهُمْ عَلَئ الْأَذَى فِي مَحَد. 
ايمل لمكو من حَؤْفه, َل له ين مضَابي البلاء قرسا اَم اير 
مكَاَ اذل وَالأمْنَ مَكَانَ لْحَوْفِء قصَارُوا موك كام وأدمئة ئِمةٌ أَعْلَاماً وَقَدْ بلقت 
آلْكَرَامَةٌ مِنَّ آلله له ؛ ما لَْ تَذْهَبٍ الْآَمَالُ إل بهم. 


الشؤْح : 
تديّرواء أي تأمّلوا. والتمحيص: التطهير والتصفية. والأعباء: الأتقال: واحدها عثء. 
وأجهد العياد : أتعيهم . والفراعنة: ؛ العتاة. وكل عات فرعون . وساموهم سوء العذاب 

ألزموهم إيّاه. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ليَسُو مُونَكُوْ سُوءَ العدَاب يُدَبْحُونَ أَْتَاعَكُمْ 


والثرار يضم الميم شجر /, في الأصل. واستعر شرب الا رلكل مَنْ يلقى شديد 
المشمّة . ورأى الله منهم جد الصبر ٠‏ أي أْشده . وأئمة أعلاماً. أي يُهتدّى بهم» ٠‏ كالعلم في 
القلاة. 
الأأضلُ : 
فَانْظوُوا كنف كَانُوا حي حَيْت كَانَت الْأئلاة مُجْتَيِعَفٌ وَالْأَهْوَاءٌ مُؤْتَلِفَك وَالْقُلُوبُ 
َمِل وَآلأئِدِي مُتَرَادِفَةَ وَالسّيُوفُ تاصرة. صاب .الاي وَاحِدَةٌ. 
ألم يَكُونُوا آنا فى انار الأضويو ترا عل رناب العالينا 
انوا إآئ ما صَارُوا ِل نِى آخرٍ أَمُورهِم. ٠‏ حِينَ وَفَمَتِ الْقُرقَةٌ وَتَسَيَنت الألفه 


00 


وَآخْتَلَفتَ الْكَلمَةٌ وَالْأَفيِدَةٌ؛ ؟ وَدَثَ تَشَعْبُوا مُخْتَلفينٌ . وَتَعَرهُوا متَحَاربِينَ قَدْ حلم آلله 
عَنّْهُمْ باس كَرَامَته. وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعميه. وَبَقِيَ قَصَصٌ أَخْبَارِهِمْ فِيِكُمْ عبرا 
للْمَغَْرِينَ متك . 


الشوّح : 
الأملاء: : الجماعات, الواحد مآا. . ومترادفة : متعاونة. البصائر نافذة, يقال: نفذت بصيرتى 
فى هذا الخبر, أي اجتمع همي عليه ٠‏ ولم يبق عندي ترد فيه لعلمي به وتحقيقي إياه. 
وأقطار الأضين : نوأحيهاء ونشتتت: : تفرّقت . واتشعّبوا : صاروا شُعوباً وقبائل مختلفين. 
وتقرّقوا متحزّبين : اختلفوا أحزاباء وروي: «متحازبين». وغضارة التّعمة : الطيّب الليّن 
حوادوا نكم : الماروت. 

يقول: : انظروا في أخبار مَنْ قبلكم من الأُمم , كيف كانت حالهم في | العنّ والمُلّك لتاكانت 
كلمتهم و واحدة, وإلى ماذا آلتْ حالهم حين ين اختلفت كلمتّهم ! فاحذروا | أن تكونوا مثلهم : وأن 
يحل بكم إن اختلفتم مثل ما حلٌ بهم . 
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الأضل : 


َاغْترُوا بحَالٍ وَلَِّإسْمَاعِيلَ وَينِي إسْحَاقٌ وَينِي ِسْرَائِيلَ عَلَيْهمْ آلسّلَامٌ؛ فَمَا أشَدٌ 
آَعْبِدَالَ آلْأَحْوَالٍ وَأَثْرَ 4 ب أشْيَاء امال | 


7 
0 00 


أَمَلُا أَثْرهُمْ في حَالٍ تَمْكبهِم : وَتَمَرَقِهُم ليا كانت الْأكَاسِرَة وَآلْفيَاصِرَ رٌَ 
لَه يَحتَازُوُمْعَنْ ريف الاق وبر اراق وَحُصْرَة لديا 5 
الشبح. وَمَهَافي ارح تكد آلْمَعَاشٍء قر فرَكُوهُمْ َال َسَاكِينَ . إِخْوَانَ دَبَر وَوَبَرِ. 


أل الم دارا وََجْدَيُمْ قرا أ لوو إن باح دَعْوَةٍ يَتصِمُودَ بها ولا إن 


50-7 
م 


ظل الغة يَعْتَِدُ ون على عِرّها ؛ فَالْأحْوَالٌ مُضْطْرِبَةٌ َالأَنِدِي مُخْتلفة, َالَْفْرَم 


ا 


متَفرّقة . فِى بلاء َزْلِء وَأَطَْاقٍ جل , مِنْ بات مَوْمدوٍ: وَأَضْنَام بود وَأَرْجَ خام 
مَقُطُوعَةٍ وَغَارَاتَ مَشْتُونة. ١‏ 


ادي 
أريًا 


الشوح : 
قولهظة : : «قما أَسْدٌ اعتدال الأحوال »؛ أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض !وإن حالكم 
لشبيهة بحال أولئك فاعتيروا بهم ٠‏ قوله. : «يحتازونهم عن الريف» يبعدونهم عنه. والريف: 
الأرض ذات الخضب والرّرِع :والتجم أرياقة ؛ وراقت ت الماشية أي رعت اليف وقد أرفتا 
أيْ صرنا إلى الريف؛ وأ رافت الأرض أي أ خصبث ». وهي أرض ريّفة بتشديد الياء. 

وبحر العراق : دجلة والفرات. أمّا الأكاسرة فطردوهم عن يش العراقه وأمًا القياصرة 
فطردوهم عن ريف الآفاق. ٠‏ أي عن الشام وما فيه من المرعى والْمنتجع . 

قوله ييه : «أرباباً لهم», أي ملوكاً. وكانت العرب نسمّي الأكاسرة أريابا. ولا عظم أمر 
ار 

ومنابت الشّيح : : أرض العرب والشّيحٌ نبت معروف . ومُهافي الربح 0 
فيهاء أي تهبٌ وهي الفيافي والصحاري . وتكّد المعاش : ضيقه وفذّنه ااه 
فقراء. جمع عائل ‏ . والعائل ذو العئلة والمْئْلة : الفقر. قال تعالى ل ا ور 
يُغْنِيكُم الت مِنْ فَضْلِهِ» 37, نظيره قائد وقادة. وسائس وساسة. 
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وقوله: «إِخْوانٌ دبر ووَبّر». الدّبر مصدر دَبر البعيك, أي عقره القَتَب . والوبّر للبعير بمنزلة 
الصوف للضأن والشعر للمعز . قوله: «أَذلٌ الأمم دارا»؛ لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها. 
وأجديهم قراراً. لعدم الرّبع والشجر والنخل بها. والجدّب: السثكل. ولا يأوون: لا يلتجئون 
ولا ينضتون. والأزل: الضّيق. وأطباق جهل: جمع طَبّق, أي جَهْل متراكم بعضّه فوق 
بعض, وغارات مشنونة : مفرّقة. وهي أصعب الغارات, 
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الأضلُ : 
ا وه رَسُولاً قد ملي طَاعتهُمْ. 


وَجَمَ جمَعَ على ويه َم كف كيف نَشَرَت آلدَمْمَ نمه لهم جاح كَرَامَا. وَأَسَاَتْ لَهُمْ 
جَدَاولَ م فََصْبَحُوا فِى نِعْمَتِهَا غَرقِينَ 
وَفِي خضْرَة عب ها َاكهِين: قد ربت امور بهم . :فى ِل لطن قار ووم 
َال ل كت مر الب وَمََطْتٍالْمُوُ لهمي ذرَئ مُذْك فَايتِ :مهم حُكَا حَكَامْ 
عَلَن الْعَالَِينَ ومنو ي أَطرَافٍ الْأَرَضِينَ ١‏ موا الأوز ع من كذ تن 


عل ومْضُووَ لكام فم كان يْضبها فيهم. لام َغْمرُ لَهُمْ قا َاقٌّ ولا لا تعر فْرَعٌ لَهَمْ 


الشؤح : 
لتاذكر ماكانت العرب عليه من الذلّ وا والضَّيم والجهل »عاد قذكر ما أبدل الله به حالهم, حين 
بعث إليهم محمدالاظة . ؛ فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر المحلول ٠‏ فعقدها بملة 
محمد فته , 
يه ا ال عي أي 
و«في» في قوله: ا 
على الحال. ٠‏ أي جمعتهم الملة كائنةٌ في عوائد بركتها ٠‏ والعوائد: : جمع عائدة. وهي المنفعة. 
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تقول :هذا أَعْوَدُ عليك .أي أنفع لك .ودوي : «والتقت الملة » بالقاف. أي | أجتمععت بهم من 
اللقاء . والرواية الأُولئ أصم. 

وأصبحوا في نعمتها غرقين . ؛ مبالغة فى وصف ما هم فيه من النعمة . وفاكهين : تأعمين . 
وروي «فكهين» أ أي أشرين وقد قرئ بهما في قوله تعالى: وَمَحْمَةِ كانوا فيها قاكِهين774, 
وقال الأصمعيٌ : فاكهين: مأزحين . والمفاكهة : : الممازحة. ومن أمثالهم : : «لا تفاكة أمّة, ولا 
تمْلْ عَلَى أكمة» ؛ فأما قوله تعالى : ل فَظَلْتم تَقَكُون»”"'. فقيل : تندمون » وقيل : تعجبون. 

و «اعن» في قوله: : «وعن خضرة ة عيشها». متعلّقة بمحذوف, تقديره: : قأصبحوا فاكهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عبشها : أي خضرة عيش الثعمة سيب لصدور الفكاهة والمزاح 
عنه ٠‏ وتريّعت الأمور يهم. أ ى أقامت »من قولك رَبْع بالمكان, أي أقام به وأوتهم الحال؛ 
بالمدّ أي ضمتهم وأنزلتهم .قال تعالى : #آوَى إليه أَحَاهُ» ".أي ضمه إليه وأنزله, ويجوذ 
«أرتهم» بغير مد . أفعلت في هذا المعنى وفعلت وأحد ؛ عن أببي زيد . والكئف: الجدانب: 
وتعطّفت الأمور عليهم #كناية عن السيادة والإقبال ٠‏ يقال: قد تعطّف | الدّهر على فلان. أى 
أقبل حظه وسعادته. بعد أن لم يكن كذلك. 

وفي ذَرَى مُلْكِ بضم الذال أي في أعاليه ٠‏ جمع ذروة, ويككنى عن العزيز الذي لا يضام , 
فيقال :لا يغمز له قناة. أي هو صلب. والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت أبعدَ عن الحطم 
والككشر . ولا تُفْرعَ لهم صفاة؛ مثّل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعرّته وقواته. 


الأضلُ : 
لكا َمَطْتُمْ أنْديكم من حَبْلٍ آلطَاعة. و1 لَمْددْ حصن عن اند لله الْمَضْرُوبَ 


عَليِكنْ بَأَحْكَام الْجَامِلية اع بر عا 1ن ونا 
2000 يُمْ من حَبلٍ هذه الأ ليون نبي ل ظِلاءويَوُو إلى كتيهاء نشم 
ل ا كل لا عر 


.١‏ سورة الدخان /ا؟, 
؟. سورة الواقعة 68" 
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قن م ع عط 00.0.0 #هطريب شرح هيج البلاغة /ج ١‏ 


وَاعْلَمُوا أنكُمْ صر 0 بَعْدَ آلْهجْرَةٍ أَغْرَاباً. وَبَعْدَ آلْمُوَلَاةٍ أخْرّاباً مَا تَتَعَلْقُونَ مِنّ 
لمن ل اتاو روناي آلايمَانٍ إلا رَسْمَهُ تَقُولونَ : آلنَارَ وَلَا آلْعَارَ! 
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وين 
صَعَهُ آله لَكُمْ حَرْما نفي أرْضد وَأَساَبَيْنَ خَلْقَهِ. 

ل إِذْ لَجََُمْ إلى غَيْرِهِ حَارَبَكَمْ هل الكَفْر. تم لا جَبْرَ 4 جَبْرَائِيلُ وََا كليل وَلَا 
مهَاجرُونَ وا أنْصَار يَنصْرُوتكُمْ. إلا لماوع بالتيفٍ حئن يشكم الله يَتَكمْ. 
نادُم اَل من بَأين الل َْوَارِجء وام وَوََائِِ فلا توا وَعَيدَةٌ 
جَهْلا بَأَخْذِي وَتَهَاوْنا ببَطْشْهِ “انا عن بأد ؛ فَإِنّ الله سُبحَائَه َم يَلْعَنِ الْمَرنَ 
آلْمَاضِىَ بين بكم إلا ركهم الْأمْرَ لْمغْرُوفٍ وَآلنَّهِيَ عَنِ آلمُْكرِ. فلم الله 
انها تكرت التعاصت وَآلْحُلْمَاءً ترك الاين ! 


الشؤْحٌ : 
تفضتم أيديكم : كلمة تقال في اطراح الشيء وتركه. وهي أبلغ من أن تقول: تركتم حبل 

الطاعة ؛ لأنْ مّنْ يخلي الشيء من يده ثم بنفض يده منه يكون أَشدٌّ تخلية له ممّن لا ينفضها. 
بل؛ يقتصر على تخليته فقط: لأ نفضها إشعار وإيذان بشدّة الاطراح والإعراض. 

والباء في قوله . «ياحكام الجاهليّة» متعلقة ب «ثلمّم» أ ي ثلمتم حصن الله بأحكام 
الجاهلية التى حكمتم بها فى ملة الإسلام. 

والباء في قوله : « لعن ذا يزوف معلفة جا اد ابو اق ادن تولك « فيما عقد» 
متعلقة بمحذوف. وموضعها تصب على الحال. وهذا إشارة إلى قوله تعالى : الَو أنْقَهْتَ ما 
فِي الأرْضٍ جَمِيعاً ما أنَفتَ بَيْنَ قلُوِهمْ وَلكِنَ الث أَنّقَ بَيْتَهُْ4!'". وقوله: «فَأَصبَحْتُمْ 
بِيْعمَيِهٍ إخْوَانا»!". وروي: «تقلبون في ظلها». 


.38 سورة الأتفال‎ .١ 


؟. سورة آل عمران .7١‏ 


ياب الخطب والأوامر 5 00101011132070 00 


قوله : «صرتم بعد الهجرة أعراباً» ؛ الأعراب على عهد رسول | اهيفو مَنْ آمن به من أهل 
البادية . ولم يهاجر إليه. وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوحّشهم, 
ونشتهم في بُعْدٍ من مخالطة العلماء. وسماع كلام الرسولظلكة. وفيهم أنزل: #الأغْراتٌ 
أَسَدٌ كرأ وَنِقَاقاً وَأَجِدرٌ ألا يَْلَمُوا حُدُودَ ما أَدزْلَ الله عَلَى رَسُوله7, 

وروي: «ولا يعقلون من الإيمان» ٠‏ وقولهم ا 
أي ادخلوا النار ولا تلتزموا العار ٠‏ وهي كلمة جارية مجرى المثل أب يضاء مف لها أربيات 
الحميّة والااباء. فإذا قيلت في حقٌّ كانت صواباً وإذا قيلت في باطل كانت خطأ. 

وأكفأت الإناء وكفأته: لغستان أي كبيّه . قوله: «ثم لا جبرائيلٌ ولا ميكائيل 
الامهاجريق»:الرواية الجشهورة هكذا بالنصب دوه جات على التفريه بالتكرة لهم : 
معضلة ولا أبا حسن لها . وقد روي بالرفع في الجميع #والمقارعة ينضوية على المتصدر» 
وقد روي : «إلا المقارعةٌ» بالرفع . ٠‏ تقديره ؛: ولا نصير لكم بوجه من الوجوه إلا لا المقارعة. 

والأمثال التي أشار إليها أمر المؤمنين :2# هي ما تضتنه القرآن من أيام اله ونقماته على 

أعدائه . وقال تعالى : ظوَضَرَبْنَا لَكُمَ الأممَال7!4 . والتناهي تطبر تاف قوم عن كذاء 
أي نهى بعضهم بعضاًء يقول: لعن الله الماضين من قبلكم؛ لِأنَ سُنَّهاءهم ارتكبوا المعصية, 
وحلماءهم لم ينهوهم عنهاء وهذأ من قوله تعالى : #كَانُوا لَايَتنَاهَوْنَ عَنْ نكر فَعَلُوهُ 
َبنْسَ ما كَانُوا يَفْعلون7". 


وََذ مَطَكمْ قَبِدَ الإشلام. وَعَطََمْ حدُودة؛ وَأمثم أخكامة. 


1 وقد أمرني الل يتا أَمْلٍ الْبني وَآنَحْتِ وَآلْمَسَاد ني الَأَرْضٍ. فَأَمَا النَكِعُونَ 


7 


فَقَدُ قائَلتٌ, وما آلْقَاسِطُونَ فَنَدْ جَاهَدُتُ؛ َم الَْارقةٌ ققد دوّخْتُ, وَأَما صَيْطان 


ىت اسم 


عقن و ابوك 


الرّدهَة فقد 58 قد فته بصَعْفَة سُمِعَت لَهَا وَجْبَةُ لبو وَرَجَةُ صر وَبَقِيتْ بَِي مِنْ أهْلٍ 


.١‏ سورة العوية /اة. 
؟. سورة إبراهيم 168. 
سورة المائدة 18. 


1 تح ل لم ل مش ارسج بد موق وو اوه .0 تهذريب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


لني ؛ وكين أذ آللهُ في الو عَلَيْهِمٌ يا نهم لاما يَتسَدّرُ في أَطْرَافٍ آلْلَادٍ 


تَشَذّرا 


الشَوْحٌ : 
قد ثبت عن النبي تل أ أنه قال لمي : «ستقاتلٌ بعدي التّاكئين والقاسطين والمارقين». فكان 
التاكثون أصحاب الجمل . لأنهم نكنوا ببعته ائة. وكان القاسطون أهلّ الشام بصفين, ؛ وكان 
المارقون الخوارج في النّهروانء وفي الفرق الثلاث قال الله تعالى تكرحت وإشاييكة 
عَنَى تَفْسِهِ4”"". وقال: لوَأَمًا القاسبطون فَكانُوا لجَهِنَمَ خطّب»!'. وقال النبي تلظ : 
«يخرج من صَئْضِئ هذا قوم يمرّفون من الدين كما يمرق السَّهُم من الرميّة؛ ينظر أحدكم فى 
التُصل فلا يجد شيئاً. فبنظر فى القُوق!"', فلا يجد شيئاً. سبق الفرث والدم» <وهذا الخين 
من أعلام نبوتد بلق ومن أشبارة المفصلة بالغيوب. 

وأنًا شيطانٌ الكذهة. فقد قال قوم: نه تّيّة صاحب التهروان: وروا في ذلك خبراً 

عن النبي تلقة 8.ومئن ذكر ذلك واختاره الجؤهريّ صاحب « الصحاح»' ''وهؤلاء يقولون: 
إن ذا لقدَيّه لم يقل بسيف . ولكن الله رماه يوم التهروان بصاعقة , ٠‏ وإليها أشار رةه بقوله : «فقد 
كفِيته بصَخْقة سمعت لها وَجبَة قلبه ». والرّذْهة : شبه نقْرة في الجَبّل يجتمع فيها الماء. وهذا 
مثل قولهية : «هذا أب العقبة». أىْ شيطائها. ولعلّ أزبٌ اعقب هو شيطان الرذهة بعينه. 
فتارة يردٌ بهذا اللفظ , وتارة يِردٌ بذلك اللفظ . 

قوله: «ويتشدّر في أطراف الأرض». يتمزّق ويتبدّد. ومنه قولهم : ذَهبِوا شَدَرَمَدّر. 
والبقيّة التي بقيّتْ من أهل البغي: مُعاوية وأصحابه ؛ لأَنّهلئة لم يكن أتى عليهم بأجمعهم. 
وإنما وقفت الحربٌ بينه وبينهم بمكيدة التحكيم . «ولئن أَذنَ لله في الكَّّة عليهم». أي إن مُدَ 
لي في العمر لأديانَ منهم. أي لتكونن الدَّوْلة لي عليهم, أدلت من فلان أي غلبته وقهرته. 
وصرت ذا دولة عليه. 


.٠١ سورة الفتح‎ .١ 

'. سورة الجن 2,10 

"'. الفوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. 
4. الصحاح 8 57817 


باب الخطب والأوامر 4ه ا ا ا 0 00 
الأضل : 

أن وَضَعْتُ بتاكل الْعَرَبٍ. وَكَسَرْتُ لاجم فون مه مر وَقَذ عَلِنكم 
مَوْضِعِى مِنْ رَسُولٍ آللدافة بالْقرَابَ آلعَريبَة وَآلْمَِْلَةِ اْخَصِيصَةِ وَضَعَنِي فِي 
حِجْرء وَأنَا وليدٌ يَصْمُبِي إلى صَدْر. ويَكْئفِي فى فِرَاشِه ؛ وَيْمِسنِى جَسَدَة 
وَيُشِمُبىِ عَرْقَهُ؛ وَكَانَ يَمْضَعُ الشّيْءً َم يميه وَمَا وَجَدَ ِي كَذْبَةٌ في فَوْلِ وَلَا 
خَطْلَة : ني فِثْلٍ. 

وقد رن آل بوطة من لد أذ كان يما طم مل ين ملابكيد. يشلك به 
طَرِيقَ الْمَكَارِمٍ وَمَحَاسِنَ أَخْلاني الْعَال وهار 

وقد كنت أنه أب الْفصيلٍ أل أْ.يَقعْ لي في كلتو من لاه عَلَما. 
وَبَأمُرنِى بِالإمِدَاءِ به. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاورٌ يي كُلَّ سَنَة بحرا فأرَاُ؛ وَلَا يَرَاُ غَبْرِى» 
ليع يت وَاجد يم في الإشلام يرول اللو وَخديجة ونا هما 
أَرَئ قُورَ لوحي وَالرّسَالَةِ: وَأَشْحٌ ريح م لتوّة. 

وَلَقَد سَمِعْتُ َه الشَيْطَانِ حِينَ نَرَلَ آلو خئ عَليهطئة فلت :يا رَسُولَ آلله لله. ما 


النهُ؟ فَفَالَ: هدًا الشَّيْطَانٌ قَد يس مِنْ عِبَادَتِه إن تَسْمَمٌ 
ِل أنّكَ لست بتي وَلكِنكَ لَوَزِير وَإِنّ لَعلَى خبْرِ. 


الشزع : 
الباء في قوله : «بكلا كل العرب» زا زائدة. والكلا كل : : الشّدورء الواحد كُلْكل؛ والمعنى أ ك 
أذللتهم وصرعتهم إلى الأأرض. ونواجم قرون ربيعة ومضر: منْ نجم منهم وظهرء وعلا 
قدره. وطار صيته. 
فإن قلت: : أمًا قهره لمُضر فمعلوم فما حال ربيعة؛ ولم تعرف أنه قتل منهم أحدا؟ 
قلت الى قد قث بيده ويجيشه كثير من رؤسائهه في سنن والجمل؛ ؛ فقد تقدم ذكر 
أسمائهم من قبل, وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أمر النهروان 


ارق ما لقا و و قو و جئاه دم لقال طق لله ال و فب كج اج اتهقتيب شرح نيج البلافة اع * 


والعذف بالقعم : اريم الطيبة. ومضّغ الشيء يمضّغه بفتح الضاد. والخطلة في الفعل: 
الخطأ فيه . وإيقاعه على غير وجهه. وجراء: اسم جبل بمكّة معروف. والرّنَة : الصوت. 
والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله يففة دون غيره من الأعمام, كونه ربّاه في حجْره؛ ثم 
حامّى عنه ونصّره عند إظهار الدّعوة دون غيره من بني هاشم. ثم ماكان بينهما من 
الُصاهرة التي أفضث إلى النّسل الأطْهر دون غيره من الأصهار . 

وأمَا حديثُ مجاورته عليه الصلاة والسلام سجرا ء فمشهورء وقد ورد في الكتب 
الصحاح أنه كان يجاور في جراء من كل سنة شهراً. ١‏ 

وأما حديت أَنّ الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحدٌ يومتذٍ إلا النبيّ وهوايكه وخديجة. 
فخبر عفيف الكنديّ مشهور :وأنٌ أبا طالب قال له: أتدري من هذا ؟ قال: لا , قال: هذا بن 
أخي محمّد بن عبد لله بن عبد | المطنت: بوخدايي بار بن أبي طالب, وهذه المرأة خَلّفهما 
عفد يحو ردت حويلك زوج محمد أبن أ خيء وأ يد لله ما أعلم على الأرض كلّها أحداً على 
هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق 4# . قال: كان علي 3 يرَى مع رسول المت قبل 
الرسالة الصنّوء ويسمع الصوت. وقال لمؤافة : «لولا أني خاتم الأنبياء لكنت : شريكاً في 
النبوّة. فإن لا تكن نبياً فإنّك وصى نبي ووارثه, بل أنت سيّد الأوصياء وإمامٌ الأتقياء». 


عى م 


الْأصْلُ : 
وَلَقَدْ كنْتُ مَعَدتا: لما أناهُ آلمَلاً مِنْ قُرَئْش » فَمَالُوا لَه :يا محمد 0 
عَظيما لح بَدِّدِ آبَاؤل, ولا أَحَدٌ ين يتيك. وَتَحْنٌ تشألك أئاً إذ 
لخن الك نيط زوتول زد لج لقال من الف علوت . 
لا ا رن هذ الشّجرَ ب حنّئ َع بعْرُوقِهَاء وق 
بئْنَّ يدبك قل صلْى الله َل آله إن لله على كل شيم قدي ناراك 
كم يك أتْؤْمنُونَ وَتَشْهَدُونَ الْحَقٌّ | قَالُوا: ؟ نَعَمْ. قال فَإنِي سَأَرِيكُمْ ما : 
وني لأعْمأنحَمْ لا كود إلى حير , وَِنَ فيكم مَنْ يُطْرَحُ في آلْقَلِيبٍ. وَمَنْ يُحزْبُ 


باب الخطب والأوابر وماج ب وو ورا ا ا ا 


الْأَخْرَات . كم العف : يا أ ْنَا الشّجَرَة إِنْ كنْتِ تُومِِينَ بالل وَآلْيوْم آلآخر. 
َتَمَِْنَ ني رَسُولُ الله َئِِْي نروك حبّى تقفى بين يَدَىَ ِإِذْنِ الله؛ الى 
بعنةباُ لافلَعت بعروها: وجَاءت لها دوي هيد وَقضفُ عض أخدحة 
آلطَير ؛ ؛ حَلَى وَْفَتْ بَئْنَ دي وَسُولٍ آللوطاخه. مرَفْة. لقت بمْضيها الأغل عَلَى 

َسُولٍ آللونفة. ويَنضٍ أَغْصَاِهَا على ملكبي . ٠‏ وَكنْتُ عَنْ تجبة لف . هلما نَظَرَ 
آلْقَوْمُ إلى ذُلِك قَالُوا -عْلُوَا وَآسْتكْباراً ‏ -: فَمُرْمَا لِك نِضْفُها؛ و وَيَبْقَى نِضْفْهَا 
مما ذْلِكَ فَأَقَْلَ لد ِضفُها كأَعْجَبٍ ! إِقْبَالٍ وَأشَدُه دَوِيا. اث تك يسول 
آللرضيضة . فَقَانُوا -كثراً وَْئواً-: فم مر هذًا النضْفٌ فَْمرحعْ إلَى نِضْفِهِ كما كَااً. 
0 ؛ فَقُلْتْ أنَا :لا إل إلا آللة ني أوَلَ مين بك يا رَسُولَ الله وَأَولُ 


ءٍُ 


ا 
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َو بَأَنَ الشَّجَرَة عَلَثْ ما ة بر آله عا قضديقاً , يويك ؛ وإشلالاً 
لِكَلِمَتكَ. فَقَالَ آلَمَوْ م كلهم بل مَاَِكذابٍ عب اللخر حَبيفٌ فيه. وَمَلْ 
يُصَدّفَكَ بِى أَمْرِكَ | إلا ميل هذًا! توي ؛ وني لمن قوْمٍ لا تأحَدُهُمْ في آله لَوْمَُ 

لاثم سِيَمَاهُمْ سِيمًا الصّديقِينَ» ؛ وَكَلَامهُم كلام الْأمْرَار ؛عُمَارٌ آليّيلِء وَمنَارُ آلتَقَار 
متمسَكُون يبل القرْآنِ. يُحْيُونَ سْنَنَ آله وسْئّنَ رَسُولِهء لا يَسْتَكِْرُونَ وَلَا يَملُونَ : 
ولا يَعُلُونَ وََا يُفْسدُودَ. لويم في آلْجتَانِ وََجْسَادُمُمْ لِي الْممَلٍ ! 


1 


الشُوْحٌ : 

الملاً الجماعة . ولا تفيتون : لا ترجعون ٠‏ ومن يُطرح في القليب كعبة وشّبة أبني ربيعة ابن 
عبد شمس وعمرو بن هشام بن المغيرة. المكنّى أبا جهل وغيرهم, طرحوا في قليب بذر 
بعد انقضاء الحب؛ ومن يحرّب الأحزاب؛ أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة . والقّضف 
والقصيف : الصوت. وسيماهم: علامتهم. ومثله «سيمياء». ومعنى قوله 2 : «قلويهم في 
الجنان. وأجسادهم فى العمل». أنّ قلويهم ملتدّة بمعرفة لله تعالى وأجسادهم نصبة 
بالعبادة . ْ 


1 كك لكا انايج بهذيس شرع نه البلاقة اج 


وأمًا أم الشجرة التي دعاها رسول لياف ؛ فالحديث الوارد فيها كثيد مستفيض؛ قد 
ذكره المحدّثون 7 5 ه المتكلّمون في معجزات الرسو ل تفة. والأكثرون رودا 
الخير فبها على الوضع الذي جاء في خطبه أمير مير المؤمنين . ومتهم من يروي ذلك مختصر انه 
دعا شجرة فأقبلت تخد إليه الأرض حَدَا أ. وقد ذكر البيهقى في كتاب «دلائل النبوة» حديث 
الشجرة , ورواه أيضاً أ محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة والمغازي على وجه آخر. 


ومن كلام لدظة 
قالهُ لعبداثه بن عباس وقد جاءةٌ برسالةٍ من عثمانَ 


وهو محصورٌ يسأله فيها الخروج إلى ماله بتع . ليقلٌ هتف النايش باسمدٍ للخلافة , بعد أن كان 
سأله مثل ذلك من قبل . 


2 0 
7 أن أ 


الشزع : 

يبع على (يفعلٌ» مثل يحلّم ويحكم: : أسم موضع ء كان فيه نخلٌ لعليٌ بن أبي طالبيية. 
وينبّع الآن بلد صغير من أعمال المدينة . وهف الناس بأسمه : نداؤهم ودعاؤهم, وا تله 
الصوت. يقال : هنف الحمامٌ يهن مَنْفاً. وهَتف زيد بعمروهُتافاً, أي صاح به. وقوس هنّافة 
ومُتْفَى. أي ذات صوت. والناضح: البعير يستقى عليه؛ وقال معاوية لفيس بن سعد وقد 


ياب الخطب والأوامر 


كا لاو لا ٠‏ فقال: أنصبناها في طلب 
أبيك يوم بدر . والغذب : الدلو العظيمة 

قوله : «أقبل وأدبر» .أي يقول لي ذلك كما يقال: : للناضح . قوله : «القد دفعثُ عنه حتّى 
خشيتٌ أن أكون آثما». يحتمل أ أن يريد بالغثُ واجتهدت في الدّفاع عنه, حتى خشيت أن 
أكون آثماً في كثرة مبالفتي واجتهادي في ذلك. ونه لا يستحق | الدفاع عنه لجرائمه 
وأحداثه. 

[ هذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها ابن أبي الحديد, وهذا هو الصحيح ؛ لأَنّه الظاهر من 
كلامدلية والمنسجم مع عقيدته في عثمان ]. 


ومن كلام لماقة 


اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي يأبو ثمّ لحاقه به 


1 
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َجَعَلْتٌ أَنبمْ مَْخَذَ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِ. فََطاَؤِكْرَك حَتّى انْتَهَيْتٌ إلى 


العرج 
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َال لضي 4 : 
قرلميئة : «قاطأً ذكرة» , من الكلام الذي رمى به إلى غابتي الإيجاز والفصاحة . أراد أني كنت 
علي خبره للق يلق من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع . فكنى عن ذلك بهذه الكناية 


يفول الا ل ا ا صا ا ل اما امم لطا متساتو م سند اتذيب ةشرح نهج البلاغة /رج ؟ 


العزج : متزل بين مكدّة والمدينة؛ ! أليه ينسب العَؤجيَ الشاعر . وهو عبد اله بن عمرو. 

قال محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» : لم يُعلِمْ رسولٌ اللهة :ل أحداً من المسلمين 
ماكان عزم عليه من الهججرة إلا علي بن أ بى طالب وأبا بكر بن أبي قحافة, أمَا علي فإنّ 
رسول امف أخبره بخروجه, وأمرء أن يبيثَ على فراشه. يُخاوع المشركين عنه ليروًا أنه 
لم يبرح قلا يطلبوه حتى تبقٌد المسافة بينهم وبينه, أن يتخلف بعده بمكة حنّى يودي عن 
رسول الله تلافة الودائع الَتِي عنده للناس. ٠‏ وكان رسولٌ إل اناف استودعه رجالٌ من مكّة 
ودائعٌ لهم. لما يعرفونه من أمانته. وما أبو بكر فخرج معه. 


0 


ومن خطبة لماه 


الأَصل : 


َاعْملُوا وم ِي تقس آلْبَاءه وَالضُحْفٌ َنْشُورَة وَالُوَيَُ مَبْسُوطَةٌ وَالْمَدْيرٌ 
بذع والمسيء يزجئ. يلأ تخد العمل وتقطع اهلوقي الئذ. 


3 


وَيَسَدَ بَابُ التّوْبَة. وَتَضْعَدَ الْمَلائكَة. َأَخَلَ آحدو و مِنْنفْسه لتنْس وَأَحَدَّ من حىن 


ِمَيتِ؛ ون قن لياق؛ ارات لداتوء آمْرْوٌ حاف آله ٠‏ وَهْوَ م نمث إلى أبجلد. 
وَمَنْظُورٌ إِلَئ عَمَلِه آمرْ وو أَجمَنَْسَ اها وَرَمّهَا براقا فأمْسَكهَا يلاها عَنْ 


مَعَاصِى آله وَقَادَهَا بِزِمَابِهَا إلى طَاعَة آله. 


الشة 2 


ولع 1 يوان بعد أحياء الي ا ا 


باب الخطب والأوامر لابب 00 


عاك كبر متيو تكبو بوقو عاك لتخم كما ترد على الإنسان توبته 
إذا احقّضر. والمدبر يدعى, أي مَنْ يدير منكم. ويولّي عن الخير يُدعَى إليه. ويتّادى: يا 
فلان أقبل على ما يُصلِحك! والمسيء يُرجى . أي يرجّى عوده وإقلاعه. 
قبل أن يجمد العمل استعارة مليحة ؛ ل 0 ؛ لايخمد)ا 


بالخاء. من خمدت النار, والأول أحسن . وينقطع المهل. أي ي العمر الذي أمهلتم فيه ٠.‏ وتصعد 
الملائكة؛ لأنُّ الإنسان عند موته تصعد حمّظته ! إلى السماء؛ لأنّه لم يبق لهم شغل في الأرض. 


قوله: : «فأخذ أمرؤ» ماض يقوم مقام الأمن: »وقد تقدّم شرح ذلك, والمعنى أن مَنْ يصوم 
ويصلي فإنّما يأخذ بعض قوّة نفسه مما يلقَى من ن المشقة . لنفسهء| أي عُدّة وذخيرة لنفسه يوم 
القيامة, وكذلك مَنْ يتصدق. فإنه َأَخْدْ من ماله وهو جار مجرى نفسه لنفسه. 

وأخذ من حيّ لميت .أي من حال الحياة تحال الموت. ولو قال: من ميت لحي . كان 
جيّداً أيضاً؛ أن الح في نيا ليس بحي على الحقيقة, وما الحياة حياة الآخرة. كما قال 


ا تعالى : لوَإِنَ ادر الآخِرَةَ نَهِيَ الحَيوام» !1 . وروي: «أمسكها بلجامها» بغير فاء. 


َس 


ومن خطبة له في شأن الحكمين وذم أهل الشام 


جْفَاةٌ طَعَامٌ ؛ عي بيد رام » موا ين كل أذ وتُهاِْ كل طب من يفي 
أذ َّدُب ون موحد َل يَدَيْهِ . ليسا مِنّ 
آلْمَاجِرِينَ وَلأنْصَارٍء ولا مِنَ الَّذِينَ + سس اا 

ألا ون الوم ختازوا أيهم أرب الوم يما يُحِبُون . نكم آ تع نكم 
قرب ُرَبَ آلْقَوْمٍ ما تَكْرَهُونَ وَإِنّمَا عَهْدُكُمْ عبد آله بْنِ قبس الس يَقُولَ: نا فتن 


,314 سورة العذكبوت‎ .١ 


غ١‏ د للا و ااا م ما ا لال ا سيو مح > تهذيب شرح نيج البلاغة رج 


َقَطّنُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا سَيُوفَكُم فَنكَانَ صَاوقاً فََد أَخْطَا مسي غَبْرَ مُشْتكْرَو 
وَِنْكَانَ كاذباً قََدْ رمه اَّم َادقَُوانِي صَرِ مره بن القاص يعد آله بن 
انكس » وَشوا نهل الم وها قواوب الإشلام : ألا موقن إلن يلايكم 
تُفْرَى وَإِلَى صَفَابَكُمْ تَرْمَئ ! 


الشَرْحٌ : 
جفاة: جمع جافي. . أي هم أعراب أجلاف والطّفام :أ : أوغاد الناس, الواحد والجمع فيه 
سواء. ويقال للأشرار واللئام: عبيد, وإن كانوا أحراراً. والأقزام. بالزاي: وُذال اناس 
وسِفْلتهم , والمسموع قَرْم. الذكر والأنتى والواحد والجمع فيه سواء؛ ولكدنهاقة قال: 
«أقرام» ليوازن بها قوله : «طغام», وقد روي : «قِرّام». وهي رواية جيدة, وقد نطقت العرب 
بهذه اللفظة . وجُمعوا من كل أوب. أيْ من كل ناحية . وتُلقُوا من كل شوبء أي من فرق 
ثم وصف جهلهم وبمدّهم عن الهلم والدين» فقال: معن ينبغي أن يفقه ويؤدّب , أي يعم 
الفقه والأدب .ويدرّب. 5 يعوّد اعتماد الأأفعال الحّسنة والأخلاق الجميلة. ويولى عليه 
اقلا ينون أنه لذذاحرا يل شي أن بحجّر عليهم كما يحجر على الصبيّ والشفيه 
لعدم رُشّده. وروي: «ويولى عليه»؛ بالتخفيف . ويؤّخذ على يديه. 000 
قولدلظة : «ولا الذين تبوءوا الدّار والإيمان». ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة 
وليست إلا اثنين ؛ لأنّ الذين تبوءوا الدّار والايمان الأنصار. ولكندبية كرّر ذكرهم تأكيداً. 
وأيضا فإن لفظة «الأنصار» واقعة على كلّ من كان من الأوس والخزرجء الذين أَسَلَّمُوا على 
عهدٍ رسول الله تأيفة والذين تبوءوا الدار والاإيمان في الآية. قوم مخصوصون منهم. وهم 
أهل الإخلاص والإيمان الام فصارذكر الخاصٌ بعد العام .كذكره تعالى جبريل وميكائيل؛ 
ثم قال: 9والمَلَابِمةُ بَعْدَ َك ظهير74". وهما من الملائكة . ومعنى قوله: «تيوءوا الدار 
والإيمان» سكنوهما. وإن كان الايمان لا يسكن كما تسكن المنازل. لكتّهم لما ثبتوا عليها. 
واطمآنُوا سماه منزلاً لهم ومتبواً. 


.1 سورة التحريم‎ .١ 


ياب الغخطب والأوار ا ا 0001 0 0 


ثم ذكراقة أَنّ أهل الشام اختارٌوا لأنفسهم أقربٌ القوم مما يحبّونه, وهو عسمرو بن 
العاص ٠‏ وكوّر لفظة «القوم». وكان الأصل أن يقول :ألا وإنّ القوم اختاروا لأنفسهم أقرتهم 
مما يحبُون. فأخرجه مخرج قول لله تعالى وَاتَقُوا الله إن اله عَلِيمٌ بدَاتٍ | الصُدُور14". 
والذي يحبّه أهل الشام هو الاتتصار على أهلٍ العراقي والظفّر بهم ٠‏ وكان عمرو بن العاص 
أقرتهم إلى بلوغ ذلك. والوصول إليه بمكره وحيلته وخدائعه. والقوم في قوله ثائياً: «أقرب 
القوم». يمعنى النّاس كأَنّه قال: واخترتم لأنفسكم أقرب الناس, ممًا تكرهونه. وهو أبو 
موسى الأشعري, واسمه عبد الله بين قيس, والذي يكرهه أَهلٌ العراق هو مسا يحبّه أهل 
الشام , وهو خذلان عسكر العراق وانكسارهم, واستيلاء أهل الشام عليهم . وكان أبو موسى 
أقرّب الثّاس إلى وقوع ذلك ٠‏ وهكذا وقع لِبلّهه وغفلته وفساد رأيه ٠‏ وبغضه علا 12 من قبل . 

لم قال : أنتم باللأسس. ٠‏ يعني في وأقعة الجمل, قد سمعتم أب موسى يتف أهل الكوفة عن 
تُضرّتي , ويقول لهم : هذه هي الفتئة التي وعدنا بها , ققطّعوا أوتار فِسيّكم . وشيموا سيوفكم, 
أي أغمدوها فإن كان صادقاً فما باله سَار إليّء وصار معي في الصفٌّ, وحضر حرب صِقّين. 
وكثّر سواد أهل العراق وإن لم يحارب ول يسلٌ السيف فإِنْ مَنْ حضر في ين 
وإن لم يحارب كمن حارب. وإن كان كاذباً فيما رواه من خَبر الفتنة فقد لزمتة التّهمة وقح 
الاختلاف إليه في الحكومة . 

قولداقة : «فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس». يفال لمن ب يرام كفّه 
عن أمر يتطاول له : ادقع في صدره ا 
حقيقة ؛ فإنه 1 يكاد. فنقل ذلك إلى الدفع المعنوي «وخذواميّل الأيامي أ ى اغتنموا 
سَعَة الوقت . وخذوه مناهَبَةٌ قبل أن يضيق بكم أ أو يفوت. «وحوطوا قواص صِيّ الإسلام». ما 
يَعْدَ من الأطراف والنواحي. 

ثم قال لهم :«رألا ترون إلى بلاوكم تُْرَى 1». هذا يدل عَلَى أن هذه الخطبة بعد انقضاء أَمرٍ 
التحكيم؛ لأنّ معاوية بعد أن تم عَلَى أبي موسى من الخديعة ما ثم استعجل أمرّه. وبعث 
السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين علي 8. 

وتقول: قد رمى فلان صغاة فلان, إذا دهاء بداهية, قال الشاعر: 
الدَّهْدْ يُوتر قوسّه يرمي ضُفاتك بالمعابل 


.١‏ سورة المائدة لا. 


افون و اي ا وجا م خا يليب شرح لهم الإلاغة رج ؟ 


وأصل ذلك الصخرة الملساء, لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الرامي. إلا بعد أن نَيَلَ 
غيرهاء يقول: قد بلغت غاراثٌ أهل الشام حدوة الكوفة التي هي دار الملك وسرير 
الخلافة. وذلك لا يكون إل بعد الائخان في غيرها من الأطراف. 

أبو موسيئ الأشعري. هو عبد لله بن قيس الأشعري. قدم إلئ المدينة مع جماعة 
الأشعرين يوم فتح خهير . ولاه عمر البصرة, ثب ولاه عثمان الكوفة. ثمّ عزله الإمام لي عتهاء 
فلم يزل واجداً عليه لذلك . وروي أن عماراً سئل عن أبي موسى ققال. : لفد سمعثٌ فيه من 
حُذّيفة قولاً عظيماً. سمعته يقول: صاحب البّنس الأسود, ثم كلح كُلُوحاً علمت منه أنه 
كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط 

وروي عن سويد بن غفلة: قال: كنت مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة 
عثمان. فروى لى خبراً عن رسول الله :8 . قال: سمعته يقول: «إن بني إسرائيل اختلفوا؛ 
فلم يزل الاختلاف بيتهم . حتئ بعتوا ححكمين يُضْلان ويُضلَان من تبعهما». فقلت له : احذر 


يا أبا موسى أن تكون أحدهما. 


ومن خطبة لماك يذكر فيها آل محمدءوة 


هم عبد عَيِشُ الْهلم. وَمَوْتُ الْجهلٍ يُخْبِرَكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَظَامِرهُمْ عَنْ 
ا 
عام الإشلام. وَوَكَائج الإمْيِصَام بهم الح إلى صَايوء راح الال عَنْ 
مُقَامِوِوَآنْمَطَمَ لِسَانُهُ عَنْ مَْبتِه . عَقَلُوا الذينَ عَفْلَ و عَايَةَ وَرِعَايَة » لا عَقّلَ سَمَاع 
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الشَوْحٌ : 
يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل ؛ فسمّاهم حياة ذاك. وموت هذاء نظراً إلئ السببيّة؛ 
يدلّكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم. ويدلَكُمْ ما ظهر نهم من 
الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصهم. ويدلّكم صمتهم وسكوتُّهم عّما لا بعنيهم. عن 

ويروى: «ويدلكم صمالهم على منطقهم»؛ وليس في هذه الرواية لفظة « حكم). 
لا يخالفون الحقٌ: لا يعدلون عنه؛ ولا يختلفون فيه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب 
المذاهب؛ فمنهم من له فى المسألة قولان وأكثر» ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنه؛ ومنهم 
من يرى فى أصول الدين زأيام ينفيه وبتركه . 

ودعائم الإسلام : أركانه. والولائج : جمع وليجة. وهي الموضع يدخل إليه ويستّتر فيه. 
ويعتصم به. وعاد الحق إلى نصابه : رجع إلى مستقرّه وموضعه . وانزاح الباطل : زال. وانقطع 
لسانه: اتقطعت حجّته. عقلوا الدين عقل رعاية, أي عرفوا الدين وعلموه معرفة من وعى 
الشىء وفهمه وأتقنه. ووعاية, أي وعوا الدين وحفظوه وحاطوه. ليس كما يعقله غيرهم 
عن سناع وروأية. فإن من يروي العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير» 
ومن يحفظ العلم حفظ فهم وإِذْرَاكِ, أصالَةٌ لا تقليداً قليل. 


باب | 
لكتب والرسائل 


2 
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الأضلٌ : 
باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين 92 ورسائله إلئ أعدائه وأولياء بلاده. ويدخل فى ذلك 
ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه. 


الشؤح : 
لما فَرَخْ من إيراد المختار من خطّب أمير المؤمنين 328 وكلامه الجاري مَبِرَى الخٌطب مسن 
المواعظ والرواجر شرح في إيراد باب من مختار كلامه!ةة, وهو ما كان جارياً عجر ري 
الّسائل والكتبء ويدخل في ذلك العهود والوصايا . وقد أورد في هذا الباب ماهو بالباب 
الأرّل أشبّه. نحو كلامهلظة لشّرَيح القاضي لما اشترى داراً. وكلامه لشريح بن هائئ لقا 
جعله على مقدّمته إلى الشام . 
وسمّى ما يكتب للولاة عهداً اشتقاقاً من قولهم : عهدت إلى فلان, أي أ 


يقل الل اق اك ار .اذيك مراع هع البلاطةا رج ١‏ 


الأضل : 


من كتاب لدائة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


من بدا َي ير ال 0 حبهَة امارد لمي 


ع 
4 لاه امه 


إن لاس طَعَُوا علي كك جلي التاجريأك انا 


6 
خصة 
5 

3 
7 


طَلْحَةوَاويِرُ ون سَبْرِهِما به آلْوَحِيفٌ. وَأ حدَائِهمَا لم ب وان رذ عاققة 
فيه فَلَعَةٌ خَضَبء فيح لَه قو َوْمْ ُو وَيَايعَيي اناس 2 00 وَلَا مُجْبَرِينَ . 
بل طالعين لخيرين 


وَأَعْلَيُوا أن دار آلْهجْرَة قَدْ قَلَعَتْ بِأَْلهًا وَقَلَعُوا بهَاء وَجَاَتْ جَيْش الْوِرْجَلٍ. 
وَقَامَتِ الْفِنةُ عَلَى الْقَطْب. فَأسْرِعُوا إلى أمِيرِكُمْ؛ وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدرَّكُمْ. إِنْ شَاءَ 
لله 


الشزحٌ : 
قوله: «جبهة الأنصار»؛ يمكن أن يريد جماعة الأنصار, إن الجبهة فى اللغة الجماعة 
ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم . لأَنَ جبهة الانسان أعلّى أعضائه, وليس يريد 
بالأنصار هاهنا بني قَيْلة . بل الأنصار هاهنا الأعوان 
قولداقة : «وسنام العرب». أي أهل الرفعة والعليّ منهم؛ لأنّ الستام أعلى أعضاء البعير. 
قوله له : «أكثر استعتابه وأَقلّ عتابد». الاستعتاب: : طلب الْعُتّبى وهي الرّضا ٠قال:‏ كنت 
أكثر طلبَ رضاه؛ وأقل عتايه يله ذل ألا بود يوان طلة لير كان نديد غلية: 
والوجيف: : سير سريع وهذا مَثَلُ للمشمرين في الطعن عليه. حتى إن السير السريع أبطأ ما 
يسيران في أمره والحُداء العنيف أرفق ما يحب ضان به عليه . ودار ألهجرة : المدينة . وقوله : 


«قد قلعت بأهلها وقلعوا بها»؛ ألباء هاهنا زائدة فى أحد الموضعين, وهو الأول. وبمعنى 
«من» في الثاني . يقول : فارقت أهلها وقازقوها :وميه قؤليم :بدا ستول قلعت أى لين 
بمستوطن . وجاشت ؛ اضطربت. والمؤّجل: القدر 

ومن لطيف الكلام قولهلة : «فكنثٌ رجلاً من المهاجرين». فإن في ذلك من التتخلّص 
والتبردي ما لا يخفى على المتأمّل , ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حجّة لطاعن . حيث كان 
قد جعل نفسه كواحدٍ من عُرْضٍ المهاجرين7". 

ومن لطيف الكلام أبضاً قوله: «فأتيح له قوم قتلوه». ولم يقل : «أتاح لله له قوماً». 
ولا قال: «أتاح له الشيطان قوماً». وجعل الأمر مبهماً. 

وقد ذكر أن خط الرضيّية «مستكرهين» بكسر الراء. والفتح أحسن وأصوب. وإن كان 
قد جاء: استكرهثٌ الشيء بمعنى كرهته. 


2 


الأصيلٌ : 
ومن كتاب لها8ة إليهم بعد فتح البصرة 
رامق بي أل يضر عن أل يب ب 4 قن نَ ما يَجْرِى آلْعَامِلِينَ بطاعته, 


2 رين 


وَالشَّاكِرِينَ لبه ليخميد, فََدْ سَمِعْتمْ وَأَطَنتم وَدحِنُمْ فيكم 


.١‏ تعم عله ليت اقلم لكن لا لما غاله . بل إن كلامه دل علئ أن الطاعنين علئ عثمان والمنكرين 
لجا الال عاق الحقّ كعثار . وأبي ذر . والمقداد . وحذيقة ونظرائهم .كما أن فيهم من 


الثوار من مسلمي مصر والكوفة وغيرهماء 
؟. جزاكم: من جزى الرجل بكذا وعلى كذا كافأء. والخطاب لأهل الكوفة بعد الانتهاء من حرب الجسمل ٠‏ وله 


سبيل إلى التوهم بأنّه يعود لأهل | البصرة,لأنهم هم الذي حاريوء ونصروا أعذاءه. المصر؛ القطر, 


الشؤح : 

موضع قوله :امن أهل مصر» تصب على التمييز» ويجوز أ ن يكون حالاً. «وما» يجوز أن 
تكون مصدرية, أي أحسن جزاء ء العاملين. ويجوز أ 0 
العائد إلى الموصول. وتقديره أحسن الذي يجزي به العاملين. 


2 


ومن كتاب لهاث؛ كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 

ردي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين اظة ٠‏ أشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً. 
فبلغه ذلك , فاستدعئ شريحاً. وقال له: 

بلي نك تتفت دارا بتَمانِينَ دِيئاراً وَكَتَنْتَ لَهَاكتّاباً وَأَشْهَدتَ فيه شُهُوداً. 

فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين . قال : فنظر إليه نظر المغضب ثُمٌ قال له : 
َا شرم أمَاإِنُ سيك مَنْ لا يَنظرُ في كتابك. وَلَا يسالك عَنْ نْ بَيُتتِك . حَنّ 
يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً ؛ وَيَسْلِمَكَ إلى قَبْرِكَ خَالِصاً. فَانْظرْي ري لوادت 
هذِه الدَّارَمِنْ غير مَلِكَء أو تَقَدْتَ المَنَ من غَبْرِ حَلالِك | فَإذا أَنْتَ قد حَسِدتَ داو 
الدئّيَا وَدَارَ الآخرَة . 
ما إن لَوْ كنت آمب َبتَتِى عِنْدَ شِرَائَكَ ما اشْتَرَْتَ . لَحَتَئْتٌ لَك كتاباً عَلَئ هذه النْسْخَة 
َرَت في را هذ الهم قا َو . والدسحَةٌ هذه: 
«هَذَا ما آشْترَئ عَبْدٌ ذَلِيلٌ , ١‏ من مَيْتٍ دج للوْجيلٍ 3 0 
آلْقُرورٍ ٠‏ مِنْ جَانِبِ الْثَانِينَ ؛ وَحطَّةَ آلْهَالكِينَ. وَتَجْمَعْ هذه الذّاوَ دوه أفكقة 8 


باب الكدب والرسائل جا حا واو وو سما لوا لد وود اوور كبام تاف« اوإم جاو ل ل 


الْحَدُ آلأَوَنُ ينهي إلى دَوَاعِي الآقات . وَآلْحَدٌ الانِي بَثْ ينهي إلى دَوَاعِى الْمْصِبَاتِ؛ 
وَآلحَدٌ آلثَالتُ تتّهِي إلى الفوَئ الْمُردِي. وَآلْحَذٌ لاب يَنَْهِي إِلَئ الشّيْطانِ 
آلْمغْوِيء وَفيه ؛ يسرع بَابُ هذه ه الدّارٍ. آشْترَئ هذا المفئة بِالأمل» ين هذ لمم 
أجل هذه الذّارَ بالْوُوجٍ بن عر لْاعة. وَالدَّخُولٍ فِي طلا الطب وَالضّرَاعَة: 
ما رك هذا الْمُشمرِي نما شر من دَرَلكٍ. فت مل أباء العو ؛ وَسَالِبِ 
نُفُوس آلْجبَابرة. وَمْرِيلٍ ُلك الفا ل كسْرَى وََيِصَرٌ نيع وَحَمْيْرء وَمْنْ 
جَمَعَ آلْمَانَ عَلَى آلْمَالٍ كير وَمَنْ بنَى وَشَيّده وََخْرَكَ وَنَجْدَ د وَآمَخَرَ وآعْتقّك 
وََظَرَ بوَعْمِهِ ْوَل إِشْخَاصْهُمْ جيبعاً إن مَوْتِفٍ آلْعَرْض وَآلْحِسَابٍ. وَصُوْضِع 
لواب وَآلْعِقَاب. إذا وَقَم م آلأمر يقصْلٍ الْقَضَاءِ رَخَسِرَ مُتَالِكَ الْمبْطِلُونَ». 
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شَهِدَ عَلَى ذلِكَ آلْعفْلٌ إذا خْرَجَ بِنْ أشر آلهَوَىْء وَسَلِمَ مِنْ عَلَائقٍ ادا له 


الشوْح : 
هو شُرَيح بن الحارث . أستعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة, فلم يزل قاضياً سين 
سنة, لم يتعطّل فيها إل ثلاث سنين في فِثنة أبن الزّبير سخط عليه علئّ 48 مرّة فطرده عن 
الكوفة ولم يعزله عن القضاء؛ توفي سنة سبع وثمانين. 

قولداية: «وخطة الهالكين» بكسر الخاء. وهي الأرض التي يختطها الإنسان. أي يفلم 
عليها علامة بالط ليعمرها ؛ ومله خطط الكوفة واليصرة. وزشرف البناء: أي ذهب 
جدرانه بالؤأخرفء وهو الذهب. ونجّد: فرش المنزل بالوسائد. والتجّاد الذي يعالج الفرش 
والوسائد ويخيطهما. والتنجيد : التريين بذلك؛ ويجوز أن يريد بقوله: «نجّد» رفع وعلاء من 
التََّمْد ء وهو المرتفع من الأرض . واعتقد: جعل لنفسه عٌفدة كالضيْعة أو الدّخيرة من المال 
الصامت. و «إشخاصهم» مرفوع بالابتداء وشبره الجار المجرور المقدّم . وهو قوله: «فعلى 


.١‏ ابتعت : اشتريت , شاخصاً : ذاهباً. خالصاً: مجرّداً. وأزعج : سيق . الضراعة: الذلة. أدرك : لحق. الأأقات: جمع 
آفة وهي الداء الذي يصيب الشيء. المردي: المهلك. المغوي: السضلٌ , مسيلبل الأجسسام : السثير لأدوائها 
وأسقامها. بع وحمير؛ من ملوك اليمن. اعنقد مالاً: جمعه. والعقدة: الضيعة والعقار. يوم الفصل : القيامة . 


15 ا ف باد ا الدع ار ينها شرع نيج البلافة ازع :؟ 


ميلبل أجسام الملوك». وموضع الاستحسان من هذا | الفصل -وإن كان كله حسناً -أمران: 

أحرّهما: أَنّهقة نظر إليه نظر مغضّب؛ إنكاراً لابتياعه دارا بثمانين ديناراً. وهذا يدل 
على زهد شديد في الدنيا واستكثار للقليل منهاء ونسيه هذا المشتري إلى الإسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها يمال حرأم. 

الثاني : أنه أملى عليه كتاباً زهديّاً وعظياً . ممائلاً لكتب الشّروط التي تكتب في أبتياع 
الأملاك, فإنهم يكتبون: : «هذا ما اشترى فلان من فلان, اشترى منه داراً من شارع كذا 
وخطة كذاء ويجمع هذه الدار حدود أربعة» . ئم تكتب الشهود في آخر الكتاب. شهد فلان 
اين فلان بذلك . وشهد فلان بن فلان به أيضاً ؛ وهذا يدل على أنّ الشروط المكتوبة الآن قد 
كانت في زمن | الصحابة تكتب مثلها أو نحوهاء إلا أَنَاما سمعنا عن أحد منهم أنه نقل صيغة 
الشرط الفقهئّ إلى معنى آخر كما قد نظلمه هويظة .ولا غدو فما زال سبّاقاً إلى العسجائب 
والغرائب ! 

فإن قلت: لم جعل الشيطان المغوي في الحدّ الرأبع ؟ 

قلت: ليقول: وفيه بشرع باب هذه الدار؛ لأنّه إذاكان الحد إليه ينتهى كان أسهل لدخوله 
إليها ودخول أتباعه وأُوليائه من أهل الشئطنة والضلال. ْ 


- 


ومن كتاب لهاكة إلى بعض أمراء جيشه 


مقا 
لشمًا 


قَإِنْ ا لي نْب وإ ا م 0 


م و 0 خيس عمس 4 0 / 
طفض©ظط7طج7:7ر7ط010107:7:7 


باب الكتتب والرسائل ققوم موه قم فاه تممه ممه ممه مومه ممه ممه جه ع م م ا اط 0 مأل 


الشزح 
انهد :أي انهض . وتقاعس .أي أبطأ وتأخر . والمتكاره : الذي يخرج إلى الجهاد من غير نيّة 
وبصيرة, و وإنما يخرج كارهاً موتاياً : 

ومثل قولهة: «فإِن المتكاره مغيبه خير من مشهده؛ وقعوده أغنى من تهوضه» قوله 
تعالى : للَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما رَانُوكُمْ إل جَبَاوه7". 


0 


ومن كتاب لد إبئ الأشعث بن قيس ٠‏ وهو عامل أذربيجان 


الأصلُ : 


وَإِنَ عَملَك لس لَك بِطُنمةٍ. وَلكِنهُ ي عنْقِك أمَانةٌ وَأَنْتَ مُسْتَدْعئَ لِمَنْ فَوَْكَ. 
بس لك أذ تفقات في رحب وا اا َب في يديك مَل من َال آله 
تعَالَى وَأَنْتَ مِنْ خُرَائهِ حَنَّى تسَلَمَهُ إِلَىّ . وَلَعَلّى ألا أَكُونَّ شَرٌ وُلَاتِكَ لَك. 
وَالسَّلَامْ. 

الشزح : 0 
وأذربيجان: اسم أعجمييٌ غير مصر وفء الألف مقصورة, والذال ساكنة . والنّسبة إليه أَذْرِيٌ 
بسكون الذال. هكذا القياس والطّعمة يضم الطاء المهملة: المأكلة. ويقال: فلان خبيث 
الطّمة .أي رديء الكسب. والطّعمة بالكسر لهيئة التطتع يقول: إن عملك لم يسوّغه 
الشرع والوالي من قبلى إياه؛ ولا جعله لك أكلاً؛ ولكنه أمانة في يدك وعئقك للمسلمين, 
وفوقك سلطان أنتَ له رعيّة فليس لك أن تفتاتٌ في الرعيّة الذين تحت يدك. يقال: افتاتَ 
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فلان على فلان. إذا فعل بغير إذنه ما سبيه أن يستأذنّه فيه, وأصلَه من القت وهو السّئِق» 
كأنّه سبقه إلى ذلك الأمر. 

وقوله: «ولا تخاطز إلا بوئيقة», أي لا تُقرم على أمر مَخوفٍ فيما يتعلّق بالمال الذي 
تتولاه إلا بعد أن تونق لنفسك, يقال: : أخذ فلان بالوثيقة في أمر أي احتاط ثم قال له: 
« ولعي لا أكون شد ولاتك». وهوكلام يطيْب به نفسه ويسككن به جأضه؛ لأنَ في أوَل 
الكلام إيحاشاً له . , إذكانت ألفاظه تدلّ على أنه لم يره أميناً على المال؛ فاستدرك ذلك 
بالكلمة الأخيرة: أي ريّما تحمد خلافتي وولايني عليك. وتصادف مني إحساناً إليك. أي 

عي كد سد لمندا وق قله اكت فى سك لخالي. وهذا من باب وعدك الخفيّ؛ 
حابر فاه 

وأول هذا الكتاب: 

«من عبد لله عليٌ أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمَا بعدٌء فلولا هئات 
وهنات كانت منك :كنت المقدّم فى هذا الأمر قبل الناس . ولعلّ أمراً كان يحمل 
بعضه بعضاً إن انّقيت الله عرّ وجل . وقد كان من بيعة النّاس إِيَاي ما قد علمت» 
وكان من أمر طلحة والزبير ما قد بلغك فخرحت إليهما ؛ فأبلغت قى الدّعاءء 
وأحسنت فى البقيّة. وإن عملك ليس لك سطعمة...»: إلئ آخر الكلام» وهذا 
الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل . 

وقد ذكرنا نسب الأأشعث فيما مضئ . 


0 


ومن كناب للهاكة ة إلى معاوية 


ا 


انمي الْقَم اين يكرا با يك وهم عر عا ملل ما مايه يَعُوهُمْ عَلَيْ. قَلَنْ يَكَنْ 
لِلشَّامِدِ أَنْ يَخْتَارَ ولا لِلعَائِب أَنْ 7 َنم الشُورَى للْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَإِن 


باب الكعب والرسائل 7 000030303513 0 500 


آجْتْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُوْه ماما كان ذ! 
بطَئنٍ أذ بع دوه إلى ما حَوَج م 0 
آلْمُزْمِِينَ ؛ وَوَلَّاهُ آله مَا د تولى. 

وَلَع رى» يا مُعَاوِيَةٌ لِيِنْ نَظَوْتَ بعَفْلِكَ دون هَرَاك, لََجِدَنّي ْوَأ اناس مِنْ دم 


ُنْماَ وَلَتْلَمَنَ نّي كنْتْ في عَزْلَ عنه إَِا أ تت ؛ فَتَجَنَ مَابََا لَك ! وَالسَّام. 


رضئ. فَإِنْ خوج عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ 
بَئ قَائَلُوه عَلَيْ أتْبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلٍ 


5 
06 
5 


الشّرح : 
قد تقدم ذكرٌ هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنينة معاوية بجرير بن 
عبد الله البَجَلِىٌ» وقد ذكره أرباب الشيرة كله ."٠!‏ وأ أ ول الكتاب: 

«أما بعد. فإن ببعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ؛ أنه بايعنى القومٌ الذبق 
بايعوا ..» إلى آخر الفصل . 

والمشهور المرويّ: «فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو رغبة»؛ أي رغية عن ذلك 
اللإمام الذي وقع الاختيار له 

والمروي بعد قوله : : دولاه الله بعدما تولّى؛؛ «وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. إن 

طلحةً اير بايعاني ثم نَقطًا يعني . فكان نقضّهما كردتهما. . فحاهدتهما على 

ذلك حتى جاء الحنّ وظهر أمر لله وهم كارهون . فادخل فيما دخْلّ فيه المسلمون. 
فإنّ أحبٌ الأمور إلى فيك العافية. إِلّا أن د تتعرّض للبلاء. فإن تعرّضت له قاتلتك . 
واستعنت بلله عليك . وقد أكثرتٌ في قتلة عثمان فادخل فيما دخل النّاسُ فيه ثم 
حاكم القوم ع اد لوا يوي 
الصبىّ عن اللّبن ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك » إلى آخر الكلام . وبعطة : 
٠‏ واعلم أنّك من الطّلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة: ولا تعترض بهم الشورى» 
وقد أرسلتٌ إليك جريرٌ بن عبد اله البَجَلىَء وهو من أهل الإيمان والهجرة . فبايع 
ولا قوة إلا بالله». 


.١‏ ذكره أبن أبى الحديد فى شرحد: 01لا, 


واعلم أن هذا الفصلٌ دالٌ بصريحه على كون الاختيار طريقاً إلئ الإمامة كما يذكره 
أصحابنا المتكلّمون ؛ لأنه احتيجٌ علئ معاوية ببيعة أهل الحلّ والعَفْد له. ولم براع في ذلك 
اجماعٌ المسلمين كلّهم ؛ وقياسه على ببعة أهل الحلّ والعقد لأبي بكر . فإنه ما روعي فيها 
إجماع المسلمين ؛ لأنّ سعد بن شُبادة لم يبايع . ولا أحدٌ من أهل ببته وولده. ولأ علياً وبني 
هاشم ومن انضؤى إليهم لم يبايعوا في مبداً الأمر. وامتنعوا؛ ولم يتوقّف المسلمون في 
تصحيح إمامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه علئ بيعتهم. وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه 
طريقاً إلى ا ا امتناعٌ معاوية من ال لبيعة وأهل الشام ؛ ؛فأما 
الاماميّة فتحملٌ هذا الكتابٌ منهلة على التقيّة. وتقول لجا كان بيك ٠‏ أن يسصرّح 
لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال؛ ويقول له: أنا ا ميض لو مورمرن اله ميق ومعهود 
إلئ المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل فيكون في ذلك طعن علئ الأئمة المتقدمين, 
وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة؛ وهذا القول من الإمامية دعوئء لو عضّدها 
دليل لوجب أن يقال بها. ويصار إليها؛ ولكن لا دليل لهم علئ ما يذهبون إليه من الأُصول 
التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام علئ التقية"؟". 


.١‏ أقول: أراد الإمام علي #2 باحتجاجه ( بالإجماع ) إلزام الخصم به؛ لأنْهِم أشبتوا به خلاقة أي يكر وعمر 
وعثمان . والإمام ل إِنما لم يتمسك بالنّص مع ثبوته بالتواتر اعتقاداً منه!ة أن سوف يكدّب أو يؤول ل 
وفق نظرية قريش في الخلافة فيكون ذريعة بيد المتخلفين عن اللحاق بالإمام 82 والذين سايروا الوضع 
في مخالفة النص في يوم الغدير . وسيجد أولئك فسحة من محاسبة الضمير بمخالقة ارتو ور 
بما ينسجم وخطة قريش. فأهمله ولم يحتج به. فهُجر الاحتجاج بالنصٌ منذ أيام السقيفة , فكيف يلتفتون إليه 
بعد تقادم العهد وتطاول الأيام , ؛ ولما ملك الإمام 6 قياد الأمر. واستتب له الوضع . قام فاحتجٌ بحديث الغدير 
في أكثر من مناسبة “كان أشهرها في رحبة مسجد الكوفة بعد عودته من حرب الجمل . 

وأمًا معاوية فقد كتب إلى الإمام ل : أنّه ليس لك علينا بيعة: لأنا لم سبايعك. وليس لك علينا ولاية 
ولا طاعة, ولكننا نقتاد من قتلة عثمان ثم نرد الأمر شورئ بين المسلمين فكان جواب الإمام 3# جدلياً محضاً. 
لا يريد به إلا إلزام ما يلتزم به الخصم ليقطع تشنيعه ومزاعمه . ولذا قال لدئية: إن البيعة التي أوجبت لأبي بكر 
وعمر وعثمان الولاية على من حضر وغاب_علئ معتقدكم -هي حاصلة لي ؛فإنّه بايعني القوم ألذين بايعوهم. 
0 تعتقدوتها وتحتجون بها طريقاً الإمامة للمهاجرين والأئصا ر فقط ؛وليس لقيرهم_من أمعالك 
لطلقاء والمؤلفة قلوبهم -حق الرد أو النظر فيما أبرموا. ٠‏ وحينئلٍ فلا حاجة لحمل كلام أمير المؤمنين علئى 
ا هوى أو بدا يتسمم ومذهن أصحايه . 
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فَأمًا قوله 4ه :اوقد أكثرت في قله عثمان. فادخل فيما دخل فيه المسلمون. ثم حاكم 
القوم إليّ أحملك وإيّاهم علئ كتاب لله». فيجب أَنْ يُذكر في شرحه ما يقول المتكلمون في 
هذه الوقعة . قال أصحابنا المعتزلة رحمهم لله: هذا الكلام حقٌ وصواب؛ لأنّ أولياء الدّم 
بحي أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته. ثم يرفعوا خصومهم إليه؛ فإِنْ حَكم بالحقٌ 
استديمت إمامته. وإن حادَ عن الحق انقضت خلافته. وأولياء عثمان الذين هم بنُوه لم 
يبايعوا عليأهة نل ولا دلوا تحت طاعته كَمّ. ٠‏ وكذلك معاويةٌ ابن عمّ عثمان ن لم يبايع 
ولا أطاع ؛ فمطالبتهم له يأن يقتصٌ لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم 
منهم وعدوآن. 

فإن قلت: هب أن القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ علئ ما ذكره8ة ؛ أماكان يجبُ عليه 
لا من طريق القصاص أن ينهئ عن المنكر ؟ وأنتم تذهبون إلى أنّ النَّهِي عن المنكر واجب 

مَنْ هو سُوقة , فكيف على الامام الأعظم ؟ 

قلت: هذا غير وارد هاهنا؛ لأ النهي عن المنكر نّم يجب قبل وقوع المنكر. لكيلا 
يقع, فإذا وقع المذكر, .فأيّ نهي يكونُ عنه ! وقد نهى علي 40 أهلّ مصر وغيرهم عن قستل 
عثمان قبل قتله مراراً. وتايذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئاً وتفاقم الأمر حستى 
قبل" ؛ ولا يجب بعد القتل إلا القتصاصء فإذا امتنع أولياءٌ الدم من طاعة الإمام لم يسجبٌ 
عليه أن يقنصّ من القاتلين ؛ لأنّ القصاص حقّهم وقد سقط ببغيهم على 0 
عن طاعته. وقد قلنا نحن فيما تقدّم : إِنّ القصاص إِنّما يجب علئ مَنْ باشر القتل ؛ و 
باشروا د يرت ا 0 
عثمان لم يباشروا القتل . وإنّما كثّروا السواد وحَصّروا عثمان في الدار. وأجسلبوا عليه 
وشتموه وتوعّدوه. ومنهم مَنْ تسوّر عليه داره ولم يتزل إليه. ومنهم من نزل فحضر محضر 


.١‏ عجباً لابن أبي الحديد فان الامامظة يقول: «ولتعلمنٌ أَنّي كنت في عزلة عنه». وهو يقول: نهئ علي #6 أهلّ 
مصر وغيرهم عن قت عثمان ... ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده ...» وقد تقدّم قول الإمام 8 في خطية 6٠‏ في 
قضية قتل عثمان: «لو أمرت به (القتل) لكنتٌ قاتلاً. أو نهيت عنه لكنت ناصرأً...» ولماذا لم يجب الامام ف 
معاوية بذلك إذا كان قد نابذ ودافع ليدفع عن نفسه التهمة بقنل عثمان ؟ ولكن اليد الأموية هي وضعت أخبار 
الدفاع عن عثمان حتئ لا يكون خليفتهم مهدور الدم بعد أن استأئر فأساء الأثرة وو ضعت أخياراً في الطمن 
بالإمام نه حتئ يستقيم لهم الأمر. 


١6‏ موق تو مط ووم اع فق ا حم وخر ال اعم حلام وما ليد .ربب شرح لهج البلاخة اريع؟ 


قتله ولم يشرك فيه وكلّ هؤلاء لا يجب عليهم القصاص في الشرع . 
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ومن كتاب لهلئة إليه أيضاً 


على عم م 


ما د فد تيوك مؤصظة موطْلةٌ.ورِسَالة محر نَمقتَهَا بِضَلَالِكء وَامْضَيْتَهَا 
بِسُوءِ رَأيك. وَكِتَابُ آمْرئ لهس له َصَرٌ يَدِيد. وَلا قَائْدُ يُْشِدُه قد دَعَاه آلْهَوَى 
َأَجَابَهُ . وَقَادَه الضَّلَالُ فَاتَبَعَه فَمَجَرَ لاغطاً. وَضْلٌ خَابطاً. 


الشؤْحٌ : 
موعظة موصّلة؛ أى مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا. وذلك عيب فى الكتابة والخطابة. 
وإنما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً فصلاً, أو يَروِي فيأتي بالبديع المستحسن, وهو في 
الحالئن كليهما يُنفق من كيسه ؛ولا يستعير كلا م غيره . 
والرسالة المحيّرة: المزيّنة الألفاظ ؛ كأنهظة يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلّف 
والتصنّع. والتّدميق: التريين أيضاً. وهَجّر الدجل أي هذى ومنه قوله تعالى في أحد 
ا : إن قَوْمِي انَّخَدُوا هَذَا القُْآنَ مَفْجُوراي ١١‏ . واللاغط : ذو اللغط . وهو الصوت 
لجلبة. وحْبَط البعير فهو خابط إذا مشى ضالاً فخبط بيده كل ما يَلقاه, ولا يتوقى شيئاً. 


17١ سورة الفرقان‎ .١ 
يوم طلب النبي تأ في مرض وقاد نه كنفاً أو قرطاساً‎ ٠ أقرل : ومنه أيضاً قول الخليئة عمر بن نْ الخطاب‎ 
ودوأة ليكتب للمسلمين كتاباً ٠وقد رد علئ رسول اله تاق :ما شأنه أهجر ؟ أو إن الرجل ليهجر ! أو كما فى لفظ‎ 


صحيح مسلم :إن رسول لله يهجر .صحيح البخاري 0 كتاب المغازي .باب مرض النبى ووفاته . صحييح 
مسلم ١10:4‏ كتاب الوصية _باب ترك الوصية. 1 
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فى أراهرها.'' 
الأَضلٌ : 
ومن هذا الكتاب : 
لها بَبِعَةَ وَاحَدَةٌ لا بك تنّى فيها آلنّط وَلَا مستََفُ فيهَا الْخيارٌ الْخَارجُ مثا طَاعِن. 
وَآلْمُرَوى فيهًا مُدَامِنٌ. 


الشؤح : 
لا ينّى فيها النظر, أي لا يعاود ولا يراجع ثانية . ولا يستأنف فيها الخيار: ليس بعد عقدها 
خيار لمن عقدها ولا لغيرهم؛ لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين. فيسقط الخيار 
فيها. الخارج منها طاعن على الأمّة . 

«والمروّي فيها مداهن». أي الذي يرتئي ويبطئّ عن الطاعة ويفكّر وأصله من الرويّة. 


والمداهن : المنافق . 
الأضلُ : 


ومن كتاب لملية إلى جرير بن عبدالله البَجَلىَ لما أرسله إلى معاوية 


ما بعد بغذ»وَإذ أل كاب فَاحيل مُمَاوِيَة عل الْفَضْلٍ . وَحُدْهبَالأمِ الْجَْم كم خَيْره 
يبن حَوْبٍ مُجْلية 3: أو سلم مُحْرٍَِ إن آختارَ آلْحرْبٍ مَل له ون آخْعَدَ اسل 
نَحُذْ يَيِعَنَه. وَالسّلَام. 


غ16 ا تماد الات كوه ا او مجه تنيت شر تهج البلاغة يبع ١‏ 


القن س ؟ 
قوله له : : «فاحمل معاوية على القَضل»؛ أي لا تتركه متلككئا متردداً يُطْمِعُّك تارة ويؤيسك 
أخرئ .بل احمله على أمر فَيِصَلٍِء إِمّا البيْعة أو أن أن بالحرب. . وكذلك قوله : « وخذه 
بالأمر الجزم». أي الأمر المقطوع به. لا تكن مقن يُقدّم رجلاً ويؤخْر أخرئ. . وأصل الجزم 
القطع . وحرب مُجُليَة تَجْلِي المقهورين فبها عن ديارهم» أي تحر جهم وسلُم مخزية, أي 
فاضحة؛ وإنما جعلها مخزية لأنّ معاوية | متفع أولا من البيئعة ؛«فإذا دخل في السلّمْ فإنما 
يدخل فيها بالبيعة, وإذا بايع بعد الامتناع ؛ فقد دخل تحت الَهُضْم ورَضيّ بالضّيم ؛ وذلك هو 
الخزي. 

قوله «فانبذ إليه» من قوله تعالى : لفَانْيدَ إِنَيْهِمْ عَنَى سَواءٍ»! ١‏ واضللا العهد والهدنة 
وعقد الجلف يكون بين الرجلين أو يبن القبيلتين ثم يبدو لهما في ذلك فينتقلان إلى الحرب 
فينبذ أحدّهما إلى الآخر عهده, كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدهما يوم الحرب 
وأبطله. فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة , ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب 


المعاقية لها : 


ومن كتاب لهاية إلى معاوية 


7 وَمَكَهُ 


ار التق الَْرق.. 000 إلى جَبَلٍ وَعْرِ 0 ار 
آلْحَرْبٍ. فعَرمَ آنه نا علَئ اذب عَنْ حَوْرَته وَالرَّني بن ووَاءِ حَوْمَيِهِ, مُؤْمِئْنَا ييف 
بذك الْأَجْر وَكَافرنا ُحَابِي عَنٍ الْأَصْل . وَمَنْ أُسْلَم مِنْ ُريْش خِلُوٌ ما نَحْنٌ فيه 


.04 سورة الأتفال‎ .١ 


باب الكتب والرسائل .... اا لسو ل لكر وول 


بحلف يَمْتَعهُ أو عَشِيرَة ة ُو دوه فهو نالفل كا نْ امن . 
دَكَانَ وَسُولٌ آفركافة إذا آخْمَرٌ خترٌ البأس. وَأَحجَم اناس , قد َل بن قوق بهم 


ري سم 3 


م صَحَابَُ حي السيُوفٍ لأس قل 00 بن آلْسَارثِ َم دوقيل حَفْوَة 2 


دوقيل بغر َو مؤقة قراغ لين كرت أشسةينل الذي | أرَادُوا من 
الشّهَادَة, وَلكِنّ آجَالَهُمْ جلت وَمَيد َيه أَخْرَتْ فَيَاعَجَبا ِلدّهِرٍ !إِذْصِوْتٌ 3 


قن لم يلع قبي وم عن لَه كاي الي لا مذلي أحدَ يبلا . إلا أن 
32 مالا عرِفك وَلَا طن آله يَعْرِفه وَالْحَمدٌ و عَلّى كل حَالٍ. 

37 ما سَألْتَ مِنْ لع ةعفان ليك . فَإِنّي نََرْتُ في هذا الأ فَلَمْ ره يَسَمْبي 
مهم يك وى يرك وري لين َم تنغ عن عَبّك وَسعَاِكَ لمهم عَنْ 
قَلِيلٍ يَطَلبُوكَ , ؛لا يكَلُوتَك طَبهُمْ في بر ولا بَخْرء وا بَلٍ وَلَاسَهْلٍ أنه 


طَلَتّ ب يَسوؤكَ وجْدَائَهُ. وَرَوْرٌ لا يَسُكَ لفاك وَالسَلَام لأَمْله. 
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الشوْح : 
قوله :8 : «فأراد قومنا». يعني فريشاً. والاجتياح : الاستتصال . ومنه الجائحة وهي السّنّة 
أو الفتنة التي تجتاح المال أو الأتفس. 

قوله: «ومنعونا العذب». أي العيش العذب. لا أتهم منعوهم الماء العَذْبِ, على أنه قد 
نقل أَنّهم منعوا أيام الحصار فى شِعْب بنى هاشم من الماء العذب. «وأحلسونا الخوف»؛ أي 
ألزموناه . والحِلّس : كساء رقيق يكون نحت برذعة البعير. وأحلاس البيوت: ما يبسط 
تحت حر الثياب. وفى الحديث : « كن جلّس بيتك»؛ أي لا تخالط النّاس واعتزلٌ عنهم 
فلما كان الجلْس ملازماً ظهرّ البعير. وأحلاس البسيوت ملازمة لها. قال: «وأحلسونا 
الخوف» ؛ أى جعلوه لنا كالجلس الملازم. «واضطرونا إلى بل وعر»ء. مَقّل ضرّبّه 86 
لخشونة ُقايهم وشُظّف منزلهمء أ , أي كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جيل وَغْرء 
ويجوز أن يكون حقيقة لا مئلاً؛ لأنٌ الشّعب الذي حصروهم فيه مَضيق بين جبلين. 

قوله : «فعزم الله لناه, أي قضى أنه لنا. ووفّقنا لذلك, وجعلنا عازمين عليه . والحؤزة: 


105 ا ا ااا 


الناحية وحوزة الملك: بَيِضته . وحومة الماء والرمل: سعظمه. والرسي عستها: المنا 
والمحاماة؛ ويروى: «والرمي من وراء ء حرمته», والضمير في « حوزته» و «حومته» راجع 
إلى النبي تلز وقد سبق ذكره. وهو قوله: «نبينا» و يروى: «والرّميًا». 

وقال الراوندي : دوهمُوا بنا الهموم». «الهمو م» منصوب هاهنا على المصدر, أي همُوا 
بنا هموماًكثيرة. وهئوا بنا أي أرادوا نهيّنا. وإ نما أدخل لام التعريف في الهموم, أي هموا بنا 
تلك الهموم التي تعرفوتها. ؛فأتى باللام ليكون أعظم وأكبر في الصدور من تتكيرها أي تلك 
الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفة على 
اللإيقاع . «وفعلوا بنا الأفاعيل». يقال لمن أثروا آثاراً مدكرة :: فعلوأ بنا الأفاعيل ٠‏ وقلّ أن 
يقال ذلك فى غير الضرر والأأذى. 

قوله: «يحامي عن الأصل». أي يدافع عن محمد ويذبٌ عنه حميّةٌ ومحاقظة على 
النسب. قوله : «خلْو مما نحن فيه». أ ,أي خالٍ . الحلق: العهد. واحمبٌ البأس. كلمة مستعارة. 
أي اشتدّت الحرب حتى احمرّت الأرض من الدم. فشجعل البأس هو الأحير مجازاً. 
كقولهم : البوت الأحمر «وأحجم الناس». أي كَقُوا عن الحرب وجَبّنوا عن الاقدام, يقال: 
حجمت فلاناً عن كذا أحجّمه بالضم . فأحجم هو وهذه اللفظة من التوادر , كقولهم : «كبيته 
فأكبٌ». ويوم مؤتة بالهمز. ومؤئة: أرض معروفة . «وأرا اد مَنْ لو شعت لذكرت أسمّه». يعني 
به نفسّه م 

قوله: «إذ صرت يقرَنُ بي مَنْ لم يَسْعٌ بقدمي» إشارة إلى معاوية في الظاهر و إلى مر 
تقدّم عليه من الخلفاء في الباطن. والدليل عليه قوله : «التي لا يُدْلِي أحد بمثلها». فأطلق 
القول إطلاقاً عامًاً مستغرقاً لكلّ الناس أجمعين. ثم قال: دل أن يدِّي مدّع مالا أعرفه , 
ولا أظن الله يعرفه » .أي كل من ادّعى خلاف ماة ذكرته فهو كاذب؛ لأْنّه لوكانٌ صادقاً لكان 
على # يعرفه لا محالة, فإذا قال عن نفسه: إنّ كل دعوة تخالف ما ذكرت فَإنّى لا أعرف 
صحكّتها فمعناه أنها باطلة . 

وقوله: دولا أظنَ لله يعرفه». فالظنَ هاهنا بمعنى العسلم. كقوله تعالى : «ورَأّى 
المجْرِمُونَ لتر قَظَنُوا أنُّمْ مُواقِمُو ها , ٠‏ وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى: «كُلٌ 
أَْتبعُونَ آله بمالاَعْلمٌ فى آلسَّموَتٍ وَلَافى الأرَض سَْصَئَه وَتَعَلَئ عَمَا ب يُشْرِكُونَ» , 
وليس المراده#ة سَلْب الظّن الذي هو بمعنى العلم؛ بل ظن السلب. أي علم السلب. أي 
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وأعلم أن الله سبحانه يعرف انتفاءه. وكل ما يعلم لله أنتفاءه فليس بثابت. 

وتقول: أدلّى فلان بحجّته . أي احتيمٌ بهاء وفلان مدل برّحيه, أي مت بها. وأدلَى بماله 
إلى الحاكم: دفعه إليه ليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه. فأمًا الشفاعة فلا يقال فيها: 
«أدليت». ولكن «دلوت بفلان» أي ا استشفعت به. 

فولماة: «فلم أره يسمُني». أي لم أ أنه يحل لي دفعهم إليك . والضمير في «أَرّه ضمير 
الشأن والقصّة. و«أره» من الرأي لا من من الرؤية, كقولك :لما الرّأي القلاني ٠‏ ونزع فلان 
عن كذا ؛ أي خارقه وتركه. ٠‏ ينع بالكسر ٠‏ والغي: الجهل والضلال . والشقاق: الخلاف. 
الوجدان : مصدر وجدت كذاء أي أصبته . والزور: الزائر . واللّقيان : مصدر لقيت؛ تقول: 
لفيته لقاءً ولفياناً. 

ثم قال: «والسلام لأهله» لم يستجز في الدين أن يقول له: «والسلام عليك »؛ لأنّه عنده 
فاسق لا يجوز إكرامه. فقال : «والسلام لأهله»؛ أي على أهله 

واعلم أنّ هذه الكلمات النى ذكرها الرضيٌ رحمة الله عليه ملتقطة من كتايملة الذي كتبه 
جواباً عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبي مسلم الخؤلاني , وقد ذكره أهل السيرة في كتبهم . 

وفي نفسير قولداية : «مؤمننا ييغي بذلك الأجر . وكافرنا يحامي عن الأصلء ومن أسلم 
من قريش خلوٌ مما نحن فيه يحلف يمنعٌه . أو عشيرة تقوم دونه فهو من من القتل بمكان أمن». 

فتقول: إِنْ بني هاشم لما حُصِروا في الشّعب بعد أن مَتَعُوا رسول الله إل من قّريش , 
كانوا صِتْقين : مسلمين وكفاراً فكان علئٌ 48 وحمزة بن عبد المطلب مسلمين . وأحدّلف في 
جعفر ين أبي طالب :هل حُصِر في الشّعب معهم أم ل؟ فقيل : حُصِر في الشّعب معهم وقيل: 
بل كان قد هاجر إلى الحبشة. ولم يشهد حِصّار التّعب وهذا هو الول ا 
العتاس: في حِصّار الشّعب معهم إلا أن كان على دين قومه. وكذلك عَقِيل بن بى طالب. 
وطالب بن أبي طالب؛ ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب؛ و ابو سفيان بن د 
المطلب . وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب _وكان شديدا علئ 
رسول 224:40 . يبفضه وجوه بالأشعار, إِلآ أنه كان لا يرضى بقتله, ولا يقارٌ قريشاً 
في دمه؛ محافظة على اله لنسب - وكان سَيّد المحصورين في الشعب ورئيسهم وشيخهم 
ا ملاع ع عسات د .وهو الكافل والمحامي . 

واختلف الناس في إيمان أبي طالب ؛ فقالت الامامية وأكثر الرّيدية :ما مأت إلا مسلماً. 
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وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك, منهم الشيخ أبو القاسم البلخئّ وأبو جعفر الإسكافيٌ 
وغيرهما. وقال أكثر أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصريين وغيرهم : مات علئ دين 
قومه. واحتجُوا في إسلام الآباء بما روي عن جعفر بن محمد/ة أنه قال: يبعث الله عبد 
المطّلب يوم القيامة وعليه سيما الأنبياء وبهاء الملوك. 
وروي أَنَّ العبّاس بن عبد المطلب قال لرسول الْهييفة بالمدينة : يا رسول الله, ما ترجو 
لأبى طالب ؟ فقال: أرجو له كلّ خير من الله عرٌ وجلّ. وروى أن رجلاً من وجال الشّيعة. 
وهو أبان بن محمود كتب إلى علي بن موسى الرّضاءية: جُعلثٌ فداك ! إني قد شككتٌ في 
إسلام أبي أبي طالب ! فكتب إلبه: لون يُشَاققالرّسُول مِنْ بعلما تبن له الهدى وَيَتَغ 
غَيْرَ سبيل المؤمتين..؟ الآية؛ وبعدها: إن نك إن لم تقر بإيمان أ بي طالب كان منصيرك إلى 
النار. 
وقد روي عن محمد بن علي الباقركة أنه سئل عمًا يقول الناس: إن أبا طالب في 
ضَحْضاح من نار؛ فقال:لو وضع إيمان أبي طالب في كمّة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة 
الأخرئ لرجح إيمانه . ثم قال: ألم تعلموااً نّ أمير المؤمنين علياًاية كان يأمر أن يِحَيمٌ عن 
عبد الله وأبيه أبي طالب في حياته. ثم أوصى في وصيته بالحيج عنهم ! 
وروي عن علي 144 أنه قال: :مامات[آ بو طالب حتّى أعطى رسول لله لق من نفسه 
الرّضا. قالوا : وأشعار أبي طالب تدلّ على أنه كان مسلماً. ولا فرق بين الكتلام المنظوم 
والمنثور إذا تضمنا إقراراً بالإسلام . قالوا : وروي عن علىّ8ة أنه قال : قال لي أ بي: :يا بنيّ 
الزم ابن تك . فإنك تسلم به من كلّ بأس عاجل وآجل. ثم قال لي : 
إن علياً وجعفرا ثنتي عتدييع الزّمِانٍ والّوَبِ 
لا تخذلا وانصرا ابن عتّكما الن ا وطن عبد راض 
والله لا أخذل النسبئ ولا بخذلة من ور ذو نسب 
ومن ذلك قوله: 
لقد أكسرم لله اننبيّ محمدا فأكرمٌ خلق الله في النّاس أحمدٌ 
وشق له ين اسيهه ليُجِلّه فذُو العرش محمود وهذا محمد 
لوا: نما لم يظهر أبو طالب الإسلامٌ ويجاهر به ؛ لأنّه لو أظهره لم يتهيًّ له من نضرة 
ري لس لس ل 
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دونه حينئدك, وَإِنْما تمكن أ بو طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قسريشس 


وإن أظة الإسلاء! 0 


ومن كتاب لهاك إليه أيضاً 


5 


كنف أت صَايع إذ تَحَشَفَت نك جيب ملت فيه من لها دجت ث بزيتيها. 
سدع بلدا دعنك جه . وفك هومرك دَأطنتها. وله وك 


م و كهرة 


أن يَقَقَّكَ وَاقِفٌ عَلَى مالا جيك به ع فَافْمس عَنْ هذا ار وُذ أب 
لْحِسَابٍء وَشَمَرْلِمَا درل يك. وَلَا كن الفا ِنْ سَنك وَإِلَا تمل أَعْلِمْك 
ما أَغَْلْتَ مِنْ تَفْسِكَء فنك معْرَفٌ قَدْأَخَذَ لان مِْك مَأَحَذَّ وَبَلَعَ فيك أَملَهُ. 


وَجَرَى منك مَجْرَئ الرُوح وَالدّم. 
وَمتَى كَُْمْ يَا مُعَاوِية سَاسَة لعي ووَاة أثر الم ؟ يقير قم سَابي ولا َرَفٍ 
يَاسِقٍ » َنعُود يله مِنْ لَرُوم سَوَايقٍ الشّقَاء وَأَحَدَّئَةَ أن تَكُونَ مُتَمادِياً فى ضر 


١‏ . مم ان بن أبي الحديد يورد روايات كثيرة تؤيد إيمانه. وأشعارا كثيرة : أيضأفي تمجيد النبي تف ورسالته تدل 
علئ إيمانه وإخلاصه. كما يورد أخباراً مكذوبة صنعتها يد الفدر الأموي والحقد العباسي, تطعن في إيساته : 
الغاية النهائية منها هو إرادة تسقيط الطالبين؛ والعلويين والثوار الحسنيين. ثم إن هذا الشارح الستمرس في 
الانتهازية زعم أن اجرح والتعديل تعارضا لديه. ووفق قواعد الفن؛ يقتضي الترقف, ولذا فهو في أمر إسلام 
أبي طالب 42 من المتوقفين وهو يعلم أنّ الشك في | إيمائه يشكل خدشة في نبوة النبي ليك لأنّه كآن حاميه 
وتاصره ومقديه بأولاده ونفسه, ولا أَدلٌ علئ معائدة (ابن أبي الحديد ) لمذهب الحق هو مصائعته ذهب 
أصحابه. وخشيته من الله سبحانه ومن رسوله. ومن مخالفة الوجدان والايمان !! أولئ من خشيته من مخالفة 

القاعدة الرجالية في الجرح والتعديل. 


1 لاموو نان امار ونا الما 11 قو مال سوه افد الما اق وان دع تمل مرح نهم البلضة لتر 
آلْأمييّة . مُخْتَلِفَ الْمَلَانِية والسَرِيرَة . 

وَقَدَ َعَوْت إلى الْحَرْبٍ , مَدَح اناس جاب وَآخْرْجْ ع إلى وَأَعْفِ الْقرِيقَيٍ مِنَ الْقِتَالِ 
تمك الغ على .مقط عل بتروا كو حصي اب جد 
وَأَخيِكَ وَخَالِكَ شدخ بوم بد وَذلك السيفٌ معي وَيذلِك لقب ألقَى عَدُوْي ؛ 


ومهة ةج م 


سد وني لَملَى الْمتْهاج الذي تَرَكتّمُوهُ طائعِينَ . 
وَدَخَلُم فيه مُكْر 
وعدت لك جلت ليذم عا اماس وَقَعَ دم عُشمانٌ فَاطلَبهُ مِنْ 
هَُاكَ إِنْ كُنْتَ طَالياً ٠‏ كان فَد رَبك نَم ُ نضح مِنّ الوب إذا شك ضجيع جما 


بال وكا بماك ذُوبي جَْعانَ الطب الْمقابع .وال قَضَاءِ آلْرَاقِع . 
وَمَصَارِعٌ بَعْدَ مَصَارِعَ. إلى كِتّاب آله . وَهِىَ كَافرَةٌ خاحدة أو مايق حَائَدَة. 1 


الشزح : 
الجلابيب: : جم جأباب, ٠‏ وي الملْحفة في الأصل ؛ واستعير لغيرها من الثّياب. وتجليّب 
الرجل جلببةٌ. ولم تُدغم لأنّها ملحقة ب «دحْرجة». 

قوله : «وتيهجت بزينتها»: صارت ذاتٌ بهجة. أي زينة وحٌشن. وقد بج الرجلٌ بالضم . 
وبُوشك: : يسرع . ٠‏ ويقفك واقف, يعنى الموتٌ؛ ويروّى : «ولا ينجيك بِجَرّ». وهو التّْس, 
والرواية الُولئ أصمّ . قوله : «فاقكس عن هذا الأمر», أي تأشْر عنه, والماضي فعس 
بالفتم , ٠‏ ومثلةٌ تقاععس واقعَنْسَس . وأَهبة الحساب : عُدّنه, وتأَهُّب : استعدٌ؛ وجمع الأهبة 
أَهَب ارح لعا مار لإا ,أي جد واجتهد وخِفٌ. ومنه رجل شََيْرِيّ بفتح الشسين, 
وتكسر. والعُواةٌ : جمع غاو. وهو الضال. «وإل تفعل» يقول: وإن كنت لا تفعل ما قد أمرئك 
ووعظتك به فإنّي أعرّفك من نفسك ما أ أغفلتَ معرفته. إِنّك ترف , والمترفٌ الذي قد أترقّته 
التعمة أي أطغته ٠.‏ «قد أخد الشيطان ن منك مأخذه»؛ ويُّروَى «ماخذه» بالجمع ٠أي‏ تناوّل 
الشيطانٌ منك بك وعقلك ٠‏ ومأخذه مصدر. أي تناولك الشيطان تتاولّه المعروف. وحذدف 
مفعول «أخذ» لدلالة | الكلام عليه 0 : اللفظة تجري مَجِرَى المَثّل . «وجَرّى ملك مجوّى 
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الرّوح والدم». هذه كلمةٌ رسول | الله تاشفق :< إن الشيطان نَ ليتجري من أبن 1 أدم مَجِرَى الدم» . 

قم خرج ييه إلئ أمر آخّْر فقال لمعاوية: : #ومتى كنت ساسّة الرعيّة , ووّلاة أ مر الدّتة كل , 
ينبغي أن يُحمّل هذا الكلامٌ على نفي كونهم سادة وولاة في الإسلام ولا شفي الجاهليّة 
لا نكر رياسة بني عبد شَهْس. . ولست أقولٌ برياستهم علئ بني هاشم ؛ ؛ وأيضاً فإِن في لفظة 
أمبر المؤمنين 446 ما مُشهر بما قلناه. وهو قوله: :ا«وؤلاة أمر الأمّق»؛ إن | لم في العرب هم 
المسلمون. أَمّةَ محتد 8# . ٠‏ «بغيرٍ قدمٍ سابق». يقال : لفلانٍ قدمٌ صِدق, أي سابقة وأ تيو 
حَسَنة «ولا شرف باسق». أي عالٍ. 

اوتمادى: : تفاغل, »من المدى, وهو الغاية, ٠أي‏ لم يقف بل مَعى قُدْماً. والغرّة: الغفلة 
والأّئئية: : طمعٌ النُفس ومختلف الشريرة والعلانيّة ؛ منافق . 

قو له نظلا : «فدّع الناس جانبأ». منصوب على لقف . والمربن على قلبه: المغلوبٌ 
عليه؛ من قوله تعآلى : لكَلَابَل وان عَلى قلُوبِهمْ مَاكَانُوا يَكْب يَحْسِبُونَ4 !'. وقيل: الرّيِن: 
الذنب على القريب . وإنّما قال أ ل و م ؛ لأنّ معاوية قالها في 
رسالة كتبها. ؛ ووقفتٌ عليها من كتاب أبي العّاس يعقوب بن أبى حمد الصَّيْمَريٌ الذي 
ممه في كلام علي 18 وخطبه, وأوّلها: 

ما يعد. فإنّك المطبوعٌ عَلَى قليك. المغطّى علئ يَصرٍك ؛ لش من شيمتك. والعُتو من 
حُليقتك » فُشَمّر للحرب ؛ وأصبز للضّربء فوالله ليرجعرث المي إلى ما علمت ٠‏ والعاقية 
للمثقين . هيهاتٌ هيهات ! ! أخطأك ما تمنّى وهُوّى قلبك فيما هُوَى, فاريَغْ عَلَى ظُلْعِك. 
٠ 00‏ تعلم أين حالّك من حال من ين الجبال حلمُّه , ويتفصل بين أهل الشّكٌ 

؛ والسلام. 

0 المؤمنين 4ة : ١‏ ما بعد ؛ يابن صخر ٠‏ يابن المي ؛ يَزِنْ الجبال فيما 
زعمت حلمُّك. ويّفصا بين أهلٍ الشّك عِلمّك؛ وأنتَ الجاهلٌ القليلٌ البِنّى 
المتفاوث العقل . الشاردٌ عن الدين . وقلتّ : (فشمّر للحرب. واصبر)؛ فإن كدت 
صادقاً فيما تَرْعُم ؛ ويُعيئّك عليه ابن التابغة فدّح الناسٌ جانباً. وأعف القريقين من 
القتال. وابرُؤْ إلى لتَعلّم أينا المرينٌ عَلَى قلبه. المغطّى على بصرء. فأنا أبو الحَسَّن 
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حقّاً »قات أخيك وخالك وجدَّك ؛ شَدّخاً يوم بدرء وذلك اليف معيء وبذلك 
القلب َلفّى عدوّي ». 

قولد 8ه «شَدْشأه ؛ الشّدح كس الشيء الأخوف, شَدخْت رأَصَه فانشدّخ, وهؤلاء 
اللاثة : : حنظلةٌ بن أبي شفيان, والوليد بن عتبة. وأبوه عتبةٌ بسن رسيعة , ««قمتتطلة أخبواف 
والوليد خاله؛ وعتبةٌ جدّهء وقد تقدّم ذكد قَدْلِه إيّاهم في غَرَاةِ بَدْر. . والثائر: : طالب الثأر. 
وقوله: :«قد علمت حيث وق دم عثمان فاطلنه من هناك», يريد به إن كنت تطلب تأرَك من 
عند من أَجْلّبٍ وحاصَرَ, فالّذي فَعَل ذلك طلحةٌ والزييرء فاطلب تأوّك من بني تميم ومن 
بني أسَد بن عبد الْعرّى , وإن كنت تطلبه مين خَذّل فاطله من تَفيك فإنّك حَدَلْته ٠‏ وكنتٌ 
قادراً على أن تُرفده وتّمِدّه بالرجال . فخذلئّه وقعدثٌ عنه بعد أن ن استنجَّدّك واستغاتٌ بك. 
وتضجح : تصوات. والجاحدة: المنكرة . والحائدة : العادلة عن الحق . 

وأعلم أَنّ قوله: : وكأني بجماعتك يدعوّني برعا من التنيف إلى كتاب الله تعالى . إمَا أن 
يكون فراسةٌ نيويّة صادقة, وهذا عظيم. وإمّا أن يكون إخباراً عن غَيْبٍ مفصّل ٠‏ وهو أَعظمٌ 
وأعجب. وعلى كلا الأمرين فهو غاية العجّبء .وقد رأيثٌ له ذكرَ هذا المعنئ في كناب غيرٍ 
قلا نرقو «أمَا بعد فما أعجب ما يأتينى منك , وما أعلّمَي بمنزلتك التي أنت إليها 
صائر . ونحوها سائر ؛ وليس إبطائي عنك إلا لوقت أنا به مصدّق وأنتَ به مكذب؟ 
وكأنّي أراك وأنتَ تضجٌ من الحرب. وإخوانك يدعوننى خوفاً من السيف. إلى 
كتاب هم به كافرون, وله جاحدون». 

ووقفت لديية على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى أوّله: «أمًا بعدء 
فطالمًا دعوت أنت وأولياؤك أولياءٌ الشَّيطان الح أساطير. ونبذتموه وراء 
ظهوركم. وحاولتم إضفاءَه بالرامكتم: ٠‏ طوَيَأبَى الله إلا أن يْتَمَ تُورَهُ وَنَوْكَرِة 
الَافِرُونَ74". ولَعَمرى لينفذنَ العلمٌ فيك وليتمّنَ النورٌ بصغرك وقسماءتك. 
ولتخسأن طريدا مَدْحوراً؛ أو قتيلاً مَْبور”"!؛ ولتّجْرّينَ بعملك حيث لا ناصرٌ لك. 
ولامُصِرّخَ''" عندك . وقد أسَهَبْتَ فى ذكر عثمان, ولّعمرى ما قله غيرٌك؛ ولا خَذَّله 


.١‏ سورة التوبة 9ش 
مشبوراً: هالكاً؛ أو مصروفاً عن الخير. 
.٠“‏ المصرر:المستفيث . 
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سواك. ولقد تربضْتَ به الدوائر. وتمتّيت له الأمان. طمعاً فيما ظهر منك. ودلٌّ 
عليه فعلّك. وإنّى لأرجو أن أَلحفَّ به علئ أعظم من ذنبه: وأكبر من خطيئيه . 

فأنا ابن عبد المطلب صاحبٌ السّيف. إن قائمه لفى يدى , وقد علمتَ مسن 
تلت به من صناديد بني عبد ئس . وفراعة بني سم ومح وبني مخزوم؛ 
وأيتمثٌ باكيم ولعت سايم ان وأذكرك ما لست له ناسياً؛ يوم قتلثٌ أخاك 
حنظلة , ٠‏ وجررث برجّله إلى القليب!" أ. وأسرتٌ أخاك عمراً؛ فجعلتٌ عهّه بين 
ساقيه رباطاً. وطلبدّك ففررتَ ولك حُْصاص 7 ؛ ؛ فلولا أني لا أتبع فاراً لجعلتك 
ثالثهما؛ وأنا أولى لك بلله أله بره غير فاجرة؛ لئن جمعتني وإيّاك جوامع الأقدار, 
لأتركتك مثلاً يتمثل به الناس أبداً 11 لضن يك فى ما حلت على باتك ال 
بينى وبيئك . وهو خيرٌ الحاكمين. 

ولئن أنسأ”"' لله في أجلى قليلاً لأغزيئك سَرايا المسلمين. ولأنهدنٌ إليك فى 
بجمشفل من المهاجرين والأنصار. ثم لا قل لك معذرة ولا شفاعة . ولا أجيئك إلى 
طلب وسؤال؛ ولترجعن إلى تحيّرك وتردّدك وتلدّدك, فقد شاهدتٌُ وأبصرتٌ 
ورأيتَ سحب الموت كيف هطلثٌ عليك بصيّبها©) حتى اعتصمت بكتاب أنت 
وأبوك أوْل من كفر وكذّب بنرّوله . ولقد كنت تفرّستّها. وآذنئك أنّك فاعلها. وقد 
مضى منها ما مَضَى , وانقضى من كَيْدك فيها ما انقضى . وأنا سائدٌ نحوك على أثر 
هذا الكتاب. فاخت ختر لنفسك . وانظ لها وتداركها » فإنّك إن فطرت واستمررّت 
على غَيِّك وغُلّوانك!"' حتى ينهد إليك عبادٌ لله. أَرْنّحَت عليك الأُمورء وشدمت 
أمراً هو اليوم منك مقبول. 

يابن حرب» إنّ لجاجك في منازعة الأمر أهله من سفاه الرّأي , فلا يطمعتّك 


0 أيمت نساءهم أي تركتهن بلا أزواج. 
". القليب: اليثر. 

الحخصاص ؛ شدة العدو, 

5. أنساً الله في أجلي ؛ أي أخره قليلا. 
ه. الصيب: المطر المنصب 

1. الغلواء : الكبر. 


15 اك ولق ادبم را تلات شرح نهم البلوهة اي 


أهل الضلال ؛ ولا يوبقدّك سفهُ رأى الجهال. فوالذى نفسٌ علي بيده لثن برقث في 
سبك زعام حي القتار يقير ندا ١‏ كبن ميا على الج بي الغدو” 
التفخة الى يست منها كما يَئْس الكقَارُ مِنْ أضحاب القْبور»'' 

واعلم أ ن هذها اله سمرت في كنب موه على وجد مضي ل 
ماذكره الرض ييه منها قد ضمٌ إليه عض سطاءة الخرئ, ودنء عادتّه ؛ لأنّ خَرَضه التفاط 
الفصيح والبليغ من كلامه . 1 

قلت :سأَلتُ التقيب أيا زيد عن معاوية: هل شهد بدراً مع المشركين ؟ فقال نسم شهدها 
ثلاثة من أولاد أبي سفيان : حنظلة وعَمرو م«حاوية, ثبل أحدهم, وأسر الآخر. وأفلت 
معاويدٌ هارباً على رجليه فقدِم مككة 3 ان قدماه .وَوَرسثٌ ساقاه فعالج نفسه شهرين 


0 


ومن وصية لهلثة وصَى يها جيشاً بعثه إلى العدؤٌ 


حورا 


َإذانرَكَمْ عدوأ َوْتَرَلَ بكم فلك مُعَسْكَرُكُمْ فى قُبلٍ آلْأَشْرَافٍ ف أو ماح آلْحبَالٍ. 
َو أثَْاءِ اْأَنهَار. كيما َكُونَ لَكمْ رذءاً وَدُونَكُمْ مَرْدا .تكن ماكُمْ بن وه 
تاد أ نتن وَآجَْلُا حُمْ و في صيَاصِي لجال وَمَاكٍِ الْهِضَاب. لتلا 

َأ كُم الْعَدرُ مِْ مَكَانِ مَحَافَة أو أَْنِ. 
لمأن دم القؤم بوهم وَعبونَ لقم مهم . َإِيَاكُم لتر ؛ فَإِذا 
َرَكُمْ فَائْرلُوا جمِيعاً وَإِذَا َرْتَحَكُمْ فَارْتَحِلُوا جَميعاً وَإِذَا عَشِيكُمُ اللَيْلُ فَاجْعَلُوا 


5 السكسية أ 


الشوح : 
التعسكّر. بفتح الكاف: «موضعٌ العشكر . وحيث ينزل. الأشراف : الأماكن العالية , وكبلها: ما 
استشْبلك منهاء وضدّه البر. . وسفاح الجبال : أسافلها حيث يَسقّح منها الماء . وأثناء الأتهار, 

ما أنقطف منها. واحدها بِنّي. والمعنى أنه أمرهم هم أن ينزلوا مسندين ظهوّهم إلى مكان عاليٍ 
كالهضاب العظيمة ؛ أو الجبال ؛ أو مُنعطف الأنهار التي تجري مجرّى الخنادق على العسكر 
ليأمنوا يذلك من البيات. وليأمنوا أيضاً من إتيان العدٌ لهم من خَلَِهم, وقد فشر ذلك بقوله: 
كيما يكون لكم رذءاً والرّدء : العَؤْنء قال الله تعالى : لفَأَرْسِلهُ مَعِي رِذأ يُصَدفنِيع. 
بكرا ٠أي‏ حاجراً بينكم وبين العدو. 

نم أمرّهم بأن يكون مُقاتلتهم - يفتتح الناء. وهي مَصدّر «قاتل» مسن وجه واحد أو 

اثنين . أي لا تتفرّقوا؛ ولا يكن قتألكم العدوٌ في جهاتٍ متشمّبة , قن ذلك أدعى إلى الوَمّن. 
واجتماعكم أدعَى | لى الظّفرء ثم أمرهم أن يجعلوا رقباء في صَياصِي الجبال وضياي 
الجبال: أعاليها وما جرى مجرّى الحصون منها. وأصل الصياصي القرون: ٠‏ ثم استعير ذلك 
للحصون لأ تع بها كما يمتتع ذو القن يدنه . ومناكب الهضاب: أعاليها ؛ ؛ اثلا يأتيكم 
العدوَ إِمّا من حيث تأمّنون . أو من حيث تخافون. 

قوله 4# : «مقدمة القوم عُونُهم»؛ المقدّمة. بكسر الدال. وهم الّذين يتقدّمون الجيش. 
أصله مقدّمة القوم . أي الفزقة المتقدّمة . والطّلائع : طائقة من الجيش تبعت ليُعلم منها أحوال 
العدو. وقال 8 : المقدّمة عيون الجَئْش. والطلائع عيون المقدّمة, فالطّلائع إذأ عون 
الجييش. 

ثم نهاهم عن لتفّق؛ وأمَرَهم أن ينزلوا + جميعاً ويَرحلوا جميعاً ؛ للا اهم العدو بقنة 
على غير تعبية واجتما, فيستأصلهم ؛ ثم أ مرّهم أن يجعلوا اماج كفة إذا غشيهم الليل . 
والكاف مكسورة. أ اجعلوها مُستّدِيرة حؤلكم كالدّائرة. وكلٌ ما استداركِمّةَ بالكسر , نحو 
كن الميزان؛ وكلٌ ما استطال كُنّة بالضم نحو :كف الثوب وهي حاشيته . وكٌفة الزمل؛ وهو ما 
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ثم نهاهم عن التُوم إلا غراراً أو مضمضةً, وكلا الفظتين ما قل من | 


ومن وصية لملة وصّى بها 
معقل بن قيس الرياحئ حين أنفذه إلى الشام فى ثلانة آلاف مقدمة له 


3 


ّي آل الّدِى لا بد لَك مِنْ لِقَائِِ. وَلامَهَئ لَك دُونَُ, وَلَا تقَاتِدَنَ إلا مَنْ قَائَلّك 
وَسِرٍ آلْبَرَديْنِ» وَغَوّرْ بالنَّس ء وَرَهَهْ في السيْرِ وَلَا ب َيِرْ أََلَ اليل فَإنَّ آله جَعَلَه 
سَكناً. وَقَدّرَهُ مُقَاما لا ظَمناً فاح فيه بَدَنَّكء وَرَوّحْ ظَهْرَك. فَإَِا وََفْتَ حِينَ يَدْبْطِحٌ 
السَّحَردُ أذ حِين يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ ٠‏ فَسِرْ عَلَى بَرَكة آلله. فَإِذَا لَقِيتَ آلْعَدُوٌ فَقِفْ مِنّْ 


راعه 


اسخرك تار ولاخدن رو قرم ا رمن برية اذ يلب العرت. 


ع لصف 


لا ذنُم بعد من ياب لبس > حَنَى َبتك أمْرى. ولا يَخملئَكُم سَتَئهُمْ 


عَلَئ َِلِهمْ قبل دُعَائِهِمْ وَآلِْْذَارِ إلتهم. 


الشؤْح : 
معقل بن قيس كان من رجال الكوفة وأبطالهاء وله رئاسة وقَدَم . أوقده عمّار بنُ ياسر إلى 
عمر بن الخطاب مع الهرْمُزان لفقم شمر وكان من شيعة علي اه ٠‏ وجّهه إلى بني ساقة فقتل 


متهم وسَبى, وحارّب المستّؤْرة بنَ عُلقة الخارجيٌ من تميم الّباب؛ فققّل كل واحدٍ منهما 
صاحبّه بدجلة. 


قوله8ة : «ولا ثقاتن إلا من قَاتلك». نهى عن البثّي . وسر البَزْدّين : هما القٌّداة والعشيّ» 
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وهما الأّبرّدان أن أيضاً. ووضّاه أن يَرفق بالئّاس ولا يكلّفهم | السيرٌ في الحرّ ٠‏ «وغوّر بالناس»: 
اللنيق البائلة ‏ والمَصدّر التغويدٌ . ويقال للقائلة+ : الغائرة. ورف في الشير». أي دع لإبل 
ترد رِفْهاً. وهو أن ترد الماء كل يوم متى شاءت ولا ترحقها وتجشّمها السّير. ويجوز أن 
يكون قوله : «ورقه في السّير». من قولك: رَقَهْثُ عن الغريم , أي نقّست عنه ٠‏ قوله ة :« ولا 
تسر أول الليل» قد ورد في ذلك خيرٌ مرفوع ؛ وقد علل أميث يرُ المؤمنين 9ه النهي بقوله : «فإن 
الله عالى جعله سكداً ‏ وقائّره مُقاماً لا ظعنً ». يقول : : لما امت الله تعالى على عباده بأن جعل 
لهم الليل ليسكنوا فيه'' أكره أن يخالفوا ذلك. 

ثم أمرملظة بأن يريح في الليل بَدّنه وظَهرّه. وهي الابل. وبنو فلان مُظهرون . أي لهم ظَوْر 
يُنقَلون عليه . كما تقول : منجبون. أي لهم نجائب. قوله!2ة : «فإذا وقفتَ». أي فإذا وقفتَ 
تقلك ورّحلك لتسيرء فليكن ذلك حين ينبطح السحر. قوله: «حين ينبطح السحر». أي 
حين يقّسع ويمتدً؛ أي لا يكون السحر الأول: أي ما بين السحر الأول وبين القَجْر الأأول, 
وأصل الانبطاح السّعة. ومنه الأبطيع بمكة, ومنه البطيحة. وتبطّح السيل, أي اسع في 
البطحاء ؛ والفجر انفجر انشّقّ . 

ثم أمره#ة إذا لقي العدوٌ أن يقفٌ بين أصحابه وسطأ لأنّه الرئيسء والواجب أن يكون 

ائيس فئ فلب الجيتى .كما أن قلب الإنسان في وسط جسده. ولأنّه إذا كان وسطأ كانت 
نسبته إلى كل الجوانب واحدة. وإذاكان في أحد ححد الطرقين بعد من الطّرف الآخر ٠فريما‏ يختل 
نظامه ويضطرب . ثم نهاملئة أن يدنو من العدوٌ دئوٌ من يريد أن يُنشِب الحر 0 أن يبعدٌ 
منهم بعد من يهاب الحربّ. وهي البأس. قال الله تعالى ؛ «وحين اتَأبٍ4!" ٠‏ أي حسين 
الحَؤب . بل يكون على حال متوسّطة بين هذين حتى يأتيه الأمر من أمير المؤمنين.ة؛ لأنّه 
أعرف بما تقتضيه المصلحة . 

ثم قال له :لا يحملتكم بغضكم لهم على أن تبدؤوهم بالقتال قبل 1 أن تدعو هم إلى الطاعة 
وتعتذروا إليهم. أي تصيروا ذوي عذر في حريهم. والشّنّآن: البغض, بسكون النون 
وتحريكها. 


.59 وهو قوله تعالن :هو الَذِي جَعَلَ لَك اليل لِتَسكنُوأ فيد وَالَّهَارَ مُتصِرأ) يونس:‎ ١ 
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ومن كتاب لهلة إلى أميرين من أمراء جيشه 


م 


وَقَدُ أَمَوْتُ عَلَيْكُمًا وَعَلَى مَنْ فى حَيّرَكُمَا مَالِكَ بْنَ ألْحَارث الْأَشْئَىَِ قَاسْمَعَا لَهُ 


مه ار 


وَأَطيعاً. وَآجْعَلَاهُ وزعاً وَمِجَنا فإنهُ مِمّنْ لا يُخَافُ رَهُنْهُ وَلَا سَفَطَنُهُ وَلَا بِطْؤٌهُ عَمًا 


آلإسْرَاع | ِلَب أَحْرّم وَلَا إسْرَاعَهُ إلى ما آلبط: عَنْهُ مَل . 


الشَؤْح : 
هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث ابن النَّخَم . وكان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشّيعة 
وعُظمائهاء شديدَ التحقق بولاء أميرٍ المؤمنين 2 ونصره. وقال فيه بعد موته: رحم لله 
مالك . فلقد كان لي كما كنت لرسول التؤفة! 

فأما ثناء أمير المؤمنين ]4# عليه في هذا الفَصْل فقد بلغ مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام 
الطويل , ولعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك. كان شديد البأس, جواداً رئيساً حليماً فصيحاً 
شاعراً . وكان يُجمّع بين اللّين الف , فَيسلُو في موضع السّطوة 5 ويَرقّق في موضع الرّفق. 
ومات الأشتر في سنة 75 متوجّها إلى مصر والياً عليها لعلي لي . قيل : شقي شد" . دسّه إليه 
معاوية . وقد جمع أميرٌ المؤمنين 6 من أصناف الثّناء والمدح . وهى قوله : «لا يخاف يطو 
عا الإسراحٌ إليه أحرّم . ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثّل. ْ 

ع 1 اياي ناحيتكما. وَالْمجُنٌ: القّرس. والوطن: 
الضعف. والسَفْطة : القأطة والخطأ. وهذا الرأي أَحْرّم من هذا أي أدخل في باب الحَرّم 
والاحتياط, وهذا أمثل من هذاء أي أفضّل. 
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ومن وصية لدائا لعسكره بصفين قبل لقاء العدوٌ 


اتعالوهُم حَنْى يبد وكم نكم سد آله حَلّى حَبة . وََْحْكم امم حل 
اللو يه رن مُدُيراً؛ وَلَا تُصِيبُوا 
ان كو وف واو رن عن أعْرَاصَكُمْ. 
وَسَيبِنَ سين مراك فإِنّهُنَ صَعِيفَاتُ الُْوَى وَالْأنمّس وَآلْمُقُولٍ؛ إن كنا ؤم بالكفٌ 
و لَمْشْركَاتٌ ؛ دكا اَل لول الْترأة في الجَاهلية بالقفر أو 
آلْهرَاوَة فبَميرٌ ًا وَعَقَيهُ مِنْ يَعْده. 


. 1 


الشُوْح : 
نَهى أصحابه عن البغي والابتداء بالحرب. وقد رُوي عنه أنه قال: ما تُصِرت على الأثران 
لين قتلتهم إلا لأنّي ما ايتدأتٌ بالمبارزة. ونّهى _إذا وقعت الهزيمة عن قَمْل المد 
والإجهاز على الجريح؛ وهو إتمام قتله. 

قولديلة: «ولا تصيبوا تُعورأ». هو من يعتصم منك في الحْب بإظهار عؤرته؛ لتكت 
عنه. ويجوز أن يكون المُعور هاهنا المريب الذي يظنّ أنه من القوم وأنّه حَضر للحرب 
وليبس منهم ؛ لأنّه حضر لأمر آ+ خر. «ولا ثهيجوا النّساء بأذئ»؛ أي لا تحرّكوهن . والفهر : 
الحجّر : والهراوة: | لعصا. وعَطف «وعقبه» على الضمير المستكن المرفوع في «فْعيُه ولم 
يؤْكّد للفَضل بقوله: بهاء كقوله تعالى (إما أشرَكْتا ولا آباؤنا4”!؛ لما قَصَل بلا عطف ولم 
يحت إلى تأكيد. 


.114 سورة الأنعام‎ .١ 


لخن امف م و تولك تقرح نيع البلاغة بع ؟ 


وكان8ة يقول إذا لقى العدو محارباً 
الهم | ليك أَكْمَ َِ الْقُنُوبٌ وَمُدتَ آلْأعْنَاقُ. وَشَخَصَتَ الْأَبِصَارٌ وَتقلت الاقدَامٌ, 
وَأنْضِيت آلأَبِدَانٌ. 


آللهُمَ د ا ل 

آللَّهم إن نَشْكُو تَشْكُو إِلَيِكَ غَبِبَةَ ينا وَكثْرَةَ عدون وَتَشَّتَ نت أَهْوَائنًا . 

رَبَنا آفَحْ ينا وَينَ ْنَا بالْحَقٌ. وَأَنْتَ خَيْرُ آلْفَاتِحِينَ. 

الشَر 2: 

أفضت القلوب. أي دَنَتَ وقَوْيّت , ومنه أفضى الرَجِلُ إلى امرأته أي غشيهاء ويجوز أن 
يكون «أفضت» .أي بسدها . فحذف المفعول رايت اسان اجزلت ونيد النُضو, وهو 
البَعير المهرّول. وصَرّح: : انكشّف . والشناآن: | لبغضة. وجصاشست مي ره 
والقراعل: جو عات ل ,نعي قر وال شقان الأقاد .راعشا ستين.. 
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وكان يقول هذ لأصحابه عند الحرب 


لا َشْتَدنْ عَلَيِكُمْ فر بَعدَها كر وَلَاجَوْلةٌبَعْدَهَا حَمْلَةٌ وَأَعْطُوا الميُوفَ حُيُوتُهَا. 


باب الكتب والرسائل م ج5_5ْ759ةآ ل 


وَوطُنوا لِلْجْتُوبِ مَضَارِعهَاء وَآَذْمُوُوا لفْسَكُْ عَلَى الطّعْنٍ آلْدّعْبِيّ وَالصَرْبِ 
آلمَلّخفيَ. سوا الأَْوَات فَإنّه َه لفشَلِ. 

َالّدِي فل آلْحبّة. وََرَ مهما ما أُسْلّموا وَلكِن آسْتَسْلَمُواء وَأسَدُوا آلْكُفْرَ كلكا 
وَجَدُوا أَغوَاناً علب َظْهَروهٌ 


00 
قال: لا تستصعيوا فَدَةٌ تِرّونها بعدها كَرّة. تجبرون بها مَا تكسّر من حالكم. وإنّما الذي 
ينبغي لكم أن تستَصُعبوه ره لاكَْة بعدها؛ وهذا حَضٌ لهم على أن يكرّوا 00 
الحرب إن وقعتٌ عليهم كسرةٌ. ومثله قولّه: «ولا جَولةٌ بعدَهًا حثلة». والجؤلة: هزيمة 
قريبة ليست بالممعنة . واذْمُرُوا أتفسّكم. ين ذمّره على كذا. أى حضّه عليه. والطَّمن 
الدشمم+الذى يدو به أجواق الأعداء. وأضل الأغتى الحطر. تغانت الوا سشؤايه. 
وضرب طلَّحْفِي بكسر الطاء وفتح اللام. أي شديد, واللام زائدة. 

ثم أمرَهم بإماقة الأصوات ؛ لأنّ شِدَة الضؤضاء ذ في الحرب أمارة الخوف والوجّل. 

ثم أقسم أن معاوية وعَدراً ومن والاهما من فريش ما أ سلموا ولكن استسلموا خوفاً من 
اليف وناقَقُوا؛ فلما قَدَروا علئ إظهار ما في أنفسهم أَظهّروه؛ وهذا يدل عل أنه جعل 


محاربتهم له كفراً. 

وقد تقدّم في شرح حال معاوية وما يُذكره كتير من أصحابنا من فساد عقيدته ما فيه 
١ 0007‏ ْ 
كفاية” . 


1 ذكر أبن أبي الحديد, أحوال معاوية وعمروين العاص , في الجزء الأول من شرحه. ص 751 وما بعدهاء وج ؟. 
ص ٠١‏ ومأ بعدهأ ومما قاله في معاوية , ص ٠‏ 78: (ومعاوية مطعون في ديته عند شيوخنا (رحمهم الله) يرن 
بالزئدقة. ورويئ أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الالحاد. والتعرّض لرسول الله يليك . وما نظأهر به مسن 
الجبر والإرجاء؛ ولو لم يكن شيء من ذلك؛ لكان في محاربته الإمام ما يكفي في فساد حاله) وفي ج ؟. 
ص 16. قال عن عمرو بن العاص: قال شيشتا أبو القاسم البلضي :« وما زال عمرو بن العاص مُلْصِداً ما تردد قط 
فى الالحاد والزندقة ؛ وكان معاوية مثله ...». 


بذذ ا ال مات بلقم لي شرك أيه اعد 


ومن كتاب لدلاثة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 


َأ مَك َي الّام .وني َم نأك اليم نا ما مَنَنكّكَ أمْس . وَأَمَا قَولك: إنَّ 
لْحَوبَ َد أَكلْتِ آلَْرَب إِلّا حُشَاَات أَْمّس بَقيّثْء ألا وَمَْ أَكلَهُ آلْحنٌ إلى الجن 
َمَنْ أَكَلَهُ آْبَاطِلُ فَإلَى الثَارِ. 

0 سْيوَاوْنَا ني آلْحَوْبٍ والرّجَالٍ قَلَسْتَ بأَْضَئ عَلَى الشَّك مني عَلَى آليقين. 
َس َل اشام حرص خَلَئ الديا نأل اراق على الآخرة. ْ 
أن ولك إنّبَُو عبد مَنَافٍ ! فََذْلِكَ لَحنٌ» وَلِنْ ليس أم يه هاشم وَلَا حَربٌ 
كمد آلْمطِب ء ولا أبُو سُفْيَانَ بي طَلِبٍء وَلَا آلمُهَا جِرٌ كَالطْليقٍ. وَلَا الصَّرِيحٌ 
كَالْصِيقٍ ولا امجن كَالْمَْطِلٍ ولا آلْمؤْينٌ كَالمُدْغِلٍ . وَلبنْسَ الْخَلَفٌ خَلَفٌ يَبَمُ 
سلا مو في نار جَهَل. 

وني يدبا بد َضلَ التو الي دنا يها عير زَ وَتَعَشَنَا بها الذَِيلَ وَلَمَا أَجَْلَ آله 
لعب في دينه أفواجاً. وَأَسْلَمَت ل َه هه آلأمٌَ ملعا وَكرْها كُنُْمْ مِمّنْ دَخَلَ فِي 
الدّينِ؛ ! ما رَعْبَةٌ وا رَهْبَة على حِيِنَ فَارَ أَهْلٌ السّئق ب آة بِسَبْقِهةء وَدَمَبَ الْمْهَاجِرُونَ 
لْأولُونَبِفَضلِهم؛ قلا تَجْعَلن ِلشَبْطَانِ فيك تَصِيب وَلَاعَلَى نَفْسِك سَيِيلاًء وَالسَّلَامْ. 


اشم : 
يقال: طليثٌ إلى فلان كذا. والتقدير طلبثٌ كذا راغباً إلى فلان. كما قال تعالى : في تِسْع 
آَيَاتٍإِلَى فِزْعَؤن»!"' أي مُرسلاً. 


3 ور الل 


باب الكتب والرسائل اودب سوا الس اس ا ا ا اليا 


وروي «إلا حشاشة ففس», بالإفراد, وهو بقيّة لّوح في يدن المريض . ٠وذوي:‏ :مألا 
ومن أكله الحقّ فإلئ النار». وهذه الرواية أليّق من ألرّواية المذكورة ذ فى أكثر الكُنّب ؛ لأ 
الحق يأكل أهلّ الباطل :ومن رَوَى تلك الرواية أضتر مُضافاً تقديه «أعداء الحق». 
ومضافاً آخَر تقديره «أعد عدا الباطل». ويجوز أن يكون مَنْ أكله الح فإلى الجَنّد :أي من 
أفضّى به الحقّ ونُصرثه والقيامٌ دونه إلى القعل ؛ ؛ فَإِنّ مصيرّه إلى الجنّة. فيستي الحقّ لما 
كانت نُصرئّه كالسبب إلى القثل أكلاً لذلك المقتول, وكذلك القول في الجائب الآخّر. 

وكان ن الترتيب يقاتضي أن يجعل هاشماً بإزاء عبدٍ شمس ؛ لأنّه أ أخوه في قُعددء وكلاهّما 
لد عبدٍ ماف لصُلْبه وأن يكون أميّة بإزاء عبد المطلب. وأن يكون حَرْبٌ بإزاء أبى طالب, 
0 أوشفيان بإزاء أمير المؤمنين #90 ؛لأن كل واحد من هؤلاء في قُعددٍ صاحبه. إل 

مير المؤمنين 480 لتتاكان في صِفَّين بإزاء معاوية اضطر إلى أن جَعَل هاشماً بإزاء ع أمقة بن 

عبد شمس. 

فإن قلت : فهلا فال ا 

قلتُ: قبيحٌ أن يقال ذلك .كمأ لا يقال: ١‏ لسَيفٌ أُمضى من العصا بل قبيح به أن يقولها مع 
أحدٍ من السامو كان سوكدت يالا طريياً ٠‏ بل تعريضاً أنه يرفع نفسه على أن 
يقيتها يأحَد . وهاهنا قد عرّض يذلك في قوله: «ولا المهاجرٌ كالطّليق». 

فإن قلت ؛ فهل معاويةٌ من الطلقاء ؟ 

قلت : نعم » ٠كلّ‏ من دخل عليه رسول لله مك عَْوة بالشيف فملكه : ثم مره عليه عن 
إسلام أو غيرٍ إسلام فهو من الطّلقاء متن لم يُسلم كضفوان بن أ ميّة. ومن أل اراي 
أبي فيان وكذلك كل من أُسِرَ في حوب رسول الله لله بلقة . ثم امتَنّ عليه بقداءٍ أو بغير قداء 
فهو طَلِيق . فملئن أَمتنٌ عليه بفداءٍ يي امتنّ عليه بغير فداء أبو غَرّة 
الجمَحَئٌ؛ وممن امتنّ عليه مُعاوّضة أي أطل لأله بإزاء أسيرٍ من المسلمين عَمْرو بن أبي 
سيان بن حوب , كل هؤلاء معدودون من الطّلقاء. 

قوله :دولا الصريح كالنُصِيق». إِنّما أراد الصريح بالإسلام والنّصيق في العام 
فالصريح فيه هو من أسلم! اعتقاداً أوإخلاصاً, واللّصيق فيه تن أُسلّم تحت السيف أو رغبةٌ 
في الدنيا. وقد صَرح بذلك فقال كنت مت دخل بهذا الذين إِمَا رَغْبَةٌ و إِمّا زطبة». 

فإن قلت : فما معنى قوله : «ولبلس الخَلّف خَلَفا يتيِع سَلَفَا وى في نار جهنم » ؟ وهل 


و١1‏ اط وم م اتهدييه شرت تهج البلاعه رج 


يُعَابُ المسلم بأنّ سَلّفه كانواكُفّارَاً؟ 

قلت : نعم , إذا بع آثارَ ب سَلفه واحتَدّى حذوهم. وأميرٌ المؤمنين 18 ما عاب معاوية بن 
سَلّقه كقَار فقطء بل بكمّوْنه متبعاً لهم . 

قولّه ند : «وفي أيينا بعدُ فطل السبؤة». أي إذا فَرَضْنا َسَاوِي الأقدام في مآشر 
أشلافكم, كان في أيدينا بعد الفَضلُ عليكم بالنبة التي نَعَشْنا بها الخاملٌ, وأَخْمَلنا بها 
ألثبيه . 

قوله4ة : «على حينّ فار أهلّ الشّئق». قال قوم من التّحاة: «حين» مبنيئٌ هاهنا عَلَى 
القَْم. وقال قوم: بل منْصوبٌ لاضافته إلى الفعل. قوله:18: «فلا تَجعَلنٌ للتيطان فيك 
نصيباً». أي لا تلم من أفعالك ما يدوم بدكونٌ الشيطان ضارباً فيك بتصيب ؛ لأنّه ماكتب 
إليه هذه الرسالة إلا بعد أن صار للشيطان فيه أُوقّمٌ تصيب, وإِنّما المراد نهيّه عن دوام ذلك 
واستمراره. 

وذكر نصرٌ بنٌ مُزاحم بن بشّار العقَيليَ في كتاب «صفين» أَنّ هذا الكتاب كتبه على لقة 
الى اساريةاقل ليله الورير بيؤمين أوثلانة ب ْ 
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ومن كتاب لهاك إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


الأضلٌ: 


وَأعْلَمْ أن الَْضرَة مقبط ليس » وَمَفْرِسُ آلْفِكن, فَحَادِث أَمْلَها بالإِحْمَانٍ إِلَتِهِم. 
َآَلَلَ عفد آلْحَوْفٍ عَنْ ُلُويهم. 

وَقَدْ بلقي كارك وى : تيم َلك عله ؛ ني توم لَمْ َب يت لهم تجم إلا 
عع هم عل إن لم ُو ُو بوَطْم في جاه ولا لام ون َلَهُمْ بسنا رَحِماً 


ماس 8 


سَة: وَقَوَابَةٌ خَاصٌدٌ نَحْنٌ مَأْجُورُونَ عَلّى صِلَتهَاء وَمَارُورُونَ عل قَطِيعَيهًا . فَارْبَعْ 


باب الكتب والرسائل ورد اراي ابا مالو لط اجو وابطا ولف امسطرة ا 


با آلْبّاسء رَحِمَك آله ما َرَئ عَلّى لسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَير وَقَدٍ ر! فإنا شَرِيكَانِ 
ني ذلِك. وَكُنْ مِنْدَ صَالِحٍ ني بكء وَلَابَِينَ َي فيك . وَالسََام. 


الشرح : 
قولهكة : مهُبط إبليس : موضع هُبوطه. ومغرس الفِتّن؛ موضع غَْسِهاء ويروّى «ومُغْرس 
الفتن». وهو لوقع أأذي ينزل في القومٌ آخر الليل للاستراحة. يقال: غُرَسوا وأغرّسوا. 
وقولةٌ2ة : «فحادث أهلها». أي تعهّدهم بالاحسان,؛ من قولك: حادثثٌ السيفٌ بالصّقال. 
والتنمّر للقوم: الغلّظة عليهم. والمعامّلة لهم بأخلاق لمر من الجزاً ة والوثوب. والوَعُم: 
الثّرة والأوّغام: الثّرات؛ أي لم يُهدَر لهم دمٌ في جاهليّة ولا إسلام. يصفّْهم بالشّجاعة 
والحّميّة . ومأزُورون. كان أصله «مؤزورُون». ولكنّه جاء بالألف ليُحاذي به ألت 
« مأجُورٌون». وقد قال النبئ يلب مثل ذلك. 

قوله كه : «فاريَع أبا العباس». أي قف وتتبّت في جميع ما تعتمده فعلاً وقّؤلاً من خَيْر 
وشرء ولا تَعجّل به فإنّى شريكك فيه إذ أنتٌ عاملي والنائبٌ عنّى . ويعني بالشرٌ هاهنا الضررٌ 
فقط. لا الظّلم والفعل الفبيح ‏ «وكن عند صالح ظَنّي فيك», أي كن واقفاً عنده كأنّك تشاهِدٌه 
فتَمتّعك مشاهّدّته عن فعل ما لا يجوز. فال الرأيُ يفيل, أي ضعُف وأخطأ. 


ومن كتاب لداثة إلى بعض عماله 


الأضل : 


ا د إن مماقِينَ أل َلك سَعَوَا نك خِلْظَة وَفَسْوَة وَآختقاراً وَجَفُوَةٌ 
وَنََرَتُ فَلَمْ أَرَهُمْ م ألا أن يوا ركهم . وَأ فصوا ويَُْا مهم فلس 
لَه لباب مِنَ اللّينِ كَدُ َشُوبهُ بطَرَفٍ مِنَ الشَّدّة وَدَاولْ لَهُمْ بَيْنَ آلْفَسْوَةٍ وَالرَأْقَة 


الشؤح : 

الدّهاقين : الزعماء أُربابٌ الأملاك بالسّوادء واحدّهم دهقان بكسر الدال. ولفظه معرب . 
وداولٌ بينهم, أي مرّة هكذا ومرّة هكذاء أمره أن يَسلك معهم مَنهجأً متوشّطأًء لا يُدِيهم كل 
الدنقٌ؛ لأنهم مُشركون, ولا يقصيهم كلّ الإقصاء ؛ لأنهم مُعاهدون؛ فوجب أن يعاملهم معاملةٌ 
َخِذةٌ من كل واحدٍ من القسمين بنصيب. 
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ومن كتاب لهل إلى زياد بن أبيه 


وهو خليفة عامله عبداته بن عباس على البصرة ‏ وعبد الله عامل أمير المؤمنين 440 يومئذٍ عليها 
وعلى كُوَر الأهواز وفارس وكؤمان وغيرها: 
وَإنيِ َم باه قسَماً صَاوقاً. لبن بَلَْنِيأَنّكَ خُنْتَ من فَيْءِ آلْمُسْلِمِينَ شَيئاً صَفِير 
أو كبيرا. لَأشَدّنَ عليِكَ سَدَةَتَدَعْكَ قَلِيل الْوَذْر تقِيلَ الظهرء ا 


الشوح : 


قولهيية : «لأَشّدَنٌ عليك شدّة». مثلّ قوله: «الأحملة عليك حَملةٌ». والمراد تهديده بالأأخذ 
واستصفاء المال. 


ثم وصف تلك الشدّة فقال: «إنها تتركك قليل الوَفر»؛ أي أَفقِرك بأخذ ما اجتحت من 


.١‏ الغلظة : الخشونة ساك . الجفوة : ضد المواصلة والمؤانسة. الإقصاء: الابعاد. العهد: الذبّة والأمان. 
الجلباب : الإزار. تشربه: تخلطه. 


باب الكتتب والرسائل 22ةمةم6ر:ا:اا0ا0ا06060ا06ا60ا0ا0ا0ا0اا ااا ا 0000 


بيت مأل المسلمين . وثقيل الظهرء :أي مسكين لا تقدر على مَؤونة عيالك . وضئيل الأمر, 
أي حقير ؛ لأنك إنما كنت تبيهاً بين الناس بالغْتى و والثّروة فإذا افتقرت صغرتٌ عندهم, 


واقتحئتاك أعينُهم . 
الأضلٌ : 

ومن كناب لدنظة إلى زياد أيضاً 
َع آلْإسْرَافَ مُفْتصِداء وَآذكْرْ في اليم دا وَأَْك مِنَّ الْمالٍ يَدْرِ ضَرُورَِكَ. 
وَقَدَم آلْفضْلَ لوم حَاجَيِكَ تدجُو أن يُعْطِيّكَ آله أ ا 
الْمْتَكيّرِينَ | وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرُْ في النّعِيم. أنْ تَمتعَهُ الصَّعِيفٌ وَالْأَزْمَلَهَ - أ 
يُوجِب لَك نَوَابَ الْمْتَصَدّقِينَ ؟ وَنَمَا المذة مجر لت ل ل 4 
وَالسَّلَام. 


الشوْحٌ : 
المتمرّغ في النُعيم: المتقلّب فيه, ونهاه عن الإسراف وهو التبذير في الإنفاق. وأمرّه أن 
يُمسك من المال ما تَدُعو إليه ل 
ضرورية في الصدقة تيدر ليىم حاجته . وهو يوم البَعْث والدشور. 

قلتٌ: قم الله زياداً! فإنه كافً إنعام علي #ة وإحسانه إليه واصطناعه له بمالا حساجة 
إلى شرحه من أعماله الفبيحة يشيعته وسحبّيه والإسراف في لعنه؛ وتهجين أفعاله. 
والمرائعة اف الل ما لذ كاز سماوية برشي بالمسير مش وول يكن يقل كاك طلا 
رضا معاوية, كلا ٠‏ بل يفعله بطيعه . ويعاديه بباطنه وظاهره؛ وأبى اله إل أن يسرجسع إلى 
أثام ويطيكم لنيية: وكل إناء ينطع بماخيه . ثم جاء ابنه بعده فختم تلك الأعمال المسيئة 


ومن كتاب لدلئة إلى عبد الله بن العبّاس ا 


وكان ابنٌ عبّاس يقول : ما أنتفعت بكلامٍ بعد كلام رسول الله يق كانتفاعى بهذا الكلام : 
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ما يَنْكُ قن آلْمَوء قَدْ يَسرْه دوك ما لم يَكُنْ لِيقُوَةُ. وَيَسُوَؤُهُ قَوْتْ مَالَمْ يكْنْ 
يِه فَليَكُنْ سُرُورٌكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِك. وَلْبَكْنْ أسَفُكَ عَلَى مَا فَانّك مِنّْهَاء وَمَا 
ِلْتَ مِنْ دُنَْاكَ فلا تَكَيرْ به َرَحاًء وَمَا فَاكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْه جَرَّعاً. وَلْيَكُنْ 
مَمّك فِيَما بَعْدَ آلْمَوْت 


الشَوْح : 
يقول: إِنّ كل شيء يصيب الإنسانَ في الدّنيا من لَفْع وضّيٌ فبقضاء من الله وقّدره تعالى؛ ؛لكنّ 
الناس لا ينظروى حقّ النظر في ذلك. فيْسَرٌ الواح منهم بما يصيبد من النفع . ويُساء بفؤت ما 
يَقُوته منه. غيرٌ عالم بأنّ ذلك النفع الذي أصابه. كان لاد أن ينه دوا ن ما فاته منه كان 
لاد أن يفوته , ولو عرّف ذلك حقٌّ المعرفة لم يفرّح ولم يُحرّن. 

ولقائل أن يقول : َب أ ن الأمو كلها بنضاء وقَدّرء فلم لا ينبغي للإنسان أن يَفرّح بالنفع 
وإن وفع بِالقَدَر ويّساء بنّؤته أو بالضّرر ون وَقَعا قد 

والجوات: ينبغي أن يُحمل هذا الكلامُ على أنّ الانسان ينبغى أن لا يعتقد فى الرّزق أنه 

أنا بيه وخركته فيفرح معْجَباًبنفسه, وكذلك يتبفي ألا يساء بقّوات ما يفوته من المنافع 
لائماً نفسَه في ذلك ناسباً لها إلى التقصير وفساد الحيلة والاجتهاد؛ لأنّ الرزق هو من الله 
تعالى لا أثَّر للحركة فيه ٠وإن‏ وقع عندها. 


ومن كلام لدلئة قاله قبل موته 

على سبيل الوصية لمًا ضَرّبه ابن مُلجم لعنه الله 
وَصبتي لَكُمْ أن لا ة تشْرِكُوا بلله شَيْاً؛ رَمُحَمَدٌ صَلّى آلله عَلَيْهِ وَآلِه فَلَا تُضَيُعُوا سنن 
أقِيمُوا هَذَيْنِ الْمَمُودَيْنٍ وَأَؤقدُوا هدَيْنِ آلْمِضباحَيْن , وَخََاكُمْ دم | 
أ ,لأس صَاجكم .ويم جئرة لو وطدا مرك إن أبن نا وَلِئٌّ دمِى . 
وَإِنْ أَفْنَ قَالْمَنَاءُ ميعادى . و أَعْفٌ مَالعَفْوُ لى قُرْبَةٌ وَهْوَ لَكّمْ حَسَئَه فاعْمُوا: 
ألا تيرد أن يفير أ لم1" 
وَآه ما فَجَنِي مِنَ آلْمَوْت وَارِد كرمته وَلَا طَالِع أ 
وطالب ع لوَمَا عِنْدَ آله خَبْرَ رار '". 
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ته ؟ وَمَا كنت عقارب وَرَدَ: 


قال الرضي : 
أقولٌ : وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدّم من الخطب, إِلَّا أن فيه هاهنا زيادة أوجيت 
اتكريره . 


الشزع : 
فإن قلت: لقائل أن يقول: إذا أوصاهم بالتوحيد واتّباح سئّة النبي تا فلم ببق شيء سعد 
ذلك يقول فيه : أقيموا هذين العمودين وخَلاكم ذم ؛ لأنّ سنّه النبي يفك فعلّ كل واجب, 
وتجتّب كلّ قبيح ؛ فخلاهم ذَمّ فيماذا يقال؟ : 0 

والجواب: أن كثيراً من الصّحابة كلّفوا أتفسهم أموراً من التّوافل شاقّةٌ جداً. فمنهم من 
.١‏ سورة النور 1؟. 
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كان يقوم الليل كلّه . ومنهم من كان يصوم الدهر كلّه؛ ومنهم المرابط في التّغْورء ومسنهم 
المجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به. ومنهم تارك التكاح . ومتهم تارك المطاعم 
والملايس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك, ويتنافسون فيه. فأرادة أن يبيّن لأهله وشيعته وقتّ 
الوصيّة أن | لقي اكد حر رحد وار واوا من ا صو 201 أنه واجب. 
ولا عليكم بالإخلال بما عدا ذلك. فليت من المئة واحداً نَهَض بذلك؛ والمراد ترغييهم 
بتخفيف وظائف التكاليف عنهم . فإن لله تعالى يقول: 9يُِرِيتُ الله بِكُمٌ المُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمٌ 
الصُسْرَ» 7" . وقال جا : «يُعنتٌ بالحنيفيّة السّهلة السّمحة». 

قولّه : وخّلاكم ذم ؛ لفظةٌ تقال على سبيل المثّل, أي قد أعذّ رتم وسَقّط عنكم الذمّ 

ثم قسم أيامه الثلاثة أقساماً فقال: أنا بالأمس صاحبكم 4 
البو غير لم .أي عظة تعتبرون بها . وأنا غداً مفارقكم ٠‏ أكون في دأ رأخرئ غير داركم. 

ثم ذكر أنه إن بقي ولم يمثْ من هذه بالضربة فهو وليّ دمهء إن شاء عَفا. وإِنْ شاء اقتصّ , 

إل تق فاناء امود الذي ليد من بعاد فال : وإن أَعْفُ ؛ والنقسيم ليس على 
قاعدة تقسيم المتكلّمين. والمعنى منه مفهوم, وهو إمّا أن أسلم من هذه الضربة أو لا أسلم, 
فإن سلمت منها فأنا ولىّ دمي ؛إن شئتٌ عفوتٌ فلم أُقتصٌ. وإن شئتٌ اقتصصتٌ. ولا يعنى 
بالقصاص هاهنا القتل. بل ضربةُ بضرية: فإن سَرَتْ إلى النفس كانت السراية مُهدّرة كقطم 
اليد. ثم أوماً إلئ أنه إن سلم عفا. بقوله : إن العفو لي إن عفؤت قزية . 

ثم عُدَنا إلى القسم الثاني من القسمين الأَوَائّن ‏ وهو أندفظة لا يَسِلّم من هذه ؛ فولاية الدم 
إلى الورئة إن شاؤوا اقتَصّوا وإن شاؤوا عَفَوا. ثم أومأ إلى أن العفو منهم أحسن , بقوله : «وهو 
لكم حسنة». بل أُمرَهم أمرأ صريحاً بالعفو, فقال : فاعفوا. ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفرَ ا لَكُمْ> . 
وهذا لفظ الكتاب العزيز, وينبغي أن يكون أَمْرُه بالعفو في هذا الكلام محمولاً على التّدب . 

ثم أقشمة أنه ما فجأه من الموت أَمْدْ نكر ولاكرهه, فجأني الشيء: أتاني بغت . .لم 

قال: «ما كنت إلا كقارب وَرَده. والقارب: الذي , يسير إلى الماء وقد بقي بينه وبيته ليلة 
واحدة, والاسم : القَرَب, فهم قاريون, ولا يقال: امقر بون»؛ وهو حرف شاد 
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ومن وصية لمايد 
بما يُعمل في أمواله » كتبها بعد منصرفه من صفين 


نا أي ب ب ا ع ل أ ملب أي امن في ا ٠‏ أَبْتَقَاءَ وَجه آش 
لِيُولجَهُ به به آلْجَنة وَيُعْطِيَه به الام 


الشؤح : 
قد عاتبت العثمانيّة وقالت: إن أب بكر مات ولم يخلّف ديناراً ولا درساً. ور علياظئة مات 
وخلف عقاراًكثيراً-يعنون خلا 

قيل لهم م نّ عليَأظةِ استخرّج عيوناً بكدٌ بده بالمدينة ينيع وسُوئعة. 
وأَحْيّا بها مَواتاً كثيراً. ثم خرجها عن ملكه؛ وتصدق بها على المسلمين. ولم يمست وشيء 
متواض ملكد وله سسا إلا عبيده: وإماةه وستعمئة 
درهم من غَطائه . تركها ليشتري بها خادماً لأهله , وإنما لم يدك أبو بكر قليلد ولاكثيراً لابه 
ما عاش . ولو عاش لتَرَك. 

وقلعنات رزو لله نظ وله ضياع كثيرة هُجليلة جد بخيير وقَدَك وبي التَضير ٠وكان‏ له 
وادي نخْلة . وضِياعٌ أخرئ كثيرة بالطائف. فإن كان علي 9 تعيباً بضياعه ونخله فكذلك 
رسولٌ الله ةفك . وهذا كفر وإلحاد. 

وزُوي: «ويُعطيني به الأمَنََه. وهي الأأئن 


الأضلٌ : 
منها: 
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نه يَقُومبذلِكَ الْحَسنْ بْنُ علِئٌ يأكُلُ مِنْهُ بالمغروف. وَيِنْفُِ مِنْهُ الْمَْرُوفِء فَإِنْ 


تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


مودعم 


حَدََ بِحَسَنٍ حَدَتُ وَحْسَينٌ حئ. قم اث بده وَأَصْندوة مطندوة ؛ ون لابتئ 
قَاطِمَة مِنْ صَدَقة عَلِنٌ مِثْلَ الى لِيَِى عَلِى. 
وإ نا جعت اليم بيك إلى بتي فَالمة اتا وَجْهِ آله وَقَرْبَةُ إلى رَسُولٍ 
آلو صَلّى اله عَلَيِ وَآلِه وَتَكْرِيما ُِرْمَيهء و َشْرِيفا وَضْلَيه. و يَشْتَرط 1 
بعلإ أذ بثك لال عل أضوله. وبق من عرو حي 1 نت برب يي له و 
يع من أَوْلاد تخي هه الْقرَى وَدِيّة حنّى مُشكِل أَرْضهَا غراساً. 
ل - لها وَل أذ هن حَايلٍ دمْسَك 
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لق وَحَبَرَهًا لمث 
قال السيّد الرضى # : 


تولهية في هذه الوصية: «رألا يبيع من نخلها رَديِّةَ» الوَدِيّةٌ : القَيِيلَةُ . وجمعها وَدِيٌ. 
وَقولهاك1 : «حتى تشكل أرضها غراساً» هو من أفصح الكلام , والمراد به أن الأرض يكثر فيها 
غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها. فيشكل عليه أمرها ويحسبها 
غيرها. 


الشزح : 
جَعلَ للحَسّن ابنهيية ولاية صَدَّقات أمواله؛ وأذن له أن يأكل منه بالمعروف. أي لا يُسرفء 
وَإنّما يتناول منه مقدارٌ الحاجة, وما جرث بمثئله عادة من يتولّى الصدقات. 

ثم قال : فإن مات الحسنٌ ؛ والحّسين بعدّه حيّ فالولايةٌ للحسين » والهاء فى اامصدرة)) 
ترجع إلى الأمر أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها .ثم ذكر أن لهذين 
الولدين حصّة من صدقاته أسوَةٌ بسائر البنين. وإئما قال ذلك ؛ لأنه قد يتوهّم متوهُم أنّهما 
لكونهما قد فووض إليهما النظرُ في هذه الصدقات, قد مُبْعا أن يسهما فيها بشيء» وإن 
الصّدقات إنما يتناولها غيرهما من بني علي 3 من لا ولاية له مع وجودهماء ثم بين لماذأ 
خصّهما بالولاية؟ فقال: إِنّما فعلتٌ ذلك لشرفهما برسول اللهي#فة , فتقرّبتٌ إلى 
رسول اله28ة يأن جعلتٌ لسِبْطيه هذه الرئاسة. وفى هذا رَمْرْ وإزراء بمن صَرّف الأمر عن 


باب الككتب والرسائل از 1000 


أهل بيت رسول اللّه تلفت مم وجود من يصلّح للأمرء أي كان الأليق بالمسلمين والأؤلئ أن 
يجعلوا الّئاسة بعدّه لأهله قُريةٌ إلى رسول الله . وتكريماً لحرمته. وطاعَةٌ له. وأنقّة 
لقذرءتؤفظة أن تكون وَرَنّه شوقةٌ ‏ يليهم الأجانب. ومن ليس من شّجّرته وأصلِه ألاترى 
أن هيبة الدّسالة والنبوّة في صدور الناس أعظمٌ إذاكان السلطان والحاكم فى الخلق من بيت 
النبوّة؛ وليس يُوجد مثل هذه الهئية والجلال في نفوس النساس للسنبؤة إذاكان السلطان 
الأعظمٌ بعيدَ النسب من صاحب الدعو ةلي | 
ثم اشترط على مَنْ يلى هذه الأموال أن يتركها علئ أصولها. ٠‏ ويُلفق من ثمرتها, أي له 
بقطع النخل والثمر ويبيعٌه حَشَباً وعيداناً فيُفضي الأمرُ إلى خراب ب الضّياع وعٌطْلة التقار. 
قوله :«وألا بيع من أولاد نخيل هذه القُرَى». أي من القُسْلان الصّغار. سماها أولاداً, 
وفي بعض النّسخ ليست «أولاد» مذكورة؛ والوّديّة: : القيسيلة . تشْكَلَ أرضها ؛ تستلئ 
بالغراس حتى لا يبقَى فيه طريقة واضحة . 
قوله: «أطوفٌ عليهنٌ»؛ كنايةً اطيفة عن غشّيان النساء. أي من السّراريّ ؛ فقال: من كان 
من إمائي لها ولد منّى ؛ أوهي حاملٌ منّى وقسمتم تركتي فلتكن أَمُ ذلك الولد مبيعة على ذلك 
الولّد. ويّحَاسَب بالثمن من حصته من التركة, فإذا بيعت عليه عتقتْ عليه؛ لأُنّالوَاد إذا اشتررى 
الوالدَ عَتق الوالدٌُ عنه. وهذا معنى ؛ قوله «فتّمسَك على ولدها», أي تقوم عليه بقيمة ألوقت 
الحاضر. وهي م حظه. أي من نصيبه وقسطه من التركة. قال: فإن مات ولدها وهي حيّة 
بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيمُها؛ لأنها خرجث عن الوق بانتقالها إلى ولدهاء فلا يجوز بيعُها. 


ومن وصية لدالا كان يكنبها لمن يستعمله على الصدقات 


وإنّماذ كرا هنا جّمَلاً منها ليُعلمَ بها أنه كان يقيم عِماة السق , ويشرع أمثلة القذل . في صغير 
الأمور وكبيرها. ودقيقها وجَليلها. 
ا ل ل 07 مر لا 01 آم اليو رو م ل “4 ويه افيه 30 
آنطلق علئ تقوّى الله وَحْدَهُ لا شر يك له : ولا تُرَوْعَنٌ مُشُلماء ولا تَخُتازْن عليه 


كارهاً وَلَا تََخُدّنَ نه أكثر مِنْ حَنَّ آله فِي مَالِه. فَإِذا قَدِمْتَ عَلَى ا انل 
باهم من عي أ كال أيهم م أنض لم بالسّكية ولاه حَنْئ 0 
ينهم فتَسَلُمَ عَلَبهمْ ولا تُخَج بالنّحبة لهم كم نه تقول : باد آلو أَْسَلنِي بكم وَل 

آفروَخَليقه يأل بتك حل له فى اق فَهَلْ شر فى أَمْوَاُِمْ مِنْ حََّ دوم 
إلى وَلِيها 
إِنقَلَفَائلُ ب فَكَائْرَاجمه» وإ أنْمَم لَك مُنِْمْ فَالْطلِقْ مَعه من غَيْرٍ أن تيه أو 
تُوعِدَ أَوْ تَشسِقَهُ أو تُوهِقَهُ ؛ فَحذْ ما ما أَعْطَاكَ مِنْ دَمَبٍ أَوْ فِضَّةِ قن كَانَ له مَاشِيَةٌ أو 

لد كُتَرَهَا لَه وذ افا َدْخُلَ عَليَا دحُولَ مسلط 


وَلَا عيب به ٠‏ وََا تتَفْرنَ بَّهِيِمةَ ولا تَِْعَنَّا وَل تَسُوءَنَ صَاحِيَهَا فِيها. 
لاضع ا متت ل ير باحر تَعْرِضَنٌ لما آخْتَارَ رُ 4. نَم اضتّج 


تر 


إن 


آلْبَاقِيَ صَدْعَيْن نَم خَيّْة فَإِذَا آخْتَارَ فَلَا تَعْرضَنَّ لما آخْتَارَه؛ قلا تَرَالُ كذلك 


00 


3 حن يتن ما فيه ونا لق قرفي قال ؛ فَافْيض حََّ الله مِنْهُ. 

َإنِ آسْعَقالَكَ فَقِلَه ؟؛ م آضَْع مثلَ اذى صَنَمْتَ وَل حَنّى تأُحُذَ حَنَّ آله في مَالِه. 
وَلا دن عؤدأ ولا مَرِمة ولا مكَْورَة ولا مِلُوسَة وات عَوَارٍ ؛ وَلَا مَأمَئَنّ 
عَلَيَِا إلا مَنْ تق بدي رامال لين حتَى وله إنئ وليه يفن 
ينهم وَلَا د تُوَكَلٌ بها إلا نَاصِحاً شَفِيقاً وَأمياً حَفِيظاً ؛غَيْرَ مُعْبِفٍ وَلَا مُبْحِفء 
لامب ا من م 

م درام جتتع هدك مضي 00 حَئِتُ أَمَرَ آثة به فَِذا أَحَذَهَا أَميتَكَ فَأَوْعِرْ لَه 
لا ُو يي أ وين ها ولا تخصر ته ضر لك بوقيغا ولا يفده 
رُكُوباً. ِل بن صوَاحبَاَا بي ذلك وَينتَاء ْيف على لاغ ء وَلَْسْتَانٍ 
الِب وَالَال .يردا ما تَمُوُ به مِنَ آلْقُدّرِء وَلَا يَعْدِلُ بها عَنْ د بْتِ الْأوْض إِلَى 
جَوَادٌ الصرق. ؛ وَلْيَرَوَحْهَا في السّاعَاتِء وَلْهلْها عِنْدَ النْطَافٍِ وَآلأَعْمَابِء خَنَى 


باب الكسبه والرسائل 


َتنا بِإِذْنِ آش 4 بَدَناً يُذنا مُنْقِيّات, غَيْرَ ًا عبات تِ وَلَا مَجْهُودَاتء لِنَقْسِمَها عَلَى كِتَابٍ آله 


وَسَنَّة ييه صَلّى آله عَلَيْه ه وَآله فَانَ ذلك أمظ ِأَجْرِكَ: وَأَفُْوَبٌ ب لِرَشْدِكَ . إِنْ شَاءَ لله . 


ماع 


الشوحٌ : 
قد كزراظة قوله. : «لتفسمها على كناب الله وسّنّة نبيّه #إنقة» في ثلاثة مواضعَّ من هذا الفُضل ! 

الأول - قولّه : : «احتى يوصلد إلى وليّهم لِيَقْسِمَه بينهم». 

الثاني - قو لها : «نصيّره حيث أَمْرَ رَ أله بم». 

الثالك قوله : «اتقسمها عَلَى كتاب أشّمه, والبلاغة لا تفتضي ذلك؛ ولكتي | أظنّه أحتّ 
أن يُحتاط . وأن يدفم القلنّة عن نفسه؛ فإن الزّمان كان في عهده قد فُسَد . وساءت طون 
الناس , لا سيّما مع مارآه من عثمان واستثتاره بعال الفَيْء. 

وتعود إلى الشرح قوله ليذ : («عَلَى تقْوَى الله», «على» ليست متعلّقة ب« انطلق», بل 
بمحذوف. تقديرٌه :مُواظباً . «ولا تُرَوعَرةٌ» أي لا تَُرْعَنَّ . والدّوع المَرّع, رُعنّه اولاعت 
ولا بُروّعنَ بتشديد الواو وضّمٌ حرف المضارّعة, من رَوّعت للتكثير. .دولا تجتازَّن عليه 
كارها» أي لا تَمَرْنَ ببيوت أحدٍ من المسلمين يكره مُرورَك . ورٌري : «ولا تَخْتَارَنَ عليه». 
أي لا تَقيم ماله وتختّد أحدّ القشمين» ٠.‏ والها » في «عليه» ترجع إلى «مُسلِما»؛ وتفسير هذا 
سيأتي في وصيّنه له أن يصدّع المال ثم يصدعه فهذا هو النَهي عن أن ن يختار على المسلم. 
والرواية الأولى هى المشهورة. 

قوله اقل : : «فاتزلٌ بمائهم», وذلك لأنّ الغريب يُحمّد منه الاتقياض» ويُستَهجَن في القادم 

أن بخالط بيوت الح الذي قدم عليه فقد يكون هناك من | التنساء من لا تسليق رؤيته: 
ولا يحسن سماعٌ صّوته» . ومن الأطفال من يستهجن أن يرى الغريبٌ انبساطه على أبويه 
وأهله , وقد يكره القومٌ أن يطلع الغريب عَلَى مأكّلهم د 0 حوالهم. 
وقد يكولون ققراء فيكرهون أن يعرف فقرّهم فيحتقرهم» | وأغنياء أربابَ ثروة كشيرةٍ 
فيكرهون أن يَعلّم الغريبٌُ ثروتّهم فيحشدهم٠‏ .ثم أمره أن يَمضِيَ إليهم غير متسرّع ولا عَجِلٍ 
ولا طش فزق . حتى يقوم بيهم فيس علهم ويه تحية كاملة, خر مخدج أ به 
ناقصة, أَحْدجَتٍ الناقةٌ إذا جاءت بولّدها ناقص الخَلْق . وإن كانت ايامه تأمّةء وشخدجت: 
ألقثْ الولدّ قبل تّمام أيّامه. ورُوي: :درولا خدج بالتحيّة». والياء زائدة. 


كما او ل ا قاع و ا ا ا صو تازيب تزيم نييم البلاغة ارج 


م ام :هل في أموالهم حت لله تعالى يعني الرّكَاة ؟ فإن قالوا :لاء فلينصرف 
عنهم ؛ لأ نّ القولّ قول رب المال فلعلّه قد أخرج الزكَاة قبل وصول المصدق إليه . قوله: 
زكر لللعارى كان تعم , . ولا تعسِّه, أي لا تطلب منه الصّدقة عَسْفاً وأصلّه الأخذ عَلَى 

غير الطريق . ولا تُرهقه :لا تكلّقه العسرٌ والمشقّة . 

ثم أُمَرَه أن قيض ما يدفع إليه من الذّهب والفضّة, وهذا يدل عَلَى أن المصدّق كان يأخذ 
العئْنَ والوّرق كما يأخذ الماشية, وأن التّصاب في العَئْن والوّرق تُدفع زكائه إلى الإمام 
ونوّابه . وفى هذه المسألة اختلافٌ بين الفقهاء . 

قوله: «فإنَ أكثرها له». كلام لا مَرِيدَ عليه في الفصاحة والّئاسة والدّين؛ وذلك لأنّ 
الصدقة المستّحقّة جرءٌ يسيرٌ من التُصابء والشّريك إذا كان له الأكثر حَدْمِ عليه أن يدخل 
ويتصدّف إلا بإذن شريكه . فكيف إذاكَان له الأقل. 

قوله «فلا ئدخْلها دخولٌ متسلّط عليه». قد علم ‏ أ ن الظّلم من طَبْع الؤلاة. وخصوصا 
من يتولَّى قبشى الماشية من أربابها عَلَى وجه الصّدقة. فإنّهم يدخلونها دخولٌ متسلّط حاكم 
قاهر. ولا يَبقى لربٌ المال فيها تصرّّف. فتَهَى .2 عن مثل ذلك . 

قوله: «ولا تنفِرنّ بهيمةٌ ,ولا فرِعتّها». وذلك أنّهم عَلَىعادة السو يُهُجْهجون بالقطيع 
حتى تتفر الإبل. وكذلك بالشّاء إظهاراً للقوّة والقهر. وليتمكمّن أعواتُهم من اختيار الجيّد. 
ورَفْض الرديء . «ولا تسوءنٌ صاحبها فيها». أي لا تغمّوه ولا تُحزئوه؛ يقال : سؤته في كذأ 
سَوائيةٌ ومتسائية . ٠‏ «واضدّع المال صدعين ا 
حد التَصفين فلا تَعرضنٌ لما اختار. ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسه صَدُعِين 
وخيّره. ثم لا تزال تفعل هكذا حتى تُبقِيّ من المال بمقدار الحقّ الذي عليه ؛ فاقبضه منه. 
فإن استقالك فأقلهٌ. ثم اخلط المال ثم عُذْ لمثل ما صنعثٌ حتى يرضى, وينبغي أن يكون 
لمعيبات الخمس وهي المَهْلوسة والمكسورة وأخواتهما يخرجها المصدّق من أصل المال 
قبل قِشمته ثم يقسم وإلَا فريّما وقعثٌ في سهم المصدّق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع 
لمال مرّة بعد مدة. 

والعؤد : المّسِنٌّ من الابل . والهرمة المسنّة أيضاً. والمكسورة التي أحد قوائمها مكسورة 
لعظم أو ظهرها مكسورة, والمهؤلوسة: | : المريضة قد مَلّسها المرض وأكّنى لحمها, والهُلااس : 
لحل ٠‏ والعوار. نتح العين: العثيب. ٠‏ وقد جاء بالضّم . والمعنّف :ذو الف بالضم وهو ضِدٌ 
افق الي : الذي يسوق المال سؤقاً عنيفاً فبجحف به أي يهلكه أو يذهب كثيراً من 


لخمه وثقيه . . والثلقب: المتعب . واللّنوب : الإعياء. وحّدرتٌ السفينة وغيرها يغير ألف - 
أحدّرها بالضم . 

قر لدي : «ولا يْنْصّر َمضر لبنها», القطر حَلْبِ ما في الضرع جميعه, نهاه من أ لعن 
كلَّه يبت القَصيلُ جائعا ؛ ثم نهاه أن يُجهدَها ركوياً. أي يُتعبها ويُحمّلها مشّفة؛ 3 ثم أمَرْه أن 
بعلل بين الركاب في ذلك, لا يخصٌّ بالركوب واحدةٌ بعينها. ليكون ذلك أذقح له قد 
على اللاغب. أي ليتركّه وليُمْفِه عن الركوب ليستريح . والرفاجِيّة | : الدعة والراحة . والثّقب : 
ا التّقب, وهو رق خف البعير حتى تكاد الأرضٌ تجرحه «أمره أن يستأتي باليفير ذئ 
آلتّفب, من الأناة. وهي الثهلة ٠‏ والظالع : الذي ظَلَم أي غُمز في مَشيه . والغُدّر: : جمع دير 
الماء . وجواد الطريق: : حيث لا ينيّت المرعى . والتُطاف: : جمع نطقة؛ وهي الماء الصسافي 
القليل . والبدّن بالتشديد: السّمان, واحدها بادن. ومُنْقيات : ذواثُ بِقّي» وهو الشخ في 


العظم ٠‏ والشحم في العَين من الشمنء وأنقَت الابلٌ وغيدها : سَمنتٌ وصار فيها يقي ب«وثاقة 


مُنْقِيةٌ : وهذه الناقة لا ثنقي . 


ومن عهد لدلة إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدة 


أمَرَهُ ب بَِقْوَى آلله فى سَرَائرِ أَمِِْ وَحَفِيّاتٍ عَمَلِهِ حَيْثْ لاشاجد غَيرُه؛ ولا وَكِيل دُولَهُ. 
مره ألا َمل بَشَيْءِ بن مع أ فيما ظَهرَ َيف إلى غير فتما سر ومن لم 
يَسْمَِف سِرُه وعَلانية.وَفِمله مَل ققد أدَى اماه حلص الْبَاقة. 

وأمرء ألا يَْبَهَهُمْ ولا يَْضَههُمء ولا يغب عَنْهُمْ تلا بماد عَلئِهِوٌ فَإِنَّهُمُ 
آلإِخْوَانُ فِي الدّين. وَآلْأعْوَانَ عَلَى آن : ستخْرَاج الْحُُوقٍ. 

ع ل له سَشكنة. 
وَضعَفَاءَ ذَوى قَاقَةٍ وَإِنَا موَقُوكَ حَقَّكَ؛ لَوَفْهِمَ حَمُو عرقي ؛ وَإِلَا تفْعَلْ فَإنّك مِنْ كت 


ذا ا ا ل ل 


النّاس خُصُوماً يَوْمْ آلْقَِامَة. وبُؤْسَئ لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ آله الْقَُرَاهُ وَآلْمَسَاكِينٌ 
وَالسّائِلُونَ وَآلْمَدْفُوعُونَ وَالْمَارِمُونَ وَآبْنُ السَّيِيلٍ ! 

7 من ئها بلأطاقة»وَكََ ي الجا وَل يه َه ووم حنهاء ف حل يبه 
لذن اَي في لياوع في الآجرة ذل وَأَخْرَئ ؛ وَِنَ أَعْظَمَ آلْخيّائَة يان 
آلْأمّةوَأَفْطَمَ لغش غش يمه : ؛ وَالسَّلَام . 


الشؤح : 
حيث لا شهيد ولا وكيلٌ دونه , يعني يوم القيامة . قوله: «أَلَا يعمل بشيء من طاعة الله فيما 
ظهر» . أي لا يُنافق فيَعمل الطاعة فى الظاهر. والمعصية فى الباطن . ثم ذكر أن الذين 
يتجنّبون التّفاق والرّياء هم المخلصون. ش 

وألآ يِحِتَيهم: لا يواجههم بما يكرهونه, وأصل | الحَبه لقاءٌ الجبهة أو صَرْبُها فلسًا كان 
المواجه غيرّه بالكلام القبيح كالارب جبِهتّه به سه سمي بذلك جبهاً ررولي يعضههم». أي 
لا يزبيهم بلبْتان والكثزب , وهي العَضيهة وَعَضِهتٌ فلانا عَضْهاً. ؛ وقد عَضِهِتَ يا فلان: أي 

جِئت بالبهتان . «ولا يرغب عنهم تفضّلاً» » يقول: لا يحقرهم إدّعاءًٌ لفضله عليهم. ٠‏ وثمييزه 

عنهم بالولاية والإمرة؛ يقال: فلان يرعّب عن القوم. أي يأنف من الانتماء إليهم. أو من 
00 

ثم قال: إن أرباب الأموال الّذين تجب الصدفةٌ عليهم في أموالهم إخواك في الدّين؛ 
وأعواك على استخراج الحقوق؛ لأُدٌ الحق إنما يمكن العامل استيفاؤه بمعاونة رب المال 
واعترافه بهء ودفعه إليه, . فإذا كانوا بهذه الصّفة لم ِجْرْ لك عَضْهُهم وجَئهُهم وادْعاءٌ الفنضل 
عليهم نم ذك أن لهذا العامل نصبباً مفروضاً من الصدقة . وذلك ينص الكتاب العزيز» فكما 
نوفيك نحن حقَّكَ يجب عليك أن توفي شركا َك حقوقهم. وهم الفقراءٌ والمساكين 
والغارمون وسائٌ الأصناف المذكورة فى القرآن. 

وانتصب «أهل مشكنة» ؛ لأنّه صفة ا وفي التحقيق أن «شركاء» عناقة أيضاً 
موصوقها محذوف ٠‏ فيكون صفةٌ بعد صفة . 

وقال أيضاً ؛ بؤسى, أي عذاباً وشدّة, فظن منرّنا ويس كذلك ٠بل‏ هو بُؤْسَى على وزن 
«مُخْلى» كَمُضْلَى وتعمى ٠‏ وهي لفظة مؤنّئة ؛ يقال : بؤسى لفلانء قال الشاعر: 
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أرى الحلم بؤسى للفتى في حياته ولا عيش إلا ما حَبَاكَ به الجهلٌ 

والسائلون هاهنا هم الرّقاب المذكورون في الآية. وهم المكاتيون يتعذّر عليهم أداء 
مال الكتابة , فيسألون الناس ليتخلّصوا من رق الرّق ٠‏ وقيل :هم الأسارّى يطُلبون فكاكٌ 
أنفسهم ٠‏ وقبل : بل المراد بالرّقاب في الآية الّقيق. يسأل أن سبتاعه الأغنياء فيُعتفوه. 
والمدفوعون هاهنا هم الذين عناهم نه تعالى في الآية بقوله : #وقي سبيل الته4 !"أ وهم 
فقراء الغزاة. سماهم مدفوعين لفقرِهمْ . والمدفوع والمدقّع : القّقير؛ لأنٌكل أحد يكرّهه 
ويّدفعه عن نفسه. وقيل: هم الحجيج المنقطع بهم. ستساهم مدفوعين ؛ لأنهم دُفعوا عن 
إتمام حجّهم. أو دُفِعوا عن العَؤْد إلى أهلهم. 

قوله فقد أحلّ بنفسه | الذل والخزي. أي جعل نفسّه مَحلا لهما. ويُروَى: «فقد أخلّ 
بنفسه» بالخاء المعجمة. ٠‏ ولم يذكر الذلّ والخزي ا ل 
فقيراً. يقال: خلّ الرجل: إذا افتقر. وأَخَلٌ به غيرٌه وسغيره أي جََعَلٌ غيرّه فقيراًء وروي 
«أحلّ» بنفسه بالحاء المهملة؛ ولم يذكر « الذلّ والخزي 4 ومعنى «أحل بنفسه» أباح دمه. 

والرواية الأولئ أ صحّ م؛ لأنّه قال بعدها : وهو في الآخرة ذل وأقدئة: 

وخيانة الدئة : مصدرٌ مُضاف إلى المفعول به ؛ لأنّ الساعيّ إذ اخان فقد خان الأمة كلّها؛ 
وكذلك غِشْنٌ الأئمة. مصددٌ مُضاف إلى المفعول أيضاً ؛لأنّ الساعي إذا غَمْنٌ في الصدقة فقد 


عَسْن الامام . 
الأضلٌ: 
ومن عهد له.ثة إلى محمد بن أبي بكرئك حين قلده مصر 


فَاخْفِض لَهمْ جَتَاحَكَ وَأَِنْ لَُمْ جَانتك وَآْسْطَ لَّهُمْ وَجْهَك, وَآس بَْتهُمْ في 
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1 انان اران لاقام اساماس لاما لمانا قو بك هديب شوح ته البلاغةااج * 
السْظة وَالنَظْرَة حَمّم, َنى لا َع اْمطَمَء ني حَفِك لَه ولا بياس الضُعَفَء بن 
عَذْلِك عَلهِْ. ؛ قن آل تَعَاَى يُسَائِدَكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِِ عَنِ الصَّغِيرَةٍ يِنْ أَعْمَلِكُمْ 
وَالْكبِيرَة وَالظاهِرَةٍ وَالْمَسْتُورَةِ . إن يُعَذَثْ آم َظلَم وَإنْ يَعْفُ َهُوَ أَكْرَم. 
وَآَعْلَمُوا عِبَادَ آله أن لْمَتقِنَ دَمَبوا عَاجلٍ الدّنيَاوَآجلٍ الْأجَِوٍ. فَشَارَعُوا 0 ل 
في لام و وَلَمْ يُشَا رهم أل لديا فى آرد َه ؛ سَكَنُوا لديا َفُضَلٍ مَا 

أَكنُوها بأَفَضَلٍ ما أكِلثْ ل د اليد 
أَحَدَهُ آلْجَيَاي رَ المتكبَرون ؛ نَم آنقلبُوا 07 عَنَْا بالرّاد آلْمُبلّ ؛ وَالْمَنْجَرِ آلرابح ؛ أَصَابُوا 
َذَّهَ رُعْد لاي داهم ويتام جبراا قه طداِي جرهم اكه لَهُمْ 
َعْوَة وََا ينص لَهمْ نَصِيبٌ يْلدُة. 

َاحْدَرٌر اه الك ا ارا لا ل ع 
جَلِيل ؛ يبر لا يَكُونُ ممه هَدٌ أبدأ. أو عه لا يكن ممه َيه د أبَداً . فَمَنْ َكب إلى 
ا 0 
أَحَذْكُم. وإ فوم مله ركم وَْوَ أَرَمْ لَكُمْ بن ِلَكُمْ. موث مَنْقُوة 
بتَوَاصِكُم ؛ وَالداتُطوَئ مِنْ خَلْفِكمْ. 

َاحْدَرُوا تار فَمْرْهَا بَعِيدٌ» وَحَرُهَا ضَدِيدٌ» وَعَذَابْهَا جَدِيدٌ؛ دَارَ ليْسَ فِيها رَحْمَةٌ 
ولا تسْمَعٌ فِيهَا دَعْوَة وَلَا َُرَجُ فيا كُرْبَة. وَإنِ آسْتَطَكمْ أن يَْتدٌّ حَوْفُكُمْ مِنَ آله 
َأَنْ يَحسْنَ ظنّكُمْ بو. فَاجْمَعُوا ببهُماه ون آلْعَِد نما يَكُون حَسْنٌ ظند بريه عَلَى 
قَدْرِ حَوْفِه مِنْ رَبّه وَنَ أَحْسَنٌ النّاس طَاباف أقَدُّْ خَوْفاً له. 

َآعْلَمْيَا محمد بنَ أبي بَكر. أنثي قَدْ َلك أعْظمَأَجْتَادِي فِي لفْسي أَهْلَ مض 
نت ُو أ مالف حَلَئ تفسك. وَأ اف َنْ دريك . وو َم ين لك إل 
ا ؛ إن في آله حلفا مِنْ غَيْرِِ. 
رك ِنَ آله خَلْف فِي غَيْره. 
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صَلّ الشكدة ليها آلْمَوَفتٍ لها. وا مَل وَفتها يتراج ولا ُوَخَرْهَا عَنْ وَفْيهَا 
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لإشْتعَالٍ. وَآعْلَمْ أَنَ كل شَيْءِ مِنْ عَمَلِكَ تَبَْ لِصَلَايكَ. 


الشوح : 
أي بينهم : اجعَلّهم أسوة, لا تفضّل بعضهم على بعض في اللّحظة والنظرة. ونيّه بذلك على 
وجوية 1 ن يَجمَلهم أسّة في جميع ما عدا ذلك ٠‏ من العطاء والاإنعام والتقريب ٠كقوله‏ تعالى : 
فلات نَهْمَاأق70. 

قوله: «حتى لا يطمع العظماءٌ في حَيِفك لهم», الضمير في «لهم» راجعٌ لى الرعيّة لا إلى 
العظماء . وقد كان سبق ذكرهم في أوّل الخطبة , أ سعط هلالس رش العظماء 
في أن تحيف على الرعيّة وتظلمهم وتدفع أمو لهم اليه فإن ؤُلاة الجور هكذا يفعلون. 
ل ال يد ال عو كان ا 0 
العظماءٌ في جَوْرك في القَسْم الذي إنما تفعله لهم ولآجلهم؛ فإنّ ولاة الجور يَطمَع العظماء 
فيهم أن يحيفوأ في القسمة في القَيْء . ويخالفوا ما حدّه لله تعالى فيهاء حفظأ لقلويهم. 
واستمالةً لهم . وهذا التفسير أَليَقُ بالخطابة ؛ أن الضمير في «عليهم» في الفقرة الثالثة عائد 
إلى الضعقا ء؛ فيجب أن يكون الضمير في «لهم» في الفقرة الثانية عائداً إلى العظماء . 

قوله: «فإن يعذب فأنتم أظلم» أفعل هاهتا بمعنى الصّفة لا بمعنى التفضيل: وإنما يراد 
فأنتم الظالمون, كقوله تعالى : وَهُوَ أهونٌ عَلَيْهِ4'''. وكقولهم: الله أكبر . 

ثم ذكر حال الؤُهاد فقال: أخذوا من الدنيا بنصيب قويّ» وجعلت لهم الآخرة. دذوي: 
«والمئجّر المربح», فالراب بح فاعلٌ من ربح رحا يقال: : بيع رأبح بح أي يُربّح فيه والمُربح: ؛أسم 
فاعل قد عُدَّيّ ماضيه بالهمزة, كقولك: قام وأقمئّه. 

قوله: «جيرانٌ لله غداً في آخرتهم»؛ ظاهر اللفظ غيئ مراد, لأَنّ البارئ تعالى ليس في 
مكان وجهة ليكونوا جيرا أنه 0 ن الله , لاكرامه 
يهم وأيضاً فإنَ ال لجنة إذا كانت في السّماء والعرش هو الما ء العلياء كأن ف في الكلام 


محذوف مقدّر. أي 0 عرش اله غداً. 
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قوله :انه يأتي بأمر عظيم , وخطب جليل ؛ بِخير لا يكون معد شب أبداً وشت دلا يكون 
معه خيرٌ أب بدأ». فص صريح في مذهب أصحاينا في الوعيد, وأ من دخل النار من جميع 
المكلّفِين فليس بخارج. لأنّه لو خرج منها لكان الموثُ قد جاءه يشر معد خير. ٠‏ وقد نفى 
نفياً عاثاً أ ن يكون مع الشرٌ المعقب للموت خير البثّة . «من عاملها». أي من العامل لها. 
قوله 2 » الموت», جمع طريد أي يطردكم عن أوطانكم ويُخرجكم منها؛ لابد من 
ذلك. إن قمتخ أسحّدكم. و وإن هَرّبئم أدركُكم قوله : «ألرّم لكم من ظِلّكم». لأنّ الظل لا تصح 
ل من الأمثال المشهورة. . «معقود بنُواصيكم»؛ أى 1 
ملازِمٌ لكم, ٠‏ كالشيء ا الانسان أ بن ذهب ذهب معه. «وإلدنيا تَطْوَى مسن 
خلفكم » . من كلام بعض لحكماء: الموثٌ والناس كسطور في صحيفة يقروّها قاريٌ 
ويتطوي ما يقرأ ل 

ثم أمرملية بأن يَجمّع بين حُسن ان بلله وبين الخوف منه. وهذا 00 

إليه إلاكل ضامرٍ مهزول . ثم قال : «ولْيئك أعظم أجنادي». يقال للأقاليم والأطراف: 
أجناد . تقول :وي جندَ الشام, قل جنة الزن :وول جنة رصي 

قوله: «فأنت تحارو كترانا خزيق وجا بوروخليق »قال الشاعر: 

وإني لمحقوقٌ بألا يَطولني ندا إذا طاوَلته بالقصائد 

وتنافح : : تجالد ؛ نافحثٌ بالسيف أي خاصمتٌ به. 

قوله: «ولو لم يكن إلا ساعة من الدَهْرِ»» المراد تأكيد الّصاة عليه أن يخالف على 
نفسه. وأا يبع هواها #وأدتشاضم عو يدينه ٠‏ وأن ذلك لازم له. وواجبٌ عليه . ويسلزم أن 
يفعله دائماً فإن ن لم يستطع فليفعله ولو ساعة من النهار, وينبغي أن يكون هذا | | التقييد مصروفاً 
إلى المنافحة عن الدّين . قال : «ولا تسخط الله برضى أحد من خلقه؛ فإنّ فى الله خَلَفَاً من 
غيرهء وليس من لله خَلْفٌ في غيره». ْ 

ثم أمرَه بأن يصلّي الصلاة لوقتها؛ أي في وقتهاء ونهاه أن يحيله الفراغٌ من الشّغل على 
أن يُعَجلها قبل وقتهاء فإنها تكون غير مقبولة. أو أن يتحيله الشّغْل على تأخيرها عن وقنها 
فيأثم . قوله: : «واعلم أنّكل شيء من عملك تبح لصلاتك». فيد شَبَُ من قول رسو ال 8891 : 
«الصّلاةٌ عماد الايمان, +ومن ترَكّها فقد هدم الايمان» . وقال شق : : «أول ما إيحاسّب به العبدٌ 
صّلاته. فإن سَهّل عليه كان ما بعدّه أسهّل ٠وإن‏ اشتدٌ عليه كان ما بعذه أُشدٌ». 
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الأضلُ : 
ومن هذا العهد : 
قله لا سَوَاءَ إمَامٌ آلهُدَى وَإ ٌ' لرّدئ ١‏ ولي اله وعَدوٌ ال . وَلقَدْ قال لى 
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يَمْتّعَهُ آله بإيمانه, وََمَاآلْمُشْرك فَيَقْمَعُهُ آله له بشِرْكد. وَلكنّى أَخَافٌ عَلَيكُمْ كُلَّ مَمَافِقٍ 
آلََْانِ, حَالِم اسان يَقولُمَا مَْقُون وبفْملُ ما كرُونَ. 


الشؤح : 
الإشارة بإمام الهُدَى ليه نفسه. وبإمام الّدى إلى معاوية, وسماه إماماً. كما سَتى الله تعالى 
أهلّ الصّلال أئمة. فقال: «وَجَعَئْنَاهُمْ أَئمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الشّار74'! ثم وصفه بصفة أخرئ 
وهو أنه عد لاف ليس يعنى بذلك أنه كان عدوا أيام حب البِيّ#ة لقريش. بل 
يريد أنه الآآن عدر النبن ينفئة . لقو لهت له ل#ة : «وعدوّك عدّي. وعدرّي عدو الله . وأول 
الخبر : «وليّك وبي ٠‏ وولبي وَلِيَ الله». وتمامه مشهور. ولأنّ دلائلٌ النفاق كانت ظاهرة عليه 
يوإكلنات دادو أفعاله. ٍ 3 
تم قال لة: «إنّ رسول الله يي قال: إني لا أخاف على أمّتي مؤمنا ولا مُشركأ»' "أي 
لاسر الشّرك؛ قال ل ن يُضِلٌ الناس . والغشرك مُظهر 
الشّرك ؛ يمع الله بإظهار شركه ويَخذّله, ويّصرف قلوبت الناس عن اتباعد ؛ لأنهم يُنقِرون 


5 1 .1١ سورة القصص‎ .١ 
يقهره ويذلّه لعلم الناس أنه مشرك فيحذرونه. مناقق الجنان: من أسيٌ التفاق في قلبه . عالم باللسأن :من‎ 0000 


يعرف أحكام الشريعة ويبيتها بقوله ولا يؤيده بفعله. 


بو حو اف الج ا م وا و وا ا ا لي و ل مك1 من اتهذيب اللررح نهم البلاغة 7ج ؟ 


منه لإظهاره كلمدٌ اتكُثر فلا تطمئرٌ قلويهم إليه ا 0 
أخاف على أمتى المنافق .لذي يسم الكفر والضلال . ويُظهر الإيمانَ والأفعال الصا 

ويكون مع ذلك ذا لمن وفصاحة, ال سا ل م 
اطّلعتم عليه, وذاك أنّ من هذه صِفتّهِ سكن تفوس الناس إليه؛ لأنَ الإنسان إشما يحكم 
بالظاهر فيقلده الناس ؛ فيضلهم ويوقعهم فى المفاسد. 


2 


ومن كتاب لهلكة إلى معاوية جواباً. وهو من محاسن كتبه 


ما هد فَقَدْ أنَانى كتابْكَ تَذْكٌرٌ فيه آصْطِفَاء آله مُحَمّد افك لِدِينه. وَتَايدَه إِيّهُ بمَنْ 
بده م أحابه؛ فَلََ حَبَا نا لد مك حَجبا؛ إذ طَِْت كُخبرنا يبلاء آثه ما 
عِنْدَئاء وَنِمْميهِ عَََنَا ني نينا . فَكَنتَ فى ذلِكَ كَنَاقِلٍ الدثر إلى هَجْرٌء أَوْ داعي 
مُسَدَدِهِ إلى النَضَالٍ . ١‏ 000 
َزَعَْت أن أضَلَ اللاس فِي الإشلام فُلانَ وَمُان؛ مذَكزت ثرا إنْ نَم آعْتَرَلكَ 
كله ود تقَصَ لَمْ يَْحَفْك كلمة. وَمَا أَنْتَ وَآلْفَاضِلَ وَآلْمَفْضُولَ وَالمَائْسَ 


وَالْمَسو سل وما لِلطُلَقَاء وَأَبَْاءِ الطُلقاء. وَالمْبير: بيْنَ آلْمُهَاجرِينَ الْأوَلِينَ . وَثَرْتِيبَ 
دَرّجَاتَهِمٌ وَنَعرِيفَ طبَقَاتِهِمْ ! مَيَات لَقَدُ حَنَّ قِدْحٌ ليس مِنْهاء وَطَفِقَ يَحْكُمْ فيا 
بذ ع الفكم 4االاتر بم أيّهَا انان علَى ظَلِْك, وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِك. 
وَتََاخُد حَدْتُ الي 0 
َذَهَابٌ فى النّيه. زواع عَنٍ آلَْضدٍ ألا ترَى - غَيْرَ مكبر لَك وَلكِنْ بِيعْمَةٍ عَمَةِ 


أَحَدُثٌ - أن قَوْماً آسْتَشْهدُرا في سَبِيلٍ لله تَعَالَّئ ص لا عر وَالَنصَارٍ: َلكلٍ 


فضل. حَنّى إِذا آسْنْشْهدَ شَهِيدَنَا ِيل: سَيدُ الشّهَدَاءِ وَحَصَّهُ رَسولُ آلله صَلَّى آنه 
عَلبِهِ وَآلِه يسَبِعِينَ تَكبيرَةَ عِنْدَ صَلَائِه عَلَيْهِ ؟ 


ألا تَى أن قَؤما طعت أنديهم في سَهيلٍ ف -وَلِكُنٍ َضْلٌ - 5 حَنَى إِذَا فل بوَا 

ما قل وَاحِِمِمْ ٠»‏ قيل: الطّارٌ ني آلْجنّ وذو الاين ؟ 

وَلوَْامَا هئ آل عن ِنْ َْكِيَة آلْمَْءَِفْسَه لذَكَرَذا ذاكِرٌ فَضَائْلٌ جَمّة تَثْرِفُهَا قُلُوبُ 
آلْمُؤْينِينَ: وَلَا تَمْجَُا آذَانُ السّامِعِينَ. 

نَم نك مَنْ مات يه لوي فنا َع ونا ولس بَعْدُ بَعْدُ صََاٌِ كنا . 1 يَمَْعْنا 
دِيم عِْنا ولا عَادِيٌ طَوِْنَا عَلَى فَوِِك أن خَلَطْناكُم بَأْقَِْا ؛ فَتَكَحْنًا وَأَنحَحنا فِعْل 
آلأكقاء . ولس هناك !وان يَكُونُ ذلك وين لبي نكم الْمكَدبٌُ. وين سه ل آل 
نكم أسَدٌ الآ خلافٍ. وين سيدا َبَابٍ أَهْلٍ الج وَمِنْكُمْ صِبْيةٌ اذا وَمِنَا خَيْرْ 
نِسَاءِ آلْعَالَمِينِ وَمِأْ ْم حَمَالَةُ آلُحَطّبٍ ٠‏ فى كثير مما نا و وَعَلَيْكُم ! 

َإِسْلَامنَا ما فذ سَمع , َباَذَع . وكاب يج اَذ نا وو له 
سَبْحَانَةُ وَتَعالَئ : ووو السام يَنْشْهُمْ ركة وَقَوْلَهُ 
تماّى: إن أى النّاس بإيرَاِيمَ لَلَِينَ ُو وَهدَا ل وَالّذِينَ آمُوا َف وي 
آلْمَؤْمنِينَ 14 فَبَسْنٌ تحن مره أولئ بالْقَرَبَة. وَكَارَة أوْلَى بالطّاعة . 

52 5 0 3 5 
لما آختع الْمَاجُودَ عل الْأنصَارٍ َم الم بسو الله صَلَ آله عل آله 
لجا عَلَِهِمْ فَإِنْ يكن الْمََجُ به مَالْحَقٌ لَنَا دُونَكُم؛ وَإِنْ يَكّنْ َيِه فَالأَنصَارٌ عَلَىْ 
دَعْوَاهُمْ. 

وَرَعَمْتَ أَنّي لِك آلْخلََاءِ حَسَدْتُ, وَعَلَى كلهم بَقَيْتُ فَإِن يَكْنْ ذلك كَذيِك 


.١‏ سورة الأنفال 6/ا. 
؟. سورة آل عمران 348. 
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* وَبَلك شَكَاةٌ ظَاِرٌ عَنْكَ عَاوُهَا!" * 
ل 


وَقَلْتَ : إنّي كنت أَقَادُ كما يا آلْجَمَلُ المخُشوش! لحن ايم ؛ وَلَعَمْكُ الله لَقَدْ 


كه معفم مر 


لل ا ل 
أن يَكُونَّ مَظلوماً ما مين شَاكَاً ني وينه» ولا مرب تقينه 

ل ل 1ه 
8 م كوت مَاكان من َي وَأ عمال فَلَكَ أَنّْ نَجَابَ عَنْ هذه لِرَحِمِك مثْه؛ فنا 
كَانَ أَعْدَئ لَه وَأَمْدَئ إلى مَقَاتلِهِ | أَمَْ بَذَلَ له تَضْرَتَهُ فَاسْتَفعَدَه وَآسَْكَفَه!" ؛أمْ من 
آَسَْ ْتَْصَرهُ قراخ عَنُْوَبَسَّ آلْمنُونَ ليه ؛ حَنّ أنَى فَدَرْه علَيِهِ ؟ كلا وَآهِْلَقَدْ يَعْتَم 
0 أن آمعوِينَ مك لابين لإخوانِهم مَلَم َب بون ابس إل قللا»!؟. 

وَمَا كنت لأمتذد ين ألى كنت أ أ عي أَخداا. ؛ فَِنْ كَانَ الدَّنْبُ إلَيْه إِرْضَادِى 
وَهِدَائتى لَه ؛ قرب مَلُومٍ لا نْب لَه 

* وقد يَقِيدُ اله لصح » 

َماأَوَدتُ إلا الإضلاح ما آسْتَطَفتُ؛ وَمَا ‏ تَؤفيقى إلا بالل عَلَيِهِ ب َكلت وإ أيث. 
وكرت نس لى وَلِضْحَابِي ِنْدَك أ لا السّييف. فَلَقَد أَضْحَمْت بَعْدَ آسْتَعبَارا متى 
ل باص عن عدر اجن تالشيب تغزينة: ل 


.١‏ الشكاأة: النقيصة والعيب ؛ وأصلها في المرض . وظاهر عنك, أي لا يعلّق بك. وهذا عجر بيت لأبي ذؤيب 
الهذليّ. رأوله: * وَعَيّرها الواشون أني أَحِيّها **. ْ 

؟. الجمل المخشوش: في أنفه خشبة يقاد بها. غضاضة : منقصة. أعدئ له: أشدٌعدواً. والمقاتل: مواضع القتل . 

. أي أن الاإمام لغ كان قد بذل النصرة لعثمان , ولكن استقعده ولم ينتصر به. 

4. سورة الأحزاب:14. 

. ألظنّة : التهمة . والمتنصّح : المبالغ في النصح. وهذا عجز بيت وصدره: 
* وكم سُقْتٌ في أثاركم من تصيحقٍ 8# 

1 لبّث: فعل أمر من لين : إذا استراد أبئه . أي مكثه. يريد : أمهل. والهييجاء : الحرب. وسحَمَلٌ هو ابن يدر. كان من 
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سيَطك من تَطلْب. وَبَفْبَ بذك ما تيد ونا مَل حو ِي جَحْفَلٍ ين 
آلْمُهَاجِرِينَ َالْأنصَارِ وَاَابِنَ لَُمْ بإحْسَانٍ. شَدِيرٍ زَحَامَهُوٌ. سَاطِع قَتَامْهُمْ. 
متسَرِْينَ َال لْموْتٍ ؛ أَحَبُ اللقاء إل ولق تهة. وذ صجته د بذرق. 
وَسَيُوفٌ مَاشييّةٌ قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا في أخيك وَخَالِكَ وَجَدَّكَ وَأَمْلِكَ ذِوَما 
هبي مِنَ الاين يبعي 9 . 


الشزح : 
قوله : : «فلقد حَبَأ لنا الدهرٌ منك عَجب. موضمٌ التعيجّب أ نّ معاوية يُخبر عليّائية باصطقاء اد 
تعالى محمداً وتشريفه له ؛ وتأييده له؛ وهذا ظريف لأنّه يجري كإخبار زيدٍ عمراً عن حال 
عمرٍوء إذ كان النبريٌ تف وعلييٌ اك كالشيء الواحد. وخبأ مهموز. والمصدرٌ الخَّبْء ؛ ومنه 
الخابية, وهي الخبه إلا ألهم تركوا ضمزها: والشّبء أيضاً والخبيء على «قِيل »ماين . 
وبلاة الله تعالى : إتعامُه وإحسانه . 
وقول اق 00 ّم إلى هجتر». مَل قديم . وشجّر ع عن 
والتّأنيت. وقيل : هو اسم مذكّر مصروف. وأصل المَدّل « كَمُسْتَْضع ثَمْر إلى هَججرَه. و 
ا ا و 
قله : «أو داعي مسدّدة إلى النضال». أي معلّمه الَمىَ. وهذا إشارة إلى قول القائل 
الأوّل: ١‏ ْ 
أَعلّم الإماية كلد يوم فلما اشتدٌ ساعده رماني 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة. أي استقام ساعده على الرّمي. وسدّدثُ فلانا 
علّمته التُضالٌ. وسهمٌ سيد : مُصيباء ورمع سديد: أي قل أ 0 
فو لمق : ااوزعمتٌ أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان». أ ي أبو بكر وعمر. 
*> قشير. أغير على إيله فاسسسنذها وقال: 
لبك قليلاً يِلحَقٍ الهسيجا حسمل لابأس بالموت إذا الموت نسزل 
قفصار مئلاً يضرب للتهديد بالحرب 
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«فذكرت أثراً إن نَم اعمَرَلّك كله . ون تَقّص لم يَلْسَفْك نَلمَهُ». 

# وما أنتّ من قيس ُتنيح دونها # 

هو معنى قولٍ علي 490 لمعاوية : «فذكرت أثراً إن : تم اعتّرلّك كلّه» , 

قوله اه : «وما أنتَ والفاضلٌ والننش ونه الرّواية المشهورةٌ بالتفع. وقد رواها قوم 
بالتضب. ثم قال : «وما للطّلقَاء وأبناغ الطلّقاء» والتمييرٌ النَصبُ هاهنا لا غير, لأجل اللام 

فى الطلقاء. ثم قال : بين المهاجرين الأوّلين وترتيب درجاتهم, وتعريف طبقاتهم, هذا 
اعلا يش نول م بعلن في السّلف. فإنٌ أمير الم لات يم 
بالمفاضلة بين أعلام المهاجرين. وأنّ قَدْرَ معاوية يصغر أن يُدخل نفسّه في مثل ذلك 

قولهية ل ل و ا 
لّيس له أن يَدخُل بينهم ؛ وأصله القداح من عودٍ واحد يجعّل فيها فدح من غَيْر ذلك الخشّب 
؛ فيصوت بينها إذا أرادها المفيضء فذاك الصوث هو حنيّه. «وطفق يحكّم فبها مَنْ عليه 
الحكم لها». أي وطفق يحكم في هذه القصّة أو في هذه القضيّة مَنْ يجب أن ن يكون الحككم لها 
عليه لاله فيها ؛ ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى الطّبقات. ثم قال ««ألاترع أيّها الانسان 
على ظلّعك », أي ألا توق بنفسك وتَكَتٌ. ولا تحمل عليها ما لا نطيقه . والظلْع : مَصدَرٌُ 
ظلّ البعيرٌ يظلّع أي غمز في مشيه. «وتعرف قُصورَ ذزعك». أصل الذزع بَشْط اليد؛ يقال: 
ضِقتٌ به ذؤعاً . أي ضاق ذرُعي به. فتّقلوا الاسم من الفاعلية فجعلوه منصوباً على التمييز؛ 
كقولهم : طبت به نفساً . «وتتأخَر حيث أخَّرك القَدر». مثل قولك: ضع نفسّك حيث وضعّها 
له ؛ يقال ذلك لمن يرفع نفسّه فوق استحقاقه. 

ثم قال : «فما عليك غُلبة المغلوب , ولا عليك ظفرٌ الظّافر» . يقول: :وما الذي أَدخَلكَ 
بيني وبين أبي بكر وعمرٌ » وأَنْتَ من بني أميّةء لست هاشميّاً ولا تيمئاً ولا عدويّاً هذا فيما 
يرجع إلى أنسابناء ولستٌ مُهاجراً ولا ذا قد في الإسلام فتزاجم المهاجرين وأزبات 
السّوابق بأعمالك واجتهادك. فإِذَنْ لا يضرّك غَلَبة الغالب متّهاء ولا يسك ظفر الظافر. 
«وإنّك لذهَابٌ في الثّيد. ٠روّاغ‏ عن الفّضْد», يحتمل قوله8ة في التّيه معتّيئن: أحدُهما بمعنى 
الكبر . والآخر الثّبه. من قولك نا فلان في التتداء . ومنه قوله تعالى :ل فإِنَّها مُحوّمة عَلَيْهِم 
أزبعين سَنة يتيهون في الأرض ١١»‏ '؛ وهذا الثاز ني أحدنٌ يقول : إِنّك شديد الإيغال في 
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الضلال. و «ذهّاب» فَعْال؛ للتكثير» ويقال: أرض متيهة . مثلٌ معيشة. أي يتاه فيها ‏ 
قال8ة: «روّاغ عن القَضْده. أي تترك ما يلزمك فعلّه وتعدل عما يجب عليك أن تجيب 
عنه إلى حديث الصحابة» وما جرى يعد موت لني تليق . ونحن إلى الكلام فى غير هذا 
أحوّج إلى الكلام في الببعة وحَفْن الدّماء والدخول تحت طاعةٍ الإمام. 
1 ثم قال: 7 «ألا ترَى غير مخبر لك ؛ ولكن بنعمة أله أحدّث». أي لست عندي أ أهلا لأنّ 
أخبرك بذلك أيضاً فإنك تعلّمه. ومن يعلم الشيء لايجوذٌ أن يُخبر به؛ ولكن أذكز ذلك لأّه 
تحدِّتُ بنعمة الله علينا ؛ وقد أوِرْنا بأن نحدّث بنعمقه سبحانه ٠‏ «إِنّ قوماً استتهدو في سبيل 
لله». المراد هاهنا »سيد الشهداء حغزةطك. وينبغي أن يُحمل قولٌ النبي تت فيه إنّه 0 
الشهداء على أنه سيّد الشهدا ع في حيأة النبي بافة ؛لأنّ عليًاًهة مات شهيداً 0 زأن 
يقال: حمزة سيّده. بل هو سيّد المسلمين كلهم ؛ ولا خلاق بين أصحابنا رحمهم الله 
000 وجعفر رضي أنه عنهما. قولهاكة 0 
لاء قل لا يُجحّد . «أولا ترى أَنّ قوماً قطعت أيديهم». هذا إشارة إلى جعفر . «ولولا ما 
0 عنه », هذا إشارة إلى نفسديظة . «ولا تمجّها آذانٌ السامعين»؛ أى لا تقذفها. يقال: 
مج الرجل من فيه. أي قذفه . 
لوا ا نوراه اع در 
بمعنى مفعولة . والأصل في مئلها ألا تلحقها الهاء. نحو كف خضيب. وعين كجيل. إلا 
أَجْرَ وها مجرّى الأسماء له لا التّعوت, كالقصيدة والقطيعة . والمعنى كر من مال إلى لدي 


ومالث به أي أمالثّه إليها. 
فإن قلت : فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمرَ ؟ 
قلت : ينبغي أن ينرّه أميرُ المؤمنين :3# عن ذلك , وأن تُصرّف هذه | لكلمة إلى عثمان» لأن 


معاوية ذكره في كتابه وقد أورّدُناه . وإذا أنصف الانسانٌ من نفسه حلم ا 
يذكرهما بما يذكر به عتمان, فإن الحال بينه وبين عثمان كانت مضطربة جد]!'. 


.١‏ إِنّما ينرّه أمير المؤمئين له عن ذكره لهما. إذا ثيت بالدليل القاطع براء تهما من الميل إلى الذنياء كيف ؟ وقد ثيت 
ذلك دون أدنئ شك . أَنّهِم خالقا النصى ميل إلئ الدنياء وما يقال إنهما تركا الدنيا فإئما كان من أجل الدنيا فيكون 


تنزيهه عن ذكرهما إهمالاً لهما منه. وال فكما ذكر معاوية عثمان في كتابه ذكر هما فيه , وكان أشار بذكرهدا 
فنا 


”و 22 الس سسا لسار ومو ووو اهلف هر نهم اللكده ري 


قال افد : «فإنا صنائع ريّناء والناش بعد صَنائمٌ م لنا», هذا كلام عظيم . عالٍ على الكلام. 
ومعناه حال على المعاني , وصنيعةٌ الملك من يصطيمُه الملك ويرفع قدرء . بقول : ليس لأحد 

من البشر علينا نعمة. بل انه تعالى هو الذي أن نعم عليناء فليس بيئنا وبينه واسطة . والنأاس 
ال ل ا 
وياطنه أنهم عبيدٌ الله. وأنّ الناس عبيدهم. 

ثم قال: «لم يمنغنا قديم عرّنا. وعاديّ طؤلناك»؛ الطؤل: الفُضْل . وعاديّ أي قديم, بثرٌ 
عاديّة على قومك أن خلطْناكم بأنفينا قتكتحنا وأنكَْنا فعل الأكفاء , ولستم هناك ؛ يقول: 
تزجنا فيكم وتزوّجتم فينا كما يفل الأكفاء. ولستم أكفاءنا. ثم قال#ة: «وأنَى يكرن 
ذلك إلى أي كيف يكون شرفُكم كشَرٌ فنا » ومنًا النبيَ ومنكم | المكذّب - يعنى أيا سُفيانَ بن 
حرب. كان عدرً رسول الله والمكذِّبَ له والمجلبَ عليه وهؤلاء ثلاثة : بإزاء أن سقيان 
سول فض , ومعارية بإزاء علرج هد وور يد بإزاء الحسين 3981 بينهخ من المتدارة با له 
تبرك عليه اللإبل. 

قال: «ومثًا أَسَدُ لله يعني حمزة؛ «ومنكم أ سَدُ الأحلاف»؛ يعني عُثْبة بن ربيعة, وقد 
تقدّم شرحٌ ذلك في قصّة بدر. «ومنًا سيّدًا شَباب ب أهل الجنّة». يعنى حَسَناً وحُسَيْناً لق . 
«ومنكم صبية الناره, هي الكلمة الى قالها النبي :0ه لُفبة بن أبى مُعْيِط حين قَقله صَبْراً 
يوم بذ وقد قال كالمستعطف لهفظة : من للصبية يا محمد ؟ قال : النار. وعُقبة بن أبى مط 
من بني عبد شمس. قولهلظة : «ومنًا خير نساء العالمين». يعني فاطمةئة. نصّ رسولٌُ 
لله تق على ذلك ؛ ؛لا خلاف فيه. «ومنكم حيّالة الحطب», هي أم جميل بنت حَرْبِ بن 
أميّة. | امرأةٌ أبي لهب الذي ورد نص القرآن فيها بما وَرَد . قوله : «في كثير مما لنا وعليكم». 


<> إغضاباً لدهة بما يكون أنشد من ذكر عثمان ٠‏ فمعاوية كتب إليدنة إشارة من عمرو بن العاص : «فكان أفضلهم 
مرتبة . وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة الخليفة الأول, : الذي جمع الكلمة ولح الدعوة وقاتل أهل الردة. ثم 
الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح ومصّر الأمصار. وأذل رقاب المشركين. ا 
حسدت أبا بكر والتويت عليه. ٠ورمت‏ إفساد أمره وقعدت في بيتك .. .. لمكرهت شلافة عير وحسدته. 
واستبطأت مدنه. وسررت بقتله وأظهرت الشماتة بمصابه ... إل آخر الكتاب» 


وأمًا قول ابن أبي الحديد: : «أن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان» فبعيد جداً + لأنّ المذكور في رسالة معاوية 
لم يكن عثمان وحده كما هو واضح . 
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أي أنا قادر على أن أذكر يمن هذا شيئاً كثيراً. ولكني أ كتفي يما ذكرت. 

فإن قلت : فبماذا يتعّق «في» في قوله: : «في كثير» ؟ 

قلتٌ: بمحذوف تقديده: هذا الكلام داخلٌ في جملة كلام كثير يتضئن ما لنا وعليكم . 

قوله لله : : «فإِسلامنا ما قد شمع, ٠»‏ وجاهليّتنا لا تُدمّع», كلام فد تعلق به بعضٌ من يتعصّب 
للأمويّة. وقال: لوكانت جاهليّة بني هاشم في الشّرف كإسلامهم لعدّ من جاهليتهم حَسب 
ما عدّمن فضيلتهم في الإسلام. 

هذه ع ع م حت م بي مسلم الخولاني , ثم 
إن ابن أبي الحديد أورد رسالة معاوية من إملاء | لنفيب أبي جعفر يحيئ بن زيدء بعنها 
معاوية مع أبي أمامة الباهلي حذفناها للاختصار. 

قال اليب أبو جعفر : فلما وصل هذا الكتابٌ إلئ علي 48 مع أ بي أمامة | الباهلي. كلّم أبا 
أمامة بنحو ما كلم به أبا مُسلم الحّولاني » وكتب معه هذا الجواب 

قال الثقيب: وفي كتاب معاوية هذا ذكز لظ الجمل المخشوش أو الفّحل المخشوش ,للا 
في الكتاب | لواصل مع أبي مسلم » وليس في ذلك هذه الأّفظة وإنّما فيه : «حسدت الخلقاء 
وبَغيتَ عليهم . عرفنا ذلك من نظرك الشّررء وقولك الهُجر وتنشّسك الصّعداء. وإيطائتك عن 
الخلفاء ». 

قال : وإنما كثيرٌ من الناس لا يعرفون الكتابين؛ والمشهور عندهم كتابُ أبي مسلم 
فيجعلون هذه اللفظة فيه . والصحيح أنّها في كتاب أبي أمامة. ' 

قال ابن أبي الحديد: ثم انّ التقيب أمرني أن اكتب ما عليه علي 180 فكتبته. قال : 

كان معاوية يتسقّط علياً ويَنمَى عليه ما عساه يذكره من حال أبي بكر وعمر وأنهما 
غَصَباه حقّه . ولا يزال يكيده بالكتاب يكتبه, والدسالة يبعتّها يطلب غرّته؛ لِينقّت بمافي 
صدره من حال أبي بكر وعمر. إمّا مكاتبة أو مراسلة فيجعل ذلك حجّةٌ عليه عن أهل 
الشام ٠‏ ويضيفه إلئ ما قرّره في أنفسهم من ذنوبه كمأ زعم , » ققد كان غمصه عندهم بأنه قتل 

عثمانَ ومالاً علئ قدله, وأنه قتل طلحة والزبير وأَسَرَ عائشة . وأراق دماء أهلٍ البصرة. 
وبقيث خصلةٌ واحدة؛ وهو أن يتبت عندهم أنه يتبتأ من أبي بكر وعمر » وينسبهما إلى الم 
ومخالفة التسول في أمر الخلافة, وأنهما ونيا عليها غلبة وغصباه إياهاء فكانت هذه 
الطامّة الكيرى ليست مقتصرةٌ علئ فساد أهل الشام عليه, بل وأهلٍ العراق الّذِين هم جُنده 


ويطائته وأنصاره ؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشّيخين :إلا القليل الشاد من خواصٌ الشّيعة , 
فلماكَتّب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولائي قصد أن يُقضب عليَاُويُحرِجَه وبحوجه إذا 
قرأ ذكر أبي بكر. وأنه أفضل المسلمين. إلئ أن يُخِط خطه في الجواب بكلمةٍ تقتضي طعنا 
في أبي بكر فكان الجواب مُجَمْجَما غير ييّن ٠‏ أيس فيه تصر م بح بالتظليم لهم . ولا التُصريح 
ببراءتهما. وتارةٌ يترم عليهما ٠‏ وتارةٌ يقول :أَحَذا حقي وقد تركته لهمأ فأشار عمرو بن 
العاص علئ معاوية أن يكتب كتابا انياً مناسباً للكتاب الأوّل ليستفرًا علتلية ويستشْقّاه. 
د ن يكتب كلاماً يتعلّقان به في تقبيح حاله وتَفْجين سذهبه . وقال له 
عمرو: إن علياً رجل تر نتَاه. وما استطعمت منه الكلامّ بمثل تتقريظ أبي بكر وعسمرء 
فاكتب تكب كنا أنه لي مع أي أمامة الباهليّ وهو من الصحابة؛ بعد أن عزم علئ 


بعثته مع أبي الدّرداء. 


الأضلٌ : 
ومن كناب لداكة إلى أهل البصرة 
وَقذُ كَانَ مِن آنْيِشَارٍ حَبْلكُمْ وَشِقَاقِكُمَ مَا أ 5 َنْبا عن فَعَفَوْتٌ عَنْ مُجْرمِكُمْ 
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َوَعفْتُ سيف عَنْ مُذيِكُمْ. وَقِلْتْ من مُفلِكُم. فَإنَّ خَطَت بِكُمْ آلآمْر رُ الْمُرْدِيَةٌ 
وَسَ وَسَمَهُ آلآراءِ لجار إلى مُتَابَذَتي وَخِلَافِي ؛ فها أنا ذا د كَربْت جِيَادِي اوَرَخَلت 
ركابي. 

وَلَئِنْ ألجَاَئْمُون إل آلْمسِيرٍإِلكُمْ لوقنب بَكُمْ وَفْعَةَ لا يَكون : يو آلْجَملٍ ليها إلا 
َف انمع أي عرف لِذِي الطََة بكم َضْلَه. ؛ وَلِذِى النّصِبِحَة حَقَهُ غَيْرَ 
مُتَجَاوِزٍ مهما إلى بَرىءٍء ولا ناكنا إَِى وَفي'". 


.١‏ انتشار نارح تفرّقكم. شقاقكم: عدأوتكم وخلافكم. المردية: المهلكة. سفدالآراء: ضعفها. المنابذة: المشالفة. 
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الشُرْحٌ : 
ما لم تُبوا عله . أي لم تسهوا عند ولم تغفلوا ٠‏ يقال : غبيتٌ عن الشيء ء أغبى غباوة؛ إذا لم 
٠ 0‏ وغَبي الشيعٌ + علي كذلك إذا لم تعرفه. وفلان غبيَ على «فعيل». أي قليل الفِطْنة, 
وقد تَعَابى ؛ أي تغافل ؛ يقول لهم : قد كأن من خروجكم يوم الجمل عن الطاعة. ونشسركم 
حبلٌ الجماعة . وشقاقكم لي ما لستم أغبياء عنه ٠‏ فغفرت ورفعت السيف. وقبلت التوبة 
والإنابة. والمدبر هاهنا : الهارب . والمقبل :الذي لم يفرٌ لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 

ثم قال فإن خطت بكم الأمور. خطا فلان خُطْوة يخطُو. وهو مقدار ما بين النّدمين, 
فهذا لازم, فإن عدّيتّهء قلت؛ أخطيت بفلان, وخطوت به. وهاهنا قد عدّاه بالياء. 

والمردية : المهلكة. والجائرة: العادلة عن الصواب . والمتابذة. مفاعلة, من نبذتٌ إليه 
عهدّه أي ألقيتّه وعدلت عن السّلم إلى الحرب أو من نبذت زيداً. أي اطرحته ولم أحفل يه. 

قوله: «قوّبت جيادي». أي أمرت بتقريب خيلي إليّ لأركب وأسين إليكم. ورحلت 
ركابي: الرّكاب الإبل» ورحلتها: شددت على ظهورها الرّحل. كلّعقة لاعق. مثل يضرب 
للشى+ الحقير التافهء ويروى بضم اللام وهي ما تأخذه اليلعقة. 

لم عاد فقال مازجاً الخشوئة باللين: مع أنى عارف فضلٌ ذي الطاعة منكم. ٠‏ وحقٌّ ذي 
النصيحة ؛ ولو عاقيت لما عاقيت البريء بالسقيم. .ولا أخذت الوفيّ بالناكثك. 


5 


ومن كتاب لهل#ة إلى معاوية 


م 


ان آله يما لَدَِكء وَآنْر يي حَمَهِ لِك وَآرْجِعْ إلى عر مَا لاق ذَرُ بَجَهَالَته 
َإِن لطّاعة أ أَعْلاماً وَاضِحَةٌ وَسُبْلا ره وَمَحَجُةُ نَهْجَة وَغَايَةٌ مُطَلبَةَ يَرِدُعَا 
الأكياش ؛ وَيَخَالِفُهَا آلأتكاش ؛ مَنْ نحَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ آلْحَقَّ, وَخَبْطَ فِي النّيهء 


و ظِ َيْرَ آله يمتها وَأَحَلَّ به يفْمتَهُ. 
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تك لتك ادي آنا لك سبك َي تاك بك أتوئك. ققد أجرا يت 
إلى غَايَةِ حر وَمَحَلَ فر , إن تلمك قد جلك شرا وأنحمئك عيا. 
وََوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَأَرْعَرَتْ عَلَيْكَ آالْمَسَالِكَ0. 


الشزح : 

قوله: «وغاية مُطّلبة». أي مساعفة لطالبها بما يطلبه. تقول: طلب فلان مِنّى كذا فأطلبتُه: 
أي أسعفت به. والأكياس: العقلاء. والأنكاس : جمع نكس ؛ وهو الات دمي الريجبال, 
ونكب عنها: عدّل. «وحيث تناهت بك أمورك». الأؤلى ألا يكون هذا معطوفاً ولا متّصلةٌ 
ا و ان 

ك أنت ؛ فلا يذكرون الفعل ؛ ومثله قولهم : مكانّك. أي قف مكانك. 

00 : «فقد أجريت» يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذا ,أي الغاية التي يقصدها هي 
كذاء مأخوذ من إجراء الخيل للمسابقة , وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذا .أي انتهى به إلى 
كذا. ويروى: «قد أؤحلتك شرأ»؛ أي أورطتك في الوحل . القَىَ ضدٌ الرشاد . وأقحمتك 
غيّاً: جعلتك مقتحم ا له. وأوعرت عليك المسالك : جعلتها وغرة. 

وأوّل هذا الكتاب: 

«أمَا بعد فقد بِلغَنِي كتاّك تذكر مشاغبتي . وتستقبح سوأزر نسي » وتسزعمنىي 
متحيراً وعن الحقّ مقضّراً ٠‏ فسيحان الله | كيف تستجيز الغيبة» وتستحسن العضيهة ! 
ني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف. أو نهى عن منكر. ولم أتجير برإلا على باغ 
مارق؛ أو ملحد منافق . ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله مسسبحائه : #لاكجِدُ قؤماً 
يُوْمِنُونَ يالله ت ليم الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ عَامُوا آمَاءَهُمْ أ أيْنَاءَهُمْ أو 
إخوائهم»!” ٠‏ وأا التقصبر في حن انه تعالى فمعاذ لله ! وإِنّما المقضّر في حقٌّ 


.١‏ أعلاماً: :علامات ودلائل. المحبّة : الطريق الواضحة. نهجة: واضحة. خبط : سار بغير هدى. التسيه : الضلال. 
تناهت الأمور: بلغت غايتها. أولجتك: أدخلتك_ 
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لله جل ثناؤه مَنْ عطّل الحقوق المؤكّدة. وركن إلى الأهواء المبتدعة, وأخلد إلى 
الضلالة المحيّرة ؛ ومن العجب أن تصِفٌ يا معاويةٌ الإحسان. وتخالف البرهان, 
وننكث الوثائق ئق التى هى له عرّ وجل طلبة. وعلى عباده حجّة. مع نبذ نبذ الإسلام. 
وتضييع الأحكام» وطمّس الاعلامء والجرى فى الهوى, والتهوّس ١١‏ في الرّدى ؛ 
فاتق الله فيما لديك. وانظر فى حقّه عليك . ..» الفصل المذكور في الكتاب. 

وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضريؤة . منها: 

«وإنَ للناس جماعة يد الله عليهاء وغضب اله على مَنْ خالفها » فنفسّك نفسشك 
قبل حلول رمسك. فإذّك إلى الله راجع. وإلى حشره مُقْطع''' وسيبهظّك كربه. 
ويحل بك غَمّهء فى يوم لا يغنى النادمّ ندمّه. ولا يبل من المعتذر مُذْرة يوم 
لايُغَنِي مَوْلىْ عن مولي شيئا ولاهم يُنْصَرون0”4. 


0 


كتبها إليه بحاضر ين عند انصراقه من صفّين : 

مِنَ الْوَالِدِ آلْمَانِ الْمورٌ لمان آلْمَدْيرٍ آلَْمرِ آلْمُْتَسْلِم لمر الم ِلدثيا. 
السَّاكِن مَسَاكِنَ آْمَؤْتَى , آلظاعِنِ عَنْهَا غَداً. ّ 

إن آلْمَوُْووٍ الْموَّتل مَا لَابُدرَكُ +«الثارك سبل مَنْ قَنْ هَلَّكَ؛ عرض الْأسْقَام 
وَرَهِمنَةٍ آلْأَيَاى 3 آلْمَصَائِب وَعَبْدِ لديا وَتَاجِرٍ آلْمُرُورٍ. وَغْرِيمٍ آلْمََايَا. 
.١‏ التهوس في الردى : الوقوح فيه ! 


51 المهطع : الذي ينظر في ذل وخشوع . 
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وَأَسِيرِ آلْمَوْتِء وَحَلِيفِ آلهُمُوم. وَفَرِينِ آلْأُخْرَانِ وَنَّصْبٍ آلآقات, وَصرِيعِ 
الشَّهَوَات. وَخَلِيقَة آلْأْوَات . 


الشوْح : 
أمّا قوله : «كتيها إليه بحاضرين»؛ فالذي كنا نقرؤه قديماً : «كتبها إليه بالحاضرين» على 
صيغة الثثنية ؛ يعني حاضر حلب وحاضر قِتّسرِين. وهي الأرباض والضواحسي المحيطة 
بهذه البلاد الاإقراناء بعالك على جنادة ل الشيوخ بغير لام, ولم يفسّروه» ومنهم سن 
يذكره بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية. «وتهن من يتول يختاصرين؛ . بظئونه تثنية خناصرة أو 
جمعها . وقد طلبتٌ هذه الكلمة في الكتب المصنفة » سيّما في البلاد والأرضين فلم أجدها. 
علي أظفر بها فيما يعد فألحقها في هذا الموضع. 

قوله : «من الوالد الفان». حذف الياء هاهنا للازدواج بين «الفان» و « الزمان». ولأنةُ 
وقفء وفي الوقف على المنقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإئياتها. والإثبات هو الوجه. 
ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه. فوله: «المقرّ للزمان»؛ أي المقرٌ له 
بالغلبة . كأته جعل نفسه فيما مضى خصماً للزمان بالفهر تراه امثير الغمزه؛ والدكان فد 
جاوز الستين» ولم ببق بعد مجاوزة الستين إلا إدبار العمر : لأنّها نصف العمر الطبيعي الذي 
قلّ أن يبلغه أحدٌ. فعلى تقدير أنه يبلغه. فكلّ ما بعد الستين أقلّ مما مضى , فلا جرم يكون 
العمر قد أدبر. «المستسلم للدّهر». هذا أكد من قوله : «المقر للرّمان» ؛ لأَنّه قد يقت الإنسان 
لخصمه ولا يستسلم. «الذام للدّنيا». هذا وصف لم يستحدثه عند الكبر. بل لم يزل عليه . 
ولكن يجوز أن يزيد ذه لها ؛ لأنّ الشيخ تنقص قوا ه التي يستعين بها على الدنيا والديين 
جميعاً. ولا يزال يتأقف من الدنيا قوله 0 إفعاد بأل انيحوت. 
وهذا من قوله تعالى وَسَكَدفُمْ في مَساكن الَذِينَ ظَلَمُوا أنه امُفُسَبةك!") 

قوله ا ا .وهذا 
الكلام من مير المؤمنين 12 كلام مَنْ قد أيقن بالفراق 'ولاريب في ظهور الاستكانة 
ا “دل اها على كرب وضيق عَطَنِ؛ لكونه لم يبلغ أربه من حزب أهل 
الشام, وانعكس ما قدّره بتخاذل أصحابه عنه. وتفودً حكم عمرو بن العاص فيه لحمق أبي 
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موسى وغباوته واتحرافه أيضاً. 

قوله : «إلى المولود», هذه اللفظة بإزاء «الوالد» 0# اولان ارقا كال اه 
كنى بذلك عن ا ٠ويكون‏ ذلك إخبا 
عن غيبء ولكن الأظهر أنه لم يرد ذلك ا سه 
وكذلك سائر الأوصاف التي تلى هذه اللفظة لا تتخصٌ الحسنظية بعينه. بل هي وإن كانت له 

في الظاهر بل هي للناس كلهم في الحقيقة, ألا ترى إلى قوله بعدها: «السالك سبيل من قد 
هلك», فإن كل واحد من الناس يمل أموراً لا يدركها ٠‏ وكلّ واحد من الناس سالك سبيل 
من هلك قبله . قولهنية : «غرض الأسقام»؛ لأنّ الإنسان كالهدف لآفات الدنيا وأعراضها. 
«ورهينة الأيام ». الرهينة هاهنا: المهزول يقال: إنه لرهن, وإنه لرهينة؛ إذا كان مهزولة 
بالياء. ويجوز أن يريد بالرهينة واحدة الرهائن؛ يقال للأسير أو للزين أو للعاجز عند 
الرحيل: إِنّه لرهينة ؛ وذلك لأنّ الرهائن محتيسة عند مرتهتها. 

«ورميّة المصائب» . الرميّة ما يرمى. 

قرله : «وعبد الدنياء وتاجر الغرورء وغريم المنايا»؛ لأنْ الإنسان طوع شهواته, فهو عبد 
الدنيا. وحركاته فيها مبنيّة على غرور لا أصل لهء فهو تاجر الغرور لا محالة ؛ ولمّا كانت 
المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت غريماً له يقتضيه ما لابدٌ له من أدائه. «وأسير 
الموت. وحليف 0 وقرين الأأحزان. ونصب الآفات. صريع الشهوات». لماكان 
الانسان مع الموت. كان أسيراً له لا محالة ؛ ؛ ولينا كان لاد لكل إنسان من اله كان حصليف 
الهموم مر ل » فكان قرياً ل. ولماكان معرّضاً للآفات كان 
نصباً لها . ولما كان إنما يهلك بشهواته كان صريعاً لها. قوله: دوخليقة الأموات» قد أخذه مَنْ 
قال ]5 ائر ا لس بينه وبين ادم إلا أن منت لتعرى فى النوت: 

واعلم أَنّه عدّمن صفات نفسه سبعاً. وعدّ من صفات ولده أربع عشرة صفة . فجعل بإزاء 
كلّ واحدة مماله اثتنين مما لولده, فليلمح ذلك. 


ما بد عد فإ فيَما يلت ّ مِنْ إدبَار لديا عَنِي ‏ وَجْمُوح الدمْر علي ٠‏ وَإقبَالِ الآخرة 
ل ما يََعْنِى عَنْ وكْرٍ مَنْ سوَاي وَآلاهْيّمام بم وََاِيِء غير أي حَيِتُ تقر بي 


- دُونَ شُمُومٍ النّأس - هَمٌ نَفْسِى. فَصَدَقَنِي رَأَبِي؛ وَصَرَفْنِي عَنْ هُوَايَ وَصَرَّحَ 
مخض أنري. فص بي إن جد ا يكُونُ في َب وَصذفٍ ا يَشُوبُهُ كَِبٌ. 
رَوَجَدْتّكَ بَمْضى ؛ بل وَجَدْنُكَ كُلَى» حَتَى كأنّ ينا أ أَصَابَكَ أَصَاتَِي . وَكَأَنّ 


آلْمَوْتَ لزاني عن من َك ما تغزيني من أَمرٍ يي ٠‏ فكتبِتٌ إِلئِكَ تابي 


الشُرْعٌ : 
يزعني : يكفني ويصدّني :وزعت فلاناً «ولاند للناس من ورعة: 

وسوى. لفظة تقصّر إذا كسرت سينها. وتمد | إذا فتحتها؛ في هاهنا: : بمعنى غير . ومَنْ 
قبلها بمعنى شيء منكر. والتقدير غير ذكر إذ لسأن سواي, ويجوز أن تكو لمن موسر 
وقد حذف أحد جرأي الصلة, والتقدير عن ذكر الذي هو غيري. كما قالوا في: لالَتَتْزِعَنٌ 
من كُلٌ شبيعة أَمُّهُمْ أَشَدٌ .أي هو أَشْدّ. يقول 8 :إن في ما قد بان لي من تدكتر الوقت وإدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة شاغلاً لي عن الاهتمام. بأحد غيري. والاهتمام والفكر في أمر الولد 
وغيره ممن أخلفه ورائى 

ثم عاد فقال :إل متي يقلن لني أهتمامي بك ؛ لأنّك بعضي بل كلّي. فإن كسان 
اهتمامي بنفسي يصرفني عن خيري لم تكن أ أنت داخلاً في جملة مَنْ يصرفني همّي بنفسي 
عنهم ؛ ؛ لأنك لست غيري . 

فإن قلت: أفهذا الهم حدّث لأمير المؤمنين 12 الآن. أو من قبل لم يكن عالماً بأن الدنيا 
مديرة. والآخرة مقبلة ؟ 

قلت :كلا بل لم يزل عالماً عارفاً بذلك ؛ ولكنه الآن تأكد وقوى. يطريق عاو السك 
وضعف القُوَى , وهذا أمر يحصل للإنسان على سبيل الإإيجاب, لابدٌ من حصوله لكلّ أحد. 

وإن كان عالما بالحال من قبل ؛ ولكن ليس العيان كالخبر. 

قوله: : «تفرّد بي دون هموم الناس هم نفسي». أي دون الهموم ألتي قد كانت أتعتريني 
أجل أحوال الناس . فصدّقني رأبي ؛ يقال: صدقته كذا أي عن كذا. وفي المثل : «صدقني 
سن بكره»؛ لأنّ لما نفر قال له: حِدَغْ ٠‏ وهي كلمة يسكّن بها صغار الابل إذا تفرت؛ والمعنى 
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أنّ هذا الهم صدقني عن الصفة التي يجب أ ن يكون رأيي عليها وتلك الصفة هي أ ألا يذكر فى 
أمر شيء من الموجودات أصلة إل الله تعالى ونفسه؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرئ جدداً 
وهى ألا تفكر في شيء قط إلا في الله وحده. وفوق هذه | الطبقة طبقة ) أخرئ تجلّ عن الذكر 
والتفسير. , ولا تصلح لأحد من المخلوقين إلا النادر الشاذ ٠‏ وقد ذكرها هو فيمأ سبق ؛ وهو 
ألا يفكر في شيء أصلاً. لا في المخلوق ولا في الخالق؛ لأنّهِ قد قارب أن يتّحد بالخالق, 
ويستغني عن الفكر فيه . 

قوله: «وصرفني عن هواي». أي عن هواي وفكري فى تدبير الخلافة وسياسة الرعيّة 
والقيام بما يقوم به الأئمة «وصرّح لي محض أمري» وى بنصب محض «ورفعه» ؛ فمن 
نصب فتقديره: عن محض أمري ؛ فلا حذف الجار نصب. ومن رفع جعله فاعلاً. ٠‏ وصرّح: 
كشف أو انكشف . «فأفضى به إلى كذا», ليس يمعنى أنه قدكان سن قبل ييمازج جده 
باللعب ؛ بل المعنى أن همومه الأولى قد كانت بحيث يمكن أن يتخدّلها وقث راحة أو مُعابة 
لا يخرج بها عن الحق, كما كان رسول الله افظة يمرح ولا يقول إلا حقاً. فالآن قد حدث 
عنده هم لا يمكن أن يتخذّله من ذلك شىء أصلاً. وكذلك القول فى قوله : «وصدق لا يشوبه 
كذب» أي لا يمكن أن يشوبه كذب ؛ وليس المراد بالصدق والكذب هاهنا مفهومهما 
المشهورين؛ بل هو من قولهم: صدّقونا اللقاء. ومن قولهم: حمل عليهم نمااكدب! أي 
أفضى به هذا الهم إلى أن صدقتني الدنيا حربهاء كأنه جعل نفسه محارباً للدئياء أي صدفتني 
الدنيا حربها ولم تكذب, أي لم تجبن ولم نَحُنْ. 

أخبر عن شدٌّة اتّحاد ولده به فقال وجدتك بعضى. قال الشاعر 

وإتماأولانابيننا أكبادنا تمشي على الأرض 
او هيت البح على بعطهم... لانسيث عيني من الشنض 


الأضلٌ : 
َإِنْي أوصِيك بِعَفْوَى الله - أَيْ بتي - وَلرُوم أَمِْو» وَعِمَارَة فلك بِكْرءِ , وَآلامِْصَامٍ 
َه .أي سب أَوئقٌ من سَببٍ تدك وَييْنَ ل إذ أت أحَذْتَ يه | 


أشى ب فلب الْموْعِظةوَأَمِْهُ الها د وَقَوِّ بالمقين وََوّْهُ بالْحِكْمَة وََللَهُ بذِكْر 
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ؤت , وكرَه بلا وبَصرء فا ادا وحَذَّهُ صَوْلَ الدَّهرٍ وفص تَقلْبٍ 
اللي اليم و أغرض عبار ماين دك بم أصَاب َناَك بن 
لْأوَلِينَ. وَسِرْ في دِيَارِهِمْ نارهم ان ما فعَلُوا وَعَكا الوا وأشرة خلوا 
و١‏ َك تدهم دالوا عن الأب وَحلُوا داز الك ار 
نَدْ عِدْتَ كَأَحَدِمِمْ فَأصْلِحْ مموَاكَ وَلَاتَبِْ آخِرَئَك بِدَنْياكَ؛ وََع الْقَوْلَ فِبّما لا 
عرف وَآلْحِطَابَ فيمالمْ كَلّفْ ؛ ؛ وَأَمْسِك عَنْ طَربقٍ إذا خِفْتَ ضَلالتَ فَإِنّ لكف 
عِئْدَ حَْرَ الضّلالٍ خَيْرٌ من رُحُوبٍ الَْهوَاي". 


الشّوْحٌ : 
قوله لئة: «وأيّ سبب أوثق»؛ إشارة إلى القرآن لأنّه هو المعبّر عنه بقوله تعالى: 
لوَأعتَصِمُوا بِحَيْلٍ الله جَمِيعاً وَلَا تَقَرّقُوا4 !!'. ثم أتى بلفظتين متقابلتين, وذلك من لطيف 
الصنعة ؛ فقال: «أحى قلبك بالموعظة. وأمته بالزّهادة»؛ والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة 
وإماتة الشهوات عنه. قولهة : «وأعرض عليه أخبار الماضين» معنى قد تداوله الناس. 
قال الشاعر: 

سل عن الماضين إن نطقت عنهم الأجداث والشّرِكٌ 

أيَبؤآز للحي لوا وسيل اللتؤدى شستككرا 

قولهظة : «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول ه28 : «خد ما تعرف. ودع ما لا 

تعرف . وعليك بخُرَيْصة نفسك». قوله : «والخطاب فيما لم تكلّف» من قول رسول دفي : 
«ين حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ٠‏ قوله اكد : «وأمسك عن طريق | أذا خفت ضلالته». 
مأخوذ من قول التبي 86 : «دع ما يترييك إلى مالا يريبك». وفي خبر آخر: «إذا رابك أَمرٌ 


فدغه». 


.١‏ اعتصم: اعتصم بالشيء أمسكه بيده. فجائع : رزايا جمع رزية وهي | المصيبة صولة الدهر: سطوته. فحش: 
القبيح من القول . 
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ا 


الاضل ؛ 

وَأمْْبِالْمَمْرُوفٍ تَكُنْ مِنْ أْله. وَأنِْرٍ آلْمَئكرَبهدِكَ وَلِسَانِكَء وَبَاينْ مَنْ فَعَلَهُ 
2 0000 نوق 7 رم ف قاد 27 

جهرة. وجاهة فى افر عن جهاور. ولا تاعذك فى اف لومة لام , رضن 


آلْعَمَرَاتِ لِلْحَنٌ + 70012 
و نعم للق | لنصَيرٌ ني 


د ل ا فنك تُلْجؤْما إل كه حَرِيز» وَسَائع 
عَزِيزِ . وَأَخْلِضُ فِى الْمَسْاَلة رَبك فَإِنَ يِه آلْمَطَاء وَالْحِرْمَانَ؛ وََكِْرٍ آلإسْتِخَارَة 
َه وَصيبِي , ولا ذهب عذك صفح إن + خَبْرَ آلقَوْلِ مَا نَع . وَآعْلَمْ أَنّهُ كا خَيْر 
فِي عِلَم لا يَنقعٌ وا يع بل ل ين تعلقة. 


الشزخ : 
أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهما واجبان عندناء وأحد الأصول الخمسة 
التي هي أصول الدين. 

ومعنى قوله: «تكن من أهله»؛ لأَنّ أهل المعروف هم الأبرار الصالحون. ويجب إنكار 
المنكر باللسان, فإن لم ينجع فباليد. ش 7 

قوله؛: «وخضص الغمرات إلى الحق» لا شبهة أنْ الحسن نة لو تمكن لخاضها إلا ان من 
فقد الأتصار لا حيلة له. 

#* وهل ينهض البازي بغير جناح 6 1 

والذي خاضها مع عدم الأنصار هو الحسين.9ة, ولهذا عظم عتد الناس قدرٌه. 

فإن قلت : فما قول أصحابكم في ذلك ؟ 

قلت : هما عندنا في الفضيلة سيّان . أما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى : 9 إلا أن تَقّقُواك . 
وأمًا الحسين فلإعزاز الدين. 

قوله : فنعم التصبرء . قد تقدّم منّاكلام شاف في الصبر. . وقوله : «اوأكثر الاستخارة»: ليس 
يعني بها ما يفعله اليوم قوم من الناس من سَطْر رقاح وجعلها في بتادق» و! ائما المرآد أمره إيأه 


بأن ب يطلب الخيرة من لله فيما يأتي ويذر. قوله :درلا خير في علم لا ينفع» قول سقٌ, لأنه إذا 
لم ينفع كان عبثاً .نولا ينتفع بعلم لا يحقٌ تعلمه» أي لا يجب ولا يندب إل ليه ؛ وذلك لأنّ النفع 
إنما هو نفع الآخرة؛ فما لم يكن من العلوم مرغباً فيه إِمّا بإيجاب أو جاه لهاع يني 
الآخرة, وذلك كعلم الهندسة والأرثماطيقيٌ ونحوهما. 


الأضل : 
أ بن إنّى لما بي فد بَلَقْتْ سنا وراب تبي أَزداد وَمْنا لازت وعدي إِلبِكَ. 


وَأَوْرَدت خضالاً مِنهَا قبل أذ جل بي أَجَلِي دصي يك بمَاي دبي 

6 0 
فتن الدّئيَا فَتَكُونَ َالصّعْبٍ التَّقُورِ. 

َنْب لذت كلأ اللية أي ها من شي فبك ؛ فَبَادَرْنَكَ َّدب 

َبْلَ أن يَفْسَو دبك وَيَشْتَفِلَ كيكء لنَسْتَفيلٌ بجدٌ رَأيكَ مِنَ الْأمْرٍ مَا قَدْ كَمَاكَ أَهْلٌ 

ار ار لا را الصَّلَب. وَعُوفِيتَ مِنْ عِلاج 

المّجْرِيَة و َال مِنْ ذلك ما قَدْ كنا تأيه . وَاسْتَبَانَ لك ما وُبمَا أظْلمَ عَلَيْنَا منّهُ. 


الشزْح : 


هذه الوصيّة كتبهالة الحسن وك تجاوز الستين» وروى أند ذكر عكتك وول له طفق 

ما بين السئّين والسيعين .فقال : «معترك المنا١أ»‏ 
قولهاكة «رأوا ن أنقص في رأبي». هذأ يدل على بطلان قول من قال: الدال هنا أن 

ينقص في رأيه » وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك" . 

0 عقيدتنا في الامام ليه أنه كالنبي بإ يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر مسنها وما 
يطن ؛ بل المنقصات المنقّرة , وغلبات الهوئ ... الخ من سر الطفولة إلى الموت عمداً وسهواً. خطأ ونسيانا . لأنّ 
الإمام حافظ الشريعة, حاله حال النبي انك , قائم مقامه في جميع شؤوله إل تسلقي الوحي :نتن العيزاد 
(بتقصان الرأي) هنا فساد العقل ٠‏ بل كل ما يحول بين المرء والتعبير عن رأيه. كما أن الامام لا يغليه الهبوى. 


هه 


ياب الكت / 
ياب الكتب والرسائا. 000 


قوله : «فتكون كالصعب التُفور»؛ أي كالبعير الصعب الدي لا يُسكين را كبا وهو مع ذلك 
نفور عن الأنس . ثم ذكر أن التعلّم إنما هو في الصبى , وفي المثل: «الغلام كالطّين يقبل 
الختم مادام رطبأه . ومثل هوااكه قلب الحدّث بالأرض الخالية.ما ألقي فيها من شيء قبلته , 
وكان يقال التعلّم في الصغر كالنقش في الحجر, والتعلم فى الكبر كالخطٌ على الماء. قوله: 
«فأنا! ك من ذلك ما كنا نأتيه» ؛ أي الذي كنا نحن نتجشم المشقّة فى اكتسابه. ونتكلّف طلبه؛ 
يأتيك أنت الآن صَفواً عَفُواً. 1 


أئ بْنَي: ني ونا لم أن شمر عُمَوَ من كان قيلي ققد نرت ف فى أَعْحَالِهمْ. 
وَدَكَرْتُ فِي أَخْبَارهمْ. وَسِرْتُ في آثَارِهِم؛ حَنى عذْتُ كأحَدِمِم بَلْ كَأنَى بمًا 
فى إن من أمُورِِمْ؛ قد عُمرْتُ م أََهِمْ إن أَخِرِيم ؛ فَعَرَفْتٌ صَفْوَ ذلك مِنْ 
كدر وَنَفْعَهُ نْ ضَوَرِ؛ فَاسْتَخْلضْتُ لَك مِن كل أثر جلِلَة. وَتوَخِت لَك جَبيلةُ. 
وَصَرَفْتُ عَنّْكَ مَجْهُولَة وَرَأَيْتُ حَيْتُ عَنانِي ِنْ أَمْرِكَ مَا يع آلْوَالِدٌ الشَّفِيقٌ ؛ 
وَأْجْمَعْتُ عَلَيهِ مِنْ أدب أَنْ يَكُونَ ذِك وَأَنْت فيل آلْممْر ومَفكلُ اده ذو بي 
سليتة. قلس صافقا وأ يلك بكيم كتاب افو مر وجل ووه ضراع 


01 000 
| 


آلْاسْلا شاع وأشكايد, خلا وخزايد. ل أخارة لايك إل تيد 1 َم أشَفْقَتُ أن 
لئس عَلَبَكَ ما آخْتَلَفٌ النّاس فيه مِنْ أَهْوَائِهمْ وَآرَ اه اي ال حلهم. 
كا كام ذلك عل مَاكْرهْت م يِنْ تثبيهك له ل حَبٌ إِلَنَ مِنْ إسْلَاِكَ إلى أشرٍ 
لَدآمَنَ عَلَيِكَ به آلْهَلَكة وَرَجَوْتُ أَنْ يوتفَكَ لله فيه َِشْدِكَ ؛ وَأَنْيَفْدِيكَ لِقَصْدِكٌ . 
قَعَهِدْتُ إِلَبِكَ وَصِيَّنَى هذه. 

<> ولا تفدته الدنيا, كيف والامامظة الها ثلاثاً قولاً وعملاً. ولكن هذا من باب هظم النقس والتوا ضع الذي عرف 
بدي وهي لغة القدّيسين وأولياء ء اله سبحاته, ومن قبله قال رسول اله ف : <وإنًا أو 0 


ني ضلال مبين» سبأ 4؟. وقال نوح#ة: +وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين4 هوه 14. ولكن 
أبن أبي الحديد يؤوّل النصوص بحسب هواه, ومذهب يها به 


؟ ا ات وجا قشي ا ‏ او جا توللقت شر نج البلاغة /ج؟ 


الشؤح : 
هذا الفصل وما بعده يشعر باهي عن علم الكلا لكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لفظه, ألا تراه قال 
له: كنت عازماً على أن أن أُعلّمك الفرآن وتفسيره والققه وهو المعرفة بأحكام الشريعة؛ ولا 
أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم خفت أَنْ تدخل عليك شبهة في أصول الدين فيلتبس عليك 
في عقيدتك الأصلية ما التبس على غيرك من الناس. فعدلتٌ عن العزم الأُوّل إلى أن 
أوصيك بوصايا تتعلّق بأصول الدين. 

ومعنى فولهة : «وكان إحكام ذلك» إلى قوله: : ولا آمن عليك به الهسلكة», أي فكان 
إحكامي الأمور الأصليّة عندك وتقرير الوصيّة صيّة التي أوصيك بها في ذهنك فيما رجع إلى 
النظر في العلوم الالهية ؛ ؛ وإن كنت كارهاً للخوض معك فيه وتنبيهك عليه | حب إلىّ من أن 
أتركك سد مهملاً. تتلاعب بك الشّبّه ٠‏ وتعتورك الشكوك في أصول دينك. فربّما أفضى 
ذلك بك إلى الهّلكة"١'.‏ قولهلة : «قد عَمِرتٌ مع أولهم إلى أخرهم» العين مقتوحة والصيم 
مكسورة مخففة, تقول: عمر الرجل يعمر عمراً وعُمراً على غير قياس؛ لأَنّ قياس مصدره 
التحريك أي عاش زماناً طويلاً. واستعمل في القسم أحدهما فقط . وهو المفتوح . قوله يي : 
«حيث عنانى من أمرك». أي أهمّنى. قال: 

نان صُدُوولة اناي 

قوله ؛ «وأجمعت عليه» .أ ي عزمت . ومقتبل الدهر. يقال: اقتبل الغلام فهو مقتبل بالفت 
سورياس مي وإذاعفٌ فمحضن أيضاً. 

سهب إذا أطال الحديث فهو مسهّب, وألفج إذا افتقر فهو ملقّج ؛ وينبغي أن يكون له من 

اد أو تكون على أصلها , أي ماكرهت تنبيهك لأجله. 

فإن قلت: إلى الآن ما فسَرتٌ. لماذاكره تنبيهه على هذا الفرث ؟ 

قلت: يلى قد أشرت إليه : وهو أنه كره أن يعدل به عن تفسير القرآن وعلم الفقه إلى 


.١‏ الصحيح أن وجه كراهة الإماميية هو لتنبيه ولده أن يخلص ذهنه للنظر في معاني القرآن . والأحكام الشرعية. 
والمعرفة الشرعية الحاصلة بالفطرة. وهذا هو الأهم. وواضح لكل منصف أن هذه الوصية الشالدة . وإن كانت 
مصدّرة إلى الإمام المحسسن ا 

0 0 رمام الحسن ييه لكبر سنه, ولكونه عظيم أهله . لكنها في الحقيقة موجهة لسائر المؤمنين إلى يوم 
مة, وأمًا ترجيه الخطاب إل الأكي وإلآ : 8 
وأا توجيد الخطاب إلى الأكير والأجل والرئيس . عادة جرى علبها العقلاء. وورد بها القرآن , وجرت 

عليها سنّة النبي الأقدس يلط في وصاياء. 


باب الكتب والرسائل اا ا 


الخوض في الأمور الأصوليّة فنتهه على أمور يجرّه النظر وتأئل الأيلّة والشّيُهات إليها 

دقيقة يُخافٌ على الإنسان من الخوض فيها أن تضطرب عقيدته. إلا أنه أنه لم يجد به با من 
تنبيهه على أصول الديانة. وإن كان كارهاً لتعريضه لخطر الشبهة. فنئهه على أمور جملية 
غير متلة. وأمر» أ ارم لك ولا يجاو إلى خيرم أن ينها يشعيد علي .ولا 
ذكر ذلك. 


الأضلُ : 
ار م و 0 
ضَه آنه يك وَآأَخدٌ ما مَضَئ علي الود من آبائك. وَالصَالِحُون من أل 
بيك نّمم يدَعُوا أ نَظَرُوا لِأَْفِْهمْ كما أنْت نَاطِرٌ, ٠‏ وَشَكرُوا كما أنّتَ مُقَمة. 3 
رَدَهُم آج لك إن لذ ما زفو. والإنسا عن لع .أت تمك 
أن تَقْبَلَ ذلك دُونَ أن َْلَمَ كما عَلِمُواءفَلْكنْ طَلبك ذلك يَعَدَهُم وَتَعَلّم لا بتودّط 
يات ولي آْْصَومَات. وبأ لطر يالك 2-6 لهك وَالَغْبَة 
لَه ني تؤفِيقِك. وَتَوْكِ كُلَ شَاَِةِ أَولجَئَكَ في شُبْهَةِء أو أسْلمئْك إلى ضَلَالكء قن 
أبنت أذ د صَهَا كك مَتمَع, وتم ريك فاجع ؛ وَكَانَ مَمّكَ فِي ذَلِكَ هَمَاً 
وَاجداً فَانْظدْ يما فَسَوْتُ لَّكَ؛ وَإِنْ أنت لَمْ يَجْتَمعْ لك مَا تُحبٌ مِنْ لَفْسِك ؛ وَفْرَاغْ 
َظَرِكَ وَفِكْرِكَ نامل نك إِنّمَا تَخِْطُ الْعَشْوَاء . وَتََوَّطُ الظَلْمَاء وَلَيْسَ طَالِبُ 
الدينِ مَنْ خَبْطَ أَوْ + خَلَطَ وَآلْإِمْسَاكَ عَنْ ذلِك أَمْكلُ. 


الشرّح : 
أمره أن يقتصر على القيام بالفرائض, وأن يأخذ بسئّة السّلف الصّالح من آبائه وأهل بيته؛ 
نهم لم يقتصروا على التقليد اللي وتأمْلوا الأدلة. ثم رجعوا آخر الأمر إلى 
الأخذ بما عرفواء والامساك عمًا لم يكلفو 


املف اس ...ل تههب شرح نهج البلالغة يج ؟ 


فإن قلت: مَنْ سَلّفَه هؤلاء الذين أشار إليهم ؟ 

قلت: المهاجرون الأوّلون من يني هاشم وبني المطلب كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة 
ابن الحارثء وكأبي طالب في قول الشيعة و وكثير من أصحاينا , وكعبد المطّلب في قول 
الشيعة خاصة . ا 

فإن قلث: : قهل يكون أمير المؤمنين 481 نفسه معدوداً من جملة هؤلاء ؟ 

قلتاله «فإنه م يكن من أهل المبادئ والجمل المقتصر بهم في تكليفهم العقليّات على 
أوائل الأدلّة , بل كان سيّد أهل النظر كافّة وإمامهم. 

فإن قلت : ما معنى قوله : لم يدعوا أن نظروأ لأنفسهم ؟ 

قلت : لأنّهم إذا تأمّلوا الأدلة وفكّروا فيها ققد نظروا لأتفسهم كما ينظر الإنسان لنفسه 
ليخلّصها من مضرّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر في الخلاص منها: وهذاهو الوجه في 
وجوب النظر في طريق معرفة الله, والخوف من إهمال النظر. 

فإن قلت :ما معنى قوله: :«إلى الأخذ بما عرفواء والامساك عمّا لم يكلّفوا ؟ 

قلت: الأخذ بما عرفوا مثل أدلّة حدوث الأجسام وتوحيد الباري وعدله, والإمساك 
00 مثل التّظر في إثبات الجزء الي لا يتجزأ ونفيه ومثل الكسلام في الخلا 

لملا. وأمثال ذلك ممالا يتوقّف أصول التوحيد والعدل عليه . فإنه لا يلزم أصحاب الجمل 

0 الأنهم لم يكلفواالخوض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين. 

واعلم أَنّ ظاهر الكلام كونه يأمر بتقليد النبي يفت والأخذ بما في القرآن وترك النظر 
العقلت ؛ هذا هو ظاهر الكلام؛ ألا تراه كيف يقول له: الاقتصار على ما فرضه الله عليك, 
والأخذ يما مضى عليه أهل بيتك وسلفك؛ فإِنّهِم لما حاولوا النظر رجعوا بآخره إلى 
السمعيات. وتركوا العقليات؛ لأنها أ ستيه اويا روسو رب اقم 
ثم قال له: فإن كرهت التقليد المحض. وأحببت أن تسلك مسسلكهم في النظر. وإن 
فضى بك الأمر بأخرة إلى تركه والعود إلى الروك من العرعلات وماورد به الكتاب 
والسنّة فبنيني أن تقر وأدت يفوج الهم خالٍ من الشبهة, وتكون طالبا للحقّ, غير قاصد 
إلى الجدل والمراء؛ فلمًا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضي هذه المعاني. :ولم يجز عندنا أَنْ يأمر 

مير المؤمنين 4# ولده مع حكمته وأهلية ولده بالتٌقليد وترك النظر. رجعنا إلى تأويل كلامه 
على وجه يخرج بهلية من أن يأمر بما لا يجوز لمثله أ امت 

واعلم أن قد أوصاه إذا هم بالشروع في النظر بمحض ماذكره المتكلمون. وذلك أمور: 


باب الكتب والرسائل ناوالا الاو سا ا 1 


منها أن يرغب إلى أله في توفيقه وتسديده. 

ومنها أن يطلب المطلوب النظري بتفهّم وتعلم؛ لا بجدال ومغالبة وهراء ومخاصمة. 

ومنها اطراح العصبية لمذهب بعينه. والتورّط في الشبهات التي يحاول بها نصرة ذلك 
المذهب. 

لوطاو ولصو ماكر قي روات ب لباه روم ميري بالفري ثب التي تولج 

فى الضلال. 

ومنها أَنْ يكون صافي القلب, مجتمعٌ الفكرء , غير مشغول السرٌ بأمرٍ من جوع أو شبع 
سبو شق أو غضب؛ ل 
نا 

قال الا يي اسم مام ا و 
الخابطة لا تهتدي. وكمن يتورّط في الظلماء لايعلم أين يضع قدمه ! وليس طالب الدين 
كان خابطاً أو خالطاً. والامساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


الأضلُ : 

فَتَفْهُمْ يا نوصت وَعْلَمْ أن َال آلْمَوْتِ هُوَ مَالِكَ الْحَيَاق وَأنّ آلْخَاِقَ هُوَ 

آلْمُمِيتُ وَأَنَّ آلْمفْنىَ هو آلْمَِيدُ» وأ بلي هْوَ الْمُعَافِيء وَأ لالم َكْنْ 

ته الى ما جلها آن حَل لما ويام لجرا في لاوأ ما 

شَاءَ ءَ مما لا تلم عل ليك شئء بن ذلك قاخولة عل جيك به. َلك 
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وَيَضْلّ فيه يَصَرَةَ لم تِصر لنصرة نع بَعْد ذلك! 

الشزخ : 

قوله : «أو ما شاء ميا لا تعلم» يجوز أن يريد اةة | أن الله تعالى قد يجازي المذنب في الدّنيا 

بنوع من العقوية, كالأسقام والفقر وغيرهما, بوالفناسران كان على رجه الا0 

والاهاثة فيجوز لمستحقه وهو الباري أن يقتصر منه على الإيلام فقط , 0 الجميع حقّه ‏ فله 


ال ا اموا الس الس اموق مادو وه سن وجب هلب شرع الهج البلاعة إن + 


أن يستوفي البعض ويسقط البغض, وقد روي «أو بما شاء» بالباء الزائدة, وروي «بما 
0 . وأمّا الثواب فلا يجوز أن يجازي به المحسن في الدنيا ؛ لأنه على صفة لا يمكن 

أن تجامج التكليف. فيحمل لفظ الجزاء على جزاء العقاب خاصة. 

ثم أعادلية وصيته الأولى. فقال : وإن أشكل عليك شيء من أمر القضاء والقّدرء وهو 
كون الكافر مخصوصاً بالنعماء والمؤمن مخصوصاً بضرب من الابتلاء؛ وكون الجزاء قد 
يكون في المعاد. وقد يكون في غير المعادء فلا تقدحنّ جهالتك به في سكون قلبك إلى ما 
عرفتك جملته, وهو أنّ الله تعالى هو 0 اع ار المبتلي المعافي وأنُ 
الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام ٠‏ وأنهما لمصالح و وأمور يستأثر الله تعالى بعلمهاء وأنه 
يجازي عباده إِنّا في الآخرة أ و غير الآخرة. على حسب ما يريده ويختاره. 

ثم قال له: إنما خلقت في ميدأ خلقتك جاهلاً. فلا تطلبن نفسك غاية من العلم لا وصول 
لها إليهاء أو لها إليها وصول بعد أمور صعبة؛ ومناعب شديدة فمن خلق جاهلاً حقيق أن 
يكون جهله مدّة عمره أكثر من علمه استصحاباً الأصل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك بها إيحاشه ققال له : وعساك إذا جهلت شيئاً من ذلك 
ايض ل وان 
الطّبّ اللطيف . والدُقّى الناجعة . والسحر الحلال. 


الأضلٌ : 

فَاعْتَصِمْ بالّذِى خَلَقَكَ وَرَرَقَكَ وَسَرّاكَ وَلَيِكْنْ لَهُ تَعبّدُكَ وَإِلَبْهِ َغْبَنَكَ ؛ و 
سَتَتَتكَ . 

وَآعْلَمْ يابَْيّ أن أحَداً لم بن عَنِ آفه سْبِحَانَهُ كما َلْهَأ نه يا ينا صل اله علي وَآله؛ 


رض ب اد وإ الجا اد ِنَم آلك تَصِبحةٌ ولك لَن َي انر 


الشوْحٌ : 


عاد إلى أمره باتتباح الرسول لفت وأن يعتمد على السمع وما وردت به الشريعة؛ ونطق به 
الكتاب. وقال له : : إن أحداً لم يخبر عن الله تعالى كما أخبر عنه نبينا/0كة ؛ ؛ وصدق/هة ! فإن 


باب الكتب والرسائل تسوب الس سواسو ا ا 


التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب أنبياء بني إسرائيل لم تنضمّن من | الأمور الالهية ما 
تضمنه القرآن. وخصوصاً فى أمر المعاد. 

ثم ذكر له أنه أنصح له من كل أحد؛ وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد في النظر لنفسه ما يبلغه 
هواظة له . لشدة حيّه له وإيثاره مصلحته . وقوله :هلم آلك نصحأ» لم أَة قصّر في نصحك, ألى 
الرجل في كذا يألواً ي قصر فهو آل والفعل لازم , ولكتنه حسذف اللام فوصل الفعل إلى 
الضمير فنصبه . وكان أصله: لا آلو لك نصحاً . ونصحاً منصوب على التمييز. 

قوله: «ومنه شفقتك», أي خوفك . ورائد: أصله الرجل يتقدّم القوم في رتاد بهم المرعى . 


. 


الأضل : 
وَآعْلّمْ َب أنّهُ َو كان لرَبّك شَرِيك لأتئك رَسُلُهُ وََرَآيْتَ آثَارَ ملكِدِ وَسَلْطَانِد. 
لعفت أفْعاهُ وَصِمَاتِ. نإل وَاحِدْ كا وصَفَ تَفْمَة. لا يُضَادُهُ في مُلْيٍ 
أحَدَ» وا بَرُولُ أبدا لم يَرَنء ول قبِلَ الما بلا وَل ٠‏ وَآخِر بَعْدَ آلَْشْيَاء بَلَا 

يهَايَة . عَظُمَ عَنْ أَنْ بت و 37 بوبه َإحَاطَة قَلْبٍ أو بَصَر . 

َإِذَا عَرَفْتَ ذْلِكَ فَافْعَلٌ كَمَا يَمب بََِى ذلك أن عله ؤي صِفْرٍ حَطرِوء وقَِ مدُرَيهه 


كر جز وَعطِمٍحَاب إل وي. في طب طايه وَالحَفية ين عقوي . 


00 


وَالشَّفَقَةَ مِنْ سخْطِهِ ؛فإنَهُ لم يَأ أتزة إل يمسي َم ينك إلا عن أيج. 


الشزح : 
يمكن أن يستدلْ بهذا الكلام على نفى الثاني من وجهين: 

أحدهما: أنه لوكان في الوجود ثانٍ للباري تعالى لما كان القول بالوحدائية قا ابل 
كان الحقٌ هو القول بالتئنية , ومحال ألا يكون ذلك الثاني حكيماً . ولو كان الحقّ هو إثبات 
ثانٍ كيم لوجب أن يبعث رسولاً يدعُو المكلفين إلى التثنية؛ لأَنّ الأنبياء كلهم د عوا إلى 
التُوحيد. لكن التوحيد على هذا الفرض ضَلال . فيجب على الثاني الحكيم أن يبعث من ينبّه 
المكلّفين على ذلك الضلال ويرشدهم إلى الحق وهو إثبات الثاني» . وإلاكان منسوباً في 


رف لس سو ا ساون مق اماه لاما ام ساام اه تم قدت شرع هع البلاقة 1 


إهمال ذلك إلى السّقه واستفساد المكلّفين, وذلك لا يجوز ؛ ولكتا ما أتانا رسول يدعو إلى 
إثيات ثانٍ في الإلهيّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالةٌ. وإذا لم يكن ضلالاً كان حقاً: 
فنقيضه وهو القول بإثبات الثاني باطل . 

الوجه الثاني : أنه لو كان في الوجود نان للقديم تعالى لوجب أن يكون لنا طريقٌ إلى 

ل أفعاله , أو من صفات أفعاله, أو من صفات نفسه. أو لا من هذا ولا من 
فمن التوقيف. 

ف مير المؤمنين :9 ؛ لأنّ قوله : «أتتك رسله» هو التوقيف, 
وقوله : «ولرأيت آثار لات ومظاه حي منات الا ؛ وقوله: « ولعرفت أفعاله وصفاته» 
هما القسمان الآخران, 

أما إثبات الثاني من جرد الفعل فباطل ؛لأرٌ الفعل إنما يدلّ على فاعل ولا يدل على 
التعدّد. وما صفات أفعاله وهي كون أفعاله محكمة متقئة. فإن الإحكام الذي تشاهده إنّما 
يدل على عالم ولا يدل على التعدّد. وأمًا صفات ذات الباري فالعلم بها فرع على العلم 
بذاته. فلو أثبتنا ذاته بها لزم الدور. 

وأا التوقيف فلم يأتنا رسول ذو معجزة صحيحة يدعونا إلى الثاني ؛ وإذا بطلت الأقسام 
كلّها . وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثأنى . 

ثم قال:هلا يضادّه في مُلْكه أحد»؛ ليس يريد بالضدّ ما يريده المتكلّمون من نفي ذات 
هي معاكسة لذات الباري تعالى في صفاتها. كمضادّة السواد للبياض؛ بل مراده تفي الثاني 
لاغير, فإنَّ نفي الضد بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام. 

ثم ذكر له أن الباري تعالى قديم سابق للأشياء. لا سقاً له حدّ محدود. وأول معيّن اقل 
لا أوّل له مطلقاً. ثم قال: وهو مع هذا آخر الأشياء, آخرية مطلقة ليس تنتهي إلى غناية 
معيئة “ثم ذكرا نّله ربوبيّة جلّت عن أن ن تحيط بها الأبصار والعقول. 


الأضل : 
ابي ني قد بنك عَنِ الدنْاوَحَالهَا وَرُوَالَِا وَآنْتقَاَِا. وَنْبَنْكَ عَنِ الآخِرَة 


عد يها فيا وَصَرَئْتُ لَك فِهما الما تير بهَاء وَنَحْدُوَ عَلَيُهَا. 
إِنّمَا مُكل مَنْ بر ال ب فَأَمُوا مئزلاً خَصِيباً 
نما َل مَنْ بر اقل كزم شثرء تنا بهم كنول حريك, فأنوا رلا قنصيا 


باب الكتب والرسائل ل امار اراد ل ارا ا 11 و 


وجناب مَريماً. فَاحْتَمَلُوا وَْقَاء الطَِّيقٍ. وَفِرَاقَ الصّدِيق , وَخُشُوئَة السَمَر وَجُشُوبَة 
آلْمَطْعَم لِيأُوا سَعة داهم ولاج ؛ فيس يجِدَود لِشَئء من لِك ألما. 
وََا يرون تقد فيه مَفْرماً. ولا شَئْءَ أَحَبُ نِم مما قَريهُمْ من مَنْرلِهمْ وأَدْناهُمْ مِنْ 
مَل من آغْتبَا عمل َم كوا ِل حصب اهم إلى مث جيب . فلس 
شي أخرء إلههج. ولا أفطع عِنْدهْمْ من ارق مَاَانُوا فيو. إئ ما : يَفْجُمُونَ عَليْهِ: 


وَيَصِيرٌ ون إلبّد. 
اشح : 


حذا عليه يحذو, واحتذى مثاله. يحتذي, أي اقتدى به. وقوم سَفْرء بالتسكين. أي 

مسافرون. وأمُوا: قصدوا. والمنرل الجديب: ضْدٌ المنزل الخصيب . والجناب المريع بفتح 

الميع : ذو الكلاً والعشب. وقد مَرْع الوادي, بالضمٌ. والجّناب: الفناء . ووشمثاء الطريق: 

مشقتها. وجشوبة المطعم : غلّظه طعام جشيب ومجشوب. ويقال إن الذي لا ذم معة , 
يقول: مثلٌ من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة كمن سافر من منزل جدب إلى منزل 

خصيب, فلقى في طريقه مشقّة ؛ فإنه لا يكترث بذلك في جنب ما يطلب ؛ وبالعكس مسن 

عمل للدنيا وأهمل أمر الآخرة, فإنه كمن يسافر إلى منزل ضَنْك ويهجر منزلاً رحيباً طيباًء 
هذا من قول رسول الهف ؛ «الدّنيا سجن المؤّمن وجنّة الكافر». 


الأضلٌ : 
ا ل 7 فََحْبِبْ لِمَبْرِكَ ما تَحبٌ لِتفِْكَ. 
وَأعْره ل ؛ ها ولا مطلِم كما لا تْحِبُ أن مظلََ» وحن كما تُحِبٌ أ ُحْسَنَ 


يه 


يك اطع ين فيك م تطغ م قلرة. وأ م النّاس يما تَرْضَاه لَهُمْ 
من تفسك , وكَا قل مالا َعم وإ ل الوا لمالاب أن َل لك. 
وَآعْلَمْ أن أَنَّ آلْاعْجَاتَ ضِدٌّ الصّوَابٍ وَآفَةٌ آلْألَاب؛ ؛ فَاسْعَ فِي كَدْحِكَ. وَلَا تكن 


نرف #م 


خَازنا ميرك وَإِذَا أَنْتَ هَدِيتَ لِفَصْدِكَء فَكُنْ أَحْسَعَ مَا تَكُونُ رَبك . 


الشزح : 
جاء في الحديث المرفوع: :«لا يكمل إيمان عبد حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويكره 
لأخيه ما يكره لنفسه» . وقال بعض الأسارى لبعض الملوك : افعل معي ما تحبٌ أن يفعل اله 
معك: فأَطلقّه ؛ ؛ وهذا هو معنى قوله له :دولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» . 

وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : لوَأَحْسِنَ كما أَحْسَن النه له إلبك» 17 . وقوله: 
«واستقبح من نفسك» سثئل الأحنف عن المروءة. فقال : أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه 
من غيرك . وروي: «وارض من الناس لك» وهي أحسن 

قوله با : «فاسْعَ في كدحك»؛ أي ا" ؛ والكدح هاهنا :هو المال 
اذى شرع ف عضوله , والسعي فيه إنفاقه ؛ وهذه كلمة فصيحة وقد تقدّم نظائر قوله :دولا 
تكن خازناً لغيرك». : ثم أمره أن يكون ا 
ل ؛ فوجب أن يقابل بالخشوع ؛لأنه ضرب من الشكر. 
الأضل : 


م مه 


وَأَعْلمْ أذ أمَامَكَ طَرِيقاً ذا مسَافَة بَعِيدَ: وَمَشََّة َدِيدَة؛ وََنَهُ لا غِتّئ بك فيه عَنْ 


ل 


حَْنٍ الإزتياد, وَكَذرِ بَافِك بِنَ ارو عالط ٠‏ قلا تَخملنٌ عَلَى ظَهْرِكَ 
وق قّ طَاقَيكَ الاكرة إل لك ونا لأعليك .إن وَجذت يون أخل القاقومن يبل 

َك رَاَكَ إل يَؤم الام َيْوَافِيك به عدا حَيِتُ حَبِتُ تَحْتَاجٌ إِليهِ فَاغْتَيِمَة وَحَمُلَة إياة 
وَأَكْيِرْ مِنْ تَروِيدِه وََنْتَ قَادِرٌ عَلَيِه َلعَلَكَ تَطلبَهُ فا جد ل 


اعتمم مَنِ آسْتَفْرَضَكَ فِي حَالٍ غِنَاكَ ٠‏ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لك ف فِي يَوْمٍ عَسْرَتك وَاغْلَم 


أن أمَامَكَ عَفَبدُ كَؤوداً آلْمِفٌ فيها أَحْسَنْ خالا من ْمَل , وَآلْمَبطِىء َيه أب 
حَالا من آلْمُسْرع. وَأ مهبَطَك بها لا مَحَالَة ؛ ما على جَنَةِ أو عَلَئ نَارِء فَارْقدَ 


.١‏ سورة القصص لالا. 


ياب الكتب والرسائل لوقه ووه تممه ممق ممه تممه همهت و متت مويه ممما وو 


لنَفْسِك قَبْلَ نرُولِك, وَوَطَىء الْمَنرِلَ قبل لوك فلس بَعْدَ بَعْدَ آلْمَؤْتِ مُستَعْتَبٌ »اه وه م 
وَل إلى آلدَّنيَا مُنَصَرَفٌ. 


الشؤح : 

أمره فى هذا الفصل بإنفاق المال والصّدّقة والمعروف. فقال: إِنّ بين يديك طريقاً بعيد 
المسافة . شديد المشقّة. ومَنْ سلك طريقاً فلا غنيم له عن أن يرتاد لنفسه. ويتزوّد من الزاد 
قدر ما يبلّغه الغاية. وأن يكون خفيف الظهر فى سفره ذلك ؛ فإيّاك أن تحمل من المال ما 
يثقِلك ؛ ويكون وبالاً عليك؛ وإذا وجدت من الفقراء والمساكين مَنْ يحمل ذلك التّقل عنك 
فيوافيك به غداً وقت الحاجة فحمّله إياه, فلعلك تطلب مالك فلا تجده. جاء في الحديث 


المرفوع ؛ «سخمس مَن أتى لله بهن أو بواحدة منهنٌ أوجب له الجنة: :مَنْ سقى هامةٌ صادية. 
أو أطعم كبداً هافية , أو كسا جلدة عارية, أو حمل قدماً حافية. أ و أعتق رقبة عانية». 


وم ام #8 


َعَم ناي د حَرَاِنَ السَّموَاتٍ وَالْوْض فد َلك في الدعَاءِءوَملَ لك 
الإجَابَة, وَأَمَرَكُ أن تَشأَلهُ لِيَمْطِيك. سرجه ليمك ء َم يمل َك ذئقة 
مَنْ يَحْجبَكَ عَنْك وَلَمْ يلِْنْكَ إِلَى مَنْ يَشْهْمٌ لك ليد 00 
النّوْيَة ول تاماك قير َل يتْضَحْك حَيِعُ حَيِثُ تَعَرَضْت للْقَضِبحَةٌ وَلَمْ يَشْدٌ 
عَلَيْكَ فى قَبُولٍ الْإنابةٍ مكافك بالجريمة» و هم يُوْيسَكَ مِنَّ الرَحْمَة بَلْ جَعَل 
مك عن لبخت حب مك واجة. حب خستك طذرً. وققع 
لَك يَابَ آلْمَئَاب» وَبَابَ آلاسْيِمْئَاب ؛ فَإِذا نَادَيْتَهُ سَمِعٌَ نداك. وَإِذَا قَاجَيْتَه عَلِمَ 
نَجْوَاكَ فَأَقْضَيْتَ ِلَب حَاجَيكء َه ذات نَ نَفْسِك. وَشَْوْتَ إِلَيْهِ هُْمُومَك. 
َأستخقَفة كروك . واشتمقة عل أُورك. وَسَاَهُ نْ خَرَاْنِ وَحْمَئِهِ مَا لا يَقَدِرٌ 


عَلَى إِغْطَائِهِ غَيْرة من زياد آلْأَعمَارِ» رَصِحَة الْأَبَدَانِ وَسَعَةِ آلْأَوْرَاقٍ . 
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مَل في يدبك مفاح حادب ما َلك فيه من مشأيو؛ 0 


آسْتَنْئَحْتَ تَ بِالدّعَاءِ أَبَوَابَ تعمته» وَآسْتَمْطَرْتَ شآبيب رَحَمتك قَلد يُقنطنك إبطا 
جاب إن آْمَطِة عَلَئ قَدرِ ال ويم أَخرَثْ عَنْكَ آلْإجَابةٌ. يكرة ذلك أَعْظمَ 


ِأَجْر السَائِلٍء وَأَجْوَلَ لعَطَاء الأملٍ. ورا سألّت القن قلا 0016 وأوييت خَزراً 
نه عَاجلاً أو آجلاً اتيت لك لاخر حر لق ارت ار لدعا و ماه 


ديئك لَوْ أُوتِينَهُ كن مأك فتما :: يقن لَك جَمَالَهُ وَيْتْقَى عَنْكَ وَيَالْهُ؛ فَالْمَالٌ لا 


هل 


الشُوْحٌ : 
ل هذا متّفق عليه بين أصحابنا 0 
القبيح ؛ لأنّه قبيح ؛ يستحقٌ الثواب . «وحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشراأ»؛ هذ 


إشارة إلى قوله ل ل ا 
إن مِثقها» ١!‏ . قوله: ؛ لوأبئئته ذات نفسك». أي حاجتك . 

0 ثم ذكر له وجوهاً في سبب ! إبطاء الااجاية : 

منها أنّ ذلك أمر عائد إلى النيّة. فلعلّها لم تكن خالصة . 

ومنها أنه ريما أخرت ليكون أعظم لأجر السائل ؛ لأنّ الثواب على قدر المشقة. 

ومنها أنه ربما أخّرت ليعطى السائل خيراً مما سأل. إمّا عاجلاً أو آجادً؛ أو فى الحالين. 

ومنها أنه ريّما صرف ذلك عن السائل؛ لان فى إعطائه إيّاه مفسدة فى الدين.. 

قوله : «فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له». افظ شريف فصيح. ومعنى صادق محقّق فيه 
عظة بالغة ؛ وقال أبو الطيب: 

أبن الجبابرةٌ الأكاسرة الألى 2 كنرُوا الكتوز فما بقن وَلَابَهُو!؟! 
ويروى :«من يحجبه عنك» .وروي :«حيث الفضيحة». أ أي حيث الفضيحة موجودة منك. 
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باب الكتب والرسائل راح عمدو كي وم ع عامل ل ماو طاول بط ووو و ا ل و لقعم 


واعلم أَنّ فى قوله :«قد أذن لك في الدعاء, وتكفّل لك بالاجابة» | إشارة إلى قوله تعالى: 
لأدْعُونِي أَسْتَحِتٍ لم4" . وفي قوله: «وأمرك أن تسأله ليعطيّك» إشارة إلى قوله: 
«واشألوا الثة مِنْ فضله 0" . . وفي قوله: «وتسترحمه ليرحمك» إشارة إلى قوله : وما 
كَانَ الث مُعَدّبَهُمْ وْهُمْ مَسْتَفْفؤون4!”. 

وفي قوله: «ولم بمنعك إن أسأت من التوبة» إشارة إلى قوله : إلا مَنْ َب وَآهَنَ وَعَِلَ 
عَمَلا صَالِحاً فَأُولئِكَ يُبَدّلَ انه سَيْثَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عفرأ رَجِيماً4!. 


الأضلٌ : 
عل يَا بَنيمَ أن نما فت للآجرَة لا إبلذثيا لقالا بق وَلِْموْتٍ لا 
لنْحباةٍ؛ وَأَئّكَ فى مَل ُلَْة ودار لم 3 وَطْرِد بق إلى الآخِرَ َو وان طَرِيدُ آلْمَوْتِ 


3 


الى لا ينجو مِنْهُ ماريّة؛ وَلَا يَقُومهُ طَالِبَ ولا يد نه مُدرِكُهٌ ؛ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذرٍ أن 


© رقره سر بدي #2 


بدرِكَك وَأَنْتَ عَلَئ حَالٍ سَبْةِ؛ د كنت تُحَدّثُ نْسَك ينها الَو بذ فُيَحُولٌ يَيْنَكَ 
وَبَئْنَ ذلك ,ذا أَنتَ قَدُ أَمْلَحتٌ تَفْسَك. 

نا بي أ من كر الْمَْت وَوكْرٍما تم علوم وتقضِي بَذدَ آلْمَوْتٍ إل حت 
يأتِيَكَ وَقَدْ أَحَدْتَ مِئْهُ حَذْرَك , رَسَدَدْتَ لَهُأَرْرَكَ وََا يَأيبكَ بَنْتدَفينْهَرَكَ 5 
تََْ ما ترَئ من إِخْكاد أَهْل الدَيَا تا وََكَاهمْ ليها ققد َك آله عَنْهَا. وَتَعَتَتْ 
ِي لَك تَفسهَاء وَتَكَشفَْ لَك عَن مََاوِيهَا نما هلا كلاب عَاوِيَة وَسِبَاءٌ 
ضَارِيَة هك يَخْضُهَا عَلَى بض وَبَأْكلَ عَزِيرُها دللا وَيَفْهَرَ برها صَفِيرهَا. لََمْ 
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ميلد . وأخرى مُفْمَلة . مَدْ أَصَلَْتْ عُقُولَهَاء وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهًا. ٠‏ شرو عاهة بواد 


.59 سورة غافر‎ ١ 
سورة النساء ؟؟,‎ . 
76 سورة الأتفال‎ ٠ 
.7١ سورة الفرقان‎ . 


حا اه ام 


إشف اع لت ع اق رام ومع وم تهذ يب شرح انزع البلائقة اج 


وأخَذَتْ بأبصَارمِم عَنْ مكار الْهُدَئء ََامُوا في حَبْرَتَِاء وَغَرِقُوا في نِشْميها. 
وَآنَحَدُومًا َب فَلعِبَت بِهمْ وَلعُِوا يها وَدَمُوا ما وَرَاءَهَا. 
رُوَيْدا يسْفِرُ الظَّلَام كَأَنْ َنْ وَرَدَتِ الْأَظْعَاتُ؛ يُوشِكَ مَنْ أَسْرَع أَنْ يلْحَقَ 1١‏ 


الشزح : 
يقول: هذا منؤل قُلْعة؛ بضم القاف وسكون اللام, أي ليس بمستوطن؛ يقول: هذا مجلس , 
قُلعة بضم القاف وسكون اللام, اي ليس بمستوطن ؛ ويقال هذا مجلس قُلْعة ! ذاكان صاحبه 
يحتاج إلى أن يقوم مرّة بعد مرّة . ويقال أيضأ :هم على فُلْعة, .أي على رخلة . والقّنّعة أيضاً: 

هو المال العارية: وفى الحديث : ابس المال القُلّعقَه؛ وكلّه يرجع إلى معني واحد . قوله : 
ا ل ا 1 
وهو المال السارح . والعاهة : الآفة ؛ أعاه القومٌ أصابت ماشيتهم العاهة . وواد وَعْث :لا يئيت 
الحافرٌ والحُفٌ فيه . بل يغيب فيه. ويشق على مَنْ يمشي فيه. وأوعث القوم : وقعوا في 
الوغث . ومسيم يُسيمها :راع يرعاها. 

قوله ل ا د اي محر كة لمن عنده استعداد. 
واستقرأنى أبو الفرج محمد بن عبادينه وأنا يومئذٍ حَدثْ هذه الوصيّة فقرأتها عليه من 
حِفْظي فلا وصلتٌإلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة. وسقط _وكان جبّاراً قاسي القلب. 
الأضلٌ : 
َآعلَم ا ني أن من كانت مط لَِلَ والنّار قن يسَارٌ به وَإِنْ كان اتا وبَقْطمُ 
آلْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادعاً. 


0 . أدرك الشيء : لَب لحقة. يحول ؛ حال بينهماً. حجر واعترض . أفضئ : افتقر . أقضئ به إلى كذا : بلغ وأنتهئ به إليه, 
الأزر : الظهر ٠‏ والقوة ٠.‏ بغتة فجأة .لا تغتر! :لا تتخدع أهمل: ترك. أضلّت: أضاعت. سروح : جسمع سرح 
الماشية السائمة. العاهة ؛ الآفة . الوعث: الأرض الرخوة التي تغوص الرجل فيها. وأسأم: ترك الحيوان يرعى 
على رسله. 
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َآعْلَمْ يقبا نك لَن مَل أمّك. وَلنْ تَندوَأَجلَك. وَأَك في سيل مَنْ كان بلك 
َحَفْض فِي الطلب, وََجمِلْ في المكتتب َه وب طَلّبٍ قذ بر إذئ حَرَبٍ ؛ 
لبس كل طَلِبٍ يمزرُوقي» ولاك جيل يمشروم. وَأَكْرِمْ تَفْسَكَ عَنْ كل دزي وَإنّ 
سَافنك إلى الوََاب فنك َن تقاض بم دل تبسك عوضاً كي عبد 
غَيْرِكَ وَهَد جَعَلَكَ آل حرا . وَمَا حير رلا يال اشر ويُسْرٍ لا بنالَ إَِّا بعْسْرٍ 

ياك أن ُوجفٌ يك مَطَيَا لطع فَتُورِدَكٌ مَتَاهِلَ الْهَلكَةِ. إن أطت ألا يون 
بتك وَبينَ لله ذو نعم فَافْعل ؛ فنك مرك َستك. وَآخِذسَهْمَك: وإ ارين 


آلله سيْحَائَهَ أ أَعْظَمُ وَأَكْرَمٌ ِنّ الْكثِيرٍ مِنْ خَلْقهِ وَإنْ كان كل مِنْة. 


الشؤْحٌ : 
مثل الكلمة الأولى قول بعض الحكماء وقد نسب أيبضاً إلى أمير المؤمنين 39 -: أهل الدنيا 
كركُبٍ يُسار بهم وهم فيام. 

قوله : «مخقّض فى الطلب» من قول رسول الله#6كة : «إِنّ روح القدس نفث في رُوعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رذقها فأجيلوا في الطلب»!". 


الل : 

وتاك ما فَرَطَ مِنْ صَمْتِك أَْسَرٌ من إذْرَاكِك م فَاتَ مِن مَنْطِقِك؛ وَحِفْظْ ما في 
آلْوعَاء بِشَّدٌ الوكاء. وَحَفْظٌ ما فى يَدِيِكَ أَحَبُ إن من طب ما في يدي طول 
وَمَرَارَُ الأس . خَيد مِنَالطَلْب إِلَئْ الئّآسء وَالْحِرْفَةٌ مَمَ آلف خَيرْ مِنَّ آلْهِئَى مَعَ 


.١‏ تعدو : تتجاوز؛ تعذى الشيء جاوزه الأجل : وقت الموت, السبيل: الطريق. أحدل : يقال : أجمل في الطلب» 
أي اعتدل ولا تفرّط وفي الكلام: : تلطّف جيل : معتدل , المحروم: الممتوع , الرغائب :الأمر المرغوب فيه, 
العطاء الكثير . لن تعتاض : لن #حصل علئ اليدل والخلف . توردك: تحضرك وتدنيك. متاهل ؛ جمع منهل + 
المورد. قسمك : نصييك وكذلك سهمك. 


ا ا اما السام ا رقم نج :الاي مرح نه الإلضفه 87 
اجو وَآلْمَرء أَحفَظُ لسر وَرْبٌ سَاع فِيما يَضُرُ! من أَكْر أَمْجَرَ وَمَنْ تَفَكر 
أْصرَ. قَارِنأَهلَ آلَْيْرِ تكن مِنّهُمْ وباي أَهْلَ اشر تن عَنْهُمْ. بس الطَّمَامُ آلْحَرَامٌ | 
وَظلْمُ الضَّعِيِبٍ أَفْحَسُ الظّلم. ذا كَانَ آلرفْنُ خُرْقاًكَانَ حرق رقْقاً. ُبَمَاكَانَ الدوَاءُ 
دَاءٌء وَالدَّاءٌ دَوَاءٌ . وَرُيمَا ع غَيْرْ النّاصِح. وَغَشّ الْمَسْئَنْصَحٌ. وَإيَاكَ وَآلإنّكَالَ 
عَلَّ الْمئئ فَإنَّا بَضَانِعٌ نّوك وَآلْمَفْلُ حفْظ النَجَارب, وَخَيْرٌ مَا جَرئْتَ م 

وَعَظَكَ . ادر آلْقرْصَةَء قَبلَ أن ون عض لبس كُلّ طَالب يُصِيبٌ وَلَاكُلٌ غَائِِ 


او د 


يَوّبُ وَمِنَ آلْقَسَادِء إضَاعَةُ الزَّاِ وَمَفْسَدَةٌ الْمَعَادِ. وَلِكلُ أمْرِ عَاقَِةَ ؛ سَوْفَ يَأنِيك 


004 


ما قدرَ لك. 
النَّجِرٌ مُخَاطِرٌ وَرّبٌ سير أنْمَئ مِنْ كثيرا 
الشزْح : 
هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكميّة : 

أولها - قوله: «تلافيك ما فرط من صمتك أبسر من إدراكك ما فات من منطقك». وهذا 
مثل قولهم: أنت قادر على أن تجعل صمتك كلاماً. ولستٌ بقادر على أن تجعل كلانك 
صمتاً؛ وهذا حقّ؛ لأنّ الكلام يُسمع وينقل ؛ فلا يستطاع إعادته صمتاً. والصمت عدم 
الكلام: فالقادر على الكلام. قادر على أن يبدّله بالكلام, وليس الصمت بمنقول ولا مسموع 
فيُتعذر استدراكه . 

وثانيها - قوله: «حفظ ما في يَدَيْك أحبّ إلىّ من طلب ما في يدي غيرك», هذا سثل 
قولهم في المثل: البخل خير من سؤال البخيل. وليس مراد أمير المؤمئين لة وصايته 
بالإمساك والبخل, يل نهيه عن التفريط والتبذير, قال الله تعالى #وَلَا تَيْسَّطُهًا كلَّ البَسْط 
فتَفْعَدَ مثُوماً مَخسُور]»ه7". 


وثالثها ‏ قوله: «مرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس» من هذا أخذ الشاعر قوله: 
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وإن كان طعم اليأس مرا فإنّهُ ألذّ وأخْلّى من سؤال الأراذلي 

ورابعها -قوله: «الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور», والحدفة بالكسر مثل السٌّرف 
بالضمٌ . وهو نقصان الحظ وعدم المال. ومنه قوله: «رجل محارّف». بفتح الراء » يقول: لأ 
يكون المرء هكذا وهو عفيف القَوْجٍ واليد. خير من الغنى مع الفجور ؛ وذلك لأ ألم الحرفة 
مع العفة ومشقّتها إنما هي في أيام قليلة وهي أيام العمر, ولذّةالفنى إذاكان مع القجور. قفي 
مثل تلك الأيام يكون ؛ ولكن يستعقب عذاباً طويلاً. فالحال الدُولى حي لا محالة. وأيضاً 
ففي الدنيا خير أيضاً للذكر الجميل فيها. والذكر القبيح في الثانية, وللمحافظة على المروءة 

في الأولى وسقوط المروءة في الثانية. 

ونخامسها ‏ قوله : «المرء أحفظ لسرّه», أي الأؤلى ألا تبوح بسك إن اعددؤات 
أحفظ له من غيرك؛ فإن أَذعتَهٌ فاتنشر فلا تنم نفسك ؛ لأنك كنت عاجزاً عن حفظ سد 
نفسك, فغيرك عن حفظ سرّك وهو أجنبييٌ أعجز. 

وسادسها ‏ قوله : رب ساع فيما يضرّة»؛ قال عيد الحميد الكاتب في كتايه إلى أ بي 
مسلم: لو أراد الله بالتملة صلاحاً . لما أنبت لها جَناحاً. 

وسابعها ‏ قوله: «من أكثر أهجر» يقال: أهجر الرجل ؛ إذا أفحش في المنطق السوء 
والخنا. وهذا مثل قولهم : مَْ كثر كلامه كثر سَقَطْه. 

وثامتها ‏ قوله: «مَنْ تفكّر أبصرّ»؛ قالت الحكماء: : القكر تحديق العقل تحو المعقول, 
كما أَنّ النظر البصريّ تحديق البصر نحو المحسوس. وكما أن من حدّق د نحو الميصر 
وحدقته صحيحة والموانع مرتقعة لابدٌ أن يبصره؛ كذلك من نظر بعين عقله, وأفكر فكراً 
صحياً. لابدّ أن يدرك الأمر الذي فك فيه ويتاله. 

وتاسعها ‏ قوله: «قارن أهلّ الخير تكن معهم ٠‏ وباين أهل الشر تن عنهم». كان يقال: 
حاجبك وجهك, وكاتبك لسانك. وجليسك كلّك. 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارن مُقْثَدٍ 

وعاشرها ‏ قوله : «بئس الطعام الحرام»: هذا من قوله تعالى : إن الذِينَ يأكلون أمُوال 

اليَتامى َْنْما ا يأَكنُونَ في يُطُونْهمْنَارأ وَسِيَصْلُوْنَ سَعِيرا»!7. 
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وحادى عشرها قوله : «ظلم الضعيف أفحش الظلم» . 
وثانى عشرها ‏ قوله: «إذاكان الرفق خرقاًءكان الخرق رفقأ». يقول :إذاكان استعمال 
الرقق مفسدة وزيادةٌ في الشرّ فلا تستعمله ؛ ؛ فإنه حينئذٍ ليس برِفق بل هو خرق؛ ولكن 
استعمل الخرق فإنه يكون رفقاً والحال هذه؛ لأنّ الشر لا يلقى إلا بشر مثله . 
وثالث عشرها ‏ قوله: «وربما كان الدواء داء . والداء دواء»؛ هذا مثل قول أبي 
3 الوريافت الجا بالعلل 4# 
ومثله قول أبي نواس 
* وداوني بلي كان هي الداء * 
ورابع عشرها قوله 00 الناصح ٠.‏ وغشش المستنصّح» كان السغيرة بن 
شعبة يبغض عليّاكة منذ أيام رسول الله نإف . . وأشار عليه يوم بُويع بالخلافة أن يقت معاورية 
على الشام مدة يسيرة. فإذا حُطِب له بالشام وتوطّأت دعوته دعاه إليه. وصرفه فلم يقبل؛ 
وكان ذلك نصيحة من عدوٌ كاشح. 
وخامس عشرها قوله : «إياك والاتكال على المُنى . فإنّها بضائع التُومّى». جمع أَنْوَك 
وهو الأحمقء من هذا أخذ أبو تمام قوله: 
مَنْ كان مؤعى عَرْمِهِ وَهُمُومِهِ | رَوْضَُ الأماني لم يزل مهزولا 
وسادس عشرها ‏ قوله : «العقل حفظ التجارب» من هذا أخذ المتكلّمون قولهم : العقل 
نوعان: غريزيّ, ومكتسب, فالغريزي العلوم البديهية. والمكتسب ما أفادته التجربة 
وحفظته النفس . 
وسابع عشرها ‏ قوله: «خير ما جرّبت ما وعظك». مثل هذا قول أقفلاطون :إذا لم 
تعظك التجرية فلم تجرّب, بل أنت ساذج كما كنت. 
وثامن عشرها ‏ قوله: «بادر الفرصة . قبل أن تكون عُصّقَه . 
وتاسع عشرها ‏ قوله : «ليس كل طالب يصيبء ولاكل غائب يؤوب» الأولى كقول 
القائل: 
ماكل وقتٍ ينال المر ما طلا ولا يسوّغه المقدار ما رَهَبَا 
والثانية كقول عبيد: 
وكل ذِي غسيبةٍ ووب وغائب الموت لا يؤوبُ!" 


.١1 ديوائه‎ .١ 
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العشرون - قوله: .: امن الفساد إضاعة الزاد. ومفسدة المعاد». ولا ريب أَنّ من كان في 
تي الحال التي يعود إلبها فإنه أ حمق؛ وهذ امثل ضربه للإنسان في 
حالتى دنياه وآخر 

الحادى ا المشهور: لكل سائلة 
قرار. 

الثاني والعشرون ‏ قوله: «سوف يأتيك ما قدّر لك» ٠هذامن‏ قول رسول لله 
إن يقدّر لأحدكم رزق في قب جبل أو حضيض بقاع بأَيد». 

الثالث والعشرون ‏ قوله ؛ «التاجر مخاطر» هذا حقٌ ؛ لأنه يتعجّل بإخراج الثمن ولا 
بعلم : :هل بعود أل وهذا لكلام ليس على ظاهره. بل لباطن» وهو أن مزج الأعمال 
الصالحة بالأعمال السيئة , مثل قوله خَلَُوا عَمَااصَالِحا وآ خْرَّسَيْتَاً4 0 فإنه مخاطر 
لأنّه لا يأمن أن يكون بعض تلك السيّئات تحبط أعماله الصالحة, كما لا يأمن أن يكون 
بعض أعماله الصالحة يكقّر تلك السيئات. والمراد أنه لا يجوز للمكلّف أن يفعل إل الطاعة 
أو المباح. 

الرابع والعشرون - قوله: «ربٌ يسير, أنّى من كثير»؛ قد جاء في الأثر: قد يجعل الله 
من القليل الكثير . ويجعل من الكثير البركة . 


الأضلٌ : 

لا خَيْر فى مُعِينِ مَهِين. وَلَا في صَدِيقٍ ظَبِينٍ . سَاهِلٍ الدَّهْرَمَا َل لَك قُمُوده وَلَا 
مَُاط بشي م وجا َك ونة. وك جح بك مي اجاح . 

آخيل تَفْسَك ينْأخِيك عِنْدَ ْم صَلَن اَل وَصِْدَ صَدُووِ سَلَى اق 
وَآلْمُقَارَبَةء وَعِنْدَ جُمُوده عن لبذ وعد اعد عَلَى الدَّئوُ وعِنْدَ شِدَيهِ على 
ل وَصِئَْ جيه على الْهذر . حت كك لَهعبِد وكأ ةليك ميك أذ 
َضَعَ ذلِك فِى عَيْرِ مَوْضِعِه ‏ أَوْ أن ْله بير أله. . لا تتَحَدَّنَ عَدُرّ صَدِيقِكَ صَدِيقاً 
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فنُمَادِيَ صَدِيفَك, وَآنْحَض أَخَاكَ النَصِبِحَة؛ حَسَتَةَ كَانَتْ أَوْ قبي وَتَجَرّع الْقَئِظَ 
َإنّى َم أَرَ جُرْعَةَ أُخْلّى مِنْهَا عَاقِيَةَ: وََا .َنِم َالك. َه بُوشِك أن 
َِينَ لَك وَخُدْ عَلَى عَدُوكَ بالَْضْلٍ فإنهُ أل الظَرَيْنِ. وإ أَرَدْتَ قَطِيعة أخيك 
فَاسْمَئِق لَهُ مِنْ تَفْسِكَ بَقِيّةَبَْجعٌ لها إِنْ بَدَا لَه ذلك يَوْممًا. وَمَنْ ظَنّ بك خَيْراً 
صَدَْ طَله وََا مُضِمنَ حل جك الكَالا لى ما ينك وبَئة. فإّهُ ِل لَك بأ 
مَنْ أَضَعْتَ حَقَهُ . وَلَا يَكُنْ أَهْلَكَ أَشْفَّى آلْحَلقِ بك؛ وَلَا عبن فِيمَنْ زَهِدَ عَنّْكَ) 
وَلَا يَكُونَنَ أَخُوكَ أَفوَى عَلَ قَطِيمتِك مِنْكَ عَلَئ صِلَيه وَلَا تَكُونَنَ عَلَى الإِسَاءةٍ 
فى مِنْكَ عَلّى الْاحْسَانِ رلا يكير لِك طلم من طََمَكء فَإنّهُيتشعئ في 


مَضُرَتِه وَنَفْهكَ وَلَيْسَ جَرًا من مرك اناتشوةة: 


الشؤْح : 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال الحكيمة 
فأوّلها - قوله: «لا خير في معين مهين. ولا في صديق ظنين», مثل الكلمة الأولى 
0 : 
إذا تكمْيْتَ بغير كاي وجدتّه للهمّ غير شافٍ 
ومن الكلمة الثانية أخذ الشاعر قوله: 
فإنّ من الإخوان مَنْ شَحَط التّوى بهوهواع للوصال أَمسينٌ 
ومنهم صديق العين أمّا لقاؤه فَحُلدٌ وأقلا غسيئه فظنين 
وثانيها ‏ قوله: «ساهل الدهر ما ذل لك قَعُوده» ؛هذا استعارة, والقَعُود البَكْر حين يمكّن 
ظهره من الركوب إلى أن يثنى , ٠‏ ومثل هذا المعنى قولهم في المثل: مَنْ ناطيح الدّهر أصبح 
أجمّ . ومثله: 
إذا الدهر أعطاك العنان فسِرٌ بهد رويداً ولا تعثّفٌ فيصبح شايسًا 
وثالفها ‏ قوله: برلا تخاطر بشيء رجاء أكثر منده. هذا مثل قولهم :من طلب الفضل» 
حُرِمٍ الأصل . 


باب الكتب والرسائل سج طتنطاق اوم وو لما انس مس ا و ا 


ورابعها ‏ قوله : «إياك وأن تجمح بك مطيّة اللجاج». هذا استعارة؛ وفي المثئل : ألبمٌ من 
خنفساء. ولج من رُنبور . وكان يقال : النّجاج من الفحة. والقحة من قلّة الحياء. وقلّة الحياء 
من قلّة المروءة. وفي المثل : لجّ صاحبك فح 

وخامسها - قوله: «احمل نفسك من أخيك». إلى قوله: «أو تفعله بغير أهله » اللُطف. 
بفتح اللام والطاء, الاسم من ألطفه بكذا أي برّه به. وجاءتنا أشطفة من فلان أي هديّة , 
والملاطفة الميارّة . وروي «عن اللَطّف» وهو الرفق للأمر؛ والمعنى أَنّه أوصاه إذا قطعه أخوه 
أن يصله , وإذا جفاه أن يببّه. وإذا بخل عليه أن يجود عليه إلى آخر الوصاة. ثم قال له: وله 
تفعل ذلك مع غير اهله». 

وسادسها ‏ قوله: «لا تتخذنٌ عدوٌ صديقك صديقا فتعادي صديقك». قد قال الناس في 
هذا المعنى فأكثرواء قال بعضهم 

إذا صافى صديئُك مَنْ تعادي فقد عاداك وانقطَمَ الكلامٌ 

وقال آخر: 

صديق صديقي داخلُ في صداقتي وخصمٌ صديقي ليس لي بسصديقٍ 

وسابعها ‏ قوله : «وامحض أنخاك النصيحة ٠‏ حسنة كانت أو قبيحة»؛ ليس يعني 220 
بقبيحة هاهنا القبيح الذي يستحق به الذم والعقاب؛ وإنّما يريد نافعة له في العاجل كانت أو 
ضارة له في الآجلء فعبّر عن النفع والشرر التسسن والقبيح. كقوله تعالى : لوَإِنْ تْصِبْهُمْ 

سَيَهٌ ما قد أيهم اهم يَْنَطُونَ ٠7‏ '. وقد فسشره قوم فقالوا: أ راد: كانت نافعة لك أو 
ضابّة لك. ويحتمل تفسير آخر وهو وصيّته إياه أن يمحض أخاه التصيحة سواء كانت ممالا 
يستحيا من ذكرها وشياعهاء أو كانت مما يستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس . كمن 
ينصح صديقه في | أهله ويشير عليه بفراقهم لفجور اطَّلع عليه منهم؛ فإنّ انّاس يسمون مثل 
هذا إذا شاع قبيحاً. ١‏ 

وثامتها ‏ قوله : «تجّع | لغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا أذ مغئة » هذ هذامئل 

قولهم: الحلم مرارة ساعة؛ . وحلاوة الدهر كلّه . وكان يقال : التذلّل للناس مصايد الشرف. 

وتاسعها ‏ قوله : «لِنْ لمن غالظك فإْنّه يوشك أن يلين لك». هذا مثل المثل المشهور: 
إذا عد أخوك فَهُنْ » . والأصل في هذ |قولّه تعالى : طااذقع بانّني هِيَ أَحْسَن فَإِدَا الذي بَيْمَكَ 
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وَييْنَهُ عَدَاوَةٌ أنه وَلِيّ حَمِيم76". 
وعاشرها ‏ قوله : «خذ على عدوّك بالنضل فَإنّه أ حد الظّقْرين». هذا معنى مليح. ومنه 
0 
اب هام اروم مسنتقماً وفني 0 
231107 في قتلهم قثلئهم الشعما 
وحادى عشرها - قوله : «إِنٌّ أردت قطيعة أخيك فاستبق لمن تساك بقة مجع إليها 
إن يداذلك له يومأ» .هذا مثل قولهم: احبيخبيك فونأماعنس 1 نلكو ميلك روما نا 
وأيفض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حب حبويله يوما نا وما كان يفول ار ل 
غالياً. وإذا تركت فلا تكن قالياً. 
وثانى عشرها ‏ قوله: «مَنْ ظنّ بك خيراً فصدّق ظنّده. كثير من أرباب الهمم يفعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفاً من ن العلم: هذا عالم, هذا فاضل , فيدعوه ماظن فيه من ذلك إلى 
تحقيقه, فيواظب على الاشتغال اللي موادا راط سكيد قيقة 
وثالث عشرها ‏ قوله «ولا تضيعنٌ حقّ أَخي عد انالا على ما بعاد ووه وا يون أن 
بأخ من أضعت حقّهه, من هذا النحو قول الشاعر: 
إذا خنثّم بالغئب عهدي فما لكم ثُدِلّون إدلال المقيم على 
صِلَُوا وافعلوا فعلّ المدِلٌ بوصله ولا فصّدّوا وافعلوا فعلّ ذي الصّدّ 
وكان يقال : إضاعة الحقوق , داعية العقوق . 
ا اك : «لا ترغبن فيمن زهد فيك», الرغبة في الزاهد هي الداء العيا 
قال العباس بن الأحنف 
درت السام ارقن حتى أبتليت برغبةٍ في زاهد 
هذا هو الذاء الْزِي ات ع الطبيب وطال اين العائل 
وخامس عشرها ‏ قوله: كد عه أفروتملى يداد ايده ىما .ولا 
تكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الإحسان» ٠هذا‏ أمر له بأ ن يصل مَنْ 


قطعه , وأن يحسن 
إلى من أساء إليه . 
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وسادس عشرها ‏ قوله: : «لا يكبرنٌ عليك ظُلْم منْ ظلمك » نه يسعى في مسضرته 
ونفعك وليس جزاء من سرّك أن تسوءه». وقوله ل : : «وليس جزاء من سيدك أن تسوءها: 
يثول :لا تنتقم ممن ظلمك فإنه قد نفعك في الآخرة بظلمه لك. ٠‏ وليس جزاء مَنْ ينفع إنساناً 
أن يسيء إليه . وهذا مقام جليل لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار. 

ومن الناس من يجعل قوله4ة: «وليس جزاء من سرك 00000 
بنفسهاء ليست من تمام الكلام الأول؛ والصحيح ما ذكرناه. 

ل :دولا يكن أهلك 2 شقى الخلق بك». هذا 


كما يقال في المثل : من شؤم الساحرة أنْها أول ما تبدأ بأهلها :وراد هذ الكلسة لهي 
عن قطيعة الرّحِم وإقصاء الأهل وحرماتهم: وفي الخير المرفوع: «صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام». 
الأضلُ : 


0 


وَآعْلَمْ يا بْنيّ أن الرّرْقَ ردْقَانِ : رِدٌقٌ تَطْلبه وَرِرْقُ يَطْلَبّكَ قَإِذْأنْتَ نت لَمْ ات تال .ما 
أنبع آلْخْضُوع ند الْحَاجة وَاََْءِ د الى انمالك مِنْ نياك ما أَصْلَحْت ب 
مَنْوَاكَ , وَإِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تلت مِنْ يديك 1 
لبك . آسئد سْئَدل عَلَى اَم يكن اَذ كن قن الأمور شيا وَل 0 
تَنفَعَهُ آلظَةٌ إل إِذا بَالْفْتَ في ! إيلامه» إن آلْعَاقِلٌ يتَمظُ بالآداب , وَآلبهَائِمَ 
إِلَّا بِالضَّوْبٍ . إطْرَخ خ عَنَكَ وَارِدَاتِ آلْهُمُوم بِعَرَائ الصَّبِرٍ وَحَدْ حُسْن آلْيَفِين. مَنْ 


ألْقَضْدَ جا وَالصّاحِبٌ ماسب وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ هَنِهُ. 0 


د 


اْتى. ورب بعد أرب مِن قرببٍ. قرب بم بن بهد ولريب من لَمْ يكُنْ 
لخي . مَنْ تعد : تمد الح ضاق مذي ومن افر على ذه كلا أب . شق 0 
سَبَبٍ أَخَدْتَ به سَبَبٌ يتنك وَيينَ لله سْبَحَانَةُ ومن َم لِك فهو عَدرٌ ذُ. كد يَكُونُ 


لبأ إذراعة ذا كان الطّمَعٌ هلاكاً. اكز ار اورمد لطا 


000 


وَرْيُمَا أَخْطاً لْبَصِيدُ قَضِدَه وَأصَابَ لْأَعْمَئ وُشْدَهُ أَخْرِ الشّ قَإِنّك إِذا شت 


أرق 1411 0 ا ااا 0 


تَعجَلئَه ‏ وَقَطِيعة آلْجَاهلٍ تَعدلُ صِلَة الئل مَنْ أنَالرّمانَ خَاَه وَمَنْ أَعْظمَة 


أَهَانَهُ 1ن من زمر أضات . إذا تَمَيّرَ السُلْطَانُ كَمَيّر الزّمَانُ .سَلْ عن الرّفِيقٍ قبل 
الطَرِيقء وَعَنِ آلْيَارِ قبْلَ الدّارٍ. 


الشوْح : 
واعلم أنّ هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكمية 

منها قوله «الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق 5-5 ٠‏ وهذا حقٌ ؛ لأنّ ذلك إِنْما يكون 
على حسب ما يعلمه اله تعالى من مصلحة المكلف. فتارةٌ يأثيه الرزق بغير اكتساب ولا" 
تكلّف حركة, ولا تجشّم سَمْي . ونارة يكون الأمر بالعكس. وأمّا الرّزق الذي يطلبه الإنسان 
وتسعى إليه فهو كثير جداً لا يحصى . 

ومتها قوله : لما أة لج الحو عله القاة بت والبجداء عند الغنى» ! هذا من قول الله 
تعالى : حَتَّى إذَا كُنْثُمْ في القلكِ وَجِرَيْنَ بهِمْ برح طَّيّبَةِ وَفَْرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح 
عَاصبف وَجَاءَهُمٌ اْمؤج مِنْ كل مكَانٍ وَعنُوا أنهُمْ أجيط بهم دَعَوًا الثه مُخْلِصِين لَهُالدّينَ 
َبْنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ مَذِهٍِ نَتَكُوْنَ مِنَ الشَاكِرِينْ * فَلمًا أَنْجَامُةْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي الأَرْضٍ بِغَْرٍ 
الحقي, 

ومنها قوله : «ِإنما لك من دنياك .ما أصلحت به مثواك». هذا من كلام رسول الدتففقة : 
ا 0 

ومنها قوله: «وإن كنت جازعاً على ما تفلّت من يديك . فاجِرّع على كل ما لم يصل 
إليك», يقول: لا ينبغي أنْ تحجرّعٌ على ما ذهب من مالك . كما لا ينبغي أن تجزع على مافاتك 

من المنافع والمكاسب؛ فإنّه لا فرق بينهما. إلا أنّ هذا حصلء وذاك لم يحصل بعد؛ وهذا 
فرق غير مؤثّر ؛ لأنّ الذي تظنٌ أ أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة ٠‏ وإنما الحاصل على 
الحقيقة ما أكلته ولبسبّه. وأا القنيات والمدّخرات فلعلها ليست لك . 


ومنها قوله : «استدلٌ على ما لم يكن بما كان . فإن الأمور أشباء» يقال: إذا شئت أن تنظر 
للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . 
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ومنها قوله : «ولا تكونّنَ ممّن لا تنفعه العظة ...» إلى قوله : «إلا بالضرب», هو قول 

الشاعر: 
العبد يقرع بالعصًا والحرٌ تكفيه الملامة") 

وكان يقال 0 » والعبد كالبهيمة عَنْيها ضريها. 

ومنها قوله : «اطرح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء». هذا كلام شريف 
فصيح عظيم النفع والفائدة. 

ومنها قوله: «مّنْ ترك القصد جار»؛ القصد الطريق المعتدل, ٠‏ يعني أنّ خير الأمور 
أوسطها, فإن الفضائل تحيط بها الرذائل فمن تعدّى هذه يسيراً وقع في هذه. 

ومنها قوله: «الصاحب مناسب». كان يقال: الصديق نسيب الروح. والأخ نسيب البدن. 

ومنها قوله: «الصديق مَنْ صدق غيبه» مهاه لخد أبزنواض قوله» 

هل لك والْهَلٌ خَبَرْ فيمن إذا عبت حضز 
أومالك اليومأئز فإنرأى خب رأْسَكُرْ 

# أو كان تقصير عَذَّرْ ئه 

ومنها قوله: «الهوى شريك العمى». هذا بِثلّ قولهم: حبك الشىء يُعبى ويْصِمٌ قال 
الشاعر: 

َعَيْنُ الرضاعن كل عيب كليلةٌ ‏ كما أن عين الشّخط مُبِْيِالمَسَاويًا'؟ 

ومنها قوله: «ربٌ بعيد أقرب من قريبء وقريب أبعد من بعيد», هذا معنى مطروق. قال 
الشاعر: 

لعمركٌَ ما يضر البُعدُ يوماً إِذَادَنّتَ القلوبٌ من القلوب 

ومنها قوله «والغريب من لم يكن له حبيب» يريد بالحبيب هاهنا المحبٌ لا المحبوب 

ومنها قوله: «مَنْ تعدّى الحقٌّ ضاق بمذهبه», يريد بمذهبه هاهنا طريقته؛ وهذه 
استعارة. ومعناه أن طريق الحقّ لا مشقّة فيها لسالكهاء وطرق الباطل فيها المشافٌ 
والمضارٌ. وكأن سالكها سالك طريقة ضيقة يتعثّر فيهاء ويتخبّط في سلوكها. 

ومنها قوله: : «مَنْ اقتصر على قدره كان أبقى له». هذا مثل قوله: : الرحم اله أمرأ عر 
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لف ا ا و ااا امك ار هلي شرع للج ابلاغ ع 


قدرهء ولم يتعدٌ طوره ١»‏ وقال: «مّن جهل قدره قتل نفسه». وقال أبو الطيّب: 
وَمَنْ جهلت نفسّه قدرَهٌ ‏ رأى غيزه منه مالا يَرَى 

ومنها قوله : «أوثئق سبب أخذت به سببٌ ببنك وبين الله سبحانه». هذامن قول الله 
تعالى : قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيؤْمِنْ بالله فَقَوِ اسْتَمْسَكَ بِالعْزْوَة الْوْذْقَى لا آشْفِصَامَ 
تهَا4. 

ومنها قوله : «فمن لم يبالك فهو عدرّك»؛ أي لم يكترث بك؛ وهذه الوصاة خاصّة 
بالحسن :8 وأمثاله من الولاة وأرباب الرعايا؛ وليست عامّة للشّوقة من أفْناء الناس, وذلك 
لأنّ الوالى إذا أنس من بعض رعيّته أنه لا يباليه ولا يكترث به فقد أبدى صفحته؛ ومن 
أبدى لك صَفحته قهو عدوّك, وأا غير الوالي من أفناء الناس. فليس أحدهم إذا لم يبال 
الآخر يعدرٌ له 

وملها قوله : «قد يكونٌ اليأس إدراكاً .إذا كان اونا الو ساكل زلا لقائل: 

مَنْ عاش لاقى ما يسو ء من الأصور وما يشرٌ 
وَلْوْبَ حتفٍ فُوْقَةُ ذهبٌ ويياقوتٌ ودر 

والمعنى : ريّما كان بلوغ الأمل في الدنيا والفوز بالمطلوب منها سبباً للهلاك فيها ؛ وإذا 
كان كذلك, كان الحرمان خيراً من الظفر. 

ومنها قوله: «ليس كل عورة نظهر. ولاكلٌ فرصة تصاب» يفول : قد تكون عورة العدرٌ 
مستترةٌ عنك فلا تظهر . وقد تظهر لك ولا يمكنك إصابتها. 

ركالمبيقن الكناء ٠‏ قري ل نان فرضنة امو عسل ولت وصرعية الح مما يدوك 
فالفرصة من عدوّك ما إذا بلغتها نفعتك. وإن فاتتك ضرّتك. وفي غير عدرّك ما إذا أخطأك 
نفعه لم يصل إليك ضرّه. 

ومنها قوله : «فريما أخطأ | البصير قصدّه. وأصاب الأعمى رشده»؛ من هذا النحو قولهم 

فى المثل: :مع الخواطئ سهم صائب, وقولهم: : «رمية من غير رأم » . وقألوا في مثل اللفظة 
الأولى : الجواد يكبّو. والحسام قد ينبو. 

ومنها قوله: «أَخّر الشرٌ فإنك إذا شئت تعجّلته», مثل هذا قولهم في الأمثال الطفيلية 
«دكل إذا وجدت. فإنك على الجوع قادر» . ومن الأمثال الحكّمية: ا 
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فلست بمستطيع للحسنة في كل وقت,ء وأنت على الإساءة متى شئت قادر. 

ومنها قوله: «قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل», هذا حق ؛ لأَنّ الجاهل إذا قطعك اتتفعت 
ببعده عنك» كما تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك. 

ومنها قوله : «من أمن الزمان خانه. ومن أعظمه هانه». مثل الكلمة الأُولى قول الشاعر 

و نمق الدّنيا يكن مثل قابض على ا 

وقالوا: احذر الدنيا ما استقامثٌ لك. ومن الأمثال الحكمية : من أمن الزمان ضيّع شغراً 
ونا . ومثل الكلمة الثانية قولهم: : الدنيا كالأمة افيد التمغوة: كلما أزددت لها علدا 
وعليها تهالكا ازدادت لك إذلالاً . وعليك شطاطاً. 

ومنها قوله: «سل عن الرفيق قبل الطريق ؛ وعن الجار قبل الدار». وقد روي هذا الكلام 
مرفوعاًء وفي المثل: جار السوء كلب هارش, وأفعى ناهش. 


الأضلٌ : 
03007 ! مَا يَكُونٌ مُضحكاً ١‏ وَإِنْ حَكَيْتَ ذُلِكَ عَنْ غَبْرِك. وَإِيّاكَ 
وَمَشَاوَرَةَ النّسَاءِ فَإنّ وَأ يهن إلى أَفْن وَعَرْمَهَنَ إلى وَهْنْء وَآكْقْفٌ عَلهِنَ مِنْ 


عدم #2 


أَبصَارِمِنٌ بحِجَابكَ كبام و شد امججاب فى عله وس خُروجهم بق 
مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لا يُونَقُ به عَلَبِهِن وَإِنِ آستطّفت ألا يَعْرِفْنَ خَيْرَكَ فَافْمَلُ وك 
تملك الْمرأَة من أَمْرِهَا مَا جَاوَرَ تفْسَهَك إن الْمَرْة َئِحَاتَة وَلَيِسَتْ بقَهَِمالَة. ولا 
تَعْدبِكَرَامِهَا تفْسَهَا ها وَلَا مها ني نا َعَم يها .وا اناري غَبْرٍ مضع 
َب إن ذلك يدعو الصَحيحة إلى الَف وَآلبربئة إلَى الريِ. وَآجْعَلْ لكل 
إنْسَانٍ ين حَدَِكَ عَمَلا تأده بو إن أخرّئ ألا يتَوَاكلُوا فى دْمَيِك هرم 
عَشِبرَتَك هم بجتانحك الَذِي بو قطي وَأَضْلْك الَذِى إلَِْ مصِيرٌ, وَيَدُكَ الى يها 


نَصُولُ . آسْتَؤدم آنه ديك وَدُنَْاكَ» وَآسْألَهُ خَيْر آلقَضَاءِ لَكَ فِي آلْعَاجِلَةٍ وَآلآجلَة ‏ 


رَالدُنّيَا وَآلآَخِرَة وَالسَّلَام. 
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الشزح : 
تهاء أن يذكر من الكلام ما كان مضحكاً ؛ لأنّ ذلك مر شغل أرباب الهرل والتطالة. وقلٌ أنْ 
يخلو ذلك من غيبة أو سخرية. ثم قال: وإن حكيت ذلك عن غيركء فإنه كما يستهجن 
الابتداء بذلك يستهجن حكايته عن الغير ؛ وذلك كلام فصيح ألا ترى أَنّه لا يجوز الابتداء 
بكلمة الكفرء ويكره أيضاً حكايتها . 

فأما مشاورة النساء فإنّه من فِعْل عَجِرَّة الرجال. قوله اه :دفن أ يهن إلى أفْن» الفن 
بالسكون : النقص. والمتأفن: المتنقص. يقال: فلان يتأفّن فلاناً. أ ي بتنقصه ويعيبه. ومن 
رواه «إلى أنه بالتحريك فهو ضعيف الرأيء أفِن ن الرجل يأفِن أَقَناً. أي ضعف رأيه 
والوهن : الضعف. قوله : «واكففٌ عليهنَ من أيصارهن» من هاهنا زائدة ا 
الحسن الأخفش في زيادة من في الموجب ؛ ويجوز أن ن يحمل على مذهب سيبويه. فيعني 
به: فاكفف عليهنٌ بعض أبصار هن . 

ثم ذكر فائدة الحجاب, ونهاه أن يُدَخِلَ عليهنَ من لا يُوثق به ؛ وقال:إِنّ خر وجهٌ أهونٌ 
من ذلك؛ وذلك لأنّ مَنْ تلك صفتّه يتمكن من الخلوة ما لا يتمكن منه مَنْ يراهن فى 
الطرقات. قال: «ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها» أي لا تدخلها معك في تديير 
ولا مشورة. ولا تنعدّينٌ حال نفسها وما يصلح شأنها. فإن المرأة ريحانةٌ. وليست بقهرمانة . 
أي إنما تصلح للمتعة واللذّة. وليست وكيلاً في مال 00 يرأ في رأي . 

ثم أكّد الوصيّة الأولى ٠فقال‏ :لا تَعْدٌ بكرامتها تفسها ٠‏ هذا هو قوله: ««دولا تملّكها من 

0 . ثم نهاه أن يطيعها في الشفاعات . 

فأما قولدظة: ر ك والتغاير في غير موضع غَيْرة» فقد قيل هذا المعنى. قال بعض 
المحدثين : 

يا ها الغائر مذ لا تق جا سرك تسر 
ما أنت في ذلك إلا كمن بيّته الدب لرئى الحجؤ 

فأما قوله : «واجعل لكل إنسان من خَدَمك عملا تأخذ. بد» قال أبرويرفي وصييه لولده 

شيرويه : ولا تجعل أمرك فوضّى بين خديك فيفسد عليك ملكك. 


وأمّا قوله: : «فأكرم عشيرتك فإنّهم جناحك», فقد تقدّم منّا كلام فى وجوب اللاعتضاد 
بالعشائ ١‏ 
بالعشائر. 


ومن كناب لدلية إلى معاوية 


ددنت لان الأأس كرا حَدَطهُمْ بيك 7 بقيْك. وَاُمْ في مج بخرلة. لكناقم 
اث تلاط بهم الات قجاُوا ع وجهتهم. » وَنَخُضُوا على عْمَايهِمْ. 

نوا على أدبتارِهِم. رَعَولوا على أ أخسايوم إلا من قاء من أَهْلٍ البصاير. مه 
َارَفُوكَ بَمْد رفك . وَهَرُا إلى أل من مارك إذْ حَمَلتهُمْ عَلَى الصَّعْبٍ 
وَعَدَلْتَ بهِمْ عَن آلْفَضْدٍ. 


#اعوم 


ان لله يا مُعَاوِيَة فى لَفْسِكَ. وَجَاذْبٍ الشَِّطَانَ قيَادَكَ . فَإِنَ لديا متفَطِعةٌ عَنْكَ 


أرديتهم : أهلكتهم . وجيلاً من الناس . أي صنفاً من الناس. والغيّ : الضلال . وجاروا : عدلوا 
عن القصد. ووجهنهم. بكسر الواو؛ يقال: هذا وجه الرأي. أي هو الرأي بنفسه. والاسم 
الوجه بالكسر ويجوز بالضم. 

قوله : «وعؤلوا عَلَى أحسابهم», أي لم يعتمدوا على دين ؛ وإ نما أردتهم الحميّة ونخوة 
الجاهلية فأخلدوا إليها وتركوا الدين: , والإشارة إلى بني أَميّة وخلفاتهم الّذِين اتهمومة بدم 
عثمان, فحاموا عن الحسب. ولم يأخذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة. 

ثم استئنى قوماً فاؤوا أي رجعوا عن تُصرة معاوية ؛ وقد ذ كرنا في أخبار صِفَين من فارق 
معاوية ورجع إلى أمير المؤمنين44, أو فارقه واعتزل الطائفتين. 

قوله: «حملتهم على الصعب» أي على الأمر الشاقّ ؛ والأصل في ذلك البعير المستصعب 
يركبه الإنسان فيغر بنفسه. 


؟؟ ا 1 11 1[ ا ل 


وأول هذا الكتاب 

«من عبد لله على أمير المؤمنين :1 إلئ معاوية بن أبي سفيان, أمّا بعد . قن الدنيا 
دار تحارة: وربحها | أو ُسرها الآخرة؛ فالسعيد مّنْ كانت بضاعته فيها الأعمال 
الصالحة؛ ومّنْ رأئ الدنيا بعينهاء وقدّرها بقدرها؛ وإني لأعظك مع علمي بسابق 
العلم فيك مما لا مرد له دون تفاذه؛ ؛ ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدٌوا 
الأمائة» وأن ينصحوا الغوي والرشيد. فائّق لله ولا تكن ممّن لا يرجو لله وقاراً, 
ومّن حقّت عليه كلمة العذاب ؛ فإنّ الله بالمرصاد . ون دنياك ستدبر عئك . وستعود 
حسرةً عليك ؛ فأقلع عمًا أنت عليه من الغئّ والضلال» على كبر سنك وفسناء 
عمرك؛ فإن حالك اليوم كحال التوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من 
0 ؛ خدعتهم بغيّك ...» إلى آخر الكتاب. 

بو الحسن علي بن محمد المدائني : فكتب إليه معاوية : من معاوية بن أبي سفيان 

ا بي طالب , ما بعد؛ فقد وقفثٌ على كتابك, ... الخ . 


0 


ومن كتاب لها إلى قُدّم بن العبّاس وهو عامله علئ مكّة 


أ بد فى بالْمَغِْب كَتبَ إَِيّ يمني | أنه وجْه إلى الْمَؤْسِم ناس م يِنْ أَهْلٍ 
الشَّامٍ. ؛ المي الْقُلُوبٍ. | شد الْأَسْمَا آلكُمْه الْأَبْصَارِء الّذِينَ باون آلْحَقّ 
بال ُو الوق في مَغصيّة الاي ويَستيُون الُئْيا دَرْهَا يالدينٍ؛ 
وَيَشْترونَ الها بآجل الْأبَارٍ الْميِّينَ ؛ وَلنْ َقُورَ بالْخَيرِ إلا عَامِلَُ. وَلَا يُجْر 

جرّاءَ الشَّد إلا فَاعِلة َأ نتاف فك جم از ال .اصع اليب + 
لاع لِسَلَْانِء آلْمطِيع لماي . وَإِبّاكَ وَمَا يُعْتَدْرٌ مِنْهُ» وَلَا نَكُنْ عِنْدَ عِنْدَ النَهْمَاء بَطرأ 


الشوح : 
كان معاوية قد بعث إلى مكمّة دعاة في السرٌ يدعون إلى طاعته. ويتطون العرب 
عن نصرة أميرٍ المؤمنين. اميوقون فى أنصديم أنه إشاكانة لعثمان أو خاذل, وإ 
الخلافة لا تصلح فيمن قتل أو خذل, ٠وينشرون‏ عندهم محاسن معاوية ‏ - بزعمهم ل 
وأخلاقه وسيرته. فكتب أميه المؤمنين8ة هذا الكتاب إلى عامله بمكة, ينبهه 
على ذلك ليعتمد فيه بما تفتضيه السياسة. ولم يصرح في هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفعل 
إذا ظفر بهم . 

قوله: «عيني بالمغرب». أي أصحاب أخياره عند معاوية, وستى الشام مغرياً: 
لأنّه من الأقاليم المغربية . والموسم : الأيام الي يقام فيها الحسج. «ويحتلبون الدنيا 
دَرّها بالدّين» دلالة على ما قلنا: إِنّهِم كانوا دعاة يظهرون سَفت الدين؛ وناموس العسيادة. 
وفيه إيطال قول مَنْ ظرٌ أنْ المراد بذلك السرابا الى كان معاوبة يبعنها. ضتّغيد 
على أعمال علي #ة . ودرّها منصوب باليدل من «الدنيا», وروي: «الذين يلتمسون 
الى بالباظل». أي يظليونة »أي يعون تعاوية وهو على للناطل التساساً وطلبا للق .ويه 
يعلمون أنهم قد ضلوا. 

قوله : «وإبّاكَ وما يعتدّرٌ منه» من الكلمات الشريفة الجليلة الموقع. وقد رويت مرفوعة. 
وكان يقال: ما شيء أشدّ على الإنسان من حثل المروءة؛ والمروءة أل يعمل الإنسان في 
غيبة صاحبه ما يُعتذّر منه عند حضوره. «ولا تكن عند النعماء بطراً, ولا عند البأساء فشلا» 
معني مستعمل. قال الشاعر: 

فلستٌ بمقراح إذا الذهر سرّنِي ‏ ولا جان من صَرْفه المتقلب 
ولا أنمنى الشب والشبٌ تاركي2 ولكن مَتَى أحمل على الشّر أركب 


.١‏ الكّئه: جمع أكمد. وهر من ولد أعمى . الّر: اللبن . التعماء : الرخاء والسعة. البطر: الشديد الفرح مع ثقة يدوام 
التعمة. 


ل م ا الا د مم للم اكد وو و ناك شرع ف الول تر 


ومن كداب لدلية إلى سحمد بن أبي بكر 


لما بلغه تَوَجُدُهُ من عزله بالأشتر عن مصر . ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله 
إليها: 
ما بَعْدُ فَقَدُ بَلََِى مَوْجَدَككَ مِنْ تَسْريح الأَشْمرِ إلى عَمَلِكَ وى لَه أفْعل ذلك 
سِْطَاء لك فى آلجَهْد وَلَا آؤويادا لَك فى الْجدٌء وَلَوْتََعْتُ ما تحت يَدِكَ مِنْ 
سُنْطَائِكَ: لَك ما هُوَ أَنِسَرْ عَلَيِكَ مَوُونة وََعْجَبٌ إلَيِك ولَايَةُ. 
إن الرَجُلَ الى كنت وَلَْهُ أَمرَ مِضْرَ كَانَ رَجلا لا َاصِحاً رَعَلَ عَدُوٌنَا شَدِيداً 
اما فَرَجِمَهُ آله ! فَلَقدِ آستَكْمَلَ أَيَامَهُ. وَلَاقَّ حِمَامهُ؛ وَنَسْنُ عَنْهُ رَاضونٌ؛ أَزلَاه 
لله رِضْوَائَه . وَضَاعَفٌ النْوَابَ ل. فَأَصْحِر لِعَدُوّكَ . وَآمْض عَلَّىْ بصيرتك. وَشَمْهْ 
ِحَرْبٍ مَنْ حَارَيَكَ وَآدْمٌإلَى سَبيلٍ رَبْكَء وََكْيِر الإسْتَعَانَة لله يكْقِك ما أَمْمَكَ. 
وَبعنْك عَلَى ما ينول بك. إِنْ شَاءَ آلنة. 


محمد أسماء بنت ميس الختعمية, وهي أخت ميموتة زوج النبي تفققة ٠‏ وأخت لبابة 
أم الفضّل وعبد لله زوج العياس بن عبد المطلب ؛ وكانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة . 
وهي إذ ذاك تحت جعفر بن أبي طالب إقة. فولدت له هناك محمد وعبد الله وعوناً. ثم 
هاجرت معه إلى المدينة . فلما قتل جعفر يوم مؤتة تزوّجها أبو يكر. فولدت له محمداً هذا 
ثم ماث عنها فتزوجها على:8ة وولدت له يحيئ بن علي . ثم كان في حجر علي 9ه . وكان 
يُثنى عليه ويقروّظه ويفضله. 
قولد: «فقد بلغني موجدتك», أي غضبك. وجدت على فلان مؤجدة. ووجداناً لغة 
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قليلة . فأما في الحزن فلا يقال إلا وَجَدت أنا ؛ بالفتح لا غير. والجّهد: الطاقة, أي لم 
استبطك في بذل طاتك ووسعك. ومن رواه لد بال فهومن قولهم: : أجهد جتهدك في 
ي ابلغ الغاية. ولا يقال هذا الحرف هاهنا إلا مفتوحاً. 
ثم طْيّبِلئة نفسه بأ ن قال له: :لو تم الأمر الذي شرعت فيه مسن ولاية الاأشتر مصر 

اوداك ينا في حك عاراك عزو وإكاكر ,اقل عدا بيولا مسار ؛ أنه كان في مصر 
بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حريه. : ثم أكديظ ترغيبه بقوله : (وأعجب إليك 
ولاية». 

فإن قلت : ماأ ألذي بيده ممأ هو أخفٌ على محمد مؤونة وأعجب إليه من ولاية مصر ؟ 

قلت : ملك الإسلام كلّه كان بيد علي :9 إلا الشام يكز زان يكون قد كان في عزمه أن 
يولي اليمن أو خراسان أو أرمينيّة أو فارس. 

ثم أخد في الثناء على الأشتر وكان علي نية شديد الاعتضاد به كما كان هو شديد 
التحقّق بولايته وطاعته . وناقماً. من نقمت على فلان كذا. إذا أككرته عليه وكرهته منه. ثم 
دعاله بالرضوان ؛ ولست أشك بأنّ الأشتر بهذه الدعوة يغفر الله له ويكثّر ذنوبه, ويدخله 
الجنّة. ولا فرق عندي بينها وبين دعوة رسول الهف . ويا طُوبَى لمن حصل له من علي #2 
بعض هذا. 

قوله : «فأضْحر لعدرّك». أي ابرز له ولا تستتر عنه بالمدينة التي أنت فيهاء أصحر الأُسدٌ 
من خيسه. إذا خرج إلى الصحراء. وشمر قلان للحرب. إذا أخذ لها أهبتّها. 


ما بَمدّء قن مِضْرَ د آْتحَتْ, وَمُحَمدُ بن أبي بَكْر - رَِحِمَه لله ل 


ل وَعَامِلدُ كَادِحاً وَسَيْفَاًقَاطِعا وَركْناً دَافِعاً. 


ادقن ممما ممما سمه مم ممه عه سمه موعت ممما له مومه ل ممه لحن 0.00 00د تهقيهب شرح لهج البلاغة /ج ١‏ 


َه متهم 3 يفنا 


وَقَدْ كنْتُ حََفْتٌ النَّاسَ عَلَى لِحَاقِهء وَأَمَونهُم بغي باه قبل الوَقْمَةِ» وَدَعَوْتهَمْ سِر 
وَجَهْراً. وَعَوْدا وَبَدْءًا .ليا التي #ايها. يهم التضل كافيا. به آلْمَاعِدٌ 
ََالاً. 

أَسْألٌ آنه تعالَى أَنْ يَجَعَلَ لى مِنّْهُمْ َُ رجا عَاجلاً؛ فوم له لَْلَا طَمَعِى عِنْدَ لِفَائْي عَذدّوّي 
ني الشَّهادَة. وَمَْطِنِي تفي عَلَى ْم لَأَحْبَنتُ بَبْتُ ألا أقى مَعْ مُؤّلءِ يوْماً وَاحِداً 
ولا ألتقى بهم أبداً. 


الشَوْح : 
انظر إلى الفصاحة كيف تعطى هذا الّجل قيادها. وتملّكه زمامها؛ واعجب لهذه الألفاظ 
و تواتيه وتطاوعه ؛ سلسة سهلة تتدفق من غير قعسّف ولا 
تكلّف؛ حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال: «يوماً واحداً. ولا ألتفي بهم أبدأ». وأنت وغيرك 
0 ا شرعوا فى كتاب أو خطبة جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة. وتارة 
مجرورة» وتارة منصوبة. فإن أرادوا قَسْرّها بإعراب واحد ظهر منها في التكلف أئرٌ بيّن. 
وعلامة واضحة. وهذا الصّنْف من البيان أحد أنواع الإعجاز في القرآن» ذكره عبد القاهر . 
ثم إن فواصل كل واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا الصناعة التكلفية . 

ثم انظر إلى الصفات: والموضوفات في هذا الفضل ؛ كيف قال 00 ناصحاً». « وعاملاً 
كادحاً»؛ «وسيفاً قاطعاً». «وركناً دافعاً». لو قال : دولد أكادحاً» و «عاملاً ناصحاً» وكذلك 
ما بعده لماكان صواباً: .ولا في الموقع واقعاً »فسبحان | ن الله من منح هذ | الرجل هذه المزايا 
النفيسة والخصائص الشريفة! ولا غرو فيمن كان محمدت/فة مربّيه ومخرجه. والعناية 
الالهية تمده وترقدُه أن يكون منه ماكان ! 

يقال: احتسب ولده. إذا مات كبيراًء وافترط ولده. إذا مات صغيراً. 

قوله: : الفمنهم الأتي . .» قشم جلده أقساماً. » فمنهم من أعابازوخرج كارها للخروج , 
كما قال تعالى: 9كَأَسَمَايُسَاقُونَإِنَى المَؤتٍ وَهُمْ يَنْطْرُونَ4!''. ومنهم من قعد واعتلّ بعلة 


.5 سورة الأتفال‎ .١ 


باب الكتب والرسائل ممه موه فيه قم ممه مهمو مومه قف وو تممه ممم يه ممه سمت م ممم ول ل و لال 


كاذبة كما قال تعالى : 9 يَفُولُونَإنَ بُيُوتنَا عَْرَوَمَاهِيَ ِعَؤْرَةٍإن يُرِيدُونَإلأَفَِارا ك0 
ومنهم مَنْ تأخّر وصرّح بالقعود والخذلان, كما قال تعالى : شرع المَخَلَقُونَ بمَفْعوٍهم 
خِلاق رَسُولٍ الث وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَْوَالهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيلٍ لتو !؟! . والمعنى أن 
حاله كانت مناسبة لحال النب يليه , ومَنْ تذكر تدبّر أحوالهما وسيرتّهما. وماجرى لهما إلى 
إن قبضاء علم تحقيق ذلك. " 

ثم أقسم أنه لولا طمعه في الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا صحبهم . 


2 


الأضلٌُ : 
ومن كلام لهاظة إلى أخيه 
عقيل بن أبى طالب فى ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء 
وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل : 


توفت الوتساعيا بن التديية لماك شمر ارب نص تا 
تَلْحِقّرهُ ببفض الطَريقٍء وقد طثَْتِ الشَّمْس ياب . افوا ميا كا ولا فا 
00 حَنَّى تجا جَرِيضاً بَعْدماأَخدَ نامحد و يبن مِنْهُ غَيِدُ 
ارمق ؛ فلأباً بلأى ما 

قَدَعْ عَنْكَ يا لشق »رهن .وجا ال فَإنهُمْ قد 
أبختغوا لحز كإختايهم حل خزب طول له صل ل ل وله َس 
قَبْلِى ؛ فَجَوَتْ يداعي الجزازي ا ققد تطفوا رجوب جيى ‏ وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ آبْنِ أمّي 


27 سورة اللأحزاب‎ .١ 


؟. سورة التوية 81. 


لوق لومعم موه ومو ممم سمو ممه مله ممم مرو وموم م0.00 تهذيب شرح هيع البلاغة /ج ” 


وما مَا سَأَلتَ عَنْهُ مِنْ رَأبِى فِى آلْقِئَالٍ فا ال مين حلى القى ا لا 
يَزيدنِي كته النأس حَوْلِي عِرَه ولا نهم عنّي وَحْشَ خشة ولا ل َحْسَبَنٌ آبْنَ أييك - 
وَلَوْ أَْلَمَهُ الَّْسُ - مُتَضَرْعاً متَخَشَّعا وَلَا مقراً ِلضيْم وَاجِناً وَلَا سَلِسَ الزْمَامٍ 
لَْائِدِوََا وَطِيء ء الَرِ راكب المُققيد. ونه ما فَلَ أَحُو َي سَلِيم: 
إِذ تنأني كيف أنت نبي صَبُوٌ َلّى وَيٍْالرّمَانِصَلِبٌ 
يَبِرُ عَلَىَ أن ثْرَى بى كاب يشمت عاو أو بساء حييث 


الشؤْح : 
لح ولا روني اقتصاصنا ذكر حال يُسُربن أرطاة وغارته على اليمن في أول 
الكتاب 

ويقال: طفّلت الشمس. بالتشديد. إذا مات للغروب؛ وطقّل الليل. مشدّداً أيضاً؛ إذا 
أقبل ظلامه. والطّقّل. بالتحريك: بعد العصر حين تطمّل الشمس للغروب؛ ويقال: أنيته 
طَقْلى ؛ أي في ذلك الوقت. وقولهة : «للإياب», أي للرجوع . أي ما كانت عليه في الليلة 
التي قبلها. يعنى غيبوبتها . «فاقتتلوا شيئاً كلا ولا». أي شيئاً قليلاً. » وموضع «كلا ولا» 
نصب؛ له صفة #شيئأ». وهي كلمة تقال لما ستقصر وقته جدا؛ والمعروف عند أصل 

للغة: (كلا وذا). . وقد رويت في ( نهج البلاغة ) كذلك إلا أن في أكثر النسخ «كلا ولاو 

ومن الناس من يرويها :«كلاولات». ٠‏ وهي حرف 590506 ؛ ولا تجيء «احيين» 
ها أن تحذف في شعر, ومن الرواة من يرويها ؛ «كلا ولأي», ولأي فِغْل معتاه أبطأ. 

قوله#ة «نجا جريضأ»؛ أي قد غصّ بالريق من شدة الجهد والكربء يقال: رض 
بريقه يجرض بالكسر. مئال كسر يكبير . ورجل جريض مثل قَدّر يقدر فهو قدير, ويجوز 
أن يريد بقوله : «فنجا جريضاً». أي ذا جريض. والجريض: الغصّة نفسها . قال الأصمعيٌ: 
ويقال: : هو يجرّض بنفسه, أي يكاد يموت . وأجرضه لله بريقه أغصّد ٠‏ «بعدما أذ مته 
بالمختّق». هو موضع الختق من الحيوان . وكذلك التاق . بالضّ» يقال أخذ بمّناقه. فأما 


.١‏ الجزء الثاني من الشرح ص "وما بعدها 
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الخناق بالكسر ؛ فالحبل تخنق به الشاة. والرمّق: بقية الروح. قولداية: «فلأياً بلأي ما 
نجا»؛ أي بعد بطء وشدة, وما زائدة أو مصدرية, ٠‏ واتتصب «الأيأه على المصدر القائم مقام 
الحال. أي نجا مبطثاً. والعامل في المصدر محذوف أي أبطأ بطثاً؛ ؛ والفائدة نسي اتكتوين 
اللفظة المبالغة في وصف البطء الذي نجا موصوفه به أي لأيا مقروناً بلأي. 

قوله: «فدع عنك قريشاً» ! إلى قوله: «على حرب رسول الله ت», هذا الأكلام حقّ 0 
قريشأ اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بغضاً له وحسداً فحنا ع . “أصفقوا كلهم يدا 
واحدة على شقاقه وحزبه: كما كانت حاهم في ابنداء الإسلام مع رسول الهفتق, لم نخرم 
حاله من حاله أبداً ! لا أن ذاك عصمه الله من الفدل ٠‏ فمات موتاً طبيعياً . وهذا اغتاله إنسان 
فقتله . قوله : «فجزت قريشاً عني الجوازي, فقد قطعوا رحمي, وسلبوني سلطان ابن أ ّي 20 
هذه كلمة تجري مجرى المثل ٠‏ » تقول لمن يسيء إليك وتدعوا عليه : جزتك عني الجوازي | 
يقال : جزاه الله بما صنع , وجازاه الله يما صنع ! ومصدر الأول جزاء. والثاني مجازاةء وأصل 
الكلمة أن الجوازي جمع جازبة كالجواري جمع جارية. فكأنه يقول: رت قريشاً عنّي 
بما صنعت لي كلّ خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جائحة. أي جعل الله هذه الدواهي 
كلّها جزاء قريش بما صنعت بي دومطلطان ابن أن ؛ يعني به الخلافة, ٠‏ وأ بن أنهو رسول 
يل ل 
ولم يقل سلطان ابن أب ؛ أن غير أبي طالب من الأعسمام يشرّكه في النسب إلى عبد 
المطلب. 

قوله: «فإن رأبي قتال الملّين». أي الخارجبين سن السيثاق والسيعة. يعني الشغاة 
ومخالفي الإمام, ويقال لكلّ من خرج من إسلام أو حارب في الحرم أو في الأشهر الحوّم : 

وروي «متخضعاً متضراعا» بالضاد. ومقرٌ للضيم وبالضيم؛ أي راض به صابرٌ عليه . 
وواعنا ءى عيناً السلدى الل . ومقتعد البعير: رأكبه. 

والشعدٌ ينسب إلى العباس بن رّدا س السُلَّميّ. ولم أجده في ديوانه ومعناه ظاهر. وفي 
الأمثال الحكمية : لا تشكونٌ حالك إلى مخلوق مثلك .فإنه إن كان صديقاً أحزئْته. وإن كان 


عددًا أ أشمّه , ولا خير في واحد من الأمرين. 


ومن كتاب لدلية إلى معاوية 


َبحَانَ آثو ما أََدٌ رمك لِلْأَهَْاءِ ميدع وَالْحَيرة آلْميعَةِ. مَعَ تَضَبِيع 
آلْسَمَائيو تي وَآطرّاح الْوَثَائِقٍ قي آلْتِى هئ له طِلْبة. وَعَلَى عِبَادِهِ حَجْة. 2 
نا كارك اجاج على شما انف رلك إنّمَا نَصَوْتَ عُنّمانَ حَيْتُ كَانَ النصْرٌ 
لكء وَحَدَلتَه حَيثٌ حَيْتٌ كَانَ النَضْرٌ لَه وَالسَّلَا 


الشوح : 
أوّل هذا الكتاب قوله: 

«أما بعد فإنَّ الدنيا حُلوة خَضِر ة ذات زيئة وبَهجة: .لم يَصْبٌّ إليها أحدٌ إلا 
وشغاقه بزبنتها عما هو أنفع له منها. وبالآخرة أيرناء وعليها يا ؛ لدع يا معاوية ما 
يَغنّى » واعمل لما يَبقَى. واحذر الموت اذى إليه مصيرّك. والحسابت الذي إليه 
عاقبتك . 

واعلم أن لله تعالى إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكرّهء ووققه لطاعته؛ 
وإذا أراد لله بعيد سوءاً أغراه بالدنياء وأنساه الآخرة. وبِسَطّ له أمَلَهء وعاقّه عمًّا فيه 
صلاحّه . وقد وصلنى كتابّك فوجدتّك ترمى غير طْرضِك. وتنشّد غير ضالتك. 
وتخبط في عماية؛ ونِّيه فى ضلالة, وتعتصم بغير حجّة وتلوذ بأضعف شبهة. 
فأمًا سؤالك المتارّكة والاقرار رلك على الشام : فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلتّه 
أمس . 

وأما قولك : إن عُمَر ولاكه فقد عزل مَنْ كان ولاه صاحبهء وعسزل عثمانٌ 
من كان عمرٌ ولاه ولم ينب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماماً قد كان 
ظهر لمن قبله. :أو أخفى عنهم عييّه. والأمر يَحَدٌ بعدّه الأمرّء ولكلّ وال 
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رأى واجتهاد . فسبحان اله ! ما أَشَدٌ لزومك للأهواء الميتدعة. والحيرة الميّبّعة...» 
إلى آخر الفصل . 

وَأمًا قوله 4# : «إنّما نصرتٌ عثمانَ حصيث كان النصرٌ لك ...» إلى آخره. فقد رَوَى 
البلاذري قال: لما أرسل عثمان ن إلى معأوية يستمدّه. بعث يزيد بن أسد القَسْريٌ . وقال له: 
إذا أتيت ذا حُشُب فأقم بها .ولا تتجاوّزها ٠‏ ولا تقل : الشاهدٌ يرَى ما لا يَرَى الغائب: فإنّني 
أنا الشاهد, وأنت الغائب . 

قال: فأقام بذي حُسّبٍ حتى قتل عتمان, فاستقدمه حينئزٍ معاوية؛ فعاد إلى الشام 
بالجيش الذي كان أرسل معه. وإنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمانٌ فيدعو إلى نفسه. 
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ومن كناب له#ة إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر 


الأَصْيلُ : 


بن عَبْدِ آنه َي أ الْموينِين؛ إلى اقم لين َضِبوا له جين عْصِي في أَرْضد. 
وَذْهِبَ بِحََِ فَضَرَب آلْجَوْرٌ سُرَادقهُ عل آلب وَآلَْاجِرِء وَآلْمُقيمٍوَالظاعِنِ. فَلَا 
غوف يمشتراح ليه ولا مر تان حل 

ما يقد "كمد ةي عبد جاده امأ زف لامكل م 
آلْأَعْدَاءِ سَاعَاتَ الرّع؛ أَشَدَ عَلَى آلْفْجَارٍ مِنْ حَرَيقٍ الثّارِ وَهْوَ مَالِكَ بْنُ م آلْحَارِثِ 
حو مَذْجج فَاسْمَعُوا لَه وَأطِمُو َه يما بق آلْحَن فَإنَّهُ سَيِفْ مِنْ سْيُوفٍ آله لا 
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كَلِيلٌ الظبّة. وَلَا َابِى الصَرِيبَة ٠‏ فَان أ ذ مركم أذ توا فافؤواء ومركم أن موا 
ُو . إن لا قم ولا يُخجم. وَلَايوَخْر ولا ُقَدمُ إلا عَنْ أمْرِي ؛ وَقَدْ آَوَكُمْ به 


9 5 7 90 عي ير سس سكدويك 
عَلَى نَفْسِى لِنَصٍ ته لكُمْ: وَشِدَ شِدَّة شَكِيمَتَهِ على عَدوكُم. 


برف مص سات بكترا مو اه لامها ريه 0115 لاي كر انقح البلخنة رس + 


الشوْح : 

هذا الفصل يُشكل علي تأويله؛ لأنّ أهل مصرّ هم الذين قتلوا عثمانَ, وإذا شهد أميرٌ 
المؤمنين 32 أنهم غضبوا له حين عُصيَ في الأرضء فهذه شهادة قاطعةٌ على عثمانّ 
بالعصيان , وإتيان المنككر . 

ثم وصف الأشتر بما وصفه به. ومِثلٌ قوله: «لا ينام أَيّامِ الخوف»؛ قولهم : لا ينام ليلة 
يخاف . ولا يَسْبَع ليلة يُضاف. ثم أمرهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به ممّا يطابق الحق. وهذا 
من شدّة دينه وصلابته :8 لم يساميم نفسّه في حق أحبٌ الخلق إليه أن يهمل هذا القئيد. قال 
رسول الله يفتك : «لا طاعةً لمخلوق فى معصية الخالق». 

ا ا 000 
اولع وق كبن واقله باكدف بعد التق والثانى رن تيوق الذي ل بطم : 
وأصلّه نباء أي ارتفع ؛ فلا لم يَقطّع كان مرتفعاً. فسمي نابياً: وفي الكلام حذفٌ تقديره: 
ولا نابي ضارب الضريبة؛ وضارب الضريبة. هو حدّ السيف, فَأمًا الضريبة نفسها فهو 
الشيء المضروبٌ بالسيف. وإنما دخلثه الهاء وإن كان بمعنى « مَفُْعول» ؛ لأَنّه صار فى عداد 
الأسماء . كالتطيحة وال ش 

ثم أمرهم بأن يطيعوه في جميع ما يأمرهم به من الإقدام والإحجام. وقال: إنه لا يقدّم 
ولا يوْخَر إلا عن أمري, وهذا إن كان قاله مع ألهافد شق له أن يدل برأية فى أبؤر الحزيي 
من غير مراجعته فهو عظيم جدًأ ؛ لأنّه يكون قد أقامه مقامٌ نفسه. وجاز أن يقول : إنه لا يفعل 
شيئأ إل عن أمري. وإن كان لا يراجم في الجزئيئات على عادة العرب في مثل ذلك ؛ لأنّهم 
يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك . وإن كان 38 قال هذا القول عن الاأشتر ؛ له قد قر معه بينه 
وبينه ألا يعمل شيئاً قليلاً ولا كثيراً إلا بعد مراجعته. فيجوز. ولكن هذا بعيد ؛ لأ المسافة 
طويلة بين العراق ومصر. وكانت الأُمور هناك تقف وتفسد. 

ثم ذكر أنه آثرهم به على نفسه » وعليّنة كان يصول على الأعداء بالأشتر. ويقرّي 
نفس جيوشه بمقامه بينهم . . فلما بعثه إلى مصرّ كان مؤثراً لأهل مصر به على نفسه . 


ومن كتاب لهكة إلى عمرو بن العحاص 


سه لد ا ل ا ل 

بتليسه. وس ايم لطي فَائَبَعْتَ أَنَرَهُ وَطَلَيْتَ فَصْلَهُ ؛ تباغ الْعَلب 

رم َلُودْ بِمَخَالِهِ , وَبَْتظِرُ م يُلقَى إل مِنْ قَضْلٍ فَرِيسَتهِ .كعبت نيا 
وَآَجْرَتَكَ ا رَكْتَ ما طَلَبْتَ قن ُمكنِ آله نك وَمِنٍ أبْنِ بي 


سُفْيَانَ أجْرِكُمَا ما فَدّمتّماء وَإنْ تُْجرًا وَتَبقََا َم َمَامَكُمَا شا لَكُمَا . وَالسّلَامْ. 


الشَوْحٌ : 
كلّ ما قاله فيهما هو الحقّ الصريح بعينه .لم يحمله بغضّه لهماء وغيظه منهما. إلى أن بالغ في 
ذمّها به. كما يبالغ القُصّحاء عند سَْرة الغضبء وتدقّق الألفاظ على الألسنة, ولاريب عند 
اومن لعثلاءة وي الإلساف أن حيرا جيل حيله بعا ليا اورجاه اياي لمالا 
على جعالة جعلها له. وضمانٍ تكقّل له بإيصاله, وهيّ ولاية مصر مؤجّلة . وقطعة وافرة من 
المال معجّلة . ولولدّيه وغلمائه ما ملا أعينهم . 

فأما قولهلظة في معاوية : «ظاه يهو فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه؛ وكلّ باغ خاو . 
ما مهنوك سثره. فإنه كان كثير الهزل والخلاعة, صاحب جُلّساء وسار ومعاوية لم 
يتور ولم يلزم قانتون الرئاسة إلا مندذٌ خرج على أمير المؤمنين ٠‏ وأحتاج إلى الناموس 
والسكينة. وإلا فقد كان في يام عثمان شديد التهتك. ٠‏ موسوماً بكلّ قبيح ٠‏ وكان في أيَام 
عمّر يستر نفسّه قليلاً خوفاً منه د أنه كان ن يليس الحرير والدّبماج, ويشرّب في آنية 
الذهب والفضة , ويركب التغلات ذوات الشروج العنية بها, وعليها جلال الذيباج 
والوشى ؛ وكان حينئقٍ شابَاً وعنده نرّق الصّباء وأَثَّر الك لشبيبة:وسكر السلطان والائرة ؛ ونقل 
انا عه في كب السيرةألَكان دوب الشر في أ عنان في الشام وأ بعد وفاز 


أمير المؤمنين واستقرا ار الأمر له فقد اختلف فيه,ء فقيل :إنه شرب الخمر في سثر وقيل: إنه 


كك ا ا ز ا اا 0 


لم يُشربه .ولا خلافٌ في أنه سممٌ الغناء وطربة عليه ؛ وأعطى وٌوصل عليه أيضاً 

أنّا قوله : «ريشين الكريم بمجلسهء و اتسيفة د تنه لم ين 
في مجلسه إلا شثم بني هاشم وقَدْفُهم. والتعرضٌ بذكر الإسلام؛ والطعن عليه. وإن أظهر 
الانتماء إليه. وأا طلب عمرو قَضْله واتباعه أثره اتباحٌ الكلب للأسد فنظاهر, لشفل 
التعلب غضّاً من قدر عَمرو. وتشبيهاً له بما هو أبلعٌ فى الاهانة والاستخفاف. 

ثم قال: «ولو بالحقّ أخذتٌ أدركت ما طلبت»» أي لو قعدت عن نصره ولم تتشخص إليه 
ممالئاً به على الحقٌّ لوَصّل إليك من بيت المال قدر كفايتك. 

فالأولى أن يقال: معناه لو أخذث بالحقٍ أدركت ما طلبت من الآخرة . 

فإن قلت إن عَمْراًلم يكن علي 2 يُعتقد أنه من أهل الآخرة. فكيف يقول له هذا الكلام؟ 

قلت: لا خَلّل ولا وَل في كلامه إكة ؛ لأنه لو أخذ بالحقّ لكان معتقدأ كونَ علي 18 على 
ا حل الله ماق , ٠‏ وصحّة التوحيد . فيصير تقديرٌ الكلام : لو بايعتني 

معتقدا للزوم يعني لك لكنت في ضِمن ذلك طالباً التواب. فكنت تدركه في الآخرة . 

ثم قال مهدّداً لهماء ومتوعد أإياهما : «فإن يُمكن اند منك ومن | بن أبي سقيان » ٠وأقول:‏ 
رظني بها لها كان هي غالب تي يتدلهها: كانه كان بعنيماً كريماً. وذكن كان تكيهنها 
لبعد كيدها ناد ميادهيا: 

ثم قال : «وإن تُعجزا وتبقيا». أي وإن لم أستطع أخذكما أو أَمتْ قبلّ ذلك ويقيثما بعدي 
فما أمامكما شر لكما من عقوبة الدنيا؛ لأنّ عذاب الدنيا منقطع , وعذاب الآخرة غيد منقطع . 

وذكر نصرٌ بن مزاحم في كتاب «صفّين» هذ | الكتاب بزيادة لم يذكزها الضيئّ. قال 
نصرٌ: وكتب عليّ.كة إلى عَمرو بن العاص ؛ ْ 

«من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل . 
شانئ محمد وآلِ محمّد فى الجاهليّة ب والإسلام. سلام على من انع الهدى. أما 
بعد. فنك تركتٌ مروءتك لامرئ فاسق مهتوك ستره. يشينٌ بن الكتريم ستخليتة» 
ويسفّه الحليجٌ بخلطته ٠‏ فصار قلبَك لقلبه تبعاً »كما قيل : «وافقّ شن طيّقة». فسلّبك 
ديتك و وأمانتك . ودنياك وآخرتّك. وكان علمُ الله بالغاً فيك, ٠‏ فصرت كالذتئب يتبع 
الضرغام إذا ما الليل دَجَّى » أو أتى الصبح يلتمس فاضل سؤْره. وحَوايَا فريسته. 
ولكن لا نجاةً من القَدَر ولو بالحقّ أخذت لأدركت ما رجوتّ . وقد رَشد من كان 
الح قائدّه. فإن يُمَكِن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقنكما بمن قتله الله من 
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ظلّمة قريش على عهدٍ رسول اللهظالتة . وإن تُعجزا وتّبقيا بعدٌ الله حَشبكماء » وكفى 
بانتقامه انتقاماً . وبعقابه عقاباً . والسلام». 


ف 


ومن كتاب لدللة إلى بعض عماله 


ما بَمْدٌ فَمَدْ يَلَعَِى عَنْكَ أَمد 1 نكت فَعلهُ فد أَشْحَطت رَبك وَعَصَِيْتَ إِمَامَكَ 
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الشرّح : 
أَخْرَيْتَ أمانتك : أذللتها وأهنْتها. وجرّدت الأرض : قشرتها؛ والمعنى أنه نسبه إلى الخيانة 


في المال. وإلى إخراب الضياع . 


ومن كتاب له إلى بعض عماله 


أَمَا بَعْدُء فَإنّى كنت أ رتك ني مانت وَجعَْك شِعَارِي وَبِطَاتي وَلَم يكن في 


ل 00000 اتهذ يب شرم تهيج البلاغة /ج ؟ 


مه 


أمبي رَجُلُ أَونّقَ ينك فى نَقَسِي لِمُوَاسَائِي وَموَارََتي» وََدَاءِ آلْأمَائَة إِلَىّ؛ فَلَمًا 
َأْت الرّمانَ علّى آبْنِ عَمْكَ قد لب وَآلْعدَُ قَدْ َب وَأَمَائَه انس قَدْ حَزِيَتْ . 


وَهْدِهِ آلْأمَد قد فيكت و3 در لج اي امور التمار ؛ فَقَارَقَئَهُ مَعَ 
مَعَ الْخَاْلِينَ: وَحُنْنَهُ م آلْخَائِينَ: فَلَا آبْنَ عَمَّكَ آَسَيْتَ 


3 ل 


آلْمقَارِقِينَ وَخَذَلنَهُ 
وَلَا الأَمَائهُ أَمَيْتَ. 
وَكأنتك لم تكن لله يد ِجهَادِك, ؛ كانتك لم تكن على يبن بك ٠‏ وكانتك 
لل ل الاسم م ؛ وَتَنُوى غِرَنَهُمْ عَنْ فينم فَلَمَا أَمْكَتئْك السّدَةُ 
في خبائة الأ أ أمْرَعْتَ لكر وَعَاجَلْتَ الوثْبَة وَآخْتطَفْتَ ما قَدَرْتَ عَلَيهِ مِنْ 
أَنوَالِهِمٌ آلْمَصُوئّة ِأَرَامِلِهِمْ وَأَيْنَامهِمٌ. آخْتِطَافَ الذنتٍ الزن دَامِيَة الينرى 
الكيثيرة ٠‏ فَحَمَلتهُ إلى الْحجّارٍ رَحَِيِبَ ب الصَدْرٍ َمل عي من من أَحدِوء كنك 
لا أب يرك حَدَوْت إلى أَفلِك : رانك مِنْ أبيك وَأَمَك. 
فَسَيْحَانَ آله ! أَمَا 3 تَؤْمِنٌ الْمَعَادِ : ؟ أو ما نَحَافُ بقَاضَ الْحِسَابٍ ؟ يا آلْمَعدُوهٌ -كَاَ 
- عِنْدَنَا مِنْ أب الأنباب . كيف مسي راب وَطتَام نت َعْلَم نك َكل حَرَام 
ال ليا ع ع ا ب 
وَالْمُؤْيِينَ وَالْمَجَاهِدِينَ: الْذينَ أقَاءَ ء آله عََيِهِمْ هذه الْأَموَالَ وَأَْرَرَ بِهِمْ هذ 
آلْبلَاد ! 
ا آنه وَآزدذ إلى هوْلاءِ الوم امواهُ, فلك إِنْ لم تَفْمل كم أمكتبى آنه آله ينك 
أَعْذِرَدٌ إلى آشه فيك د ريك بن الي شرئث ب أخدا ل عالق 
وَوَآف لَوْأَنَّ الْحَسَنَ وَآلْحْسَيْنَ فملا يِْلَالْذِي فَعَلْتَ ؛ مَاكَانَتْ لَهُمَا عِنّدى هَوَادَةٌ 
دلا ظيًا ني بََِادة حنّئ آحُدَ آلْحَنَّ ئها َأ مايل عن مطلَميهما. 
اقيم بافور ب اْعلِينَ ما َِْي ذم أَحَذمَهُ نأ أموَلِهمْ حَلَالٌ لي نوكه ميراثاً 
0 ِمَنْ بَندِي؛ فَضَحٌ رودا . كك كذ بَلَفْتَ المدى. رَدُفِئْتَ نَحْتَ الشّرئ: 


و يك الات ليد ري يادي الظَالِمْ فيه الْحَسْرَة و7 بمب آلمْضَيهُ 
فيه الَجْعَةَ: وَلَاتَ حِينٌّ منّاص 


الشوْح : 
أشركتك في أمائني ؛ جعلتك ششريكاً فيما قم فيه من الأمر. واد تتمننى الله عليه من سياسة 
الذية .و ستى الخلافة أمانةٌ كما ستى الله عن نكيت لم : #إِشا عَرَضُنا 
الأَمَامّة4!". فأمًا قوله: وأداء الأمانة لاير ا الثانية ما يتعارفه 
الناس من قولهم : فلان ذو أمانة. أي لا يخون فيما ليه. وكلب الزمان: اشتدٌ؛ وكذلك 
كلب البردٌ. وحَرب العدوٌ: استأسد ا 3 :دلت وهانت. وشّكّرت الأكة: 
خلت من الخيرء وشّعْر البلد: خلا من الناس. وقلبتٌ له ظهر المج : إذا كنت معه فصرت 
عليه ؛ وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العدوٌ وكانت ظهور مجائهم إلى وجه العدوٌ؛ وبطون 
مجاتهم إلى وجه عسكرهم. فإذا فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدرٌ كان وضع مجانّهم بدلا 
من الوضع الذي كان من قبل؛ وذلك أن ظهور التّرسة لا يمكن أن تكون إِلّ في وجوه 
الأعداء »؛ لأتها ترمى سهامهم . وأمكنتك الشدة؛ أي الحملة. 

قوله : «أسرعت الكرّة» لا بجوز أن بقال : الكرة إلا بعد فرّة. فكأنه لماكان مقلعاً فى 
ابتداء الحال عن التعردض لأموالهم , كان كالفارٌ عنها. فلذلك قال: أسرعت الكرّة. والذئب 
الأزلٌ: الخفيف الوّركين, وذلك أشدٌ لعدوه. وأسرّع لوثبته. وإن اتفق أن تكون شاةٌ من 
المعرّى كسيرة ودامية أيضاً. كان الذئب على اختطائها أقدر. وتفاش الحساب: مناقشته. 
قوله : «فضح رويداً». كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون. وأصلها الرّجل يطعم 
إبله ضحى . ويسيّرها مسرعاً ليسير, فلا يشبعهاء فيقال له: ضّمٌ رويداً. 

وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب. 

فقال الاأكثرون : إنه عبد اله , بك العباس ي. وروَو! في ذلك روايات؛ واستدلُوا عليه بألفاظ 

3 الشعار : الثوب الملتصق بالجسم. بطائتي #خاصتي . المؤازرة: المئاصرة.‎ ٠ 

سيت : ساعدت. غرتهم : غثلتهم. حدرث: أسرعك: ٠.‏ تسيغ شراباً: ار وأفاء 

الهوادة : اللين والرفق. المدى: الغاية. المناص: المضرٌ. 


كُلِب الزمان :؛ أشتد. فتكت : كذبت. 


سورة الأحراب ؟لا. 


لدان فو و الله وا ماه بور تهذيت شرح تهج البلاغة /بم>؟ 


من ألفاظ الكتاب كقوله أشركتك في أمانتي , وجعلتك بطانتي وشعاري, وأنه لم يكن في 
أهلي رجل أو ثق منك». وقوله : «علئ | بن عمّك قد كلب». ثم قال ثانياً : «قلبث لابن عمّك 
ظهر الِمجَّنّ». ثم قال ثالثاً : ولا ابن عمك آسيت»؛ وقوله :دلا أبا لغيرك». وهذه كلمة 
لا تقال إلا لمثله. فأمًا غيره من أفناء الناسء فإنّ علياً كان يقول: لا أبا لك . 

وقوله: «أيها المعدود كأن عندنا مسن أولي الألباب». وقوله: «لو أن الحمسن 
والحسين يك », وهذا يدلّ علئ أَنّ المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما 
عنذه . 

وقال آخرونَ وهم الأقلون: هذا لم يكن, ولا فارق عبد الله ين عباس عليّاً 2 . ولا باينه 
ولا خالفه. ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي ©ة. وهذا عندي هو الأمثل 
والأصوب. 

وقد قال الراوندي : المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العباس, لا عبد اله . 

اوليس هذا بصحيح ؛ إن عبيد الله كان عامل على نظة علئ الي ليمن. ولم ينقل عنه أنّه أخذ 
مالاً. ولا فأرق طاعة. 

وقد أشكل على أمد هذا الكتاب. فإن أنا كذبت النقل وقلتُ: هذا كلام موضوع على 
أمير المؤمنين#ة, خالفتُ الرواة. فإنهم قد أطيقوا على رواية هذا الكلام عنه. وقد ذكر في 
أكثر كتب السيّر . وإن صرفته إلى عبد لله بن عباس صدنى عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة 
أمير المؤمنين 8ه في حياته وبعد وفاته. وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَنْ أصرفه سن 
أهل أمير المؤمنين 18 ؛ والكلامٌ يشعر بأنّ الرجل المخاطب من أهله وبني عمه. فأنا في هذا 
الموضع من المتوقفين!""! 


١‏ إن هذه القصة كانت مسرا لاصطراع المؤرخين والرواة. فمنهم المثبت لها ومتهم النافي. ومنهم المتوقف في 
أمرها. 
وأقدم المثبتين لها الطبري, وعنه أخذ من تأر عنه كاين الأثير وابن خلدون, وصاحب العقد الفسريد, 
وحتى الكشي » وقد بالغ بعضهم في المبلغ الذي حمله حتئ أوصله بعضهم إل ستة ملايين من الدراهم . اعتماداً 
على عدة رسائل تيودلت بين الإمام وابن عباس . رواها ثسخص واحد وهذه الروايات رويت بأحاديث 
الآحاد, ومثلها لا تبحث كذلك .وقد نوقشت في أسانيدها. 
ولذا فلا يمكن الاطمئنان إليها. لأنّ ذلك يعني تجاهل حال الوضاعين وتربصهم في ذلك الزمان له, 


جه 


باب الكتب والرسائل رعق ا ولح لوصا شوو د اي لق 


<> وتريّص المئاوثين للعباسيين من شعراء وثوار. وتجاهل لإغفال الأمويين كمعاوية وأبن العاص, وعدم تطرّق 
هؤّلا عبي لين الحادثة؛ وأمور أخر لاي شع المجال اذكه . . مضافاً إلى سكوت أهل البيت نظ عن هذه 
ألقضية , وعدم حدوث خلاف بين أحد منهم وبيئه .كل هذه الأمور تبعث علئ التشكيك أو التردد في الأخذ بهذا 
الرأي. 

وما انافون , فقد اعتمدوا علئ ما روي أنه بقي في البصرة ة إل عهد الإمام الحسن الزكي 28. وشهد 
الصلح معه. وأيدوا كلامهم ؛بأنّ الإمام علي ماكان يجتمع عنده في بيت المال لحاجته إلى الأموال , وقد كان 
يفرّغ بيت بال الكوفة كل خمس ويرشه [ [أمالي المرتضئ 7:١‏ ٠ط‏ السعادة المصرية ]. 

والواقع أنّ التقي بهذا الشكل تأياه طبيعة البحث الموضوعي ‏ مع تعرض جملة من المؤرخين لد. مضافاً 
إلى أنّ القضصّة وردت علي لسان عبد لله بن الزبير في ملاحاة له مع ابن عباس وعدم إنكار الأخير له, كما 
وردت علئ لسان قيس بن سعد. 

والحق أن تقول: إن يده امتدت إلى بيت المال بمبرر شرعي ووصل الخير إلى الإمامفية عن ريق أبي 
الأسود الدؤلي , وقد كتب الإمامة إليه مؤئباً. ثم دارت بينهما بعض المرأسلات. أنتهت بإرجاع ما أخذ من 
مال. »ثم رضي الإمام عنه , وأيقاه على منصبه بالبصرة ٠‏ دون أن يخدش ذلك في شخصيته أو في تديّنه وورعد, 
ولا شك أَنّ أخذه للمال كان بدافع الحاجة إليه. ومن حقّه المكتوب له في الخمس. وهذا الأخذ للمال صحيم 
بعنوانه الأول ثم أَمَرَء الإمام عي بإرجاعه لطرو عنوان ثانوي ملزم . كخوفه أن يدب التهامس بين الناس حول 
هذا الموضوع. وعند إصرار الإمام أرجع الأموال, وامتثل أمر إمامه. فني مكارم الأخلاق للطبرسي ص 971: 
«اعن عبد اله ين عباس ؛ لما رجع من البصرة وحمل المال ودخل الكوفة. وجد أمير السؤمتين 8 قائماً ني 
السوق , وهو ا ا .أله 0 السلام. ثم قال: يا اين عباس ما فسل 
المال؟ فقلثّها هو يا أ مير المؤمئين. وحملته إليه فقرّيني رحب بي ...» 

وأا مقدار المال, فلم يتجاوز العشرة آلاف درهم. ذكر ذلك 1 مه 

فأخذ المال إتأكان بحق. وإرجاعه كان بحقٌ أيضاًء لطرو العنوان الثانوي كما ذكرناء وبعد هذا فلا سرقة 
ولا خيانة ‏ وبقيية علئ منصبه في البصرة وهذا يدل علئ رضا إمامه عنه وصلاحه لما ينهض به. وقد صرّح في 
جوابه لابن الزبير: وما حملي المال. فإنّه كان مالا جتبيناء. وأعطينا كل ذي حق حم وبقيت بقية هي دون 
حقنا فى كتاب الله, خأخذنا بحقنا» ذكره ابن أبي الحديد في شرححه 111:1٠‏ وعلئ أي فقد كانت له وجبهة نظر 
ل ا ري 5 
حلال). وظل ابن عباس وفيا لإمامه ولأبنائه من بعده. وا دإمابتهم واو : 
العبرة بالتوبة والإنابة وعدم الإصرار عليها. ومن أولئ بذلك من حبر الأمّة وربيب اللإسلام. [انظر تفصيل ذللقه 
في كتاب عبد الله بن عباس للعلامة السيد محمد تقي الحكيم ص 785 ١7‏ 6]. 


ومن كتاب لمك الى عمر بن أبي سلمة المخزومي 


وكان عامله على البحرين . فعزله . واستعمل النعمان بن عجلان الرّرقي مكانه : 
ما بد فِنّى قد ولت همان بْنَ حَجْلانَالّرَفَِ َلّى البِخْرَينِ وََرَعْتُ يد با 
مأك ول تريب ليك + لذ أخسنت ال ولاية. مت الأالة. بل َرَظَينِ. 
وَلامَُومٍء وا مت ولا مَأنومء لد َرَت آلْمير إن ظَلَمَةِ أَهلٍ الشَّامء وَأَحْبَئْتُ 


أَنْ َشْهَدَ مي فَإِنّكَ ِمَّنْ أَسْنَطهرُ ب به عَلَى جَهَادِ الْمَدّرٌ وَإقَامَةِ حَمُودٍ الدَّينِ إن 
شَاءَ ألنه. 


الشؤْح : 
ما عمر بن أبي سَلّمة فهو رَبِيبُ رسول الله تال 3 وأبوه أبو سَلّمة بن عبد الأسد ٠‏ يكنى أبا 
حفص. ولد فى السنة الثائية من الهجرة بأرض الحبشة, وتوفّي في المدينة في خلافة عبد 
الملك سئة ثلاث وثمانين, وقد حَفِظ عن رسول لله تف الحديث. 
وأمًا النّعمان بن عجلان الزّرْقىَ قمن الأنصار ٠‏ ثم من بني زُرَيق .كان التُعمان هذا لسان 
ا ؛ ويقال:إنه كان رجلاً أحمر قصيراً تزدريه العين. إلا أَنّه كان سيّداًء وهو 
القائل يوم السقيفة 
إن رن علي وإنه لأهلّ لها من حيث يدري ولا يدري 
قوله: دولا تثريب عليك» ٠‏ فالتغريب الاستقصاء في الوم ؛ ويقال: ثبت عليه . وعرّبت 
عليه إذا قبْحتٌ عليه فعله . 
والظنين : المتّهم ؛ والظّة التهمة . ؛ والجمع الظّتن ؛ يقول : قد اظّنَ زيد عمراً. والألف ألف 
وصلء والظاء مشدّدة. والنون مشدّدة أيضاً . وجاء بالطاء المهملة أيضاً. أي اتّهمه . 


وكان عامله على أردشير د : 
بح عدر رٌ إِنْ كُنتَ فَعَلَْهُ فَقَدْ أ أَسْخَطْت إِلهَك, وَعَصَيْتَ إمَامَكَ ؛ إنّكَ نَقْسِمٌ 


َيْءَ آلْمُسْلِيد : نّ - الي حارف ماهم وَخْيوله. يقت َل داوم - فيِمَنِ 
عتامك بن عا قَوْمِكَ نادي لوز الخد و العا الرة كلا نه خقاء 
تَجدَنَ لَك عَلَنَ مَرَائاً وَلتَحََنَ عِنْدِى ميرّاناًء فَلَد م تَسنَهِنْ بِحَقّ رَبْك, وَلَا ُضلخ 
نياك بمَحْت وينك. فَتَكُونَ مِنَ آلأخسَرِبنَ أَعْمَالاً. 

ألا نحن من قَلَكَ وَقِيلَا نَ الْمْسلِمِينَ في قِسمة هذا آلْنء سوَاء ؛ يردن 


عِنْدِى عَلَْ » وَيَضْدْرُونٌ عَلْهُ. 


الشوْح : 
قد تقدّم ذكر نسب مَصقَله بن هبيرة!!'. وأردشير خرّة : كُورةٌ من كُوَر فارّس. 
واعتامّك : اختارك من بين الناس, أصلّه من العيمة بالكسر, وهي خيارٌ المال, أعستام 
المصَّدّق إذا أخذ ا العيمة. وقد رُوِي : «فيمن اعتماك» بالقلب, والصحيح المشهور الأوّل. 
وروي : «ولتجدنٌ بك عندي هوانا» بالباء. ومعناها اللام ؛ ولتجدنٌ بسبب فعلك هوانك 
عندي ٠‏ والباء ترد للسببيّة . كقوله تعالى : ا فبطلم مِن الَِّينَ مَادُوا حَرّْنَا علَيهِمٍ طَيْباتٍ 
أُحِنّتْ لَهُع4!'!. وانّمحق الاهلاك. 1 
والتعى :ا نه نهى مصقلة عن أن يقسم الفيء على أعراب قومه الذين اتّخذوه سهّداً 
.١‏ ذكره ابن أبي الحديد في ج 171/17. 
. سورة النساء 2.156 


تهذيب شرح نهج البلاغة رج ؟ 


ورئيساً ويّحرم المسلمين الذين حارُوه بأنفسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأمر الذي كان 
يُدكره على عثمان , وهو إيثارٌ أهله وأقاريه بمال القَىء ؛ وقد سبق شرح مئل ذلك مستوفئ . 


كك 


ومن كتاب لهلئة إلى زياد بن أبيه 
وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : 
َقَد عَرَفْتُ أن مُعَاوِيَة كدب لِك يَسَْرِنُ لبك وَيَسْعَقلٌخرْبَكء فاخذزة. فَإنّما هو 
الشَّيْطَانٌ يَأتِىآلْمَرْءَ مِنْ ب بن يَدَيْه وَمِنْ خَلفِه وَعَنْ ينه رَعَنْ شِمًَا مَالِهِ. لتحم 


عَقْلئَهُ : وَيَمْءَ وَيَسْتَلَبَ غِرَّنَه. 


اس عر 


ولذكاا ين لي شقلا وي زر غارب التطاي لل ين ري الي ا 

بن قات الطان ؛ لايقيث بيها تتنث ولا مكل بَها وك والفتملن بها 

كَلْوَافِل ادل .وَاْط لدبب . 

فلم قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورت انكعبة''. ولم تزل في نفسه حتى اّعاه معاويةٌ. 

قال الرضيي : 

قوله#ة : «الوَاغِلٌ»: هو الذي يهجم على الشّزب ليشرب معهم. ليس منهم, فلا يسزال مدقعاً 

محاجزاً. والتؤط المُذَبَدّبُ : هو ما يناط برحل الراكب من قُعب أو قدّح » أو ما أشيه ذلك : فهو أبداً 

١‏ قول زياد: (شهد بها وربٌ الكعبة) قول باطل؛ لأنَ ذهادة الإمام علي كة هي علئ كلام أبي سفيان. هو داخل 
في نزغات الشيطان وهوئ النفس؛ وقال :لا يَنِيّتٌ ولا ينوم بذلك نسب. فكيف يكون هذا الكلام شهادة على 


إثبات النسب؟ وكيف يكون رد حلي علئ أبي سفيان تحقيقاً لهذا النُسب؟ [انظر؛ شرح النهج للبيهقي» 
50/]. 


باب الكثب والرسائل 141450151406000[ 0 


يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره . 


الشؤح : 
يستزلٌ لبك ٠‏ يطلب زلله وخطأه. أي يحاول أن تزلٌ .واللبٌ : العقل اه : يحاول 
أن يفل حدّك. أي عزمك. وهذا من باب المجاز. ثم أَمَرَه أن يحذرهء وقال: إذ نه يسعني 
معاوية -كالشيطان يأتي المرء > من كذا ومن كذاء وهو مأخوذ مسن قول الله تتعالى : :كم 
لآتِبَتهُمْ من بَْنِ أيهم وَمِنْ حَلْقِهِمْ وَعَنْ أَثِمَانِهِمْ وَعَنْ شََائَلِهمْ وَلَاتّجِدُ أَكَْرَمُمْ 
شَاكِرِد 4" 

قوله : «ليقتحم غفلته». أي ليلج ويهجم عليه وهو غافل؛ جعل اقتحامه إباه اقستحاماً 
للغرّة نفسها لما كانت غاليةٌ عليه 0 
ويأخذها؛ لأنّه لوكان كذلك لصار ذلك الغافل المغتر قاقد للغفلة والغرّة؛ وكان لبيباً فطناً, 
فلا يبقى له سبيل عليه, وإنما المعنى بقوله : «ويستلب غرّته», ما 0 : أخذ 
فلانٌ غفلتي . وفعل كذاء ومعنى أخذها هنا أخذ ما يستدلَ به على غفلتي وفلتة: مر وقع من 
غير تثبت ولارويّة. ونَرْغَة :كلمة فاسدة. من تزغات الشيطان, أي من حركاته القبيحة ألتي 
يستفسد بها المكلفين . ولا يثبثٌ بها نسب. ولا يستحقٌ بها إرث ؛ لأ المقر بالزنا لا يلحقه 
النسبء ولا يرثه المولود, لقوله يليك : «الولد للفراش . وللعاهر الحجر». 

ورَوَى أحمد بن يحبى التلاذري قال: تكلم زيادوهوغلام حَدَثْ -بحضرة عمر كلاماً 
أعجّب !ا الحاضرين'"" . قال عمرو بن العاص الله أبوه ! لو كان قرشيّاً لساق العرب بعصاه؛ 
فقال أبو فيان : أما والله إِنّهِ لقَرشيٌ» ولو عرفتّه لعرفت أن خير من أهلك؛ ققال : ومن أبوء؟ 
قال: : أنا والله وضعيّه في رَحِمِ أنه فقال : فيلا تستلحقه ؟ قال : أخاف هذا العيْر الجالس أن 
يَخْرٍقى علي إهابي. ( يعني به عمر بن الخطاب ). 

وقال الحسن البصريٌ : ثلاث كنّ في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منهنٌ لكانت موبقة : 
انتزاؤهم على هذه المة بالشفهاء حتى ابترّها أمرها؛ واستلحاقه زياداً مُرَاغُمَةٌ لقول 


ع 


. سورة الأعراف .١19/‏ 
: هذا المجلس عقد في قضية الشهادة علئ المغيرة بن شعية بالزناء بعد أن أدئ الشهود شهادتهم عليه ووصل 
قال له وأحد من الصحابة: إياك أن تفضح بلسانك واحد امن صحاية رسول الله ول , شقرو 
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دور زياد بن أبيه , 
حينئذٍ كلاماً بليغاً. أعجب الحاضرين. [معارج نهج البلاغة ؛ للبيهقي 05/!, 


قلف مرفي ا مس مص الت 1 134بو ةا المج وااموقيع بو القن رع + 


رسول الله : «الولّد للفراش. وللعاهر الحَجر»؛ وقتلّه حُجْر بن عَديّ, فياويله من حَجْر 


وأصحاب حَجْر ! 


ومن كتاب لماه 
إلى عثمان بن حنيف الأنصاري » وكان عامله على البصرة 


ل ا 


َرَت إلا نعطب لَك الألواقٌ تقل | يك الجطلا. وَمَا ظَدْتٌ أ 0 
إلى طَمَاٍ قوم َالهُم مخفو وَخَُمْ مدعوٌ فَانْظَد إلى ما تَفْضِمهُ مِنْ هذًا الْمَفْضَم 


000 


قا آشْتَبَهَ ب شب عَليِك عِلَمَه َف وما يقت بطيب وَجهِد قكل بنة. 
ألا وَِنَ ِكل ممم | إمَاماً عند ى بد وَيَسْنضىء بتُور عِلْمِهِ ؛ألَاوَنَِمَامكُمْ ف آختقى 


من ديا بطِفْربه. وَمنْ طُفمه فرصي صَيْه. ألا وَِنَكُمْ لا مَفْدِرُونَ عُلَى ذْلِكَء وَلكِنْ 
أَعِينُونِي َع وآجْتهَادد َع وَسَدَادٍ . فَوَأنلْه راك كاين تنباكم رولا امحرات 
مِن غَنَائمهًا دفر ولا أَعْدَدْت لِيالِي لوبي را وا حَرْت من أَرْضِهَا شترا 
َلَا أَخَذْتْ مِنْه إلا قوت أ تان دير وَلَهَِ فى عَبنى أَؤهَئ وَأَْوَنَ مِنْ عَفْصَة مَقِرَةِ. 
الشؤْح : 


هو عثمان بن حُنّيف الأنصاري ذم الأوسيّ أخو سهل بن حُتيف. ولاه علئ 48 على اليصرة» 
فأخرجه طلحة والرّبير هنها حين قدماها. وسكن عثمان الكوفة بعد وَفاة على 32 وماثت 


باب الكتب والرسائل ةوالعو ل معت واي حل اا الوم الا مو حال صا فر اق ال 1 


بها فى زمن معاوية . 
له : دمن فتية أهل ابتصرة», أي من فتيانها أي من شبابها أو من أسخياتها؛ يقال 
للسخي : هذا فتىء والجمع فنية وفتيان وقُمُوَ؛ ويرؤى: «أنَّ رجلاً من قطان البصرة». أي 
سكانها . والمأبة. بضم الدال: الطعام. يدعى إلبها القوم. وقد جاءت بفتح الدال أيضاً : 
ويقال : أدب فلانٌ القوم يأدبهم بالكسر. أي دعاهم إلى طعامه. والآرب : الذاعي إليه . 
ويروى : «وكثرت عليك الجفان فكَرعْتَ وأكلت أكل ذئب لَهِمْء أو ضع قرَم» ٠‏ وروي: 
«وما يبتك تأكل طعا قوم». 
ثم ذمٌ أعلّ البصرة فقال : «عائلهم مجفؤ وغنيّهم مدعوً». والعائل : الفقير. ثم أمره بأن 
يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه. وسمى ذلك قضماً ومقضماً وإنكان مما لا يسقضم 
لاحتقاره له, وازدرائه إياه. وأنه عنده ليس مما يستحقٌ أن يستى بأسماء المرغوب فيه. 
المتنافس عليه, و ذلك لأنّ التَضْم يطلق على معنيين : أحدهما على أكل الشيء اليايس» 
والثاني على ما يؤكل ببعض الفم؛ وكلاهما يدلآن على أن ذلك المقضم المرغوب عنه. 
لا فيه . 
ثم ذكراقة حال نفسه نقال: ةن نُ إمامكم قد قنع من ن الدنيا بطشريه». والطثر : الشوب 
الخلق الال .وإنما جعلها لين لأنهما إن ود ء لايد منهماء أي للجسد والرأس. «ومن 
طأفمه بقُرْصَيهه. أي قرصان يفطر حلرهما لا ثالث لهما وروي : «قد أكتفى من الدنيا بطمريه , 
وسدّ فورةً جوعه بقُرْصيه . .لا يطعم الفَذة في حوليه إلا في يوم أضحية». .كم قال: إنكم لن 
تقدروا على ما أقدر عليه به. ولكن أسألكم أ ن تعينوني بالوَرع والاجتهاد. 
شم أقسم أن ما كنز ذهياً. ولا لخر مالآ ولا أعة ثوباً بالياًسملاً لبالي توبيه , فضللاً عن 
ن يعد ثوباً قشيباً كما يفعله الناس في إعداد توب جديد ليلبسوه عِوَض الأسمال اتني 
0 .ولا حاز من أرضها شبراً والضمير في «أرضها» يرجع إلى «دنياكم». ولا أخذ 
منها إلا كقوت أتانٍ دبرة وهي التي عقر ظهرُها فقلٌ أكلها . لم قال د متأم 
من غَقْصة مَقِرة». أي مُرْة: مقر الشيعٌ ؛ بالكسر أي صار مرّأً» مقر بالهمز أيضاً 


بَلَى كانت فى أن ينا فَدََهُ مِنْ كل ما مَا أَظَلتَهُ السَّمَاكٌ فَدَ لخ 00 


وَسَحَتْ عَنْها نُُوسَ قُوْم آخَرِينَ: ونم لْحَكم آله. وما أضْتمٌ يدك وَغَْرِفَدَكِء 
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يه 


اس مََئّهَا نيحد جَدَتُ تنقطعْ في طلم ارما ويب أخبَارها وَحَفْرة لذ 
زد فى فُسْحَتهَاء وََؤْسَ سَعَتْ يَدَا حَافِرِهَاء لَأضْعَطَهًا آلْحَجَرُ وَآلْمَدَنُ وَسَدَّ فُرَجَهًا 
اراب آلْمْراكم ؛ وَإِنمَاهَِ نَفْسِى أَرُوصها بالتَْوَى لِتَأتِيَ آمِنةُ يَوْمَ آلْحَوْفٍ الأكبر 
وَككبتَ عَلّى جَوَانبٍ آلْمَرْْقِ. 


النشن ع: 
الجَدّث: القبر . وأضغطها الحجر: : جعلها ضاغطة ؛ والهمزة للتّعدية. ويروى: ٠:‏ وأضفّطها». 


وقوله : «مظائها في غد جَدَث», المظان : جمع مَظنة, وهو موضع الثيء ومألقه له 
فيه. يقول : لا مال لي ولا اقتنيثُ فيما مضى مالاً. وإنما كانت في أيدينا!'' فَدَكَ فشسحّت 


١‏ وله كية: «يلن كانت فى أيدينا فدك... إلى آخره»: 
أقول: هذا اللفظ صريح في أن فدكاً كانت في يد فاطمةئة . فاعجب للشارح ابن أبي | الحديد في تمجه 
وتقويمه لما ذكره قاضي القضاة. ورده علئ المرتضىي , وقوله في نصرة ما تمسك به قاضي القضاة: أنه لو 
كانت في يدها وكانت م متصرّقة فيها تصدف المالاك فلا حاجة إلى البيّنة ؛ لأنّ اليد أو الحيازة دليل الملكية . فلم 
تحتج إلئ دعوئ النحلة وطلب البيّلة. 
فنحن تقول يموجبه ولا يلزم أن تحتج بدئفة ؛ لأنهم قد واجهوها بأن كونها في يدك على وجه الارتفاق 
لا الملك. فكيف تحميج بحجة قد بادرا إلى إبطالها بنزع يدها ودفعهاء بقولهم :كانت في يدك حين كانت لأبيك, 
والآن قد صارت للمسلمين فبطل تمسكك بها ٠‏ وهذا وأضح ولذلك استدلت علئ ملكيتهاينية بآيات الميرات 
وذلك لأنّ فدكاً كانت أرضاً مترامية اللأطراف 0 
عن المدينة أياما . وعلئ هذا فما الذي كان يمنع الخليفة من مطالبته الزهراء بالبينة إذا ما ادعت ملكيتها؟ 
قال ابن أبي الحديد في أن فدك : 
وقد أخلّ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلّم عليها وهي لفظة جيدة قال: قد كان الأجمل 
أن يمنعهم التكوّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدّين . وهذا الكلام لا جواب عنه. ولقد كان التكرّم ورعاية حقٌ 
رسول الله يإ وحفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشيء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فَدَك ود 
إليها تطميباً لقلبها. وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه وقد يعد 
العهد الآن بيتنا وبينهم , ولا نعلم حقيقة ماكان ؛ وإلئ الله ترجع الأمور. 
قال ابن أبي الحديد: وسألت علي بن الفارقيٌ مدرّس المدرسة الغربية ببغداد, فقلت له : أكانت فاطمة 
صادقة ؟ قال: نعم , قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر قَدَكاً وهي عنده صادقة ؟ فتيسّم, ثم قال كلاماً لطيقاً 
ذه 


باب الكتب والرسائل وعم اروس لجرو ااطع ووو م د جل ا اع و 7 ني 


عليها نفوسٌ قوم, أي بخلت وسخث عنها نفوش آخرين, أي سامحت وأَغْضّت غضث. ولِيسٍ 
يعني هاهنا بالسخاء إلا هذاء لا السخاء الحقيقيٌ لوألل مسحوابتك] إلاغصياً 
وقشْراً؛ وقد قال هذه الألفاظ في موضع احوفينا تقدءا١‏ أء وهو يعني الخلافة بعد وفاة 
رسول الله بإفقة . 

ثم قال: «ونعم الحَكم لله», لحَكَم: الحاكم , وهذا الكلام كلام شاك متظلّم. ثم ذكر مال 
الإنسان وأنّه لا ينيغي أ ن يكترث بالقَئينات والأموال. فإنّهِ يصير عن قريب إِلى دار الى 
ومنازل الموتى. 

ثم ذكر أن الحفرة ضيّقة, وأنه لو وسّعها الحافر لألجأها الحجر المتداعي والمدّر 
المتهافت. إلى أن تضغط الميّت وترحمه 0 
للعامّة, وإلا فأ فرق بين سعة الفرة وضيقها على الميّت ! اللهم إلا أن يقول ققائل: إن 
الميّت يحسٌ في قبره. فإذا قبل ذلك فالجاعل له إجساساً بعد عدم الحس هو الذي يوشع 
الحفرة. وإن كان الحافر قد جعلها ضيقة؛ فإذن هذا الكلام جيّد لخطاب العرّب خاصّة , ومن 
يحمل الأمورٌ على ظواهرها. , 

ثم قال : «وإِنّما هي نفسي أُروضها بالتقوى». يقول دلي واقتصاري من السطعم 
والملبّس على الجَشِب والخَشِن رياضةٌ لنفسي ‏ لأنْ ذلك إِنّما أعمله خوفا من لله أن أنفسس 
في الدنيا » فالرياضة بذلك هي رياضةٌ في الحقيقة بالتقوى لا بنفس التقلّل والتقشّف #لتأتي 
نفسي آمنةٌ يوم الَرَع الأكبر. وتثيت في مداحض ارق . 


الأَضْلُ : 
وَلَوْ شِئْتٌ لا لَامْددَ* نت الطْريق إلى مُصلْى هدًا عسل ولباب هذا الفح . وساف 
هذا لمر و 0 كِنْ هَيْهَاتَ أن يَِْبِي هَوَايَ. وَبَقُودنِي جَشَعِي إلى 3 تحبر آلْأطْمِمَةِ - 


*> مستحستاً مع تاموسه وحُوْمته وقلّة دعايته . قال؛ لو أعطاها اليوم دكا بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت 
ازوجها الخلافة , وزحزحزته عن مقامه, ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنّه يكون قد سجل على 
نفسه أنّها صادقة فيما تدّعى كائناً ما كان [ من غير حاجة إلى بيّئة ولا شهرد؛ وهذا كلام صحيح؛ وإن كان 
أخرجه مخرج الدّعابة والهزّل ]. انتهئ . 

مات في الخطية إسندية 
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وَلَمَلَّ بالْحجّار أو آلِيمَامة مَنْ لا طْمَعَ لَه فى لق صء وَلَا عَهْدَ أ َه الس - أو أبييت 
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ويْطاناً وَحَوْلِى بُطُونٌ غَوْنَى وَأَكْبَادٌ حَرَئء أو أَكُونَ كَمَا قَالَ الَْائلُ : 
وَحَسْيِكَ غَارا أن يت ببطْنَة وَحَوْلك أكْباد تَحِنُ إلى فد 


92 
00 


نع بن تذبي بأ يقال : هذًا مي الْمُرْمِنِينَ ؛ ولا أَاِكَهُمْ ِي مَكَارِِ الدّهْرِ أ 
أَكُونَ أ نوا لهم في ججشْوية النش اقَمَا خلِفْتُ لِيَشْغَلَيِي أكلٌ الطَيّبَات ‏ كَالْبَهِيمَة 


الْمَرْبُوطّة هَمُهَا عَلَقَا ‏ أو الْمْرْسَلّة سُغْلَّا تَقَمُمَهَ تَكتَرِشُ ِنْ أَعْلَانهَا. وَتَلْهُو 
م 3 أو ْمَل عا أ أو أَجْجَ حَيْلَ الصّلَالّة. أؤ أَعْتَيِفَ 
لَريقٌ آلْمَنَامَةَ! 

الشرَح : 


قدروي #اولوستت لأعنديت إلى هذ | العسل المصقى, ولباب هذا البْرّ المنقى ؛ فضربت هذا 
بذاك؛ ؛ حتى ينضيع وقوداً, ؛ ويستحكم معقودا». 

وروي: «ولعل بالمدينة يتيماً ترباً أ يتضوّر سغباً. أأبيت متطاناً. وحولي بطونٌ غَرْثى. 
إذن يحضرني يوم القيامة ٠‏ وهم من ذكر : بأنتى» ٠‏ وروي : «بطونٌ غَوْئىي» بإضافة واي 
«غرثى ». والقمح: الحنطة. والجشع: أَشدٌ الحص. والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن 
من كثرة الأكل . فأما المبطن : فالضامر البطن ؛ وأمًا البطين. فالعظيم د 
اليطن, فهو الذي لا يهمّه إلا بطنّه ؛ وأمّا المبطون فالعليل البطن. وبطون غرئى: جائعة. 
والبطنة : الكفظّة ؛ وذلك أن ن يمتلئ الإنسان من الطعام امتلاء شديداً أ وكان يقال: ينبغي 
للإنسان أن يجعل وعاء بطنه أثلاثا: فتلت للطعام , وثلث للشراب. وثلث للتّفّس . والتقتم : 
أكل الشاة ما بين يدها بمقتتها أي بشفتها؛ وكلّ ذي ظلف كالنور وغيره فهو ذو مقمّة. 
وتكترش من أعلافها: تملأكرشها من العلف . 

قوله: «أو و أجرّ حل الضلالة» منصوب بالعطف على «يشغلني» . وكذلك «١‏ أترك» ويقال: 


أجررنُّه رَسَلنّهِ إذا أهملته . والاعتساف: : السلوك في غير طريق واضح . والمتاهة : الأرض 
يتاه فيها :أي يتحير. 
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والببت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائيّ الجواد”". 
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الأضلٌ : 
وَكَاَني فايدكُمْ 5 : إِذَا كَانَ هذًا قوت آبْنٍ بي طَالِبٍ. قَقَدْ فعَدَ به الَضَّمفُ عَنْ 


قِتَالٍ آلْأَفرَان وَمُتَارَلَة الشّجْعَان. ألا وَإِنّ الشّجَرَةَ آلْبرَيّةَ أُضْلْبٌ عُودا وَآلْووَاتِمَ 
لْحَصِرَة أرق جلُوداً وَالتَبَات المِذيَةأْوَى وَقُوداً. وَأَبْطاحُمُوداً. 

وَأنَا مِنْ رَسُولٍ الله كَالضّوْء مِنّ نَ الضّوْءِ . وَالذَّرَاع مِنَ آلْعَضْدٍ ؛ َه لَوْ تَظامَرت 
آلْعَرَبٌ عَلَى قَِالِي لَمَا وَلَيِتْ عَنَْاء ولو كنت الْفْرضُ مِنْ رثَايهَا لسَارَعْتٌ إِلَبَهَا. 
وَسَأَجْهَدٌ فِي أن أ أَطَهّرَ آلأَرضٌ مِنْ هذا الشخص الْمَْكُوسء وَآلْحِسْم الْمرْكُوس , 
حَنّى تَخْرْجَ الْمَدَرَةٌ مِنْ بَيِنِ حَبٌ لْحَصِيدٍ. 


الشوْح : 
الشجرة البريّة : التي تنبت في البرّ الذي لاماء فيه. فهي أصلب عوداً من الشجرة ال ي تنبت 
في الأرض النديّة . وإليه وقعت الإشارة بقوله : «والرواة تع الخضرة أرق جلودأ» . 

ثم قال الات ملت أي ديت عذا. وليل . بسكون الذال: الزرع لا يسقيه! إل 
ماء المطر. وهو يكون أقلٌ أخذاً من الماء من النبت سقياًء قال#ة: إنها تكون أقوى وقوداً 
مما يشرب الماء السائح أ وماء نايع بواطاً عرد رداك لضلاية جزبها» 

ثم قال “لا وأنامن 'رسؤل اا د نر 0 لعضد » ؛ وذلك لأ 
الضوء الأول يكون علّة في الضوء الثاني ألا ترى أن الهواء المقابل للشمس يصير مضيئاً 

من الشمس ! فهذا الضتؤْء هو الضوء الأول. 

لم إنه يقابل وجه الأرض فيضيء وجهٌ الأرض منه . فالضوء الذي على وجه الأرض هو 
الضوء الثاني: وما دام الضوء الأول ضعيفاً فالشوء الثاني ضعيف ؛ ؛ فإذا ازداد الجوٌ إضاءة 
ازداد وجةٌ الأرض إضاءة ؛ أن المعلول يتبع العلّة. فشيه8ة نفسّه بالضوء الفاني. وشبّه 
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رسول هقف بالضوء الأول, وشبه منيع الأضواء والأنوار سبحانه وجلّت أسماؤه 
بالشمس التي توجب الضّّوء الأول ثم الضوء 0 يوجب الضوء الثاني . وهاهنا نككتة, 

هي أنّ الضوء الثاني يكون أيضاً علّة لضوءٍ ا 

وأتاقوله. : «والذراع من العَضّد»؛ فلن نر فرع على لفل . والعضّد أصلء ألا ترى 
أنه لا يمكن أ ن يكون ذراع ِل إذاكان عضد, ويمكن أ ن يكون عضد لا ذراع له. 

فشتهلئة نفسه بالنسبة إلى رسول اله يَيفةِ بالذراع الذي العضد أصله وأسّهء والمراد من 
هذا التشبيه الابانة عن شدّة الامتزاج والاتتحاد والقرب بينهما ؛فإنَ الضوء الشاني شبيه 
بالضّؤء الأوّلء والذراع متصل بالعَضّد اتصالاً بناً؛ وهذه المنزلة قد أعطاه إيَاها رسول 
لهي في مقامات كثيرة نحو قوله في قصة براءة ٠:‏ قد أمرت أل يؤدى عنّي إلا أنا أو رجل 
منّي»» وقوله : «لتنتهن يأ بني وليعة, أو لأُبعشنّ إليكم رجلاً منّي» أ وقال: : وعديل لفسىة, 
وقد سماء الكتاب العزيز «نفسه» فقال: لوَيْسَاءَنًا وَنِسَاءَُ وَأنْقُسَنَا وَأَنْفْسَكُِي91, 
وقد قال له : «لحمك مختلط يلحمي . ودمك مشوط بدمي ار وجوت اسه 

فإن قلت أُما قوله : «لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها» فمعلوم, ذ فما القائدة فسى 
قوله: «ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها»؟ وهل هذا مما بفخر يه !ا 0 
ويعدٌونه متقبة ؛ وإنما المنقبة أن لو أمكنته الفرصة تجاوز وعفا ! 

قلت: غرضه أن يقرّر في نفوس أصحابه وغيرهم من العرب أنه يحارب على حقٌ 
حربه لآهل الشام كالجهاد أياء رسول اله ت#فئة. وأنّ من يجاهد الكثّار يجب عليه أ 57 
عليهم. ويستأصل شأفتّهم. 

قوله : «وسأجهد في أ ن أطهّر الأرض». الإشارة في هذا إلى معاوية؛ اه شخصاً 
معكوساً , وجسماً مركوساً, والمراد انعكاس عقيدته وأنها ليست عقيدة هدي .بل هي 
معاكسة للحقٌّ والصواب, وسقاه مركوساً من قولهم : ارتكس في الضلال. والرّكس رد 
الشيء مقلوياًء قال تعالى : «إوانقةأرْعْسَهُمْ با حَسَبُوا)!") أي قلبهم وردّهم إلى كقرهم , 
فلماكان تارك للفطرة التي كل مولود يُولد عليها, *كان مرتكساً في ضلاله . ولماكان معاوية 
عندهة من أهل الشقاوة. ستاه معكوساً ومركوساً. 
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قوله: ؛: «حتى تخرج المدرة من بين حبّ الحصيد»؛ أي حتى يتطهّر | الدين وأهله منه؛ 
وذلك لأنّ الؤرّاع يجتهدون في إخراج المدّر والحجر والشؤك والعَؤسج ونحو ذلك من بين 
البع حي اسار مايل ٠‏ فيفسل الحبٌ الذي يخرج منه. ال 

مُفسِدات الحببّ , وشبّه الدّين بالحَبٌ الذي هو ثمرة الزرع . 


الأضلٌ : 
ومن هذا الكتاب وهو آخره : 

إِلَبِكِ عَنّى يَا دنيا. حبك عَلَى غاريك. قد لْسَلتُ مِنْ مَحَالِِكٍِ وَأَْلَتُ من 

خادف را جيم جْتتتُ الذَّمَابٌ في مَدَاحِضِكِ أبن ُو لين دهم بَمدَاِيك ! 

أََنَ لم مم اين هم حافك اها حم َعَائق الور وتشابين اللخود واه ل 


كُنْتِ شَخصاً مد مزياء ذا حا لنت علب دود اله فى باد رتم اماي . 
28 م لهم بي آلْمهاوي . ومنو أسلَميهم إلى ال لف وَأوْرَدْتهِمْ مَوَارِد البلاء. إذ 
ون ولا عدر 


هَيْهَاتَ تَ ا مَنْ وَطَِّ دَحْضَكِ رَلِقَّ: وَمَنْ رَِبَ لْجَجَكِ غَرٍقَ . وَمَن آزْوَوٌ عَنْ حَبَائِلِكِ 
وُفَنّ» وَالسَّاِمُ نك لا ييَالِي إن ضَاقَ به مُنَاحَه وَالديا عنده كيم حَانَ لاه ا 


الشذ ح: 
إليك عنّى . أي ابعدي. وحبلك على غاربك. كناية من كنايات الطلاق. أي اذهبي حسيث 
شئت؛ لأنّ الناقة إذا ألقى حبلها على غاربها فقد فُسح لها أن ترعى حيث شاءتء وتذهب 


.١‏ إليك عني : اذهبي عني وابعدي. إنسل : انتزع الشيء وأخرجه برقق . الحبائل: جمع حبالة وهي شبكة الصيّاد. 
المداحض: المساقط والمزالق . المداعب: جمع مدعية: وهي المزاح. المهاوي: المهالك. وطأ الشيء: داسه. 
الدحض : المكان الذي لا تثبت عليه القدم فتزلٌ. اللجج: معظم البحر وأعمق أماكنه. ازورٌ؛ تدشّى ومال. 
المناخ : مبرك البعير. حان ؛ اقترب. انسلاخه : انقضاؤه. 


فقن ادن وقوه شرج نوع للها رج 


أين شاءت؛ لأنّه إنما يردّها زمامها. فإذا ألقي حبلها على غاريها فقد أ هملت . والغارب :ما 
بين السّنّام والعّق. والمداحض: المزالق. وقيل: إن في النسخة الى بخط الرضيّ فك 
«اغرر تيهم» بالياء. وكذلك فتنتيهم»: و «القيتيهم». 8 «أسلمتيهم», وم أوردتسيهم», 
والأحسن حذف الياء, وإذا كانت الرواية وردت بها فهى من إشباع الكسرة . ومضامين 
اللحود, أي الذين تضمنتهم . وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح. وهي ما في 
أصلات النجؤل وبطون الإناث . 

ثم قال : لوكنتٍ أيتها الدنيا إنساتاً محسوساً. كالواحد من البَشّر ؛ لأقمتٌ عليك الحدّكما 
فعلتٍ بالناس. ثم شرح أفعالها فقال: منهم مْنْ غررتٍ. ومنهم من ألقيتٍ في مهاوي الضلا 
والكفر. ومنهم من أتلفتٍ وأهلكتٍ . 

ثم قال: ومن وطئ دَحْضك زلق. مكان دَحْض أي مزلّة . ثم قال :لا يبالي مَنْ سلم منك 
إن ضاق مناخه لا يبالي بالفقر ولا بالمرض ولا بالحبوس والسجون وغير ذلك من أنو تواح 
المحن ! لأنّ هذا كله حقير لا | عتداد به في جَنْبٍ السلامة من فتنة الدنيا . قال : والدّنيا عند 
من قد سَلِمٍ منهاكيوم قرب انقضاؤه وفناؤه. 
الأضل : 
َعْربي عَنّي ! فَوَآنه لا ول لَك مدني وَلَا أشلسش لك فَتَقُودِينِي. وَأَيْم آله 
- بَمِياً أب فيها بِمَشِيئة ثم لَأروضَنَ يي رياص تش معها إلى الُْص ذا 


دز علي ذقوماً. وف بلح مأذوماء لمعن ملي عن مَاءٍ َب مَيها. 
لتخرمة لوقه ها. أتملِنٌ السَائمَةٌ مِنْ رغْيهًا قتبرَكَ ؟ وَنَشْبَمٌ الرييضَةٌ مِنْ عُشْبهَا 
ريض ؟ َكل علي من َوه نيفج اقَرّثْ إذاً عَبْنْهُ إِذَا آفَتَدَئ بَعْدَ السَّنِينَ 
لولبم َّال وَالمائِمَةِ امي | 

طون لس أَدَث إلى وها َضهاءوحرَكت بها سه وَمَجَرَتْ فِي اللَيْلٍ 


عُنْضَهَاء حَنّ إذَا غَلَبَ الكرَئ ' عَلَيْهَا آفَْدسَتْ 8 أَرْضَهَاء وَنَوَسَّدَتْ عُقَهَا . في مَعْشْرٍ 
أَسْهَرَ عيُوتَهُمْ حَوْفُ مَعَادِهِم. ؛ وَنَجَاقَتْ عَنْ مَضَاجهِهمْ جَُويهِمْ ٠‏ وَمَمْهَمَتْ بذكر 
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رَبُهم شِفَاهُهُمْ وَنَقَشْمَتْ 
هُمٌ ألْمُِحُونَ». 
وك الس سر هه ديم التسفمة كتريس 0 

فاتتي أله يا بْنَ حُتئْف ‏ وَلتَكْقْفْ أَقْرَاصُك؛ لِيَكُونَ مِنْ النّار خَلَِاضْكَ . 


الشزع 
أعزبي : أيعدي , ٠‏ يقال عرب الرجل بالفتح ٠أى‏ بعد . ولا أسلّس لك يفتح اللام. أي لا أنقا 
لك سيس الرجل بالكسر يسلس فهو بن اتلس أي سهل قياد.. 

ثم حلف, واستثنى بالمشيثة أدباكمااً أذب لله تعالى رسول 24 ليروضيٌ نفسه أي يدر 
بها بالجوع, ؛ والجوع هو أصل الرياضة عند الحكماء وأرباب الطريقة . 

قال : «حتى أَهشنٌ إلى القُرص». أي إلى الرغيف وأقنع من الإدام بالملح . ونضب معيتها: 
فنى ماؤها. ثم أنكر على نفسه فقال : أتشبع السائمة من رغيها -بكسر الراء. ٠‏ وهو الكلاً- 
والرييضة ‏ جماعة من الغنم أو البقر تربض في أماكنها ‏ وأنا أيضاً مثلها أشبع وأنام ! لقد 
قرت عيني إذاً حيث أشابه البهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم والجد في السنين 
المتطاولة . 

قوله : «وعركت بجنبها بؤسها», أي صبرت على بؤسها ؛ والمشقة التي تنالها. يقال: قد 
عرك فلان بجنبه الأذى أى ي أغضى عنه. وصبر عليه. «افترشت أرضها», أي لم يكن لها 

فراش إلا الأرض . «وتوشدت كنّها». لم يكن لها وسادة إلا الكففٌ. «وتجاقت عن مضاجعهم 
جنوبهم» لفظ الكتاب العزيز: #مَتَجَافى جُنُويْهِمْ عن المضاجع!'. وهمهمت: تكذّمت 
كلاما خفيا. ونقشعت ذلوبهم : زالت وذهبت كما يتقشع السحا 

قوله: «ولتكفف أقراصك»؛ إنما هو نه لابن حُنيف أن يكف عن الأقراص. وإ 
كان اللفظ يقتضي أن نكف الأقراص عن ابن حُتيف . وقد رواها قوم بالنصب. قالوا: 
«فائق لله يابنَ حنيف ولتكفف أ: قراصّك؛ لترجو بها من النار خلاصك». والناء هاهنا للأمر 
عوض الياء. وهى لغة لا بأس بها. وقد قيل: إن رسول لله فت فرأ: لفَيِذُيكَ 
فَنْيَفْوُحوا»7", بالناء. 


.131 سورة السجدة‎ .١ 


؟. سورة يونس 08, 


توف اتا الم بلطا م عافدو منهج لهزيي شرع نه البلاغة )نمم ” 


م 


ومن كتاب لدلية إلى بعض عمّاله 


ما بَمْدُء فنك ِمَنْ أَسْتَظْهرٌ به وخ نار الذي وفع بهذي ور ته 
ها الَْرِالْمحُوفٍ . فَاسْتَعِنْ الله عَلَى مَا أَهَمََك وَآغْلِدٍ الشَدَه ضعت من اللين: 


م 


وَآرْثُنٌ مَا كَانَ الدَفُنٌ أَؤفَقَ وَآعْمَمْ شد حين حِينَ لا فى عَْكَ إلا الشّاةُ. و وَأَخْفِضٌ 
لوعي جتَاحَك , وَآبْسْطْ لَّهُمْ وَجْهَكَ. رََِنْ لَّهُمْ جَانِبك. وآس يَنهُمْ ي اللّحْظة 
وَالنّرَة. وَآلإِسَارَةِ وَلئَحِيّة حت لا يَطْمَعَ الْمُظَمَاء ِي حَبْفِك وَلَا يس الضّعَفَاء 
مِنْ عَذلِكَ. وَالسّلَده1". ْ 


الشزْح : 
دنواس يه كن الانسلدة أى الجعلهم أسوها وزوي + «وياو يتين في اللخطفم: 
والمعنى واحد. وأستظه؛ به: اجعله كالظهر . والنّخوة: الكبرياء. والأثيم: 'لمخطئ المذنب. 
وقوله : «وأَسّدٌ به لهاة التّغره, استعارة حسنة. 

والضّغث في الأصل : قبضة حشيش مختلط يابسها بشيء من الطب ومنه: أضغاث 
٠ -‏ للرؤيا المختلطة التي لا بصممٌ تأويلها. فاستعار اللفظة هاهنا؛ والمراد امرّج الشدّة 

ل 0 وقال تعالى : ل وَخُدْ مِيَبِكَ ضغنا»!". 

ا ل ا ا 010 

الشدة. 


3 استظهز به: استعين . أقمع : أقهر وأكسر . اللّهاة: لحمة مدلة في سقف الفم على باب الحلق. الثغر: ما يمكن أن 
يهجم منه العدو. أسى : سويٌ ينهم وأعدل . 
؟. سورة ص 114. 


باب الكتب والرسائل “00000 5570 


قوله: : «#حتى لا يطمع العظماء ء في حَيفاك», أي حتّى لا يطمع العظماء في أن تمالئهم على 


حَيْف الضعفاء, وقد تقدّم مثل هذا فيما سبق7١)‏ 
الأضلٌ : 
ومن وصية لهاي للحسن والحسيننية 


لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


أُوصِيكُمَا ْو فو أ وأا يا دنا وا بَتَُمَاء ولا تأسًَا على شَئْءٍ مِنها وي 
نكما وفواْحقٌ وأغملا جر وو لظ خضما. وَِلمَظلُومٍ عؤنا. 
أُوصِيكُمًا. وَجَمِيعَ وَلدِي وَأَهْلِى وَمَنْ بده تابي » بتقرَى أ ََطٍ مركم . وَصَلَوجَ 
ذات بتكن َإِنّى سَمِعْتُ جد كُمَاتَافة يَقَوِلُ: : صَلَاحٌ ذات آلْييْن أ فضَلُ مِنْ عام 
الصَّلَاةِ وَالصّيام». 

ف آله بي الينام لامو امهم ولا يعوا ضَيَعوا بحطرَبِكُم. 

َآنهَ آله فِى حِيرَانِكُم فَإِنَّهُمْ وَصِيْةُ نيكم ؛مَارَالَ يُوصِى بِهِمْ حَنَّئ ظَنَا أَنَهُ 


دوم ع وم م 


سَيوَرتَهُمْ 
وَآنه الله فِي الَْرْآنِ لا يَسِْقَكُمْ العمل به غَيرْكُمْ. 
وَأنه لله فِي الصَّلاقٍ فَإِنَا مود يكم . 


آله آله في بيت رَبك لا تُخَلُوه ما ما يقبتم فَإنه َهُإِنْ ترك لَمْ تناظروا. 
لآل في الها باز وخر الك في سيل اف 
وَعَلَيكُمْ التَوَاصُلٍ وَالتبَاذلٍ؛ وَإِيّاكُمْ وَالتَدَايْر وَالتَقَاطُمَ ٠‏ لا تدكا الْأمد ِالْمَمْرُوفٍِ 


.)59/( أوّل الرسالة‎ ١ 


إن م ا ب تسق ار توج 1 هذا شرم نهو لاط 157 


الى عن الْمنكر؛ فيل عَلَيكُمْ شِرارْكُمْ م تدعُونَ فا يُستَجَابُ لَكُمْ. 

م قال : 
َا يَِى عَبدِ الْمُطَِبِء لا ألْفِنكُمْ تَخُوضُونْ دما آلْمْسْلِمِينَ حَؤْضا تَقُولُون: فيل 
أَمِيرٌ آلْمُؤْ مِنينَ قبل أَمِيرَ آلْمُؤْمِنِينَ ١‏ ألا لا تفلن بى إلا قَاتلِى . 
ْو د أنَا م م صَرْيْتِو ذو فَاطْرِبُوهُ ضَرْبَةضَرْيَة ,املو بلجل ! فَإِنّي 
20 سَمِعْتٌُ رَسُوَلٌ آله صلى اله عليه وآله به يَقَولٌ (إيَاكُمْ وَالْمَئْلَةَ وَلوْ بَالكَلْبِ الْعَقَورِ». 
الشزح : 
روي: «واعملا للآخرة»؛ وروي «فلا تغيّروا أقواهكم» ؛ يقول :لا تطلبا الدّنيا وإن طلبئكما ؛ 
فإذا كان مَنْ تطلبه الدنيا منهياً عن طلبها فمن لا تطلبه يكون منهياً عن طلبها بالطريق 
الأولى. 

ثم قال : دولا تأسفا على شيء منها زُوِي عنكما» ٠‏ أي قبض وروي : درول" تأسيا»؛ 
كلها متحي راج الي لمرلا وجا ع وا بعالم : #لِقَيْلا تَأْسَوَا عَلَى ما 
فَاتَكُم»'" 

قوله اصلاج ذات البين»» وذات ت هاهنا زائدة مقحمة . قوله: «فلا تُعْبوا أفواههم», أي 
لا تجيعوهم بأن تطعموهم غِيَاً. ومن روى : دفلا تخيّر ١‏ أفواههم» : فذاك لأنْ الجائع يتغيّر 
ثمه . «ولا تَضيه تَطيُقُوا بحضر تكم» .أي لا تضيّعوهم ٠‏ فالنهي في الظاهر للأيتام. ؛ وفي المسعنى 
للأوصياء والأولياء. والظاهر أنه لا يعني الأيتام الذين لهم مال تحت أيدي أوصيائهم ؛ لأنّ 
أولئك اللأوصياء محرّم عليهم أن يصيبوا من أموال اليتامى إل القَدْر التّرْر جدًاً عند الضرورة 
ثم يقضونه مع التمكّن . ومَنْ هذه حالّه لا يحسن أن يقال له : لا تغيروا أفواه أيتامكم: وإنما 
الأظهر أنّه يعني الذين مات آباؤهم وهم فقراء يتعيّن مواساتهم ويقيح القعود عنهم , واليْثّم 
في النّاس من قبل الأب . وفي البهائم من قبل الأم؛ وجّمع يتيم على أيقام كما قالوا :شريف 
وأشراف وحكى أبوعَليَ في التّكْملة: «كميء وأكماء». ولا يستى الصبيٌ يتيماً إلا إذاكان 


.١‏ سورة الحديد ؟؟, 


باب الكتب والرسائ 8شظ2ظ 
باب الكتب والرسائل لمع ما تور امت وو وو وح عطر وا عه لأسي مو ول ور ما وو ووو روا و ل يانه 


دون البلوغ وإذا بلغ زالَ اسم البتيم عنه . واليتامى أحد الأصناف الذين عُيَنوا في الشّمس 
بنصٌ الكتاب العزيز. 
ثم أوصى بالجيران . واللفظ الذي ذكرهظ قد ورد مرفوعاً في رواية عبد لله بن عمر ليا 

ذبح شاةء فقال: أَهْدَيتُم لجارنا اليهودي ؟ فإنّي سمعت رسولّ | الْدتقكة يقول: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». 

قوله يه : «والله الله في القرآن». أمرهما بالمسارعة إلى | العمل به. ونهاهما أن يسبقهما 
غيرٌ هما إلى ذلك. ثم أمرهما بالصلاة والحيج. . وشدّد الؤصاة في الحيٌء فقال : «فإنه إن تُرك لم 
تناظروا». أي يتعجّل الانتقام منكم. 

فأما المثلة فمنهئّ عنها ٠»‏ أمر رسول الهف أن يمثّل بهتار بن الأسود؛ لانه روّع زيب 

حتّى أجهضتٌ, ؛ ثم نهى عن ذلك, وقال :لا مُثلة, المئلة حرام . 


كك 


ومن كتاب لدلة إلى معاوية 


الأضلُ : 


فإن نَ آلْبَْىَ وَالرُورَ يُوتِعَانِ آلْمرْءِ فى دينه وتيا وييدَِانِ حََلَهُ عِنْدَ مَنْ مَعِيبة بونذ 
عَلِيْتَ أَنَّكَ غَيْر مُذْرِكِ مَا قُضِىَ فَوَائٌَ وَقَدَ َم أَْوَامْ أثرا مير آلْحَقّ فتالواعَلَى آل 


َأَكْدَيَهُم ماحد يَؤْماً فب مَنْ أَحْمدَ عاقب مَمَلِهِ يندم من أَكنَ ليطن 
ين قاد فلم يِه وقد عَوْنا إَى كخم الْقُرآنٍ ولت من هله وََسنا ا 


1 


جنا وََكِنًا أَجبنَا آلقرْآنَ في حك وَالسّلَام 


ع 


.١‏ البغي: الظلم. الوور : خلاف الحق. أدرك الشيء: إذا لحقه. فات؛ مضئ, رام: طلب, 


ا يالا ان الول شوخ تربع البلاضة ريا 


الشَوْح : 
يوتغان : يهلكان؛ والوتغ بالتحريك : الهلاك ؛ وقد وتغ يَوْنَمْ وتّفاً أي أئم وهلك؛ وأوتغه اله 
أهلكه الله . وأوتغ فلان دينه بالاثم 

قوله: «فتألُؤا على لله» أي حلفوا من أل وهي اليمين, وفي الحديث: «من تألى على 
الله أكذبه الله». ومعناه: مَنْ أقسم تجبراً واقتداراً: لأفعلنَ كذاء أكذبه لله. ولم يلغ أمله . 

وقد روي «اتأوّلوا على الله», أي حَودُوا الكلم عن مواضعه, وتعلّقوا بشبهة في تأويل 
القرآن انتصاراً لمذاهيهم وآرائهم 3 لله يأن أظهر للعقلاء فسادَ تأويلاتهم والأوّل 
أصمحّ . ويغتبط فيه: : يفرح ويُسَرء و لغبطة : السرورء روي : ايغبط فيه», أي يتمنّى مثلّ حاله 
هذه 

قوله: «ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه» الياء التى هي حرف المضارعة 
عائدة على المكلف الذي أمكن الشيطان من قياده. يقول : إذا لم يجاذب الشيطان من قياده 
فإنه يندم ؛ فأما مَنْ جادَيه قياده فقد قام بما عليه . 

ومئله قوله: «ولسنا إي'ك أُجَبْناه قوله: «والله ما حكّمت مخلوقاً وإئما حكّمت القرآن» 


ومعنى «مخلوقاً»: بشراً لا محدثاً. 


ومن كتاب لملئة إلى معاوية أيضاً 


اَذ قن اذا مغل عن غيرهاء وَلَمْ بم يُصِب صَاحِيهَا مِنْهَا شَيئا إلا نحت لَه 
حرّْصاً عَلَبْهَا وَلَهَجأَ يق َي صَاجبهَا بال فيا عملم يف متها وين 
وَرَاءِ ذلك فِرَاقٌ مَا جَمَعَ ٠‏ وَتَفض ما أَبْرَ يرم م ! وَلَو آ+ عْتَبرْتَ بِمَا مَضَّئء حَفِظْتَ ما بَقِى. 
وَالتَلَام. 


باب الكتب والرسائل جامستمد اط لجو مارو وج 1 بحا الو ادي ب واي 


الشُوْح : 

هذا كما قيل في المثل: صاحب الدّنها كشارب ماء البحر؛ كلّما ازداد شرياً ازداد عطشاً. 

وقد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال: 

إن أمير المؤمنين 12 كتبه إلى عمرو بن العاص . وزاد فيه زيادةٌ لم يذكرها 
الرضئ: ١‏ أمًا بعد؛ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة. وصاحبها منهوم عليها. “لم يصب 
شيئاً منها قط إلا فتّحت عليه حرصاً. وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبةٌ فيها؛ ؛ ولن 
يستغنى صاحبها يما نال عمًا لم يدرك ومن وراء ذلك فراق ما بَمَع ؛ والسعيد مَنْ 
وَعظ بغيره. فلا تخبط أجرك أبا عبد لله ولا تشرك معاوية فى باطله؛ ؛ فإن معاوية 
غمصٌّ الناس. وسقّه الحق . والسلام ». 

قال نصر : وهذا أوّل كتاب كتبه علي 38 إلى عمرو بن العاص ٠‏ فكتب إليه عمر و جوأية : 

أنّا بعد إن الذي فيه صلاحنا وألفة ذات بيننا أن تيب إلى الحق ؛ وأن تجيب إلى ما 
ندعوكم إليه من الشورى ؛ فصيّر الرجل مثا نفسّه على الحقٌّ وعَذَّرهٌ النا س بالمحاجرة. 
والسلام. 

قال نصر : فكتب علييٌ في إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتاباً غليلاً اوت 
مَثله فيه بالكلّب ب يتيع الرجل . وهو مذكور في «نهج البلاغة»!"'. والّهَج: الحر 

ومعنى قولد لد ل درت باسشى نظت ».رامث مستي م 
عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه في الختلال وطلب الدنيا وتضيعه 


ومن كتاب له إلى أمرائه على الجيوش 


الأضلٌ : 


ِنْ عَبِدِ آله عَلِيَ بْنِ أبِي طَالب أَمِيرٍ آلْمؤْمِِينَ رفعة إلى أصْحَابٍ الْمَسَالِح . 


3 الكتاب رقم (5. 


عم اح الحو طم معي و الج مكمه ولحي دمي مود مائو افيه اللي مره ور يخي ذا 2 اط وس تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


ما بَعْد نح على آلْوَاِي أن لا بي عَلَى رَعِيِهِ فَضْلٌ نَالَه وَلَا طَوْلُ خض بهء 
أن يزِيدهُ ما قَسَمْ لله بن نمه نو ِنْ حَاوه؛ وَعَطفا َلَى إخْوَانِه. 

أَا وَاَحُمْ ذدي ألا أختبجز موتكم مرا إلا في زب . ولا وي دوك أثرً إلا 
في كم ولا أوَخْرَ َكُمْ حَمَا عن مَل ؛ وَل أَقِفَ به دُونَ مَقْطَعِد, وَأَنْ تُكُونُوا 
عِندي في الْحَق سوَاءً: وذ فَعَْثْ ذلك وَجْبَثْ له عَلَيكُمْ ْمك وَلِى عَلَيِكم 
الطَاعَةٌ م ب ا له 
ا نَم م تسَِيمُو َتَفِيمُوا لى عَلَى ذلك ؛لَمْ بن أَحَدَ أَهونَ علََ م ِمَّنْ آعْوَجّ 
مِنَكُوق ا ا 

َحُدذٌوا هذا ين أَمَرَانِكُْ, وَأَعْطوهُمْ من أَنْسِكُمْ ما يُضْلحٌ اث به أَمْرَكُمْ. وَالسََامٌ. 


الشوْح : 
أصحابٌ المسالح : جماعات تكون بالنّغْر يحمون البَيّضة. والمشلّحة هي التّغرء كالمرغبة. 
قال: يجب على | لوالي أل يتطاول على الرعيّة بولايته . وما خّصٌ به عليهم من الطّؤل وهو 
لفضل ؛ وأن تكون تلك الزيادة التي أعطيها سبباً لزيادة دنوه من الرعيّة وحنؤه عليهم. ثم 
قال : «لكم عندي أل أحتجز دونكم بسرٌ» أي لاا ستتر. قال :لإا في حرب». وذلك لأَنّ 
لحرب يحمّد فيها طىّ الأسرار والحرب خّدعة «ولا أطوي دونكم أمرأ إل في حُكْم», 
أ ي أظهركم على كل ما في نفسي مما يحسن أن ن أظهرَكم عليه ؛ فأمًا أحكام الشريعة والقضاء 
على أحّد الحَضْمين فإنّى لا أعلمكم به قبل وقوعه ؛ كيلا تفسد القضيّة بن يحتال ذلك 

1 ثم ذكر أنه لا يْخَر لهم حقاً عن محلّه ؛ يعني العطاء. وأنّه لا يقف دون مقطعه, والحق 
اومن :أي متى 7 تعيّن الحكّم حكّفتٌ به وقطعت ولا أقف. 
ولا أتحبّس 

لكا استوفى ما خرط لهم قال فإذا أنا وَفْيت بما شرطت على نفسي وجبث لله عليكم 
التّعمة ولي عليكم الطاعة. ثم أخذ في الاشتراط عليهم كما شرط لهم» فقال : ولي عليكم أله 
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تنكصوأ عن دعوة. أي لا تقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوتكم إليه. ولا نقرّطوا في صلاح. أي يِ 
إن أمكطك فرصا »اراب مصلعةا فى حر العدوٌ أو حماية التّغر فلا تغطوافيها 
فتفوت . وأن تخوضوا الغمرا لغمرات إلى الحقّ. أي تكابدوا المشاقٌ العظيمة؛ ولا يهولتكم 
خوشها إلى الحقّ . 

ثم توعّدهم إن لم يفعلوا ذلك, ثم قال : فخذوأ هذا من أمرائكم ؛ ليس يعني به أن عسلى 
هؤلاء أصحاب المسالح أمراء من قله 48 كالواسطة يينهم وبينه. بل من أمرائكم : ؛ يعني منّى 
ومن يقوم في الخلافة مقامي يعدي ؛ ؛ لأنّه لو كان الغرض هو الأول لماكان محلهم عنده أن 
يقول : «ألا أحتجز دونكم بسرٌ ولا أطوى دوتكم أمرأ؛ لأنّ محل من كان يتلك الصفة دون 


ومن كناب لهكة إلى عماله على الخراج 


ِنْ عَبْدِ آله عَلَِ أمر آلْمُؤْنِينَ إلى أَضْحَابٍ الْصوَاج . 

أما بَمْه فإنمَنْ َي مَا موسا لبه لم يُقَدُمْ لِنفْسِهِ لنَفْسه حْرِرُهًا . وَاَعْلَمُوا أَنَّ ما 
كُلقكُمْ يسِين وَأَنَّ تَوَابَهُ كنيد ديو ته لاحم ل واو 
عِقَابٌ يُخَافٌ . لَكَانَ نِي نَوَابٍ آجْتنَابهِمَالَا عُذْرَ ني رك طبه فَأنْصِقُوا اناس مِنْ 


ف اس م 


اليك واضيزرالر عي فَإنْكُمْ خُرَانُ الرّعيّة. وَوُكَلَاء الْأمّه وَسُقَرَاءُ لدم 

وَلَا شف موي ا م 
الْخَرَاجٍ كِسْوَة َشِمَاء وَلَاصَيفٍ» وََا ةيعون عليه وكا عبد ولا َضْربنٌ أحَدأً 
سَوْطاً لِمَكَان وؤْهَمٍ» ولا َس مَل أَحَِينَ النّاس , مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهَِ إلا أن 
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َجدُوا فسا أَوْ سلاحاً يعدَئ به عَلَّ أَْلٍ الإشلام. فَإنّه لا يَنِي لِلْمَسِْم أن يد يَدَعْ 
500 9 وم يم جد روا اعد سك 
ذلك فِى أَبْدِى أغدَاء الاسلام. فيَكُونَ سَوْكَةَ عليه 


يرهت رماي 


ل 0 000 ولعو ع مي ا 
ولا تَدّخِرُوا أنْقُسَكُمْ نَصِبِحَة: وَلَا آلْجنْدَ حُسْنّ سيّرة. وَلَا الرَِيةَ مَعُوَةَ ٠‏ وَلَا دِينَ 


آله فُوّة. 
َأبْلُوا ني سيل آل ما آسْتؤْجَبَ عَلَكُم فَإِنَ آله نحا 4 سبْحَانَهُ د آصْطَنعَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ 


أن تَشْكْوَهُ ه بجُهْدنَاء وَأَن تنَضْرَ رَهُ ما بَلَفّتْ فُوّنا. و ا امو إلا بال لعل آلَْظِيمٍ. 


الشَزحٌ : 
يقول: لو قدّرنا أنَّ القبائح العقلية كالظلم والبغي لا عقاب على فعلها. بل في تركها واب 
فقط ؛ لم يكن الانسان معذوراً إذا فرّط فى ذلك الترك ؛ لأنّه يكون قد حرّم نفسّه نفعاً هو قادر 
على إيصالها إليه. ْ 

قوله: «ولا مُحشموا أحدأ». أي لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبها. أحشمتٌ 
زيداً. وجاء «حَسشّفته». وهو أن يجلس إليك فتغضبه وتؤذيه . وقال ابن الأعرابيّ : حشمئّه : 
أخجلته , وأحشمته : أغضبته , والاسم الجشّمة. وهى الاستحياء والفضب. ‏ ' 

ثم تهاهم أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضروريّاتهم كثياب أبدانهم وكدَابَة يعتّملون 
عليها. نحو بقر الفلاحة, وكعبِدٍ لابدّ للإنسان منه يخدّمه. ويسعى بين يديه . 

ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيقاء الخراج 

ثم نهاهم أن يعرضُوا لمال أحدٍ من المسلمين أو من المعاهّدِين؛ المعاهد هاهنا : هو 
الذّميَ أومَنْ يدخل دار الاسلام من بلاد الشرك على عهد, إمّا لأداء رسالة ,أو لتجارة ؛ ونحو 
ذلك : ثم يعود إلى بلاده. 

ثم نهاهم عن الظّلم وأخذ أموال النّاس على طريق المصادرة والتأويل الباطل؛ قال: إلا 
أن تخافوا غائلةً المعاهّدين. بأن تجدوا عندهم خيولاً أو سلاحاً. وتظتّوا منهم وثبة على 
بلد من بلاد المسلمين» فإنه لا يجوز الإغضاء عن ذلك حيتئدٍ . 

قوله : «وأبِلُوا في سبيل الله». أي اصطنعوا من المعروف في سبيل الله ما استوجب 
عليكم» يقال: هو يبلوه معروفاً : أي يصنعه إليه . قوله 18 : «قد اصطنع عندنا وعندكم أن 
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نشكره». أي لَأنْ نشكره, بلام التعليل وحذفها, أي أحسن إلينا لنشكره. وحذفها أكثر نحو 
قوله تعالى : لا لَبِنْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أنْفسَهُمْ أن سَخِط الله عَلَيهة97. 


ومن كتاب لدلثة إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة 


ما بَعْدُ: فَصَنُوا بَالنّاس الظهرَ حَتّى تَفِىء الشّمْس مِنْ ميض الْعَنْزء وَصَلُوا بهم 
آلْعَضْرَ وَالشَّمْسٌ يَيِضَاءُ َيف عضو نارجن فا سحا وَصَلُوا 

بهم الْمَغْربَ جين يُْرٌ الضَائِمٌ: ويَذقم آلْحاج إلى منى , وَصَلَا بهم اْيَاء جين حينّ 
يتََارَئ الشَقنَ إلى لت ال َصلوا هم القدَا الل تغرث ونب صَاجيه. 
وَصَنُوا بِهمْ صَلَاة أَصْعَفِهِمْ ؛ وَلَا تَكُونُوا قتَانِين"! 


الشزح : 
فأما قوله لله : «والرجل يعرف وجه صاحبه»؛ فمعناه الإسفار . وقولدكة :« وصلُوا بهم 
صلاة أضعفهم», أيْ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة والدّعوات الطويلة. 

ثم قال: «ولا تكوئوا فتّانين»: أي لا تفتنوأ الناس بإتعابهم وإدخال المشقّة عليهم بإطالة 
الصلاة وإفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة: نحو أن يَحْدِثْ الامسام 
فيستخلف فيصلّي الناس خلف خليفته , فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعيَ؛ ونحو 
أن يُطيل الإمام الركوع والسجود. فيظنٌ المأمومون أَنَّه قد رفع فيرفعون أو يسبقوته بأركان 
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كتيرة ؛ ونحو ذلك من مسائل يِذكُرُها النقهاء في كتبهم . 

واعلم أن أمير المؤمنين 1# إنما بدأ بصلاة الظهر ؛ لأنها أَوَّلّ فريضة افترضت على 
المكلّفين من الصلاة على ماكان يذهب إليمل8ة ؛ وإلى ذلك تذهب الاماميّة !"أ وينصر قولهم 
تسميتها بالأولى ؛ ولهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان يذكرها قبل غيرها. 
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ومن كتاب لملقة 


كتبه للأشتر النخعي' "أ 


يله لما ولاه على مصر وأعمالها 
حين اضطرب أ ا وهو أطول عهد كتبه وأجبعه للمحاسن . 
هذَا ما أت عبد أل لم المي مَالِك : بن الْحَارب الْأهمر ب عَهده إل 
حين 20 مصر: : جبَايَة خَرَاجِهَا ٠‏ وَحَهَاد عَدُوّهَا وَآسْيِضْلَامَ أَمْلِهَاء وَعمَارَة 
ادها . 
.١‏ كنز العرفان, للمقداد السيوري .71:١‏ 
". هو مالك ين الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف بالأشتر. شهد اليرموك والقادسية .كان خطيب قومد 
وفارسهم . ومن زعماء العرب وأكتال. عن رؤوس الشيعة وأعائهن . الموالين لأهل البيت:88 ومخلصيهم 
شهد مع أمير المؤمنين نه الجمل وصفين ٠‏ وأبلئ فيهما بلا عظيماً عله الامام ل والياً على مصر. استشهد في 
طريقه إليها بيد الغدر الأموية يأمر من معاوية . قال فيه الامام له :«كان لنا ناصحاً وعلئ عندونا شديداً 1 
وقال8ة حينما وصله نبأ استشهاده: : «إنا له وإنا إليه راجعون... اللهم إنى احتسبه عندك فإن موته من مصائب 
الدهر»؛ وقالشية: «لله در مالك. وما مالك !لوكان من جبل لكان فندا . ولوكان من حجر لكان صلداً...». 
وهذه الرسالة. تعرف بعهد الأستر 


؛ وقد أخذت هذه الرسالة حظّاً وافراً من الاهتمام قديماً وحديقاً شرحاً 
وترجمة إل كتير من اللفات. 


باب الكنتب والرسائل تإرإوص اع رتوار و داعالو ارا اق متا ا ل 


مذ دنقه 


ره وى آنه ويا طعي مما مر به في كتايه: من فَرَاْضِِ وَسْ لني لا 
يَسْعَدٌ أَحَدّ ! بهاولا بَشقَى لامع وها وَإضَامَيا وَأَنْ ينْضْرَ آله سْبْحَانة ُ 
يِه وَقلْبهِ وَِسَانِهِ؛ إن جَلّ آسْمَه نه قد كل يتضر من تصرة. وَإغَاز من أَرة. 
وَأمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشّهَوَات. وَيَرْعَهَا عِنْدَ آلْجَْمَحَاتِ , فَِن النَفْسَ أَمَارَةٌ 
السو إلا ما وحم آلة. 

كم آعْلّمْ يا مَالِكَ » ني فد وجهِئَك إن بلاد قد َرَت ليها مول فبك ينْ عَدَلٍ 
وَجَوْرء وَأ النّاسَ وود بن أتورك في مذي ما كلت تنظ فيه من أو الؤلار 
قبلك. وَيَقولُونَ فيك ما كنت تَقُولٌ فيهم. وَإِنّمايُستدلُ عَلَى الصَالِحِينَ بمَا يُجْرٍ 
للهُمْ َل لسن اوه لين أَحَبْ . حَبٌ الَّخَائر لبك ذَخِيرَة آلْعَمَلِ الصّالِح فَامْلك 
َوَاكَ . وشح تفْسِك عَمَا لا بَحلٌ لَك فَإِنَ الشّح بالنّْس الْإنْصَافٌ مِنَّْا قبّما أحَبْتْ 


َو كَرِهَتْ. 


0 
ة الله باليد: الجهاد بالسيف, وبالقلب: الاعتقاد للحقّ. وباللسان: قولٌ الحئٌّ والأأمر 
ا والنهي عن المتاكر» تناكل إل رامن لتر :لأله تعالى قال : وَلَتَنْصُرَنٌ 
الث من يَنْضُرْة 0 . والجبمحات : منازعة التَفْس إلى شهواتها ومآريها. ونزعها بكقّها. 
ثم قال له: قد كنت نسمع أخبار الولاة #وتغيب قوم وتمدح قوماً. وسيقول الناس في 
إمارتك الآن نحو ما كنت تقول في الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وتذمٌكما كنت تعيب وتذمٌ مَنْ 
يستحق الذم . ثم قال : إنما يستدل على الصالحين بما يكثر سماعه من ألسنة النّاس بمدحهم 
والثناء علبهم ؛ وكذلك يستدلّ على الفاسقين بمثل ذلك. وكان يقال: السنة الرععيّة أقلام 
الحقٌ سبحانه إلى الملوك. ثم أمره أن يشم بنفسه, وفسّر له الشم ما هو ؟ فقال : أن تتقصف 
منها فيما أحبّت وكرهت, أي لا تمكنها من الاسترسال ة في الشهوات. وكن أ ميراً عليها, 
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أن قم ممه ممم وه ممه ممت ووم تممه ممع ممم ووم م م 00.000.000 تهذيب شرع نهيج البلاغة / اج ؟ 
ومسيطراً وقامعاً لها من التهرّر والانهماك. 

فإن قلت : هذا معنى قوله: «فيما أُحَبّتُ», فما معنى قوله : «وكرهت» ؟ 

قلت: : لأنها تكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ات الشرعية ومن الواجبات العقلية, 
وكما يجب أ أن يكون الإنسان مهيمناً عليها في طرف الفعل يجب أن يكون مهيمناً عليها في 
طرف التَّدك. 


00 7 


الأْضْلٌ : 


عي 


أَضْعِدْ قَلبَِكَ الرّحمة رع وَالْمحبة لهم وَاللفَ بهم ؛ وَلَا تَكُونَنَ عَلَبْهِمْ سَبْعاً 
ايا تع أقه نَم صنَْانِ: م لَك في الذّين؛ وما نَظِيٌ لَك فِى الْخَلْقِ 
َْرْطَ مِنْهمْ الرّلل وَتعْرِضٌ لَهُمْ الكل وَيؤْتَى عل أبديهم فِى الْعَمْدِ وَالْخَصٍ 
فونم عرة وعلمك. مل الَذِي تحب وَتَْضَئ أن يُعْطِيَك آله مِنْعَلوهِ 

صَفْحَهِ صَفْحِوء فَإِنّكَ فَوْفَهمْ هم وَوَالِى آلأمْرِ لِك فَوْفَك وَآنه قَوْقَ مَنْ وَلَاكَ ! وَقَدِ 
آسْئَكْنَا ستَكْفَاكَ أَمرَمُمْ وَآبْتَلَاكَ بهِمْ, 


وَرَحْمَبِه. وَلَا تَندَمَنَ علَ عَفُو, وَلَا تَبْجَحَنّ ِعَقوبَة. وَلَا تسْرِعَنَ إلى بَاورَةِ وَجَدْتَ 
منْها منْدُوحَةً. وَل تَقُولَنُ إل ممه آ »فم ذِك ذال في القلب . ومنهكة 
دين وَتَقَوبٌ مِنَ آلْفيرٍ. وَإِذا أحْدتَ لَك ما أَنْتَ فيه مِنْ سُلْطَانِك أَبَْةَ أ مَخِيلَةٌ 
ل 


0 


نك ين عْلك: 


َك وَمْسَامَاة آلو ف عَظَمَنِ وَالنّتَمُه به في جَبرُوبهِ. إن آله هَ يذل 
كُلُ مُخْتال. 
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الشؤح : 
أشعر لتك الرحمة, أي اجعلها كالشّعار له. وهو التُوبٍ الملاصق للجسد؛ ؛ قال: لأَنّ الرعيّة 
إِمّا أخوك في الدّين, أو إنسان مثلك تقذ تقضي رقة الجنسية وطبع البشريّة الرحمة له. 

قوله : «ويؤتى على أيديهم». مثل قولك: : «ويؤخذ على أيديهم». أي دون و 
يقال: خذ على يد هذا السّفيه . وقد حجّر الحاكم على فلان, وأخذ على يده. 

ثم قال : «فنشبتهم إليك كنسبتك إلى اله تعالى». وكما تحب أن يصفح لله عنك ينبغي أن 
تصفح أنت عنهم . قوله :«لا" تنصين نقسّك لحدب الله أي لا تبارزه بالمعاصي . فإنه لايدي 
لك بنقمته؛ اللام مُقحمة . والمراد الإضافة . ونحوه قولهم : لا أبا لك. «ولا تقولنٌ إني مُؤّمر». 
أي لاتقل: إني أمير وول موبالتية قأطاع . والإدغال: الإفساد. ومنهكة للدين : ضعف 

ثم أمره عند حدوث الأبّهة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإشرّة أن يذكر عظمة الله 
تعالى وقدرته على إعد عدامه وإيجاده. وإماتته وإحيائه ؛ فإنّ تذكّر ذلك يطامن من شُلوائه .أي 
يغضٌ من تعظّمه وتكره, ويطأطئ منه. والقوب: حدٌ السيف؛ ويستعار للسطوة والسرعة 
فى البطش والقَئْك . «ويّفئ». أي يرجع إليك بما بعد عنك من عَفْلك. وحوف المضارعة 
مضموم؛ لأنّه من «أفاء». ومساماة الله تعالى : مباراته في السموّ وهو العلو. 
الأضلٌ : 
َنْصِبِ الله وَأَنْصِفِ النّاسَ مِنْ تَفْسِك وَيِنْ خَاصَّةِ أَهْلِك. وَمَنْ لَك فيه هَوَ مِنْ 
رَعِبْتك للك |1 تفمل تللم اومن طلم ماه ال كان الا ضما دوه عاذو تن 
خَاصَمَهُ آله ف أدْحَضٌ حت وكَانَ فو حَزباً حَنَ يزع أو يتُوب وَليْسَ شَيْءٌ أدعَئ 
إن غير يغحة أل كنج بي من بها َل م ؛ فإ ال يسع عو 
لْمُْطهِينَ .وم لين باليزصاد. 
وَِْكُنْ أَحَبٌ الْأُمُور لِك أَوْسَطْهَا فى آلْحَق» وَأعَمُّها في الْعَذْلِ وَأَجْمَمهَا إِرضَئ 
الرّعِيّة فَإِنّ سخْط آلْعَامَة يححف ف برِصّئ الْخَاصَةء وإِنّ سْغْط الْحَاصَة يفو مح 


رضن آْعَامَ. ولس أَحَدَ مِنَ الرعِبة نَل عَلَى لوال مَوُونَة في الَّحَاءِ وََقَلْ 
م تثو ل ب البقم.وأشرة لصاف . أل بلإلحاي. وَأ كرا ئة 
الإغطاء. وَأَبطَا عُذرا عند آلمنع. وَأضْعَفَ صَبْرا عِنْدَ مُلِئّاتِ الدَهْرٍ م مِنْ أل 


موس 


آلخَاصّة . وَإنَّمَا عِمَادُ الدّيِنء وَجَمَّامٌ الْمُسْلِمِينَ: وَآلْعُدَة لِلَأَعْدَاءِ؛ٍ الْعَامةٌ 
ِنَآلْأمّة: فَلِكُنْ صِفْوْكَ لَّهُمْ وميِلّك مَعَهُمْ. 


الشؤْح : 
قال له: أنصف اله أي قم له بما فَرَض عليك من العبادة والواجبات العقليّة والسمعيّة. ثمّ 
قال: وأنصف الناس من نفسك ومن ولّدِك وخاصة أهلك ومّن تحبّه وتميل إليه من رعيّتك, 
فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالماً . 

ثمّ نهآه عن الظلم. وأكّد الوصاية عليه في ذلك . :ثم عرّفه أن أن قانون الاامارة الاجتهاد في 
رضا العامة مّة فإنّه لا مبالاة بسَخْط خاصّة الأمير مع رضا العامّة. فأمًا إذا سخطت العامة لم 
حنم تخداين انمره الخاصة ) عنهم غنىّ ولهم بدل. والعامّة لا غنىٌ 
00 شَقبوا عليه كانوا كالبحر إذاهاج واضطرب. فلا يقاومه أحد, 
وليس الخاصّة 

اه -: ليس شيء أقلّ نفعاً. ولا أكتر ضرراً على الوالي من خواصّه 

أيَام الولاية : لأنَهم يتقلون عليه بالحاجات, والمسائل والشّفاعات, فإذا مُّزِل هَجَروه 

وَرَقْضوه حتّى لو لقوه ه في الطريق لم يسلّموا عليه . والصّغو, يالكسر والفتح, والصّعًا مقصور: 
الميّل . 


وآ ين أبعد ريك بنك . وَأَشْاح عِنْدك أَطْبُمْ مَائِبٍ اناس . فَإِن في الَأ 
ميُوبا آلْوَلِي أَحَقٌّ مَنْ سَتَرَهَا. فلا تَكْشِفَنّ عَمّا غَابَ عَنْكَ مِنْهًا فَإِنّما عَلَيِكَ تَطْهِيرٌ 
مَا ظَهَرَ لَك . وَآنْهُ يَحْكُمْ عَلَ مَا غَابَ عَنّْكَ فَاسْترِ الور ما آسْتَطَفْت ؛ يَنْكّرِ آله 
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ينك ما تُحبُ سَثْرَه مِنْ وَعِييِك. 

أطي عٍَ لأس عَفدة كل فد وَأفطَ نك سمت حل وفر. وا عن كل نا ل[ 
يَضِح لك . ولا تَعْجَنإِلَئ تَضْدِيقٍ سَاعء فَإِن السَاهِيَ عاض ٠‏ وَإِنْ تَشَبهَ 
ِالنّاصِحِينَ . 

لا تَدْخلنَ في مَسُورَيِك بجبلا يَذلٌ بك عَنٍ الْفَضل . وَبَمِدَك الَف ولا جنا 
م ل ل وَآلْجَيْنَ 
وَآلْحِوْصٌ عَرَائِرُ شَنَّ يَحْمَعةَ سُوء الظَنٌّ بالله. 


ارق 
اهم عندك, أبنضّهم إليك. وتغاب : تغاقل. يقال: تغابى فلانُ عن كذا. وتضح: :نهر . 
والماضي وَضَح . 

فَأمّا قولهظة : «ولا نعجلنٌ إلى تصديق ساع». ٠‏ فقد ورد في هذأ المعنى كلام حَسَنء قال 
ذو الرٌياستين : قبول السّعاية شرّ من السعاية ؛ أن السعاية دلالة, والقبول إجازة؛ وليس مَنْ 
دل على شيء كمن قبله وأجازه. 

قولهظة: «ولا تلن فى مشورتك بخيلاً يعدل بك عن القَضْل, ويعدك الفقر». مأخوة 
من قول الله تعالى : الشّبِطانُ يَعدُكم الفقز ويأمرُكُمْبالْقَْشَاءِ وله يَعِدُعُمْ تغفرةٌ من 
وقَضّلا» ؛ قال المفسّرون: القَحْشاء هاهنا البُخْل ؛ ومعنى «يعدكم الفقر». يخيّل إليكم أنكم 
إن سمحتم بأموالكم افتقرتم فيخوّفكم فتخافون فتبخلون. «فإنُ البخلٌ والجبن والحرص 
ا ا لحكماء . يقول: إن بينها 
درا مشتركاً وإنكانت غرائر وطبائع مختلفة 3 وذلك القذر النشترك هوينوة القن بالل ٠ن‏ 
الجبان يقول في نفسه: إن أقدمثٌ قُتلت, والبخيلٌ يقول :إن سمحت وأنفقث نفقثُ اضتقرثٌ. 

والحريصٌ يقول:إن لم أجد وأجتهد وأدأب فاتتى ما أروم ؛وكلٌ هذه الأمور ترجع إلى سوء 
الظنّ بالله. ولو أحسن الظرٌ الإنسان بلله وكانَ يقينه صادقا لعلم أن الأجل مقدّر, وأنّ الرزق 
مقدّر. وأنّ الغنى والفقر مقدران , وأَنّه لا ايكون من ذلك إلا ما قَضَّى الله تعالى كونه. 
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نعم وَُوَائِكَ مَنْ كان ِلْأَشَارٍقبَلّك وَيراً ومَنْ شرَكهُمْ في الآنام فلا يحون 
لَك بطائةً: َإِنّهُمْ أَعْوَانٌ آلْأنَمَقَ وَإِخْوَانُ الظّلّمة: وََنْتَ وَاجدٌ نهم خَيْرَ اْحَلَفٍ 

من لهل اهم ونام .وَل س عَلَِ مِْلُ آصَارِهِم ودام وَآنَاِهِم. مِمْنْ لم 
تاوذ عَايما عن ظُليِو.وَا ما على إليو: أوليك أَحَفٌ عَلَئِكَ مَؤُونَةٌ وأْحْسَوٌ 
لك مَمُوتة؛ وأحْن لِك عَطَفا َكل لِك إلا أ. فَائَحَدْ أولئتك خَاصّةٌ لِخَلَوَاتكَ 
وَحَفَلَابِك , ثم ليكن كر هم عِنْدَكَ وله بم آلحَقّ كء وَأَقَلَهُمْ مُسَاعَدَةٌ فِيّما 


0 


يَكُونْ مِنْك مِمّا كَرِة : أله لِأَوْلئائهِ. وَاقِعاً ذلك مِنْ هَوَالهَ > حَيِتٌ وقع0. 


الشوَحٌ : 

نهامنة ألا يتَخذ بطانة قد كانوا من قبل بطانةً للظّلمة. وذلك لأنّ الظلم وتحسينه قد صار 
ملك ثابتة في أنفسهم, فبعيد أن يمكنهم الخلو منها إذ قد صارت كالخُلّق الغريزي اللّازم 
لتكرارها وصيرورتها عادَةٌ, فقد جاءت النصوص فى الكتاب والسئّة بتحريم معاونة الظلمة 
ومساعَدَتهم. وتحريم الاستعاتة بهم؛ فإنّ من استعان بهم كان معيناً لهم. قال تعالى : إوما 
شن سلج التصلين كولم !". 


الأضلٌ : 
وَالْصَنُ َمل الورَع وَالصدْقٍ ؛ نَم رُضْهُمَ عَلَى ألا َطرُوكَ وَلَا يبَجَحُوكَ يبَاطِلٍ ل 


تَفْعَلَهُ ؛ نكر الْإََْاءتُحدِتُ الَو وَتذْنِي مِنَ آلْمِرة وَلا قوت الْمصسنٌ 
وَآلْمَسِىِءٌ م عِنْدَكَ بمنْلة سَوَاءِ َإنَّ ني ذلك تَزِْيدا أَمْلٍ آلإحْسَانِ فى الْإِحْسَانٍء 


.١‏ الآثام: المعاصي . البطانة؛ الخاصّة. الآصار والأزار يمعتى . أحنى : أعطف. حفلاتك: جلساتك في المسجامع 
والمحافل. آثرهم: أفضلهم . 
؟. سورة الكهف 61. 


الشؤح : 
قوله : «والصّق يأهل الورع». كلمدٌ فصيحة, يقول: : اجعلهم خاصّتك وخلصاءك ٠‏ ثم رُْضْهم 
على ألا يُطرُوك. أي عودهم ألا يمدحوك في وجهك .ولا يبجّحوك بباطل ب 
يبجّح أي يفخر بباطل لم يفعله كما تم أصحاب الأمراء الأمراء بأن يقولوا لهم : ما رأ 
أغدل متك ولا لمق #رااعتن ها اوأر أدديأدا سن 0 
الخبر : اااحُوا في وجوه المدّ حين التراب». 

فأمًا قولدلظة : «ولا يكوننٌ المحسن والمسيء عندّك بمنزلة سواء», فقد أخذه الصّابِي 
فقال : وإذا 00-00 ير فعه وللمسيء ا الإحسان, 
واستمرٌ المسيء على الطغيا 


الأَضْلٌ : 

َآعْلَم أنه ليس شَئْ بأدعَى إلى حُسْنٍ 0 3 رع يه من سا لهم 00 
لْمَوُوناتٍ عَلهِمْ. وك سياه هه إِيَاهُمْ يس ل لمن َلْيَكُنْ مِئْكَ 
ذلِكَ أَمرْ يجْمَمعٌ ك1 ره عاقب لك فعا 
طَويلاً. وإ إن أَحَنَّ مَنْ حَسْنَ ظَنّكَ به لَمَنْ > حَسَنَ بَلَاوْكَ عِنْدَه وَإِنَّ أَحَنَّ مَنْ سَاءَ 
ظَنّك به لَمَنْ سَاءَ بكاوك عِنْدَهُ. 

ا تقض سل صَالِة ِل ا دو هذ ممعت بها آلألقَةُ . وَصَلَحَتْ 
عَلَيهَا الرَّعِية. وَلَا نُحدِئَنَ نه تَضْدٌ بِشّىءِ مِنْ مَاضِي يَلْكَ السَّنِ فيَكُونَ آلأَجْرٌ 
من سنا آلو لِك بما تقَضْتَ ينها. 

وكيد مدَاوْسَة سَةَ آلْعلَمَاء وَمُتَاقَسَةَ آلْحُمْماء. في تَنيِيتِ ما صَلَحَ عَلَيهِ أهرٌ بِلَادك, 


5 عم 


وَإِقَامَةِ مَا آسْتَقَامٌ به به الناس قيلك, 


؟؟ ا اخ د تهديت شرع نهع البلاغة رن 7 


الشوّح : 
خلاصةٌ صدر هذا الفصل, أنّ مَنْ أحسن إليك حَسَّن ظه فيك . ومَنْ أساء إليك استّؤحشس 
منك ؛ وذلك لأُنّك إذا أحسنت إلى إنسان وتكرّر منك ذلك الاحسان تبع ذلك اعتقاذك أَنّهِ قد 
أحبّك. ثم يتبع ذلك | الاعتقاد أم آخرء وهو أَنّك تحبّه؛ لأُنَ الانسان مجبول على أن يحب 
من يحيّه. وإذا أحببّه سكنت إليه وحَّسّن ظنّك فيه . وبالعكس من ذلك إذا أسات إلى زيد؛ 
لأنّك إذا أسأت إليه وتكدرت الإساءة تبع ذلك اعتقادك أنه قد أبغضك, ثم يتبع ذلك الاعتقاد 
005202 ألغقطكه القتضسة منه واستونحقيت ٠‏ وساء ظنّك به . 

ثم نهاه عن نقض السنن الصالحة التي قد عمل بها من قبله من صالحي الأمّة . شيكون 
الوزر عليه بما تَقَض, والأجر لأولئك بما أشسواء ثم أمره بمطارحة العلماء والحكماء في 
مُصالح عمله. فإِنّ المشورة بركة. ومن استشار فقد أضاف عَفُْلاً إلى عقله . 
الأضل : 
رَآعْلَم أن ن الرَعِيّة َُ بات » لا يلح بَمْضُهَا إلا ينض . ؛ وَلَا عِنَىَ ببَعْضِهًا عَنْ بَعْض ! 
َنهَا جود آنه. ونا كاب الام وَآْخَاصَةٍ وهنا قضَاة آلْعذلٍ ٠‏ وَمِنْهَا عمال 
آلإنْضَافٍِ وَالرَفْق وَمِنْهَا َمل آالجزْيَة َالْخَراج مِنْ أهْلٍ الدّمَةٍ وَمُسَلِمَةِ الاس . 
وَمِنْهَا التّجَارٌ وَأَهْلُ ا ل الصّنَاعَاتٍ, وَمِنْهَا الطب الُفْلَى مِنْ ذَوِي آلْحَاجَةِ وَالْمَسْكَتةِ: 
َكل قد سَمّئ آنه لَه سَهْمه . وَوَضَعَ عَلَئ حَدُِ وثَرِضَبِهِ فى ابه أو سن يي صَلّئ 
ال عَليو وآلها عهدا بنة مدنا تحرط ْ 
فَالجتوَد بن آله ؛ حضون ُالتعئقء وَديْنُ الؤلاة: وخر اين وَسبلُ لمن ؛ وَلَئْسَ 
تقُومٌ لعي إلا به . كم لا قوَامَ لِلْجُودِ إلا بمَا يُخْرِج أن لَهُمْ من آلَْرَاج الّذِي 
م ؛ وَيَْتَِدُونَ عَلَيِْ يما يُضْلِحُهُم وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ 
حَاجتِهِم. ثم لا قِوَامٌ لِهِدَيْنٍ الصَّنْقِيْنٍ إل بالصّفِ الَالِثِ مِنَّ الْقَضَاةٍ وَآلْعُمَّالٍ 
ل.ل لما يَحْكِمُونَ مِنَّ الْمَعَاقِدِ وَيَجْمَعُونَ مِنْ الْمََافِع. وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ بِنْ 


5 
3 


7 


ا المفلى ب نأل العاجة والمشكتة, الزن جل فده دمترته ٠‏ وَفيٍ 
شم / سَعَة» وَلُِلٍ عَلَى آلْوَلِي حَقٌ قرم يُضْلحَة. وَل يَخْرْجٌ آلْوَالِي مِنْ 


حَقِيقة م رم َه آله تعالئ مِنْ ذلك إل لايم والاستتاة افد وقؤطِين لب حل 
رُم الْحَقٌ و وَالصَّبِرِ عَلَِْ فِيّما حَفٌ مَل أ قل . 


اشح : 
قالت الحكماء ء: الإنسان مَدَنَيٌ بالطبع . ومعناه أنه ّلق خِلْقَةٌ لابدٌ معها من أن يكون منضعاً 
إلى أشخاصٍ من بني جنسه. ومتمدّنا في مكان بعينه ؛ وليس المراد بالمتمدّن ساكن المدينة 
ذات السّور والسشوقء يل لابدَ أن يقيم في موضع ما مع قوم من البَشّر؛ وذلك لأنّ الإنسان 
مضطرٌ إلى ما يأكله ويشريّه ليقيم صورته ٠‏ ومضطنٌ إلى ما يلبسه؛ ليدفع عنه أذى الح 
والتدد. ؛ وإلى مَسكن يسكُنه ليرد عنه عادية غيره من الحيوانات, وليكون مَنزلا له ليتمكّن 
من التصرّف والحركة عليه ومعلومٌ أ و الاح وحدة لا يتل بالأمر لني جذتاها دبل 
لابدّمن جماعة , فيتحصلٌ مساعدة بعض الناس لبعض ٠لولا‏ ذلك لما قامت الدنياء فهذا معنى 
قوله ايه : «إنّهم طبقات لا يصلّح بعضها إلا ببعض » ولا غناء ببعضها عن بعض». 
ثم فصّلهم وقشمهم فقال: منهم الجند. ٠‏ ومنهم الكتّاب. ومنهم القُضاة. ومنهم العمّال» 
ومنهم أرباب الجزية من أهل الذمّة. ومنهم أرباب الخراج من المسلمين. ومنهم التجار. 
ومنهم أرباب الصّناعات. ومنهم ذوو الحاجات والمسكّنة. وهم أدوّن الطبقات. ٍ 
ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال: الجند للحماية؛ والخراجٌ يُصرّف إلى الجند والقضاة 
والعتتال والكتّاب لما يحكمونه من المعاقد. ويجمعونه من المنافع , ؛ ولابدٌ لهؤلاء جميعاً من 
التجّار لأجل ابيع والشراء الذي لاغَناءِ عنه. ولابدٌ لكل من أرباب الصناعات كالحداد 
والنجّار والبثاء وأمثالهم. ثم تلى هؤلاء الطبقة السفلى؛ وهم أهل الفقر والحاجة الّذين 
تجب معونتهم والإاحسان إليهم. 


وإِنّما قسّمهم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيداً لما يذكره فيما بعد. فإنّه قد شرع بعد هذا 
الفصل فذَّكّر طبقة طبقةٌ وصنفاً صنفاً وأوصاه في كلّ طبقة وفي كل صف منهم بما يليق 
بحاله, وكأنة مَوٌ مهد هذا التمهيد, كالفِهْر ست لما يأتي بعده من التفصيل . 


الأضلٌ : 
َو ِنْ جَنُووكَ أَنْصَحَهُمْ ف تَفْسك ف وَلِرَسُولِهِ ولإمايك: وَأَطْهْرَهُمْ جَيياً. 
: 


2 


0 دعن الْمَضَب؛ وَيَسْتَرِيحٌ إلى آلْعَذْر وَيَدَْفُ ِالصّعَفَاء 
رَيَئيو عَلَى الْأَهرَيَاءِ ؛ وَمِمَنْ لا يكير الغلف, وَلَا يفعدٌ بو الضَعْفٌ . 

4 0 بَذُوِى آلْمْرّوءَاتِ وَآلْأَحْسَاب؛ وَأَهْلٍ آلْبْيُونَاتِ الصَّالِحَة وَالسَّوَابِقٍ 
ل ل رد 


عم 


شُعَبٌ مِنَ الْعَرْفٍ ٍ كم تفقد َف من م رمم ما يقد اوَالدَانٍ نوما ؛ وَلَا يَتَعَافَمَنّ 
5-0 . وَلَا تُحْمَرَنَّ لَطَفاً تَعَاهَدْتَه هم بون قل ١‏ َه داعَِة لهم 
إلى بَذْلِ النّصِيحَة نك . وَحسْنِ الظَّنّ بك كس يفلد تيب الزري الكلا عن 


جَسِييهَا؛ فَإِنَّ لِلْْسِير مِنْ لَطفِك مَوْضِعاً يَنتَقِعُونَ به؛ وَلِلْجَِ يم مَوْقِعاً لا يَْتَفتُونَ 


عمل 


عله , 


لين آئْر ووس جنك عِنْدَكَ من وَاسَاهُمْ ني مَعُوليه وَأَفْضَلَ عَليهِمْ بن جِدَبِِ 
ما يسمه ويس من وَرَاءَهمْ من خُلُوفٍ هلهم . َس حَنَى يكن َعّهُمْ هما ادا في 
جهاد اعدو .فا طق لهم تيف لوتقم ميك . ولا صم تمِحكه إل 
بحِبطْتهم عَلَن ولا أورهم. وق آسيفالٍدوَلِهم. وتََكِآسيبطاء القطاع مَدّهم. 
افسخ فى آمَالهم؛ وَوَاصِل في حش الا َه تنديداما انتلي دوو البلا 
نه ؛ فَإِنَ كرَة َالذَكْرٍ لسسْنٍ أَْالِهم هر الجاع وَمُحَوْض الناكل لواقم 
م آغْرفٌ لِكُلٌ آْريء مِنْهمْ ما أبلآى . ا تضهن بلا أخرىء إلئ حبر وا مقَطرَ 
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به دون غَايَةِ بلا : ولا يَدعْوَنك شَرَفٌ آمْرِي إلى نظ من با ما كا صَفيراً» 
وَلَا ضَعَةً آمْرِيْ إِلَى أَنْ َسْتَضْفِرَ مِنْ باه ما كان َظِيماء وَآرْدْ إلى آنه وَرَسُولِه ما 
يفك بن الطب وش َك بن الور قد َال آل مبحانه فم حب 
إِرْشَادَهُمْ: ياي لي آُوا أبيعوا أن يعوا ارول وبي الأشر مِنْكُمْ فين 
َنَارّعْتُمَ ِي ب شَيْء فَرُدُوةُإِلَى أنه وَالرٌسُولٍ)!", فَالرهُ إلى آلله: الخد بِمُْكَم كتابه. 
وَالدَدٌ إلَئ الوَسُولٍ الخد كه الَْامِعة مِعة غَبْرِ آلْمْفرْقة. 
الشوْحٌ : 
هذا الفصل مختصٌ بالوصاة فيما يتعلق بأمراء الجيش, أ أمَرَه أن يولي أ مر الجيش من جنوده 
من كان أنصَحّهم لله في ظنّه, وأطهرهم جإياً. أي عفيفاً أميناً ؛ ويُكنّى عن العفة وا الأمانة 
بطهارة الجَيْب!؛ ؛ لأ الذي يسرق يجعل المسروق في جَيْبه . 

فإن قلت: وأيّ تعلّق لهذا بوّلاة الجيش ؟ إِنّما ينبغي أن تكون هذه الوصيّة في وُلاة 
الخراج! 

قلت : لابدّ منها في أمراء الجيش لأجل الغنائم . 

ثمّ وصف ذلك الأمير فقال: «ممّن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى القذره. أي يقل 
أذنى عذر. ويستريحٌ إليه ٠‏ ويسكن عنده. ويّدْوْفَ على | لضعناء, يُرفق بهم ويَرحتُهم. 
والرأقة : الرحمة. ويَنْبو عن الأقوياء: يتجافى عتهم ويبعد, أي لا يُمكنهم من الظّلم 
والتعدّي على الذ لضعفاء. ولا يثيره العُنْف : لا يهيج غضبّه عُنْف وقّسوة . ولا يُفُعد به الضّعف, 
أي ليس عاجرا . 

ثم أمره أن يَلصق بذوي الأحساب وأهل البيُوتات. أي يكرمهم ويّجعل مُعوّله في ذلك 

عليهم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم. وكان يقال: عليكم بذوي الأحساب؛ فإنْ هم لم يتكرّموا 


استحيّؤًا. 


ثم ذكر بعدهم أهلّ الشجاعة والشخاء. ثم قال؛ «فإنها جمّاع من الكرم. وشّعَبٍ مسن 
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العرف»؛ من هاهنا زائدة؛ وإن كانت في الايجاب على مذهب أبي الحسن الأخفش. أي 

جماحع الكرم, أي يجمعه كقوله النبي لاز : الحم ر جما | الاثم» . والعؤف #المعروفة: 
وكذلك «من» في قوله : الوشعب من العسدّف») أي وشعب العَرْف؛ أي هي أقسامه 

وأجزاؤه. ويجوز أن تكون «من» على 0 للتبعيضء أي هذه الخلال جملة من الكرم 


وأقسام من المعروف؛ وذلك لأنّ غيرها أيضا من الكرم والمعروف؛ نحو نحو العدل والعفة . 
قوله : «ثم تفقّدُ من أمورهم». الضمير هاهنا يرجع إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما سنذكره 
0 
فإن قلت : إنه لم يَجْرٍ للأجتاد ذِكْرٌ فيما سبق ؛ و! نما المذكور الأمراء ! 


قلت اعلابل سبق دقر الأجناد, وهو قوله 500 

وأمرمئة أن يتفقّد من أمور الجيش ما يتفقّد الوالدان من حال الولد؛ وأمره ألا يعظّم 
عنده ما يقوّيهم به وإن عظمء وألا يستحقر شيئاً تعهّدهم به وإن قلّ ولا يمنعه تَفقّدُ جسيم 
أمورهم عن تفقد صغيرها أوامه ايكون آثر رؤوس جنوده عند وأحظاهم عنده وأقرهم 
إليه مَْ واساهم في معوتته ؛ هذا هو الضمير الدالٌ على أنَّ الضمير لضمير المذكور أولة للجُند لا 
لأمراء الجند؛ لولا ذلك لما انتظم الكلام . 

قوله : «من خُلُوف أهليهم». أي ممن يخلفونه من أولادهم وأهليهم . ثم قال لريصح 

نصيحة الجند لك إل بحيطتهم على ولاتهم. أي بتعطفهم عليهم وتحدلهم . وهي الجِيطّة على 

و ا و رار يحوطه حَوْطأً وحياطة, وجيطة, .أي كلاه ورعاه؛ وأكثر الناس 
يروونها إلا «بحيّطنهم» بتشديد الياء وكسرها. والصحيح ماذكرناه. «وقلّة استتقال ذُوَلهِم». 
أي لا تصح نصيحة الجَنْد لك إل إذا أحبُوا أمراءهم ثم لم يستثقلوا دُوَلهم ؛ ولم يتمنّوا زوالها. 

كم أمره أن يذكر في المجالس والمحافل يلاءَ ذوي اليلاء منهم ؛فإنٌ ذلك مما يُر هف عَرْم 
الشجَاع ويحرّك الجبان . قوله :ناولا تضمّنٌ بلاء امري إلى غيره». أي اذك ر كل مَنْ أبلى منهم 
مفرّداً غير مضموع ذكرٌ بلائه إلى غيره. > كي لأنكون عورا فى حلب ذكرغيزه :اقم قال لذلا 
تعظّم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم, ولا تحقر بلاء ذَوِي الضّعة لضعة أنسابهم. بل اذكر 
الأمورٌ على حقائقها . 

ثم أمره أن يرد إلى الله ورسوله ما يُضلعه من الخطوب. أى ما يؤوده ويُميله لثقّله. وهذه 
الرواية أصمّ من روأية من رواها بالظّاء؛ وإن كان لتلك 5 
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الأضل : 
كم آختو ثم بَئِنَ النّاس أَفْضَلَ َحِيِك في نَْسِك. م يكذ لا يق بن الأحوق 
ولا تتشكة الْخُصُوم. ٠‏ وا بتائ في ال ولا ير من القء إلى الْحَقٌ 6 
ره ولا شر لَه على طتع. ولا بتي بأذئ قهم دود أْصَاه ؛ وَأَوْقَقَهُم ني 
ليهات وَآحَدَهُم باج . كلهم يتما مرَاجَعَةٍ الْحَضْمء وَأ صبَرَهُمْ عَلَى 
تكذاب الْأمُورِء ضرمم لد ضح لحك مِمّنْ لا يَرْمَهِبهِ إِطْرَاء وَلَا يَسْتَميله 
إِعْرَاء: وَأُولئِكَ كَلِيلٌ. م أَكْب ماهد َضَائِ. وآفسخ لَه ني آلْدْلٍ مَا يُزِيحٌ عله 
2 

و ممه حَاجَمُ إن اناس . وَأغْطِهِ ِنَ ْم ديك الا يَطْمَعٌ فيه خَرُهُ من 
خَاضصَّتَكَ لمن ذلك آغْتِبالَ الجا لَه عِنْدَكَ 0 فَإِنَّ هذا 
الدّيْنَ فَد كان أُسِيراً ني َندِي الْأَشْرَ رَارِ يَعْمَلٌ فيه بالْهوَى ء وَتُطْلَبٌ به الدّ 


الشزح : 
تمحّكه الخصوم: تجعله ما حكاً؛ أي لجوجاً. محك الرّجل؛ أي لج وماحك زيد؛ عثراً. 
أي لاجّه . 

قوله: «ولا يتمادى في الؤلّقه .أي إن ذل رجع وأناب. والرجوع إلى الحق خيرٌ من 
التمادي في الباطل . قوله : «ولا يحصّر من الفيء» هو المعنى الأول بعينه. والفيء ؛ الرجوع . 
إل أن هاهنا زيادة. وهو أنه لا يحصّر, أي لا يعيا في المنطق؛ لِأنٌّ ِن النّاس من إذا زلٌ حصر 
عن أن يرجع وأصابه كالفهاهة والعئ خجلاً. . «ولا تُشَرِفُ نفسه», أي لا تشفق . والاشراف : 
الإشفاق والخوف. والمعنى: ولا تشفق نفسه, وتخاف من فوت المنافع والمرافق. ثم قال: 
«ولا يكتفي بأدنى فهم», أي لا يكون : قانعاً بما يخطر له بادئ الرأي من أمر الخصوم. بحل 
يستقصي ويبحث أشدّ البحث. 

قوله : «وأقلهم تبدّماً ؛ بمراجعة الخصم»؛ | أي تضبراً. وهذه الخصلة من محاسن ما 
شرطدة. فإنّ القلق والضجر والتبئم قبيح . وأقبح ما يكون من القاضي . م 
أقطعهم وأمضاهم . وازدهاء كذاء أي استخلّه . والاطراء : المدح. والإغراء : التحريض 
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ثم أمره أن يتطلّع على أحكامه وأقضيته , وأن يفرض له عطاء واسعاً يملأ عينه. ويتعقّف 
ربعن المرافق والوشوات, وأن يكون قريب المكان منه. كثير الاختصاص به ليمنع قربه من 
سعاية الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده . ثم قال : «إنّ هذا الدّين قد كان | سيرأ». هذه إشارة 
الواقطياة حتمان وستكالئد» وأتهم لم وكوترا يطو باللحق طندد بل بالهراى لطلب الدنيا : 


الأضلٌ : 

ام الغرا أنير تايف فَاسْتَقلهُمَ آختارا ولا تْلّهِمْ محَاهةوَأَئَرَة» فَإنهُمَا 
جِمَاعٌ مِنْ د شُعَب الْجَوْرِ وَآلْحَِانَة وح نَم أل اجخرية َأنْحَياء بِنْ أل 
آلْْبُونّات الصّالحَة وَالْقَدَم 5 الإشلام آلْمْتَعَدّمَة مق فَنَهمْ أَكْرَمُ أخلاقاً وَأَصَحّ 
عْرَاضاً »َكل في آلْمَطَامع إغرافاً وبي َوَاِب الْأمُوٍ تطرً. 

م أنبغْ عَلبِهمْالْأرْرَافَ م ذِك كو هم عل انيض اح نيو وَنئ لهم عن 
تَارلٍ ما نت أَبديهم . وَحبجة عَليهِمْ | خَالُوا مَك أو تَلَمُوا أَمَاتتك. ٠‏ كم تقد 
َعْمَالهمْ ‏ وَآنِثِ الْبونَ من أَْلٍ الصّدق وَالوَفَاءِ عَلَيهِمْ قن تََاهدَكَ فى السَرٌ 
ِأمُوِِمْ حَذوَ لَهُمْ على آسْيَغْمَالٍ الْمَلَ َالو بالِْية. رَتَسَقْظْ مِنّ آلْأَعْوَانِ: 
َنْ أَحَدٌ مِنّْهُْ بَسْطَ يَدَهُ إلى جيائة آجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتُ بها علي عِنْدَكَ أَخْبَارٌ عُبُونِكَ كعبت 
ذْلِك شَاهِداً قَبَسَطْت عَلَبْ آلْمُقُوبَةَ فى بَدَنِهِ. وَأَخْذْئَهُ بمَا أَصَاب مِنْ عَمَلِه ثم 


اشر خ2: 
لما فرغ من أمر القضاء. شرع في أمر العتال, وهم عمال السواد والصَّدّقات والوقوف 
والمصالح وغيرهاء فَأمَرَه أن يستعملهم بعد اختبارهم وتجريّتهم. وألا بوهم محاباةً لهم . 
ولمن يشفع فيهم. ولا أثّرة ولا إنعاماً عليهم ‏ 

ثم قالنة : «فإنهما ‏ يعني استعمالهم للمحاباة والأثرة ‏ جماع من شعَْبٍ الجؤر 
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والخيانة». وقد تقدّم شرح مثل هذه | للفظة. والمعنى أن ذلك يسجمع ضروباً من الجؤر 
والخيانة. أمّا الجؤر فإنه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير المستحق ففي ذلك جور على 
المستحق. وأمّا الخيانة فلأنَ الأمانة تقنضي تقليدَ الأعمال الأكفاء؛ فمن لم يعتمد ذلك فقد 
خان مَنْ ولاه. ثم أمره بتخيّر مَنْ قد جرّّب؛ ومن هو من أهل البيوتات والأشراف لشدة 
الحرص على الشيء والخوف من فواته. ثم أمره بإسباغ الأرزاق عليهم ‏ فإنٌ الجائع لا أماة 

له ؛ وكرت الحجة تكون لازمةٌ لهم إن ن خانوا؛ لألهم قد كَقُوا مؤئة أنفيهم وأهلِيهم يما فرض 
لهم من الأرزاق . ثم أمره بالتطلّع عليهم وإذكاء ء العيون والأرصادٍ على حركاتهم . 

وحدوة: باعث. يقال: حداني هذا الأمر حَدُْوة على كذا؛ وأصله سَؤْق الإسل. وينقال 
للشّكأل حَذْواء ؛ لأنّها تسوق السحاب. ثم أمره بمؤاخذة من ثبتتٌ خياتته واستعادة 
المال منه. 


الأضلٌ : 
وتعفد أَرَ لْسَرَاج يما ضح أَْلَء فَإِنَ في صلَاحه وَصلَاحهمْ صَلاحاً لِمَنْ 
سِوَاهُموََا صَلَاحَ لِمَنْ سوَاهُم ا بهم أن الئاس كَلهُمْ َل على الْحرَاجٍ وَأَْله. 
وآ لين َك في عِمَارَةٍ الأزص أَبلعَ من َك في آسْيِجْابٍ الْحَرَاح؛ لأ ذلك 
لا يدْرَكٌ إلا َالْعمَارَةِ ؛ ومن طَلْب آلَْوَاج يرما أرب البلا هلك الْاة. 


0 


َلَمْ يتم أمرة إَِا يلا ؛ فَإِنْ شَكَوا يقلا أو عِلَه :أو الع يرب أذ كلز: ا 
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َرْض آل غْتَمَرَهَا غَرَق» أ أَجْحَفٌَ بِهَا عَطَشُ ؛ خَفَفْتَ حَفْفَتَ عَنْهُمْ يما تجو أَنْ بن به 
أمْرْهُمْ. 

َلَا ينْقََنَ حَلَيِكَ هَيْءْ حَمْفْتَ بِهِ المؤولة عَْمُوْ فَإنّهُ دخ يَعُودُونَ به عَلَبْكَ فى 
عِمَارَ لاك . وَتَينٍ ولاينك, ممَ آنلابك حَسْن تنه وتبْجْحِكَ بِاسْفاضَةٍ 
الْعَدْلِ فيه ؛ تغقيداً مَضْلَ فوته يما دَحَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَابِكَ لَهُمْ. ؛ وَالفّقَةَ 
مِنْهُمْ يما عَوَدَْهُْ ِن حَدَلِكَ عَلهِمْ وَرِفْقِكَ بهمْ. فَربمَا حَدَتَ ين الأمور مَا إذا 
عَوْلْتَ فيه عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ آحْتَمَلُوهُ ؛: َيه أَْقْسهُمْ به؛ قن آلْعمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَلْتهُ. 
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وَإنَّمَا يؤنَى خَرَابُ آلَْض مِنْ إِعوَازِأمْلهَا. وَِنَّمَا يَعُورٌ أَهلّهَا لا شْرَافٍ انس الوا 
َل الْجَمْع , وَسُوءِ طَنهِْ بالْبََاءِ. وقِلّ افاعم بالعبر. 


الضوْحٌ : 

انتقل #8 من ذكر العمل إلى ذكر أرباب الخراج ودهَاقين الشواد. فقال؛ تفقّد أمرّهم؛ فإنَ 

الثّاس عيال عليهم ؛ وكان يقال: استوصُوا بأهل الخراج ؛ فإنّكم لا تزالون سماناً ما سَمِنُوا. 
وروىي: : «استحلاب الخراج» بالحاء. ثم قال : «فان شكؤا تَفاكه. أي ثقل طشق'"' 

الخراج المضروب عليهم أو ثقل وطأة العامل . «أو علّه. نحو أن يصيب الغلة آفة كالجراد 
والبرق أو البّرد: مأ و انقطاع شيؤب! "» بأن يفص الماء في النهر. أو تتعلق أرض الشرب 


عه لد لحف ترا ويالة 4ع يعت المطر . «او إحالة أرض اغتمرها غرق»: يعنى أوكؤن 
الدرض قد حالت. ولم يحصل منها ارتفاع: لأنَ الغرق غمرها وأفسد رَدْعها. «أو أجحف 
بها عطش »» أي أتلقها. 


فإن قلت : فهذا هو انقطاع الشرب ؟ 
قلت :لا, قد يكون الشّربٍ غير منقطع . ومع ذلك يُجحجف بها العطش . بأن لا يكفيها الماء 
الموجود في الشّرب. 
كم أمره أن يخقّف عنهم مَنَى لحقهم شيء من ذلك ان م الور وهو 
وإن كان يُدْجْل على المال نقصاً فى ا ني #فهو 
بمنزلة التجارة التي لايدٌ فيها من إخرا إخراج رأس المال وانتظار عوده وعود ربحه. 
قال : ومع ذلك فإنه يفضي إلى 0 . وإلئ أَنْكَ تَنجح بين الولاة بإفاضة 
العدل في رعيّتك معتمدا فطل وهم .و «معتمدأ», منصوب على الحال من التمير فى 
«تَقّنت» الأولى : أي حَقَفْت عنهم معتمداً بالتخفيف فضل قوتهم . والإجمام: الترفيه. ‏ ' 
ثم قال له: وربما احتجت فيما بعد إلى تكلفهم بحادث يحدّث عندك المساعدة بمالٍ 
يقسطوته عليهم قرضاً لك أو معونة سحضة ؛ فإذاكانث لهم ثروة تهضوا سكل ذلك افيه 


قلويهم به. فإن العمران محتمل ما حثّلته . ثم قاللقة : «إنما توي نَى الأرض». أي إنما تُدْهَى 


١‏ في اللسان عن التهذيب : الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ؛ وليس بعربي خالص. 
؟. الشّوْب يالكسر: النصيب من الماء. 
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من إعواز أهلها. أي من فقرهم. قال: : والموجب لإعوازهم طمعٌ ولاتهم في الجباية وجمع 
الأموال لأنفُسهم ولسلطانهم . وسوء ظنّهم بالبقاء : يحتمل أن يريد به أنهم يظنُون طول البقاء 
وينسَون الموت والزوال. ويحتمل أن يريد يه أنهم يتخيّلون العزّل والصرف. ضشينتهزون 
الفرص ء ويقتطعون الأموال؛ ولا ينظرون في عمارة البلاد. 


الأضل : 
كم آنْظَرْ في خَالٍ تاك وَل علَى مور خَيرَهُم وَآَخْصُضُ رَسَائِلكَ الي اول 
ها مكايدك وراك بأتوو] لو جود صَالِحِ الأخلاتي مِئَنْ لا تْبْطِرْءُ الْكَرَامَةٌ 
بجر جا غلك فى حلاف لد بعطر وما ولا قمر ناكلخ إماد 
مُكَائيَاتِ عَُالِكَ عيِك. َإسْدار جَوَابائها عل الضوّات غلك قينا يَأخد لك 
را ودراب يَضْمِفٌ عَنْدا آعتَفَدَهُك. وَلَا يَمْجرُ عَنْ إِطْلَانِ مَا عْقدَ ليك 
ولا يَْهلُ مب در ته فِى الْأمُورء إن الْجَاهِلَ قدْرِ تبه يَكُونٌ بَعَدّرِ غَيْره 
أَْهَلَ. 
لم لا يكن خنازة اهم عل فراسيك اياك وحن ن الظّنّ مِنْكَ قن الرّجَالَ 
يتَعَرَضُونَ لفراجات آلْوْلَاة بتصيوم و وخحن حدبيثهم. وَلَيْسَ وََاءَ ذلك مِنّ 
النُصِحَة وَآلأمانَ َئٌْ؛ وَلكِنِ آخْير هُمْ ما ونوا ِلصَّالِحِينَ مَبْلَّكَ فَاعْمِدُ لأَحْسَيهمْ 
كا في الغ أ وأوي] مكو وها ؛ فإ ذلك َيل عَلَى نَصِيحَهِكَ ف 
وَلمَنْ وُلْتَ أَمْرهُ . وَآسْحَل لأس كُلْ أثر مِنْ ورك رسا نهم الا بره كَبيرعاء 
وَلَا يَتَشَنَّثُ عليه يها وَمَهْمَا كان ني كنَابِكَ مِنْ عيب فَتَاَيت عله اْمقة. 


الشؤح : 
لما فرخ من أمر الخراج. شرع في أمر الكتاب الذين يلون أمر الحضرة؛ ويترسَلون عنه إلى 
عمّاله وأمرائه. وإليهم تعاقد التديير وأمرٌ الديوان. فَأمَرَه أن يتخيّر الصالح منهم, ومَنْ يوثق 
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على الاطلاع على الأسرار والمكايد والجيّل والتدبيرات؛ ومن لا يُيطره الإكرام والتقريب, 
فيطمعٌ فيجترئْ على مخالفته في ملا من الناس والردَ عليه. ففي ذلك من الوَهّن للأمير وسوء 
الأدب الذي انكشف الكائب عنه مأ لا خفاءَ به. 

ثم قال له : وليكن كانبك غيرٌ مقصّر عن عرض مكتوبات عمالك عليك, والاجابة عنها 

حسن الوكالة والنيابة عنك فيما يحتيجٌ به لك عليهم من مكتوباتهم» وما يُصوره عنك إليهم 

من الأجوبة؛ فإن عَقّد لك عقدأً قرّاه وأحكّمه ٠وأث‏ ن عَقد عليك عقداً اجتهد في نقضه وحَلّه. 

قال : وأن يكون عارفاً بنفسه ؛ فمن لم يعرف قدرٌ نفسِه لم يعرف قدر غيره. ثم نهاه أن يكون 
مستّند اختياره لهؤلاء فِراسئُه فيهم وتية لله باعوالهم . فإن التّدليس ينم في ذلك كثيراًء 

وما زال الكتّاب يتصنّعون للأمراء بحُسن الظاهر. وليس وراء ذلك كثير طائل في النصيحة 
والمعرفة. ولكن ينبغي أن يرجع في ذلك إلى ما حكمتٌ به التجربةٌ لهمء وما وُلُوه من قبل , 
فإن كانت ولايتّهم وكتابتهم حسنةٌ مشكورةً فهم هم. وإِلّا فلاء ويتعرّفون لفراسات الؤّلاة, 
يجعلون أنفسهم بحيث يعرف بضّروب من التصنّع . وروي «يتعرّضون». 

ثم مره أن يقسم فنون الكتابة وضروبّها بينهم؛ نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى 
الأطراف والأأعداء. والآخر لأجوبة عمال السواد. والآخر بحضرة الأمير فى خاصّته 
وداره؛ وحاشيته وثقاته . ثم ذكر له أَنّه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغايّى عنه؛ ويتغافل من 
عيوب كتثابه . فإن الدّين لا يبيح الاغضاء والغفلة عن الأعوان والخْوّلء ويوجب التطلع 
عليهم. ع عًً 

واعلم أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين4ة إليه هو الذي يسمي الآن في الاصطلاح 
لعفي وزيراً؛ لأنّه صاحب تدبير حضرة الأمير. والنائب عنه في أموره. وإليه تتصل 
مكتوباتٌ العمال وعنه تصدر الأجوبة, وإليه التتؤض على الأمير. وهو المستدرك على 
العمال, والمهيمن عليهم , وهو على الحقيقة كاتبُ الكتّاب. ولهذا يسمونه: الكاتب المطلّق. 
الأَضلٌ : 
فَآسْتز مستؤْص بالتَارٍ َي الضَاءَاتٍ, وَأَوْصٍ بهم حا آلْمُقِيمٍ ِنْهُمْ 
وَالْمُضْطْربِ بِمَالهِ » وَالْمُتَرَعُقٍ بَدَئِهِ ؛ فَإنَهُمْ مَوَادٌ آلْمَنَافِع. وألننيات آلْمَرَافِق. 
وَجُلَابهَا من آلْمَباعِدٍ َالْمَطَارِح. في يَرّكَ وَبَحْرِك. وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ. وَحَيْتُ 
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بيع الاش لموَاضعهاء وا يَجَؤُودَعليهَا.فَإُّْ م سِلْمٌ لا نْحَافُ بانِقثّة. وَصْلْحٌ 
ا تَخْشَى غَائليُهُ. 


رمقو 4غ 


وَتَفَقَذْ أمُورَهُمْ بحَضْرَيك. وَنِي حَوَاشِي بادك وَآعْلَمْ - مَعَ ذلك - أن ف يكير 
يه قا فاجشً. سا تبحا وآخيكارا تاوصا في الياقات وَذِك 
يأب مضي : لِلْعَامََ موعن على الولف فَامْتَْ مِنَ آلْاحْتكَارٍ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ آله صَلّى 
له عل وَل من ِل . وَلبَكٌن لكُنِ آلْبِعُبَبعاً سَمْحا بمَوَازِينٍ عَدْلِه وَأَسْعَارِ لا تُجْجفٌ 
لين مِنَ لبائع وَآلْمبتاع . قَمَنْ قَارَفَ حُكَرَة بعد هيك إِيهُ مكل به . وَعَاقِبَهُ في 


غير إسرّافي, 


الشوح : 
خر جه الآن إلى ذكر التّجار وذوي الصناعات؛ وأمَرّه بأن يعمل معهم الخير. وأن يُوصِيَ 
با ات ا ا ا د 
ستقت, وعلا قِزْنّه واستعلاه . وقوله: «استوص بالتجّار خيرا». أي أوص نفسك بيذلك, 
0 الدبيّ لاق «استؤصوا بالنساء < خيرأ؛ وتفعولا «امستوص وأوص» هاهنا 
محذوفان للعلم بهماء ويجوز أن يكون «استوص». أي اقبل الوصيّة مني بهم ؛ وأوصٍ بهم 
0 
نم شما الموصّى بهم ثلاثة أقسام: اثنان منها للتجّار. وهما المقيم؛ والمضطرب. 
لسار . والشترب: السيك في الأرض ؛ قال تعالى : ظإذَ ضَرْبَُمْ في الأْض 76 . 
وواحد لأرياب الصناعات, وهو قوله : «والمترفق ببدنه». وروي «بيديه». تثنية يد. 
والتطارح : الأماكن | البعيدة . وحيث لا يلتئم الناس : لا يجنمعون. ورُوي «حيث لا يلتثم »؛ 
بحذف الوأو. 
ثم قال 5 أولو سِلم», يعني التجار والصناع ٠‏ استعطقه 0 
وقال: ليسوا كعمال الخراج وأمراءٍ ء الأجناد. فجانبهم ينيغي أن براعي؛ وحألُهم يجب أن 
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يُحاط ويُحمَى » إذ لا يتخوّف منهم بائقة لا في مال يخونون فيه, ولا في دؤلة يُفسِدونها. 
وحواشي البلاد: أطرافها . 

ثم قال له : قد يكون في كثير منهم نوع من الشمٌ والبْخْل فيدعوهم ذلك إلى الاحتكار في 
الأفوات . والحَيف في البياعات. والاحتكار: أبتياع الغلات في يام رخصها. وأدّخارها في 
المخازن إلى أيام الغلاء والقَخط . والحيف : تطفيفٌ في الوزن والكيل ٠.‏ وزيادة ذ فى السعرء 
وهو الذي عبر عنه بالتحكّم , وقد نهى رسول لهب عن الاحتكار ؛وأمًا التطفيف وزيادة 
الّعير فمنهينٌ عنهما في نص الكتاب . وقازفٌ حكرة : واقعها. والحاء مضمومة. وأمرّه أن 
يؤدب فاعل ذلك من غير إسراف, وذلك أَنّهِ دون المعاصي الني توجب الحدود, فغاية أمره 

من التعزير الاهائة والمنع . 


الأضْلٌ : 

َم آنه آله في الطَّقَة السفَْى مِنَّ الّذِينَ لا جيل لَهُمْ ين المشاكين والسشتابيخ 
وَأَملٍ آلْبَؤْسَى وَالزّتَى فإنَّ نِي ذه الطَبقَة قانع ومغْترَا. وَآحْقَظ لله مَا آسْتَخْفَطكَ 
مِنْ حَفَِّ فيهم . وَآجْعَلْ لَهُمْ شما مِنْ بَِتِ مَالِكَ وَقِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِى 
الإْلام في كل بلد. فإ لاص نهم بقل الي الى ؛ َكل قَدِ آسْموعِيتَ 
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حَفَه. وَلَا يَشْعَلئَكَ عَنْهُمْ بَطَرْ فنك لا تعدو بتطبيع الَف لإكابك الْكَيرَ آلْمْهم؛ 

قلا تُشْخِض هَمَكَ عَنْهُمْ وَلَا تَصَمَْ خَدَكَ لَهُ وَتَقنَدَ أمُور مَنْ لا يَضِلُ إِلَنِكَ 
من من تمه ْمُه َف لجال رغ لأوليك نقتك من أَمْلٍ الَْذية 
وَاتَوَاضّع . فيفع ليك أَمُورَمُمْ. 
م آمل فيه بادا إلى آله يوم قافن مؤلاء من ين الع به أَخْوّجٌ إلى 
الْإِنْصَافٍ بن عَبْرهِمْ ١‏ َكل عدر إلى آله في تاد حَفه إل وَتعهَدْ أخل آلْينم 
وَذَوِي الرفَة ني السّنَّ مِمّنْ لا حِيلة لَه وَلَا يَنْصِبٌ 0 
آلْولَاةٍ تُقِيلٌ؛ وَآلْحَنٌ كله تَقِيلٌ ؛ وَكَدْ بحَفُهُ آل عَلَى َك فوَامٍ طَلَبُوا آلْمَاقَِةَ فَصَبْرٌ 


2 


لفْسَهُمْ وَوَئِقُوا بصِدْقٍ مَوْعُودِ آل لَهُمْ. 


باب الكتب والرسائل . 571071010000000 


الشؤح : 
انتقل من التجّار وأرباب الصّناعات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومَعُموريها. فقال وأهل البؤسَىء 
وهي البؤش كالتممى للتّعيم والمتى أولو الزّمانة. والقانع : السائل؛ والمعترٌ: الذي ب يعض 
لك ولا يسألك . وهما من ألفاظ الكتاب العزيز'") وأمره أن يعطتهم من بيت مال المسلمين ؛ 
لأتهم من الأصناف المذكورين في قوله تعالى : (واعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْمِنْ شسيء فأنّ يله 
حُمْسَه وَلِرّسُولٍ وَلِِي الى واليَتَامَى وَالمَسَاحِينٍ وَابنٍ السَبِيلٍ4!". وأ أن يُعطِيّهم من 
غلات صوافي الإسلام -وهي الأرّضون التى لم يُوجَّف عليها بخيل ولا ركاب وكانت 
صافية لرسول اللدؤالظة . 
ثم قال له : «فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى». أي كل فقرا ء المسلمين سواء في 

سهامهمء يس فيها أقصى وأدنى. أي لا ُو مَنْ هو قريب إليك أو إلى أعدن جامد 
على مَنْ هو بعيد ليس له سببٌ إليك ولا علقة بينه وبينك . ويمكن أن يريد به: لا صرف 
غلات ماكان من الصّوافي في بعض البلاد إلى مساكين ذلك البلد خاصّة .فانّ حقّ البعيد عن 
ذلك البلد فيها كمثل حقٌ المقيم في ذلك البلد 

والتافه : الحقير. وأشخصتثٌ 0 : أخرجِتُه عنه. وفلان يصكّر ده 
للناس , أي يتكّر عليهم. وتقتّحمه العيون: تزدّريه وتحتقده. والإعذار إلى لله : الاجستهاد 
والمبالغة فى تأدية حقّه . والقيام يفرائضه. 

وكان لأمير المؤمنين8ة بيت ستاه بيت القِصّص. يلقي الناس فيه رقاعَهُم . 


الأضل : 

وحمل وى لحا عا ولك تدا به ا 

د فْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَءْ عْوَائَكَ مِن أ؟ خُرّاسك 
8 

وَشْرَ حت يُكَلَمَكَ متَكَلَئهُمْ غَيْرَ م 2 مُتتَتع فَإني سَمِعْتْ رَسُولَ آله صَلَى اله 


0 حةٌ 2 
و مَدٌ لا يُوْخَدُ لِلضَّعِيفٍ فِيهًا حَنَهُ مِنَّ 


.١‏ وهو قوله تعالى في سورة الحج 51: (فَكلُوا مِنْهَا َأْطْعِمُوا لقانم والعغترٌ 


؟. سورة الأتفال 11, 


ون ل مره نا من نحط اموي تهذايب تقوم تقح البلاغة اج 


ريت 2 


2 5 22 ملم م ا ل سم 4 7 
آلقوىٌ غَبْرَ متتعقع 1. ْم آختَمِلٍ الْخُرْقَ مِنّْهُمْ وَآلِْيَ» وَنَحّ عَنّْهُمُ الضيقَ وَالْأنف. 
ا ل ل ا لقت د وا لام اس للك 
هئ وَآمنمْ في إِجْمَالِ وَإِعْذَار. 

ألو اررق لاية لق مِنْ مُبَاشَرَتَهَا متها ؛ إِجَابَةٌ عُمَالِكَ بمًا يَعْيًا عَنْهُ كتَابك . 
وَمِنْهَا إضْدَارٌ حَاجَاتَ النَّاس عِند وَرُودِهَا عَلَيِكَ بِمَا تَحْرَحٌ به صَدُورٌ أَعْوَاتِك. 


وَأْض لِكُل يَوْمٍ عَمَلهُء فإنَ لكل يَوْمِ مَا فيه 


الشؤح : 
هذا الفصل من تتمة ما قبله وقدازوي اح وكليف مكلمهم»»فاعل بن اكلم : والرواية 
الأولى أحسن . . وغير متتعتع : : غير مزعج ولا مقلق. والمتَتَعْتع في الخبر السبوي: الستردد 
المضطرب في كلامه عِيَاً من خوف لحقه. وهو راجع إلى المعنى الأرّل. والخّرق: الجهل. 
وروي الاثم اجتمل الخُرق منهم والعَيّ» . والغيّ. وهو الجهل أيضاً , والرواية الأولى أحسن . 
نم بين لدلكة أنه لابدّ له من هذا المجلس لأمر آخر غير ما قدّمماة . وذلك لأنّهِ لايد من 

ل جاماك الا اليلق 1 وو عوانه, والنوّاب عنه فيتعيّن عليه أن 
يبا شرّها بنفسه؛ ولابدٌ من أن يكون فى كتب عمّاله الواردة عليه ما يعيا كتّابه عن جوابه. 
فيجيب عنه بعلمه. ويدخل في ذلك أن يكون فيها ما لايجوز في حُكْم السياسة ومصلحة 
الولاية أن يطلع الكتّاب عليه : فيجيب أيضاً عن ذلك يعلمه. 

ثم قال له: لا تدخِلٌ عمل يوم في عمل يوم أخر فيُتعبك ويُكدّرك ؛ فإنٌ لكل يوم ما فيه 
من العمل . ١ ١ ١‏ 


الأضيلٌ : 
َآجعَل إن نَفْسِكَ نيما بتك و وَييْنَ أله تعالى ألم يلك المزاويق: وأخرد تَنّْكَ 
اس ير حاص فأَغْط آله 
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ين بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ. وَوَفُ ما تََوَئْتَ به إلى الله سُبْحائَُ مِنْ ذلك كاملا غَبرَ 
ملُوم ولا نقُوصٍ , بلغا بن بَدَِك ما بل وَإِذقُنْتَ ففي صلاتيك بائّاس, قَلَا 


يه متم وسلك 2-0 


تَكُوئَنٌ متثراً وَلَا مُضَيّعاً ني الآأس من به آلهلة وله الحَاجَة؛ و سَلْتُ وَسُولَ 
ألدظيت» حبن وجي إلى آليمن كيف أُصَلْيٍ بهم ؟ فَقَالَ: : اصَلٌ بهِمْ كَصَلَاةٍ 
أَضْعَفِهِوٌ». وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً. 


الشزح : 
لا فرغ في من وصته بأمور رعيته. شرع في وصيّته بأداء الفرائض الني افترضها الله عليه 
وي و0 : «وإن كانت كلها لله». أي أنّ النُطر في أمور الرعيّة مم 
صحّة النيّةُ وسلامة | لناس من الظّلم من جملة العبادات والفرائض أيضاً ثم قال له: :«كاملٌ 
غير مثلوم». أي لا يحملتّك شُفْل السلطان على أن تختصر الصّلاة اختصاراً. بل صلّها 
بفرائضها وستنها وشعائرها في نهارك وليلك؛ وإن أتعبك ذلك وتالّ من بَدَنك وقُؤتك. 

ثم أَمرَه إذا صلّى بالناس جماعة ألا بطيل فينفّرهم عنهاء وأا يخدع الصّلاة وينقصها 
فيضيّعها ثم رُوَى خبرأعن النبيّثافة ٠‏ وهو قوله8ة له :«صلٌ بهم كصلاة أضعفهم», وقوله : 
«وكن بالمؤمنين رحيماً»؛ يحتمل أن يكون من تدئة الخبر النبوي ٠‏ ويحتمل أ ن يكون من 
كلام أمير المؤمنين 8ة, . والظاهر أنه من كلام أ مير المؤمنين من الوصيّة للأشتر ؛ لأنّ اللفظة 
الأولى عند أرباب الحديث هي المشهور في الخبر. 


الأضل : 

(أقاينة هذا ؛ فَلَا طون آحتَابَكَ عَنْ َحِينك . فَإِنَّ آحْتَاب آلْولَاةِ عَنِ الرَعِبة 
مبَة بنَ لطبي وَقِلَ لم بالأثور. رخات يهم يف هم لمحتا 
ل هل مقغ) الك وَيَعْظُمٌ الصّغِيرُ لصّفِيرُ وَيَفْيْحٌ آلْحَسَن و وَيَحْسُنٌ آلْفيحٌ» 
وَيْشَا يَشَابٌ آلْسَنّ بالْباطل ؛ وَإِنّمَا آلْوَاِي بَشَرْ لا يَعْرِفُ ما وار عله الاش به يِنَ 


الْأُور ليمت لَبِسَتْ عَلَى آلْحَقٌّ سمَاتٌ ت تَعرَكُ بها ضُرُوبُ الصّدْقٍ مِنَّ آلْكَذْبٍء وَإِنّمَا 


تهذيب شرم نهج البلاغة /اج "١‏ 


أَنْتَ أَحَدُ وَجُلَيِنَ: إما آمْرْوٌ سَحَتْ نَفْسَكَبالبدْلٍ فِى الْحَنَ فَفِيمَ آحْيِجَابّك مِنْ 
ره د 0 53 ا ل ان 5 
وجب حق تغطيهء أذ فِعلٍ كيم تشدبه ! او مبتلى بالممع »ما اسرّع كف الناس عنْ 


مشأليك إن ١‏ أيسّوا مِنْ بَذْلِكَ ! مَمَ أن أَكْيرَ حَاجَاتٍِ النّاس ليك مَا لا مَؤُونَةَ فيه 
عَلَيّكَ مِنْ شَكَاةِ مَظْلَمَة» أَوْ طَلَب إِنْصِافٍ فِى مُعَامَلَة. 


الشَْحٌ : 

نهاء عن الاحتجاب؛ فَإنَّه مَظِنّة الطواء الأمور عنه, وإذا رفع الحجاب دخل عليه كل أحد 
فعرف الأخبار. ولم يَخْفَ عنه شيء من أحوال مله . ثم قال له :الم تحتجب. فإنٌ أكثر 
الناس يحتجبون كيلا يُطْلَبٍ منهم الرّفد ! وأنت فإن كنت جواداًسَئْحاً لم يكن لك إلى 
الحجاب داع, وإنكنتٌ مُسسِكا فسيعلم الناس ذلك منك, فلا يسألك أحدٌ شيئاً. ثم قال: 
عَلَى أن أكثرٌ ما يسأل منك مالاً مؤونة عليه في ماله :كرد ظّلامة أو إنصاف من خَضْم . 
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0 م إن وَل خَاصَة بِطَاةُ؛ فيهم سيار وَتَطَاولَ؛ وَقِلَهُنْصَافٍ فِىمُعَاملَة. 
قَاحْسِمٌ مَادَةَ أولِك بِمَطْع أَسَْاب بلك الْأحْوَالٍ. وَلَاتَِطِمََ لِأحَدِ مِنْ حَاشِبتِكَ 
وَحَاميِكَ قَطِبعةً؛ وََا يَطْمَعنَّ نك فى أعْبقَادِ عُفْدَةِ» ند بِمَنْ يَلِيهَا ِنَ النّاس في 
شِرْب أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكِ يبود مره على عبرم فيكو مهنا ذلك لهم دونك , 
و َعيََْ عَلَيِكَ فِى الدنَْا وَآلآخِرَةِ. وَأِْم آلْحَنَّ مَنْ لَزِمَهُ ِنَ آلْقَرِيبٍ وَالْبَعيدٍ . وَكُنْ في 
ذلك صَابراً مُحتسباً . وَاقِعاً ذلك من رابك وَخَاضَّتِكَ حَيْتُ وَفَمَ» َآبَْ عَاقِيَتَهُ 
بمَا يَثْعَلُ عَلَيِكَ مِنّْه َِنَّ تبه لك مشتودة . وَإِنْ ظَنت الوَعِيَةٌ يه بك حَيفا َم سرهم 
بعذْوِكَ وَآعْدِل عَنَكَ ظوَهُم بِضْحَارك ‏ فإنَّني ذلك رِيَاصَ مِنْك لِتَفسِكء وَرِفقا 


باب الكعب والرسائل لول سل م ا 


الشَوْح : 
نهاملثة عن أن يُحيل أقارّبه وحاشيته وخواصّه على رقاب الناس. وأن يمكتهم من 
الاستتثار عليهم والتطاول والإذلال. ونهاء من أن يقطع أحداً منهم قطيعةٌ ٠‏ أو يملّكد ضيّعة 
تضرّ بمن يجاورها من السادة والدّهاقين في شِرْب يعلبوي علي الساباته أوسباع 
يُضيفونها إلى ما ملّكهم إيّاهء وإعفاء لهم من مؤئة أو حفر وغيره؛ فيعفيهم الؤلاة منه مراقبةٌ 
لهم ؛ فيكون مؤّنة ذلك ا 0ه ل 0ه 3 
منفعة ذلك في الدّنيا تكون لهم دونّك. والوزر في الآخرة عليك. والعيب والذم في 
ايضا لاحقان بك. 

ثم قال له: إن اتهنتك الرعيّة بح عليهم. أ أو ظَيّتٌ بك جؤراً اكز مي عزني 
ذلك. وما عندّك ظاهراً غير مستورء فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك على الحقّ 
واصحرتٌ بكذاء أي كشفته ؛ مأخودً من الإميسار زوه الختروج إل الشتحراء. رشائة 
الرجل : أقاريّه وبطانته. واعتقدت عقدة, أي ادّخرت ذخيرة. والمهئأ مصدر هئأهء كذا. 
ومغبة الشىء : عاقبتّه . واعدل عنك ظنوتهم: نسّها. والإعذار: إقامة العُذُر. 


الأضلٌ : 

وَلَا تَدْفَهَ فَعَنّ صُلْحاً عاك إل عَدُوُكَ وَهِ فيه رضئ. فإنَّ ني الصُلّح دَعَةَ ِجنُووِكَ ؛ 
وَوَاحَةُ ِنْ هموك وَأ يلاك وَلكِنِ لَْذَرَ كل الْحدَرِ مِنْ عَدوَكٍ بَْدَ صُلْح, 
إن الْعدُرٌ رْبمَا قَارَبَ لَِعَمْلَ . فَخَذْ الْحَزْم وَآنِمْ فِي ذلك حَسْنَ الظَن. 

إن عََدتَ بنك وين دوك فده أ لس مك ذم قط عَهْدَكَبالْوقَاء. 
وَآرْعَ دمت بالْأمَانة. . وَآجْعَلْ َفْسَكَ نه دون ما أَعْطَبِتَ ؛ نه ليس مِنْ فَرَائْض الله 
شَيْء النَاسُ أَشَدُ علي آجتِماعاً مع تفْق أهوَاِهِمْ وَنَشَْتٍ آرَاهمْ مِنْ تَنظيم 
آلْوَقَاءِ الْعهُودٍ وَهَد َم الك الْمَشركُونَ نيما َم دون آلْمسلِينَ؛ لما آسؤَلُوا 
مِنْ عَوَاقِبٍ الْعْدر. نا ديرن ميك وَلَا تَحِِسَنَ بَعهدِكَ, وَلَا تَخِْنَ عَدُرَك. 
هلا جر علَ آنه إلا جَاِلُ شي وقد جع آل عفد وَدْمَتَهُ ْنا أَفْضَاهُ يَئْنّ 


نون طرعاس ا قم جاده وفع لجح سوا دو وود ويه نهد د مره متمق و ا لا اد تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


آلَْاِ بِرَحْميِِ. وَحَرِيماً يَسْكْنُونَ إلكى مَنَمَِ. وَيَسْتَفِيضُونَ إلى جِوَارِهء فَلَاإِذْغَالَ 
وَلَا مُدَالَسَةَ وَلَا خداح فيه. 

وَلَا تَعْقذه عَقْداً تَحِوّرٌ فيه الْعلَل, وَلَا ب عون علّى لَحْن قَوْلٍ بَْدَ اكد وَالتوْئقَةِ. 

وَلَايَدْعْوَئَك ضِيقٌ أَمْر مَك فيه عَهْدُ آله إلى طَلَبٍ اْفِسَاحِهِ بَِْرِ آلْحَقٌ ‏ إن صبْرَكَ 
عن ضبق أ جو اْفرَاجه وَفَضْلَ عَاتِيِِ خَيْرُ من عَدْرِ َخَافُ قَبعمه. ون نيط 


الشوْحٌ : 
مره أن يقبل الم والصلح إذا يي إليه. لما فبه من دعَة الجنود. والراحةٍ من الهم . والأمن 
للبلاد؛ ولكن ينبغي أن يحذر بعد الصّلح من غائلة العدوّ وكيده. فإنه ربما قارب بالصلح 
ليتغقل, أي يطلب غفلتك, فخذ بالحزم. وانَهم حُسْنَ ظنك, لا تئق ولا تسكن إلى خسن 
ظنك بالعديً. وكن كالطائر الحذ 

نم أمْرّه بالوفاء بالعهود ؛ قال: واجعل نفسك جُنَةَ دون ما أعطيت. أي ولو ذهبث نفسشك 
فلا غير . ثم قال لملقة : وقد لزم المشركون مع شِئْ كهم الوفاء بالعهود. وصار ذلك لهم شريعة 
وبيتهم سن . فالإسلام أولى باللزوم والوفاء . واستؤبلوا: وجدوء وَبيلاً أى القيلاً. | استوبلتٌ 
البلد. أي استَؤحّمته واستثقلته. ولم يوافق بزاجّك. ولا تخيسنٌ بعهدك. أي لا تَغدِرنٌ, 
خاس فلانٌ بذمته. أي عَدَر ونَكَثٌ . «ولا تختلن عدوّك» أ ى لا تمكُّرنٌ به, خَثلته أ 


5 


وقوله : «أفضاه بين العباد». جعله مشتركاً بينهم, لا يختصٌ به فريق دون فريق. 

قال: «ويستفيضون إلى جواره». أى ينتشرون في طلب حاجاتهم وما ربهم. سا كنين إلى 
جواره. فإلى هاهنا متعلقة بمحذوف مقدر. كقوله تعالى : في تِسْع آياتٍ إلى 
فِزْعَؤْن» .أي مرسلاً. قال «قلا إذغال». أي لا إفساد, والدّغْل : الفساد. ولا مُدالسة. أي 
لا خديعة. يقال: فلان لا يوالس ولا يُدالس. أي لا يخادع ولا يخون. وأصل الدّلس 
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الظلمة, والتدليس في البَْع : كتمانٌ عيب السُلعةُ عن المشتري. 

ثم نهاه عن أن يَعقد عَقُد أيمكن فيه التأويلات والعلل وطلب المخارج - ونهآه إذا عقد 
العقد بينه وبين العدوٌ أن ينقضه معؤلاً على تأويل خفيّ أو فحوى قول. أو يقول؛ إنما عنيت 
كذا؛ ولم أعن ظاهر اللفظة ؛فإن العقود إنما تقد على ماهو ظاهر في الاستعمال متداول في 
الاصطلاح والعٌْف لا على ماافي الباطن ٠‏ وروي «انفساحه» بالحاء المهملة ٠‏ أي سعته . 


ع 


زاح 


ياك وَالدَمَاءَ وَسَفْكَهَا بَِِر جلها ٠‏ فَإِنهُ لئس د ل 

وَلَا أَخْرَئ برَوَالٍ نشم وَانْقطاع مد مِنْ سَفْكِ الدمَاءِ ير حَقّها . و1 لك انه 

مُبْنّد مدي بالَْكْم بَيْنَ لاد فيما تسَافَكُوا مِنَ الدَّمَاٍ لجان قلافقزن 

سُلَطَائَكَ بِسَفْكَ دَمٍ حَرَامٍ. قن ذلك ممًا َضْمِفَهُ وَمُومِئُه» بل مُزِيله ويقلة. 

ار اليو 907 را ماري في قر الس لأَنّ فيه قوَدَ لبد وإ أَبْثَلِيتَ 
بحَطَأ. وَأفْرط َلك سَوْطُك أو سبق َو يدك ُو إن ني آْوَكَْةٍ هما مَوَْهَا 


ملل تلا تنش بك تخرة ملايك عن أن وَدَىَ إِلَى أَؤْلياء اْمقثول حَفَّهُمْ َه 


0 


الشؤح : 
ووصيّة أمير المؤمنين:48 مبنيّةٌ على الشريعة الإسلاميّة. والنّهي عن الفتل والعّدُوان الذي 
لا يُسيغه الدين » وقد ورد في الخبر المرفوع :«إِن أوّل ما يقضي نه به يوم القيامة بين العباد 
َم الدّماء». قال :إن ليس شيء أدعى إلى حلول النّقم. وزوال العم وانتقال الدول؛ .من 
سَفُك الدم الحرام م وإنك إن ظننت أَنّك م تُقي سلطانك بذلك » فليس الأمرُ كما ظندتَ. بل 
تُضعفه. بل تُعدِمه بالكليّة . 

تج عوّفه أن قتل العَمد يوجب القَوّد؛ وقال له: : «قَوَد الببدّن». أي يجب عليك هَدْم 
صورتك كما هدمتّ صورة المقتولء والمراد د إرهايه بهذه الأفظة فإتّها أبلّ من ن أن يقول له: 
«فإنٌ فيه القَوّد» . ثم قال له: إن قتلت خطأ أو شبه عَمدٍ كالضّرب بالتوط فعليك الدّية . وقد 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة. 


يلش 00000 #1#31717101000000000أ[717 ا 


وكلامٌ أمبر المؤمنين.2ة يدلٌ على أَنّْ المؤدّب من الؤلاة إذا تيف نحت يده إنسان في 
التأديب فعليه الديّة. 


وَِيَاكَ وَآلْاِعْجَابَ بتفْسِكَ ؛ َال بمَا يُمْحِبّكَ مِنّْهَا وَحُبّ الْإطْرَاء؛ فَإنَّ ذلك مِنْ 
أَوْثَو كو ترص الَنطان فيه مُق مَا يمن خسان المخينين . 


25902 5 


وََِّاكَ وَآلْمَنّ عَلَى رَعِيَدكَ بِإِحْمَانِك أ البَرَيّدَ فِيّما كان مِنْ يلك. :أ أن تيدم 
0 مَوْعِدَكَ بخُلْفِكَ إن آَلْمَنّ يُنَطِل الإحْسَانَ, وَالنّرَيدَ يَذَْهَبُ بسنُور آلْحَقٌّ. 
وَالْحُلْقَ وجب الْمَقْتَ ِنْدَ أذ الئاس . قَالَ لل يسان الى : < قير مَفتا د نم 
أن مقُونُوا مالا تفعنُونَ14". 

وَإِبَاكَ وَآلْمَجَلَة بالْأمُورِقَبَلَ أَوَانَِا أو التُساقطَ فِيهَاعِنْدَ إِنكَاتَِا أ جاجد فِيها إذا 
تتكرث0 أو آلْوَهْنَ عَنْهَا إذا آسْتَوْضْحَتْ .قَصَعْ كُلّ م مَوْضِعَة وََوْقعْ كل حَمَلٍ 
مَوْقِعَه. 

باك وآلإستارَ با انس فيه أَسَْة. ولتي ما شقن به مما كذ وح لمَُوِ. 
نه مَأَحُودُ مِنْك لِمَيِرِك. َعَم َليلٍ تَكَشفٌ عَلْكَ أَغْطِيةُالأمُور, وَيقَصَفُ نك 
لْمظْلُوم أليك حَيية ألِك. وَسَوْرَة دك وَسَطْوَة بره رمزب لتاب 


اكه 


وَآخْتْرِس مِنْ كُلَّ ذلك بف الْبَاوِرَوء وَتَأخِيرٍ السَطْوَة حَنَّى يَسْكُنَ غْضَبَك 
تَمْلِكَ الْإِخييارٌ. وَلَنْ كم ذلك ين لبك حل تكد موتك بذِكْر آلْمَمَادِ إلى 


َآْوَاجِبٌ عَلَِك أن نكر ما مَضَ لِمَنْ تَقَدّمَك من حَكُومَة َاوة أو سن فآضلَة: 
أو أَئَّرِ عَنْ نياف أ فَرِيضَة فِي كِتَابٍ آفو. ققدي بِما شَاهَدْتَ تَ مِمّا عَمِلْنَا به 


.8 سورة الصف‎ .١ 


باب الككتب والرسائل ممه وج جا وم موه عق مهجم مده رجت م تومه مه فوم ممم تمه مومسم مومه وو ا 


فوا رو اك 001 ردح ايك فى تؤلي خذا. ره لنت يوون 
الْحجّة لِتَفْسِى عَلَيكَ لِكبِلَا تَكُونَ لَك عِلَةٌ عِنْدَ نَسَةُ رع نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهًا. 


قد | 500 

منها قوله ل : «إياك وما يُعجبك من نفسك. والثّقة بما يُعجيك منها»؛ قد ورد فى الخبر: 
«ثلاثٌ مُهلكات : شم تطاع وهويّ متيع ‏ وإعجاب المرء بنقسه». ١‏ 

وكان بعض الصّالحين يقول إذا أطراه إنسان : ليسأَلكَ الث عن حُسن ظنّك . 

ومنها قولّه : «وإيّاك والمَرتّ». قال الله تعالى : © يَا يها الذِينَ آمَنُوا لا تبِطِلُوا صَدَقَاتِكُةْ 
بِالْمْنَ والأدُى 7 . وكان يقال : المَنٌّ محبّة للنفس ء مَفسَدة للصّنع . 

ومنها نَهيّه إِيّاهِ عن التزيّد فى فعله. قال 2ه : إِنْه يَذْهْب ينور الحقٌ, وذلك لأنه محض 
الكذب. يثل أن يسديّ ثلاثة أجزاء من الجميل فيدّعي في المجالس والمحافل أنه أسدتى 
عشرةً وإذا خالط الحقٌ الكذب ذهب نوزه. 3 

ومنها نهيّه إيّاه عن خُلف الوَعدء قد مدح الله نبَاً من الأنبياء وهو إسماعيل بن إبرأهية 28 
بصذق الوعد. وكان يقال؛ وعد الكريم نَقْد وتغجيل » ٠‏ ووعدٌ اللئيم مطل وتسغطيل . وفي 
الحديث المرفوع : «عدّة المؤمن كأخذٍ باليد»ء فأمّا أميك المؤمنين 942 فقال: « نه يوجب 
المَقّت», واستَشْهَدَ عليه بالآية. والمَقت: الُغض. 

ومنها نهيّه عن العَجّلة ؛ وكان يقال: أصاب متثيت أو كاد. وأخطأ عَجِل 0 
المَتل: «ربٌ عَجَلة تَهَبٌ تهت رَيْشأ . وذمها الله تعالى فقال : خْلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عُجَل» 

ومنها نهيّه عن التّساقط في الشيء الممكن عند حضوره. وهذا عبارة عن عن الشهي عسن 
الجوْص والجَشّع . 1 1 ات 

ومنها نهيه عن اللّجاجة في الحاجة إذا تعذّرت: كأن يقال :من لاج لله فقد جعَلّه خصما ء 


ومن كان الله خصمه فهو مخصوم, قال الغزّي: 


.١‏ سورة البقرة 314؟. 
". سورة الأقبياء /الا. 


غم لمحا ا ابلط قم ال لك كلقي مو أو امو كا فول جلم قد مومه تهذ يت شرت تييع البلاغة: لانع ؟ 


دغْها سماويّة تجري على قَّدَرٍ لا تُْسِدَئُها برأي منك معكوس 

ومنها نهيّه لد عن الوَهُن فيها إذا استوضحت أي وَضَحَتْ وانكشفث. ومُروَى؛ 
« واستُوضِحَتْ» فعلٌ مالم يسم فاعله, والَوَهْن فيها إهمالها وتركٌ انتهاز الفرصة . 

ومنها نهيهُ عن الاستثثار. وهذا هو الخُلّق النبوي. غُنم رسولٌ لله:8ة غنائم خَيِير 
وكانت ملء الأرض نعماً ٠فلمًا‏ ركب رأ حلتّه وسار تبعه الناسش يطلبون الغنائم م 
ساكتٌ لا يكلّهم ؛ وقد أكثروا عليه الحاحاً وسؤالاً ٠‏ فمد بشجرة فخطفءت واد حافت 
فقال: ردوا عليّ ردائي , فلو ملكت بعدد رَمْل تهامة معْنَماقسميُه بينكم عن آخره ثم 
لا تجدونني بخيلاً ولا جبانا .وَرلَ وقّسمَ ذلك الما عن آخره عليهم كلّه .لم يأخذ لنفسه 
مله وَبرَةٌ : 

ومتها نهيّه له عن التغابي. وصورة ذلك أن الأمير يُومَى إليه أن فلاتاً من خاصّته يَفعل كذا 
ويفعل كذا من الأمور المنكرة ويرتكثها سراً ٠‏ فيتغايَى عله ويُتغافل. نهاء 8 عن ذلك وقال: 
نك مأخودٌ منك لغيرك , أي معاقّب. تقول: اللّهمّ خذ لي من فلان بحقّي, أي ي اللّهم استقم 
ومنها نهيّه إيّاه عن الغضبء وعن الحُكْم بما تقنضيه قوت الغضبيّة حتّى يسكن غضبه . 
قد جاء في الخبر المرفوع : (الاا يقضي القاضي وهو غَضْبان». فإذاكان قد بَهِيَ أ ان يقضيّ 
الي ل وات لسر درن أن يُْهَى الأميرٌ عن أن يَسطوَ 
على إنسان وهو غُضيان عليه 


الأضل : 


ومن هذا العهد وهو آخره : 


سي عمل 


وَأنا شال لله بسَعَة وَ رَحْمَته. وَعَظِم در علَى إِعْطَاءِ كل رَخْبَةِ: أن وى وَِيَاكَ 
ِمَا فيه رضَاء» مِنَ آلإِقامَةٍ مَةِ عَلَى الْعذرِ الْوَاضِح ِلَب وَإلَى خَلَقِه ؛ مع حْسْن القَنَاءِ فى 
الْعبَادِ د وَجَحِيلٍ الْأثْر فى الْبََادِ, وَتَمَام النْقَمَقَ 4ض الوانة. وَأ َم لي 
لَك العا وَاشّهادَة؛ إن إلى لله راغيون . . وَالسَّلَامُ عَلَّى رَسُولٍ الله صَلّى آللة عَلَيْه 
وعلى آلِهِ الصَيِّينَ الطّاهِرِينَ. 
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الشؤح : 
دُوِي :«كل رَغيبة». , والرغيبةٌ ما يغب فيه؛ فأمّا الّغية فمصَدرٌ رَعِْبَ في كذا كأنه قال: 
القادد على إعطاء كلّ سؤال أي إعطا كل سائل ما سألد. 

ومعنى قوله : «من الاقامة على العُذْره. ؛ أي أسأل الله أن يوقّقني للإقامة على الاجتهاد. 
يذل الوْشْع في الطاعة. وذلك لأنّه إذا بذل جهدّه فقد أعذّر. »ثم فشر اجتهاده في ذلك في 
رضا الخَلق ؛ ولم يفسّر اجتهاده في رضا الخالق؛ ؛ لأنه معلوم. فقال: : هو حُسِنٌ الثّناء في 
العباد, وجميل الأثر في البلاد. 

فإن قلت : فقول «وتمام التّعمة» على ماذا تعطفه ؟ 

قلت: :هو معطوفٌ على «ما» من قوله «لما فيه». كأنّه قال: : أسأل الله توفيقى لذا ولتمام 
التعمة .أي ولتمام نعمته عليّ وتضاعف كرامته لدي, وتوفيقه لهما هو توفيقه للأعمال 


الصالحة ألّتي يسئوجبهما بها. 


ومن كتاب لداية 
3 عع[ 
إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي 
وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي'؟ في كتاب المقامات : 


ممه 


ما بَعدٌ فَقَدْ عَلِمتماء وَإِنْ كتَحتماء أنّى لَمْ رد لاس حَمّئ أََادُونِيِ وَلَمْ أَُايمَهُمْ 


-١‏ هو عمرأن بن الحّصَّين الخزاعيّ . وكان من فضلاء الصّحابة وختهائهم أسلم عام خيبر. مات بالبصرة سنة اثنتين 
بكس 0 

'. أبو جعفر الإسكافيئ ‏ وهو محمد بن عبد الله الإسكافي _عدّه قاضي القضاة في الطّيقة السابعة مسن ططبقات 
التعتزلة , وقال :كان أبو جعفر فاضلاٌ عالماً. صنّف سبعين كتاباً في علم الكلام. وهو الذي نقض كتاب 
(العثمانية) على أبى عثمان الجاحظ فى حياته. وكان أيوجعفر يقول بالتفضيل علئ قاعدة معتزلة بغداد. ويبالغ 
في ذلك . وكان عَلَويٌ الرأي . محققاً منصفاً. قليل العصبية . 


حَتّى بَايَعُونِي . وَإنُما ِمَّنْ أَرَادنِى وَبَيَمَتِى » إن العامة لَمْ تَاِمْني لِسُلْطَانِ غَالِبِ 
وا رص حَاضِرٍء فَإنْ كما ماني طَاِعيٍ ؛ فادْجِعًا وَنُوبا إلى أدبن قَرِيبٍ. 
وَإِنْ كلما بَايَمْتُمَانِي كَارِمَيْنٍ فَقَدْ جَمَلنّما ِي عَلَيَُمَا السَّبِيلَ بإِظْهَارِكُمَا الطّاعَةَ 
وَإِسْرَاركُمَا آلْمَمْصِية .ريما ما بح اْمهَاريَ بالق وَالكجتمان وإ 
َفَْكُمَا هذا آلأمرَ مِنْ قبْلٍ أنْ تَدْخْلَا فيه كَانَ أَوْسَعٌ عَلَبِكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ 
إقْرَارِكُمَا به. 

وَقَد عتما أي قلت عتمان, َي يما من َف عن وَعَدْكَا من أَضْلٍ 


اوم 


آلْمَدِيَةِ. َم رم كل آمريء بَقَدْرِ ما آختَمَلَ فَارْجِعًا أيَّا الشَّيْخَانِ عَنْ رُم ؛فَإنّ 
الآن طم ثكم الاو من فل أذ يتمع الْارُ واو وَاسََام. 
الشُوْحٌ : 
قوله يكذ :للم أرد الناس». أي لمأ رد الولايةٌ عليهم حتّى أ رادوا هم منّي ذلك ٠‏ «ولم أيايهم 
حتى يأيعوني». أي لم أمدّد يدي إليهم مدا لطلب والحؤص على الأمر ول مدعا 
أن خاطْبُوني بالإمرَةِ والخلافة. وقالوا بألسنتهم : قد بايعناك. فحينئزٍ مددتُ يدي إليهم. 
قال :وم يبايعتي العامة والمسلمون لسلطانٍ عْصّبهم وقهزهم على ذلك .ولا لحخرص 
حاضر. أي مأل موجود غرّقته عليهم. 
ثم قسم عليهما الكلام. فقال: إن كنتما بايَثْتّماني طوعاً عن رضي فقد وجب عليكما 
الرّجوع؛ لأنّه لا وجه لانتقاض تلك البيعة. وإن كنتما بايعتّماني مكْرَهَئْن عليها فالإكراه له 
سرد ون معيو عع ريا للستي ٠ولم‏ يكن قد وقع ذلك .ولا يمكنكما أن تدّعياه. 
وإن كنتمأ بايعتماني لا عن رض ولا مكرهين بل كارهين. وبين المُكْرَه والكاره فرق بيّن. 
فالأمور الشرعيّة إنما تبن على الظاهر, وقد جعاسما لي على أنفسكما السّبيل بإظهاركما 
الطاعة. والدخول فيما دخل فيه الناس ولا اعثابلياا لرزماين #النيةادلك .على أنه لو 
كان عتدي ما يكرهه المسلمون ن لكان ا ياه فما الذى جعلكما 
أحقٌ المهاجرين كلّهم بالكتمان والتقية ا 


باب الكتب والرسائل وهاه ووج مه عم ههه مدت مه قو توه ممه مومه و مو مومه ممم ممم ووو ووو اا 


ثم قال: وقد كان امتناعكما عن ابيعة في ميد الأمر أجمل من دخولكما فيها ثم تكتها. 
قال: وقد زعمتما أ نّ الشبهة الني دخلت عليكما في أ مري أني قتلثٌ عثمان. وقد جعلتٌُ 
الحكم بيني وبينكما من تخلّف عنّي وعنكما من أهل المدينة. أ اي الجماعة التي لم تَنصّر 

علثاً ولا طلحة كمحمد بن مسلمة ؛ وأسامة بن زيد. وعبد الله بين عمر عمر . وغيرهم» يعني أنهم 
غير منّهمين عليه .ولا على طلحة والزبير. فإذا حكموا لزم كلّ امرئ منّا بقدر ما تقتضيه 
الشهادات .ولا شئهة أنهم لو حكموا وشهدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة عليَّئية من دم 
عثمان , وبأن طلحة كان هو الجملة والتفصيل في أمره وحصره وقتله . وكان الزيير مساعداً 
له على ذلك ا ع 0 

ثم نهاهما عن الإصرار على | لخطيئة , وقال لهما: إن نكما إنما تخافان العار في رجوعكما 
قر كنا عن لد وان لز دعا جنم ديكا الاب مار أما العار فلأنكما 
تهزمان وتفرّان عند اللقاء فتعيّران بذلك. وأيضاً سيُكشف للنّاس أنكما كنتما على باطل 
فتعيران بذلك. وأا النار فإليها مصيد الحُصاة إذا ماتوا على غير توية. واحتمال العار وحده 


أهوّنٌ من احتماله واحتمال الثار معد. 


ومن كتاب لهكةذ إلى معاوية 


أنابقد: وإ ان تيضق فد دز ااانا مندقا. وخا يها لملا يخم الهم 
أَحْسَنُّ عَمَادً وَلَسْنَا ِلدّئا خُلفتَا وَلَا السّعَى فيهَا فِيهَا أَمِْنَاء وَإِنمَا وَضِعْنًا فيها لل 
بهَاء وقد ب آبْعَلَاني آنه بك وَابتَلَاكَ بي َمل أَحَدَنَا ةن آلْآخَرِ. فَقَدَوتَ 


عَلَى طَلَبٍ الدثا ييل آلْعرْآنِء وَطَْبتيِيِمَا َم تَجْنٍ يَدِي وَلَا لِسَانِي ؛ وَعَصَبْتَه 
َنْتَ وَأَخْلُ الشّام بي 2 ون عَالِنَكُمْ جَامِلْكُمْ وَقَائِمَكُمْ فَاعِدَكم. . فَائّقٍ له يي 


للف ا اناده تهذيت شرح لهج البلاغة /زج ١‏ 


نَفْسِكَ وَنَازعٍ الشَّيّطَانَ قَيَادَكٌ. وَآَضرِفٌ إلى آلآخرّة وَجْهَكَ فَهىَ طَرِيقُنا 


وطربفك؛ وَآخذّز أَنْ بدك ليله بتاعل قارعة لمس آلْأَضْل ؛ وك لم الدّاينَ 
َإنّى أولى لك يلم ليد < غَيْرَ قَاجرَة؛ َيِنْ جَمَعَئْنِي وَإِيَاكَ جَوَامِعٌ الأفدَارٍ لا أَرَالُ 
َاحَتِكَ ؟ حََى يَحْكْ لل َوه خيْرٌ ألخاحبين» . 


الشؤْحٌ : 
قال يه : «إن الله قد جعل الدنيا لما بعدها». أي جعلها طريقاً إلى الآخرة. ومن الكلمات 
الحكميّة لتر وعد الم . «وابتلى فيها أهلها» :أي اختبرهم ليعلم أيهم 
أحسرٌ عملاً. وهذا من ألفاظ القرآن العزيز('. والمراد ليعلم خلقه لي 
ورُسُله, فحذف المضاف. وقد سبق ذكر شى» يناسب ذلك فيما ل 
خُلقناه. أي لم تخلق للدنيا فقط . «دولا بالسعي فيها أمرنا», أي لم نؤمر بالسعي فيها لهاء بل 
أمِْنا بالسعي فيها لغيرها. ئمٌّ ذكر أنّ كل واحد منه ومن معاوية مُبتليَ بصاحيه؛ وذلك 
كابتلاء آدم بإبليس وإيليس بآدم . 

قال؛ «فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن». أي تعدّيت وظلمت؛ و« على» هاهنا 
متعلّقة بمحذوف دلّ عليه الكلام» تقديئه مثابراً على طلب الدنياء أو مصرًاً على طلب 
الدنيا. وتأويل القرآن ماكان معاوية يموّه به على أهل الشام فيقول لهم: أنا ول عثمان وقد 
قال الله تعالى : ومن قَيَلُ مَظلوما ققد جَعَلَنا لوليّه سلطانا»'''. ثم يدهم الظفر والدولة 
على أهل العراق بقوله تعالى: : (فلا يُسرِف في القثلٍ إنه كان منصورا»!". 

قوله : «وعصبته أنت وأهل الشام». أي ألزمتنيه كما تلزم العصابة الرأس . «وألب 
عالمكم جاهلكم» أيّ حرّض . والقيادة: حبل تقاد به الدائة . «واحذر أن يصيبك الله مته 
بعاجل قارعة». الضمير في «منه» را جع إلى أله تعالى , ٠و«من»‏ لانتداء الغاية. «تمسش 
الأصل», أي تقطعه, ومنه ماء ممسو س أي يقطع اله قله . ويقطع الدابر أي العقب والتسل. 


.١‏ في قوله تعالى في سورة الكهف “: إن جعَلنا ما عَلَى الْأرْض زِيةٌ لَّهَا لوهم أ 
سورة الإسراء 76 
؟. المصدر السابق. 


باب الكتب والرسائل وليه وجوه ممه فج وهم موه تووم ممم ممم مم متت ووو ممم موه و ا 


والأليّة : اليمين . وباحة الدار: وَسَطها, وكذلك ساحَتها. ورُوي: بناحيتك. 
قوله : «بعاجل فارعة. وجوامع الأقدار». من باب إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد. 


كقوله تعالى «إوإنه لحق اليقين6 7" . 


ومن كلام لملئة وضئ به شريح بن هانئ 
لما جعله على مقدمته إلى الشام 


7 رت تشرور را 
آثّقَ آل ني كل صَبَاح وَسسَاءِه وَحَفْ عَلّن َك الدَنا آلْوُورَ ولا مها عَلَى 
ظ . دَعْلَمْ أن إن َم ودع تَفْسَكَ عَنْ كثير مما تحب ب مَحَافَةَ مَكْرُووٍء سَمَتْ بك 
لأا إن كير من الَّررِء كن لتك مايا واوعاً ويك صِنْد الْحَية 


وَاقِماً فَامعاً. 


الشوح : 
هو شرَيح بن هانئ بن بزيد دَ الدُحجيٌ من جل أصحاب علي 3# شهد معه المشاه د كلها. 
وعاش حتّى قل بسجشتان في زمن الحجّاج. ويح جاهلي إسلامي, يكتى أبا المقُدام, 
ذكّر ذلك كله أبو عمرٌ بن عبد الب في كتاب | الاستيعاب!!. 

قوله 8ة : وحَّتُ على نفسك القَرورَء يعني الفسيطان. فأما الشُرور بالضّم فمصدر. 
والرادع : الكافٌ المانع واليّدوات : الوتّبات . والحَفِيظة: الغضب. والواقم : فاعلٌ ‏ من وَقَّتّه 
أي ردده أقبح الرد وقهرثه . يقولة : إِنْ لم تَردّع نفسَّك عن كثير من شَهَواتِك أفضتٌ بك 


.0١ سورة الحاقة‎ .١ 
.3019/ ؟. الاستيعاب‎ 


0 0000 


إلى كثيرٍ من الضّررء ومثل هذا قولٌ الشاعر: 
أفإِنّكَ إن أعطيت بطتك سَوْلها وقَدْجَك نالا مُنتهى الذّمٌ أجمَعا" 


ومن كتاب لهلئة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


0 


الْأضلٌ : 


ابد ني حَرَجْتٌ مِنْ حب هذًا: ما ظَاِماً.وَإِما مَظلُومً؛ وما بَغِيا وما مب 
عَلَبد. وَإنَّى أَدموٌ لله مَنْ بَلَقَهُ كتابى هذًا لما تَفْرَ إل فَإِنْ كنت مُحْسناً أعَائتِى . وَإِنْ 
كُنْثّ مُسيئاً آسسَعتبي 


الشوْخ : 
ما أحسنّ هذا التقسيم وما أبلّغه فى عطف القلوب عليه. واستمالة النفوس إليه! 

ا ا ا اه أكون ظالماً أو مظلوماً؛ وبداً 
الال كشا لنقسه : ونعا ا يقول عد ومبيدا وى كوه مظلوماً #أغطى عدو من تيه 
أراد. قال: فَلينفِر المسلمون إليّ فإنْ وجدوني مظلوماً أعانوني. وإن وجدوني 2 
عن ظُلمي لأعتِب وأنيب إلى الحق. وهذاكلام حَسن, ومراد: 0 يُحصل على كلا الوجهين 
لأنه إنّما أراد أن يستنفرّهم , وهذان الوجهان يقتضيان ا 


٠ 0 5‏ 006 5 ل ا م دا 0 
المتزل, ولا هاهنا بمعنى إلا كقوله تعالى: ظإنْ كل َفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حافظ ١#‏ في قراءة 
من قرأها بالتشديد. 


.١‏ ألبيت لحاتم؛ وهو من شواهد المغنى 99؟. 
سورة الطارق 1. 
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الأضلُ : 
ومن كناب لماي كنيه إلى أهل الأمصار 

يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين : 

ان ب مر لتنا اَم نأل الام ,الاجر ناد .ويا واج 
وََعْوَنَا في آلإشلام وَاحِدَة ولا يدهم ِي الإيمانٍ با وَالْضدِيقٍ يَِسُولِه, 
ولا يَسْترِيدُونا؛ الام وَاحدَ لاما آخْعَا فيه من دم عُمانٍ. وَتحنُ مه يََاَ 
55 : َعَالََا نذاو مَا لايد رَكُ آليوْمَبإطقَاء الاير وَنَِْينٍ الْعَامة. حن يَشئدَ الأ 
وَيسْتَجْع فى عَلَى وَطْع الْحَن 0 :بل تداويه بالتكترة لبوا 
حَنَّىْ جَنْحَتَ ت آلْحَوْبُ وَرَكَدَتْء وَوَقَدّتْ نِيرَانُهَا وَحَمِشَّتْ 

لما ضَسَتَْاوَإِيَاهُم: وَوَضَعَتْ مَخَالَِهَا فيا وهم :أ جل ذلك إن اندي 
َعَوْنَاهُمْ إِلَبه. فَأجَبِئاهُمْ إلى ما دَعَوَا؛ وَسَارَعْنَاهُمْ إلى مَا طَلْيُواء حَنَْ آسْيَبَانَتْ 
اح ع 1 ىَُ َه الي فده 
آله مِنَ الْهَلَكَة َمَن وَتَمَادَئ فَهُوَ الرَاكِس آلَذِي رَانَ آله َلَ قله وَصَارَتْ 
دَائرَةُ السّوْءِ عَلَى وَأْسِِ. 


الششزح : 
دُوِي: «التقَيّنا والقوم» بالواو ومن لم يروها بالواو فقد استراح من التكلف. 

قوله: : «والظاهر أن ريّنا واحد».كلامٌ من لم يُحكم لأهل صِقّين من جانب معاوية حُكْماً 
قاطعاً بالإسلام, بل قال: ظاهدهم الاسلام. ولا خلّف بيننا وبينهم فيه. بل الخَلّف في فم 
عنمان . قال .9ة: قلنا لهم: تعالؤا لط هذه الدائرة الآن بوضع الحرب إلى أن تتتمهد 
قاعدتي في الخلافة وتزول هذه الشواك نب التي تُكدّر علي الأمر. ويكونٌ للنّاس جماعة 


فضا ممم و مقمة ووممة عم عم وتم ممم مه ممه لع وعم رمه مو مسن 0006 ٠0.000.000‏ تهذيي شرع نهج البلاغة /ج * 


ترجع إليهاء . وبعد ذلك أتمكّن من قمَلةِ ععثمان بأعيانهم فأقتصٌ نهم .فأَبًَا إل المكابرة 
والمغالية والحرب. «حتى جَنَحَثْ الحرب ورّكدت» امحتحت :فيلت اومتها :قد جَلح 
الليل؛ أ 5508 : دامت ونَببَتْ. «ووَقَّدتٌ بيراها». أي التهبت. «وحَيشت». أي 
أست ستعرّت وشَّيّت .وزدي : و أسد ستحشّقت» وهو أصمٌ ؛ومن رواها «حَمَستٌ» بالسين المهملة 
أراد اشتدّت وصَلّيت. 

قوله: «فلمًا صَرْسِئْنا وإيّاهم». أي عضَّئنا بأضراسهاء ويقال: ضَرَسَهم الدهر أي اشتدٌ 
عليهم . قال: لمّا اشتدّت الحرب علينا وعليهم , وأكلّتْ منّا ومنهم . عادوا إلى ماكنا سألتاهم 
ابتداٌء وضَرّعوا إلينا في رَفْع الحرب. ورَقعوا المصاحف يسألون النزول على حُكيها. 
وإغماد السّيفء فأجبناهم إلى ذلك. قوله؛ : «وسارعْناهم إلى ما طلبوا» كلمةٌ فصيحة؛ وهي 
تعية الفعلٍ اللازم ‏ كأنّهما لتاكانت في معنى المُسابقة. والمسابقة متعدّية عدي المُسارعة . 

قوله : «حتى استبانت»: يقول : استموّزنا على كف الحربء ووضعها ! إجابةٌ لس لسؤالهم إلى 
أن استبانت عليهم حجّتناء وبطلثٌ معاذيدهم وشُبْهنّهِمٍ في الحرب وشّقٌ العصا. فمن تمّ 
منهم على ذلك أي على انقياده إلى الحقّ بعد ظهوره له. فذاك الذي خَلَصه انه من الهلاك 
وعذاب الآخرة , ومن ليم منهم على ذلك وتّمادى في ضلاله فهو الرّاكس ؛ قال قوم: الراكس 
هُنا بمعئى المؤكوس.» فهو مقلوب. فاعل بمعنى مفعول, كقوله تعالى: لشَهُوْ في عِيِشَةٍ 
رَابِية»(١'.‏ أي مرضيّة . وعندي أن النفظة على بابها ٠‏ يعني أنّمن لب فقد ركس نفسّه , فهو 
الرّاكس, ؛ وهو المركوس. 0 : ركّسه وأركّسه بمعنىٌ» والكتابٌ العزيز جاء بالهمز فقال: 
«واةأَرَكَسَهُم ما كَسَيّْوا4'", أي رَدهم إلى كفرهم ؛ ويقول : ارتكّس فلان في أمرٍ كان 
نجا منه. وران على قلبه .أي رانَ هو على قلبه .كما قلنا في الرّاكس ؛ ولا يجوز أن يُكون 
الفاعل ‏ وهو الله محذوفاً ؛ لأنّ الفاعل لا يُحذَّف, يل يجوز أن يكون الفاعلٌ كالمحذوف 
د 0 المصدر وين الرّيْن ا 3 0 


5 يك سوم 


ال اكس الذي د ا 


.١‏ القارعة لا 
؟. سورة النساء م8. 


؟!. سورة يوسف 78. 


ياب الكتب والرسائل للع ا ا 20000 


قال: وصارت دائرةٌ السّؤ ء على رأسه. من ألفاظ القرآ ن العزيز, قال الله تعالى: عَلَيْهِمْ 
دَائْرَةُ السُوْءٍ؟(21. والدوائر: الدُوّل. 
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والدائرة أيضاً : الهريمة. يقال: : على مَن الدائرة منهماء والدوائر أيضاً الدّواهى . 


ومن كناب لدلائة إلى الأسود بن قُطْبَةَ صاحب جند حلوان 


ما بعد فإن آلوَايَ إِذا آخْتلفٌ مَوَاه مَنعَُ ذلك كثراً مِنَ آلْعَدْلِء فَليَكُنْ أمْرْ النّأس 
ِنْدَكَ فى الْحَنّ سَوَاء ؛ فَإِنّه ئس في آلْجَوْرٍ عِوَضٌ مِنّ آلْعَدْلِ ؛ فَاجْتَدبْ ما نكر 
َال 1 تَذْلُ نَفْسَكَ فيماآة رض آنة عَليِكَء راجيا َب وَمْْحَوفً َب 

َعَم أ دنا ار َي لم يفرع ْصَاجِيهًا فيا قط سَاَة إلا كَانَثْ فرعته عليه حَسرَةٌ 


يَوْمَ آلقَِامَة أنه لَنْ َك عَن آلْحَق شَيْء بدأ وَمِنَ آلَْنَّ ليك حفط تفيك. 
وَالإحْتِسَابٌ عَلَى الرَعِيّة عِيةَ بِجْهْدِكَ إن آلّذِي يَصِلْ إِلَتِكَ مِنْ ذلِكَ أَمْصَلُ مِنَ الذي 


يَصِلُ بك. وَالسَّلَام. 
لق 


اك لاه 0 لله ماران 


.7 سورة الفتح‎ .١ 


". الاستيعاب (5١ :١‏ طبعة تهضة مصر). 


قوله اه : إذا اختلف هَوَى الوالي منعّه كثيراً من الحقّ قولٌ صِدْق ؛ لأنه مَتَى لم يكن 
الخصمان عند الوالى سواءً فى الحقٌ جار وظّلم . ثم قال له ؛ فإِنّه ليس في الجَوْرٍ عوضٌ من 
العذل: وهذا أيضاً حقٌ, وفي العدل كلٌ الهوض بن الجور. ثم أمَرَه باجتناب ما يتكّر بثله 
من غيره. وقد تقدّم نحوٌ هذا. 

وقوله: «إل كانت فَرْغَيّهه كلمةٌ فصيحة. وهى المرّة الواحدة من القراغ؛ وقد رُوِيَ عن 
النبئ تاف : «إِنّ الله يض الصحيح الفارخ لافي شَفْل الدنيا ولا في شّغْل الآخرة»؛ ومرادٌ 
أميرٍ المؤمنين :8 هاهنا القَراعْ من عمل الآخرة خاصّة. 

قوله: «فإن الذي بصل إليك من ذلك أفضلٌ من الّذي يَصل يك». معناه إن 0 
إليك من ثواب اللاحتساب على الرعيّة عيّة . وحفظ نفسك من مَظالِمهم والحئف عليهم, أفضل 
من الذي يصل بك من جراسة دمائهم وأ عراضهم وأموالهم ؛ ولا شبهة في ذلك ؛ لأنّ إحدى 
المنفعتين دائمة , والأخرى منقطعة, والنفع | لدائم أفضلٌ من المنقطع . 
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ومن كتاب لدلية إلى العمال الذين يطأ عملهم الجيوش 


ِنْ عَبْدِ أ عَلِيَ مير ْمؤْنِينَ إلى مَنْ مر به الْجيِشُ مِنْ جبَاةٍ آلْحَرَاجٍ وَعْمَالٍ 


البلاد. 

اَذ قي قد سَيرْتُ جنُودا هي مار يكم إن سَاء آله وَقَذ أيهم ما يَجبٌ لله 
عَليِهِمْ مِْ كف الْأدى. وَصَرْفٍ المَّدَى ونا برا إِلَيِكُمْ وإِلَى ذِمَّتَكُمْ مِنْ مَعَرَةِ 
آلْجَئش . إلا ِنْ جَوْعَةٍ الْمَضْطَرٌ لا يَحدُ عَنْهَا مَذْهَبا إلى شبعه فَتَكُلُوا مَنْ تَنَاوَلَ 
نهم لمان طلوم. َع يدي هكم عن ماده وض لَهُمْ يما 
سينا مِنْهُمْ ونا بِينَ أَظْهُرٍ اليش , فَارْهمُوا إِلَىّ مَظَالِمَكُم وَمَاعَرَاكُمْ يما 


الشَوْح : 
رُوِي «عن مُضارّتهم» بالراء المشدّدة ٠‏ وجُباة الخراج : لين يُجمعونه. جبيثٌ الماء في 
الحوض أي جمعتّه والشّذَى:ٍ الضرب والشّرٌء تقول : لقد أَشدَيْت وآذيت . وإلى ذمتكم: 
أي إلى اليهود والتصارى الْذِين بينكم »قال 190: : لمن آذى ذنياً فكأنْما آذاني»؛ وقال : إنما 
بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا. وأم وهم كأموالنا. ويستى هؤلاء ذم . أي أهل ذِمّة, 
بحذف المضاف .والمَعرّة: المَضّرّة, قال : الجيش ممنوعٌ من أَذّى من يمر به من المسلمين 
وأهل الذمّة إل من سد جؤعة المضطرٌ منهم خاصّة ّة ؛ لأ المضطرٌ تباح له الميئة فضلاًٌ عن 

غيرها. 

ثم قال : فتكلوا من تناوّل؛ ودُوي : «بمن تناوّل» بالباء, أي عاقبوه . و«عن» في قوله : 
ان اللي يتعلّق بدكلوا. لأنها في معتّى «اردعوا»؛ لأنَّ الال يُوجب ارذع . 

ثم أمرهم أن يكنّوا أيدِيّ أحدا اثهم وسفهائُهم عن مُنارّعة الجيش ومصادمته, والتعدض 
لمنعه عمّا استثناه. وهو سد الجوعة عند الاضطرارء فإنٌ ذلك لا يجوز في الشرع» وأيضاً 
إن يُضِي إلى فتئة وهَرْج .ثم قال مر وي ا ل ور عار 
على إثر الجيش. فارفعوا إليّ مظالمكم وماعّراكم منهم على وجه الغَلّبة والقْرء فإنّي 


ذلك ومنتصفٌ لكم منهم. 


ومن كناب لدئية إلى كميل بن زياد النخعي 


وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدر طالاً للارة. 
كت 2 مه و هل وَتَكلقَهُ ما لعجب حَاضِرٌ وَرَأَيَ مير ون 
أمّا بَعْدَء فإن تَضرِيعَ آَلْمَرْءِ مَا وَلَىَ»ء ١‏ 


لشف خم اش ا وا وا كه ؤي عرسم يي البالاطة ارس + 
تَعَاطِيَكَ الْفَارَة عَلَى أَمْلٍ قِرْ 2 ؛ وَتْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ المي وَنَينَاكَ - لَيْسَ 
لعي ع ل ل ا 
اد آلْمَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَئ أَوْلِيائِك. غَيْرَ شّدِيدٍ الْمنْكِبٍ, وَلَا مَهِيبٍ آلْسجَانبء 
وََاسَادَ ره وَلَا كَاسِرٍ لِعَدُوٌ ضَوْكَةٌ وَلَامُغْنِ عَنْ أَهْلٍ مِصْرِو وَلَا مُجْرٍ 
عَنْ أَمِيرو. والسلام. 


الشؤح : 
هو كتيل!" بين زياد بن سهيل النخمي . كان من أصحاب علي 38 وشيعته وخاصّته, 
وقتله الحجّاج على الْمَذُهب فيمن قَتَل من الشيعة . وكان كُميل بن زياد عامل علئ نه 
على شِيتٌ؛ وكان ضعيفأ يمر عليه سرايا معاوية تَتهبٌ أطرافٌ العراق ولا يردّهاء ويحاول 
أن يجبر ما عنده من الضّعف بأن يُغِير على أطراف أعمال معاوية مثل فد قِيسِيا وما يَجري 
مَجرًاها من الرَى التي على الفرات, فأنكر لهذ ا ار 
يُهمل الوالي ما وليه . ويتكلف ما ليس من تكليقه 

والمتثر : الهالك ؛ قال تعالى 500000 معو سوبي اولاق جد 

مسلّحة , وهي المواضع التي يقام فيها طائفةٌ من الجند لحمايتها. ورأيّ شَعاع بالفتح. 

أي متفرّق. 

ثم قال له: «قد صرت جشراً». أي يُعبّر علِيكَ العدرٌ كما يَعيّر الناسٌ على الجّسور. وكما 
أن الجشر لا يمن من يعبر يه ويم عليه فكذاك أنت. 

والتْرة: القّمة. ومُجْرٍ كاف ومُفْنِ ؛ والأصل «مُجزيٌ» بالهمر فخقّف. 


.١‏ كان كميل من أعاظم خواص أمير المؤمنين 88 وأصحاب سرّه وهو القائد العابد والزاهد العالم كان الاسام اية 
يردفه معه علئ رأ راحلته ويحدّثه بأمورلم يطلع عليها أحد غيره, 0 صفين)؛ روئ عنه جماعة من 
لتابعين وقد روئ دعاء الخضرطئة عن الإماوظية , وهو المسمئ بدعاء (كميل). تله السجاج صيراً, وكان 


الإمامظة قد أخبره بذلك ٠‏ دفن بالثوية فى ظهر الكوفة. » وقبره يزار ويتبرك به. 
؟. سورة الأعراف 188, 


باب الكنتب والرسائل إأإآبكدأآبي 500000000000004 


الأضل : 
ومن كتاب لدنة إلى أهل مصر مع مالك الأشتر» لما ولاه إمارتها 


ما بَعْدُ ؛ فَِنَ آله سْبْحَانَهُ بَعَتَ مُحَمد لاف ر َذِيرا لِلْعَالَمِينَ ٠‏ وَمُهيْمناً عَلَى الْمْوْسَلِينَ 


فلمًا مضئ زاظة توح الْمَْمُون الأَثر ين فده 0 
وَّا يط َال أ ارب مُِْجْ هذا امن بهد صل أله ذلا سا عن 
أ يه . وهم متقوة كل بن بقيو نوا إل الى على قود 
ل 1 
عون إلى مَحْقٍ دين مُحَمدٍ صَلَّى آله عَلَيِه وآ مَحَِيتُ إن لم صر إلا ْلَه 
أرَئ فيه كلما أو هَدماً. تون الْمصِيبَة ب علي أَْظَم مِنْ قَْتٍ واكم الى نما 
هئ مداع يام َال يَُلُ نا اتا كما رو السََابُ. أو كما يت 
السَّحَابٌ : فَنَهَضْتٌ في يَلْكَ الْأحْدَاثِ حَتّى رَاحَ الَْاطِلٌ وَرَهَنَ وَآطْمَأنَ الدّبِنُ 


جه 2م 
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الشؤح : 
الُهيمن : الشاهد, قال الله تعالى: «إنًا أرسَنْنَاكَ شاهدا وَمُبَشْراً», أي تشهد بإيمان مَنْ 
آمَن وكُثْر من كف . وقيل: تشهد بصحّة نبوّة الأنبياء قبلك. وقوله : «على المرسلين». يؤكّد 
صحة هذا لشيس الانن: وأصل اللفظة من”: من نغيره من الخوف»؛ لأنّ الشاهد يوم 
غيره من الخّؤف بشهادته, ثم تصرفوا فيها فأبدلوا إحدّى همزتّي «مؤامن» ياء فنصار 
« مُؤَيْمن», ثم قَلَبوا الهمزة هاءً كأرقت وهَرَقْت فصار «مُهِيُمن». 

والدُوع: الخلّد؛ ؛ وفي الحديث: «إن رُوح القُدْس تَفَّثْ في رُوعي»» قال: ما يخطر لي ببالٍ 
أن العرب تَعدِل بالأمر بعد وفاة محمّدمةة عن بني هاشم , » نم من بني هاشم عن ؛ لأنّه كان 


خ؟؟ لومم وم مم م مه ممه ومو وم مره ممع مممتة ووو وفع تعمد ون للم ندنل تهقيب شرح نهج البلاطة /ج ؟ 


المتيقّن بحكم الحال الحاضرة . 

قال: «فما راعنى إلا انثيال الناس», تقول للشىء يفْجَوْك بغمةُ: ما راعني إلاكذاء والرّؤع 
بالفتح : الَرّح. كأنه يقول : ما أفرعني شي بعد ذلك السكون الذي كان عندي. وتلك الثقة 
الني اطمأْتنْتٌ إليها إلا وقوعٌ ما وقع من اتثيال الناس أي اتصبايهم من كلّ وجه كما ينثال 
التراب ‏ على أبي بكر. وهكذا لفظ الكتاب الذي كتبه للأشتر, وإنما الناسٌ يكتبونه الآن 
«إلى فلان» تذمّماً من ذكر | الاسم كما يكتبون في أوّل الشِفْئِقيْة: «أما والله لد تقئصها 
فلانٌ», واللفظ «اما والله لقد تقمّصها أب بن أبي فُحافة». 

قوله: : «فأمسكتٌ بيدي». أ أي امتنعثٌ عن بيعته . حتى رأيت راجعة الناس ٠‏ يعني أهل 
الوّدة كمسيلمة, وسَجاح وطّليحة بن خويلد ٠‏ ومانعي الزكاة؛ وإن كان ماتعوا الزكاة قد 
ارالك قن أ نهم أهل ردّة أ م لا؟ ومحقٌ الدّين : إيطاله. وزّهّق: خَرَّج وزال. تنهنّه : سكن. 
وأصله الكفث. تقول: نهنهت السبع فَتَتَهْنّه. أي كن عن حركته وإقدامه. فكأنّ الدّين كان 
متحر كأ مضطرباً فسكن وكفٌ عن ذلك الاضطراب . 

قلت: هذا هو الحديث الذي أشارلئة إلى أنه نهض فيه أيام أبى بكر. وكأنه جوابٌ 
عن قول قائل: إنه عمل لأبي بكر فبيّن .12 عذرّه في ذلك. وقال:إنه لم يكن كما ظنّه القائل, 
ولكنه من باب ذَفْع الضرر عن النفس وعن الدين؛ فإنه واجبٌ سواء كان للسنّاس إمام أو 
لمْ يكن. 


الأضلٌ : 


ومن هذا الكتاب : 


إن وَآله ل لهم وَاجدا وَهُمْ طلم الأْض كُلَهَا ما بَالبت وَلَا آسْتَوْحَشْت. وَإِني 
ِن ضَلَالهمْ الي هُمْ فيه وَالْهدَى الذي نعل لعَلّى بَصِيرةٍ من تبي وَبَقِينِ منْ 
َيْبِ. إن إلّئ لِقَاءِ آ لْمُشْتَاقُ وَحْسْنٍ لَب َمتَْظِرٌ وَاج ؛ وَلَكِتَِى آسَئ أَنْ يَلِىَ 

هو لم هاا وها دوا مَل ل ذوًَا. َه حَوْلً. الجن 
حَرْباً وَالْقَاسِقِينَ حزباً؛ ؛ فإن مِنّهم الذي قَدْ شَرِبَ فِيكُمْ الْحرَام م وَجُلِدَ حَدَا في 


باب الكتب والرسائل 33 ا اا ااا ل 


انم ا الرُضَايمٌ. فلؤلا 
ا الوك اليك وكايوك + معكو وَتَْ كم وَلَتَرَكتَك إذ بك 

وُوَنَيْتمْ 

ألا تَرَوْنَ إلى أَطرَافِكُمْ د آلْقْصَت . وَل أَمْصَارِكُمْ قد آفْتتحث , وَإلَى مَمَالِِكمْ 

ُزْوَىء وَإلَى بلادكم تُنْرَى | 

آنْرُوا - رَحِمَكُمْ آله -إلَى قَِالِعَدُوكُمْ وَلَاتَتَقَلُوا إآى الأَوْض فَتتِدُوا بِالْحَسْفٍ. 

دوا عالذل وَيكرنَ نصييقة الأح ٠‏ إن أَحَا آلْحَرْبٍ الْأَرِقُ» وَمَنْ نَام لَمْ ينم 

عَنْه وَالسّلَامْ. 


الشُرْحٌ : 
طِلاع الأرض: ملؤها. وآسَى : أحرّن. وأكثرت تأليتكم: تحريضّكم وإغراء 
والتأنيب : أَشدٌ الوم . وونيدم : ضعُّفتم وقترثم . ومَمالككم تزوى» أي تقبتض . ولا تتاقلوا 
بالتشديد, أصنّه «تتتاقلوا» . وتقروا بالخسف : تعترفوا بالضّيم وتُصبروا له. وتبوءوا بالذلٌ: 
ترجعوا به . والأرق : الذي لا ينام . ومثلٌ قوله لله ااا عد ار ا 
هدر مسا أردت بستائرٍ حدّانٌ ليس عن الثّراتِ براقد"١)‏ 
أسهته ثم اضطجّفت ولم ينم حَئْقاً عليك وكيف نَوْمُ الحاقدٍ | 
فأمًا الذي رَضِخت له على الإسلام الرّضائخ, فمعاوية؛ و والرّضيخة : شيء قليلٌ يُعطاه 
الإنسان يُصاَع به عن شيء يُطلّب منه كالأجر, وذلك لأنّه من المؤلّقة قلوثهم الذين وَغِبوا 
في الإسلام والطاعة بجمالٍ وشاءٍ ذُفِعتْ إليهم , وهم قوم معروفون كمعاوية وأخيه يزيد. 
وأبيهما أبي سَفْيانء وحكيم بن جزام٠‏ » وسُهيل بن عمرو, والحارث بن هشام بن المغيرة» 
وحُوَيْطِب بن عبد العُرّى, والأخنّس بن شَرِيق: , وضّفُوان بن أميّة. وعمير بن وهب 
الَجْمَحيّ ‏ وعُيينة بن حصن., والأقرع بن حابس» . وعبّاس بن مدداس وغيرهمء وكان إسلام 
هؤلاء للطّمع والأغراض الدنياويّة. ولم يكن عن أصل ولا عن يقين وعلم . 


.١‏ الترات: جمع ترة؛ وهي الأخذ يالثأر. 


وقال الراونديّ: عَنَى يقوله: «َرْضِحَت لهم الرضائخ» عَمرٌو بن العاصء وليس 
بصحيح ؛ لأنّ عمراً لم يُسِلِم بعد القَنْح . وأصحاب | الرضائخ كلهم أسآموا بعد الشتح, 
ا ا ولقمري 1 إل أله لم يكن 
موسيم تر رك لمعاوية وأهل 


الشام على حَرْيه. 


من كتاب لدلثة إلى أبي موسى الأشعريّ وهو عامله على الكوفة 


الأَضْل : 


وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لمّا ندبهم لحرب أصحاب الجمل: 


ِنْ عَبْدِ آنه حَلِيٌ أبيرٍ الْمُؤْمِينَ بن إلى عَبْدِ آله بن قيس : ما بعد فَمَد بعتي عَنَك قو 
هُوَ لَكَ وَعَلَيَكَ ٠‏ فإذا قَدِم َسُولِي عَلَبِكَ فارْقعْ ذلك ل 
و و 
بِنْ حَيْتٌ أَلْتَ . ولا ترك حَتّئ يُخْلَطَ رُبدْكَ بِخَائركَ وَدتِبِكَ بجَامِدِك. وَحَنَّى 
تُعْجَلَ + فو ارقي شارين أناركه سرك من خَلفِكء وما مِيَ بويت الي 
َرجو.وَلكِنّهَا اذاي هِب الْحبرَئ يُدْكَبُ جَمَلّهَا. وَيُذَللُ صَمْيهَا وَيُسَهُلٌ جَبَلهَا. َاعْقِلٌ 

عَفْلّكَء وَآملِك أَمْرَكَ. وَخُدْ نصِيك وَحَفظّكَ . فإ كَِْتَ قَتتَعَ إلى غير رَحْبٍ؛ 
لا ني تجا فبَالْحرِيَ لتْقينَ وَأنْتَ نام حت لا يَالَ: أْنَ فُكَانّ ١‏ وَآفه إن َحَنٌ 
مَعَ مُحقٌ ‏ ما يَُالِي ما صَنَعَ آلْمُلْحِدُونَ. وَالسَلَامْ. 
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الشؤح : 
المراد بقوله: : «قول هو لك وعليك», أنّ أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: | :إن علياً! امام 
هدي وتيعنه صحيحة, إلا أن لا يجوز تال معه لأهل الئلة. وهذا | القولٌ بعضه حقٌ؛ 
وبعضه باطل وقول : «فارقع ذَيْلكه, أي شَمْر للنهوض معي واللّحاتٍ بي اسهد فوت 
أهلٍ البصرة . وكذلك قولة : : «واشدذ يتزرّك». وكلتاهما كنايتان عن الج والتشمير فى 
الأمر «واخرج من بخرك»» أمرٌ له بالخروج من منزلهللّحاق به. وه كنا ها عض من 
أبي موسى واستهانةٌ به لأنه لو أراد إعظامه لقال: واخرج من يك .أو من غيلك!'اكما 
يقال للأسد, ولكنّه جعله تعلياً أو ضباً . «واندّب مَنْ معك» .أي واندُب رعيّتك من أهل 
الكوفة إلى الخروج معي واللّحاق بي . 

ثم قال : «وإن تحققت فانفذ». أي سرك سبنيٌ على الد لشك. وكلامك في طاعتي 
كالمتناقض . فإن حَقّقتٌ لزوم طاعتي لك فانفذ, أي سر حتى تُقدم عليّ وإن أقمتٌ على 
الشاكٌ فاعتزل العممل. فقد عزلئُكَ . قوله: «وايمٌ الله لمُوئَينُ». معناه إن أقمتٌ على الشاكٌّ 
والاسترابة وتثبيط أهل الكوفة عن الخروج إليّ وقولك لهم : لا يحل لكم سَلُ السيف لامع 
علي ولامع طلحة. والرّموا يبوتكم . واكسر واسيوفكم لتأتيكم وأ في منازلكم بالكوفة 
أهل البصرة ة مع طلحة ونأتيتكم نحن بأهلٍ الي 
أمامكم ومن خلفكم. فتكونٌ ذلك الداهيةٌ الكبرى التي لاشّواة لها 

قوله : «ولا تترك حّى يخاط رُبْدُّكَ بخائرك» تقول للرجل إذا 0 : لقد 
لاير ا ا ور ا : الألّبن 

لغليظ . والُبد خلاصة اللبن وصَفُوَته. فإذا أنخنت الإنسانَ ضنبا كنث كأنّك خاطت مارّق 

ال ار 0 وَلتُخَلْطَة 
وليضطريٌ ما هو الآن منتظجٌ من أمرك . «وحتى تعجّل عن قَعْدَّتك». القعدة بالكسر هيئة 
القعود كالجلسة وال كُبة. أ 00 
«وتحذر منْ أمامك كحَذّرك من خَلفَك» ٠‏ يعني يأتيك ‏ مِنْ خلفِك إن أقمتٌ على مَنْع 

عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل المديتة» فتكون كما قال الله تعالى 510 


.١‏ الخيسر : معراس الالسد. 
؟. الغيل : الشجر الكثير الملتف. 


مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنٍ أَسَْقَنَ ّ منكم»! ١‏ . «وماهي بِالْهُوَينَى الي ترجو» الْهُوينَى تصغير «الهونى» 
التي هي أذ نثى «أَهُوّن»؛ أي ليست هذه الداهية والجائحة التي أذكُرها لك بالشيء الهيّن التي 
ترجو اندفاعّه وسهولتّه . 

ثم قال: بل هي الداهيّة الكبرى ستفعل لا مُحالة إن استمررتٌ على ما أنت نت عليه وكنّى 
عن قوله : وستفعل لا محالة» بقوله : يركب جملها» وما بعده. وذلك لأنها إذ ذاركب جملها. 
وذلّل صعيّها وسهل وعَدها فقد فعلت. أي لا تقل : هذا مك عظيم صعب المرام. أي ققصد 
الجيوش من كلا الجائين الكوفة, فإنه إن دام الأمد على ما أشرت إلى أهل الكوفة من 
التخادّل والجلوس فى البيوت, وقولك لهم : «كن عند الله المقتول» لنقعنٌ يموجب ما ذكرته 
لك. وليرتكبنَ أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الأمرّ المستصعب؛ لأنا نحن نطلب أن تملك 
الكوفة. وأهل البصرة كذلك. فيجتمع عليها الفريقان. 

ثم عاد إلى أمره بالخروج إليه فقال له: «فاعقل عَقْلك., و ملك اموّك. وحذ نصيئك 
وحَلّك». أي من الطاعة . واتباع الإمام ل ؛ فتنحَ عن العمل 
فقد عزلتك. وابعٌد عنّا لافي رحبء أي لا في سعّة . وهذا ضد قولهم : تحبا . 

ثم قال : فجديرٌ أن تُكفى ما كُلْفته من حضور لحب وأنت نائم. أي لست معدوداً اعندنا 
ولا عند الناس من 0 لين تَفتقر الحروب والتدبيرات ت إليهم ٠‏ فسيّغتي اله عنك 
ولا يقال : أين فلان ؟ ثم أقسَم دو لقا ي أَنّي في حرب هؤلاء لَعَلَى حقّ. وإن من أطاعني 
مع إمام مُحِقَ ليس يُبالي ما صنْع الملحدون؛ وهذا إشارة إلى قولٍ النبئ الإفة : «اللهح أ در 


الحقٌّ معه حيثما دانّ». 


ومن كتاب لدلة إلى معاوية جواباً عن كتابه 


5 
8 5 هار 


تعد نا كنا تَحْنٌ وَأَكمْ م عَلَى ما ذَكَرْتَ مِنّ الألقَة وَآلْجَمَاعَةَ ٠‏ فَقَوَقَ بِيْئنَا وَبَيِنَكُمْ 


1٠١ سورة الأحزاب‎ ١ 


وم 


الك الح نه لوطل ل لو ا 
وذَكَرْتَ أنَي قَتَلْتٌ طَلحَةَ وَالرْيير د ذْتْ بِعَائِشَةً. وَنَرَلْثُ بيْنَ المصْرَين | وَذْلِكَ 


ك1 نا آمنًا موه ٠‏ ماه ع 1 2 هيو 
أمس أنا آ ما وَكفرثم وَآلَوْمَ أنا آستَقنا وَفيِتكَْ وَمَا أَسْدَ م مُسْلِمكُم| إلَاعَوهاً .و وَيَعْدَ 
أ 


2 


أ غِبْتَ عَنْهٌ فلا عَلَيَِك وَلَا العدٌ رُ فيه إليك. 
كت لك تلو في اتوي انار قد ال الجا مذ لبر 
اخوة. قن كانَ يك عَجلٌ فَاستَْفِه. َإنّى إن أَرْرْكَ فَذْلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ آله إِنّمَا 
بعتي لِك لِْمة يلك ' وإ ردني فَكمَاقَلَ أحُو بي أسَِ: 
مُسْتَفيلِينَ رِيَاحَ الصّئِفٍ تَطرئقم بحَاصِ يوار وَجسلْمُودٍ 
وَعِنْدِي اليف الذي َعْصَطْحَه دك وخَاِكَ وَأَجيك في مقَامٍ واجد. 
وَإِنَّك وَآههِ ما عَلِمْت الْأغْلَف الْقَلْبِ آلْمقَاِب لعفل وآلأولئ أذ يَقاَ لك: نك 
رَقِيت سلما لمك مَطْلعَ سوم لِك الك للك نَقََت غير ضَاليِك. وَرعَيِتَ عي 
غَيْرَ سَائِمَتِكء وَطَلَتَ أَثراً لمت مِنْ أَمْلِه وَلَافِى مَعْدِنِه فَمَا بعد فول بن فِملِك! 
وَقَرِيب ما أَشْبَْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وَأَخْوَالٍ 0 
الشوء ينلد أن ل كه وله تطرغرا مهار حل عَلِمْتَء لَمْ يَدْقَعُوا 
عَظِيماً وََمْيَمْتعُوا حَرِيماًء وَفْع سيوف ما ايا آلوَغَى ول ماشه اوت. 
وَكَدْ أكثَرتَ فِى قَتَلَِ عثمانَ ؛ قَادْخُل فيا دَخَلَ فيه النَّاس , م نم حَاكِم لقم إِلَىّء 
أخذك وى تاب لله تغال »وماك الي ربد وها عه الطب عن 
لبن شي أَوّلِ الْفِصَالٍ . وَالسَلَام لِأَمْلِهِ. 


الشه م 
[مجموع الرسائل المتبادلة بين أمير المؤمنينة. وبين معاوية ١6‏ رسالة, وهذه الثائية 
عشرة. وهي جميعاً متقارية في مضاميتها وأهدافها. وما فتئ معاوية يكيل الشتائم والتهم 


انا ولمم و مومه مدو ممه ممه ممه ممه موه وم وت لو و عو عسل تهطديب شرح لهج البلاغة /اج ؟ 


للإماممية, من قبيل حسد الشيخين: والتواطئ علئ قتل عثمآن؛ ومعاداة بعض الصحابة» 
وقتال أصحاب الجمل شيخى قريش وأم السؤمنين؛ وطالما هدد الإماملة بالحرب 
وبإشعال الفتن وكاد ا الطبيعي أن يرد الإمامفية علئ مسزاعمه 
واتهاماته , ليرد عليه كيده ولئلا يلتبس الأمر علئ السدّج من المسلمين من أهل الشام 
أو غيرهم . 

وقد أورد ابن أبي الحديد كتاب معاوية في ذيل جواب الإماملية وكتابه. ونورد هنا 
لا 9 نّ الكريم علئ جني وعدوانية هذا الرجل الطليق 
وانحرافه اسمعه يقول: 

«ومن قبل ذلك ما عيبت خليفتى رسول الْهيافتة أيام حياتهما. فقعدت عنهما وأَلَبتَ 
عليهما. وامتنعتٌ من بيعتهماء ودّمتٌ أمرألم يرك لله تعالئ له أهلاً. ورقيت شلماً ورا 
وحاولت مقاماً دحضاً. وادّعيت ما لم تجد عليه ناصراً؛ ولعمري لو وليتها حينئظ لما ازدادت 
إلا فساداً واضطراباً. بأ ولا أعقبت ولا يتكها إلا انتشاراً وارتداداً؛ لأنك الشامخ بأنفه. الذاهب 
بنفسه, المستطيلٌ علئ الناس بلساته ويده؛ ؛ وها أنا سائرٌ إليك في جسمع من المهاجرين 
والأنصار تحقّهم سيوفٌ شامية.... »إلئ آخر الرسالة التي كتبها بتشجيع من شريكه عمرو 

بن العاص وقد حاول ابن أ ارا ا ا مقر 
مذهب الاعتزال ]. 

ثم نعود إلى تفسير ألفاظ كتاب الإمام علي 24 . 

قا له : «وما أسلم مُسلمكم إِلَاكَدْهأ» كأبي سفيان وأولاده يزيد ومعاوية وغيرهم من 
بني عبد شمس . 

قال: وبعد أن كاد د أن الإسلام محارياً لرسول الله تتة». أي في أوّل الإسلام» يسقال: 

كان ذلك في ألف دولة بني فلان .أي في أوّلها. ؛ وألف كل شيء أوّله وطَرّفه. وكان أبوسّفِيانَ 
وأهله من بني عيد شمس أشد الناس عَلَى رسول الل لفق في أَوّل الهجرة. إلى أن فته مكة. 
قم أجاية عن قوله:! ( قدلتَ طلحة والزبير. وشرّدت بعائشة. ونزلت ب بين المصريّن ) بكلام 

مختصر أعرض فيه عنه هُواناً به فقال: :هذا أمرٌّ غبت عنه, فليس عليك كان العدوان الذي 

َعم , ولا العذرٌ إليك لو وجب علي العذرٌ عنه. 

فأما الجواب المفصّل فأن يقال: إن طلحة والزبير قتلا أنقسهما ببغيهما وتكتهماء 
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ولو استقاما على الطريقة لسلِماء ومن قتله الحق قدمه هدّر. 

أمَاأمٌ المؤمنين عائشة فالذي َرَى لهاكان خطأ منها. فأيّ ذنب لأمير المؤمنين #8 في 
ذلك ! ولو أقامت في منزلها لم تبتذّل بين الأعراب وأهل الكوفة؛ على أن أمير المؤمنين 28 
أكرمها وصّانها وعظّمِ من شأنها. »ومن أحب أن يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السيرة. 
ولو كانت فعلثٌ بعمر ما فعلث به. وشفّت عصا الأمّة عليه, ثم ظفر بها لقتلها ومرّقها إّباً 
ربا ولكنٌ عليّاً كان حليماً كريماً. 

قولههة: «وذكرت أنّك زائري في جََمْع من المهاجرين والأنصار. وقد انقطقت الهجرةٌ 
يوم أسر أخوك», هذا الكلامٌ تكذيبٌ له في قوله :في جمع من لهاجرن والأصار) أي 
ليس معك مهاجر؛ لأنّ أكثر من معك ممن رأى رسول الْترِْ هم أبناء الطلَقَاء. ومن أُسلّم 
بعد الفدح, وقد قال النبي تلرتة : «لاهجرة بعد القَنْم». 

وعبّر عن يوم الفنم بعبارة حَسَنة فيها تقريج لمعاوية وأهله بالكفر. وأنّهِمِ ليسوا من 
ذوي السٌوايق. فقال : «قد اتقطعث الهجرةٌ يوم أسر ميد لي 
سر يوم القن في باب الخَنْدَمة وكان خَرَج في نفر من قريش يحارِيون ويَمتّعون من 
دخول مك فقيل منهم قومٌ وأسر يزيد بن أبي سفيان. أسرّء خالهُ بِنٌ الوليد ؛ فخلّصه 
أبو سُفيان منه. وأَدَخَلّه دارّه. فأين؛ لأنّ رسول اله:428 قال يومئذٍ :امن دخل دار 
أبى سُفْيانَ فهو آمن » . 

, قولداظة: «فإن كان فيك عمجل فاسترفد». أي كن ذا رَفاهِية. ولا تُرَهِّنٌ نفسك بالعجل‎ ٠ 
فلابدٌ من لقاء بعضنا بعضاً. فأيّ حاجة بك إلى أن تعجل. ثمّ فشر ذلك فقال: إن أَردْك في‎ 
بلادك أي إن غَرَوتك في بلادك فخليق أن يكون لله بعثني للانتقام منك . وإن رذني أي إن‎ 
أسدء كنت أسمعٌ قديماً‎ ١7 كنتم كما قال أخو ينى‎ ٠ غَرّوتني في بلادي وأقبلتَ بجموعك إلى‎ 
أنّ هذا الببت من شغر بشر بن أببي خازم الأسَديّ «والآن فقد تصّحتُ شعره لم أجائ.,‎ 
ولا وقفثٌ بعد على قائله, وإن وَقَفْتّ قَنْتّ فيما يُستقبل من الزّمان عليه ألحقته.‎ 

وريم حاصب, تحمل الحطباء. وهي صِغادٌ الحَصّى. وإذا كانت بين أغوار-_وهي ما 
سَقْل من الأأرض وكانت مع ذلك ريح ضيف _كانت أعظمْ مشقّة. وأشد ضرا على مَنْ 


.١‏ وهو قوله: 
2 عَفْيِينَ اح | يِف تطرهم 1 محاصب بين أغ اغوار وجلمُودٍ 


كبام حم مه م ممم مان و ممه موه ممماة موف موه مومسم وم ممه عمو وعم ووم ٠6000600‏ تهطيب شرح نهج البلائغة /ج ؟ 


ثُلاقيه. وجلْمود. يمكن أن يكون عَطْفاً على «حاصب»؛ ويمكن أن يكون عطفاً على 
0 أغوار». أي بين غُوْرٍ من الأرض وحَرّة' وذلك أشدّ لأذاها لما تكسبّه الحَّرّة من لفح 
السّموم وَوَهجها. والوجه الأوّل لي . ش 1 و 

وأعضطته. أي جّعلته تعضوضاً برؤوس أهلك . وأكثر ما يأتي «أَفَعَلْتهه أن تجعله 
« فاعلا». وهي هاهنا من المقلوب, أ أغضفنت رووس, أسللك يد . كقوله : «قد قطع الحبل 
بالزوت وذ اين ريصة رخال الوليدٌ بن عتبة. وأخوه حنظلة بن أبي سفيان, قتلهم 
علئطظة يوم بدر. 

والأُعْلّفٌ القلب: الذى لا بصيرة له. كأن قلبه فى غلاف؛ قال تعالى : #وَقَالنُوا قُنُويُنَا 
خلق»!". والمقارب العقل: بالكسز: الذى ليس خئله بجهذ» والعامة تقول فيمااهذا شأنه: 
مقارّب: بفتح الراء. ثم قال: والأؤلي أن يقال هذه الكلمة لك. ونشدتٌ الضّالة: طَلبئُها, 
وأنشدتها: عَرَ فتها. أي طلبتٌ ما ليس لك. والسائمة : المال الراعي ؛ والكلامٌ خارحٌ مخرج 
الاستعارة . 

فإن قلت: كلّ هذا الكلام يطابق بعضه بعضاً إلا قوله : «فما أبعد قولك من فعلك» وكيف 
استبعد 28 ذلك ولا بُعْدَ بينهما: لأَنّهِ يَطنّبِ الخلافة قولاً وفعلاً | فى بُعد بين قوله وفعله ؟ 

قلت: لأن فعله ابي والخروح على الإمام الذي تبنت إمامثّه وصحّت, وتفريق جماعة 
التسلمين. وشقّ العصا. ا ا ا اسن لفل 
الحرير: الك لوكي اا ا وي ات التي لم تبت 
توبته منهاء فهذا فعله 

وأمّا قوله معنا ميرٌُ المؤمنين توخليقة السلين: وهذا القولٌ بعيد من ذلك 

الفعل جداً. 

و«ما» في قوله : «وقريب ما أشبهت» مصدرية. أي وقريب شبهك بأعمام وأخوال .وقد 
ذكرنا من قُيِل من بني أميّة في حرُوب رسول | لهت فيما تقدّم. وإليهم الإشارة بالأعمام 
واللأخوال «لأنّ أخوال معاوية من بني عبد شمس .كما أ أن أعمامه من بني عبد شمس . 

قوله ؛ «ولم تماشها الهوينى» أي لم تصحبها, ؛ يصفها بالسرعة والمضيّ في الرؤوس 
والأعناق. وأمًا قولهية: «ادخّل فيما دَخَّل فيه الناسُ وحاكم القوم». فهي الحجّة التي 
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يحتجج بها أصحاينا له في أَنّه نه لم يُسلُم قدلة عشمان إلى معاوية. وهي حجن صحيحةٌ؛ لأنّ 
الإمام يجب أن يُطاح , ثم يتحاكم إليه أولاء الم والمتّهمون. فإن َم بالحق سد يمت 
حكومئّه, وإلآ فسق وبَطّلت إمامثه , قوله: «فأمًا تلك | التي تُريدها» ؛ قيل :أنه يريد التعلّق 
بهذه الشبهة. وهي قَدلّة عئمان. وقيل: أراد يه ماكان معاوية يكوّر طليّه من أ أعسيز 
المؤمنين 44 . وهو أن بُقِدْه على الشام وحدّه؛ ولا يكلفه البيئعة ٠‏ قال: إن ذلك كمُخادعة 
الصبيّ في أوَل فطامه عن ابن بما تَصنّعه النساء له ممًا يكرّه إليه الشّديَ ويُسلِيه عنه. 


يغب في التعوض بغيره. 


ومن كناب لداة إليه أيضاً 


الأَصلٌ : 


أَا بد د آنَ لَك أن تفع لمع ابر بن عبان الو فلفذ سلكت داج 
أَسْلَافِكَ ادّعَائكَ آلْدبَاطيل: وَفْتِسَابِكَ غُدُورَ آلْمَينِ 2 وَآلْأَكَاذِيبٍ ؛ ؛ من الّْتحَالِكَ مَا 

قد د عَلَا غك وَآبتَازِكَلِمَا قد آخمرنَ دُونّك؛ فر رَاراً مِنْ آالْحَنٌ. وَجُحُوداً لِمَا هُوَ 
لالش شبك وكيك ينا كذ وغاة مدق زثل ابد طنز ة تمان قهز 
آلْحَنٌّ إلا الصّلَالُ وَبَعْدَ آْبَانِ الس !َاخْدَرٍ الشُبهَة وَآشْيِمالََا عل لَبسَتِهَاء قن 


مه 


آلفبْتَدَ طَالَمًا أ أغدفت هوأتت الأَبَصَارَ ظَلْمَتُهًا . وَقَد أنَانِي كِنَابٌ نك 


ذو أفانِينَ مِنَ آلَْولٍ ضَعْفَتْ ن فاه عن ال مالم يها بنك لم ولا 
4 أَضْبَحْتَ نا كَالْسَائِضٍ فِي الدّناس. وَآلْسَابط فِي الديمّاس ؛ وَتَرَقْتَ إن 
مَرْقَبَة بَعِدَةٍ آلْمَرَامٍ, نَازْحَةٍ الأغلام: تفص وها الوق وَمحَادَى بها آلْعيُوق , 


حاص ف أذ تن لْمسْلِمِينَ ين بَغدِي صذرا أو يدا . أو أُجْرِى لَكَ عَلَى أَحَدٍ 


ليرا قم مهمومه ممم ممم موه ومو مومه وعم ممم هيه مه تمصي ٠.‏ اتهذيب شري لهج البلاغة /ج ” 


مع كه 0 رورمل كط و تابوه أكل الك أ "ولت 15 1١‏ نقد 
مِنّْهُمْ عفدا أَوْ عَهْد عَهْداً؛ فمِنَ آلآنَ قَدَارَك نَفْسَكَ وَآنظرْ لها » فنك إِنْ فرَطْتَ حَنَّى يَنْهَدَ 
ِلَبْكَ عِبَادُ آله أَرْتِجَتْ َعَلدِكَ الأمرق, وتنقت أكراخو منلك اليو ملتون . وَالسلَامُ. 


1 


آنّ لك وأنّى لَك بمعنئ , أي قَرَبِ وحَانَ» تقول: آنَ لك أن تَفعّل كذا يَئين ينا . 

لاسر المت ساس 
يُيصره ولا يشك فيه : قد رأيته لمحأ باصراً ٠‏ قالوا :أي نظراً بتَخْدِيق شديد؛ ومُخرّجه مَخْرّج 
رجل لابن وتامرء أي ذو لبن وتّغرء فمعنّى «باصر» ذو بَصَر . يقولا2ة لمعاوية :قد حأن لك 
أن تُنتفع بما تعلّمه من معايّنة الأمورٍ والأحوالٍ وتتحقّقه يقيناً بتك كما يتحقّق ذو المح 
الباصر ما يُِصِره بحاسّة بصره. وأراد بتيان الأمور هاهنا معايتّتها . وهو ما يعرفه ضرورة من 
استحقاق علي للخلافة دونه , وبراءته من كل شّبهة يَنسبها إليه 

ثم قال له : «فلقد سلكت», أي انبعت طران اق أي مان مك وشثة َك وأمنالهما من 
أهلك ذَوِي الكُفْر والشّقاق. والأباطيل : جممٌ باطل على غير قياس » كأنّهم جَمَعو |إيطيلاةً. 
والاقتحام: إلقَاءٌ الس فى الأممن غير وريه . والمَيْن: : الكزب . والغُرور بالضم المصدر. 
وبالقَنْح الاسم . وانتحلتٌ القصيدة؛ أى ادّعِيتها كَذِبا. 

قال: دما قد علا عنك» أي أنت دون الخلافة. ولستٌ من اهلها ؛ والابتزاز: الاستلاب. 
«لما قد اخترن دونك», يعني التسمّي بإمرة المؤمنين . 

ثم قال : ا«ؤراراً من الحق». أي فعلت ذلك كله هَرَباً من التمستك بالحق والدّين ع 
للكفْر والشّقاق والتغلب . ((وجحود أ لما هو ألرّم». يعني فرض طاعةٍ علي 49 . لآأنه قد 
وَعَاها سَمعٌه لارَيْبٍ في ذلك ما نص في أيَام رسول اللْه تق كما تذكره الشيعة فقد كان 
معاوية حاضراً يوم القُدير ؛ لألّه حج معهم حجّة الوداع. وقد كان أيضاً حاضراً يوم بوك 
حين قال له يمحضّر من الناس كافّة: «أنت منّى بمنزلة هَارُون من موسى»: وقد شمع غير 
ذلك - وإمًا بالبيئعة كما تذكره نحن فإنّه قد أتصل به خبرها ٠‏ وتواتن عندّه وُقوعّها. فصار 
وقوعُها عنده معلوماً بالضّرورة كهلجه بأنّ في الدّنيا بلدا اسمها يصرء و! إن كان مارآاها 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين ف أنه يريد المعنى الأُوّل اراك اليد عن ان 
لا يلم منه ما تقوله الشّيعة فتقول: لتُفرض أَنّ انيت ما نصّ عليه بالخلاقة بعدّه» أليس 
يَعلّم معاوية وغيرٌه من الصّحابة أنه قال له في ألف مقام : «أنا حَرْبٌ لمن حَارَبْتٌ, وسِلْمٌ لمن 
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سالفت». ونحو ذلك من قوله: الهم عاد من عاداء ٠ووألٍ‏ من رالاه». وقوله: : «حريّك 
حَرْبي وسِلْمُك سِلمي» ٠وقوله‏ : «أنت مع الحق والحقٌ فعك»: ؤقوله عات ابام 
وقوله : «هذا أخِي». ٠‏ وقوله : لليحثٌ لله ورسوله ٠‏ ويحبّه اله ورسوله». وقوله : «اللّهم اتينى 
بأحبٌ خُلقِك إليك». وقوله : «إنّه ولي كلّ مؤمن [ ومؤمنة ] بعدي »/ وقوله : في كلام قال 
«خاصف التعمل». وقوله : «لا يحبّه إلا مؤمن ٠‏ ولا يُبقَضه إلا مُنافق», وقوله : «إن الجنّة 
لتشتاق إلى أربعة». وجعله أُوَلّهم ؛ وقوله لعمار: «تقثلك الفئة الباغية»؛ وقوله : «ستقائل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي», إلى غير ذلك مما يَطولٌ تُعداده جداً. ويحتاج إلى 
كتاب مفرد يُوضّع له ؟ أفما كان ينبغي لمعاوية أن يفكّر في هذا ويتأمّله, ويَحْقَى الله 
ويثقيد!! قلمليية إلى هذا أشار بقوله :ا وجحود ألما هو أَلّم لك من لُحمك ودَمك مما قد 
وَعاه سَمْعَك. ومُلىّ به صَدْرّك». 

قوله ا 0 الإلهيَ المقدّس. قال: « وبعد 
التيان إلا اللبس». يقال: : ليست عليه الأمرّ وَأنسأ أ ى خُلطته والمضارع يلس بالكسر. 
«فاحدّر الشبهة واشتمالها» على النّْسة بالضمّ ٠‏ يقال في الأمر لْئْسة أي أشتباه. وليس 

بواضح؛ وتو أن ن يكون «اشتمال» مصدراً مُضافاً إلى معاوية, أ / ى احذّر الشّيهة واحذر 
اشتمالك إيّاها على الأْبسة .أي اذراعَك بها ؛ وتقمُصَك بها على مافيها من الإبهام والاشتياه؛ 
ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط, أي احذر الشّبهة واحتوا تها على 
اللْمسة التي فيها . 

وتقول: أغدَفت المرأةٌ تناعها. أي أرسلئه على وجهها. وأغدف اليل أي أرخّي 
سُدوله وأصل | الكلمة التغطيّة . والجلابيب :جمع جِلّْباب . وهو التُوب . «وأَغْشّت الأبصارٌ 
ظَلْمتها». أي اكتسبئها اله لعشاء وهو ظُّلْمة العَيْن. وروي : «وأَغْشّت» بالغين ن المسعجمة 
« ظُلمتها» بالتّصبء أي جعات لفن لها شا الإصار. والأقانين: الأساليب المختلفة. 

قوله : «ضعفت قُّواها عن السّلم»؛ أي عن الإسلام , أي لا تَصدّر تلك الأفانينُ المختلطة 
عن ملم وكان كب إليه يطلب منه أن يُفرد اشام ؛ أن يوله امه من بعده» ولا يكف 
الحضور عنده. وقرأ أبو عمرو: ادخْنُوافِي السّلم كَافةٌ''' ؛وقال: ليس المعنيّ بهذأ 
الصّلحم يك الاسلام والايمان لا غير» ومعنى «ضَعْفَتٌ قُواها». أي ليس لتسلك أ الطّلبات 
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كن الا م ا ا و طم طاو رم ما جره تهلذ ينب شر تفي البلاخة لخ 


والدّعاوى والشّبهات التي تضتنها كتايّك من القؤة ما يقتضي أن يكون الس 
أنه كلام لا يقوله إلا من هو؛ ما كافد مُنافق أو فاسق. والكافر ليس بمسلم. والفاسق أيضاً 
ليس بمُسلم -على قول أصحابنا ولا كافر. 
: ثم قال : «وأساطير لم يحكها منك عِلْم ولا جِلْم», الأساطير: الأباطيل , واحدها 
أسطورة يالضم وإشطارّة بالكسر والألف. وحَؤْكٌ الكلام: صَْتّه وتلق . والجلم: المَقْل. 
يقول له: ما صدر هذا الكلام والهْجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . ومن رَواها «الدُهاس» 
بالكسر فهو جمع دَطسء ومن فرأها بالفتم فهو مُفرّد, يقول: هذا هس وتهاس بالتتح مثل 
نت ولقاث للمكان الشهل الذي لا يلع أ ن يكون رملاً. وليس هو بتراب ولا طسين, 
والدّيماس بالكّشر: السَّرَبٍ المُظلم تحت الأرض , وأصله من مس الظلام يدمّسء 
أي اشتدٌ. وليل دامِسٌ ودامُوس.ء أي مُظلم. وجاءنا فلانٌ بأمور دُمسء أي مُظلمة عظيمة, 
يقول له: أنت في كتايك هذا كالخائض في يَلكَ الأرض الرّخُوة. تقوم وتقع ولا نتخلّص, 
وكالخابط في الليل النظلم يَعثرٌ ويَنهَض ولا يهتدي الطريق . والمزقبّة : الموضمٌ العالي. 
والأعلام : جمع عَلّم . وهو ما يُهنّدى به في الطرقات من المنارء يقول له: سمّث همتك إلى 
ل التي لا : رام بتعذّ على من يَطلَبها ٠وليس‏ فيها أعلامٌ 
تهدي إلى سلوك طريقها. أي الطرقيٌ إليها غامضة. كالبل الأملس الذي ليس فيه درج 
وتراق يُسلّك منها إلى ذروته . والأنوق على «فَعُول» بالفتح كأكول وشَرُوب:؛ طائر؛ وهو 
الرّخْمّة . وفي المثل «أعرّ من بَيْضٍ الأنوق»؛ لأنها نُحرٍزه. ولا يكاد أحدٌ يَظفّر ب وذلك لأنٌّ 
أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن | لصّعبة البعيدة. والعَيّوق: كوكب معروف فوق ّحَل 
في العلوٌ. وهذه أمثال ضرَبها في بعد معاوية عن الخلافة , 

ثم قال : «حاشس لله أن أوليك شيئاً : امور المسلت ن بَعدي», أي معاد الله :والاصتل 
إثبات الألف في «حاشاء. وإنّما بع فيها المصحف. والوزد والصّدّر: الدّخول والخروج. 

وأصلّه في الإبل والماء . ويّنهّد إليك عباد الله ٠‏ أي ينض . وَأَرتِجَتٌ عليك الأموز: : أغلقت. 

وهذا الكتابٌ هو جواب كتابٍ وَصّلُ من معاوية إليهةة بعد تقل علي 22 الخو لخوارج » وفيه 
تلويمٌ بماكان يقوله من قبل :إن رسول لله وَعَدني بقتال طائفة أخرئ غير أصحاب الجَمل 
وصِفّين. وإِنّه ستساهم المارقين . ٠‏ فلمنا واقهم له بِالنّهِرَوان وقتلهم كلّهم بيوم واحد وهم 

عِشُوّة عَشرّة آلا فارسٍ أَحَبَ أن يُذْكّر معاوية بماكان يقول من قبلُ؛ ويَعِدٌ يه أصحايّه وخو اضف 
فقال له: قد آن لك أن تنتفع بما عايّنت وَسَاهَدْتٌ معاينةٌ ومُشاهّدةً. من صدق القول الذي 
كنثُ أقوله للنّاس وتيلغك فتستهزئ به. 


باب الكتعب والرسائ 0-0 
باب الكتعب والرسائل 00 ااا 00 


الأضلٌ : 


ومن كتاب لهلية كتبه إلى عيد الله بن العياس 


وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية ا" 


كم رو» ا # ف اه 54 ام عنواه ير يع اروم ره 

مات لتر بالسوء ء الذي لم يكن ليَفُوتَة. وَبَحْرَنُ عَلّى الشّيْءِ آلَذِى 

يكن ليصينة ِ كر فصل ملت ِي نفك من داك يلوم ذو أَْشِقَاء 
يِب ون إطقَاء يطل .أ أو إحيَّاء حَنّ 


:2 
5 
ع 


000 920 م 527 م 
و أب 0 


الشزخ : 
هذا الفُضْل قد تقدّم شرح نظيره؛ وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسير. 
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ل 2 
ومن كتاب لهلة كتبه إلى فقثم بن العياس وهو عامله على مكة 


الأضبلٌ : 
وى اده 7 قرع وق مين وا هق ب مافدة و ل و عو و 51 

ما بَعْدَء فَأقِم لِلنّاس آلحَجّ. وَذَكَرْهُمْ يام آله وَآجْلِس لَهُمْ آالعَصْرَيْنِء فافتٍ 
آلْمُسْتَفْتىَ, وَعَلّم آلْجَاهِلَ . وَذَاكِر آلْعَالِم. وَلَا يَكُنْ لَك إلى النّاس سَفِيد إلا ِسَانّك. 


.١‏ أي في الرسالة(11). 
أصاب: أدرك. ثلث : أدركت وأصبت. الفيظ : أشد الغضب وسورته. خلّقت؛ تركت . 


زادينا ىجد ذآ[أ مسمس امات ب تهديية شرح تهج البلاغة 7م * 


وَلَاحَاجِبٌ إلا َجْهُكب* 

وَلَا تَحجبنٌَ ذا حَاجَة حَنْلِقَائِكَ بهاء فَإِنَّا إِنْ يدث عَنْ أَبْوَابكَ فى أَوّلٍ ورُدمَاء لَمْ 
تَحْمَدُ فيّما بَعْدُ عَلَى قَضَائِهًا . 

وَآنْظرْ إِلَى ما آجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ لله فَاصْرِفَه إلى مَنْ قِبَلَّكَ مِنْ ذَوِى آلْعِبّالٍ 
وَآلمجاعة : مُصِيباً به مَوَاضِعَ المفاقر وَآلْخَلّات, رَمَا فَضَلَّ عَنْ ذلك َاحْمِلْه إِلَبنا 
َثر أل ةوبن ساحن أغرا إن آلثه سُبحَائَهُ يَقَول: لسَوَاءَ آلْمَاكِف فيه 
وَآنْبَا د" فَالْمَاكثٌ : آلْمْقِيمٌ به وَآلْبَاوِى الَذِى يَحْيجٌ إل من غَبْرِ أَهْله . وَفقَنا آنه 
وَِيَاكُمْ لَمحَابهِ؛ وَالسَّلَام. 


الشؤح : 
قد تقدم ذكر كنم ونسبها'". أمره أن يقيم للتاس حجهم. وأن يذكّرهم بأيّام لله ء وهى يام 
الإنعام . وأيّام الاتتقام . لتحصل الرغبة والدّهبة. واجلس لهم العَضّرين: القَداةً والعشية. 
ثم قم له ثمرةٌ جلوبيه لهم ثلاثة أقسام: إمَا أن يفتي مُشتفتياً من العامة في بعض 
الأحكام. وإما أن بعلم متعلما يطلب ال له وإما أن يُذاكر عالماً ويباجئه ويُفاوضه. ولم 
يذَكٌر الشياسة والأُّمورَ الَلطائية لأنّ رضه متلق بالتجيج. وهم أضيافه ‏ يقيمون ليالي 
يسيرةٌ ويقؤلون ؛وإنّما يذكر الشياسة وما يتعلّق بها فيما يترجع إلى أهل مَكّة. ومن يدخل 
تحت ولابيته دائ ماً. م نهاه عن توسط السُثّراء والحّججاب بينه وبينهم »بل ينبغي أن يكون 
سفيره لسانّه, وحاجبّه وجهّه. ورُوي «ولا يكن ال ريما لك إلى الناس» يجُعل 
«لسانك» اسم كان مثل قوله : قَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَائُواي 7 '. والرواية الأولى هي 


54 سورة الحج‎ .١ 

0 . في الرسالة (6©) قم ين العياس بن عبد المطلب :كان من أفضل بني العباس. وأشبههم برسول الله في . وكان 
وآلياً لأمير المؤمنين لله علئ مك . استشهد بسمرقند زمن معاوية. [الاستيعاب 1 ]1١‏ 

“. سورة النمل 05: العنكيوت 14؟و؟؟. 


الكشب وأ 0 


المشهورة؛ وهو أن يكون «سقيرأ» اسم كان و «لك» يدها ثم قال : فإنها إن ذيد تأي 
طَرَدتُ ودُفعت  ١‏ 


والمفاقر : الحاجات ؛ يقال: : سد الله مَفاقره, أي أَغتّى | لله قفر كم أَمَرَه أن يأمر أهلٌ مكة 
ألا أخذوا من أحَد من الحجيج أجرة مَسكّن . » واحتيج على ذلك بالآية, وقرأ «سواء» 
بالنصب على أن يكون أحد مفعولي «جعأنا» أي جعلناه مستوياً فيه | العاكف والباد. ومن قرأ 


بارّفع جعل الجُملة هي المفعول الثاني . 


ومن كتاب لداكة كنبه إلى سلمان الفارسى4 قبل أيام خلافته 


الأضل : 


ما بد فإِنّما مكل الث َل الي لين صََهَا قَايلٌ سنهَا 0000 
فيهًا ٠‏ قل ما يَضْحَبْك مِنهَاء وَضَعْ عَنْكَ مُنُومَهَا لما أَبقَنْتَ به مِنْ فاقيا وَنَصَرٌ 
ايها وَُنْ آنْسَ مَا تَكُونٌ بها أَحْدَّرَ ما تَكُون بِنْهَا ا 


عع ممه #سكهم مو 


فِيهَا إلى سُرُورِ أَشْخَصَئْهُ عَنْهُ إلى مَحُذُور َو إلى إيئاس أزَالنْهُ عله إلى إيخاش ! 
وَالشَم. 


اله 1 

سَلُمان: رجلٌ من فارسٌ من رَامَهرْمُ ؛ وقبل: بل من أصبهانَ. من قري يقال لها جني ؛ وهو 

معدودٌ من مَوالِي رسول اللهمايفتة ؛وكليثه أبو عبد الله. وكان إذا قيل : : اين 3 مَن أنث ؟ يقول: أنا 

سَلْمان .أبن الاسلام . أناين بني آدم . وكان خبّراً. فاضلةٌ حثراً. عالماً, زاهداً, متقشّفاً. 
وقد رُوِي من حديث ابن بُريْدةء عن أبيه أن رسولّ الطفلفة قال :«أمَرَئي دبي بحب 


أربعة , وأخبرنى ) أنه يحبّهم : علي » وأنواذة: والمقٌداد. وسَلْمان». 


وفي رواية زَّاذانَ عن عليٌ#ة : سَلْمانٌ الفارسيّ كلّقمانَ الحكيم. 

0 فضائل جم وأخبارٌ جسان؛ وتوفي في آخر خلافة عُثمانٌ سنة خيس 
ثين ؛ وقيل : توفي في ول سنة ست وثلاثين. 

ل وخاصّته. وتَوْعم الاماميّة أنه أحد الأريعة الّذين حَلَّقوا 


رؤوسهم و أتوه متقلّدي سيوفهم في خبر يَطُول ؛ وليس هذا موضع ذكره. 
فأما أ ألفاظ | الفَصْل ومعانيه فظاهرة ٠‏ ومما يناسب مضمونه قول بعض الحكماء : تَعَرّ عن 
الشىء إذا مُنِغْمّه , بقلّة صحبته لك إذا أَغْطَيّه. 


ومن كتاب لدلية كتبه إلى الحارث الهمدانى 


ع ممه اس 


7 تمتك يقل الفران لصيف روامق حلاقةء وخو تررلة :ولاق ينا حلت 
مِنَّ آلْحَقٌ ؛وَآعمر ما مَضَئ بن الدنا ما بتي ينها فَإِنَ يَعْضَهَا يد يَنْسبهُ يَسعْضاً 
وَآخِرََا لاحن بولا وَكُلهَاحَائِل ماق عط اش لأ كر ا على حقر. 
وَأَكْيِر ذكْر آلْمَوْتِ وما بَمدَ آلْمَوْتِ, واي َ كن آلْمَوْت إلا بشَوْطٍ وَئيقٍ . وَآحْدَرْكُل 
عَمَلِ يَرْضَاهٌ صَاحِبَهُ لَفْسِهِ ويكرهةٌ لِعَامةَ آلْمُسْلِمِينَ وآ كل حمل َمل به 
في الس وَمُستحئ مِنْهُ في الْملائية:وَآحدَرْ كن حَمَلٍ ذأ سيل عَْهُ صَاحِبَ ا و 
آَعْنَدَّرَ مِنْه. وَلَاَْعَلْ حرْضَك غَرَضاًلِتالٍِ القوم. وَلَانحَذّثِ اللا بعل ما سَمِعْتَ 
به فَكَقَى بذلِك كبا وََا تََهَ عَلَى النّاس كُلَّ ما ارد بالل رارك جزلا 
وَآعْظِمٍ آلْتبِط, وَآخلَْ ند القضَبء وََجَاِْنْدَ لد واضفخ مَعَ الدَّْلَةٍ 
تكن لك الْعَاقِبَةٌ. وَآسْتَصْلِحْ كُلَّ ن؛ نِعمَة أَنْعَمَهَا آله َلك وَلَا يمن ِعمَةٌ بن نعم 


0 
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آله عِنْدَكَ وَليْدَ عَلَيَكَ أَنَد ما مَا أنْعَمَ آلله به عَلَيك. 
وَآعْلَم أن أْصلَ الْمُؤْنِنَ أَقْمَ هم فم من َه همال اك مادم ين 
يلو لق او زر ير خر 5 وَآحْدَرْ صَحَابَة منْ يَفِيل َيه 
ويك حمَلُة مان الصَّاحِب مَعْتَبْرٌ يصَاحِبِهِ 00 آلْأَمْصَارَ آلْظاءَ َإنهَا عع 
مين » اخذز ا الل وام. ولواب ل طعا . وَآقَصّر 
رَأَيَكَ عَلَى ما يَعتِيكَ. وَإِيَاكَ وَمقَاعِدَ آلا سْوَاقٍ ‏ فإنّهَا مَحَاضِرٌ الشّيطَنِء ومََارِيضُ 
لفت .وأ أذ تو ل تئ فلت عق فإِنَ ذلك مِنْ أَبْوَابٍ الشَّكْرٍ وََا تاف 
فى يَوْم جُمْعةِ حل كذ َ َشْهَدَ الصّلاة إلا َاصِلاً في سبل آلو َو فِى أَمْرِ تعذَر به وضع 
آله في َمل أَمُورلة ؛ إن طَعَة أل فَاضِلة على ما سِوَامَا . وَخَاوِعٌ نَفْسَكَ في 
آلعِبَادة. وَآرْفُنْ بهَا وَلَاتفْهَرْمَاء وَخذْ عَفْوََا وَنَشَاطَهَاء لاما كَانَ مكَتُوباً عََيِكَ مِنّ 
آلَْرِِصَدٍء َإِنهُ ابد مِنْ قَضَابِهَا وََعَامْدِها عِنْدَمَحَلّها. َِيَاكَ أن يَِْكَ بك آلمَوْتٌ وَأ 
نْتَ آبقٌ من رَبّكَ فى طَلْبٍ الدَلا وَإَِّاكَ وَمُصَاحَبَةَ آلْسَاقٍ فَإِنَ الشَّر بالشَرٌ ملْحَقٌ . 


2 م و ال 


وَوَفّر آله وَأَحْبتٍ أَحِبَءً َه وَآخْذَرِ آلْقَضَبَ ٠‏ فإنه جند جَئْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جلو إبليس ؛ 
وَالسّلَام. 
الشؤح : 


الحارث الأعور ونسبه 


هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير المؤمنين#ة ؛ وهو الحارث بسن عبد الله بن كعب 
الهنداني, كان أحد الدُقهاء. له قولٌ في القْياء . وكان صاحب على 9 ؛ وإليه تنسب الشيعة 
الخطاب الذي خاطبه به في قولهلظة : 


ا 2 2 ال 
يا حار هَئْدان من يمث يَرَنِي مِنْ مؤمن أو منافقٍ قِبَلا 


١‏ وهو الذى قال له الإماميظة: «أيشّرك يا حارث إِنّك لتعر فني عند الممات. وعد الصراطء وعئد الحوض». 


+ رموه عمو تممه مهمو موود تومه ووو صمو عم هرو .0006ل اتهذيب شرح نهيج البلاغة /رج ؟ 


وهي أبياتٌ تّ مشهورة قد ذكزناها فيما تقدّم . وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة 
الموقع : 0 

ملها قوله : «وتمسّك بحَبْل القرآن», جاء ذ في الخبر المرفوع لما ذكر التقَلِيْن فقال: 

ا ا لسماء إلى الأأرض طرف بيد لله وطرف بأيديكم». 


ومتها قوله:!: نتصده أي عد ناصحاً لك فيما أمرك به ونهاك عنه. 
ومنها قوله : «وأجلّ حلاله وحَرم حرامه». أ ي احكم بين الناس في الحلال والحرام بما 
نص عليه القرآن. 


ومنها قوله: ااوصدّق بما سلف من الحقٌ». أي صدّق بما تضئّنه القرآنٌ من أيام لَه 
ومثّلاته في الأّمم السالفة لما عصوًا وكذّبوا. 

ومنها قوله ال لساري المثل: إذا شئت أن تسنظر 
الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك , وقال الشا 

0-06 لهم غير أفغا” أقمنا قليلاً بعدهم ثم نرحَلٌ 

ويناسب قوله: «واخرها لاحقٌّ بأولها. ٠‏ وكلها حائل مُفارق». قوله أيضاًة في غير هذا 
الفصل الماضي : «للمقيم عبرة» والميّت للحىّ عظة. ٠‏ وليس لأمس عودة؛ ولا المرءٌ من غدٍ 
على ثقة, الأول للأوسط رائد. والأوسط للأخير قائد؛ وكلّ بكلّ لاحق, والكلٌُ لكل 
مُفارق». 

ومنها قوله :اوعظُم اسم الله أن تذكره إلا على حَقٌّ». قال لله سبحانه ولا تجعلوا انثة 
عُرضْة لأيمانك»17" وقد نهى عن الحلف بلله في الكذب والصدق. أمَا في أحدهما 
فمحرّم وأمّا في الآخر فمكروه. ولذلك لا يجوز ذكر اسمه تعالى في لقو القول والهزءٍ 
والعبث. 
اا : #وأكثز ذكر الموت وما بعد ا الموت». جاء في الخبر المرفوع : «أكثرٌوا ذكر 
هاذء!" ' اللذّات». وما بعد الموت : العقابٌ والثو لثوابٌ في القبر وفي الآخرة. 


ح<ه وقالله يعد كلام طويل : «خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة : أنت مع من أحببت ولك ما احتسيت ؛ أو 
قال: ما اكتسبت, قالها ثلائأ». ققال الحارث وقام يجرٌ رداءه جذلا: ما أبالي وربي بعد هذا لقيثٌ الموت أو لقينى. 
١‏ سورة البقرة 114؟. 

؟. هاذم اللذات؛ من الهدم وهو القطم. 


باب الكتب والرسائل لكامع ودع مواد صر لبدو و ا 


0 : «ولا تنم الموت إلا بشرط وثيق»؛ هذه كلمةٌ شريفة عظيمة القذر. أ أي لا 
تنسنٌ الموث إلا وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنها تؤذيك إلى الجنة, وتتقذك من النار؛ 

وهذاأ هو معنى قوله تعالى لليهود: إن زعمتم أنكم أؤلياءً له مِنْ دُونٍ الناسٍ فتَمَئُوًا 
الموث إِنْ كُدتُمْ صَادِقِينَ * ولا يَتمَتّوْنه أبد بدأيما قَدَّمثْ أيديهمٌ والته عليمٌ 
بالتقالمين 74" , 

ومنها قوله: «واحذ كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه؛ ويكرهه لعامة المسلمين؛ واحذر 
كل عمل يُعمل في السترء ويُستحيا منه في العلانية, واحذركل عمل إذا سل عنه صاحبه 
أنكره واعتذر منه», وهذه الوصايا الثلاث متقاربةٌ في المعنى, ويشملها معنى قول أيسي 
الأسود الدؤلي: 

لاتتنة عن خُلق وتأنيّ مثلة عار عليك إذا فعلت عظيمٌ 

وقال الله تعالى حاكياً عن نبي من أنبيائه : : لوَما أَرِيِدٌ أن أَخَالِقَهُمْإنَى ما أْنْهَاحُمْ 
عه 

ومنها قوله :«ولا تجمّل عِرْضك غَرَضأ لنبال القوم». قال الشا 

لا تسستتة أبداً بالا تقوم له ولا تهيجنٌ من عِرٌيسِه الأسَدًا 

إن النابيرَ إن حرّكتهاسفَهاً ين كورها أوجعث ون لَسْيِها الجَسَدا 

ومنها قوله : «ولا تُحَدِّث الناسّ بكلّ ما سمعتٌ؛ فكفى بذلك كَذِباً). قد نهى أن يحدّث 
الانسان بكلّ ما رأى من القجائب قَضَاُ عمًا مع ؛ لأَنّ الحديثٌ الغريب المعجب تُسارع 
النفسٌ إلى تكذيبه. وإلى أن تقوم الدّلالة على صِدُقه قد قَرَط من سوء الظَنّ فيه ما فرط . 

ومنها قوله: «ولا ترد على الناس كل ما حدُئوك . فكفى بذلك جَهادُه؛ من الجَهْل 
المبادرة بإنكار ما يسمّعه. 

ومنها قوله :«واكظم البظ», قد مَدّح لله تعالى ذلك فقال لوَالْاظِِينَ القيفة4”". 

ومنها قوله : «وأحلّم عند القَضَّب». هذه مُناسَبة الأولى ؛ وقد تقدّم ما قولٌ ككثيرٌ فني 
الحلّم وفضله ؛ وكذلك القول في قوله له : اوتجاوَز عند المقدرة». وكان يقال: القّدْرة 
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ومنها قوله: «واصفخ مع الدّولة تكن لك العاقبة». هذه كانت شيمةٌ رسول اله تايف . 
وشيمة عليه ؛ أمّا شيمةٌ رسول الله د فظفِرَ بمشركي مَكة وعفأ عنهم كما سَبَوَ سَبَقَ القولٌ 
فيه في عام القَنّح ؛ وأا علي 38 قَظفِر يأصحاب الجمل وقد تتَقُوا عصا الإسلام عليه 
وطَّمَنوا فيه وفي خلافته. فعفا عنهم اطي ايا در عل بالك ار وري 
إلى معاوية إِمّا بأنقسهم أو بارائهم ومكتوباتهم وهذ | أعظمٌ من الصّفح عن أهل مكّة ؛ دن 
أهل مكّة لم يَبقَ لهم لما بحت فد يتحيّزون إليها ويُفسدون الدّين عندها. : 

ومنها قوله ؛ «واستصلح كل نعمة نعمة أتعمها لله عليك»؛ معنى استّصلِحها استّدئها؛ لأنّه إذا 

لصانيا نهد أستعها عن ايها ملا إباء واسجر ا 1 

ومنها قوله : «ولا تضيّعنّ نعمة من نعم الله عندّك». أي واس الناسّ منها وأحسِنٌ إليهم. 
واجعلْ بعضها للَفْسك وبعضها للصّدقة والايثار فإنّك إن لم تفعلٌ ذلك تكن قد أَضَعْتها 
ومنها قوله : «ويّرَ عليك أن التّعمة». قد أمر بأَنّ يُظهر الانسانٌ على نفسه آثارٌَ نعمة الله 
: عليه وقال سبحانه: وأ بنعة يف6 7". 

ومنها قوله : «واعلم أ ن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفيه وأ هله وماله», أى : 
أفضلهم إنفاقاً في البرَ والخير من ماله. وهي التّقدمة . قال الله تعالى : وَمَا تقَدُمُوا لأَنْفُسِكُمْ 
مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ4!"'. فأمًا الننس والأهل , فإنّ تقدمتهما في الجهاد. وقد تكون التّقدمة في 

نس بأن يُشفع شفاعةٌ حسنةً أو يحضر عند الشلطان بكلام طيّب ؛ وثتاءٍ حَسَنٍ .وأن 
يُصلح بين المُتخاصمّين, ونحو ذلك. والتّقدمة في الأهل أن يحي بوَلّده ورّؤْجته ويكلّقهما 
المشاقٌ في طاعة الله. وأن يؤدّب ولد إن أذنّبء وأن يقيمَ عليه الحد. ونحو ذلك. 
ومنها قوله: «وما تقدّم من خير يُبق لك ذَخُره وما تؤخره يكن لغيرك خيره»؛ قد سبق 
مقلّ هذاء ون ما يتركه الإنسانٌ بعده فقد حُرِم نفعه. وكأنّما كان يكدّح لغيره. وذلك من 
الشّقاوة وقلّة التوفيق. 

ومنها قولّه : «واحذر صَحابة مَن يَِيلُ رأيه»» الصّحابة يفتح الصاد, مَصدّر صحيت 
والصّحابة بالفتح أيضأ جَمعٌ صاحب. والمرادٌ هاهنا الأؤلء وفال رأيُه : فَسَد؛ٍ وهذا المعنى 
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قد تكرّر. وقال طّرّفة: 
عن المرء للا تسأَلْ وسَلُ عن فيه فإِن القَسرِينَ بالمُقارن يقتي 

وملها قوله : «واسكن الأمصار لاه قد نول :لا تسكن إلا في مصر فيه سوق قائمة, 
ونهرٌ جارء وطبيبٌ حاذق, وسلطانٌ عادل, فأما مَنازل القفْلة والجفاء. فمثلٌ قُرَى السواد 
الصغار , فإِنّ أهلها لانُورَ فيهم , ولا ضوء عليهم. وإنّما هم كالدّواب والأنعام , »هَمّهِم الحَْث 
والفلاحة. ولا يفنهون شيئأ أصْلاً. ١‏ فمجاوَرّتهم تُعْمِي القلب. ٠‏ وتظلم الجسش ٠‏ وإذا لم يَجد 
الإنسانٌ من يُعينه على طاعةٍ لله وعلى تَعلّم الهلم قضصّر فيهما. 

ومنها قوله : «واقصر رأيّك على ما يَعْنيك». كان يقال: من دَخَل فيما لا ينيد فاته ما 
لي رعها تهلة ريام عن الأقود في الأخواق .قدجاء ف اتثل: الوق محل الُسو. 
وجاء في الخبر المرفوع: « الأسواق مَواطنٌ إبليس وجنده». وذلك لأنّها قلّما تسخلو عن 
الأيمان الكاذبة. والتبوع الفأسدة. وهي أيضاً مَجمع النساء الُويسات؛ وفجّار الرجال. 
وفبها اجتماحٌ أرباب الأهواء والبدع, فلا يخلُو أن يتُجادّل اثنان منهم في المذاهب والتّجِل 

ومنها قوله: «وانظر إلى من فُضَّلْتَ عليه» كان يقال: أنظر إلى من دُونّك, ولا تَنظر إلى 
مَنْ فَوْقَك . وقد بيّنمقة لسر فيه فقال: ادس برا الك لوس الك ار أت 
جاهادٌ وأنتَ عالم. أو عالماً وأنت أَعلّمْ منه. أو فقيراً وأنتَ أَغْنَى منه ؛ أو مُبتليٌ بسَقّم وأنتٌ 
مُعافيَ عنه . كان ذلك باعثاً وداعياً لك لكر 

ومتها َهِيدٌ عن الشفر يوم الجمعة» ين ينبغي أن يكون هذا النهيّ عن السّمَر يوم الجمعة قبل 
الصلاة, وأمّا بعد الصلاة, فلا بأس به . واستقتّى فقال :إلا فاصلاً في سبيل الله . أي شاخصاً 
إلى الجهاد . «أو في أمر تُعذَر بم» أي لضرورة دَعَنك إلى ذلك. 

ومنها قوله : «وأطع الله في جُمَل أمورك». أي في جُملتها. وفيها كلها ٠‏ وليس, بَعنَي في 
جُملّها دونَ تفاصيلها؛ قال: : فإن طاعة الله فاضلةُ على غيرها. وصَدق 19 ؛لأنها وجب 
السعادةٌ الدائمة . والخلاصٌ من الشّقاء الدائم. ولا أفضل مما يودي إلى ذلك. 

ومنها قوله : «وخادع نفسَك في | العيادة) . مره أن يَتلطف بسنفسه في التواضل» وأن 
يُخادعَها ولا يثّْرها فتّملَّ وتضجّر وتتذك بل أذ عفوّها؛ ويتوشى أوقسات النشاط, 
وانشراح الصّدر للعيادة. 


ان 1 السو وعد سعد اذيك كترع لهنم البلاعة 3# 


قال: فأمًا الفرائض فحُّكمها غير هذا الحُكم. عليك أن تقوم بها كرِهَتْها النفس أو لم 
تكرهها ثم أو أن يقوم بالفريضة في وقيها. .ولا يؤمّرها عند نتصيز قضاء. 

ومنها قوله «وإيّاك أن يَنزِل بك المثون وأن نت آبقٌ من ربّك في لذب الدنيا ». هذه وصيّة 
شريفة جد دأ جَعَل طالب الدّنيا المُعرضٌ عن الله عند مَؤْته كالعئد الاب دم به على مَوُلاه 
أسيراً مكتوفاً ناكس الرأس. فما ظنّك به حينئرٍ ! 

ومنها قله : «وإيّاك ومصاحَبَة القّسَاق, فإِنٌ الشرٌ بالشرّ مُلحَق»؛ يقول: إِنّ الطباع ينزح 
بعضها إلى بعضء فلا تَصحَبنَ القُمَاق فإنّهِ ينع بك ما فيك . من طبع الشرٌ إلى مساعَدتهم 
على الفُسوق والممعصية, وما هر إلا كالثّار تقى بالنار, فإذا لم تُجاوِوْها وتمازِجها نارٌكانت 
إل الانطفاء والخمود أقرب . 

ودُوي «تُلجق» بكسر الحاء. وقد جاء ذلك في الخبر النبويٌ «فإن عذابَك بالكثار 
ملحق#بالكس. / 

ومنها قولّه : «وأحبٌ أحبّاءه». قد جاء فى الخبر : «لا يَكمّل إيمانُ أمرى حنّى يُحبٌ من 
أَحَبٌ الله, ويُبغض من أبعَض ا ألم . ١‏ 

ومنها قولّه: «واحذّر العَضّب» .قال إنسان للنبئ تإنفة : أوصنيء قال: :دلا تُعُضب »: فقال : 
زذني» فقال: : «لا تغضب»: قال : زذني: قال :دلا أجدُ لك مزيداً 01 وإنّما جعله# جُنداً 
عظيماً من جُنودٍ إبليس ؛لأَنّه أصلٌ الظلم والقَمْل وإفسادٍ كل أ مر صالح. وهو إحدى القوّتين 
المشؤ ومين اللِّين لم يخلق أَضٌ منهما على الانسان, وهما مَنبَع الشرّ: القَضَب والشّهُوة. 


ب 


ومن كتاب لهكة إلى سهل بن حنيف الانصارى 
وهو عامله على المديئة .في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية : 


الأضلٌ : 


ما بَْدٌء ققد بَلمَِى أنَّ رِجَالاً ِمَنْ قِبَلَك يَعَسَلَلُونَ إِلَى مُعَاويَة. فَلَا تأسَف عَلَى 


باب الكتب والرسائل ممع جام مقعم عا واوا وو لووول ماس و ها 


ما يفوك بنْ عَدَوِهِمْ» وَيَذْهَبْ عَلْك من مَدوِحِمْ فقن لَهُمْ غبَا. ولك نهم َافياً. 
فِرَارَهُمْ مِنَ الْهُدَئ وَآلْحَقٌ . َإِيِضَاعْهُمْ إلى الْعمئ وَآلْجَهلٍ ؛ فَإِنمَا مُمْ أَهْل 
دلسيَا مُفبلُونَ عَلَيهَاء وَمُهْطِعُودَ ِلَيهَاء وَقَدُ عَرَقُوا الْعَدْلَ وَرَأؤة: وَسَمِعُوُ 
وَوَعَوْةُ؛ وَعَلِمُوا أَنَّ لاس عِنْدَنَا فى الْحَقٌ أَسوَةٌ. فَهَرَبُوا إلى الأئرة, قبنداً لَهُمْ 
وَسُحْقاً إِلَّهُم وآ لم يَِوُوا مِنْ جَوْرِء وآ م بَْحَقُوا مدل ونا لَتطْمَعُ نبي هدًا الأ 
أَنْ يُدَلْنَ آنه لَنَا صَحْبَة وَيُسَهَلَ لَنَا حَرْنَهُ. إِنْ ضَاءَ آله: وَالسّلَامُ عليك وَرحمةٌ 
الله وَبَرَكاقة!". 


الشزْح : 
قد تقدّم نسبٌ سَهل بن نيف وأخيه عثمانَ فيما مضى. ويتسلّلون: يَخْرُجون إلى 
معاوية هاريين في حِفية واستتار. قال: «فلا تأسَفُ», أي لا تحزن. والقَيْ: الضلال. 
«ولك منهم شافياً ».أي يكفيك في الانتقام منهم وشفاء التفس من عقويتهم السو لون 
إلى معاوية. 

قال: «ارض لمن غاب عنك غَيْبَتهه, فذاك ذَنْبُ عقابه فيه. والإيضاع: الإسراح. 
وَضّعَ البعيدُ أي اسرْعً. وأَوْضّعَه صاحبه. ومُهُطعون: مُسرعون أيضاً. والأكَرَة: 
الاستئثار. يقول :قد عَرَفوا أَنَي لا أقيم إلا بالسويّة. وأنّي لا أنقّل قوماً على 
قسومء ولا أُعطِي على الأنساب والأمساب كما شعل غيري. ٠‏ فشر كوني وهَّرَّبوا 
إلى سن يتأي ويُؤثر. قال: فبّمْداً لهم وسَحقاً دعاءٌ عليهم باليئد 
والهلاك . 

ورُوي نهم «لم يَنْفروا» بالثونء من تَفَر ثم ذكر أنه راج من الله أن يذلل له صَعْبَ هذا 
الأثر: ويُسيّل له حَرّنه ؛ والحّزن: :ما غُلْظ من الأرض. وضِدٌَه السَهل. 


١‏ قبلك: عندك. يتسللون: يهريرن. المدد: العون. الأئرة: الاختبار والاختصاص. 
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ومن كتاب لدلظة إلى المنذر بن الجارود العبدى 


وقد كان استعمله على بعض النواحي , فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله : 
لابن لا من بك لي لد ولت ليك ل مان ولتي دا 
أَنْتَ فِييما وى إل عَذْكَ لا َدَّلِهَوَاكَ آنّقيادأ. وََا مُق بَْى لآخِرَِكَ عَنَاداً. تَعْمْرٌ دُنَيَاكَ 
بَخَرَابٍ آخِرَتِكَ, وَنَصِلُ عَشِيرَتَك بِعَطِيعَة ديك . وَلينَ كَانَ ما بَلَعَبى عَنْكَ حَقَاً 
جمَل َك وَصِْع َلك حَبرَ نك . وَمَنْ كاد ِصفَبك فلس بأل مسد بكر 
أو يُهَدَ به أ أو يل لَه در أو بُشْرَكَ في أَمَائّةِ. أو بؤْمَنَ عَلّى جبَابة فََفِلُ إلى 
حِبنَ يَصِلْ إِلَبِكَ كِتابى هذا إِنْ شَاءَ آله. 

قال الرضى رحمه الله تعالى : 

المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمتين 8 : إنه لتظَادٌ في عطفيه مختال في 


1 


بُدَيْه تقَالٌّ فى شرَاكيِه 
الشَوْحٌ : 


هو المُنذِر ينٌ الجارود. واسم الجارود بِشّيٌ بن خُئّيس بن المعلّى. ووفد الجارودٌ على 
النبي بإ في سنة تسع » وقبل : في سنة عشر . . وذكّر أيو عمرٌ بن عبد الب في كتتاب 
(الاستيعاب) أنه كان نصرانياً فأسلم وحَسُن إِسلامٌة. وسَكّن الجاروة التضرة. وقتل بأرض 
رفن 

فأمًا المنذر , بن الجارٌود فكان شريفاً ؛ غيرٌ معدود في الصّحابة . وكان تائهاً مُعجَباً بنفسه. 
قوله كه : إن صلاح أبيك غرّني منك» قد ذكْنا حال الجارود وصحيبته وصلاحه 


وكثيراً ما يغترٌ الإنسان بحال الآباء فيظن أنّ الأبناء على منهاجهم, فلا يكون الأمك كذلك 


ياب الكتب والرسائل 


ليُخْرِجٌ الحيٍّ مِنَ المبّت ويّخْرِجٌ المّت من الحي» ١7‏ . قسوله «فيما رقّي» بالتشديد. 
أي فيما رفع إليٌ؛ وأصله أن يكون الإنسان في موضع عالٍ فيرقى إليه شيء, وكأنّ العلدٍ 
هاهنا هو علو المرتبة بين الإمام والأمير. ونحوه قولهم: تعالى باعتهار وَوُثبة الآمر على 
المأمور . واللام في «لهواك» متعلقة بمحذوف دل عليه اتقياداً. ولا يتعلّق بنفس «انقياد»؛ 
و 1 والعستاد: الكيثة. 


حرج دفي ا 

قوله: «لجمل أَهلِكَ» العَرَبِ تَضرب بالجمّل المثّل في الهوآن. فأمّا شع النّغْل فضّب 
المثل بها في الاستهانة مشهور, لابتذالها ووطتها الأقدام في القر اب. 

ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل لكذا ولاكَدًا. | ؛ إلى أن قال: «أو بشرك في أمانة» ؛ 

وقد جَعَل اله تعالى البلاد والر عايا أمانةٌ في ذية الإمام. فإذا استعمل العشال على البلاد 
والرّعايا ققد شرّكهم في تلك الأمانة. 

قال: «أو يؤمن على جباية». أي على استجياء ء الخراج وجمعه, وهذه الرّواية الستي 
سمعناها. ومن الناس من يَرْويها «على خيانة», وهكذا رواها الرأوندي, ولم يرو الرواية 
الصحيحية التى ذكرناها نحن . ثم أَمّره أن يُقبل إليهء وهذه كنايةٌ عن العَزل . 

فأمًا الكلمات الي ذكرها الرضي عنه 8ه في أمر الفنذر فهي دالة على أنه سب إلى الثّيه 

والعُجْب. فقال: نظار في عِطّْقيه أي جانبيه. ينظر تارةٌ هكذا وتارة هكذاء ينظ لنفسه, 
ويُستحين هَيْئّته ولبسته. وينظر هل عنده نَقْص في ذلك أو عَيْبِ فيستدركه بإزالتد, كما 
يفعل أربابٌ الرّهُو ومن يدّعي لنفسه الحسن والملاحة . 

قال: : مُخْتالٌ في بُردَيْه : يمشى الخيلاء ع . «تقّال في شراكيه», الشراك التثر الذي 
يكون في التّعل على ظَمْر القدم . والشّل بالسكون : مصدر تقل أي يَصَّق, والتَّقَّل محركاً 
البْصاقٌ نفسه. وإِنّما يفعله | الُعجب والثّائهِ في شِراكَيِه ليذهب عنهما القبار والوسخء ٠‏ يقل 


فيهما ويمسّحهما ليعودا كالجديدين. 


.19 سورة الروم‎ .١ 


ومنكتاب لمن إلى عبداللهبن العباس يك 


8 3 له م 22 8 
ما بَعْدٌ ؛ َك لمت بسَابِقي أجَلَكَ وَلَا مَْرُوقَ مَا لَبِسَ لك" ؛ وَآعْلَّمْ بأنَّ الدَهْرَ 


5 
2 
7 اه 5 


يَوْمَانِ : يَوْمٌ لَك وَيَوْمٌ عَلبَكك وَأنَّ الدَنيا دَارٌ ذُوَلٍ 9 


متيف انها لل ليذ تَدْقَعْهُ بعَوّتك. 


الشُوْح : 

قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام؛ وهذا معنىٌّ مطروقء قد قال الناس فيه فاكثروا: 
قد يُررّق العاجرٌ الضعيفٌ وما شَد بكُور زخلاً ولاة قتا 
ويُحرّم المرع ذو الجلادة والأي ومن لاي يزال مغتربا 


2 


ومن كتاب لهل إلى معاوية 


0 موك 


ا ا 20 1 وك :1 
يَعْدء فإنى عَلئ الثَردْدِ فى جَوَابك. وَالإسْيّماع إلى كِتايك, لْمُوَمَنٌ رَأيِى. 


.١‏ والمعنئ : قد بيّن الإمام ل حقيقتين: 
الأولئ :إن الإنسان لن يسبق أجله (لكل أجل الكتاب): فالوقت المقدّر لخروجه من الدنيا مؤقت مكتوب 
لا يستطيع الانسان أن يتقدّم عليه. ومع ذلك علينا أن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة وألثانية : أن الرزق مكتوب 
ومقدّرء فمهما جد الانسان وسعئ , وسافر وتغرّب قأن يحصل الاعلئ ما قر له. ولكن لا يهمل العمل والتدبير. 
انظر؛ الرسالة ؟؟. 


وَسْخَطٌ فرَاسَتِي وك إِذْ تسَاولبِي الْأمُوو. وَثرا جعي ا 
تَحْذِبَهُ أَحَلَامُةُ وَآلْمتَحبْرِ لام يِه معام اذى ألذن تي أَمْ علي وَلَسْتَ 


هم 


بو غيه هبك طَيبة. 
ا مض بَْضٌ الاسْياء لَوَصَلَت يك ني قوَارمٌ» ترم التظمء 


تنس اللَسْمَ! وَآعْلَْ أن ذ الشّيعَان قد تبك عَنْ أذ تراج أَحْسَنَ أمُورك. وَتَأوَنَ 
سر ع ا لأمله. 


الشؤح : 
زُوي: «نوازع» جمع نازعة, أي جاذبة قالعة, ورّوي: «تهلس اللحم» و « تلهس» يتقديم 
اللام؛ وتهليس بكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به الهلاس . وهو السل ؛ وأمّا تلهس فهو 
بمعنى تلحس أبدلت الحاء هاء؛ ؛ وهو من لحست كذا بلساني بالكسر. | ألحسه .أي تأتني 
على اللحم حتى تلحسه لحساً؛ لأنّ الشيء إنما يلحس إذا ذهب وبقي أثره. وأمًا «يَئهس» 
وهي الرواية المشهورة؛ فمعناه يعترق. وتأذّن بفتح الذال 5 السمع . 

قولهلئة «إني لموهن رأبي» بالتشديد أي 1 ني لاثم نفسي ؛ ومساتضعف رأيي في أن 
جعلتك نظيراً . أكتّب وتجيبنى ؛ وتكاتب وأجيبك؛ وإنما كان ينبغي أ ن يكون جواب مثلك 
السكوت لهوانك. 

فإن قلت : فما معنى قوله: «على التردد» ؟ 

قلت: ليس معناه التوقفء بل معناه الترداد والتكرار؛ أي أنا لائم نفسي على أني أكرر 
تارة بعد تارة أجوبتك عمًا تكتبه. 

ثم قال: وإنك في مناظرتي ومقاومتي بالأمور التي تحاولها, والكتب التي تكتبها كالنائم 
يرى أحلاماً كاذية, أو كمن قام مقاماً بين يدي سلطا أو بين قوم عقلاء ليعتذر عن أمر أو 
ليخطب بأمر في نفسه . قد بهظه مقامه ذلك, أي أثقله فهو لا يدري :هل ينطق بكلام هو له 
أم عليه . فيتحيّر ويتبلّد. ويدركه الع والحَصّر ؟! 0 

قال: : وإن كنت لست بذلك التجل فإنك شبيه به؛ أمّا تشبيهه بالنائم ثم ذي الأحلام ؛ فإن 
معاوية لو رأى في المنام في حياة رسو لله أنه خليفةٌ يخاطب بإمرة المؤمنين؛ 


انان ااا لف م لم301 تو وو بويت تتزي تيج البلاعة 1 


ويحارب علياً على الخلافة. ويقوم في المسلمين مقام رسولٍ 1 
تأويلدً ولا تعبيراً. ولعدّة من وساوس الخيال وأضغاث الأحلام ؛وكيف رأ ى لان نحط 
هذا بباله. وهو أبعد الخلق منه ؟ وهذاكما يخطر للتّقّاط أن يكون ملكا . ولا تنظرنٌ إلى تسبه 
في المناقب؛ بل بل انظر إلى أن الامامة هي نبوّة مختصرة. وأن ع الظليى اشرو سن الس ليد 
قلوبهم المكدّب بقلبه وإن أقرّ بلسانه, الناقص المنزلة عند المسلمين ؛ القاعد في أخريات 
الصف إذا دخل إلى مجلس فيه أهل | لسوايق من المهاجرين. كيف يخطر يبال أحد أنها 
تصير فيه ويملكها ويسمه | لناس وسمّها ٠‏ ويكون للمؤمنين أ 0 
رقاب أوائك العظماء من أهل الدّين وَالفْضْل ؟ وهذا أعجب من الجب ! أن يجاهد 
النبئ اف قوماً أ بسيفه ولسانه ثلاثاً وعشرين سنة؛ يلعنهم ويبعدهم عنهء ويسنزل القران 
بذمهم ولعنهم» والبراءة منهم فلما تمهّدت له الدولة. وغلب الدين على الدنيا » وصارت 
شريعة دينيّة محكمة, مات فشيّد دينه الصالحون من | أظيعابة :“وأ رشعو وق ملنك: ٠‏ وعظم 
قدرُها في النفوسء فتسلّمها منهم أولئك الأعداءء الذين جاهدهم النسبي 47 فملكوها 
وحكموا فبهاء وقتلو | الصّلحاء والأبرار وأقارب بيهم الذين يظهرون طاعته. وآلت تلك 
الحركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان ثمرته لهم ؛ فلِيتَهٌ كان يبعث فيرى معاوية 
الطّليق وايئه «ومرٌوان وابنه. خلفاء ء فى مقامه, ٠‏ يحكمون على المسلمين. فوضح كن معاوية 
فيما يراجعه ويكانيه به ؛ كصاحب الأحلام. 

وأمّا تشبيهه إياء بالقائم مقاماً قد بهظه ؛ فلأن الحجج والشّبه والمعاذير الي يذكرها 
معاوية في كتبه أوهن من نس العنكبوت فهو حال ما يكتب كالقائ ذلك المقام يخبط 
خبط العشواء . ويكتب ما يعلم هو والعقلاء عم التاسن أنّه سفّه وياطل . 

فإن قلت: فما معنى قولهية : «الولا بعض الاستبقاء» ؟ وهل كانت الحال تقتضى أن 
يستبقي ؟ وما تلك القو لقوارع التي أشار إليها؟. 

قلت: قد قيل: إن ١‏ النبي ليقت هوض إليه أمر نسائه بعد موته. وجعل إليه أ 0 
يهن شاء إذإرأى ذلك. وله من الصخابة جماغة يشهدون له بذلك, فقد كان 0 
يقطع عصمة أمّ حبيبة, ويبيح نكاحها الرّجال عقوبة لها ولمعاوية أخيها؛ فإنها كانت نت أبغيذ 
علياً كما يُبغضه أخوها اواوال ان اميق حدر وهذا قول 0 
رجالهم أنه تهدّد عائشة بضرب من ذلك''', وأا نحن فلا نصدّق هذا الخبر, ونفسّر 


.١‏ قول الشارح: دوهذا قول الاإمامية». وقد فشر ( القوارع ) في كلام الامام 48 بسما ذكره من تفويض أمر 


باب الكتب والرسائل 40ا0اج06060 ا 200000 


كلامه على معنى آخر. وهو أنه قد كان معه من الصّحابة قوم كثيرون سيعوا من 
رسول اله فق هلعن معاوية بعد إسلامه, وبقول :إنه منافق كافر. وإنّه من أهل الثار. 
واللأخبار في ذلك مشهورة:؛ فلو شاء أ 0 الشام خطوطهم وشهاداتهم بذلك, 
ويسمعهم قولهم ملافظةٌ ومشافهة لفعل ٠‏ ولكنه رأى العدول عن ذلك مصلحةٌ لأمر يعلمه 
هواظة ولو فعل ذلك لانتهس لحمه, وإنما أبقى عليه. 


3 


ومن جلف لدلاة كانبه بين ربيعة واليمن 
ونقل من خط هشام بن الكلبي : 


الأضلُ : 


هذًا مَا 0 َل أل 0 د بايا ووِةً حاف 0 
208 ا يع مم 

نْصَارٌ بَنْضُهُمْ لَبَعْض . دَعْوَنُهُمْ ه وَاحِدَةٌ لا بَنقَضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتبَةِ عَاتِبء وَلَا 
ل ل ل لق 


طم نمه ره ىاع ” ]بره ىج لصا م م 5 
وَعَايبهُم ١‏ وَسَفِيههم و وَعَالِمَهُمَ. وَحَلِيمهم و جَامِلَهُمْ. 


<> نسائد يافقة إلى الامام اي . 
أقول : أولاً: لا أحد من أعلام الامامية فسّر ( القوارع ) بماذكر . 
وثانياً: أن أصل نفويض التبى ين أمر نسائه إلئ الإمام/#ة لم يكن من مختصّات الإمامية . فقد ذكر ذلك 
بعض العامة . متهم ( أحمد بن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح ؟: ٠‏ لاطبعة مصر ). 
وثالثاً : ليس رامن مللاتوخ نجه بكإضان» بل سقوط حرمتهن. فحتئ لو أن النبي يتف طلق امرأة لم 


يدخل بهاء لم يجز نكاحها أيضاً ب 


َم إن عَلَيِهِمْ لِك عَهْدَ آلله وَمِينَائَهُ. إِنَّ عَهْدَ آله كَانَ مَسَؤٌولاً. 
وكتب على بن أبى طالب. 


الشُوح : 
الحلف : العهد. أي ومن كتاب جلف ؛ فحذف المضاف . واليمن: كل من ولده قحطان ؛ نحو 
حمْيّر. وعكٌ, وجُذام. وكنْدة, والأزد, وغيرهم. 

وربيعة, هو ربيعة بن نزار بن معدٌ بن عدنان؛ وهم بكر وتغلب. ٠‏ وعيد القيس. 

وهشام, هو هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ, نسَابة ابن نسّابة ؛ عالم بأيّام العرب 
وأخبارها ؛ وأبوة أعلم منه, وهو يروي عن أبيه . 

والحاضر :ساكتو الحَضّر. والبادي: ساكتو البادية ؛ واللفظ لفظ المقرد والمعنى الجمع. 

قوله : «إنهم على كتاب الله» حرف الجَرٌ يتعلّق يمحذوف. أي مجتمعون. 

قوله : «لا يشترونٌ به ثمنأ قليلاً». أي لا يتعوّضون عنه بالثمن . فسمّى التعرّض اشتراء ؛ 
والأصل هو أن يشتري الشيء بالثمن لا الثمن بالشيء . لكنه من باب انّساع العرب. وهو من 
ألفاظ القرآن العزير”''. وهم يدّ واحدة, أي لا خلف بينهم . 

قوله : «لمعتية عاتب». أي لا يوثّر في هذا العهد وا لحلف ولا ينقضه أن يعتب أحد متهم 
على بعضهم ؛ لأَنّه استجداه فلم يُجدِه أو طلب منه أمراً فلم يقم بد. ولا لأنّ أ حدا متهم 
يعدب أ سرس ضام ارلا عرواة منهم استذلٌ ذليلاً منهم .ولا لأنَ إنسائاً منهم 

سبٌ أو هجا بعضهم. فإنّ أمثال هذه الأأمور يتعدّر ارتفاعها بين الناس؛ ولو كانت تنقض 

الجلف لماكان حلف أ أصلةٌ. 

واعلم أنه قد ورد في الحديث عن النبي#افتة : «كلّ جف كان في الجاهليّة فلا يزيده 
٠‏ الإسلام إلاشدة»؛ ولا حلف في الإسلام , لكن فِثل أمير المؤمنين 180 أولى بالاتباج من خبر 
الواحد ؛ وقد تحالفت العرب ف في الإإسلام مراراً. ومن أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من 

كتب التواريخ . 


.41 والمائدة‎ :4١ وهو قوله تعالى: ووَلا تَشْتَرُوا ِآيَائِيٍ تَمَناً ياد سورة البقرة‎ ١ 


ومن كناب لمائة 
إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة 
ذكره الواقدي في كتاب الجمل : 


ينعد اله ين أ آلْمؤْمِنَ إلى مُعَاوِبة بن أبِي سَفْياَ: 
وه 070 000 
اص وَإِعْرَاضِي عنكُم. ؛حَنَى كان مَا مِنْهُ وَلا دم 


ل ٠‏ وَكَدُ أدبرْ ما أدب وَأَقبَلَ 3 . فَبَايعْ مَنْ 
قِبَلَك. وَأَفْبل إِلَىّ في وَفدٍ مِنْ أضحَابك . وَالسَلَامُ. 


الشوح : 
كايه إلى مويه ونا لبن ارقي أمن جنيع ٠.‏ قال: «وقد علمت إعذاري فيكم». أي كوني 
ذا عذر لو لَكدُكُمْ أو ذممتكم - يعني في أيّام عثمان .ثم قال: «وإعراضي عنكم». أ يمع 
كوني ذا عذر لو فعلت ذلك فلم أفعله. بل أعرضت عن إساء تكم إِلَ وضربت عنكم صفحاً. 
حتى كان ما لاب منه ‏ يعنى قتل عثمان وما جرى من الرْجبَّة بالمدينة. 
ثم قاطعه الكلام مقاطعة وقال له: والحديث طويل . والكلام كثير. وقد أدبر ذلك الزمان. 
وأقبل زمان آخرء فبايع وأقوم . فلم يبابع ولا قدم؛ وكيف يبايع وعيه طامحة إلى الملك 
والرئاسة منذ أمّره عمر على الشام ؛ وكان عاليّ الهئّة, توّاقاً إلى معالي الأمور. وكيف يطيع 
علياً والمحرضون له على حَرْبه عدد الحصا, ولو لم يكن إلا الوليد ين عقبة لكفى. وكيف 
حت تراد 
فولله ما هد بتك إن مضى ال هار ولم يثأز يعثمان ثائرٌ 
أيقتل عبد النوم سيد أهله ولم تقّتلوه. ليت أمَك عاقرٌ 
ومن عجب أن بت بالشام وادعاً قريراً وقد دارت عليه الدوائ! 
ويطي علياً 00 ٠‏ ويُقدم عليه. ويسلّم نفسه إليه. وهو نازل بالشام في وسط 
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فَحطأن ودونه منهم سمَرّة لا ترا ترأم ؛ ؛.وهم أطوح له من تعله. والأمرقد أمكنه الشروع فيه؟ وتالله 
لو سمع هذا التحريض | جِبنٌ الناس وأضعفهُم نفساً وأنقضّهم همّة لحرّكه وسْحَّذْ من عزمه؛ 
فكيف معاوية ود قدالر اب عر ومن رام 14 
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ومن وصية لدلية لعبد الله بن العياس عند استخلافه إياه على البصرة 


الأْصْلٌ : 


سَع النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَحْكَيك. وإ وَآلفْضَبَ فَإنَهُطيرة م مِنّ الشّيْطَان. 
وَآعْلَمْ أن مَا قََبَكَ مِنَ آله يبَاعِدّكَ مِنْ النَّارِ. وَما بَاعَدَكَ مِنْ آله يُعربّكَ مِنَ النّارِ. 
الشَرْحٌ : 

رُوي: «وحلمك». والقرب من اللّه. هو القرب من ثوابه ؛ ولا شبهة أن ما قرّب من الشواب 
باعدّ من العقاب, وبالعكس لتنافيهما . 


فأما وصيّته له أن يسع الناس بوجهه ومجلسه وحكمه ؛ فقد تقام شرح مثله . وكذلك 
القول في الغضب . وطيّرة من الشيطان: : بفتح الطاء وسكون الياء أي حفة وطيش. 
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ومن وصية لماه 


لعبد الله بى العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 


لا نحا صِنْهُمْ بِالقَوْآن ؛ فَإِنَ آلمرَآ آنَّ حَمَالُ ذو وجو تَقُولُ وُيَقْوَلُونَ وَلككن 


الشوْحٌ : 
هذا الكلام لا نظير له في شرفه وعلوٌ معناه. وذلك أن ن لقران كير لاماي فيه بواضع تن 

تراه متناقضة متنافية , نحر قوله: للا تَدْرِكُهُ الأيِضارُك''' وقوله : إلى رَمّهَا 
َاطِرَةٌ "١‏ '.وتخواقوله ؛ 9وَجَعَلَنا مِن ب بَيْنِ أئويهم سَدَأوَمِنْ خَلْفهِمْ سَدَا فأَعْشَينَاهُْ فَهُْ 
لايْصرُون» '' وقوله: « وأَمَا شَمُودٌ فهَديْتَاهُمْ فاسْتَحيُوا العَمى عَلَى الُْدَى204. ونحو 
ذلك. وهو كتير جدّأ ؛ وأمًا السنة فليست كذلك. وذلك لأُنّ الصحابة كانت تسأل رسول 
لله انق وتستوضح منه الأحكام في الوقائع. وما عساه يشتبه عليهم من كلامه؛ يراجعونه 
فيه ؛ ولم يكونوا يراجعونه في القرآن إلا فيما قلَّ؛ بل كانوا يأخذونه منه تلقّفاً. وأكثرهم لا 
يفهم معناه. لا لأنّه غير مفهوم؛ بل لأنهم ما كانوا بتعاطؤ فهمه 

وكانوا فى السئّة ومخاطبة لرسول على خلاف هذه القاعدة. فلذاك أوصاه علي أن 
يحاجّهم بالسئة لا بالقرآن. 

فإن قلت: فهل حاجهم بوصيّته ؟ 

قلت : لا. بل حاجهم بالقرآن. مثل قوله: لفابْعَفُوا حَكدا مِنْ أهلِه وَحَكمأ مِنْ 
أهيهًاك'” ومثل قوله في صيد المحرم : يَحْكُمُ به دوا عَدْلِ ِنكم» !1 ؛ ولذلك لم يرجعوا 
والتحمك الخرب: وإتما رجح باحتجابه نر متهم 

فإن قلت: فما هي السنّة لسنّة التي أمره أن يحاجّهم بها؟ 

قلت : كان لأمير المؤمنين !2 في ذلك غرض صحيح. وإليه أشارء وحوله كان يطوف 
ويحوم, وذلك أنه أراد أن يقول لهم: قال رسول الهيؤة؛ «عليٌ مع الحقّ والحقٌ مع علي 
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سآ اها هدم اعم 


يدور معه حيثما دار»؛ وقوله : «اللهِمٌ وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره, واخذل 
من خذله». وتحو ذلك من الأخبار التي كانت الصحابة قد سمعتها من فَلّْقٍ فيه صلوات الله 
عليه » وقد بقى ممن سمعها جماعة تقوم الحجّة وتثبت بنقلهم؛ ولو احتيجّ بها على الخوارج 
في أنه لا يحل مخالقته والعدول عنه بحالٍ لحصل من ذلك غرض أمير المؤمنين في 
محاجتهم ؛ واغرا غراض أخرى أرفع وأعلى منهم «فلم يقع الأمر بموجب ماأ راد ؛ وقُضي عليهم 
بالحزب؛ حتى أكلتهم عن آخرهم. وكان أمر الله مفعولاً. 
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الْأْصْلٌُ 3 
ومن كناب له أجاب به أبا موسى الأشعريّ 
عن كتاب به إليه من الفكان الذي اتعدوا!ا فيد للحكومة . وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحيى 
01 
الأموي فى كتاب المغازي: 
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إن اناس قد تعر كتير مِنْهُمْ عَنْ كدير مِنْ حَطَّهمْ فَمَاُوا مَعَ الدَّنيَاء وَنَطَقُوا بالقوئ ؛ 
َي ولت من هذا الث مزلا منقجباً. آجْتَمَعَ به أَفْوَامٌ أنحتهح أنقتهن ونا 


َدَاوِي نَم فرحا أَحَافٌ أن َكُونَ عَلقا يعر 0 و ول - فَاعْلَمْ - أَخْرٌ ص عَلَى 
جما قد صن أل ع وآله لوه شي بي ذلك شي 
لواب وَكرَمَآلْمَآبٍ. 


وَسَأفِي بلي وَيْتُ عَلَ َفْسِي . ٠‏ وَإِنَ م وبع جاح لرانارقي قد ٠‏ قن 
لشي مَنْ حرم تفع ما أوتِي مِنَ آلَْفْلٍ وَالنّجرَِة وني لخد أ أن بَقولَ قَائِلٌ ببَاطِلٍ . 
َأ سد أثرا كذ أَْلَحَة آنه. فَدَع ما لا تَغرف. فَإِن شرَاَ النّاس طَائِرُونَ ليك 


.١‏ في نلسخة: أَقْدُوا. 


ياب الكتب والرسائل عبارو ا مايه وال اللو اق ولد ا م 
بأقاويل السّوءِ وَالسَام. 


الشؤح : 
رُوي: «ونطقوا مع الهوى»., أي مائلين مع الهوى. وروي : «وأنا أداري» يالر أء؛ من المداراة . 
وهي الملايتة والمساهلة. ورُوي: : «تقع ما أولى» باللام ؛ يقول: أوليته معروفاً ٠‏ ودُوي : «إن 
قال قائل بباطل ويفسد أمراً قدأ أصلّحَه اله , 

واعلم أنّ هذا الكتاب كتاب مَنْ شاك في أأبي موسى واستوحش منه ؛ ومن قد تقل عنه 
إلى أببي موسى كلاماً إنا صدقاً وإِبّاكذباً . وقد قل عن أبي موسى إليه كلاماً إنَا صدقاً أيضاً 
وأمًا كذباً قال اله :إن اناس قد تغر كثير منهم عن حظّهم من الآخرة. قمالوامع الدنيا وني 
نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً ٠»‏ بكسر الجيم أي يعجب مَنْ رآه, أي يجعله متعجّباً منه 

وهذا الكلام شكوى من أصحابه ونّضّاره من أهل العراق ؛ فإنهم كان مولي لي 
واضطرابهم شديداً جداً . والمنزل والنتّزول هاهنا مجاز واستعارة والمعنى أَنّي حصلت في 

هذا الأمر الذي حصلت فيه عليه حال معجبة لمن تأمّلها أي حصلت بين قوم كلّ واحد 
منهم مستبدٌ برأي يخالف فيه رأيّ صاحبه؛ فلا تتتظم لهم كلمة ولا يستوئق لهم أمر؛ وإن 
حكمت عليهم برأي أراه أنا خالفوه وعصؤه .ومن لا يطاع فلا رأي له. وأنا معهم كالطبيب 
الذي يداوي قَوْحاً . أي جراحة قد قاربثْ الاندمال ولم تنديل بعدُ؛ فهو يخاف أن يعود عَلَقَا 
:أي دما . ثم قال له: ليس أحد _فاعلم أحرصٌ على ألفة الأمَة وضمٌ نشر المسلمين. 

وأدخل قوله: «فاعلم» بين اسم ليس وخبرها فصاحة. ويجوز رفع « أحرص» يجعله 

صفةٌ لاسم «ليس»؛ ويكون الخبر محذوفاً» أي ليس في الوجود رجل . 

وتقول: قد وأيتٌُ وأياً. أي وعدت وعداً؛ قال له: أمّا أنا فسوف أفي يما وعدت وما 
أستقرٌ بيني وبينك ؛ وإن كنت أنت قد تغيّرت عن صالح ما فارقتنى عليه . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يكون قوله : «وإن تغيّرت» من جملة قوله فيما بعد د« فإِن 
الشقيٌ» كما تقول: : إن خالفتني فإنّ الشقيّ من يخالف الحق ؟ 1 

قلت: :نعمء وَالأوّل أحسن ولاه أدخلُ في مدّح أ مير المؤمنين 342 كأنه يقول: أنا أفي وإن 
كدت لاتفي. والإيجاب يتنه السلب اواقع في مقابكه. . والضدٌ يظهر حسئّه ألضّد. 

ثم قال: «وإني لأغيد». أي آنف. من عبد بالكسر أي ألف, وفسشرو اقوله: ظفَأَنَاأَولُ 


ننس مص دو قل ل الوا ع راطع ل ايا لو امورل لاد مامه هريعب شرم هنع البلاغة عم ؟ 


الْعَامِوِينَ4”' بذلك. يقول: إن لآنف من أن يقول غيري قولاً باطلاً. فكيف لا آنف أنا من 
ذلك لنفسي ؟! ثم تختلف الرّوايات في اللفظة بعدها كما ذكرنا . 

ثم قال ا أي لا تبن أمرك إلا على اليقين والعلم القطعيّ. ولا 
ضع إلى أقوا ل الوشاة وتَّقلّه الحديث؛ فإنّ عي قلا تصدّق ما عساه 
بلك عتّي شرار الناس ؛ فإنهم سراع إلى أقاويل السو 


ومن كتاب لهك لما استخلف إلى أمراء الأجناد: 
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ما بَعْدُء فإنّما أَخلَك مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ َنّهُمْ منَعُوا النَّاسَ آلْحَنَّ فَاشْترَؤه وَأَحَدُومُمْ 
بالباطل فَاقْتَدَرْهُ 


الشَوْح : 
أي متعوا الناس الحق فاشترى الناس الحق منهم بالرّشا والأموال. ؛ أي لم يضعوا الأمور 
مواضنها, ولا ولّوا الولايات مستحقّيها. ٠‏ وكانت أمورهم الدينية والدنياوية تجري على وَفْق 
الهوى والغرض الفاسد. فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كما ب تشترى السلع بالمال. 
ثم قال : «وأخذوهم يالباطل فاقتدوه». أي حملوهم على الباطل فجاء الخلّف من بعد 
من بآبائهم وأسلافهم فى ارتكاب ذلك الباطل ؛ ظلبَاً أنه حق. لما قد ألفوة 
ونشؤوا وربوا عليه . 
ورُوي فاستروه» بالسين المهملة أي اختاروه. يقال استريثٌ خيار المال. أي اخترته 


ويكون الضمير عائداً إلى ا )2 الناس», أي منعوا الناس حقهم من المال 
واختاروه لأنفسهم واستأ ثروا به. 


.4١ سورة الزخرف‎ .١ 
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باب الحكم والمواعظ 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين#! ومواعظه 
ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير 


الخارج فى سائر أغراضه 


1 لش 2: 

أعلم أن هذا الاب من كتابنا كالرروح من البدن. والسواد من العين؛ وهو الدرّة المكنونة التي 
سائر الكتاب صذفها؛ وربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدّم يسير جد ؛ وسبب ذلك طول 
الكتاب وبعد أطرافه عن الذهن, وإذاكان الرضيّية قد سَها فكرّر في مواضع كثيرة في «نهج 
البلاغة» على اختصاره كنّا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل أُعذر. 


هم دك ال ا ع اي م رار ما سمس ا بول اضيا شي و اتهذ بك تريح نه البلققة لاح © 


الشوْح : 
ابن اللبون : ولد الثّاقة الذّكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة ؛ ولا يقال للدُننى : أبنة 
اللبون؛ واللّبون من الإيل والشاة: ذات اللَبْنء غزيرة كانت أ أو بكيئة! 'أ. ويقال: ابن لبون 

وابن الّيون. منكرً أ أو معرافاً. وابن اللبون لا يكون قد كمل وقويّ ظهره على على أن يركب 
وليس بأ ذات ضرع حلي ؛ وهو مطح لا ُتتقع له 

وأيام | لفتنة هي يام ألخصومة والحرب بين رئيسين ضالّين يدعوا ن كلاهما إلى ضلالة كفتنة عبد 
الملك وابن ن الزيير وفتنة مروان والضمّاك وفتنة الحبّاج وابن الأشضعث ونحو ذلك ٠فأما‏ إذاكان 
أحذهًا ضاحب حق قلست أبام فت كالمل وين ونعوهما بل يجب الجهاد مع صاحب الحقٌ 
وسل الشيف والنهي عن النكر وبذل التفس فى إعزا از الدين وإظهار الحق. 

قال : أخيل نفسك أيام الفتنة . وكن ضعيفاً مغموراً بين النّاسء لا تصلح لهم بنفسك. 
ولا بمالك ال 0 

وقوله ؛ «فيركْبَ» [ و ] «فيُحلب», منصوبان لأنهما جواب ب النفي » ٠‏ وفي الكلام محذوف تقديره: 
لاله»؛ وهو يستحق الرقع ؛لأنه خبر المبتدأ ٠‏ مثل قولك :لا إله إلالله. تقديره «لنا». أو «في الوجود». 


١‏ البكيئة : قليلة اللين. 
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اشح : 
قوله :1 : «أزرى بنفسه». أي قصّر بها ٠‏ من استشعر الطمع , أي جعله شعاره أي لازمه. وفي 
الحديث المرفوع : «إنّ الفا الرّلزال الذي لا تنبت عليه أقدام العلماء الطمع». 

قوله 12 : «من كشف للناس ضره», أ أي شكى إلبهم بؤسه وفقره. فقد رضى بالذل. وفى 
حفظ اللسان: كان يقال: حفظ النسان راحة الإنسان, وكان يقال: رب كلمة سفكت دماً. 


وأوزقك تلام 
الأضل : 


للبخل عَادْ»وَآلْجَنُمنْقصَة وَآلفَْرُ برس آلْمَنَ عَنْ حابي وَالْمِلَغرِيبٌ في 
مس لكا 
ديه . 


الشؤْح : 
وما أحسن قول القائل: كفى حزناً أن الجواد مقر عليه. ولا معروف عند بخيل. وكان 
يقال: البخل مهانة. والجود مهابة. ومثل قوله: «الفقر يخرس القَّطِن عن حاجته». 
ا خيرٌ من حياة يرى لهأ على الحرٌ بالإفلال وسْمْ هُوانٍ 
متّى يتل يُلْعَ حُكْمْ كلايه وإنلم يقل قالوا عديم بيانٍ 
ومثل قولملئة : #والمقل غريب في بلدته», قول خُلف الأحمر: 
لا نطتي أ ن الغريب هو النا نبي ولكدنّما الغريب المقل 
وكان يقال: مالّك نودك؛ فإن أردت أن تنكسف ففرّقه وأتلفه. 


.١‏ المنقصة : الممّة والعيب. المقل: الفقير الذي لا مال له. 


لرفنا رف تهذيب شرح تهج البلاجة 7ج ١‏ 


وماس 


ل آفّ وَالصَّيِد شَجَاعَةٌ : وَالزّهْدُ تَروَة وَالْوَرَعٌ نه وَنِعُم لْقَرِينٌ الرّضًا. 


الشَوْحٌ : 
قوله يه : «العجز آفة», وهذا حق؛ لأنَّ الآفة هى النقص أو ما أوجب النقص. والعجز كذلك . 
وكان يقال: العجز المفرط ترك التأهّب للمعاد . 

وكان يقال : الصبر مرء لا يتجرّعه إل حر . وكان يقال: إنّ للأزمان المحمودة والمذمومة 
أعماراً وآجالاً كأعمار الناس وآجالهم؛ فاصبروا ان اله حتى يفنى عمره؛ ويأني 
أجله. 

قولدظة : «والزهد ثروة». وهذا حق ؛ لأنّ الثروة ما استغنى به الانسان عن النّاس» ولا 
غناء عنهم كالزهد في دنياهم ؛ فالهد على الحقيقة هو الغِنّى الأكبر. 

قوله هه : «والورعٌ جُنّهَه. كان يقال: لا عصمة كقعصمة الورع والسبادة؛ أمَا الور 
فيعصمك من المعاصي , وأبًا العبادة فتعصمك من خصمك؛ فإِنّ عدوّك لو رآك قائماً تصلّى 


وقد دخل ليقتلك لصدّ عنك وهابّك. 
قولدقة : «اوتعم القرينٌ الرضا». وكان يقال 00 ا 
استراح . وكان يقال : عليك بالرضاء ولو قُلَبتَ على جر القّضا. وفى الخبر المرفوع أند2807ة 


قال عن الله تعالى : «من لم يرض بقضائى فليتخذ ربَاً سواتي». 


الأضل : 


آلْعلْمُ ورَائةٌ كَرِيمَةٌ وَآلآدابٌ حُلَلٌ مُجَدّدَةٌ وَآلفِكْرٌ يده صَانِيةٌ 


الشؤح : 
إنما قال: «العلم وراثة» ؛ لأنّْ كل عالم من البشر إنما كسب علد من بال يبه و قف 
يعلمه ؛ ؛ فكأنه ورث العلم عنه كما يرث | الابنٌ المال عن أبيه. 

وكان يقال : لا حُلّة أجمل من حلة الأدب؛ لأنّ خُلل الثياب تبلى. وحلل الأدب تبقى. 
وخلل الثياب قد يغتصبها الفاصب. ويسرقها السارق. وحُلل الآداب باقية مع جوهر 
انس . وكان يقال ا ل ومؤنس في الوحدة؛ وجمال 


في المحفل. وسبب إلى طلب الحا 
الأضل : 


صَدْرٌ آلْعَاقِل صَنْدُوقٌ سرّو وَالْبَِاسَةٌ حبالةُ الْمَوَدةِ وَآلِاخْيَمالَ قَبْرُ المْيُوبٍ , 
وروي أَنّه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: المُسالَمَةٌ حب لفرت 


اشع : 
وليك : «صدر العاقل صندوق سره)'"' . وكان يقال: لا تُدَكمْ خاطب سرك . 

وقال بعض الأعراب ل ا 

قولهلية : «البشاشة حبالة المودّة»!"', وكان يقال: البشر دال على السخاء من 
ممدوحك. وعَلَى الود من صديقك دلالةَ النّْر على الثّمَر. وكان يقال: ثلاث ثبين لك الود 
في صدر أخيك : تلقاه ببشرك؛ وتبدؤه بالسّلام. وتوسع له في المجلس , 


١‏ أي لا يفشي سرّه فإ الس بالكتمان أولى؛ وكتمان الأسرار خُلُقَ محمود من الفضائل, وهو من ياب الأمانة. 


المعارج للبيهقي: ص ./8١‏ 
؟. البشاشة: طلاقة الوجه, أو حسن المعاشرة. ولا يضيق نطاقٌ اليشاشةٍ عن الأصدقاء. ويضيق نطاق المال 


وألجاه عنهم . 


فض 1402 تهليتت تترع نيع البللايفة' بعر 


قوله له : «الاحتمال قبر العيوب»!'!, أي إذا احتملت صاحيك وحلمت عنه. ستر هذا 
الخلق الحسّن منك عيوبيك. كما يستر القبرٌ الميّت. وهذا مثل قولهم في الجود: كلّ عيب 
فالكرمٌ يغطّيه. فأما الضَّبْء فمصدر خبأته أخبؤه. والمعنى في الروايتين واحد. ومن 
كلامدي#ة : وجدت الاحتمال أنصرٌ لي من الرجال . ومن كلامه : مَنْ سالم النّاس سلم منهم, 
ومن حارب الناس حاربوه؛ فإن العثرة للكائر. 
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مَنْ رَضِىَ عَنْ نَفْسِهِ كثْرَ السّاخٌِ عَلَيْه. والصَّدَقَةٌ دَوَاءٌ مُنْجحٌ , وَأَعْمَال الْعبّاد فى 
اجو نض أيهم بي آجلهم. 


الأضل : 


الشُوْحٌ : 
قولهة : «من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه»”؟ . 
قال الشاعر: - 
أرى كلّ إنسانٍ يرَى عيب غيره ويعمئ عن ألعيب الذي هو فيه 
وما خيرٌمَنْ تخفى عليه عيوبُه ‏ ويبدوله العيبٌ الذي بأخيه 
قوله!#ة : «الصدقة دواء منجح». قد جاء في الصّدقة فضل كثير . وفي الحديث المرفوع: 
«تاجروا الله بالصدقة تربحوأ». وقبل : الصدقة صَدَاق الجنّة. ومثل قولهاة « الصدقة دواء 


.١‏ لا يفتح الصندوق فيطّلع الغيذ علئ مافيه . الحيالة: شبكة الصيد . واليشاش يصيد مودات القلوب. الاحتمال: 
تحمّل الأذئ ومن تحثل الأذى خفيت عيويه . 

؟. من رضي عن نفسه رفع نفسه فوق قدرهاء ومن رفع نفسه فوقّ قدرها ردها الناس إلئ قدرها, فكثر الساخط 
عليه . ومن رضي عن نفسه لم يجتهد في طلب كماله . وبقي في مهاوي النقصان وتصوّر نقصانه كمالاً. والعقلاء 
يتصوّرون نقصائه نقصاناً فلذلك كثر الساخط عليه . المعارج للبيهقي: ص 47/. 


هاب الحكم والمواعظ 


منجح», قول التي تا : «دأووا مَؤْضاكم بالصدقة». 

قو لداقة : : أعمال العباد في عاجلهم نُضْبُ أعينهم فى أجلهم» هذا من قوله تعالى: 
يوم جحل نس مالك من حير مُخضرأ وَمَا غيلث مِنْ سُوء َو لوأ يها وي 
أمدا بَعِيد . وقال تعالى : ظفَمَنْ يَعمَل متقَالَ ذَرَةٍ خَيْرأيَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِظْقَالَ ذرَة شَرَا 


يَرَهُ4, 
الأضلٌ : 

5 ع سر م مب على 000 ع 
آعْجَبُوا لهذا الإنْسَانِ ينظَهُ بد بسَحْمء وَََلّمَ َم وَيِسْمعٌ يمو وَيَتفّ من خَم. 
الشوْح : 
هذاكلام محمول بعضه على ظاهره. لما تدعو إليه الضّرورة من مخاطبة العامّة يما يفهمونه. 
والعدول عمّا لا تقبله عقولهم , ولا تَعيهِ قلوثهه!””. 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه وعلى جميع الأقوال فلابدٌ من إثبات القوة المبصرة في 
الرطوبة الجلّدية, وإلى الرطوية الجلدية وقعت إشارتهة بقوله:« بنظر بشّحُم)». 

وأمّا الكلام ذ فمحله اللسان عند قوم 0 ا ل حكن 
وعلى كلا القولين فلابد أن تكون آلة الكلام لحمأ ليه وقعت إشارة | مير المؤمنين له . 

فأما السمع للصوت فليس بعظم عند التحقيق اطي لعصب المفروش في 


الصَماخ كالغشاء. وبالجملة فلاب من عَم ؛لأنّ الحامل للحم والْعضّب إنما هو العظم . 
وأنًا التشّْس فلا ريب أنه من خم : لذن من الأنف. و ن كان قد يمكن لو سدٌ الأنف أن 


.١‏ كلام الامامنة واضح, أراد أ ن يحكي فيه عظمة الخالق ودقة صنعه وحكمته ليعتبر الإنسان ويتعظ؛ والعلم 
الحديث يذعن بذلك. فالانسان ينظر يشحم , وهي (الشبكية) وهي شحمة دون شكء وبها يتم الأيصار . ويتكلم 
الانسان يلحم وهو اللسان (وبسمع بعظم). وهو إشارة إلئ العظيمات الثلاث في لذن الوسطئ , التي بواسطتها 
يتم نقل الأصوات ويتم الاستماع . فسبحان من خاق فسوّئ؛ وقدّر فهدئ. 


توضش ممه ممه مهمه ممم مه ممم ممم ممه مسو وو عمط ملع م .سمو .00 تهيب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


يتنفس الإنسان من الفم وهو خُرْم أيضاً. 


0 


إذ أقْبْتِ الدنيا عَلَى قوم َعَارَنْهُمْ مَحَاِنَ خَبْرِهِم وَإِذا أَدَبَرَتْ عَنْهُمْ سَلَْهمْ 


الشحٌ : 
واعلم أنا قد وجدنا تصديق ما قالهثئة في العلوم والفضائل والخصائص النفسانية, دَعْ 
حديث الدنيا والسلطان والرئاسة. فإن ن المحظوظ من عدم أو من فضيلة. تضاف إليه شوارد 


تلك الفضيلة وشوارد ذلك الفرت . 
الأضلُ : 


خَلِطُوا الئاس مُخَالَطَة إن مم مها بَكَوْا عَلَيكُمْ. وَإنْ عِشْكُمْحَتُوا يكم . 


الشه : 

وقد روي: «خَنُوا» بالخاء المعجمة. من الخنين : ؟؛ وهو صورت 0 
وإلى تتعلق بمحذوف. أي حنُوا شوقاً | إليكم. . وقد ورد في الأمر بإحسان العشرة مع 

الكثير الواسع . . وفي الخبر المرفوع: : «إذا | وسعتم النّاس ببسط الوجوه. وحسن 28 
وحسن الجوار. فكأنما وسعتموهم بالمال». 


ياب الحكم رالمواعظ 


د 


الأَضلٌ : 
إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوٌكَ فَاجْعَلٍ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرا لِلْقدرَة علي 
الشزح : 
ا لي امبو ماد 
وكان تقال أحيين 00 القادر العفو. وأقبحها 000 
قال معاوية لخالد بن تعمر السّدوسي : علئ ماذا أحببت عليًاً ؟ قال: علئ ثلاث : حلمه 


الأضلُ : 


0002 ةا موحد ةن ف قن اعفدم فم دوي هه مه ومس تمه 
أَعْجَرٌ النّاس مَنْ حَجَرَ عن آكْتِسَابٍ الإخوان. وَأْعْجَرْ مِنه مَنْ ضيّع مَنْ ظفرَ به منهم. 


الشزح : 
في الحديث المرفوع أن النبي تلفت بك لما قُتل جعفر بمؤتة» وقال: : «المرء كثير بأحيه». 
وقال جعفر بن محمد : : «لكلٌ شيء حِلَيَة وحليةٌ الرجل أوداؤه». 
وأنشد ابن الأعرابيٌ: 
لَعَمْدِكَ ما مال الفتى بذخيرة ولك إخوان الصّفاء الذشائرٌ 


فقوو موه ممعم مو ووم مو و ووو ممق رجهم و و تممه وم م لومم مو علو ووو ل.ل اتهطيهب شرم تهج البلاغة /ج5 
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وقال#: في الذين اعتزلوا القتال معه : خَذَلُوا الحَنٌّ وَلَمْ يَنْضُرُوا البَاطِلَ . 


الشوْح : 
قد سبق ذكر هؤلاء القوم فيما تقدّم. وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص. 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُمّيل. وأسامة بن زيد. ومحمد بن مسلمة. وأنس بن مسالك؛ 
وجماعة غيرهم . 

وقد ذكر شيخنا أبو الحسين في (الغرر ) أن أمير المؤمنين #2 لما دعاهم إلى القتال معه. 
واعتذروايما اعتذروايه قال لهم: أتدكرون هذه البيعة ؟ قالوا: لا. لكنًا لا تقاتل ؛ فقال لئة : 
إذا بايعتم فقد قاتلتم ؛ قال : فسلِموا بذلك من الذّم ؛ لأنّ إمامهم رضي عنهم. 

ومعنى قوله : «خذلوا ل !الباطل», أي خذلوني ولم يحاربو أمعي معاوية ؛ 


وبعض أصحابنا البغداديين يتوقف في هؤلاء. وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر 
الاسكافت17. 


ول ل الكلام يقع في أصل ببعتهم 0 .بل هناك روايات صريحة ذكرها الطبري فسي 
4 سنة 0 دلت على عدم حصولها. إلا اية أبي مخنف. وإذ ذاكان كذلك فكيف يعقل أن يقول 
لهم جك : «إذا بايعتم فقد ل تقدير صحته, فلا يدل علئ أنّهم قد سلموا سن 
الذمْ وأن إمامهم رضي عنهم كما ادعئ ذلك ابن أبى الحديد. بل فيها 0 
وأوجعه. لأنهم إذا لزمتهم البيعة , اه ارمق ما مركن علبها و أحكام ومنها مناصرة الامام وإطاعته. وال 
قد تهيأت الأسباب الكافية لمناصرته وخذلان الباطل ومع ذلك فقد تجاهلوا وخدذلوا الحسق 000 
في القعود . 
وكان الإماممئة في مواطن كثيرة يويخ المتخاذلين , والمتقاعسين عن القستال, كقوله في الخطبة ؟؟: 
«لا يدرك الحق إلا بالجدّ... ومع أي إمام تقاتلون؟...». ٠‏ ولا شك أنهم دأخلون في قوله فطق : «واخذل من 
خذله». وهل يسلم من اذم والعقاب من سصملته دعوة النبي َأ هذه وقول قة : «الساكت عن الحق شيطان 
أخرس » وقر ل ماف : علي مع الحق والحق مع علي ». 


باب الحكم والمراعظ 


ع و 


الاصل : 


إذا وَصَلتْ إِليِكُم أطْرَافٌ النّعَم فلا تتََروا أْصَاهًا بقل اشر" 


الشَوْحٌ : 
قال بعضهم : مأ شيّبتني السّتون. بل شكري مَنْ أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة 
الفقر. والشكر زيتة الغنى. وقال البحتريٌ: 

فإن أنالم أشكر لنعماك جاهدا فلانلت تَْمَى بعدها توجب الدُّكرا 


الشؤْح : 

إن الانسان قد ينصره مَنْ لا يرجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه, فقد تقوم به الأجانب من 
الناس, وقد وجدنا ذلك فى حقّ رسول الله:8, ضيّعه هله ورهطه من قريش وخذلوه. 
وتمالؤوا عليه, فقام بنصره الأوس والخزرج. وهم أبعد الناس نسباً منه. وقامت ربيعة بنصر 
علاظة فى صِفَّين, وهم أعداء مُضّر الذين هم أهله ورهطه؛ وقامت الخراسائية وهم عَجَم 
ينصر الدولة العباسيّة. وهى دولة العرب . وإذا تأملت الشّير وجدت هذا كثيراً شائعاً. 


- أطراف التعم : أوائلها. فإذا بطرتم ولم تشكروها بأداء الحقوق منها. نفرت عنكم أقناصيها أي أوأخشرها‎ .١ 


فحرمتموها. 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج " 


الشزح : 
هذه الكلمة قالها عليٌ 182 لسعد بن أبي وَقَاص ؛ ومحمّد بن مَسِلَمةٌ وعبد لله بن عمر »لما 
امتنعوا من الخروج معه لحرب أصحاب الجمل''". ونظيرها أو قريبٌ متها قولٌ أبي الطتب: 
فما كل فعَالٍ يجازى بفعله ولاكلٌ قَوَالٍ لدي يُجِابُ 
ورب كلام مرّ فوق مسامعي كما طَنّ في لوح الهجير ذبابٌ 


0 


ا 2 1 لوقه 
تَذِل الامُورٌلِلمَقادِيرٍ. حَنّى يَكُونَ الحتف فى التَذبي "ا 


الأَضْلٌ : 


الشَرْ 2 

تقلت الخرال المالء وجنت يدق هن ا كلب لامر »ولو شئنا أن تَذكٌر الكثيد من ذلك 
لذكزنا ما يحتاج في تقيبده بالكتابة إلى مدل حَجْم كتابنا هذا. ولكدّا نذكر لمحا ونُكَتاً 
وأطرافاً ودَرَراً من القول. 


١‏ يراد :لا يتوجّه العتاب واللُوم على كل داخل في فتئة, إذ ريّما كان له عذر في ذلكء أو أن سبب فتنته لم يكن 
باختياره, وأا من فتن وكان معجباً بنفسه ورأيه لمجرد الهوئ والتعطب: ل 
كاين عمر. وأبن الوقاص وأضرابهما . حيث امتنعوا عن بيعة الإماملقة , ولم ينصروا حقاً . ولم يخذلوا باطلاً. 

3 بعتي أن مَنْ قدّر الله (حتفّه) .أي هلاكد إن تدبيره وتخطيطه يؤدي إلى تدميره. 


باب الحكم والمواعظ طالو اا و 
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وقد ديرت من قبل قريشٌ في حماية العير بأن نقَرتْ على الصَّعْب والذٌلول لتدقع رسولٌ 
الله4كة عن اللْطيمة فكأ نِ هلامها في تدبيرها. 

وكيرت الأتصارٌ يوم أحد بأ ن أخرّجثت النبّ اك عن المدينة ظبَّاً مسنها أن الظفر 
الُشرة كانت ذلك .وكان سب ها تقر قرش بها. ولو أقامت ب جتان أن المدينة لم 

دسل أزالتية ار ع تذبيره. 

55 000 ن تُحصّى . 


الأضلٌ : 


سل 3# عن قول الرسو لي : يووا الشَيبء ولا تَشبّهُو بالْيْهُوده ؛ ققالائ : 
نما قَالَعَنِة ذلك وَالدينٌ قل ٠‏ قَمَا آلآنَ وَقَدِ آنْسَعَ 000000 
وَمَا اخْتَارَ, 


الشّوْح : 
اليهودٌ لا تتخضب. وكان لنب ايت أمر أصحابه بالخضاب ليكونوا في مَزْأى ى العين شَبابا 
فيحن فيَجْبنَ المشركون علهم حال الحزب. فإنٌ الشيخ مظن العف . 

قال علك لي : «كان ذلك والإسلامٌ قُلّ». أي قليل ؛ وأمًا اللآن وقد اتشّسع نطاقه وضّرّب 
بجرانه فقد سقط ذلك الأمد وصار الخضاب تُباحاً غير مندوب. 

والّطاق: : ثوث تليّسه المرأةٌ لبس مخصوصة:. ليس بِصّدرةٍ ولا سراويل؛ واستعا 

ميك المؤمنين 390 هذه اللّفظة لسّعة رُقّعة الإسلام, وكذلك استعار قوله ا 


2017 وذلك لأنّ البعير إذا اضرب يجرانه الأرض - وجرانةٌ مقدّم عنقه ‏ فقد استناح 


وبَرّك؛ وامرؤ مبتّدَأ. وإن كان نكرّةً. كقولهم : « شد أَهٌَ ذا ناب»؛ لحصول الفائدة؛ والواو 
بمعئى (امع»؛ وي وما بعدها الخبر . وما مصدريّة , أي امرؤ مع اختياره. 


مَنْ جَرَئْ فِى عِنَان أَمَلِه عََرَ جه( . 
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الأضل : 


0 


المي 1 

0 . ونذكر هاهنا زيادةٌ على ذلك: 

اله : «لو رأ يالا حل وفسيرة: :. انميت لنسيتّ الأملّ وغرورّه؛ ويّقدّر المقدّرون 
لقضاءٌ تضحك). 


ورّوَى أبو سَعيد الَخُدْرِيْ أن أسامة بنَ زيد اشتّرى وَليدة بمئة ديار إلى شهر. فقال 
رسول الله يا : ألا تعجّبون من أسامة ُشتري إلى شَهْر ! إنّ أسامة لطويل الأتل. 
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قينا ذَوِي الْمُرُوءَاتٍ عَفْرَاِهِمْ . قمَا يعر مِْهَمْ عَائْرَ إلا وَيَده يد اله يرْقعُة1". 


الأأضلٌ : 


١‏ العنان: سير اللّجام تمسك به الداية . عثر : سقط ووقع. الأجل: الموت. 


؟. الارقالة: هنا الاغضاء والعفو والستر. العثرة: السقطة. وإقالة العثرة: رفعه من سقطته. والمروءة: صفة للنفس 


تحملها على فعل الخير. ومن كان صاحب مروءة. فإِنّ الله تعالى يهديه فى عاقبة أمره إلى ما فيه الخير 
والصلاح. 


باب الحكم رالمواعظ لماي ارو موا وروم و 


الشوْحٌ 1 


قد رُوِيثْ هذه الكلمة مرفوعة , ذكر ذلك ابن فتيبة في «عيون الأخبار» . وأحسّن ما قيل في 
الغروءة قولّهم: اللّذة ترك المروءة, والمروءةٌ ترك الّذة. 9 

وفي الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله اف ؛ فقال :يا رسول لله أ لست أفضل قومي! 
ففال: إن كان لك عَفْلِ فلك فَضْلء وإنكان لك خَلّق فلك مُروءة. وإن كان لك مال فلّك 


حسبء وإ ن كأن ن لك فى فلك دين. 


الأضلٌ : 
قُرِنَتِ آلْهييَةُ بالْحَْئة. وَآلْسَياءُ بالْحرْمَانء وَالُْرْصَةُ تَمْرٌ مر السّحَاب . فَائتَهرُوا فرص 
1 


الشوْح : 
في الققل: مَن أَقدم لم يندم . وكان يقال: الفرصة ما إذا حاوله فأخطأك نفعه لم يَِلْ إليك 


ره كانت العربٌ إذا ! وَفدثْ نْ وافداً قالت له: إيّاك والهئبة ؛ فإنها حَئْية ؛ ولا ميث عند دنب 
الأمر وبثْ عند رأسه. 


1 قاذا مَل ألا شغار 
٠ ١‏ الهيبة: : المخافة. الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب , الحياء: الخجل, الحرمان: المنع . فإذا عَظم الإنسان سَغا 
ال في نفسه, , وبماكان ذلك سيب حرمائه مما قدّرله من الرزق أو حسرن الذكر. 
عور 


زان ايت ا ممه وذ اب هوم تيع البلاعة /ج ؟ 


قال الدضئ يل : 
وهذا القول من لطيف الكلام ونصيحه , ومعناه : أنا إن لم نعط حقّناكنا أذلاء . وذلك أن الرديف 
يركب عَجُرٌ البعير ‏ كالعيد والأسير ومن يجري مجراهما . 


الشرْحٌ : 
هذا الفصلٌ قد ذكره أبو عبيد الهرويّ فى ( الجمع بين الغريبين ). وصورته: «إِنَّ لنا 
حنّاً إن نعطه نأحُّدْه. وإِنْتُمئّعه نركب أعجاز الإبل. وإن طال الشّرّى». قال: قد 
ل ل ا ل 
إذا مُنِعْنا حَقّنا صَبرنا على الْمَشْقّة والقضرة. كما يُصبر راكب عجر البعير؛ وهذا 
التفسير قريبٌ مما فسّره الرضيّ. والوجه الشاني: أنّ راكب عجز البعير إنما يكون 
إذاكان غيرُه قد ركب على ظَّهْر البعير . وراكبٌ ظهر البعير متقدّم على راكب عَجِزٍ 
البعير. فأراد أنَا إذا مُبغْنا حَقَنَا تَأَخَّونا وتقدّمَ غيدنا علينا. فكّنًا كالراكب رديقاً لغيره, 
وأكّد المعنى على كلا التفسيرين بقوله : «وإِنْ طالّ الشّرَى»: لأنّْه إذا طال السرى كانت 
المَشّقّة على راكب عجز البعير أعظم وكان الصبر على تأخَّر راكب عجر البعير عن 
الراكب على ظهره أشدٌ وأصعب. 1 

وهذا الكلام تزعم الإماميّة أنه قاله يومَ السّقيفة أو في تلك الأيام. ويذهب أصحابنا إلى 
اد در لات الجماعة لاختيار واحد من السيّة . وأكثر أرباب 
الشير ينقلونه على هذا الوجد!" 


٠ ١‏ صرّح الطبري في تاريخه 7٠٠:7‏ حوادث سنة 54 ؛ وغيرهء أنه قاله.8ة يوم الشورى. وليس مهما زمانه؛ بل 
المهم أنه لا يبت 
لمهم أنه لا ينبت حمَّاً ولا إمضا ليوم السقيفة . فقد رويت عنه أقوالٌ أشد قرعاً من ذلك. والمراد: أن الخلافة 


حق لنا بالنسٌ دون جميع الصحابة | ن أعطينا ذلك الحق قذاك ٠‏ وإن منعناه صبرنا ولا نطليه يالعسف ما سلمت 
امور المتلمين 


ياب الحكم والمواعظ 


الأضلٌ: 


وان ابطق ع عو و ان 
مَنْ أبْطا به عمّله لم شرع به نسبه. 


الشؤح : 
هذا الكلام حَثَّ وحَضٌ وتحريض على العبادة, وقد تقدّم أمنالّه. وسياًتي له نظائر كثيرة . 


الأضلٌ : 


2 0 1 ا و 2 0 1 2 سه 
مِنْ كَفَارَات الذّنُوب العظام إِغَانَةَ آلمَلهُوفٍ, وَالتَنْفِيس عن المكروب. 


الشزح : 
قد جاء فى هذا المعنى آثارٌ كثيرة: وأخبارٌ جميلة!". 


5 و 2 مم وما اا وم لفك امه 2 
يَابْنَ آَم إذا رَأَبْتَ رَبك سُبْحَاَهُ يتاب جَليِكِ نِعَمَهُ وَأنتْ تَعْصِيهِ فاحذره. 


٠ . قيه حت وترغيب فى خصال الكرم ومحمود الشيم لوجه الله تعالى‎ .١ 
مع كفارة: فدية أ إلاى , الذنوب: المعاصى. إغاثة :إعائة. الملهوق:‎ 
الكفارات: جمع كفارة. فدية أو عمل يمحى به وتم. الدنوب صي:‎ 


الحزين: أو المنجوع . 


كن لمطممل مومه موه ممعم عمل ممم صده عمل ممعم لمعو وه 0 ...00000000 .هه تهقهب شري تهج البلاغة /رج ” 


هذا الكلام تخويف وتحذير من الاستدراج؛ قال سبحانه: ستْسْقَدْرِجهُمْ من حيتٌ 
لايعتمون4!١'؛‏ وذلك أن العبد بغروره يعتقد أَنّ موالاة النّعَم عليه وهو عاص من باب 
اللإضا عنه . ولا يعلم أنه استدراج له ونقمةٌ عليه. 

فإن قلت: كيف يصمٌ القول بالاستدراج على أصولكم في العدل أليس معنى 
الاستدراج إيهام العبد أنه سبحانه غير ساخط فعله ومعصيته. فهل هذا الاستدراج إلا 
مفسدةٌ وسببُ إلى الإصرار على القبيح ؟ 

قلت: إذاكان المكلّف عالماً بقبح القبيح, أو متمكناً من الم قبح ثم رأى النَّعَمِ 
تنوالى عليه وهو مُصِرٌ على المعصية, كان تَرَادُف تلك النّعُم كالمنيّه له على وجوب 


اعد ون 


حَدَ مَيئأ إلا طهر ني فلنَاتِ لِسَانِ. وصَفَحَاتِ رَجْهو. 


قال زُهيرٌ بن أبي سُلمَى : 
مهما تكن عند امري ين خليقة وإن خالها تَخْمّى على الناس تُعلّم 
وكأن يقال : العين والوجه واللّسان أصحاب أخبار على القلب. وقالوا: القلوب كالمرايا 
المتقابلة ‏ إذا ارتسمَثُ في إحداهنٌ صورةٌ ظهرث فى الأأخرى . 


.149 سورة الأعراف‎ ١ 


باب الحكم والمواعظ 


الأضلُ : 
آأئش بدَائك مام مَشَ بك. 


الشوْح 

يقول : مهما وجدتٌ سبيلاً إلى الصّبر على أمرٍ من الأمور التي قد دفعت إليها ٠‏ وفيها مسّنّة 
عليك . وضرر لاق بك؛ فاصبر ولا تلتمسى طريقاً إلى تغيير ما دفعت إليه أن تَسلُكها 
اذب ور 2 الول تويفاءة الأقْضية والأقدار ؛ وبثال ذلك من عرض له موَض ما 
يُمكنه أن يُحتمله ويدافع الوقت. فَإنّه يجب عليه ألا يَطرج جانبه إلى الأأرض. ويخِلّد إلى 
النوم على الفراش, ليعالج ذلك المرض قوّة وقهراً؛ فربما أفضّى به مقاهرة ذلك المرّض 
الصغير بالأدوية إلى أن يصير كبيراًمُعضِلاً. 


الشَوْح : 
إنماكان كذلك؛ لأنّ الجهْر بالعبادة والزهادة والاعلان بذلك قل أن يَسلم من مخالطة 
الثدياء . 

شاعر: 


الأضل : 
إِذاكُنْتَ فى إذبتارء وَآلْمَوْثُ فى فى إِقَبَالِ قما أسشْرّع الْمُلتَقَى ! 


الشرْح : 

هذا ظاهر ؛ لأنّه إذاكان كلّما جاء ذ ففى إدبار, والموثٌ كلّما جاء قفي إقبال, 
فياسوعانَ ما يلتقيان ! وذلك أن وار ع كرحي إلى المتوت: وإقباك الموت 
هو توجه الموت إلى نحوه. فقد حُّقَ إذْن الالتعقاء سريعا أ. ومتالٌ ذلك سفينتان 
يدٍجلة أو غيرها تصعد إحداهما والأخرى تتحدر نحرّها . فلا رَئب أنّ الالتقاء 
يكون وَشِيكا . 


5 


الأضْل : 


آلْحَدَّرٌ الْحَذَرٌ ! فُوَآلهِ لَقَدْ سَئّرَ حتّ كا قَذَ غَفْرَ, 


الشؤح : 
قد تقذم هذا المعنى وهو الاستدراج الذي ذكزناه آنفا! 0 


3 الضمير في (ستر) يعود علئ الله عرّ وجلٌ. ستر مخازي عباده حتئ ظُرٌ أنه غفرها لهم ؛ ويوشك أن بأخداف 
يمكروه. وهأ هو (الاستدراج). انظر : الحكمة (0؟). 


الأضلٌ : 


وسيل عن آلْإِيمَانِ ققَالَ: آلأيمَانٌ عَلَّ أرتِع َعَائِمَ: عَلَى الصّبْرء واليقِين. 
وَآلعَدلِء وَالْجِهَاد. 

وَالصَبِرُ نا َلَئ أربَع شعب: عَلَّئ الشَوْق وَالشَّفن وَالرّهْدِ والتَرَقْبٍ بقَمَنٍ 
آشَْاقَ إلى الج سَلَا عَنٍ الشَّهَرَاتِ ؛ وَمَنْ أشْفَنَ مِنَ الَار نتن السخزمات؛ وَعَنْ 
زَهِدَ في الدَنيا آسْتَهَانَ بِالْمْصِييَات؛ ؛ وَمْنٍ آزْتَقبَ المَوْتَ سَارَعَ إأى الْخَيرَات. 
َأ بها على نع شت :عن يمرو الفطة, وَتَأَولٍ الْحِكْمق وَمَوْعِظَة 
الْبرَة: وَسْنَّ آلْأوِّينَ؛ فَمنْ تََصّرَ في الِطئة. تيد ينث له الحكمةً: ومن ينث لَه 
ألحَكْمَةٌ َف البرة؛ ومن عرق المنرة فئان في لوي 

وَالْعَدْلَ م نه ل ع شتي: ل خايص .ور ايلو التظو. 
رمخ الدلي من فَهم حلم عَْرَ الم ومن عَلِم عو ْم صدَرَ عن را 
للم ومَنْحََم َم يوط فِي أ وَعَاسَ في الس حَوهداً. 

وَآلْحِهَادُ مِنْهَا عَلَى أزيع د شعب : عَلَى الأثر بالْمَْرُوفٍ. وَالشْفِيٍ عَنِ آلْمُبْكَرٍ 
وَالصّدَّقٍ في آلْمَوَاطِنِ» وَشَنآنِ آلْقَاسِقِينَ؛ ؛هَمَن مر ِالْمَْروقي شد ور لْمُؤِْينَ : 
وَمَنْ له عن الْمُْكر َعَم َم أُُوف آلمُنانِقِينَ وَمَنْ صَدَقَ في الْمَوَاطِنِ َضَئ ما 
َي ومن شَِء الْقَاِِينَ وَغَضِبٍ ف عَضِب آذه لوصا بوم القامة. 

َالْكُفْر على أَِْع دَعَائِم :عَلَى الَعَمق . وَالكارع »وَالرَيغ وَالشْفَاق؛ ؛فَمَنْ تَعَمَقَ لم 
ير َم َه اق ومن زا ات د 
الْحَسَنَة وَحَسْنَتْ عِنْدَهٌ ين وَسَكِرَ سّكْرَ الضَّكَالَة وَمَنْ شَاقَّ وَعْرَتْ عَلَيْ 
00000 


025 اه ملعم ع ا مس .م0 #هف يي شرح تهيج البلاغة /ج ؟ 


وَالشُكَ عَلَى أريع شعَبٍ : عَلَى: المَادِيء وَآلْهَْلٍ وَالتَرَدُدِ وَآلَاستِسْلام ؛'فْمَنْ جَعَلَ 
لْمرًا :اَم طبخ ليله ومن هال ما َه نص عل عقي ومن د في 

سَتَسْلمَ له الآخرَة هَلَكَ فِيهِمًا!". 
الرَيْبِ وَطِقهُ ستاك المَاِين» وَمَنِ آسْتْسْلَم َلك اداو 


قال الرضي له : 
وبعد هذاكلامٌ تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب . 


الشوْح : 

من هذا الفصل أخدَّتٍ الصٌوفيَةٌ وأصحابٌُ الطريقة والحقيقة كثيرأ من فنونهم في علومهم؛ 
9 ع 5 3 000 2 5 8 5 قامات 

ومن تأمَل رأى هذه الكلمات في فَرْش كلايهم تلوح كالكواكب الزاهر .وكلّ المقامات 

والأحوال المذكورة في هذا الفصل قد تقدّم قولنا فيها. 


الأصل : 


تَاعِلٌ الْشَيْر حَيْدَ مِنْهُ وَفَاعِلٌ الشَّدُ شر مِنْه. 

١‏ شعب: : جمع شعبة: القرقة, الطائفة من الشيء. الشفق: الخوف. الترقٌب: الانتظار. سلا : هجر وترك. أستهان: 
لم يعر الأمر اهتماماً . التيصّر: التعرّف. الفطنة: الفهم. تأوّل الحكمة: الوصول إل دقائقها . العبرة : العظة 
والاعتبار. سنّة الأولين: طريقتهم وسيرتهم . غور العلم : سرّه وباطنه. زُّهرة الحكم : حسته . رساخة الحلم: 
ثبوته واستقراره. صدر: رجع. يفرّط : يقصّر, الشَنَآن : البغض. أرغم أنفه: أجبره على الرضوخ. الزيغ: 
الانحراف عن مذهب الحق, الشقاق : العناد. أَعْضَلٌ الأمر: اشتد وأعجزت صعوبته. التماري: التجادل بغير 
الحق . الهول : الفزع. التردد؛ اننقاض العزيمة ؛ وعدم اجيزم لخي ء. الاستسلام: عدم المقاومة 31 


الجدال. هاله: أفرعه. نكص علئ عقبيه: رجع متقهقراً. الريب: | 


لشك. وطأته #داسته تايلك + : جمع سنيك 
طرف الحافر. 


باب الحكم والمواعظ 


الشّرْح : 
قد نظمتٌ أنا هذا اللَفظ والمعنى , فقلتٌ في جملة أبياتٍ لى : 
خيرٌ السضائع للإنسان مَكَرْمَةٌ تَنْبي ونزكو إذا بارّث باع 
فالخيرٌ خَيرٌ وخيرٌ منه فاعِلَه ا 
فإن قلت: كيف يكون فاعلٌ الخير خيراً من الخير. وفاعلٌ الشرّ شرّأ من الشرٌ؛ مع أنّ 
فاعل الخير نما كان ممدوحاً لأجل الخير, وفاعل الشرٌ إنماكان 0 لأجل الشت فإذا 
كان الخير والشرّ هما سَبََاالمدْح والذمٌ ‏ وهما الأصل في ذلك فكيف يكون فاعلاهما 
خيراً وشرّاً منهما ؟ 
قلت: : لأنّ الخير والشرٌ ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة. وا وَإنما هما قعلان. أو فعل وعدم 
فعل. أو عَدّمان, فلو قطع النظر عن الذّات الحبّة القادرة الّنني يَصدّران عنها. لما التق أحدٌ 
بهما ولا استضة.: انلع واتشرر سا ختلاين الم السرموة بهت لا نه عل 
انفرادهماء فلذتك كان فاعلٌ الحَيْر خيراًمن الخير. وفاعلٌ الشرّ شرا من الشت. 


الأضلٌ : 


ع شه عر " مشاه هك كل ليه مه مك 1/5 
كُنْ سَمِحا وَلَا تكن مَبَذَراً وَكُنْ مُقَذُراً؛ وَلا تَكنْ مُقثَرا 


امزح : 

كل كلام جاء في هذا فهو مأَخْودُ من قوله سبحاتّه :ولا فَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُونَةَ إنَى عُدْقِكَ وَلَا 

تَيْسُطْهَا كَلَّ البتشط قَتَفْعُدَ مَلُوماً مَخسُوراً» . ولحو قوله : «إإِنَّ المُبَدْرِينَ كَانُاإِظُوَنَّ 
ع د 90 

ألشَيَصِينِ وَكَانَ آَلشَيْطْسنُ لِرَبَهِ قَقُورًا» ١‏ 


: فى غير محلّه. المقدّر: المقتصد . المقمّر : المضيّق في النفقة. 
.١‏ السمح : الجواد. المبذر: الذي يضع المال في غير محله. المقدر: المقتصد المقثر : المضيّق في 


". سورة الإسراء /؟. 


يقال : الأماني للتّفس كالرؤئّق للتضر . 
ومن كلام بعضٍ الحُكّماء : الأماني تمي أعيْنَ البصائر . والحظ يأتي من لا يأتيه . وريّما 
كان الطمع وعاءٌ حشوه المَتالف . وسائقاً يدعو إلى الندامة . 


مَنْ أسرَع إى النّاس بمَا يكْرَهُوَقالوا فيه بمَا لا يَعلَمُونَ"". 
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الأضلٌ : 


الأَضلُ : 
مَنْأَطَالَ آلْأمَلَ أَسَاءَ آلْعَمَلَا". 


.١‏ أي من أساء إلى الناس ذمّوه بالحق أو بالباطل. 
طول الأمل : الثقة بحصول الأماني يدون عمل لها . أو إطالة العمر والتسويف بأعمال الخير. 


تلب ا المواعظ ا 
اب الحكم والموا ا3329 اا الا اا ا ا 00 


الشؤح : 
وقيل لبعض الصالحين :ألك حاجةٌ إلى بغداد ؟ قال فنا أخرك 
أبسط أملي حتى تذهب إلى بغداد وتعود. 
وقال أبو عتمان التّهدي: :قد أنت علي ثلاثون ومئة سنةٌ ما من شىء إل وأجد فيه النّقص 


إلا أملي فإني وجدثه كما هوأ وابزيد. 


الأضلٌ : 
وقال# وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين 
الأنيار فنرجلوا له واشتدوا بين يديول": 
ما هذًا آلَّذِى صَتَكه نَمو ؟ فقالوا 00 به أ 6 فقال: وَآنَه ما يٌََِ بهذا 


00 نشمُون لَى أُِمْ في ُِاكم. وتعفد بو في أخراقم. نا 
خْسَرَ الْمَشَقَّة وَوَاءَهَا آلْعِقَابٌ. وَأَز بح الها 0 0 

الشزْح : 

اشتدُوا بين يديه : أسرّعوا شيئاً. فنهاهم عن ذلك وقال: إنكم تشقون به على أنفسكم لما فيه 
من تعب الأبدان. وتَشْفَْن به فى أخرتكم. تخضعون للولاة, كما زعمتم أنه خُلّقَ وعادةٌ 
لكم ؛ خضوعاً تطبون به الدنيا والمنافع العاجلة فيها. وكل خضوع وتذل لشير الله فهو 
معصية . ثم ذكر أنّ الخسرا ن الميين مَشقّة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة: والرّبح البيّن دعةٌ 
عاجلة يتبعها الأمانٌ من النار. 


١‏ الدهاقين: جمع وهقان, وهو زعيم الفلاحين في العجم . ترجلوا: نزلوأ عن خيولهم مشأة. 


ارقيانا لل ا يأتهل هب شرع تهج البلاغة رج ؟ 


قال 4ة لابنه الحسن نظة: 


علق ابره 


تن ء آحْقَظ عَنَى أَرَْعاً وَأرْبَعاًء أ لا يَضْبَكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهنَّ: إن أَغْتَى الْغِئى الْعَقَل. 
وأ الث شيل أل الرشترالنضب. وأ العتب خا حْسْنٌ الْخُلَقٍ. 
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ابن إَكَ وَمصَادقَة الحم إن يُرِيدٌ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضَْكَ وَإِيَّاكَ معام 


البخيل إن بعد دك أَحْوَجَ ما تكُونُ ِلَب اك وَمُصَادَفَة آلْقَاجرء فإ َه ييعكَ 
النَافه ؛ وإَاكَ وَمُصَادََة لْحَذَابٍٍ فَإِنهُ كَالسَرَابٍ بُقَرْبُ عَلَيِكَ اْبَعِيدَ: علي 


لقريت!". 


الشَوْح : 


هذا الفصل يتضمن ذكرٌ العقل والعموق؛ والفضت وحن الشلق: والتخل رالتجون: 
وَالكَذِب , وقد تقدّم كلامنا في هذه الخصال أجمّع 


الأصلُ : 


6م واه 


ا قَربَة بلتوَافِلٍ إِذا ضرت بالَْرَائْض. 


2 العجب : ظن الانسان فى نفسه استحقاق منزلة هو‎ ١ 
ل ظن الاإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحقّ لها. التافه: الشىء القليل . السراب: ما يتراءئ‎ 
١ . في الصحراء ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيك‎ 
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الشوْحٌ : 

هذا الكلام يُمكن أن يُحقل على حقبقته؛ ويمكن أن يُحقل على مجازه. فإ يل على 
حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثيد من الفقها لفتهاء. وهو مَذْهَب الإماميّة. وهو أنّد لا يصح 
التنقل مسن عليه قضاءٌ ءٌ فريضة فاتثه لافي الصلاة ولافي غيرها؛ وأمّاإِذا حمل على مجازه, 
فإنّ معناه يجب الابتداء بالأهمٌ وتقديمه على ما ليس بأهم, فتَدخُل هذه الكلمة في الآداب 
السلطانية والإخوانية . وهل الكلمة على حقيقتها أولى ؛ ؛لأنّ اهتمام أميرٍ المؤمنين 208 
بالأمور الدينيّة والشرعيّة في وصاياه ومنثور كلامه أعظم. 


الأضلٌ : 


لِسَانٌ آلعَاقِل وَرَاءَ فلو وَكَلْبٌ آلأَحْمَقٍ وَرَاءَ لِسَائِهِ. 


قال الرضي ب 

وهذا مِنَ المعانى العجيبة الشريفة , والمرّاد به أنَّ العاقلٌ لايْطْلقُ لسائة. الايد مشاورة الرُويّة 
ومؤامرة الفكرق. والأحمق تسبقٌ حذفاثٌ لسانهِ وفلتاث كلامه مراجعةٌ ِكرو, ومماخّضّة رأبيه. 
فكأنٌ لسانّ العاقل تابعٌ ( لقليه. وكأنّ قلبَ الأحمق تابعٌ للسازه . 

فال : وقد روي عنه !98 هذا المعنى بلفظ آخر, وهو قوله : قَلبُ آلأخمي في فيه . وَلِسَانٌ 
لْعَاقِلٍ فِي قَلْبه» ومعناهيا واحد. 


الشزح : 
قد تقدّم القولٌ في العقل والحُمق, ونذكر هاهنا زِ زيادات أخرئ . قالوا:كلّ شيء يَمرّإذا قل 
والعقل كلّما كان أكثر كان أعزٌ وأغلى. اه 

قيل لبعضهم : ما جماعٌ اقل ؟ فقال: ما ريه مجتمعاً في أحد فأَصِفّه وما لا يوجد 


م ال تم بوط نال ترجا لامااس تست ده بمج وذيبأترع ليع اللافااج ؟ 


كاملاً فلا حَدَ له. ١‏ 


ص 


وقال:1 لبعض أصحابه في علة اعتلها : 


جَعَلَ آنه له مَا كَانّ مِنْ شَكْوَاككَ حطأ لِسَيكَاك. فإ آلْمَضٌ لا أَخرَ فيو. ونه خط 
السّينّات وها حت الأزراق وما الأ في آلْقوْلٍ لان وَآلَْمَلٍ ادي 
وَالَْقدَاب وَإِنَّآلله سُبِحَانَهُ يد يَدْخلُ بِصِدْقٍ الب وَالسّريرَةِ الصّالِحَة مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عبَادِهِ 


0 


ألجَنة. 
قال الرضي #4 : 


وأقرل : صدق .له , إن المرض لا أجر فيه ؛ لأنّ ليس من قبيل ما يستحق عليه العسوض؛ لأنّ 
العوض يستحق على ماكان في مقايلة فعل اله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى 
ذلك . والأجر والتواب يستحقان على ما كان في مقابل فعل العبد , فبينهما فرق قد بينه 1# كما 
يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب 


الشّوْحٌ 


ينبغي أن يُحْمل كلام أ مير المؤمنين#ة في هذا الفصل على تأويل يُطابق ما تدل عليه العقول 
وأا يُخمل على ظاهره, وذلك لأنَ المرض إذا استحقّ عليه الأنسان العوض لم يَجْر أن 
يقال :إن الوض يَحُْطٌ السئئات بنفسه, لاعلى قول أصحابنا. ولا على قول الإماميّة, وإذا 
ثبت ذلك وَجَب أن يُحمل كلامٌ أمبر المؤمنين +8 على تأويل صحيح . وهو الذي أرا ادمقة؛ 
لآنه كان أعرفٌ الناس بهذه المعاني ومنه تَعلُم المتكلّمون ن علم الكلام وهوأن المرض 
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والألم مط لله تعالى عن الانسان امبتلّى به ما يستحقّه من العقاب على معاصيه السالفة 
تفضّلاً منه سبحانه. فلماكان إسقاط العقاب متعوّباً للمرض. وواقعاً بعده بلا قَضْل, جاز أن 
يُطلق اللفظ بأنْ المرض يَحْطَ السيئات ويحتّها حَتّ الورْق كما جار أن طلى انظ بأد 
الجماع يُحبل المرأة؛ وبأن سَفْيَ ابر الماء ينيته إن كان الولد والزرع عند المتكلمين وقعا 

من الله تعالى على سبيل الاختيار, لا على الإيجاب؛ ؛ ولكنه أجرى العادة؛ وأن يفعل ذلك 

عقيب الجماع وعقيب سَقي البذّر الماء. 

فأما قوأميعة : «وإئما الجر في القول. إلى آخر القٌصْل لحن نكم عباوت 
أقساماً ؛ فقال: لا كان المَرّض لا يقتضى الثواب لأنّه ليس فعل المكلّف ‏ وإئما يستحق 
المكلف الثواب على ماكان من فعله وجب أن يبين ما الذي يستحق به المكلف الثواب؛ 
والذي يستحق المكلف به ذلك, أن أن يفعل فعلاً إِما نْ أعال | الجوارح. وإِمّا من أفعال 
القلوب: فأفعال الجوارج | إمَا قولٌ باللسان أو عمل ببعض الجوارح ؛ وعبر عسن بسائر 
الجوارح عدا اللسان بالأيدي و الأقدام ؛ لأنٌ أكثر ما يُفعل بها . وإن كان قد يُفْعل بغيرها ؛ نحو 
مجامعة ل الزّناء ونحو أن يُنسٌيّ حَجراً ثقيلاً 
برأسه عند صَذْر إنسان قد يُقتّله وغير ذلك وأمّا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات 

والنظر والعلوم والظنون والندم, فعبّرلةٍ عن جميع ذلك بقوله: «بصدق النية والسريرة 
الصالحة ». واكتفى بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 

فإن قلت: فإنَّ الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفعل القبيح , وهذا يخرم الحصر الذي 
حصره أمير المؤمنين . 0-6 

قلت: يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي على في أن القادر بقدرة لا يخلو عن الأخذ والتزك. 


كك 


وقال48 في ذكر خباب : 


الأضلٌ : 


59 يع مر على " )2 ور ايل عه كناد 
يَرْحَمْ آله له حَمَاتٍ بْنَ آلْأَوَتٌ! فَلََدُ أسْلَمَ رَاغَِء وَهَاجَرَ طائعاء وَفنِعٌ با اء 


لضن مض سشسخست نا قف فينو قرع تهخ البلاطة ريع ا؟ 


وَرَضِىَ عن الله » وَعَاشَ مجاهِداً. 
طُوِيَئ لِمَنْ ذَكَرَ آلْمَعَادَ د وَعَمِلَ لِلْحِسَاب. وَفَنِعَ ِالْكَقَافٍ وَرَضَِ عَنِ آلو" | 


الشؤح : 
خاب بن الأّرتٌ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب, يكنى أبا عبد الله وقيل: أبا محمد , 
وقيل: أبا يحيى ‏ أصابه سَبيٌ فبيع بمكة. 1 

وحَبَاب من فقراء المسلمين وخيارهم؛ وكان في الجاهليّة قينا حدادأ يُعْمل السيوف, 
وهو قديم الإسلام ؛ قيل إنه كان سادس ستة, وشهد بَدْراً وما بعدها مِن المشاهد. وهو 
معدودٌ في المعذبين في الله . 

بزل حاب إلى الكوفة. ومات بها في سنة سبع وثلائين؛ يعد أن شهد مع أمير المؤمئين 
علي نيه صِدَّين ؛ والتَهرّوان ؛ وصلّى عليه علي 3# وكان سنّه يوم مات ثلاثاً وسبعين سلة, 
ودفِن بظَهْر الكوفة! ".وهو ول من ذَفِن بظهر الكوفة . وعبدٌ اله بن حَبَابِ هو الذي قتلته 
الخوارج, فاحدجّ على 38 به وطلبهم بدّمه. وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 
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وظال ل : 


و ضَرَبْتُ خَُِوم الْمؤمنٍ فى هذا عََئ أن يَيَِِنِي ما أْقَضَعِي ل ىصقت 
اليا متها على اناق على أ بيني ما حي وَذلِكَ أنه قْضِيَ َالَْضَى عَلَى 
3 قنع : رضي . الكفاف: ما يكفي الإنسان ريغنيه عن الناس بلا زيادة. طويى : سعادة وخير وغيطة. المعاد: يوم 


الحساب. يوم القيامة. 
؟. الاستيعاب 1ئ4, 
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حور بك ني براي سكل ترم عو رت كم يه 
ِسَانٍ النْبِيّ آلامَىٌ صَلئ آله عَلبِه وَآَلِه أنه قَالَ: ديا عَلِى لا يُبْفِضُكَ مُْمِنٌ وَل 


9 الع 
يُحِبّك مَنَافِقٌ), 


الشَوْحٌ : 
حَمّاتها بالفدح :جَمعٌ جْمَة. وهي المكان يجتمع فيه الماء وهذه استعارة [والمراد: 
بأجمعها] . والخَّيسوم : أقصى الأنّف. 

ومرادٌّماية من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول اله:24, وهو: «لا يُبِغْضك 
مؤمن؛ ولا يحبك منافق» ؛ وهي كلمةٌ حقّ. وذلك لأَنّ الإيمان وبغضّهيظة لا يُجتمعان ؛ لأنّ 
بغضه كبيرة. وصاحب الكبيرة عندنا لا يسقى مؤيناً . وأا المنافق فهو الذي يُظْهِر الاسلام 
ويّئطن الكفر, والكافء بعقيدته لا بحبٌ عليّاً 39 ؛ لأّنّ المراد من الخبر المحئة الدينية؛ ومن 
لا يعتقد الاسلام لا يحبٌ أحداً من أهل الاسلام, لإسلامه وجهاده فى الدّين, فقد بان أنّ 
الكلمة حقٌ؛ وهذا الخبر مَرُوِيٌّ في الصحاح بغير هذا اللفظ : «لا يحيّك إلا مؤمن, ولا 
يبغضك إلا منافق». وقد فسرناه فيما سبق. 


الأضلّ : 


عدم 2 
سَيقَة 5 8 تَسُوءٌك خَيْدْ عِنْدَ آلو مِنْ حَسَئَة تُعجبك . 


-- 
حق؛ لأنّ الإنسان إذا وقع منه القبيح : نم ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة التوية كَفرْتْ 
توبتة معصييثه: . فسقط ماكان يستحقه من | العقاب, وحصل له ثوابٌ التوبة, وأمّا من فعل 
واجباً واستحق يه ثوابا : 0 نه تعالى يعلمه . والنّيه 
على الناس بعبادته واجتهاده. فإنه يكون قد خبط ثواب عبادته بما شّفّعها من القبيح الذي 


مقع بع ده د ود نديد جل 1 ولع ون جب ا لوه وتخيلا و ةج و مم10 اا مس ور تهذيب شرح نهج البلاغة /اج ؟ 


أتاه, وهو العَجُب والتّيه والادلال على الله تعالى. فيعود لا مُثاباً ولا مُعاقباً : لأنّه يتكافأً 
الاستحقاقان . ولا ريب أن من حَصّل له تواب التوبة, وسّقط عنه عقاب المّعصية ؛ خيدٌ ممن 
خرج من الأمرين كفاقا!؟! لا عليه ولا له. 


رَعِقَته 0 قَذر غَيْرَ 5 


الشزح : 

قد تقدّم الكلام في كلّ هذه الشّيَم والخصال, ثم نقول هاهنا: إِنٌّ كبر الهمة حلق مسختصٌٌ 
بالانسان فقط . وأمّا سائر الحيوانات فليس يوجد فيها ذلك. وإنما يتجر أ كلٌ نوع منها الفعل 
بقدر ما في طبعه, ٠‏ وعلوَ الهمة حال متوسّطة محمودة بين حالتين طرفي رؤيلتين .وهما 
الندج. وتسميه الحكماء التفّم ‏ وصغر الهمة - وتسميه الناس الدناءة, فالتفتّح تأمل 
الإنسان لمالا يستحقه. وصغر الهمة تركه لما يستحقه لضعفي في نفسه. فهذان مَدْمومان, 
والعدالة وهي الوسَط بينهما محمودة. وهي علو الهمة ؛ وينبغي أن يعلم أن المتفتح جاهلٌ 
أحمق . وصغيرُ الهمة ليس بجاهل ولا أحمق؛ ولكنه دني ضعيف قاصرء وإذا أردت 
التحقيق . فالكبير الهمّة من لا يرضى بالهمم الحيوانيّة. ولا يقنع لنفسه أن يكون عند رعاية 
يطنه وقرجه ؛ بل يجتهد في معرفة صانع العالم ومصنوعاته . وفىي أكتساب المكارم الشرعية 
ليكون من خلفاء لله وأوليائه في الدنيا ٠‏ ومجاوريه في الآأخرة . ولذلك قيل اخن عظث 
همه لم يرض بِقَيْن مستردة ٠‏ وحياة مستعارة. فإن أمكنك أ أن تقتنى قنية.مويدة:: وحياة 
مخلدة, فافعل غير مكترث يقلّة مّن يصحبك ويعينك على ذلك فإنه كما قيل :| :إذا عظم 


-١‏ الكفاف من الشيء, مثله. 


باب الحكم والمواعظ ا 
ب الحكم والمو ييا ااا ااا ااا 200 
المطلوب قل المُساعد. وكما قيل: 

طرقٌ العلاء قليلة الإيناس 8# 


وأا الكلام في الصدق والمروءة والشجاعة والأّفة والعّة لعفة والغيرة ٠‏ فقد تقدّم كثيث منه, 
وسيأتي ما هو أكثر فيما بعدإن شاء لله تعالى. 


الأضلٌ ا 


الظّقّد الحَرْم وَآلْحَرْمْ بإِجالة لوي وَالوَأَيُ بمَحْصِينٍ الْأَسْرَار. 


الشوْح : 

وقال الحكماء: الس ضربان: : أحذهما ما يُلقَى إلى لاومو صيي مسكتم ارذلك: 
ما لفظاً كقول القائل : اكمّم ما أقولّه لك. وإمّا حالاً وهو أن يَجهِر بالقول حال انفراد صاحبه. 
أو يخفّض صوئّه حيثٌ يُخاطِبه ؛ أو يُخفيه عن مُجالسيه ؛ ولهذا قيل :إذا حدّثك إنسان 


َالتَقَتَّ إليه فهو أمانة. 
والضرب الثاني نوعان: أحدُهما أن يكون حديثاً في تفسك تُستقبح إشاعتّه. والثاني أن 
يكون أمراً تيد أن تفعله. 


وإلى الأوّل أشار النبيّ بقوله : «من أَتَى منكم شيئاً من هذه القادورات فليسئير بسئْر 
لله عرّوجلٌ» ٠‏ وإلى الثاني أشار من قال : «من الوَمّن والضكفب إعلانٌ الأمر قبل | إحكاية» 
وكتمانٌ الضتّرب الأَيّل من الوفاء. وهو مخصوص بعوامً الناس. وكتمام الضرب الثاني مسن 
المُروءة والحَرم؛ ؛ والنوع الثاني من نعي أخصٌ بالملوك وأصحاب السياسات. 
قالوا: : وإذاعة الس من لّة الصبر. وضيق الضّدر, ويُوصَف به ضمّفة الزجال والنّساء 
والصّبيآن. والسبب في أنّه نه يصب كتمانٌ الس أن د للإنسان قوّتين : إحدّاهما 9 
مُعطيّة, وكل واحدةٍ منهما تتشؤق إلى فعا الخاص بها. دلولا أ لله تعالى وَكَل المعطية 
ري اها لا اليا ا من لم نُوَوْدء فَعَلَى الإنسان أن يمك هذه القدة 
ولا يُطلقها إلا حيث يجب إطلاقُها, ين أر كيل :حش ساحوا في كل راكد 
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قم ا وة لو الك ن اذا حاء واللّنه اذا سم 
آحْذَرُوا صَوْلة آلكريم إذا جَاع واللئيم إذ مح 


0 الناس» وإنما المراد : احَذَّروا صَؤْلة الكريم إذا ضيّم. 

ليس يعني بالجوع والشّبع ما يتعارقه سءو 

وامتّون» واحذَّرُوا صَوْلة اللثيم ! ذا أكرم . ومثل المعنى الأوّل قولٌ الشأ 
5" ا 


ل 
ومد انس وإن أ نت أكرئتٌ اللُئيم كَمِرْ 
الأضلٌ : 


قُلُوبُ الرَجَالٍ وَحْشِيّة فَمن تألقَهَا أَنْبَلتْ عَلَيْه. 


الشرحٌ : 
هذا يِثلّ قولهم : من لان استمال» ومن قسا نقّرء وما استُعيد | الخُرٌ بمثل الإحسان إليه . وقال 
الفاعرة ع لم 
وإنّي لوَحْبِيٌ إذاما جوتي وإني إذا ألسفتني لألوفٌ 
وأمّا قول حٌمارة بن عقيل : 


١‏ ديواته انهم ؟,. 


باب الحكم والمواعظ 


وما النفس إلا نطفةٌ بقرادة إذا لم تكدّر كان صفواً غديرها 
فيكاد يُخالف قول أمير المؤمنين 8# في الأصل ؛ : لأنّ أميرٌ المؤمنين 3# جَعَل أصل طبيعة 
القلوب التوحّش. نما تُستّمال لأمرٍ خارج, وهو التألف والإحسان؛ ؛ وعمارة جعَل أصلّ 
طبيعة التّفس الصفو والسلامة, وإِنّما تتكدّر وتجمّح لأمرٍ خارج؛ وهو الإساءة والايحاش . 


الشوْحٌ : 

قد قال الناش في الجَدّ فأكتّرواء وإلى الآن لم يتحقق معناه؛ ومن كلام بعضهم : إذا أقبل 
البَحت باضّت الدّجاجة على الوَنّد. وإذا أدبر البَمْت أسعر الهاونُ في الشسّمس. ومن كلام 
الحكماء :إن السعادةً لتلحظ الحجر فيُدعَى رَباً. 


وى النّاس بِالْعَقُو َقَدَرْهُمْ عَلَى العقوبة. 


5 01 2 5-5 75 3 لاه 5 37 
.١‏ الجد: الحظ , وإقبال الدنيا. والمراد: إِنّك ستظل مرمرقا بالعناية والدعاية؛ وستر العيوب مادام حظك مؤاتيا 
وأيامك مقيلة . 
وقد تقدم نحوه في الحكمة ة:إذا أقبلت علئ قوم أعارتهم محاسن غيرهم. 


ليق ممص ع د انها تهذئيت شرح نوج البلاطة بج 


0 01 
د 0 0 رة ألا يكون سَبُعاُّفي 


ل ل لناب را جانا عشن باعل على بالاجمور” ولذلك حَدتث شئة 


السلطان يحَئس المجرم حتّى يَنْظّر في زمه بيد لطر فيه . 5 ّ 1 
وقالت الحكماء أيضاً : لذّة العفو أَطيْبُ من لَذَة التشمّي والاثتقام؛ لأنّ لذة العفو يَشْقّعها 
حميدٌ العاقبة, ولدَّة الانتقام يَلحَقها ألم الدم . 


ا 


السَخَاءٌ مَاكَانَ إبتداء ؛ فَأَما مَاكَانَ عَنْ مَسَأَلة فَحَيَاءٌ وَتَدْنّه1". 
م 


ل ا م امموسنات 
وسخ المسهاتت والتسحاتة - جَنَةٌ | شكرٌبَطِيء عن نَدَى المسرّع 


لا غِنَى كَالعفلِ » ولا قر كَالْجفْلٍ , وَلَا مِيرَاتٌ كَالْأَدبٍء وَلَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَة. 


الأضلُ : 


. التذمّم: الفرار من الم وهنا الاستنكاف . والتأتّم : الفرار من الاثم‎ .١ 


باب الحكم والمواعظ 04 0 ال ال 00 


الشؤح : 
رَوَى أبو العبّاس في «الكامل» عن أبي عبد لله يه أ أنه قال: خمسٌ من لم يكن فيه لم يكن 
فيه كثيرٌ مستمتّع : العقل ٠‏ والدين. ؛ والأدب؛ والحياء؛ وحُّسن الخلق ». 
وقال أيضاً :< لم يُقسم بين الناس شيء أقلّ من خمس :| : البقين, والقناعة. والصصيره 
والشكر, والخامسة التي يكمل بها هذاكله المقل ». 
قال أبو العبباس : وذُوي عن علي له :« هبط جبرئيلٌ 8 على آدم .4# بئلاث ليختار منها 
واحدة ويّدع اثنتين, ٠‏ وي : العقل ٠‏ والحياء. والدين؛ فاختار العقل. فقال جبرائيل للحياء 
والدين: انصرفا؛ فقالا: إنَاأ أمْنا أن نكون مع العقل حيث كان. فقال: فشأئكما! ففارٌ بالثلاث». 


فأما قوله2ة: : «ولا ميراث كالأدب» فإني قرأثُ في حِكّم الفُْرس عن بِوُرجُيهْر: 
ما ورّنت ا أبناءها ندنيا | أفضل من الأدب؛ لأنها إذا ورّنتها الأدب اكسشقتة بالأدب 
المال, فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته بالجهل. وفَّحَدَتْ صفراً من المال والأدب. 


الأضلٌ: 
الصَبْرُ صَبْرَان: ن: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَة وصَيه عَمّا تُحبٌ. 


ائلشّه 1 
النوع الأول أشقٌّ من النوع الثاني ؛ لأنّ الأول صب على مَضّرّة نازلة, والثاني صيدٌ على 


محبوب متوقع لم يحصل . 
الأضلُ : 


لفتى في الْمرْبَة وَطَنّ وَآلَْرُ في الْوَطَن غَرْبَة. 


الش 2 
قال رجلٌ لبقراط : ما أشدٌ فقرَكٌ أيّها الحكيم ؟ قال: لو عرفت راحة القَقْر لسَّغَّلك السوجع 
لنفسك عن التوجّع لي ؛ الفَفْر مَلِك ليس عليه مُحَاسَيّة . 

وكان يقال: أضعفٌ الناس من لا يحتمل الغنى. 


الأضلٌ ؛ 
آلَْنَاعَةٌ مَالٌ لا يَنْقَدُ 


قال الرضي ل : وقد روي هذا الكلام عن النبي #2 . 


الشزْحٌ : 
فمن كلام الحُكماء: قأوم الفقر بالقناعة ؛ وقاهر الغِنّى بالتعقّف. وطاول عَناءَ الحاسد بحّشن 
الصّنْع ‏ وغالب الموتٌ بالذكر الجميل. 

وكان يقال: الناسٌ رجلان واجِدٌ لا كتفي . وطالبٌ لا يَجد. 


الأضلٌ : 
آلْمَالُ مَادَةٌ الشَّهَوَات!", 


١‏ الشهوة: الرغية الشديدة. وما يُشتهئ من الملذات السادية, وتثسمل تسهوة البطن والفرج وحبٌ التسلط 


جيه 


ياب الحكم والمواعظ 


الشزح : 
سئل أفلاطونٌ عن المال .٠فقال‏ :ما أقول في شيء يليه انظ ويتحّظه | اللو ٠‏ ويبلئه الكَرَمٌ! 
ثم فالوا: وقد ستى الله تعالى المالّ خَيراً في قوله : : #إنْ تَرَكَ خَئِرا4 ١7‏ '. وفي قوله : لوَإنَهُ 


لِحْبٌّ الخَيْرٍ لَشَدِيدٌ»!". 


5 


الأضلٌ : 


لز د د 
من حَدرَك كَمَنْ بتشرّك. 


الشوْح : 
هذا مل قولهم: انب أمر مُبكيانك؛ لا أمرّ مُضحكاتك. ومِثله : صديقك من نهاك؛ لامن 
أغراك . ومثلَّه : رَحِم الله امرأ أهدى إل عيوبى . 
والتحذير هو التّصح, والتّصح واجب . وهو تعريفٌ الإنسان ما فيه صَلاحُه. ودفع الَضَرّة 
عنه. وقد جاء في الخبر الصحيح : «الدين النصيحة». فقيل :يا رسول اله لمن ؟ فقال: 
العامة السلمين» -وَأُوَل نا يجب على الانسان أن يُحذَّر نفسَه ويَنصّحهاء ٠‏ فمن غْشٌ نفسّه 
لما يُحَد ر غيده ينضح 
ومعنى قولهلقة «كمن بشّرك», أي يُنبغي لك أن تسر بتحذيره لك. كمانشن ليث 0 
تحيّه ؛ وأن تشْكُرَه على ذلك كما تَشَكر لو برك بأمر تُحبْةُ؛ لأنّه لولم يكن يُريدُ بك 
لما حَذَّرك من الوُقوع في الشرٌ. 
<> والتعالي والتباهي والجاه وغير ذلك. وكلٌ هذه مطيتها ووسيلة إشباعها وسببها المال. ومتئ شبعت طفت وبغت 
ما لم يضبطها العقل والدين. 


,378٠ سورة اليقرة‎ .١ 
,6 ؟. سورة العاديات‎ 
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الشّزْح : 
وكان يقال : إن كان في الكلام درك ففي الصّمت عافية. 

وقالت ١‏ كنا« اقلى ديق شقن الإنسان؛ لأنّه صورثه المعقولة التي بايَنَ 
بها سائرٌ الحيوانات, ولذلك قال سبحانه : خَلَق الإِنْسَانَ * عَنَمَهُ الْبَيَانَ»!", 
ولم يقل: « وعلّمه » بالواو؛ لأنّه سبحائه جَعَل قوله: لعَثَمَهُ الْبَيَانَ تفسيراً لقوله: 
لهْلَق الإسْسَان» . لا عطفاً عليه ؛ تنبيهاً على أَنّ حلقه له وتَخصِيصّه بالبيان الذي لو توهّم 
مرتفعأ لارتفّمُتْ إنسائيته. ولذلك قيل: ما الانسانٌ لولا اللْسانٌ إلا بهيمةٌ مُهملة. أو صورةٌ 

وقال الشاعر: 

لسانٌ الفَنَّى نصفٌ ونصفٌ وده فلم يبق إلا صورة الحم والدّء("ا 

قالوا: والصّمت من حيثٌ هو صَمْتٌّ مَذُموم. وهو من صفات اناج عاذ عتق 
الحيوانات, وكلامٌُ أمير المؤمنين 3 وغيره من العُلّماء في مَدْح لصت رعلا راو اين 
يسيء الكلا فم نه جنايات عظيمة في أمور لين والّنيا :كما رُوِي في الخبر: «نّ 
الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه : ات اله فيناء فإنّك إن استقّمتٌ نجؤنا. وإن رُغْتَ 
مَلَكُنا». فأما إذا اعُبر النْطِقُ والصَّمتُ بذاتَئهما فقط فمّحال أن يقال فى الصمت فضلٌ. 
فضلاً عن أن حاير ويقايّس بينه وبين الكلام. / 


.١‏ سورة الرحمن ”ا و1, 
؟. ينسب لزهير, من معلقته بشرح الزوزني 81. 


اش ح: 
اللّسبة : الأسعة. لَسَبْته العثْبِ بالفتح , ولَسِئْت العسل بالكسر. أى له . 

وقبل لِسُقراط ؛ أي السشباع أجسر ؟ قال : المرأة. 

وفي الحديث المرفوع : «استعيذوا باللّه من شرار النّساء. وكوئوا من خيارهت على 
حَذْر» . وقد تقدّم من كلام أمير المؤمنين486 في هذا الكتاب ماهو شرح وإيضاح لهذا 


00 ١ 
: الأضلُ‎ 
ذا حي بتَحِية حي بأَحْسَنَ مِنْهاء وإذا أَسْدِيث إِلبِكَ يَدَ فَكَافهَا بِمَا يري عَليَاء‎ 


بعس وه م 


وَآلففل 5 م ذلك ِلْبَادِيْ . 


الشؤْح : 
اللّفظة الأولى من القرآن العزيز””". والثانية تتضمّن معنئ مشهوراً. 
وقوله : «والقَضْل مع ذلك للبادئ», يقال في الكَرْم , والحثٌ على فِعل الخَير. 


5 8 ,١67 انظر: الخطبة الا,‎ .١ 
؟. وهو قوله تعالى فى سورة النساء 41 (وَإِذً) حيِيتم بتي َحَيُوا بأَحْسَنَ منْهَا أو رُذْرهَاه.‎ 


الأضلُ : 
5 اه 


الشوْحٌ : 
جاء في الحديث مرفوعاً لك شقعوا إليّ تؤْجرواء ويقضي انه على لسان نبيّه ما شاء الله ». 
خرج العطاء في أَيَام المنصورء وأقام الشّقرانيَ -من وَلَد شُْرانَ مولّى رسول الله يافظة - 
ابه أيَاماً ل يصل إليه عطاؤه؛ فرج جعفٌ بن محمد 4 من عند المنصورء فقام الشقرانيّ 
إليه. فذكر له حاجتّه. فرَحَب به. قم دخل ثانياً إلى المنصور. وأخرج عطاء الشقرانيَ في 
كمه قُصَبَه فى كمه 4 ثم قال : يا شُقران. إن الحَسَن من كل أ أحدٍ حَسَن. “وتم متك خسن 
بمكائلة يت ون القسمة مكل حر ري ايعرجاكا ل لمك راد اسع لبا ما 
قالّهء وذلك لأنْ الشّقرانيَ كان صاحبّ شراب . قالوا : فانظر كيف أ حَسَن السعىّ في استنجاز 
طلبته . وكيف رَحَّبِ به وأكرّمَه مع معرفته بحاله ٠‏ وكيف وَعَغْله وهاه عن المُدَكّر على وجه 
التعريض !قال الرَمَحَشَرِيٌ : وماهُوَ إلا من أخلاق اليا 


الأضلٌ : 


أَْل الدَّنْيَاَرَكْبٍ يُسَار بهم وَهُمْ نيمٌ. 


الشوح : 
هذا التشبيه واقعٌ وهو صورة الحال لا مّحالة. 
ولو تامل الناش أحوالهم. وتبينوا مالهم. لعلِموا أن المقيم منهم بوَطَنه . والساكين إلى 


. 2 04 
: الأضل‎ 
١ 
7 5 08 


الشَوْح : 

مثلّ هذا قولٌ الشاعر؛ 
فلا تَحسَبِي أنَ الغريب الذي تأى ولكنّمّن تَنأيْنَ عنه غُرِيبُ 
ومثله قوله له : «الغريبٌ من ليس له حبيب». 


وكان يقال: لا تطنّبوا الحوائج إلى ثلاثة: إلى عَبْد يقول : الأمر إلى غيري, وإلى رجل حديثٍ 
الغنى » وإلى تاجر هته أن شدخ في كل عشزين ديناراً ب واندة. 


.١‏ ونحوه ما جاء في الرسالة ١د‏ دمن كانت مطيته الليل والتهار فإ يسار به وإن كان واقفً, ويقطع المسافة وإن 
كان مقيماً وادعاً ». 


0 عالطاو ا كد لب امم الاق سار رار الج لس وو ا 0 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


الشزح : 
هذا نوع من الحَتٌّ على الإفضال والجُود لطيف, وقد استُعمل كثيراً ذ في الهديّة والاعتذار 
إِقلّتها؛ وقد تقدّم منّا قولٌ شاف في مَدح السّخاء والجُودٍ. 

وكان يقال: أفضِل على من شِنْتَ تكن أميره. واحمَيُ إلى مَن شئت تكن أسسيرّه. و| 


الأضل : 
آلْعَقَافٌ يه القفْر وَالشّكْرٌ زيئة لْغْنَى . 
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الشوْح : 
من الأبيات المشهورة: 
فإذا افتقرت فلا تكن متخدّعاً وتجِمّلٍ 
ومن أمثالهم المشهورة: : «تجوعٌ الحرّة ولا تأكلٌ بتّديها». 
دكان يقال: الهلم بغير عمل قولٌ باطل. والّعمة بغير شّكْر جيدٌ حاطِل . 


الأضل : 
إذا لم يَكُنْ ما تُريدٌ فَلَا يُبَلْ كيف كُنْتَ 


الشوح : 
قد أعجم تفسيرٌ هذه الكلمة على جماعةٍ من الناس. وقالوا: المشهورٌ فى كلام الحكماء: إذا 
لم يكن ما تيد فأَرِدُ مايكون , ولا مَعنّى لقوله: «فلا بلْ كيف كُدتٌ» ! وجهلوا ثرادها8ة. 
ومُرادٌه: إذا لم يكن ما تريد فلا تُبَلُ بذلك, أي لا تَشْتَرِتْ بفّوْت مُرادِك ولا تَبَْئِسَ 
بالجؤمان, ولو وَقَْف على هذا لتم الكلام وكّمّل المعنى, وصار هذا ِئل قوله : «فلا تُكسير 
على ما فائّكَ منها أُسَفأً». ومثل قول الله تعالى : لِكَيْلَا مَأَسَوْا عَلَى مَاقَاتَكُو!"؛ لكنّه 
تقم وأكّد فقال: «كيف كنت». أي لا ثبل بنّوْتِ ما كنت أمّلته. ولا كحيل لذلك همّاً 
كيف كنت, وعلى أي حال كنتٌ؛ من حَبْسٍ أو مرض أو فقر أو فقدٍ حبيب ؛ وعلى الجملة. 
لا تيال الدّهرء ولا تُكتّرث بما يكس عليكٌ من غَرَضِك, ويّحرمك من أُمَلك؛ وليكن 
هذا الاهوانٌ به والاحتقاك له مما تعتّمده دائماً على أيّ حال أَفضّى بك الدهر إليها. 


وهذا واضح . 
الك 
د ده 5 يُرَئْ الْجَاهِلَ إِلَّا مرا 1 مفتط". 
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الشة ب 

العدالة هي الخُلّق المتوسشيط ؛ وهو محمود سين مَذّمُومين. فالشجاعة محفوفة بالتهور 
والجُئن . والذّكاء بالعباوة والجريزة. والجود بالشحّ والتسيذير . والحلم بالجمادية 
والاستشاطة؛ وعلى هذا كلّ 0 .وهو المسنّى 
بالعدالة, فلذلك لا برَى الجاهل إلا مُفرِطاً أو مفرّطاً. كصاحب القَيْرة. فهو ما أن يُفرط فيها, 


فيَخرّج عن القانون الصّحيح فيّغار لا مِنْ مُوجب. بل بالوَهُم وبالخيال 00 س ء وإمًا أن 
يفرط فلا يبحَث عن حال نسائه ولا يُبَالى ما صنَكْنء وكلا الأمرين مذموم, والمحمودُ الاعتدال 


َآاكَم العفلَ تَقَصَ الككدها". 


وكان يقال: إذارأيتم الرجل يُطيل الصمتٌ ويَهرب من النّاس. فاق بوا منه فإنه يلقَّى الحكمة 
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الدهرٌ يُْلِقَآلائدَانَ وَيَجَدَّدُ آلآمَالَ, وَبَعَرَبٌ الْمَييّة . ماحد آلأَميية يه مَنْ ظَفِرَ به 


الأضل : 


ا رد 
نصِبٌ . ومَنْ فاته تَعِت1". 


١‏ أي أن العاقل لا يتكلم بما لا يعنيه . فيقلٌ كلائه. 
1 يخلق الأبدان: يبليها. يباعد الأمنية : يجعلها بعيدة صعبة المنال. نصب: أعين 


باب الحكم والمواعظ جمد ع لووط لماو ا 1 


الشَوْح : 
قال بعض الحكماء : الدنيا ند َس لتعْر. وتّفيد لتكيد .كم راقدٍ في ظلّها قد أيقظئه ٠وواثقٍ‏ يهاقد 
خذّلئه. بهذا 00 ٠‏ وعلى هذا الشؤط صُوحبتٌ. 

وكنب الاسكندرٌ إلى أرشطوطاليس : عِظّنى . فكتب إليه: إذا صَفّتْ لك السلامة فجدد 
ذِكرَ الطب وإذا اطمأنٌ بك الأَمْن فاستشعر الخوف. فإذا بلغت تهايةٌ الأمل فاذكر الموتٌ. 
وإذا أجبت نفسك فلا تجعل لها نصيباً فى الاساءة. 


الأضْلُ : 


ل ل 
بسيرته قَبْلٌ ديه لسَانه ؛ وَمُعَا 2 تقس وترضيها أَحَقٌّ الإِْلالٍ يِنْ مُعَلَمِ النّاس 


وَمُوديهِم. 


الشرْحٌ : 
الفروع تابعة للأُصول. فإذا اكان الأصل معوجاً استحال أن يكون الفرعّ مستقيداً .كما قال 
صاحبٌ العَّل: وهل يستقيمٌ الل والعُود أعوج , فمن نُصَب نفسه للناس إماماً. ولم يكن قد 
علّم نفسه ما انتصب ليعلمه الناس. كان بثل من نصب نفسه ليُعلم الثاس الصّياغة. 
والنجارة. وهو لا يُحْيِن أن يصوع خاتماً. ولا ينجر لوحاً. وهذا نوعٌ [من] السّقّه بل هو 
الكَمّدُ كله ؛ ؛ ثم قال له : وينبغي أن أن يكون تأدييه لهم بفعله وسيرته قبل تأدييه لهم بلسائم. 
وذلك لذن الفغل أدلّ على حال الانسان من القول. ثم قال : ومعلّم نفسه ومؤدبها أحق 
بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم . وهذا حق؛ لأنّ من علم نفسه محاسن الأخلاق أعظمٌ 
قَدراً ممن تعاطى تعليم الناس ذلك وهو غيرٌ عامل بشيء منه. فأما من عَم نفسه وعم 
الناس فهو | أفضل وأَجَلٌّ ممن اقتصر على تعليم نفسه فقط لا شُبْهةٌ في ذلك . 


عاك ممه عمو مده موه ومسو ممه مهم معن ممم وعم و سمه وه و مو ٠٠.0000.‏ اتهطهب شرع تهجع البلاغة /رج ١‏ 
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الأضلٌ : 


نَقْسُ الْمَوْء شطَاءٌ إلَئ أجَله!". 


الشوْح : 

وجدثٌ هذه الكلمة منسوبةٌ إلى عبد اله بن المعترٌ في فصلٍ أوّله: الناس وفْد البلاء. وسَكَان 
الرى. وأنفاس الحيّ خُطاه إلى أجله . ... فلا أدري هل هي لابن المعتزء أم أَخَذّها من أمير 
المؤمنين 420! والظاهر أنها الأمير المؤمنين 38, فإنها بكلامه أشبه, ولأنّ الرضيّ قد رواها 
عنه, وخْبرٌ العَدّل معمولٌ به. 


الشؤح : 

الكلمة الأول تؤكّد مذهب جمهور المتكلّمين فى أن الوك مدا عافن ولي 
ولك المتكلمين الذاهبين إلى هذا القَوْل لا يقولون: : يجب أن يكون فانياً ومنقضياً لأنه 
معدود, فإن ذلك لا يلزم ؛ ومن الجائز أن يكون معدوداً ولا يجب فناؤه. ولهذا قال أصحابنا: 
إنما علمنا أن ن العالم يفنى عن طريق السمع لمن طريق العقل. فيجب أن يحْمَل كلام 


١‏ أي أذكلٌ نفس يتنقّسه الإنسان ن خطوة يقطعها إلى الأجل ويقدبه إلى | الموت. 
5 . لعل الفقرة الأول إشارة إلى أنفاس الخلائق وحركاتهم أو أ أعمار العباد. والثانية, 


توقع الشيء ع: ترقيه ؛ والمسراد 
بالمتوقع ؛ مالا مقر 


من وقوعه. والمراد, التحذير عما يتوقع حدوثه كالموت وتوابعه. 


باب السكم والمواعظ مال الود مرا الوه ا ا ك2 


أمير المؤمنين 1 على ما يُطابق ذلك, وهو أنه ليس يعني أن السدّة عل ني وجوب 
الاتقضاء. كما يُشعر به ظاهرٌ لفظه وهو الذي يسمّيه أصحابٌ أصول الفقه إيماء. 
وإنما م مُراده كلّ معدود فاعلموا أنه فانٍ ومنقض ٠‏ فقد حكم على كل معدود بالانتقضاء 
حَُكْماً مجّداً عن العلّة .كما لو قيل؛ زيد فائمٌ؛ ليس يعني أنه قائم؛ لأنّه يسمّى 
زيد. 

فأما قوله : «وكلٌ متوقع آتِ» فيمائله قول العامة في أمثالها : لو انتَظرَت القيامةٌ ثقامت؛ 
والقولٌ في نفسه حق ؛ لأنّ العُقلاء لا يننظرون ما يُستحيل وقوعه. وإنما ينتظرون ما يمكن 
وقوعه, .وما لابدٌ من وقوعه. فقد صَحّ أن كل منتظر فسيأتي . 


3 


الأضلٌ: 
إن لْأَمُورَ إذا آْتَبَقَتْ ع ثيرَ آخِرُهًا بأَوَّلهَا. 


الشَوْح : 1 
دُوي: : «إذا استبهَمَتْ», والمعنى واحد وهو حقٌ؛ وذلك أن المقدّمات تدل عَلَى النتائج, 
والأسباب تدلّ على المسّبات. وطالما كان الشيئان ليسا عِلَّةٌ ومعلولاً. وإنما بينهما 
أدنى تناسبٌ, فِيُسِتدَل بحال أحدهما على حال الآخر, وإذاكان كذلك واشتبَهَتٌ أمورٌ 
على العاقل القطِن ولم يعلم إلى ماذا تَؤُول فإنه يُسَعَدَلٌ على عواقيها بأوائلها 
وعلى خواتمها بفواتحها كالدعيّة ذاتٍ السلطان الككيك الضعيف السياسة:. إذا ابتدأت 

مود مملكته تضطرب. واستَبهُم على العاقل كيف يكون الحالٌ في المستقبل» قإنه 
يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلها ويَعلمٍ أنه سيفضي أَميٌ ذلك املك إلى 
انتشار وانحلال في ُستقيل الوقت؛ لأنّ الحركات الأولى مُنذرة بذلك؛ وواعدة بوقوعه. 


وهذا واضح. 


ومن خبر ضرار بن حمر الضّبابي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين 88 , 
قال : فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قايض على 
لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين , ويقول : 
يَا ونيا إبِكِ عَنَى» أبِي تعَرْضْتٍ ؟ أم! إِلَنَ تَشَوَّفْتِ ؟ لَاحَانَ حِيئّكِ ! هات ! عر 
غَيْرِيء لا حَاجَةَ بى فيك. قَدْ طلَقنْكِ قلاثاً الارَجْعَةَ فِيهًا ! فَمَيْشّكِ قَصِيرٌ: 
وَخَطَوٌك يَسِير, وَأَمُْكِ حَة حَقِيٌ. آو مِْ قل ارا وَطُولٍ الطَّريق ؛ وَبُعْدٍ السّفَر وَعَظِيم 
لْمَوْرِدِا 


الشوح : 
الشّدُول : جمعٌ سَدِيل ؛ وهوما أسدل على المُؤدج. ٠‏ ويجوز في جقعه أب يضاً أشدال وسدائل. 
وهو هاهنا استعارة. وَالتَملّْمُل والتملّل أيضاً: عدم الاستقرار من المرض. كأنه على مَل 
وهي الرّماد الحارٌ. والسليم: الملسوع. ويّروى «تشوّقت» بالقاف. 

وقوله : «لا حان حَينّك» . دعاء عليهاء أ .أي لا حَضر وَفْتك »كما تقول: للاكدت. 

فأما ضرارٌ بن ضَّئرة. فإنّ الآيا* شي رَوَى خبرّه, ونقلتّه أنامن كتاب عبد الله بن إسماعيلٌ 
بن أحمد الحلبي في ( الُذييل على تهج البلاغة ). قال ا 

ضرارٌ من صحابة علئ 1 - فقال له معاوية :يا ضرار 0 ٠‏ قال: أَوَدّ تغفينى ! قال : 
لا فيك قال :ما أصف منه إكان اله شديد القُوَى ٠‏ بعيد الْمَدئْ. ب حجر ايلم من ألحائه. 
والحكمة من أزجائه. حَسَن المعاشرة, سَهْل المباشرة. حَدٍ حَشِن المأكل ٠‏ قصير المَلْبَس» غزير 
الغبرة. طويل الفكرة, يقلّب كن ٠‏ ويخاطب نفسّه. وكان ن فينا كأحينا يُجيبنا إذا سألناء 


يتنا إذا سكتنا ونحن مع تقريبه لنا أَغَدْ ما يكون صاحتٌ لصاحب هيبةٌ لا نبتدئه 


باب الحكم والمراعظ واامو ‏ ئ م م و لس اه 


الكلام لعظّميه . يحب المساكين, ويقوب أهلٌ الدّين؛ وأشهّد لقد رأيتُه فى بعض مواققه ... 
وتَمامٌ الكلام مذكورٌ في الكتاب. 

وذكر أبو عمرٌ بن عبد البرّ في كتاب ( الاستيعاب ١)‏ هذا الخبرّ؛ فقال: حدّئنا عبدٌ لله 
ابن محمّد ابن يوسف, قال: حدّئنا يحيى بن مالك ين عائد. قال: حدٌثنا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن مُفْلة البْداديٌ بمصرّ. وحدّثنا أبو بكر محقد بن الحسن بن دُرَيد, 
قال: حدّننا المُكلِيَ . عن الحرْمازِيٌ؛ عن رجل من مهدان, قال: قال معاويةٌ لضرار 
الضبّابِيٌ؛ يا ضرار صف لي عَلِيَا قال: اعفني يا أسيرٌ المؤمنين؛ قال: لتَسِمَتّهِ ؛ قال: 
ما إذ لابدٌ من وَضْفِه. فكان وله بعيدَ الهدى, شديد القّوَى. يقول فَضْلاٌ ويَحكُم 
عَذْلاًء يتفجّر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من تواحيه. يُستوجش من الدنيا 
وزّهرتها, ويَأَنّس بالليل ووَحُْشَه. [وكان ] غزير القثرة. طويل الفكرة؛ يُعجبه من 
اللّباس ما قَضْره ومن الطعام ما خَشّن .كان فينا كأحدنا؛ يجيئنا إذا سألناه. ويُنبئنا 
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إذا استَفْئِناه ؛ ونحن والله مع تقريبه إيَاناء وقريه منّاء لا نكاد نكلّمه هيبةً له. يعظّم 
أهلّ الدّين . ويقرّب المساكين. لا يَطمّع القويٌ في باطله, ولا ييئس الضعيفٌ من عَدِلِه؛ 
وأشهّد لقد رأينُه فى بعض تواففه وقد أَرخَّى الليلٌ شدوله. وغاوّت نجومّه. فابضاً 
على سعد يلون تمتئن اقلم لوعي بكاء الحزين. ويقول: يا دنا غُدّي غَيِري , 
أبي تعرّضت | أم إلى تشوَفْتٍ ! هيهات هيهاث ! قد باينشّكِ ثلاثاً لارجعة لي فيهاء فشمرك 
قصير, و-خطكك حقير ! آو مرث قِلّة الزاد. وبّعد الشفرء ووّحشة الطريق ! فبكى معاويةٌ وقال: 
رَحِمِ انه أبا حسن , كان والله كذلك؛ فكيف حُرْنُك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح 
ولدّها في حجرها". 
.١‏ الاستيعاب 11007و 11١8‏ ؛ وهو أيضاً في أمالي الفالي 180:5, 


؟. السليم: اللديغ . 
*. تأئل حال معاوية هذا الطليق» مع ععلمه بفضل أسير السؤمتين3#, واعترافه بعظمته وسابقته وسقوأه؛ 
يسن سبّه من علئ كل شاهقة؛ تمرّدا علئ لله وععداوة لرسوله؛ وبغضاً للحق. وسع هذا يأتي علماء 
السوء فيعذروته ويقولون إِنَّه: مجتهد سصيب لا إثم عليه ولااحرج. كذلك وو بضل الله الظاليين» 
سورة إبراهيم /1؟. 
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ومن كلام لهلكة للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء 
من الله وقدر ؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: 


رَيْحَكَا لَعَلّكَ ظَتَدْتَ قَضَاءً لازا ودرا حَاتِماً | وَلَوْكَانَ ذلك كَذْلِكَ لَبَطَلَ النُواتُ 
وآليَِابُ, وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَآلْوَعِيدُ؛ إِنَّ آثة سّبْحَائَهُ أَمَرَ ِبَادَهُ تَشييراً: وَنَهَاهُمْ 
ُخذِيراً. وَكَلْفَ يبيراًء وَلَمْ ُكلْف عَسِيراً. وَأَعْطّى عَلَى لْقَلِيلٍ كيراً. وَلّمْ يْعْضَ 
مَعلُوباًء وَلَمْ يُطَْ مُكرَهاً. وَلَمْ مُْسِلٍ أنه لا وبل الكتب ليا عَبئا. 
وَلَا خَلَنَ السَمَاوَاتِ وَآلْأَرْضَ وَمَا يَّهُمَا بَاطِلاً؛ ذْلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ 
ِلَِّينَ كََرٌوا مِنَّ النَّا رك . 


الشؤْحٌ : 
قد ذكر شيخنا أ بو الحسين»# هذا الخيرٌ في كتاب (العُرّر ) ورواه عن الأصيغ بن ثُباتة ٠قال:‏ 
قام شيخٌ إلى علي 39 ققال : أخبزنا عن مسيرنا إلى الشام. أكان بقضاء لله وقدّره؟ فقال: 
لذي قلق الحبة. وير النّسمة . ما وَطِنْنا مَوْطِتاً. ولا بطنا وادياً إلا بقضاء الله وقَدَرِه. فقال 
الشيخ ! فعنة ا له أحتّسب عُنائي !ما أوَى لي من الأجر شيئاً ! فقال :مه أيتها الشيخ , لقد عَظْم 
لَه أجرٌكم في مسي رركم وأنتم سائرون؛ وفي مُنصرّفكم وأنتم منصر فون, ولم تكونوا في 
شيء من حالاتكم مكرّهين .ولا إليها مضطدٌين .فقأل الشيخ : وكيف القضاء والقَدّرساقَانَا؟ 
قال :ويك لعّك ظندث قضاء لازماً. وقدرا حَنْماًالوكان ذلك كذلك لتطَل الشواب 
والعقاب. والوَعد والوعيد. والأمرٌ والنّمي؛ ولم تأت لائمدٌ من الله لفذنب. ولا محمدة 
لمحبين» ولم يكن المحبين أولى بالمدح من المسيء .ولا المسيء أُولَى بالذمّ من الْمحين ؛ 
تلك مقا اد الأوثان, وجنود الشيطان, وشهودٍ الزور. وأهل الققى عن الصواب. وهم 
قَدَرِيْةُ هذه الأَمّدُ ومجوسها؛ ؛ إن الله سبحانه أَمَر تخييراًء ونّقَى تحذيرا : وكلت بسعيرا :وم 


ص مغلوباً. ولم بطع مكرهاًء ولم يُرسل الرسلّ إلى خلقه عقا ولم يلق | السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاً #ذلك ظنّ الذّين كفروا فويلٌ للَدِين كفروا من النارم 7 0 
الشيخ: فما القَضَاء والقَدر اللّذان ما سزنا إلا يهما؟ فقال :هو الأمر من لله والحككم. ثم 
سيا وَقَضَى ويك اعدو إلاإيام» ا فر فنّهض الشيخ مسروراً 0 
نت الإمامٌ الذي : ترجو بطاعتِه 0 يوم التشور من الرحمن رضُوانًا 
0 جزاك رَبّك عنًا فيه إحسانا 
ذَكْر ذلك أبو الحسين في بان أن القضاء والقَدّر قد يكون بمعنى الحم والأمر, وأنّه من 


الألفاظ المشتركة . 
الأضلٌ : 
أرئ ا لام 
نَى تَخْرّج نَتَسْكْنَ إلى صَوَاحِبهًا نِى صَدْرِ آلْمُؤِْنِ! 
0 
آلحكمةٌ صَالَةُ الفذين , فَحُذِ الْجكمة ولو ين أَمل التقَان . 


الشؤْح : 5 
خَطَب الحجّاج فقال: إنّ الله أمَرَنا بطلب الآخرة, وكفانًا مؤونة الدّنياء فلئئّنا كفينا مؤونة 
الآخرة. وأمرنا بطلب الدنيا! 

١‏ سورة ص 1؟. 

7" سورة الاسراء 58, 


*. تلجلج : تتحرك ونتردد. تسكن : تقر وتثبت , إن الحكمة كالضالة عند المنافق لأ تهداً نفسه إل بإخراجها, فإذا 
علم شيئاً. أ أعجب بنفسه؛ ويكاد يعجز عن الامساكِ عته حتئ يخرجه. فإذ أسمعها المؤمن . ضمها إل عليه , 


فشكن عنده فإذأ احتيج إلئ علمه بَنّد. 
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فسمعها الحسن [ البصري ] فقال : هذه ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق وكان 
سَفِيانٌَ الور يُعجبه كلامٌ أبي حَمْرزَة الخارجيٌ ويقول: ضالة المؤمن على لسان المنافق. 


قال الرضي #* : 

وهذه الكلمة التي لا تصاب لها قيمة , ولا توزن بها حكمة ولا تقرن إليهاكلمة . 

يقال :إنّ م نكلام أَرْد شير بن يابك في رسالته إلى أبناء الملوك : بحَشبكم دلالةٌ على فُضْل العلم 
أنه ممدرح بكلّ لسان. يتزيّن به غير أهله , ويدّعيه من لا يلصقٌ به . قال : وبخشكم ذَلالةٌ علئ 
عَيْب الجهل أنّ كل أحد يَنَفِي منه, ويَغضّب أن يسمّى به . 


أوصِيِكُمْ بخن لو صَرَكمْ يا آباط آلابلي لَكَانَتْ ذلك أهْلاً: لا يرج ون أَخَيدٌ 
نكم لَا ريه وَل يََافنَ إلا دنب و لا ينجن أَحَدٌ مِنْكمْ ذا سيِلَ عَمَا ا َعَم أن 
بَعَولٌ: :لا غلم , ولا َسْمَحِبَنَ أَحَد ذالم َعَم الشَيْء أن يَعَلَّمَةُ ٠‏ وَعَلَيكُمْ بالصّبْر 
إن لبر بن الما كلأس بن السب ولا بي جسن لوأ مق ولا في 
إِيمَان لا صَيْرَ مَعَها 
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الأضلُ : 


.١‏ الريط؛ جمع أباط باطن الكتف . ضرب الأباط: كناية عن شد الرحال وحثٌ المسير والسفر أن الراكب يضرب 


باب السكم والمزاعظ لمخا م اوس الوا او لوي 0 


الشزح : 
قد تقدّم الكلام في جميع الحكم المنطوي عليها هذا القَضْل؛ ؛ وقال أبو العَتَاهيّة : 
والولا أيجتحو سصصوا ك ولا أخافٌ بموؤى ذنوبي 
فاغفر ذنوبي يا رَحِمِ فأنت سَنائ العيوب 
وكان يقال: من أستّخحيا من قول الاأذري كان كمن يتشتحي من كَشّفٍ ركبته. “ثم 
يكشف سْءته, وذلك لأ من أممّعَ من قول : الاأذري) وَأحَاتِ بالحيل والخطأ فقد واقَمَ 
ما يجب في الحقيقة أن يُستحيا منه. وكَفّ عمّا ليس بواجب أن يُشْعَحْيَا مند, فكان شبيها بم 
ذكوناه فى الُكبة والغؤرة. 
وكان يقال: : يحشن بالإنسان التعلّم ما دام يقبح منه الجهل. وكما يقبح منه الجهل ما دام 


حيّاً ذلك يحسّ ع به التعلم ما دام حيّا . 
الأضل : 


1 5 يع مم ب 

وقال.4 لرجل أفرط فى الثناء عليه وكان له متهما: 
ل اد ا ل م 2 رم ل 6 
أنا دون ما تقول. وَوّق ما فِى نفيك ١‏ 
الشؤح : 
قد سَبّق منّا قول مُقنِع في كرأهية مدح الإنسأن في وجهه. 

وقالت الحكماء نيحد للممدوح في وجهه أمرانٍ ن مهلكان: : أحذهما الاعجاب 
بنفسهء والثاني إذ | أثنى عليه بالدّين أو العلم فت وَل اجتهاذه. ورضي عن نفسه, ونّقْص 
تشميده وجدٌّه في طلب العلم والدّين, فإنه إنما يتشتر من رأى نفسّه مقضراً فأمًا مَنْ أطلقت 
<> برجله إبطّ الإبل. والمراد بالرجاء هنا السؤال وطلب الحاجة. 
.١‏ يعنى تمدحتى بما لا يمدح به مثلي , وأنا فوق ما تعتقده في 


1 عمد عمو ممم وم و ومن عمو ممت ممم ووم مو عمو عل ...ا لتهذيب شرح تهج البلاغة /اج * 


لأسن بالثّناء عليه. فإنّه يظٌْ أنه قد وصل وأدرك . فيقلٌ اجتهاده. ويتّكل على ما قد حَصَل 
له عند الداس ؛ ولهذا قال النبي تيك لمن مَدّح إنسانا كاد يُسمّعه : «وَيحك! قطعت عَنّق 
صاحبك. لو سيعها لما أفلّح». 

فأمًا قولهة له: «وفوقّ مافى نفسك»؛ فإنه إنما أراد أن ينئهه على أنه قد عَرّف أنه 
كان يُقَعِ فيه وينحرف عنه, وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من المصلحةء إمَا لظيّه 
أنه يُقلع عمًا كان يذمّه به أو ليُعلمَه بتعريفه أنه قد عَرّف ذلك. أو ليخْوّفه ويرجُّرّه. أو 


لغير ذلك. 
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الأأضلٌ : 
قي السّيِفِ أنه عَدُوأ وَأَعْيْد و أ. 


الشرْحٌ : 
قال شيخنا أبو عثمان : ليته لما ذَكَر الحّكم ذكر العنّد'')! 


1 بقية السيف هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفع الضيم عنهم وفضّلوا الموت عل الذل؛ 
فيكون الباقي شرفاء نجياء. وعدهم أبقئ ؛ وولدهم أكثر يخلاف الأذلاء. فإن مصيرهم إلى السحو والققاء. 

« شرح محمد عيده», 
ولعلدة لم يرد التعميم, وانما خصٌّ بهذا الكلام ولده وذريسته نك الذيسن حاول الظالمون استتصالهم 
ومحو ذكرهم, قلم يزدادوا إِلّا نماء وكثرة. وذكراً في الخالدين, واعداؤهم إلا هباء ويدداً حتئ لا يبت 
منهم باقية تذكر. وخبر مثال على ذلك , الإمام علي بن الحسين زين العسايدين #8 الوحيد الذي نجئن من 
لقتل يوم كربلاء. فإنه خلق من صلبه ذريدٌ مباركة كثيرة تنتشر في كل مكان. تنوف عن ذرية أكثر اناس . 
وقمل :حت لو بقي المقتولون من أهله :1 لما وفوا في التسل بنسل هذا الواحصد. وهذه سنة الله سعالئ فسي 
حل أن فت مظوم.وقلت ذريت.ثع يقن راحة مهم فإ ياك ل في نسله. ويكونون أنه عدا 
واثثر ولدا. 


الشوْح : 
وكان يقول : قول «لا أعْلَّمُ» صف العلم . وقال بعضٌ النضّلاء :إذا قال لنا إنسانٌ:( ل أدري ) 
عَلَّمناه حتى يدريء وإن قال :أدري امتحتاه حتى لا يدري. 


الأْضْلٌ : 


رَأَْ الشّيْد أَحَبُ إِلَىّ مِنْ جَلَدِ الثُلام. 


ويُروى «من مَثْ مُشْهّدِ الغلام'" 


الشؤح : 

إنما قال كذلك ؛ لأنّ الشيخ كنيد التّجربة؛ فيبلغ من العَدُوٌ برأيه مالا يبلّغ بشجاعته السلام 
الحَدّث غير المجلاب؛ لأَنّهِ قد يغكر بنفسه فيهلك ويُهلِك أصحابه : ولا رَيبَ أن الرأي مقدّم 
على الشجاعة. 


.١‏ مقاتله : مواضع قله ؛ لأنّ من قال ما لا يعلم عرف بالجهل . ومن عرفه الناس بالجهل مقتره؛ فحرم خيره كله 


؟. مَِلّد الغلام. أي صبره علئ القتال. مشهد الغلام: إيقاعه بالأعداء. 


0 لق 
عَجِيِت ! يَقنط وَمَعَهُ آلاسْتَفْفَار! . 
اله ف 


قالوا: الاستغفار حَوارس الذنوب. 
وقال بعذ : العبدٌ بين ذَنْب ونثمة لا يُصُْلِحهما إلا الشكر والاستغفار. 


وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقريية أنه كان ظة قال : 


الأضْلٌ 1 


كَانَ ني الْأَْض أَمَاَانِ ِنْ عَدَابٍ آلو. دوف أَحَدُهُمَا 0 
به ما آلْأمَانٌ الَّذِي رَفعَ فَهُوَ وَسُولٌ آفويطة. وََمَا آلأمَانُآلَْاتى فَالَاسْيفقا مَارٌ. . قَالَ آله 
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تَعَالَى (وهاقان أن ليده وَأ فيهن وها كان أن مُعديهُْوَهُمْ يَسْتفْفرونَ14". 

قال الرضيّية : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط . 

الشزح : 

قال فومٌ من المفسّرين : قوله : لوهم يستغْفِرُونَ» , ٠‏ في موضع الحال. والمرادٌ نفي الاستغفار 
نهم أي لوكنوامن يستتفرون لماعذهم . وهذا مثلّ قوله تعالى : وَمَا كَانَ رمك لِيهلِكَ القرَى 

.١‏ القتوط : اليأس, 


؟. سورة الأنفال 1؟. إن ضمير الغائبين في لليعدّيهم) يعود إلئ أهل مكة. 


باب الحكم والمواعظ 


بظلم وأهلّها مُصلحون»!"'؛ فكأنه قال: لكنهم لا يُستغفرون فلا التدّاء للعذاب عنهم . 


وقال قوم : : معناه. وماكان الله معدّهم وفيهم مَنْ يستغفر, وهم المسلمون بين أظهرهم 
ممن تخلّف عن رسول ا افق من المستضعفين. 


الأَضْلُ : 

2000 عا ع م صاصق ل ف كماه لكر مي سيم ع على سا ولأ رمه كوم قهرت 

ون تاضح مايه وين لاضع 1 هأ ب وَبِيْنَ الناس مَنْ أصلح امرّ اجرته 
أَصْلَمّ آله لَهُ أَمْرَ دُنَْاُ. وَمَنْ كَانَ لَه مِنْ نَفْسِه وَاعِظٌ . كانَ عَلَيْهِ مِنَ آله حَافِظٌ 


الشزْح : 
31 8 3 2 3 8 9 4 
تل الكلمة الأولى قولهم : رضا المخلوقين عُنوانٌ رضا الخالق. 
ومِثلٌ الكلمة الثانية دعاءٌ بعضهم في قوله : 
أنا شاكد أنا مادم أناحايدٌ أناخائك أناجائمٌ أناعار 


هي سنّةُ وأنا الضّمِينٌُ بيطفها فكْنٍ الضمينَ بنِضفها يا باري 
ومثلٌ الكلمة الثالثة قولّه تعالى: لإِنَّ الثه مَع الَّذِينَ انقو تَقَوَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون»!". 
الأصل : 


فاه 


آلْفقبه كل آلتقبه من لَمْ بقن لاس مِنْ وَحْمَةٍ آلو وََمْ يو يُؤْيسَهُم مِنْ رح آلو وَلَمْ 


.1119/ سورة هود‎ ١ 
.178 ؟. سورة التحل‎ 


11 امو ممه مم ممم ممه ممم موه ووو ممت ممه م ممم نه من نوع ون ونم مده تهطريب شرح نهج البلائقة رج ؟ 


يَؤْمِنْهُمْ مِنْ مكْر آلهو0". 
الشؤْح : 
َل موضعٌ من الكتاب العزيز يدك فيه الوعيد إلا وَمرّجه بالوعد. مثل أن يقول : لشي 
الْعِقَابٍ4 ثم يقول: لوَإِنَهُ نَُْورٌ رَحِيمٌ. والحكمة تقتضي هذا ليكون المكلّف متردداً 
بين الرّغبة والرّهبة. 
ويقولون في الأمثال المرموزة: لقي موسّى وهو ضاحك مستبشرٌ عيسّى وهو كالح 
قاطب. فقال عيسى : مالك كأنكَ آم من عذاب الله ؟ فقال موسى ل#ة: مالك كأنّك أبس من 
زوع ااانا وى له النهما اموسى أحتكها إلن جار فإلى ولد كتين طر عبادى بى . 
واعلم أنّ أصحايّنا وإن قالوا بالوعيد ؛ فإنّهِم لا يؤيسون أحداً ولا يقتّطونه من رحمة الله. 
وإنما يَحُتُونه على التوبة, ويخوَّفونه إن مات من غير توبة. 


الأأضْلٌ 9 


أوْضَعٌ الْهلم ما وَقَفَ عَلَى اللْسَانٍ. وَأَرْفعَهُ ما ظَهْرَ فى الْجَوَارِح وَآلْأَرْكَانِ. 


الشيزح : 
هذا حق؛ لأنّ العام إذا لم يَظهّر من عِلمه إلا لْلقةُ لسانه من غير أن تَظْهرَ منه العبادات .كان 
عالماً ناقصاًء فأمًا إذا كان يُفِيدٌ الناس يألفاظد ومنطقه. نم يشَاهِدُة النّاسٌ على قَدَم عظيمةٍ 
من العبادة, إن النفع يكون به عاماً تامّاً. وذلك لأنّ الناس يقولون: لو لم يكن يَعتقِدٌ حقيقةٌ 
ما يقوله. لما داب نَقِسَّه هذا الدب 

وأما الأول فيقولون فيه :كُلٌ ما يقوله نقاق وباطل؛ أنه لوكان يعتقد حقيقة ما يقول لأخَذَ به, 
وهر ذلك في خرّكاته.فيفّدن بفعله لا بقؤله. فلا يَشتفل أحد منهم بالعبادة ولا يهنم بها. 


3 لقنوط : أليأس . وقتطه يأسه. روح لله: لطفه ورأفته. مكر لله: أخذالعبد بالعقاب من حيث لا يشعر 


إِنّ هذ آلْقُنُوبَ كَمَلّ كما مل اباد ُو ها ايف الْجكم. 1 


الشَوْح 
لو قال إِنّها تَمَلْ كما تَمَلٌ الأبدان, فأحيضُوا :كما نقل عن غيره؛ لحمل ذلك على أنه أراد 
ا 0 ذلك. ولكن قال :« فَابْتَغوا لها طرائقٌ 
الحكمة». فوّجَب أن يُحمّل كلامهظة على أنه أراد أ نٌ القلوبٌ تَمَلّ من الأنظار العقيّة في 
البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل. فابتغوا لها عند مَلالها طرائفٌ الجكمة, أي الأمثال 
الجكّمية الرا ع ا لمكن اا لت ا وا | الباب. بثل 
مدح الصير. والشجاعة, والزهد. وا لعفة , وذءٌ أله لغضب. والشهوة. والهوى؛ وما يترجع إليه 
سياسة لساك قم وولد» وزكر لد وطياتينة روب اهار رتل :لك ؛ فإن هذا عِلَمُ آخْر 
وق آخرء لا تُحتاح القلوب فيد إلى فكْر واستتباط, فتتعب وتكلٌ بترادف التظر والتأئل 
عليها ٠.‏ وفيه أيضاً لذةٌ عظيمةٌ للنّمس . وقد جاء في إجمام النّْس كثي. قال بعضهم : رَوحوا 


القلوب برّواتع الذكر. 
الأضلٌ : 


د َقُولَنَ أَحَدكُمْ: ا 0 
عَلَى فِدئ. وَلكِنْ مَنِ آسْتَعَادَ قَلِْْتَذُ مِنْ مُضِلَاتِ آلْفِئّنِ إن آلله سُبْحَائَهُ قَقُولَ: 


.١‏ طرائف الحكم: قبل هي؛ لطائفها وغرائبها المعجبة للنفس اللّذيذة لهاء وذلك ليكون أبدأ في اكتساب الحكسمة 


بنشاط . وسيأتي مثل هذا مكرراً في الحكمة رقم (091. 


ليق ام ا تيوق و وو ا ا و الام واو ل لك جوم تهذ يب قرع نهم البلائقة بع 


لَوَاعْتَمُوا نما أَموَالَكمْ وََوْلادُحُمْ فده . وَمَعْنَى ذُلِكَ أَنّهُ يَخْتَبرَ عبادَة بِالْأمْوَالٍ 
َالألاد ل اي 39 بِقَسّمه مه وإِنّْ كان سُبَحَانَهُ أَعْلّم بهم مِنْ 
بُسْتَحَقٌّ النَوَابٌ وَآلْعِقَابٌ ؛ ؛ لِأنَ بَمْضَهُمْ يحب 


0 


د 0 ا بحب تويز امال .وير يلام آلْحَالٍ. 


قال الرضى رحمه الله تعالى : وهذا من غريب ما سمع منه 4# في التفسير. 


الشوْح : 

الفتنة لفظً مشترك؛ فتارةٌتطلّق على الجائحة والبليّة تصيبٌُ الانسان. تقول : قد افتّئّن زيد 
وفتن فهو مفتون إذ ملسي انلا و عقله. أو نح ذلك »قال تعالى : إن الَذِينْ 
َتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْسِنَاتِ»! ١‏ يَعنِي الذين عدّبوهم بمئّة ليرتدّوا عن الإسلام. 
وتارً تُطلّق على الاختبار والامتحان. يقال: قتنثٌ الذهب إذا أدخلته | اراتكه 
ودينارٌ مَفُتون» وتارة تُطلّق على الإحراق. قال تعالى: ليَوْمٌَ هُمْ عَلَى النَارِ مُقْتَنُونَم! 
ووّرق مَفُتون, أي فضّة مُحرّقة. ويقال للحَدّة: فين كأنّ حجارتها مُحرّقة. وتارةً تُطلّق 
على الضّلال , يقال رجل فاتن ومُفتن, أي مُضِلٌ عن الحَقٌّ جاء ثلانياً ودباعياً. قال تعالى : 
فنا أَسْتُمْ عَلَيهِ بِفَاتنِينَ © إلامَنْ مُوَ صَالٍ الجَحِيم»!" أي بمضلّين, وقرأ قوم 
«مفتنين», فمن قال: إِنّي أعودٌ بك من الفشنة. وأرادَ الجائحة, أو الإحراق أو الضلال. 
فلا بأس بذلك. ون أراد الاختبار والامتحانٌ فغيدٌ جائر؛ لأنَ لله تعالى أعلمٌ بالتصلّحة. 
وله أن يُختير عباةه لاليعلَمَ حالهم »بل ليَعلّم بعضٌ عباده حال بعض. وعندي أن أصلّ 


اللّفظة هو الاختيار والامتحان وأنّ الاعتبارات الأأخرئ راجعة إليها. وإذا تأَعَلْتَ علمتٌ 
صممّةٌ ما ذكرناه. 


.٠١ سورة البروج‎ .١ 
17 ؟. سورة الذاريات‎ 
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ياب الحكم والمواعظ ساد م وا او راي فمسوا ابد اموي ادي ا ل 3 


الْأصلٌ : 
وسّكل عن الخير ما هو؟ 

فقال ليس الخَيْر أذ يَكْثْرَ مَالّك وَوَلَدُكَ وَلكِنَ الْخَيْرَ أَنْ يَكثْرٌ عِلْمَُكَ وَأَنْ يَمْظُمْ 
لمك 52 َباهِيَ النّاسَ بعِبّادَة رَبك ؛ ؛ فَإِنْ أَحْسَنْتَ كت تَ حَمِدْتَ الل وَإِنْ أَسَأْتَ 


آسْتَعْمَدتَ الله ولا حيري الأها إلا برجي َل أَذتٍ نوب فَهوَ يَتَدَارَكُهَا 
الوب . وَرَجُلٍ بُسَارِعٌ في آلْثَيْرَات :لاجمل عَمُلٌ مع التقوى: ويف يفل ما تتمل! 


الشُوعٌ : 
قد قال الشاعر لهذا المعنى: 
ليس الشعيدٌ الذي دُنياه تُسعِدّه بل السعيد الذي ينجو من النسارٍ 

قولديظة :دولا يقِلٌ عملٌ مع التقوى», أي مع اجتناب الكبائر ؛لأنّه لوكان مُوقِعاً لكبيرة لما 
تُقبّل منه عمل أصلاً على قول أصحابنا. فوجب أن يكون المراد بالتقوى اجتناب الكبائر ؛ 
فأمًا مذهبُ المرجئة فإنهم يحملون التقوى هاهنا على الإسلام؛ لأنّ المسلم عندهم تتقبّل 
أعماله . وإن كان مُواقعاً للكبائر. 

فإن قلت: فهل يجوز حمل لفظة «التقوى» على حقيقتها. وهي الخوف ؟ 

قلت: لا. أما على تذهينا فلان من يخافٌ الله ويواقع الكبائرٌ لا تتقبل أعسماله. وأمَا 
مذهب المرجئة فلن من يخاف لله من مخالفي له الإسلام لا تتقبل أعماله. فئبت أنه 
لا يجوز حملٌ التقوى هاهنا على الخوف 

فإن قلت :مَنْ هو مخالفٌ لملة الإسلام لا يخافٌ الله لأنّه لا يعرفه ؟ 

قلت: لا نسلّم. بل يجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته, كما نعرفه نحن. ويجحد اللبوّة 
لشّئهة وتعت له فيها. قلا يلزم من جد النبوة عدمٌ معرفة الله تعالى. 


11 اممو فم ارو رمام أذ لم م قد ع ع مط ع وو ل و لق عاد م جا 0.70 ته هن شرح هن البلاطة /جم 3 


إِنّ أؤلَئ النّاس بالأنبيّاء أَعْلَمهُم ما جاوٌوا به ثُمّ تال : إن أو النّاس مِإِيْرَاهِيمَ 
نّدِينَ آنَبَعُوهُ وَهدًا النَّبِيٌ وَالَّدِينَآمَنُوا...» الآية. 


0 


0 مرورة هله رمز 9 سج مم مواس 
ثم قال :إن وَلِيَ مُحَمّدِ مَنْ أَطاعَ آلله وإ بَعْدَتْ لَحْمتُة إن عدو مُحَمَّدِ مَنْ عَصَّى 


الشزْح : 
هكذا الرواية «أعلمهم». والصحيح «أعملهم»؛ لأنّ استدلاله بالآآية يقتضي ذلك , وكذا قوله 
فيما بعدٌ ٠‏ إن وَلنّ محمد من أطاع الله ...»إلى اخر الفصل » فلم يذكر العلم ب وإنما ذكر العمل + 
واللّْمة بالضم : النسب والقرابة , وهذا مل الحديث السرفوع : «انتوني بأعمالكم ولا 
تأتوني بأنسايكم ل أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وقال رجل لجعفر بن محمد ة : أرأبت قولد تق «إن فاطمةٌ أحصنتٌ فرجها فحّم لله ذريتها 
على النار»: أليس هذا أماناً لكل فاطمي في , الدئيا؟ فقال : إنك لأحمق. إنما أراد حسناً وحسسيئاً؛ 
لأنهما من لحمة أهل البيت» فأما من عداهما فمن فُعد به عملّه لم ينض به نيه 


وسمع نل رجلا" من الحرورية يتهجد ويقرأ, فقال: 


الأضلُ : 


١‏ قبل: إن هذا الرجل هو (عروة بن أذينه|؛ وكان مبغضاً لعلي 48, إلا أند كان متعيداً. وهو أوّل من سل من 
الخوارج السيف. قبض عليه معاوية أيام ملكد. وقتله. معارج الهج , للبيهتى: ص ؟١8.‏ 


باب الحكم والمواعظ ا 00 
52 محا م ا اا 
نَوْمٌ علئ يَِبن. خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فى طَكِ, ' 


الشؤح : 

هذا نهيّ عن التعرّض للعبادة مع الجهل بالمقبود. كما يصنع اليوم كني من الناس . ويظنون 
أنهم خير الناس, والعقلاء الألّاء من الناس يضحكون منهم ‏ ويستهزئون بهم؛ والحّروريّة: 
الخوارج . وقد سبق القول فيهم . . وفي نسبتهم إلى حرٌّوراء37. 

ٍ يقول6ة: تَدْكٌ التنفّل بالعبادات مع سلامة العقيدة الأصلية. خيد من الاشتغال بالنوافل 
وأوراد الصلذة مع عدم إلعلم »ومو المعنييٌ بقوله: «في شَكُه, فإذاكان عدم التنفّل خيراً من 
التنفل مع الشك فهو مع الجهل المحض وهو الاعتقاد الفاسد أَؤْلى بِأَنْ يكون. 


الأضيلٌ : 


آعْقِلرا الْخَبَرَ إِذَا سَمِحْتمُوهُ عَفْلَ رِعَايَة؛ لا عَفْلَ رِوَاية إن وا للم كَثيرٌء وَُعَانَهُ 


الشزع : 

نهاهم ئة عن أن يقتصروا | إذا سيعوا منه أو من غيره أطرافاً من العلّم والحكمة على أن 
يَرووا ذلك رواية كما يفعله اليوم المحد ثون, وكما يقرأ أكثد الناس القرآن دراسةٌ ولا يَدْرِي 
من معانيه إلا اليسير . وأمرّهم أن يعقلوا ما يَسمَعُونه عل رعاية أي معرفة وثَهْم . ثم قال لهم : 
«إن رُواة العلم كثير . ورّعاته قليل», أي من يراعِيه ويتدبّره! وصَدّق له ! 


.١‏ حروراء: قرية بالنهروان . نزل بها الخوارج الذين خالقوا أمير المؤمنين4؛ وبها كان أول تحكيمهم واجتما 
حين خالفوه, وهناك ناظرَهم الإمام ة, فرجع منهم ألفان . 


وَقَالَيِئِهِ وَقَدْ سمع رجلاً يقول: 9إِنَاشوَإِنَاإِلَيْهِ رَاجِعُونَ» . 
0006 


إن ولاه نا له إِقْرَاٌ عل اننا الْمَلْكِء وقولًا: دون إِليْهِ رَاجِمُونَ» إِهْرَارٌ عَلَى 


نمس بالمُلْكِ. 
ال م 


قوله : إن و6 اعترافٌ بأنَا مملوكون لله وعبيدٌ له 0 التمليك . كما تقول: 
الدارٌلرِيد؛ فأمّا قوله انيه َاجعون» ., ؛ فهو إقرار واعترافٌ بالنُشور والقيامة ؛ لأنّ 
هذا هو معنى الّجوح إليه سبحانه. وأقع ل دي 
فقال: إنّه إقرارٌ على ا يوم القيامة إليه سبحانه. 
فعبّر بمقدمة الشي ء عن الشيء نفسه .كما يقال : الفقك المَّت» 0 

ويُمكن أن يفسّر ذلك على قول مُتيني التفس الناطقة بتفسير آخر فيقال: إِنَّالنفس ما 
دامت في أسْرٍ تدابير البَدّن فهي بتعزل عن مبادئها لأنّها مشتغلةٌ مستغرقة بغير ذلك ٠‏ فإذا 
مات البدّن رجعت الف إلى مَبادئها. ققوله : لوَإِنَ إلَيْهِ رَاحِعُونَ» إقرا رٌ بمالا يصح 
الرجوع بهذا التفسير إلا مَعَه. وهو الموت المعر عن بلهلّك. 


وقال هه و زقد] مدحمه قوم في وجهه: 


50 


كم 6م كوت 5 
آللهُم نك عْلّمُ بي مِنْ نَفْسِي . وََنا 


لمعم 


,1805 سورة اليقرة‎ .١ 


الشزح : 

قد تقدّم لقو في كراهية مَدْح الإنسان في وجهه . . وفي الحديث ١‏ السرفوج :«إذا يدحت 
أخاك في وجهه ٠‏ فكأنّما أ أَمرَوْتَ على حَلْقَه مُوسَى زميضه». . وقال أيضاً لرجل مَدَح رجلا 
في وجهه : «عَفَرَتٌ الرجلّ عََرك الله !». وقال أيضاً: «لو مَشَى رجلُ إلى رجل سيف 
مره كان خيراًله من أن يني عليه في وجهه». 


وقال90ة: 


5 


لا يسْتَفِيمُ قت آلحوائج إلا يقلا ث: بِاسْتِضْفَارِهًا لِنَعْظُم: : وَبِاسْيَكْتَامهَا لِتَطْهَرَ 


الشَؤْح : 
قد تَقدّم لنا قَوْلُ مستقصئ في هذا النحو. وفي الحوائج وقضاثها واستنجاجها . 

قد جاء في الحديث المرفوع: «استهينوا على حاجاتكم بالكتمان. نإؤكل 
ذي بِعغمة محسود». وكان يقال :لكل شيءأ سُء وس الحاجة تعجيلٌ أَروّمٌ من 


وقال رجلٌ لمحمّد ين الحفيّة : جنك في حُوَيْجة, قال: فاطلب لها رُجَيْلا! 


3 ل افو تش رن وا تقولانية شرح نيع البلخقة يع 


الأضلٌ : 

يأتَى عَلَ النّاس رَمَانٌ لَايقَبُ فِبه إلا آلْمَاجِلُ وَلَايُظَرَفُ فِيه إلا آلْفَاجِرٌ 
وَلَا يُضَمَفُ فيه إلا آلْمُنْصِفٌ ‏ يَعْدُونَ الصّدَقَةَ فيه غُرْماً. وَصِلَةَ الرّجِم من وَالْعِبَادةَ 
اسْتِطالةٌ عَلَىْ النّاس ! فَمِنْدَ ذلك يَكُونُ السُلْطَانٌ بمَسُورَةِ الإماء. وَإِمَارَةِ الصَّبيَانِ 


الشؤْح : 
امحل : المكر والكَيْد: يقال مَحَل به إذا سَعَى به إلى | السلطان. فهو ماجِلٌ و د 
والشماَلة المماكرة والمكايدة. قوله: دولا يرف فيه ! م 
ظريقاً إل إذاكان خليعاً ماجناً متظاهراً بالنسق وقول :دولا يضمّف فيد إلا المنصف». أي 
إذا رأوا إنساناً عنده وَرَحَ وإنصاف في معاملت الناس عدوٌه ضعيفاً. وتسبوه إلى الكة 
والرّخاوة, وليس الشّهِم عندهم إلا الظالم. 

ثم قال : «يعٌدٌون الصدقة غُرْما». أي خسارة. ويَمُتُون إذا وَصَلوا الرّحم وإذا كانوا ذوي 
عيادة استطالوا بها على الناس وتبجّحوا بهاء وأعجبتهم أنفسهم؛ واحتقرو واغيرهم. 

قال: فعند ذلك يكون السلطان والحُكم بين الرعايا بمشورة الاماء... إلى آخر الفصل » 
وهومن يأب الإخبار عن الغيوب وهي إحدى آياته, والمُعجزات المختصٌ بها دو نالصّحابة. 


وقال 4ه : 


وقد رُني عليه إزار خَلْقّ مرقوع , فقيل له فى ذلك. فقال: 


بَحْشْعٌ له القلبٌ, و وَتَذِل به النفْس ء وَيَقْتَدِى به الْمُؤْمئُونَ. 


الشَوْحٌ : 
قد تقدم القولٌ في هذا الباب, وذكّنا أ نْ الحكماء والعارفين فيه على قسمين: ؛ منهم من آثر 
لبس الألانى على الأعلى. ومنهم من عكس الحال. وكان عمرٌ بن | الفظات مين أصكاب 
المذهب الأُوّل, وكذلك أميرُ المؤمنين . وهو شعار عيسى بن مريم 98 , كان يلبش الصوف 
وغليظ الثياب, وكان رسول الله ةلي يلبس النُّوعين جميعاً وأكثر لُبسِه كان الجيّد من 
الثياب مثل أبراد اليمن اي ا إنها لترتوع على جلده 
كما جاء في الحديث. . وَرَئيَ محمّد بن الحنفيةقة و[ قفاً بعرفات على يرذون أصفر. وعليه 
مُطْرف خرٌ ضفر . وجاء فَوْقَد السّبَخِىٌ إلى الحسن, '' وعلى | الحسن مُطرف خَر. فجعل يَنظّر 
م ما بالك تنظر إليّ وعلي سيابُ أهلي الجنّة. 
وعليك نياب أهل النار! إن أحَدكم ليَجْعل الزهد في ثيابه والكبرٌ في صَدْره. فلهُو أشدٌ عجباً 
0 

وقال ابن السمّاك لأصحاب الصّوف: إن كان لباشكم هذا مُوافقاً لسرايركم فلقد أحببتم 
أن يلع الناسٌ عليها ولئن كان مخالفاً لها لقد ملكتم . 
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الأضلٌ : 

امه 2 لامفودن ا عد وان لق 1 ف ف د" لوو لام بن فقن عر 2 
إن الدنيا وَآالاخرّة عدوان متفاوتان , وسييلان مختلفانء فَمِنْ احب الدنيا وتولاها 
, 2 00 2 ع 
بض آلْآخِرَة وَعَادَامَاء وَهُمَا بِمثْلة الْمَشْرِقٍ وَالْمَفِْبٍ وما ش بَيَْهَمَا كلما السينا 


لي مو 5 22 


مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَّ مِنّ آالآخَرٍ وَهُمَا بَعْد ضرٌ ضرّتانٍ. 


.١‏ يعلي به الحسن البصري. 


ألغردا ع م ع لعاف و الا اباد م صماد سح تهذييد قررعنقجج البلاطة رج ؟ 


الشؤحٌ : 
هذا الفصل بين في نفسه لا يحتاج إلى شَرْح. وذلك لأ عَمَل كلّ واحدة من الدارين مُضادٌ 
عمل الأأخرئ , فعَمَل هذا: الاكتساب؛ والاضطراب في الرزق: والاهتمام يأمر المعاش, 
والولد والزوجة, وما ناسَبٌ ذلك . وعمل هذه: قَطْمٌّ العلائق. ورفض الشهوات, والاتتصاب 
للعبادة. وصّْف الوجه عن كل ما يصدّ عن ذكر الله تعالى ؛ ومعلومٌ أن هذين العَمَلين 
متضادان , فلا جَرّم كانت الدّنيا والآخرة ضر نين لا يجتمعان ! 


الأضلٌ : 


وعن نوف البكائي - وَقِيلَ البكالئ باللام؛ وَهَُ الأصّح - قَالَ: 

رأيت أمير المؤمنين #2 ذات ليلة. وقد خرج من فراشه. فنظر إلى النجوم. فقال لى : 
يتوق أرافة أنث أن رليك «فقلت وبل رانك با أله القووية#اناله عقوف 
طُوبَى للرَهِدِينَ فى اللا الَافِيينَ فى الآخرَة. أُولَيِك فَوْمْ آنُحَدُوا الْأَرْضَ 
يسَاطً» اتا فراش ومَاءَهَا ليب وَالمرْآنَ د عار وَالدّعَاءَ وِنَاراً. ثم قَرَضُوا 
الدّثيا رْضاً على ناج الْمَبيح . يَانَوْكَ إن دود عََيِِ الام قم نبي مغل هذه 
السَّاعَةٍ من اليل فقَالَ ها لسَاعة لا يذو فيه عبد إلا جيب لَه. 0 أن يَكُونَ 
عَشَّاراً :أذ عريفا عأ شَرْطِياً. أوْ صَاحِبَ عَرْطََةٍ ‏ وَهِيَ الطُبُور - أ َو صَاحِب كَوْبَة 
وَهِيَ الطَيل. 

كد قِيلَ أيضا: إن المرْطة الل والكوبَةُ المور1". 


.١‏ العشّار: من يتولى أخذ أعشار الأموال. وهو المكّاس. العريف: من يتجسس علي أحوال الناس وأسرارهم 


هه 


الشؤح : 
قال صاحبٌ الصّحاح نَوْفُ البكاليّ كان صاحب عليّ#. وقال تعلب: هو منسوبٌ إلى 
قبيلة تُدعَى بُكالة 3 ا ألْيمّن. 
قوله :أم رامق 5 أم مستيقظً ترم السماء والنجوم بمَصرلك. 
قوله ؛ قَرَضوا الدّنياء أي تَركوها وخُلّفُوها وراء ء ظهورهم: قال تعالى: لوَإِذَا شَرْبَت 
َفْرِضُهُمْذَاتَ الشمال)»7) أي تَتكهُم وتَخلفُهِم شمالاً. ويقول الرجل لصاحبه : هل مَررتٌ 
بمكانٍ كذا, ؛ يقول : َعَم قرَضُنه ليلا ذاتَ اليمين. 
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4 ل آفَْرضَ عَليِكُم فَرَائِض , فَلا تصَيُْوها: وَحَدَ َُمْحَدُودا. قلا تَمْتَدُوهَاء 
َنّهَاكُمْ عَنْ أَشْبَاء فلا يكوا ؛ وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء وَلَمْ يَدَعْهَا يسياناً. قلا 


03 1 


الأضل : 


اشر ع 
ءًَ 3 زفيل 
قال الله نعالى: : 9لا مَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاء إن كُيدَ نَكُمْ فَسُوْكُةٍ» ٠‏ وجاء ف في الأثر : أبهموا م 


<> ليكشفها لأميره. الشرطي: الذي يعاون الحاكم في ظلمه ويتقّذ أمره. والمَرطَبَة: الطنبورٌ بلغة الروم. الكوية : 
الطبل الصغير المخصّر ؛ غنى بهما صاحب الملاهي . 

.١9/ سورة الكهف‎ .١ 

5 قوله ليه : «وسكت لكم عن أشياء ., 42 . هذا رد علئ المجادلين الذين يكلّفون أنفسهم معرفة ما لم يكَلْنُهمٍ لله 
تعالئ به. وأراد بالسكوت أنه لم يذكر ولم يأمر بالبحث عنه. فلا تتكلّفوها. أي لا تطليوا حكدمها وحسقيقتها. 
معارج النهج للبيهقي ص 107. 


“'. سورة المائدة ,١٠١١‏ 


وا نح اح مواقا ساد ووم ارط كدري اموي اودط و جا سجاه تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


بهم لله . وقال بعضٌ الصالحين لبعض الفقهاء:لِمَ تفرض مسائل لَمْ تفع وأتعبت فيها فكرّك ! 
حَشيُك بالمتداوّل بين الناس. 
قالوا: هذا يل قولهم في باب المَشْح على الحُقّين: فإنْ مَسَح على خفٌ من رُجاج؛ 


ونحو ذلك من التٌُوادر الغريبة . 


الشزح : 

مثالٌ ذلك إنسان يضيّع وق صلاةٍ الفريضة عليه . وهو مشتغل يمحاسّبةٍ وَكيله ومسخافته 
على ماله. خوفاً أن يكون خائّه في شيء منه. فهو يَحرص على مناقّشْتِه عليه. فتفوته 
الصّلاة. قال يهة : مَن فَعَلٌ مثلّ هذا فنّحَ لله عليه في أمر دَنْياه وماله ما هو أضبٌ عليه ممّا رام أن 


يُستدركه بإهماله الفريضة. 


ف د فون 82 ساق م وها إن لور ورف كن 2 
رب عالم قد قثَلهُ جَهْله وَعِلِمَهُ مَعَهَ لا ينفعه1, 
# 


3 ذكر أبن أبي الحديد في شرحه, أن هذا الكلام جزء من خطية خطبها الإمامنظة فى شن طلحة والزبير لما ساروا 


باب الحكم والمواعل 5 
الحكم والموا 1 1 [ز 1 1[ [ز[ز[ز1 1[ ز[1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 12272011 


الشزعٌ : 
قد وّقع بثل هذا كثيراء كما جَرَى لعبد الله بن المتفع . وفضلّه مشهور, وجكميّه أشهر من أن تذكر . 


الأضلُ ؛ 
500 


فد علق باط هدًاآلْإِنَْانٍ بَضعةٌ هي أَعْجَبٌ ما فيه؛ وَموَ القت . وَ ذلك دنه 

ا ؛ فَإِنْ سَنَحَ لَه الَجَاء أله الطَّمَُ ؛ وَإِنَ هَاجَّ به 
مع آَم أ اجزض. وما قل لأم. وذ رض لاض اع 

به الْعَنِظٌ؛ إن أَسْعَدَهُ الرّضا نَسِي الفط وَإِنْ غَالَهُ آلْحَوْفٌ شَعْلَهُ آلْحَدَّرٌ وَإنِ 
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انْسَعَ لَه آَم البزة َإِنْ أَصَابئهُ مُصِبةٌ َضَحَهُ الْجَرَ وذ اد مالا أطْعَاٌ 
آلْهتى. وَإِنْ عَضَنْهُ الما لَقَافَةٌ َه شَعَلَهُ البلاة. وَإِنْ + 2 بهد الجَومٌ 5 قَعَدَت به الضَّعَةٌ وَإنْ 


فرط به اشع عَطَّهُالِطْةُ َكل تفْصير به مُضِدٌ وَكُلَ إفْرَاط لَه مفْد. 


الشزخ: 
رُوي: : «فّعَد به الضعف» . والتّياط :عزق عُلّق به القلب من الوّتين: فإذا قُطِع مات صاحبة. 
ويقال له: التّيط أيضاً. والبِضّعَة بفتح الباة: القطعة من اللّحم. والمراد بها هاهنا القلب ؛ قال: 


<> من مّة ومعهما عائشة يريدون البصرة بعد أنْ نكثا بيعتيهما. نقلاً عن أبي مخنف في كتايه (الجمل) 115:0. 
وهتا فسشّر ابن أبي الحديد القعل بالتتل الظاهري , فممّل له باين المققّع لماكتب كتاب أمان لعبد الله بسن عسلي ٠‏ 
موجه لابن أخيه المنصور, بأنه إن غدر المنصور بعاته, فنساؤه طوالق ؛ والناس في حل مسن بسيعته: وعييده 
أحرار» فاشتدٌ ذلك على المنصور فأ يقتله: 515:14, 

ولهذا العالم الجاهل عدة صورء منها: هو الذي يحفظ ولا يدري: أو يعلم ولا يعمل ؛ أو يروي ولايصيرة له. 
أو يعلم ما لا حاجة له إلئ علمه » وجهل ما يضره جهله. ومنها ما يبعث العلم الزهو والفرور في نفسه. ومنها أن 
يتخذ العلم جسراً لخدمة مصالحة الذاتية وخداع التاس. 


يعتور القلت حالاثٌ مختلفاث متضادات؛ فبعضها من | لجكمة . وبعضّها -وهو المضاد لها 
منافٍ للحكمة ؛ولم يذكرهانية 5-0 الأُمووٌ لي عدّدها شرحاً ما قدّمه من هذا الكلام 
المجمل: ٠وإن‏ إن ظَنَ قومٌ أنه نه أراد ذلك ,ألا تر أ نَالأمور لني عدّدها ليس فيها شيء من باب 
الحكمة وخلافها ! 

فإن قلت : فما مثالا لجكمة وخلافهاء وإن لم يذكرظة مثاله ؟ 

قلت اكالتسجاعة فى القل وضدعها الجئن وكالجُود وضدّه التخْل وكالعقّة وضدها 
الفُجُور ؛ ونحو ذلك. 

فأما الأمور الّتى عدّدها:: فكلامٌ مستأئف : إنّما هو بيانٌ أنّكلٌ شيء مما يتعلّق بالقلب 
َلزّمه لازم آخر نحو الرجاء. فإ الإنسان إذا اشتدٌ رجاؤه أذله الطمع , والطّمع يَتُبع الإتجاء , 
والقّْق بين الطمع والّجاء أنّ الّجاء توقّع منفعَة مّن سبِينه أن تُصدّر تلك المنفعة عنه, 
والطمع توق منفْعة مقن يُستبعَد ووم تلك المنفعة منه؛ ثم قال : وإن ن هاج به الطمع تله 
الحؤص ٠.‏ وذلك لأنّ الحْص يبع الطّمع »إذا الم يَعلّم د وإِنّما يَظّن أنه راج . 

ثم قال: وإ إن ملّكه اليأس, قله الأسف. أكثّر الناس إذا يسو سفوا 

ثم علد الأخلاقٌ وغيرها من الأُمور الو لواردة + فى اللَضْل إلى آخره. ثم خَنّمه بأن قال: 
« فكل تقصير به مُضِرٌ ر: وكلّ إفراط له مفيد»؛ وقد سَبّق كلامّنا فى العدّالة , وإنّها الدّرجة 
الوسطى بين طرفين هما رؤيلتان, والعدالة هي الفضيلة .كالجُود الذي يكتيفه الشبذير 
والامساك. والذكاء لذي يكتنفه الغيّاوة .وال و0 . والشجاعة التي يُكتيفها الهَسوّج 
والجُْن ؛ وشَّرَحْنا ما قالّه الحّكّماء فى ذلك شرحاً كافياً. فلا مَعْتَى لاعادته. 


الأصلٌ : 


نَخْنٌ التَْرَقَةُ لوط بها بها يَْحَقٌ الّاِي وَإَِِا يَرْجمُ الاي . 


١‏ الجريزة: الخب والخديعة 


الشزح : 
الُمرق والتمرّقة بالضم فيهما: وسادةٌ صغيرة؛ ويجوز التّمرقة بالكسر فيهما؛ ويقال 
للطئفسة فوقّ الّحل تُئرقة . والمعنى أنّكلٌ فضيلة فإئها مجتحة طفن معدٌودّين من 
الذائل كما أوضحناه آنفا. والمراد أ نآل محمد عليه وعليهم السلام هم الأمرٌ المتوسّط بين 
الطرفين المذمومين. قكلٌ ب مَن جاوَرٌهم فالواجب أن يَرجع إليهم: وكلٌ من قََصّر عنهم 
فالواجبٌ أن يَلحَق بهم . 

فإن قلث : فلم استعار له لفظ التمرقة لهذا المعنى ؟ 

قلت: لا كانوا يقولون : قد َكب فلان من الأمر نكر وقد اركب الرأي لفلاني. وكانت 
الطّنفسة فوق الل مثا يُركّب, استعار لظ التمرقة لما براه الإنسانٌ مذقبا يرجتم البنة 
ويكون كالرّاكب له والجالس عليه, والمتودّك فوقّه. ويجوز أيضاً أن تكون لفظة 
«الوْسْطّى» يراد بها الفُضْلى ؛ يقال: هذه هي الطريقةٌ الّشطئ. والخَليقةٌ الوسطى. أي 
الفضلى؛ ومنه قولّه تعالى : طقَالَ أُوْسَطُهُةْ74", أي أفضلهم؛ ومنه بل 1 


وَسَطأاي”) 


ا يْقِمَ َم آنه سُبْحَانَه ا من لا يصاع وََا يُضَارِع. وَلَا تبح آلْمَطَامع. 


الشوْح : 5 
اللفصائعة :بل الُوة. وفي الثّل: تن صَائَع بالمال» لم يَحتشِم ين طلب الحا 
فإن قلت :كان ينبغى أن يقول: «من لا يصانع» بالفتح . 


.١‏ سورة القلم 4م؟. 
؟. سورة البقرة 317. 


1 مل ا ع ا رو بج اتهذيت شرع نهب البلاغة /ي ٠‏ 
قلتٌ: المُفاعّلة تدلّ عَلَى كون الفعل بين الاثنين كالمُضارّبة والمُقائلة. 
ويضارع : يتعردض لطْلْبٍ الحاجة ؛ ويجوز أن يكون من الضّراعة وهي الشّضوع. أي 
يخضعٌ لرَيدٍ لتتخضّع زيدٌ له؛ ويجوز أن يكون من المضارّعة بمعنى المشابّهة؛ أي لا يتشبّه 
بأئمة الحقّ أو وُلاة الحَق . وليس منهم . وأمّا اتّباع المطايع فمعروف. 


3 


وقال#ة ‏ وقد توفي سهل بن حُنَيْفٍ الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه 
من صفين ٠‏ وكان أحب الناس إليه ‏ : 


الأضلٌ : 


و أَحَيِي جبَلٌ تَهَافَتَ. 

قال الرضي «ه 

ومعنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه . قتسرع المصائب إليه . ولا يفعل ذلك إِلَّا بالأتقياء الأبرار 
والمصطفين الأخيار . وهذا مثل قولهايةٍ :« من أحبنا أَهلَ آلبيت دَليِسبَعِدٌ ِلمفْرِ جلاباً» . وقد يدول 
ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره . 


0 
نبت أنّ النبيّ يفف قال له: «لا يُحبّك إلا مؤمن : ولا يبِقَضْكَ ِل مُنافق ». وقد تََبَتَ أن 
ا قال : «إنّ التلوى أسرَعٌ إلى المؤمن من الماءِ إلى الحدّور». وفي حَدِيثٍ آخْرَ:ٍ 


«المؤمئ مُق ٠‏ والكافر ُو" . وفي حديث آخر: : «خيرٌكم عند لله أعظمكم مصائب في 
نفسه وماله وولده ». 


وهاتان المقدّمتان يَلزّمهما ثنيجة صادقة , وهى أندلية لو أحبّه جبلٌ لتَهافّت ولعلّ هذا 


هو مرادٌ الرضيّ بقوله : وقد يؤوّل ذلك على معنىّ آخرٌ ليس هذا موضع ذكرو(". 


عُرَهُ ين العَفْلٍ : وَلَا وَحْدَ وْحَشٌ مِنَ الْعْجْبٍ. وَلَا عَفْلَ كَالتَدْيير وَلَاكَرمَ 
او وار شي ال .ولا زات كالب ولا يداي" 
وَل َجَارَة كالْعَمَلٍ الصَّالِحء ولا و اوَابٍء ولا وَرَعَ كالْوتُوفٍ عِنْدَ الشُبْهق 
وَلَا زُهْدَ كَالزْهدٍ في آلْحرَاء ؟» وََا عم لتك ادك القوائض . 

ولا يمان كَالَْياء وَالصّيْرء وَلْا حَسَب كَالتُوَاهُ ضعء وَلَا قَرَفَ كَالْعْم وَلَاعِرَ 
كالْحِلّم. وَلَا مُظَاهَرَة أَوَْنُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ. 


2 
أ 


حجدة 
ىه 


الشؤحٌ : 
قد تقدم الكلام في جميع هذه الحكم . 

أما المال. فإنّ العقل أعوّدٌُ منه ؛ لأ الأحمق ذا المال طالما ذهب ماله بحثقه. فعاد 
أحمق فقيراً. والعاقل الذي لا مال له طالما اكتسب المال بعقله, وبقي عقلّه عليه . 

وأا الشُجبء فيوجب العَقْت. ومن مُفِت أفرد عن المخالطة واستوجش منه, ولا رَئْب 
أن التديير هو أفضلٌ العقل ؛ لأنّ العيش كله في التدبير. 

وأمَا التقوى, فقد قال لله : فإإنّ أكرمَكُمْ عند الله أتقائة». 


. ذكر السيد المرتضئ في تأويل كلام الإمامفظة : (من حبنا أهل البيت فليتخذ للققر جسلبابً) وجوهاً ئلاثة. 
والالحيق ارهق مس 9 رركا سا شيل امن 
الشهوات , وليْدللها على الصبر عماكمره منها, ومشق ما ريد منها.كما يفعل ذلك بالبعير الصعب. أسالي 
المرتضئ 8:١‏ المجلس الثاني . 

". سورة الحجرات .١7‏ 


2 


غء ا ا ا لكت ممع ف مده تهتامنه شرع نيج البلاغة ج11 


وأمًا الأدب؛ فقالت الحكماء: ما وَدَمْتِ الآباء أبناءها كالاأدب. 
أَاالتوفيق, فمن لم يكن قائده ضَلَ . 
وأمًا العمل الصالح. انه مرت ارات قاو عالق : هَل أَدُلُكُمْ على تَجَارَةٍ 
شُتْجيكم من عذاب أليم» ١!‏ أ ثم عد الأعمال الصالحة . 
وأمًا الثواب» ذ فهو الريح الحقيقي. وما ربح الدنيا فشبيةٌ يحلم | النائم . 
وأا مأ الوقوف عئد الشّهات فهو حقيقةٌ الوَرَع ٠ولارَيُب‏ أن من يزهد في الحرام أفضل 
ممن يزهد في المباحاث, كالما كل اللذيذة؛ والملابس اه انه تعالى أرباب 
التفكّر فقال: «ويتفكَرُونَ في خَلَّقٍ السّموات وَالأَرْض4!". وقال: لأَوَلَمْ يَنْطّروا» . 
ولا ريب أن العيادة يأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل, والحياء م الإريمان, وكذلك 
الصير والتواضع مَضيدة الشرف, وذلك هو الحسب» وأشرك الأشياء العلم ؛ ؛ لأنه خاصّة 
الإنسان, وبه يَقَع الفَضْل بينه وبين سائر الحيوان. 
والمشورة من الحَرْم فإنّ عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك 0 ء: إذا 
استشارّك عدوٌّك في الأمر فامحَضه النصيحة في 0 . فإنه إن عمل برأيك وا نتفع َم على 
إفراطه في مُناوأتك, وأَقْضَّتْ عداوّه إلى المودّة. وإن خالقك واستضرٌ عرف قدر أمانتك 


بنُصْحه, وبَلفّت مُناك في مكروهه. 
الأضل : 


إذا آسْتوْلَى الصّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِو كم أ رَجُلَ لظن جل لَمْ تَظهز مِنْة؛ 


حَوْبَةٌ َقَدْ ظَلَمَ ! وإذا آسْتَولَئ آلْفَسَادُ عَلَى الزَمَانِ وأَمْلِه ان اكه 
ِرَجُلِ فَقَد غَورَا 


4. 


.١٠١ سورة الصف‎ .١ 


؟. سورة آل عمران 111. 


باب الحكم والمواعظ 


الشؤْح : 
بريد أنّهِ يتعيّن على العاقل سوء الظنّ حيث الزمان فاسد ولا ينيغي له سوم 5 
الزمان صالح. وقد جاء في الخبر المرفوع النهي عن أن يظنٌ المسلم بالمسلم ظنّ 
وذلك محمولٌ على المسلم الذي لم ظهر منه حؤية .كما سار لبه علئ فوا 
المعصية . والخبر هو ما رواه جابر قال : نظر رسولٌ امه #ؤ2ق ليخ الكعبة فقال: 0 
بيت ! ما أعظمك وأعظم حُرْمْتك ! والله إن المؤمن أعظمٌ حرمةٌ منكِ عند الله عرّ وجلٌ؛ لأنّ 
ا سي 

0-0 أحسنتٌ ظني بكم والحسزمٌ سوءٌ الظَنٌ بالنايي 


| 


قيل لعالم :من أسواً الناس حالاً ؟ قال: من لا يثق بأحدٍ لسوء ظُنّه. ولا يئق به أحد نشوء 


فعله. 
الأضل : 
وقيل لديئة : كيف نجدك ا مير المؤمنين ؟ فقال: 

م 5 مه 
كُيِفَ يَمُونٌ حَالٌ مَنْ يَفنَئ ببَقَائِهِ وَيَسْفَمْ بصِحَتهِ بصِحته وَيُؤْنَى مِنْ مَأْمنِه إِ 
الشزح : 


هذا مِثلٌ قَوْلٍ عَبَدَة بن الطبيب: 1 0 
ل وحُشْبّْك داء أن تسصح وَتسلمًَا 
.١‏ كلما طال عمره ‏ وهو الحياة ‏ تقدّم إلئ الفناء , وسبب السقم ( المرض ) الصحة. يؤتئ من مامنه ؛ أي من حيث 
لا يحب أَنّه يموت في الساعة التي مات فيها ‏ 


1 ما د عا مالي ا اماو لل لوو اكوواكراوو اومن اديب شرح تهج البلاعة 71 


وقال آخر: 
كانت قسناتِي لا لين لغامزٍ فألاتها الإصباحٌ والإشساءٌ 
ودعوثٌ ري بالسلامة جاهداً ليصِحَّني فإذا السلامةٌ داءٌ 


م معو هكس 


كَمْ من مُسْتَدْرَج بالإخسَان لبه وَمَثْوُور بالسّثْر عَلَيْهِ. وَمَفْقُونِ بحُسْن آلْقَوْلٍ فيها 
وَمَا آبتلَى آله أحَداً بمثْل الامكدء لهذا 


الأضلٌ : 


اليه ئكٌ: 


قال رسولٌ اله لفة لرجلٍ مَدَح رجلا وقد مر بمجلس رسول الله :#كة فلم يسمع. ولكن 
قال «وّيحَك لكدتٌ تُضرّب عنقّه, لو سمعها لما أفلح». 


3 


هَلَكَ في رَجُلَانِ : مُحِبٌ غَالٍ ؛ وَمُبْفِضٌ قال!", 


الأضل : 


» المستدرج: المأخوذ علئ غرّة؛ واستدرجه الله أى ب تابع تعمته عليه وهو مقيم على ععصيانه. إبلاغاً الحجة‎ .١ 


وإقامة للمعذرة في أخذه . المفتون: المبتلئ . الاملاء: الامهال, ٠‏ وهو مأخوذ من قوله تعالق :دنا ثنلي لَيم 
لِيَرْدَادُواً قم سورة آل عمران خلاا, 

فسشره الإهامشية يقوله في الخطية ة ؛ «سيهلك فيّ صنفان : محبٌ مفرط يذهب به الحبٌ إل ع غير الحسق» 
وميغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق . وخير الناس في حالاً النمط اللأوسط فالرمره». 


ياب السكم والمواعظ ببب 0000‏ ز ز ‏ 00 


الشؤح : 
قد تقدّم القولٌ في مثل هذا. وقد قال رسول الله اي : «والله لولا أنَي أشفق أن تقول طوائٌ 

من أَمتتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريّم. لقلتٌ فيك اليو مقالاً لا تمت بأُحدٍ من الناس 
إلا أخَدوا الثْرَاتَ من تحت قَدَّميك للبرّكة». 

ومع كونه ياف لم يُقل فيه ذلك المَقّال فقد غَلت فيه لاه كثيرةٌ العَدّد منتشرة في الدنياء 
يعتقدون فيه ما يُعتقد النصارى في ابن مريم» وأشئع من ذلك الاعتقاد. 

فأما القبفض القالي فقد رأينامَنْ يبغضه. ولكن ما دأينا من يَلقنه ويصرّح بالبراءة منه, 
ويقال: إِنّ في عُمَان 5 00 وما يجري مَجِرَاها قوم يعتقدون فيه ماكانته 
الخوارج تعتقده فيه , وأنا أبرأ إلى اللّه منهما. 


2 


0 0 


الأصل : 
إِضَاعَةٌ آلفُوْصَةَ 


الشؤح : 
فى العقّل : انتهزوا القُرَصء فإنّها تمر مَرٌ الشحاب 


2 


الأضلٌ : 
مَل لديا مل الح بن مسهاءوَالشُمْ الاق ع فى جَوْفِهًا؛ يَفْوِي إِنَيْهَا آالْهرٌ 
آلْجَاهِلُ وَيَحْذّرُهَا در الب آلْعَاقِلُ . 


0 01000 الا ال ادال اتهذايب شرح لهج البلاغة /خ 1 


اله 5 
قد تقدم القولٌ في الدنيا يراراً. وقد أحَد بو العتاهيّة هذا المعنى فقال: 
إثما الدهر أَرَقَمٌ 00 الى سس وفي نيه السّقامٌ العَقامٌ 
الأضل : 
00 


ينا ونع الب يوية' 7 أَكْد وَأ نونحي قح نص 


ا 


الشزخ : 
قد تدم القولٌ في مُفاخَّرة هاشم وعبدٍ شمس . فأمًا بنو مخزوم فإنّهم بعد هذين البيتين أفخرٌ 
ريش وأعظمها شرفاً. 

ويُمكن أن يُزاد عليه فيقال: قالثْ مخزوم ما أَنصَفّنا من اقتصّر في ذكْرنا على أن قال: 
مخزوم ريحانة قُرييش, نحب حديت رجالهم. والتكاح في نسائهم . ولنا في الجساهليّة 
والإسلام أثّر عظيمء » ورجال كثيرة. ورؤْساءٌ شهيرة؛ فمنًا المغيرةٌ بن عبد الله بن عرو بن 
مخزوم, :كان سَيْدَ قريش في الجاهليّة. 

وينبغي أن يقال في الجواب : إن أمير المؤمنين 6 لم يقل هذا الكلام احتقاراً لهم , 
ولا استصغاراً لشأتهم . ولكن أ مير المؤمنين 8ه كان أكثر همه يوم المُفاخّرة أ ن يُفاخر بني 
عبد شمس لما بينه وبينهم. ٠»‏ فلما ذكر مخزوماً بالعرض قال فيهم ما قال .ولو كان يريد 
مفاخرتهم لما اقتصر لهم على ماذكره عنهم. على أن أكثر هؤلاء الرجال إسلاميّون بعد عصر 


ياب الحكم والمواعظ 


ل ا 
1 :إنهم أ 0 الموت ينفوسهم, فقد 1 الوَضصّْفان. 

ذلتٌ: :لا ممناقضة بينهما لأنه أرا راد كثرة بنى عبد شمس , فبالكّرة ة تمنع ما ورا ظهورها. وكأن بنو 
هاشم أقلّ عدداً من بني عبد شمسء إلا أن كل واحد منهم على انفراد أ أشجع وأسمح بنفسه عند 
الموت من كل و واحد على أنفراده من بنى عبدٍ شمس . فقد بان أن لا مناّضة بين | القولين. 


3 


د ا 0 7 3 
هب لذنه وَتبْقى نه ؛ وَعَمَلٍ َذْهَبْ مَُوتتهُ وَيتقَى 


الشوْحٌ : 

أخذ هذا المعنى بعض الشعراء. ققال: 
فْنَى اللّذادَةٌ من تال بُغْيَتَدُ من الحرّام ويبقى الاثم والعارٌ 
ُبقِي عواقت سوءٍ في مَعَبَنها ‏ لاخيرّ في لذَةِ من بعدها الثَارٌ 


الأضلٌ : 


جنا حلا يتضحك » فقال: 
00 وقد تبع جنازة فسمع رم 00 5 
5 كأ آلْمَوْتَ فِيها عل غَيْرِن كيبء وَكَأَنَ آلْحَنَ فيا َل غَيْرِا و وَجَبَ, وَكَانَ الذي 


امم فل الم 1 الم امامو اوس اط توا ديب قرب نيع البلقفة لير ؟ 


رى من آلْمَاتِ سَفْْ مايل يا وَاجعُود يوْهُمْ أَجداههُمْ وَأأكلُ ثرا هم 
عَم مُخَلَدٌ ون بَْدَهُمْ ! الاقا ئها لز رايد وزاسطة: بتي كل لو رجا 
طُوبَئ لد رقا عق رصلشة فر رقا وضنت خركاء وان 
آلقَصْلَ مِنْ مَالِه. وَأَنْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانه. وَعَرَكَ عَنِ النّاس شَرَّه؛ وَوَسِعَتْهُ السنَةٌ, 
الات لت ” 

قال الرضيؤ : أقولٌ: ومِنَ الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول اهيل . وكذلك الذي 
قبله. 


الشزح : 
الأشهر الأكثر فى ال واية أنّ هذا الكلام من كلام رسول الله ت#يقة ومثل قوله: «كان الموت 


فيها على غيرنا كتب» قولٌ الحسن 8# : «ما رأيت حَقَاً لا باطلّ فيه أشبّه بباطل لا حَقّ فيه 
من المّؤت». والألفاظ النى بعده واضحة ليس فيها ما يُشْرَّح» وقد تقدّم ذكرٌ نظائرها. 


غَبْرَهُ آلْمَوأَة كُْرٌء وَغْيْرَُ لجل إيمَان. 


000 


الأضل : 


الشرْحٌ 1 


المرجع في هذا إلى العف والتماسك فلتاكان الرجل أعفّل وأَشدَ تماشكاً كانت غَيْرته في 
موضعهاء وكانت واجبةٌ عليه ؛ لأنَّ النهي عن المنكّر واجب. وفعل الواجبات من الإيمان . 
وأا المرأة فلما كانت أَنقَصٌ عفْلاً وأقلٌ صَبِراً كانت غَيْرَتها على الوَهْم الباطل والخيال غير 


. سَفْر: أي مسافرون. لَبوَنهُع: ننزلهم. أجدائهم: قبورهم. الجائحة : البليّة والتهلكة‎ .١ 
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لق با 
المحفق , فكانت قبيحة لوقوعها غير موقعها. وستاهالة كُفراً لمشاركتها الكثْرَ في اليم 
فاجرى عليها اسمّه. ا 
وأيضا فإن المرأة قد تؤدّي بها الغيرةٌ إلى ما يكون ن كُقْراً على الحقيقة كالشّخْر, فقد ود 
في الحديث المرفوع أنه كثر, ؛ وقد يُفضى بها الضّجّر والقلق إلى أن تُتشخّط وتَشُْم وتتلقظ 


بألفاظٍ تكون كُفراً لا محالة. 
الأضلُ : 
َأنسبَنَ آلْإسْلَام بعالم يَنْسَبْهَا أَحَدٌ ئبِي: الْإِسْلَام هُوَ النسَلِيمٌ. وَانَسْلِيمٌ هُوَ 


2 


آليَقِينُ » وَالبِقِينٌ هو التَضْد لتَجْد ديقٌ» وَالنَضْدِيقٌ هْوَ الْإِْرَارٌ وَآلْإِمْرَارٌ ُو آلْأداء. وَالْأَماءْ 


الشؤح : 
خلاصةٌ هذا الفَصْل تفتضي أن الإسلام والإيمان عبارتان عن معيّر واحد. وأ نّ العمل داخلٌ 
في مفهوم هذه اللفظة ألا تراه عل كلّ واحدة من الات قائمةٌ مقا الأخرئ في إفادة 
المفهوم .كما تقول :الّيث هو الأسَدُ والأسد هو الشبع ‏ والسبع هو| أبو الحارث ! فلا شّبهة أن 
الّيث يكون أبا الحارث. أي أن الأسماء مترادفة . فإذا كان أُوّل اللّفظّات الاسلام. وآ. آخرها 
القملء دل على أَنّ العمل هو الإسلام ؛ وهكذا تقول أصحايّنا: إن تارك العمل ونارك الواجب 
ليس انطلما : 
فإن قلت : هَبْ أن كلاتهاة يدل على ما قلت »كيف يدل على أن الإسلام هو الاإيمان ؟ 
قلت :لأْنّه إذادَلٌ على أن العمل هو الإسلام وجب أن يكون الإيمان هو الإسلام؛ ؛الأنكل 
من قال : إِنّ العمل داخل في مُسمّى الإسلام. قال: إن الإسلام هو الايمان, فالقول يِأنّ العمل 
داخلٌ في مستّى الإسلام. وليس الإسلام هو الإيمان؛ قول لم يقل به أحد ؛ فيكون الاجماع 


1 و را قل 3 تهل بيت شترس نهنم البلراغة /يجر ؟” 


واقعاً على بُطْلانه. 
فإن قلت: إِنّ أمير المؤمنين48 لم يقل كما تقوله المعتزلة ؛ ؛لأنّ المعتزلة تقول: الإسلامٌ 
اسم واقٌ على العمل وغيره من الاعتقاد , والنطق باللسان, وأمير المؤمنين.48 جَعل الإسلام 
هو العمل فقط . فككيف ادعِيتٌ أنّ قولٌ أ مير المؤمنين ليه يُطابق مذهبهم؟ 
قلت «لا يجوز أن يريد غيره ؛ لأنّ لفظ العمل يثسمل الاعتقاد. والنطق باللسان, 
وحركات الأركان بالعبادات, إذ كل ذلك عمل وقفل. وإن كان بعضه من أفعال القلوب. 
وبعضه من أفعال الجوارح, ولو لم يُرد ميد المؤمنين :9 ما شرَحختاه لكان قد قال : الإسلام 
هو العمل بالأركان خاصة. ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبيَ, ولا النطق اللفظئ؛ وذلك مما 


لا يقوله أحد. 


عَجِبْتُ للْبَخِيل يَسْتَمْجِلٌ الْقَفْرَ الى مِنْهُ هَرَبَ. وَيَُونهُ آلْفتى الَّذِى إياهُ طُلَبَء 
بع اتا لقان عابت ف 91د و عرهارة نيام جر بيت 
لمتكي ال ى كان بألأشى نطف ويكوق غدا جيقة . وَعَيحفِت لمن شك فى آله وه 

ََى خَلْقَ آفو. وَعَجِبِتُ لِمَنْ نسي آلْمَوْتَ وَهَُ يَرَى مَنْ يمُوتٌ . وَعَجِْتٌ لِمَنْ أنْكرَ 
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النَشاَ الْأخْرَى وَمُوَ يرَئ ا ناه الأو . وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دار اََْاءِوََارِكِ ار آلْيقاءِ. 


0 


الأضلٌ 0 


الشّه سَ 


قال أعرابيّ الوق الواسعٌ لمن لا يس يستمتع به بمنزلة الطعام الموضوع على قبر راع حكية 
رجلا مُثرِياً يأكل خَبزاً وملْحاً فقال: لم تفل هذا ؟ قال: أخاف الفقر. قال: فقد تعجّلتّه. 
فأمًا القول في الكثر والنيه فقد تقدّم منه ما فيد كفاية!!". 


1 الفقر ما قصر يك عن درك حاجتك . والبخيل تكون له الحاجة فلا يقضيها ويكرن عليه الحق فلا يؤديه : قحاله 


باب الحكم والمراعظ 


الأضل : 

مَنْ قَصّرَ في آلْعَمَلٍ. أجلي بالهَم. 

الشؤح : 

هذا مخصوصٌ بأصحاب اليقين, والاعتقاد الصّحيح ٠‏ فإنّهم اّذين إذا قَصّروا في العمل ابتّلوا 

بالهُمْ. فأمًا غيرُهم من العُسرفين علئ أنفسهم وذوي النتقص في ليّقين والاعتقاد. فإنه لاهَعّ 

0 وهذه الكلمة قد جَتْئْناها من أنفسنا فِوَجَدْنا مصداقها 
اضحاً . وذلك أن الواحد منّا إذا أَخَلّ بفريضة الظهر مَثَلةً حبّى تغيبّ الشمس وإن كان أخلّ 

هالثر وجني هب رماوالا وكأنه مشكول بشِكال أو مقيّد بيد . حنّى 
يقضئ تلك الريضة, فكأنّما أنشطً من عقال. 


بس 


لا حَاجَة لله فِيمَنْ لَيْسَ لله فى ماله وَنْفْسِهِ نَصِيبٌ. 


ان 


الْأْصْل : 


الشَوْحٌ : 
قد جاء فى الخبر المرفوع: «إذا أَحَبٌ اله عبدأً ابتلاه في ماله أو في نفيه». وجاء في 
ا أعوذ بك من جُسَدٍ لا يمرّض. ومن مال لا يُصاب». 


<> حال الفتراء يحتمل ما يحتملون. واستعجاله بالفقر ؛ لعدم انتفاعه يماله حتئ كأنه فقير . وقد ذ كر 86 محل المجب 
من هؤلاء الأريعة تتقيراً عتهم . ' 


وروَى عبد الله بن أنّْس عند أنَُ قال : «أيكم يُحِبّ أن يَصِمٌ فلا يسقَم » ؟ قالوا :كثنا 
يا رسولٌ الله قال : «أتحيون أن تكونوا كالحٌمر الصائلة ؛ ألا تبون أن تكونوا أصحاب بَلايا 
وأصحاب كُقارات ا وَالّذي ب عدي بالحقٌ 8 الرجل لتكون له الدّرجة في الجنّة فلايَبننها 
بشيء من عَمَلِه فيَبتلِيه الله له ليبلّعه اله درجةٌ لا يَلّغها يعمله». 

وفي الحديث أيضاً :«ما ون مُسَلِم يَمرَض مرضاً ! لاحت الله به خَطَاياه كما تَحُتٌ 
الشجرة وَرَقَها». وجاء في بعض الآثار: «أشدٌ الناس حساباً الصحيحٌ الفارغ». 

وفي حديث حذ يف ةي :نقد يوم لعيني يملا أجد فيه طعاماً . سمعثٌ رسول الله زاف 
يقول: إن الله ليتعاهّد عبده المؤمن بالبلاء كما يُتعاهد الوا ا 
عبد المؤّمن كما يحمي أحدٌكم المريض من الطعام». 

جَايدُ بن عبد الله يُرفعه : «يَوَدَ : أهل العافية يوم القيامة أنّ لحومهم كانت تَعَرَض 
بالتقاريض لما يَرَّوْن من ثواب أهلٍ الببلاء». 


3 


تَوَعر ابي وله وُه ي فى آخْرهٍ نه يَْعَلُ فى آلْأَبَِانِ ِل فى الْأَضْجَارِ 


وله , يُحْرِقُ وَآخِرُهُ يُورق. 


5 


الأضلٌ: 


الشزح : 

هذه مسألةُ طبيعيّة قد ذَكّرها الحكماء , قالوا: لما كان تأثيه الخَريف في الأبدان. وتوليده 

الأمراض كالرٌكام والسّعال وغيرهما أكثر من تأثير الرّبيع. مع أَنّهما جميعاً فضْلا اعتدال. 
وأجابوا بأنَيرْد الخريف يَفْجأ الانسانَ وهو معتادٌ لحرّالصّيف فيتكا فيه. ويد مَساءٌ وماغهه 

لأنّ البرد يكف و سد المَسَامٌ فيكون كمن دخ من موضع شديدٍ الحرارة إلى خيش بارد. 
فأما! المنتقل من القتاء إلى قَضل الربيع فإلّه لا يكاد زد الربيع يؤذيه ذلك الأذى ؛ ؛ لأنه قد 

اعتاد جسمّه برد الشتاء فلا يُصادف من يود الربيع إلا ما قد اعتتاد ما هو أكثر منهء فلا يَظهّر 


باب الحكم والمواعظ 


برد الربيع تأثيرٌ في مزاجه 


عِظمُ آلخالتي عِنْدَكَ يُصَئّرُ المخْلُوقَ نى عَيْنِكَ. 


الشؤخ : 

لا نسبة للمخلوق إلى الخالق أضلاً وخصوصاً البشّر ٠‏ وعلى 0 
عظيم , وأجلٌ من كل جليل . ولا طاقة للعُقول والأذهان أن تعر عن جلالة ذلك الجنا 
وعَظّمته ٠‏ بل لو قيل: إنها لا طاقة لها أن تعبّر عن جلال م مَصُنوعاته الذُولَى النعايه عانا 
بالدتبة العقليّة والزمائئة لكان ذلك القولٌ حمّاً وصذقاً. فم هو المخلوق إسيقال: إن عِظَم 
الخالق يصفّره في العين ! ولكنّ كلامئه!48 محمولٌ على مخاطة العامّة الذين تضيق أنهائهز 


عمًا ذكزناه. 


وقال8ة» وقد رجع من صفين ؛ فأشرف على القبور بظاهر الكوفة : 


الأضلُ : 


ف امار ير ١ 1 ١‏ المي في ما للف لوقه 
يا أَمْلّ الدّيَارٍ آلْمُوحِشَةِ وَآلمحَال آلمُقفِرَة» وَآلقبُور الْمُظلمَة؛ يا أصل التَرْبَةء 
يا أَهْلَ الْقُوْبة ,اهل آلَْحْدَوء ا هل آلْوَحْسَةٍء كم نا قرط سَايق .ونح كم بي 
دق . أ الو ققدْسكِنَث , َم الوا فق تكِحَثْء وما ْو وَل فَقَدْ قَسِمَْتُ 


1 000000000 ا1ا31#7#371#71أ[1[1أ13 اا ا 0 


هذًا خَبُْمَا مدنا ما خَبرُ ما عِلْدك!1؟ 
ثم النفت إلى أصحابه فقال: 
ما لو أن َلَّهمْ فِي آلْكَلَام َأخْبرْوكُمَ أَنَّ خَيْرَ الزّادِ التقَوَئ , 


اشر ح: 
القَرَط : المتقدّمون. وقد جاء في حديث القبور ومخاطبتها وحديث الأموات وما يتعلّق 
بذلك شي كثير يتجاوز الاحصاء . 

وفي وصيّة النبئ تلفت أبا دري : 5 د القبور تر بها الآخرة ولا تَوْرها ليلاً ول 
الموتى يتحرّك قلبّك قن الجسد الخاوي عظةٌ بليغة ؛ وصلٌ على الموتى فإن ذلك يُحزِنك, 
فإنّ الخزين في ظلٌ لله . 

وجد على قبرٍ مكتويً. 1 1 

مقيمٌ إلى أن يبعت الله حَلْقَهُ لقَاوّكَ لا يمُرجَى وأنت رقيبٌ 
يبلي في كل سوم ولمسٍ, وتُسَى كما تَبِلَى وأنت حبيبُ 

وجاءة في الحديث المرفوع: : ناما رايت مَنظرا! إلا والقبرٌ أفظع مند». وفي الحديث أيضاً : «القبر أَوّل 

منزل من منازل الآخرة, فمن نجا منه فما بعدّه سر . ومن لم ينج منه فما بعدّه شءٌ منه». 


م 


وقال ظة؛ وقد سمع رجلا يذم الدنيا : 


يها الدَّامُ للدّيا آلْمُغَْرٌ بعْرُورهاء ٠‏ المُحَدِعٌ بأَاطِيلِها ! مف الدّنيَا ثم تَدمُه ؟أَنتَ 


.١‏ المحال: جمع محل أي الأماكن . الموحشة: الموجبة للوحشة , ضد ال . المقفرة. من أقر المكان إذا 
جمع : نس من أققر 1 
يكن فيه سأكن ولا نابت . اقرط : الستقدّم. القع : التايع . 


ياب الحكم والمواعظ زب ةب ةي ةز ز ز دز د000131052 0 ا 0 


آلْمْتَجَرْمٌ عَلَيَا أم مي الْمََْرْمةُعَلَيِكَ ؟ مَتَى آسْتَهوَئْك. َم مَتَى غُرَنْكَ ؟ 
أبِمَصَارعٍ بَائِك مِنّ البلى أ مصاع أُمَّاتِكَ بَحْتَ لا ل على 


م 2ه 


8 مَوَضْتَ بِيَدَيَّكَ | 7 7 تبتَى لهم الشَّاء وَتَستَوْصِفٌ ف لَهَمْ الأطِّاء. غَدَ اللا يَْبى 


2م وعم دَوَاؤّةَ وَل دي لهم يكال بقع أحدمم إذقافك. وَلَم ُنعف 


بطلييك . ول دقع هل ويك | وقد ثلث لك بو الأ ققك: تضرع 
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إِنَّ الدّنَْا َاوٌ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاء وَدَارٌ عا في لمن فهِمَ عنَْاء َو نئ لِمَن َوه 
منْهَاء وَدَارٌ مَوْعِظَةِ لِمَن آنَعَظ بهَا. مَسْجدُ أَحِبَاءِ لله. وَمُصَلَّى مَلَائِكةٍ آل وَمَقْبِطٌ 
وَحي آلو وَمَنْجرَ أَْلَاءآله؛ آْتسَبُوا فيا الرَحْمَةَه وَرَبحُوا فيها آْجَنْهء فَمَنْ ذا 
دما وَكَد نت ْنَا وََادتْ ياتا وَنَمَثْ نَفْسها وَهلا فمدلَث لهم اا 
آلْبَلَاء, وَشَوَتْهُمْ بسُرُورها إلى السّرُورِ! رَاحَتْ بِعَافية؛ وَأَبْتَكَرَتْ بفَحِيعَة ؛ ترغيباً 


ويفا وَتَخُويفاً وَتَحَذِيراً ٠‏ قَدَمّهَا ِجَالٌ غَدَاةٌ التَدَامَق وَحَيِدَهًا آَخَرُونَ يوم 
آلْقيَامَة َكْرَتْهمالدئيا فتَذَكٌرُواء وَحَدَثهُمْ قَصَدَّقُواء وَوَعْظََهُمْ َاتَعَظُوا. 


الشرْحٌ : 
تجدمتٌُ على فلان : ادّعيتٌ عليه جُوْماً وذنياً: واستهواه كذا: استَرّلّه. 

وقولّه:ة : «فمثّلث لهم ببلائها البلاء», أي بلاء الآخرة وعذاب جهتّم. وشوقتهم 
بسرورها إلى السرورء أي إلى سرور الآخرة ونعيي الجنّة . 

هذا الفصل كله لمدح الدئياء وهو ينبئ عن اقتداره!ة على ما ريد من الماني؛لأنّ 

كلاته كل في ذة الدئياء وهو الآن يَمدّحها وهو صادق في ذاك وفي هذا ؛ وقد جاء عن 
النبي لفق كلام يتضمّن مدحَ الدنيا أو قريباً من المدّْح . وهو قولّه18: «الدّنيا حُلوةٌ حَضِرة, 
فمن أَخَذَها بِحَقّها بورك له فيها». 

ومن الكلام المنسوب إلى علي هه : «الناش أبناء ادّنياء ولا يلام المرء على حبٌ أه», 


رم دم وه وطح عمط مط يه ام ا ع عق جوف اس وه عه ول واج ملو ددن هط يبا شرع تهج البللاخة / جز 7 


ونحن بِنُو الدّنيا خُلِفّنا غغيرها 2 وماكنتٌ منه فهو شيء مُحَيّبُ 


الأضل : 


إِنَّلله ملكأ يناد فِى كُلَ يَوْم: لِدُوا لِلْمَوْتِ وَآجْمَعُوا لِلقَنَاءِ وَآبنُوا لِلْخَرَابٍ. 


الشّوْحٌ : 
هذه اللام عند أهل العربية تسمّى لام العاقبة, ومِثلٌ هذا قوله تعالى : طفَالْتَقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَ وَحَوّنا78'. ليس أنْهم التَنُطوه لهذه العلّة. بل التَقّطوه فكان عاقبةٌ 
التقاطهم إِيّاه العداوة الزن . 

وأمّا فَحوَى هذا القول وخلاصتُه فهو التّتبيه على أنّ الدنيا دارٌ قناء وعَطَّب ٠لا‏ دار يقاعٍ 
وسلامة, وأنّ الولد يُوت, والدُور تُخْرّب. وما يُجِمّع من الأموال يَفْنّى . 


2 7 فيها لَفْسَهُ م ع مسيم (؟) 
انا َارٌ مر لا داو مقر َالنَاسُ فِيها رجن : رَجُلّ بَاعَ فيها نفسه فاوبقها 3 
وَرَجْلٌ آبْتا بك 3 نَقْمَدُ و َأَعْتَتَهَا 


الأضلُ : 


.8 سورة القصص‎ ١ 
. ؟. أي باع نفسه لهواه وشهواتد فأويقها. أي أهلكها. وابتاع نفسه , أي اشتراها وخاصها من أسر الشهوات‎ 


باب الحكم والمواعظ 0000 
- 0 


الشوْح : 
قال عمرٌ بن عبد العزيز يوماً لجلّسائه : : أخبرُوني مَنْ أحمّقُ الناس ؟ قالوا :رجلٌ باح آخرتّه 
بدنياه؛ فقال ألا أنبككم بأحمق منه؟ قالوا : بلى ‏ قال : وجل باع آخرته يدنه غيره. 

قلت : لقائلٍ أن يقول له: ذاك بلع آخرته بذثياه أيضاً؛ لأله لو لم يككن له لذ في تيع 
آخرته بدُنا غيره لما باعها. وإذاكان له في ذلك لذَّه فإَنْ إنما باع آخرته بدثياه؛ لأن مثياه 


هى لذّتةُ. 
الأضلُ : 
لا يَكُونٌ الصَّدِيقٌ صَدِيفاً حَنِّ حَنَّى يَحْفَظَ أَحَاهُ في تلاث: فِي نَكْبَيد وَغَنِته. 


الشوْح : 
قد تقدّم لناكلامٌ فى الصّديق والصّداقة ؛ وأمًا النَكْبة وحفظ الصديق فيها فإنه ييقال: في 
ابوس مقابد الأحياء, وشمانةٌ الأعداء. وتجرية الأصدقاء . 
وأمًا العَبيَةُ فإنه قد قال الشاعر: 
وإذا الفتّى حَشَنت مودتةٌ في الوب ضاعَتّها على البَعْدِ 
وأمًا الموت ققد قال الشاعر: 
وإِنّى لأستحييه والشّربُ بيننا كما كنت أستحييه وهر يراني 
ومن كلام علي لل : «الصديق من صَدَّق في غَدٍ غَيْبته». قيل لحكيم : من أبعد الناس سَقَرا ؟ 
قال: من سافر في ابتغاءٍ الأخ الصالح . 


2 مو مم ممه وه ممه وووسديه ممم ووه جه ت مون ممه بصع لت وو وول رودن ...0.0 اتهقيب شرع نهج البلاغة /بج ١‏ 


الأضْلُ ؛ ' 

مَنْ أعطِيٍ أزبعا لم يحرم زيما من عط الدّمَاء ا 0 يحرم آلا جَابَة وَمَنْ أغ ص 
التوبَة لم ' 4 ّم الْمَبُولَ؛ وَمَنْ أَعْطِيَ الاسْيفْمَارَ َم ب: َخرَم آلْمَفِْرَة وَمَنْ أعْطِيَ الشّكرٌ 
لَمْ بحرم الويَادَة. 


وتصديقٌ ذلك كتَابُ اله تعالى : قَالَ في الدّعَاء : ادْعُوني أَسْفَحِبْ لَكُو7. 

وقال في الاستغفار : إوَمَنْ يَعَْلْ سُوءٌ أو يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتْْفِرٍالته يُجواللة عَقُورأً 
رَجِيما»!". 

وقال في الشكر : لالَبْنَ شَعَرْحْمْ لأرِيدتكُم14". 

0 1 ري لياه 


0 
335 


ا 
في بعض الروايات أ نما نسب إلى الرّضيّية ين استنباط هذه المعاني من الكتاب ب العزيز من 
متن كلام أمير المؤمنين 340 ؛ وقد سبق القولٌ في كلّ واحدة من هذه الأربع مُستقصئ . 


0 


وين وَلِكُلَ شَئْءِ زا وَرَكَاةٌ آْبَدَنِ 
٠‏ وَجهَادُ الْمَرأَةٍ تار حْسْنٌ التَبَغّل. 


,16١ سورة غافر 30. 7 سورة النسام‎ .١ 
سورة ابراهيم /ا. 4. سورة النساء /ا9.‎ 


باب الحكم والمواعظ 


الشَرْح : 
قد تقدم القول في الصّلاة والح والصّيام ؛فأمًا أن جهاد المرأة حسرٌ التبثّل. فمعناه حسئٌ 
لد و اها وس لذ ررضو ولاعت فيا .ضيه ٠‏ واترك الغيرة فإنها باب الطلاق. 
وأوصت امرأةٌ ابننها وقد أهدثها إلى بَمْلها. فقالت: :كوني له فبراشاً يكن لك متعاشاًء 
وكوني له وطاء؛ يكن لك غِطاء. وإبّاكِ والاكتئاب إذا كان فَرِحاًء والقرَح إذاكان كثيباً. ولا 
يَطْلعَنَ منك على قبيح ولا يشمن منكٍ إلا طيبَ ريم 
وول أيصة الكليي نع نائلة حين هذاه إلى عنمن .قال : يابْنيّة :نك تقدمين على نساءٍ 
من نساء قريش هن أقدَرٌ على الطب منك ولا تُغلّبين على خَضْلَّتِين: الكُخْل والماء . تطهري حتى 
يكون ريح جِلْدِك ربح شن أصابه مطر. وإِيّاك والقيِرة على بَغِكء فإنّها مفتاح الطلاق . 


5 


الشزع ؛ 
جاء في الحديث المرفوع : «تاجروا الله بِالصَّدّقة تربحُواه. وكان ع بقال : الصَّدَقَةُ صداق الجنة . 
وفي الحديث المرفوع: : «اما أحسن عبدٌ الصّدّقة, إِلَآا أْحسنٌ اله الخلافة على مُخَلفِيه». 


رف ورم ممم تومو ممم ممه ممه مم ممه ممم توماو مومه روه .000.0 تهطريب شرح تهيج البلاغة /ج ” 


الوح : 

هذا حق؛ لأنّ من لم يُوقِن بالخَلْف ويد يتخوّف الفقر يَضِنٌّ بالعطية, ويعلم أنه إذا أعطى ثم 
أعطى اسْتنفدَ ماله واحتاج إلى الناس لانقطاع مادّنه ؛ وأمّا من يُوقّن بالخلّف». له بعلم أ 
الجود د شَرَفُ لصاحبه, وأن الجواد ممدوح عند الناسء ققد وَجّد الداعي إلى الماح ولا 
صارفٌ له عنه لأنّه يعلم أن مااته دائمةٌ غيرُ منقطعة »فالصارف الذي يَخَاقه من قدّمنا ذكرّه 
مفقودٌ في حقّه , فلا جَرم أنّه يجود بالعطيّة) 


020 


الأاصل : 
نل الْمَعُوَُ عَلَى فَدرِ آلْمَؤُوتَة. 


أل #2 : 
جاء في الحديث المرفوع: «مّن وَسّع وٌسّع عليه . وكلّما كثّر العيال كثّر الرزق ». 


5 


ما غَالَ امَو آفْقضَدَة". 
اليه ٌ 


ما عال. أي ما افتقّر. 
وسَمِع بعض القُضلاء قَولٌ الحكماء : التدبيرٌ نصفٌ العيش, فقال : يل العيشٌ كله . 


١‏ أي ما افتظر من ترك الإسراف والتبدير. والاقتصاد: الإنفاق من غير إسراف. 


باب الحكم والمواعظ 


الشَرْحٌ : 


اليسار الثاني كثرة المال ؛ يقول: :إن قِنّ العيال مع لقف كاليسار الحقيقيّ مع كثرتهم . 
ومن أمثال الحكماء: العيال أرّضَة المال. 


3 


الأضلٌ : 

الود ضف الْعَقلا". 

الشَْحٌ : 

دخل حبيب بِنٌ شَوْذّب على جعفر بن سليمانٌ بالبْطرة فقال: نعم المرءٌ حَبِيب بن شَوْذب أ 


حَسَن النودّد, وطيب الثناء. يكرّه الزيارة المتصلة. والقعدةٌ ال نسيةً. 
وكان يقال: قل من تومه إلا صار محبوباً. والمحبوب مستورٌ العيوب. 


. المراد بالتودد , حسن المعاملة لا التملّق والتصئّع‎ .١ 


3 ممه مو مومه مم ممم مه سمو ممه مهو مع ووه مومه لم و0 .00.0.0 تهطريب شرع نهج البلاغة /ج ؟ 


الشزح : 1 

من كلام بعض الحكما : الهم يُشِيب القلب. و يُعقم العقل فلا يتولّد معه رأي, ولا تَصدّق 
معه رَويّة . وقال سُفيآن بن عيينة: الدنيا كلها هموم, وغموع, فما كان منها سرور فهو ربح . 
ومن أمثالهم : الهيّ كافورٌ العُلّمة. 


الأضلُ : 


يَنِْلُ ابر َل قَْرِ آلْمْصِيبةِ: وَمَنْ ضَوَبَ يِه علَى فَحِذِءِ عِنْدَ مُصِببتهِ خبط 
/ عسع(ا) 
جره ٠.‏ 


1 لشز : 
ومن كلام أمير المؤمنين/8ة, كان يقول عند التعزية: عليكم بالصّبر. إن به يأخذ الحازء. 
ويعود إليه الجازع. 
وقال عمرو بن معد يكرب : 
كم ينح لي صالحم ب ونه بيدَيَكَخنَا 


١‏ قولهة: :من ضرب يده على فخذه فقد أحبط أ جبره4 ؛ لأنّ ذلك من شدة 5 الجرح عند المصيبة 


وهذا يأتي من ترك 
الرضئ بقضاء الله سبحانه. وذلك يحبط ١‏ الثواب دون شك . 


باب [ أعظط 00000 
الحكم والموا مج اح ود امامو ووو ا 


ألبسكه أكفائَهُ وخَلِقّت يوم خُلِقتٌ جَلْدَا 


وكان يقال اكه 0 طروتي مومه زا . وكان 


الأضلٌ : 


كَمْ مِنْ ضَائ ليس لَه بن صيايد إلا لالط وَكَمْ من قَائِم لَئْسَ لَه منْ قيَامه إل 
السَهَرٌ وَآلْعتاف حَيذَا د نوم م آلأكْيّاس وَإفْطَارمَه!"! 1 


الشؤح : 

الأكياس هاهنا العلماء العارفون ؛ وذلك لأنّ عباداتهم تقع مطابقةٌ لعقائدهم الصحيّة, فتكون 

فروعاً راجعةٌ إلى أصلٍ ثابت. وليس كذلك الجاهلون بلله تعالى ؛لأنهم إذا لم يعرقوه ولم 

تكن عباداتهم متوجّهة إليه فلم تكن مقبولةٌ ؛ ولذلك فَسَدَتْ عبادة التصارى واليهود. 
وفيهم ورد قوله تعالى: لإعاملة ناصِبَةٌ * تَصلى ناراً حامِيّة4!". 


الأضْلٌ : 


سُوسُوا إِيمَائَكُمِْالصَدَقَة وَحَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ يالرَّكَاقه وَآدْنَعُوا أَمْوَاجَآلْبَكَاِيالدٌ 


.١‏ هذا الصائم , هو الذي يسمك عن الطعام والثسراب» ولا يمسك عن المعاصي والفواحش , وأراد بالقائمء 
المصلّى .من صَلَئْ وقلبه غير حاضر. بل مشغول بالدليا. 
.٠‏ سورة الغاشية 5 1. 


د" سوسوا إيمانكم .أي اعملوا ب بمقتضاه وأنتفعوأ به . والمعنئ لا إيمان يجدي بلا بذل .كما لا يذل يجدي بلاإيمان 1 


000 تهذيب شرم تهج البلاغة /اج ؟” 
اف ماع00 5 


اشن : 
قد تقدم الكلامٌ فى الصّدقة والزكاة والدّعاء؛ فلا معتى لاعادة القول في ذلك. 


2 


ومن كلام لهي لكُمَيْل بن زياد النخعي : 


قال كُمَيْل بن زياد: أخذ بيدى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب فأخرجني إلى 
انان" فلما اخ كفس الشعداف يع قال : 

َاكمَيْلَ بن ماد إن هذه آلْقلُوب أَوْعِية فَحَيْرها أوْعَامَاء فَاحْفَط عَنّى ما أَُولٌ ك. 
التّاس ش فَلاقة: مالم اي متعم لّى سبي نجاو وَهَمجٌ ِعَاعٌ أنْبَاع كل َاعِي. 
بوذم كل ربع . لم يَستَضِيؤوا نُورٍ آلهلم. وَلَمْبَلجَوُوا | لئ ركْنِ وَثيقي . 
َاكُمَئِلُ الْعِلْم خَيرٌ مِنَ آلْمَالِ الْعِلمُ يَسْرُ دَسَكَ وَأَنْتَّ تحرس آلْمَالَ . وَآلْمَالُ تَنْقضُهُ 
لف .ولول يذ حلى الاي . وصيع الما ولب 

تل ب نوتف لل ين نيقيب انا الطعَةَ فى حَمَاهِ. 
يكين حدر بَعْدَ وَفَاتهِ وَآلِْلمٌ حَاكِمٌ. وَآْمَالُ محْكُومٌ ليه عَلَيه 

عل بن زناو. لك حو لاوم أخبء. الما يفون نا ما بَقِى الدَّهْدُ ؛ 
عْيائّهُم مود وَأمْتَالهُمْ فى الْقلُوبٍ مَوْجُودَة. ما إِنَّ ها هنا هلما جما وَأَهَارَ 


0 0 


<> ومن منع الزكاة ققد عرض أمواله للتلف, 


.١‏ الجمّان والجئانة : : في الأصل ما استوئ من الأرض في ارتقاع وخلا من النبت أو الشجر ٠‏ وهي الصحراء. وأهل 


الكوفة يسكون المقابر جبّانة وأصجره ٠‏ أي صار في الصحراء. 


باب الحكم والمواعظ ةل و دة2655264268656565645ة792ر7ر:ااااااا0ا0ا0ا 0000000000 


3 


بيده إلى صدره لو أَصَبْتٌ لَه لَهُ حَمَلَةٌ | بََى أُصِيبُ لقنا غَيرَ مون عَلَِه ٠‏ مُسْتَعْمِا آله 
الدّينٍ ِلدّئيا. وَمُشتطهرا يم أله على عباده. وبِحَجَجه عَلئ أ أؤليّائه؛ أز مُنْقَاداً 
لحَمَلَةِ آلْحَ. لابصِير بصسيرة له نِي أختايه؛ يتح الشّك في َل أو عَارِض من شه . 
للا م وا دكا أ مَتَهر م نوما باللدّ سَلِس الئاه !ِلشَهوَوٍء أذ مما بالْجَنع 
وآلاحَارِء َنِسَا مِنْ ُحَاةٍ الدّينٍ في شَئْء. أرب شَئءِ بها هما انام السَّائِمَةٌ ! 
كَذْلِكَ ‏ تَمُوتُ الْهِلُمٌ بِمَوْتِ حَامِِيه. 

آللُّ بآى ١‏ لا تَخْلُو الْأَدْضُ مِن فَائِم له بحبة, ما طاهراً تشهُوراً, ونا افا 
مُعمُووا ٠‏ دلا يطل خبجج اله ويتَاة. 

وَكَمْ ذا؟ وَأَيْنَ ن ! أوليك وآفو, الْقُون عدا وَالأَطمُون ند أ قذرا يَخْفَظ آنه 


اقرع لاع 


بهم به وَبَيْنَاتهِ . حت 0 حَتَّى يُودِعُومَا نظَرَاءَهُمْ وَيَزْرَعُوهَا فى قوب أَشْبَاههمْ ٠‏ هم 
يهم بهم الل علَئ حفقة حَقِيقَة البَصيرف َبَاشَرُوا ذو الَْقِينِ وَآسْتَلَانُوا ما أسْسَوْعرَ 0 
الابما نحش ِنْه آْجَامِلُونَ. وَصَحِبُوا الدْيا بِأَبْدَانِ أَروَاحُهًَا 


مُعلْمَدٌ بالْمحَلٌ الْأغلَى ؛ أوليك خُلَقَكُ آثه فى أَرْضه. وَالدّعَاة إلى دين . آه آه شَؤْقاً 
إلى رَؤْيَتِهِمْ. 
آنُْضَرف يا كُمَيْلُ إذا شنْتَ 


الشَوْح : 
الجَبّان والجَبّانة : الصّحراء .تش الصّعداءء أي تنفّس تنقّساً ممدوداً طوياة. 
قوله لذ : «ثلاثة» قسمةٌ صحيحة, وذلك لأنّ البشر باعتبار الأمور الالهيّة :إمَا عالم على 
الحقيقة يعرف الله تعالى, وإِمًا شارع في ذلك فهو بعد في الشفر إلى له يطلب بالتعلّم 
والاستفادة من العالم. ويا لاذا ولا ذاك ؛ وهو العام | الساقط | الذي لا يُعبأ الله تلدبه . وصَدّق لله 
في أَنّهم هَمَج وَعاع أتباعٌ كل ناعق , ألا ترأهم ينتقلون من التقليد لشخضص إلى تقليد الآخرء 
لأدنى خَيال وأضعف وَهُم! 
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7 نم شرع للة في ذكر العلّم وتفضيله على المال. فقال: «العلم يَحوْسك, وأنت تَحوْس 
لاله وهذ سوج اتخيل. 
بتدأ فَذّكّر وجهاً ثانياً؛ فقال : الما يَنقْص بالإنقاق منه. والعلم لا يَنقُص بالإنفاق بل 
ا 00 زيادةً استعداد , وتّقوّر في نفسه تلك 
لعلوم التي أفاضها على تلامذته. وتثبتها وتزيدها رسوخاً. 
فَأمًا قوله ارضاة المالويروة بو والاىه تيع بر فى سكن اولك لأن الال ألما 
يتظهر أثده ونفعٌه في الأمور الجشمانية, والملاذ الشهوانيّة. كالنّساء والخيل والأبنية 
0 والمشرّب والمَلابس ونحو' ذلك؛ ؛.وهذه التثار كلها تزول بزوال المال أو بزوال وَبّ 
ل؛ ألا ترى أنه إذا زال الما اضطّد صاحبه إلى بيع الأبنية والخيل والإماء, فض تلك 
0 الماكل الشهيّة . والملابس البهيّة ! وكذلك إذا زال رب ب المالٍ بالمّؤت. فإنّه تزول 
آثازٌ المالٍ عندّه؛ فإِنّه لا يَقَى بعد الموت كلا شارباً لابساً. وأمًا آثار العلم فلا يمكن أن 
تزول أبداً والإنسان في الدّنياء ولا بعد خروجه عن الدّنيا ؛ أقافي ادن فلن الماع اله 
تعالى لا يتعود جاهلاً يه؛ لأنّ انتقاء العلوم البديهيّة عن الذَّهن وما يَلِرّمها من اللَوازَم بعد 
حصولها مُحال. فإذاً قد صَدَق قوله #8 في القَّْق بين المال والعلم: إنّ صنيع المال يَزولُ 
بزوالهء أي وصنيع العلم لا يزول؛ ولا يحتاج إلى أن يقول: «برّواله»؛ لأَنّ تفديرٌ الكلام: 
وصنيع المال يزول؛ لأنّ المال يزول؛ وأا بعد خروج الانسانٍ من الدّنيا فإنّ صنيمَ العم له 
1 ؛ وذلك لأنّ صتيمَ العلم في النّفس | الناطقة للَذَة العقليّة الدائمة لدوام سيبها. وهو 
حصولٌ الهلم في جَؤْهر النفس الذي هو مَعشُوق التّفس مع انتفاء ما يُشَغْلها عن التمثّم به. 
والتلد تبعص اميف والذي كان ن يشغلها عنه في الدّنيا استغراقُها في تدبير البدن. وما تُوردٌه 
عليها الحواس من الأمور الخارجيّة, ولا ريب أن العاشق إذ ذا خلا بتعشوقه, واتتقّتْ عنه 
أسبابُ الكَدَر كان في لذَّة عظيمة ؛ فهذا هو سرٌ قوله: : و صنيع ألمال يزول برواله». 
فإن قلت: ما معنى قولهل2ة: «معرفةٌ العلّم دينٌ يُدانٌ بم». وهل هذا إلا بمتزلة قولك: 
معرقةٌ التعرفة أو لم العلم ! وهذاكلامٌ مضطرب . 
قلت: تقديده: : معرقةٌ َضْل العلم أ و شَرفٍ العلمء أو وُجوب العلم دِينٌ يدانٌ يه أي 
المعرفة بذلك من أمر الدّين. ٠أي‏ رُكنٌّ من أركان الدّين واجبٌ مفروض . 
لم شرح حال الهِلم الذي ذكر أنّ معرقّة وجُوبه أو شرفه دِينٌ يُدانُ به. فقال: اليلم 
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يكيب الإنسانٌ الطّاعة في حياته. أي مَنْ كان عالماً كان لله تعالى مُطيعاً .كما قال سبحانه : 
إِنَما يَخْشَى الثة من عِبَادِهِ العلمَاء!!! . ثم قال: «وجميل الأحدوثة بعد وفاته» أي 
إلذّكر الجميل بعد مَوْته. 

ثم شرع في نفضيل العلم على المال من وج آخَر, فقال : «العلمٌ حاكم. والمال محكومٌ 
عليه ». وذلك اعِلّمك أ ن مَصلحَتك فى إنفاق هذا المال تُتفقه . ولعلمك بأنّ المصلحة فى 
إمساكه تمسكه, فالعلم بالمصلحة داع وبالمَضرّة صارف؛ وهما الأشران الحساكمان 
بِالحَرَكات والتصرّفات إقداماً وإحجاماً. ولا يكون القادر قادراً مختارا إلا باعتبارهما؛ 
وليسا إلا عبارة عن العلم أو ما يجري مَجِرَى الهلم من الاعتقاد والظّن. فإِذَنْ قد بان وظهرٌ أن 
العلم من حيثٌ هُوَ علمٌ حاكم, وأنّ المال ليس بحاكم؛ بل محكوم عليه. 

ثم قالكة : «هّلك خُرّان المال وهم أحياء»؛ وذلك لأنّ المالّ المخزون لا فرق بينه وبين 
الصّخرة المدفونة تحت الأرض, فخازنه هالك لا محالة؛ لأنّه لم يلعذّ بإفاقه. ولم يِصرٍفْه 
في الوجوه لني نَدَب انّْهُ تعالى إليها. وهذا هو الهلاك المَمْتويّ. وهو أعسظمٌ من الهلاك 

ثم قال : «والعلمائ باقون مابقيَ الدهر». هذا الكلاُ له ظاهر وباطن. فظاهرُ قوله: 

« أعيائهم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة». أي ي آثارّهم وما دَوّنوه من العُلومء فكأتّهم 
موجودونء وباطنه أَنّهِم موجودون حقيقةٌ لاامُجازاً. على قولٍ من قال ببقاء الأنفس. 
وأمثالهم في القلوب : كنابةٌ ولّغزء ومعناه ذوائهم في حظيرة القُدّوس, والمُشاركة بينها وبين 
القلوب ظاهرة؛ لأ الأمر العام الذي يَسْمَلُهما هو الشّرف. فكما أن تلك أُشرَفٌ عالّمها. كذا 
القلث أَشْرفٌ عالمه, فاستُعير لفظ أحدهما وعُبّر يه عن الآخر 

قولم لك : «ها إِنّ هاهنا لعلماً جَمَاً. وأشار بيده إلى صدره»؛ هذا عندي إشارة إلى العزفان 
والؤصول إلى المقام الأشرف الذي لا يصل إليه إلا الواحد القّدٌ من العالم من لله تعالى فيه 
و . وله به اتصال . ثم قال: هلو أصيت له مله له. ومن الذي يُطيق قله ابل من الذي 
يُطيق فهمه فضلاً عن حَملِه ! ثم قال ؛ «بلى أصيب» . ثم قسّم [ الذين ] يصيبهم خمسة 
قسام: 


لاسا 
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أحدهم: أهل الرياء والشئعة؛ الذين يُظلهرون الّين والعلم ومقصوذهم الدنياء فيجعَلون 
الناموس الدّيني شبكة لاقتناص الدّنيا. 

وثائيها : قومٌ من أهل الخير والصلاح ليسوا بوي بتصيرة في الأمور الالهيّة الامضة, 
فيخاف من إفشاء السرّ إليهم أن تُنقدح في قلوبهم شّئهة بأدنّى خاطر ؛ فإِنّمَقَام المعرفة مَقَامٌ 
خَطِر صَعْب لا يَئيْت تحّه إلا الأفرادُ من الرّجالء الذين أَيّدوا بالتّوفيق والعصمة. 

وثالتها: رجلٌ صاحي لَدَّات وَطَرب مشتهر بقضاء الشّهوة. فليس من رجالٍ هذا 
الباب. 

ورابعُها : رجل يجِمَغ المال وادّخاره. لا يُنفقه في شَّهُواته ولا في غير شَّهُواته. فحكمه 
حكمٌ القشم الثالث 1 1 

ثم قال : «كذلك يَمُوت العلمٌ بموت حايليه». أي إذا مث مات العلمُ الذي في 
صدري ؛ لأني لم أجد أحداً أَدفعهُ إليه. وأوَرّنهِ ياه ثم استدرك فقال : اللّهمّ بلى . لا تخلو 
الأرضٌ من قائم بحجّة لله تعالى , كَيْلا يخَلوَ الزمان من هو مهِييِنٌ لله تعالى على عباده, 
ممم ؛ وهذا يكاد يكونٌ تصريحاً بقذهب الإمامية ,إلا ن أصحابنا يحملونه علئ 

نّ المراد يه الأبُدال الذين وردث الأأخبارٌ النبويّة عنهم أنْهم في الأرض سائحون, ٠‏ فمنهم من 
ا لاك السرّ. وهو الهزفان. عند قومٍ 
آخَرين يقومون مَقائهب!؟! 


.١‏ هذا الكلام الذي قاله أمير المؤمنيني#ة لكميل#ة, قد تواتر تقله عن أهل السنّة والشيعة ؛ فمن السئّة , ابن عبد 
ريّه الأندلسي في العقد الفريد ؟:71. وأبو هلال العسكري في ديوان ن المعاني 1:١‏ 4: وأبن الجوزي في تذكرة 
الخواص ؛: ص ١‏ وأبو جعفر الإسكافي في المعيار والموازئة . ومن الشيعة رواه الكليني في الكافي ١8:١‏ 
ح"؛ والصدوق في كمال الدين؛ ص 184 /ح؟ و7015 /ح١٠.‏ والشسيخ المفيد في الإرشاد: ص ؟؟1. 
وغيرهم. 

وأمًا قول الشارح ابن أبي الحديد: ( وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الامامية وأصحابنا يحملونه على 
أن المراد يد الأأبدال . الخ). 

أقول : إن تأويله أو صرفه النصّ إلئ الأبدال ورؤساء الصوفية , ؛ أهل الشطح والتخيّلات البعيدة عن معاهد 
العلم والقران والسئة .فقول بعيد أجراء علئ هواه ومذهب أصحابه فلا يلتفت إليه .ثم من هؤلاء الأبدال الذين 
يتيجح بذكرهم؟ هل هم من الجن أم من الملائكة أم ماذا؟ (إن هي للا أسماء ستيتمرها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 


جه 
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ثم استنرّرٌ عَددُهم فقال : هوكم ذا ؟», أي كم ذ ذا القّبيل ؟ وكم ذا الفريق ؟ ثم قال '« وأين 

أولئك ؟» استَبهم مكائهم ومحلهم . ثم قال: هم الأقلّون عَدداً » الأغظمون قَدراً. 
ثم ذكر أنّ 0 ؛ وانكّشّف لهم المستور المعطّى ٠وباشروا‏ 

راحَة اليقين وبَزدَ القَلْبِ وتَلّج العلم. واسئلانوا ما شق على المترّفين من النّاس, ٠‏ ووعر 
عليهم نحو التوحّد ورفض الشّهوات وخُشونة اليشة «وأ: نيسوا بما استوحّش منه 
الجاهلون». يعني العرْلَة ومجائبةٌ الناس وول شمف وملا با الخَلُوة ؛ ونحوَ ذلك مثا 
هو ششعار القوم 0 صَحِبوا الدنيا بأرواح أبدانها ملق لمحل الأعلى». هذا متا يقوله 
أصحابٌ الجكمة ون تعلق النفوس المجرّدة بمبادئها من العقول المفارقة. فمن كان أ أزكَى 
كان تعلَنّه بها أنه ثم قال : « أولئك خلفاء ء لله في أرضه. والدعاةً إلى ديند»؛ لا شبِهةٌ أنّ 
الوصول يستحق لإنسا أن يسثى خلقة ل ف أرضه. وهو المعني بقوله سبحانه 
للملائكة ني جاعلٌ في الأرض خليفة4١١‏ وقول :هو الذي جَعَلكُمْ خَلائِفٌ 
الأزذ ض »1 

ثم قال : «أء اه شوقاً إلى رؤيتهم ؛», هويظة أحق الناس بأنّ تشتاق إلى رؤيتهم؛ لأُنّ 
الجنسية عِلّة الم . والشيء يشتاق إلى ما هو من سنْخْه سوست وطبيعته, ولماكان هوةة 
وي لاجَرَم اشتاقت نفسه الشريفة إلى مشاهدة أبناء جنسه. وإن كان 
كل واحد من الناس دون طبقته. 

كم قال لكمّيل : «إنصرف إذا شئت». وهذه الكلمة من محاسن الآداب», ومن لطلائف 


جه من سلطان4 سورة النجم؟؟. 
ولماذا لم يحمل أخبار الأبدال علئ أهل بيت النبي يق الأئمة الائني عشرغية كما هي القاعدة من حمل 
المجمل علئ المفصّل ؛ والمشكوك علئ المتيقّن ؟ وما يفعل بقوله 88 : دإما ظاهراً مشهوراً أو خائقاً مغمو رأ». 
فأي يدل من أولئك الأبدال كان ظاهراً مشهوراً؟ وأبهم كان خائفاً مغموراً ؟ وكيف؛ وكلامهظة يشمل 
الأنبياء!هك ! مثل قوله هذ ؛ دلا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة», , ومعلوم أن الأنبياء من القسائمين لله بحجّة 
بلا خلاف.. فلابد أن المراد بالحجة هم الأنبياء . ومن كان بمنزلتهم من. أوصيائهم السعصومين» «ولم يكن بعد 
نينا من يكون مثله في عصمته وعلمد ومنزلته ' ٠‏ ومن انقوم به | الحجة سوئ الأئمة الاثني عشر من أهل 


بيته جك بإجماح الأَمة. : تهج الصباغة في شرح نهج | البلاغة للعلامة التستري 801545 8 بتصراف, 
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الكلم ؛ لأنّه لم يقتصر على أن قال : «انصرف» كيلا يكونّ أمراً وحُكماً بالانتصراف لا محالة,. 
فيكون فيه نوعٌ عَلوٌ عليه, ؛ فد تبع ذلك بقوله : «إذا شئت» ليُخرجه من ذَلّ الحكم وَفَهْر الأمر 


إلى عرّة المشيئة والاختيار. 


و 


الأضل : 
آلمرءَ مَخْيُوة نشت لسائه. 


الشؤْحٌ : 


نا على المعنى. وهي من ألفاظه 42 المعدودةا') 
وقال الشاعر 


اك تين زيادئه أو نقْصّه في التكأُم 
لسانٌ القتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده فلم يَبقَ إل صورةٌ اللحم والدّم 


الأضلٌ : 
هَلَكَ آمْدْوٌ ذم بَعْرِفُ ل قذرة. 


. يقول: إنما يظهر عقل ألمرء وفضله بما يصدر عن لسانه . فكأنه قد خبئ تحت لسانه , فإذا تحرّك انكشف‎ -١ 

؟. ينسبان لزهير؛ من معلقته: ص 58 يشرح الزوزتي. 

"ا- كل من يدعي ما ليس فيه ولم يعرف قدر نفسه . فمآله الوبال. والهلاك. والخيبة والخسسران. وقيل: الهلاك 
بمعنئ النقصان. يقال: هالك أي ناقصء والمعنئ نقص من جهل قدره وشأنه. 


باب الحكم والمواعظ اموانم تمة تلا«طوالا جو ااسمخاوا جلما سأسباسالوس7اسالساا م كه 


الشزْح : 
هذه الكلمة من كلماته المعدودة . 


2 


وقال:8ة لرجل سأله أن يعظه : 


ا نكن من بجو الآخِرة َي َمل .وير الَو طول آلأملِ؛ َقُولُ ني الدَنيَا 

بعَْلٍ الرَاهِدِينَ؛ وَيَعْملٌ فيهابَعمَلِ الراغبِينَ» إن أَعْطِيِ نه لَمْ يع . إذ ع ينا 
5-3 ُ شك م وني »وي الا تا يفي ين ول هي ٠‏ ا 
ددس بعالو تبه 

يحت الصَالِحِينَ وَلَا بَعْمَلُ عَمَلْهُمٌ ٠‏ وَيبْفِضٌ آلْمُذْنِيينَ وَمُوَ أَحَدّهُمْ؛ يَكْرَهُ آلْمَوْتَ 

5 نوه وَيُقِيمٌ على ماكر أَلْمَوْتَ لَهُ إن سهمَ ظَلَّ ذَوماءوَإنْ َع أن لاهيً. 
يَث يُنْجَبٌ بتنْسِهِ إذا عُوفِي» وَيَقئَط 0 
َخَء رض مفترً. تَفْلِبهُ تَفْسَهُ عَلَى ما ين ولا يَمْلِهَا عَلَى مَا يَْتَيِفِنُ ؛ يَخَافُ 
عن يرو أذ ين دي »وج تيو بر ب علد اتن تج قي إن 
آفْتَقَرَ قَنَط وُوَهَنَ . . يَقَصَّْ ذا عَولَء دايع ! ذا سَأَلَ؛ ١‏ إن عَرَضَتْ له َه يْوَ شلك 
النصية. سف اليا وذ خرئة مختة افع عن شراط الي 
َصِفْ الْهيرة وََا َب ويلع في اْمَؤْعِطَة وََا يدعِظُ؛ هو باَْولٍ مول وَهِنّ 
الْعَمَلِ مُقِل. 
ناس فيما يَْنَى وَيسَامحٌ نيما يبقئ. . ترئ الْقلَمَ مَفْرمء وَآلْفْْمَ مَْماً؛ يَحْشَئ 


لأ تمت اخ ص ممه تدم ممم م ممم ممم م سمه ممم تمه ممم لبمس 0000000000 هشيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


0 مَغْص َيِه ما يَسْتَقِلٌ كر ِنْهُ مِنْ تَلْسِِ: 
وي قي يْ طعبِه م يحْفُْه ِنْ طَاَةٍ َيِه فَهُوَ عَلَئ النّاس طَاعِنٌ» ولِتَفسِ 
ا 1 


قال الرضيخ 
وَلُو لَم يمْن في هذا الكتاب إِلَّا هذا الكلام لَكُفى به موعظةٌ ناجعةٌ , رحكمةٌ بالغةٌ . ويسصيرة 
لمبصر . وعبرة لناظر مفكر . 


الشَزح : 
كثير من الناس يدْجون الآخرّة بغيرٍ عَمَل . ويقولون: رحمة لله وابعة؛ ومنهم من يَظّن أنّ 
التلقّظ بكلمتي الشهادة كاف في دُخول الجنّة ٠‏ ومنهم من يسوّف نفسّة بالتوية؛ ويسرجئٌ 
الأؤقات من اليوم إلى عد وقد يُخْمَرَم على غِرّة فيفوثه ماكان أله . وأكثرٌ هذا الفصل للنّهي 

عن أن يقول [ يكون ] الإنسان واعظأ لغيره مالم يعلمْ هو من نفبيه. كقوله تعالى: 
9 أتَأمْرُونَ اناس بالبر وَحَنْسَوْنَ أنْفُسَكُةْ 374. 

فأرّل كلمة قالهالئة في هذا المعنى من هذا الفصل قولّه : «يقول في الدّنيا بقول الرّاهدين, 
ويَعمّل فيها بعمل الراغبين». ثم وَصّف صاحبٌ هذا المذهب وهذه الطريقة فقال: إِنّه إِنْ 
أَعطِي من الدّنيا لم يشب ؛ لأن الطبيعة البشريّة مجبولةٌ على حب الازدياد. وإنما يَقهَرها 
أهل التوفيق وأرباب العَرْم القويّ. «وإن مُنع منها لم يَقئع» بماكان وَصَل إليه قبل المع . 

ثم قال: يعجر عن شكر ما كان أَنُم به عليه ٠‏ ليس يعني العجرّ الحقيقي؛ بل المراد تك 
الشكر ٠‏ فسّى ترك الشكر عَجِرَاً ا 
أولي من التّعم لا تنتهي قُدْرَته إليه. ,أي عَم الله عليه أجلّ وأعظم من أن يُقام بواجب شكرها. 


1414 سورة البقرة‎ ١ 


« ويّبتغي الزيادة فيما بْتِي»؛ هذا راجمٌ إلى النّحو الأول . «ينهى ولا يُنتهي. ويأم؛ الناس 
بما ل بأتي». هذاكما تقدّم . ٠‏ «يحبٌ الصالحين ولا يعمل عَملّهم», إلى قوله: «وهصو 
أحدّهم»: وهو المعتّى الأول بعينه . قال: يكوه الموتٌ لكثْرة ذنوبه؛ ويقيمٌ على الذّنوب. 
وهذا من العجائب أن يُكرّه إنسارٌ شيئاً ؛ ثم يُقِيمٌ عسليه, ولكدنّه الغرورٌ وتسويفٌ النّفس 
بالأمانيٌ ثم قال :< إن سَقِمَ ظَلٌّ نادماً, ايع أمن لاهيأ». طفَإذًا رَكِيُوا فِي الْقُنكِدَعْوًا 
لامتخميين لالد 0 .. الآّيات 
تأعة وك و1 وني اوه وانااشا نقد هلي ربق فيل 
أَهَامّنِ4 57 ٠‏ ومثل الكلمة الأأخرئ : «إن أصابّه بّلاء4: «وإِنْ ناله رّخاء». ثم قال: «تغلبه 
نفشه على ما يٌَّ ولا يغلبها على ما يستيقن», هذه كلمة جليلةٌ عظيمة ٠‏ يقول: هو يستيقن 
الحسابٌ والثواب واليقاب؛ ولا يغلِب نفسّه على مجانبة ومتاركةٍ ما يعضِي به إلى ذلك 
الخَطر العظيم . وتغلئه نفسه على الستعي إلى ما يَلن أن فيه لَذةٌ عاجلةٌ ؛ فواعجباً من يترجّح 
عات ذه رينانت العام !وما ذاك إلا لضع يقين الناس وحبٌ العاجل. 
ثم قال: اايخاف على غيره بأدنى من ذْبه. ويرجو لنفيه أكثر من عَمله». ما ما يزال يَرَى 

الواحد مثا كذلك يقول إنّي لخائف على فلان من الذنب 0 
ذلك الذنب. ويرجو لنفيه الّجاة بما لاتقوم أ أعمالّه الصّالحة بالمصير إلى النّجاة به. نحو 
يكرن يصلٌّي رَكعاتٍ في اليل أو يصوم أياماً يسيرةٌ في الشّهِر, ونحو ذلك. 

قال : «إن استَعنّى يَطر وفتن ٠وإن‏ افتَفّر قط ووهن», قنط بالقَمْح ويقئط بالكسر ٠.‏ قُنوطاً 
مئل جَلّس يُجلِس جلوساً . ويجوز قنّط يَقنُط بالضمٌ مثل قَعَد يَقعُدء وفيه لغة ثالئة: قسنط 
بالكسر يُقئط قَنَطأً مثل تعب يتعب تعبا وقّناطةٌ فهو قَنِط. وبه فرئ: ظفَلَاتَّكْنْمِنَّ 
الْقَنْطِينَ4”". والقتوط: اليس واوهن الرجلُ تهن, أي ضف وهذا المعنى قد تكوّر. 

قال : «ميقضّر إذا عَمِل. ويُبالغ إذا شكل»: هذا مِثْلٌ مامّدَ مَدْحَ به النبيُ تلفق 0 
لتكثّرون عند القَرّع» وتقلُون عند الطمع» . قال: ا ا 


.318 سورة العنكيوت‎ .١ 


؟, سورة الفجر ©15216, 
لا. سورة الحجر مه. وهى قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب؛ وانظر تفسير القرطبي لورلا 


كلا ا ا دن 


وسوّف التوبة, وإن عَرَنّهِ بخنة انفْرحٍ عن شرائط اليلّة». هذا كما قيل: أمدَحه تَقْدأويييبني 
نسيئة . وانفرج عن شرائط الملّة ؛ قال أو فعل ما يقتضي الخروج عن الثّين ؛ وهذا موجودٌ 
في كثير من الناس إذ ذاعرنّه المحن كَفَر أو قال ما يُقارب الكفرٌ من التسخّط والتبرّم والتأقف. 
صف ل ل ا هذا هو المعنى الأول ٠‏ فهو بالقول 


مدل وان العمل مُقِلّه. هذا ذا هو المعنى ١‏ أيضاً . ااينافسٌ فيما يَفى». أي في شَّهُوات الدنيا 
2 5 0 
ولذائها .و «يُسابح فيما يبقَى» أي في الثّواب . «يرى الغد يدها والقُوم مَغْنّما» هذا 


هو المعتّى الذي ذكدناه آنفاً. قال: «يَخْشّى الموت. ولا يُبادِر ا لدي 
في هذا الفُضْل ؛ وكذلك قوله ع 0 أكثر مته من نفسه ... 
وإلى آخر الفصل كل مكرّر المعنى وإن اختلقت الألفاظ , وذلك لاقتدارهلقة على 0 


وسّعة مادة النطق عند . 


الشُرْحٌ : 
هكذا قرأناه ووجذناه في كثيرٍ من النّسخ ٠‏ ووجّذناه في كثير منها : «لكلّ أمرٍ عاقبة», وهو 
لأليق, ومثل هذا المعنى قولهم في المثل: لكل سائل قرار. وقد أحَدَه الطائيّ ققال : 
فكانث لوعة ثمّ استقرث كذاكٌ لكلّ سائلة ا 
فَأمًا الرواية الأولى وهي: «لكلٌ امري» فنظائرُها في القرآن كثيرة, نحو قوله تسعالى: 
.١‏ لقنم : الغنيمة اليم : الغرامة. القوت : فرات القرصة وانقضاؤها. بادر: أسرحء بادره: عاجله قسبل أن يذهب. 


يرشد؛ يهدي. يغوي :يضل. - يستوفي : يأخذ حقّه كاملاً. ٠‏ يوفي؛ ؛ أعطاه إيأه ثناماً: 
؟. ديواله ؟: 31698 


ا المواعظ 0 
اب الحكم و #ملموطا واو ماو و ارو ع اقول موا لوا ا و الاي 


ليم يَأتِ لا تكلم نفْس إلا اديه نهم شَقِنْ وسعيد»!". 
الرَاضِ بِفِْلٍ قَْمٍكَالدَاخلٍ فيه مَعَهمْ. وعَلّى كل َال في بَاطل إِلْمَانٍ :ْم لْعَمَلٍ 


الشؤْح : 
لا فرق بين لضا بالفعل وبين المُشارّكة فيه ؛ ألا ترى أنه إذاكان ذلك الفعل قبيحاً استّحَقٌ 
الراضي به الذمٌ كلما يستحقّه الفاعل له ! والرّضا يفسّر على وججسهين: الإرادة وتَرْكَ 
الاعتراض» فإن كان الإرادة فلا رَيْب أنه يُستحق الذَّم؛ لأَنَّ مُريد القبيح فاعلٌ للقبيم» وإن 
كان ترك الاعتراض مع القدرة على الاعتراض فلا رَيْبِ أنه يستحقّ الذمٌ أيضاً؛ لأ تارك 
النهي عن المنكر مع ارتفاع المَوانع يستحق ادم . 
فأمًا قولّه له : «وعلى كلّ داخل في باطل إثمان»» فإن أ را لاقل تد وأو تله عتيقة» 
فلا شُبِهة في أَنّه يأئم من جهتين : إحداهما من حيثٌ إِنّه أ راد القبيح . والأخرئ من حيث أنه 
وإن أراد أن الراضئ بالقبيح فقط يستحقٌ إثمين: أحدهها لأنّه رَضِيَ به والآخّر 
لأنّه كالفاعل . فليس الأثر على ذلك؛ لأنّه ليس بفاعل للقبيم حقيقةٌ ليستحقّ الإثم 
من جهة الارادة ومن جهة النعليّة جميعاً. فوَجَب إِذَّمْ أن يُحمّل كلاه على الوجه 
الأوّل. 


,٠١0 سورةهود‎ .١ 


هذا معني قد استّعمل كثيراً جداً. فمنه المثل: 
ماطارٌَ طيرٌ واركفعْ إالاكماطارَوَقَغْ 
وقول الشاعر: / 
بقذر العو يكونٌ الهبوطٌ وإيَاك والتب العاليّذ 

وقال بعض الحكماء: حركةٌ الاقبال بطيئة, وحركة الادبار سريعة؛ لأ المُقيل كالصاعد 
إلى مؤقاة» ومرقاةٌ المُدبر كالمَنّدوف به من عَلُو إلى أشفل. 

وقال ملف بن اشر : ل لوي د . ولكن انظروا 
إلى شرعة ظَمْيِهمٍ وسوء مُتقَلّبهم. وإنّ عٌْرأ قصيراً يستوجب به صاحبد النار لكُمد مشؤومٌ 


0 


الْأَصْيلٌ : 

ا يَعدَمٌ الصّبُورٌ الظَفرَ وَنْ طَالَ به الزَّمَان. 

الشوح : 

قد تقدّم كلامّنا في ألصّبر. وقالت الحكماء: الصْيرٌ ضبان : جسميٌ ونفسي . 
قالح ميّ تحمّل المَشَّاقٌ بقدر القوة ة البدنيّة . وليس ذلك بفضيلة تابّة 


* ا 


ياب الحكم والمواعظ عاط و م و سم ل 
وأمًا النفسيٌ ففيه تتعلّق الفضيلة ؛؟ وهو ضَرّبان: صيرٌ عن مشتهىء ويقال له :عِفّة . وظهز 


على اتحمل مكروة أو محيوب. . وتختلف أسماؤهم بحسب اختلافٍ مواقعد. ولكن اللفظ 
العُرْفِيَ واقع:على الصبر الجُّئسانيّ وعلى ما يكون في نزول المصائب. 


الشؤْح : 
هذا عند أصحابئا مختصٌ باختلاف الدّعوة في أصول الدّين. ويدْخل في ذلك الإمامة؛ 
لأنُها من أصول الدين. ولا يجوز أن يَختلِف قولان متضادان في أصول الدّين فيكونا 
صواباً. 

ولا يحمل أصحابنا كلام أمير المؤمنين4 على عموبه؛ لأنّ المجتهدين في فروع 
الشريعة وإن اخْمّلَفوا وتضادّت أقوالهم ليسوا ولا واحد منهم على ضلال!!. 


الأصلٌ : 
م بح لفاو ل بو 1 ب ني 0 
ما كَذْبْتٌ وَلَاكَذَبْتٌ, ولا ضللت ولا ضل بى. 


٠ ١‏ قال ابن ميثم في شرح النهج؛ والدغرة إن إلى سدق أو إلى شيره .وهو الباطل, ولا واسلة سيئهما وهدًا يؤيد 
المنقول عنه , وعن أهل بيته نلا : إنّالحق في جهة؛. وإنه ليس كل مجتهد مصيباً . 


تهذيب شرح لهج البلاغة رج ] 
15 او ام و ما ححو ماسوو و لوأو أ ف فونه وسار تهذيب شرح نهج البلاغة /ج 


الشّر : 

هذه كلمةٌ قد قالها مراراً. إحداهنٌ في وقعة التهروان ٍ 
وكُذِبت بالضم أخبزت بخبر كاذب, أي لم يخبرني رسول الله عن المخدج خسبراً 

كاذباً ؛ لأنّ أخبازه فت كلها صادقة . وضلّ بي بالضمٌ 00 

الصدق والحقٌ ؛ لأنّه كان يَشتِد في أخباره عن الفيوب إلن سول الوا وهو منرٌه عسن 

إضلاله وإضلال أحد من المكلفين. فكأنّه قال لما أخبرهم عن المخدّج'' وإبطاء ظهوره 

لهم -: أنا لم أكزب على رسول اللهمنية . ورسول الله ا لا يكذب فيما أ خبرنى بوقوعه , 


فإذاً لابدٌ من ظقركم بالمخدّج فاطلبوه. 


3 


الأضلُ : 


الشزح م 


ناي نواه يحاي 0 ٠‏ وإنما قال : « للبادي » ؛ لأنّ من 


.١‏ المخدّج: ناقص اليد ؛ وهو ذو الثدية . وقيل : هو (شيطان الرّذهة). وروَؤا: أن ذا الثدية لم يُققل بسيف. ولكر الله 
رماه يوم التهروان بصاعقة وإليها أثمار الإمام 18 بقوله: ا اي ع الهج 
85 . وروى جميع أهل الشّير: أن علي لماطحن القوم, طلب ذا الندية طلياً شديداً ٠.‏ وقلّب القتلئ ظهراً 
لبطن. ٠‏ فلم يقدر عليه . فساءه ذلك, وجعل يقول ولله ماكذبت ولاكُليت ٠‏ اطليوا الرجل وإِنّهِ لفي القوم ؛قلم 
بيزل يتطلبه حتئ وجده وهو رجل مُخْدَج اليد؛ «كأنها ثديّ في صدره. 

وروي أنهظة لما عثروا عليه ٠‏ جعل علي 386 ينادي: :«صدق الله وبل رسوله » شرح النهج ؟ ". وروت 
عائشة عن النبي فك قوله : : يقتلد خير ا متي من بعدي » ص 785 
؟. سورة الفرقان /اا. 


باب الحكم والمواعظ لولاا مرو ا ا 


فإن قلت: فإذالم يكن بادياً لم يكن ظالماً » فأّ حاجة له إلى الاحتراز يقوله؛ :« البادي»؟ 
قلت لأَنّ العرب تطلِق على ما بِقَع في مُقابلة الظلم أسم ( الظلم ) أيضاً كقوله تعالى: 


لوَجَرَاءٌ سيئة سيئة متلها74. 


الأضلٌ : 
الرَحِلُ وَشِيك. 


الشُوْحٌ : 
الوشيك : السريع, وأراد بالرحيل هاهنا الّحيل عن الدنيا وهو الموت. 

وقال بعضٌ الحكماء: قبل وجود الإنسان عدم لا أَوّل له. وبعدّه عدم لا آخر له وما 
شبّهت الوجود القليل المتناهي بين العدمين الغير متناهّين إلا بق يخطّف خَطفة خفيفةٌ فى 
ظلام مُعتكر. ثم يخمد ويّعود الظلام كما كان. 


.1١ سورة الشورى‎ .١ 


اإلضّه م 
فد تقدّم تفسيدنا لهذه الكلمة في أَرّل الكتاب, ومعناها: من نايد لله وحاريّهٌ هلك؛ يقال لمن 


خالف وكاشّف : قد أبْدَى صَفْحّته. 


الأضل : 


آستَعْصِمُوا بالذَّمم في أَوْتَادِه". 


الشَدُ : 
أي في مَظائْها وفي مركزها .أي لا تستيدوا إلى ذمام الكافرين والمارقين: فإنهم ليسوا أهلاً 
للاستعصام بممهم .كما قال الله تعالى: للَايَرْقبُونَ في مُؤْمن إلا ولازمة»!". وقال: 
لإإنهم لا أيمان لجم» 7 

وهذه كلمة قالها بعد انقضاء أمرٍ الجمل , وحضور قوم من الطّلقاء بين يديه لُسبايعوه, 
منهم مؤوان ؛ بن الحكم ؛ فقال : وماذا أصتع بتئعتك ؟ ألم تُبايغني بالأشس ! يعني بعد قتل 
عثمان . ثم أمر بإخراجهم ورفْع نفسه عن مبايعة أمثالهم , وتكلم بكلام ذكر فيه ذِمامٌ العربية 
وذمام الإسلام , وذكر أن من لا وين له فلا مام له. 

ثم قال: في أثتاء الكلام: «فاستعصموا بالأمم فى أوتارها». أى إذا صَدَرَتْ عن ذُوي 


هام 


الدّين . فمنْ لا دين له لا عَهْدَ له. 


1 اعتصموا: تحصنوا, والذمم : العهود. والمراد بالأوتاد: أهل الصدق والدين والوفاء , 
؟؟. سورة التوية .٠١‏ 
". سورة التوية ؟1. 


ياب الحكم والمواعظ مآ آذ 1 


الأضلٌ 1 


ومس م ارد سه ود هكم م لساك 
عَلَيِكُمْ بطاعة مَنْ لا تُعْدَرُونَ بِجَهَالته. 


الشزح : 
يعني نفسّه 4 ؛ وهو حقٌ على المذهَبين جميعاً؛ أما نحن فعندنا أنه إماءٌ واجبُ الطاعة 
بالاخنيار, فلا يعر أحدٌ ين المكلفين في الجهل بوجوب طاعته. وأا على مذهب الشّيعة 
فلأنه إمامٌ واجبُ الطّاعة بالنضٌ .فلا يُعْدّر أحدٌّ من المكلفين في جهالة إمامته . وعندهم أن 
معرفة إمامته تجحرى مجرى معرفة محمد يك ومّجرى معرفة الباري سبحانه. ويقولون: 
لا تصح لأحد صلاةٌ ولا صَومٌ ولا عبادة إلا بمعرفة لله والنبيّ والإمام. 

وعلى التحقيق , فلا فرق بيننا وبينهم في هذا المعنى ؛ لأنَ من ججهل إمامة علي 8 وأنكز 
صِحّتها ولزومهاء , فهو عند أصحابنا مخلد في النار. لا ينفعد صوم ولا صلاة؛ لأ المدرقة 
بذلك من الأصول | لكليّة التي هي أركان الدين. ولكنا انمي مُتكر إمامته كافراً 0 
فاسقاً. وخارجياً. ومارقاً. ونحو ذلك. والشّيعة تسميه كافراً, فهذا هو الفرْق بيننا 


وهو في اللفظ لا في المعنى!؟». 


الأَضصلّ : 
ما شتفت فى آلْحَقٌّ مذ أريلة 


.١‏ الذي لا يعذر بجهالته أوَّلاُ هر الله سبحانه ثم الرسول تلك , ثم أوصياؤه الاثنا عشرطت ؛ قال تعالئ؛ وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...» النساء 055. 


لك عط وه مامه موجه ع مه عمسم مهو عط ممه معو ممم كح م 2000 تهذهب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


أي منذ عله ويجب أن يدر هاهنا نشول محذوف. أي منذ أريته حا +وبخوذ أن 
يَعتِى بالحقٌ نه سبحاته وتعالى لأنّ الحق من أسمائه عرّ وجلٌ؛ فيقول: منذ عرفت اله 
لم أَشّكُ فيه؛ وتكون الرؤية بمعْتى التعرفة, فلا يحتاج إلى تقدير مَفعولٍ آخَر؛ وذلك 
مثلُ قوله تعالى: ظوآخَرِينَ مِنْ دُوبهم لا مَعلمُوتَهُْ الله يَعلَمُهُ)'", أي لا تعرفونهم» 
نه يَعرفهم والمراد من هذا الكلام ذكرُ نعمة الله عليه في أنه منذ عَرّف لله سبحاته لم 
يك فبه, أو منذ عرف الحقّ فى الققائد الكلامية والأأصوليّة والفيشهية لم يشاق في 
شي»منها؛وهذه ةل ظاهرة على خيرءمن لاس .فإ أكترهم أو كلهم يك في الشيء 

بعد أن عرقّه وتعتّوره الشّبّه والوساوس ويُرانُ على فَأْبه وتَحْتَلِجّه الثسياطين عمَا أدّى 
0 

وقد رُوِي أنّ النبييَبة لما بَعئه إلى اليمين قاضياً ضَرّب على صَدْره وقال:« اللهم اهدٍ 
قلبه , وتَبّت لسانّه». فكان يقول: «ما شَكَكْتُ بعدها في قضاء بين اثنين». 

وروي أنّ سول اللمتقفة لننا قرً: وَتَعِيَهَا أَدُنَ َاعِيَة»!", قال: «اللهة اجعلها أذنَ 
علئٌ». وقيل لد: «قد أَجِييثُ دعوتك» . 


.3 سررة الأنفال‎ .١ 
.١١ ؟. سورة الحاقة‎ 


ياب الحكم والمواعظ خا 000 


الشُوْح : 
قال الله تعالى : لوَأَمًا شَمُودَ فَهدَيْنَاهُمْ فاسْةَ سْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْيُيَى4". 
وقال سبحانه: وَهَدَيْنَاهُ التّجدَئْن4!". 
0 لاإتّهما نخدا الخَيْر والشرّ. فجعل تَجْد الشرٌ أحبٌ إليكم من تَجْد 
الخير. قلت: النَّجْد : الطّريق. 
ا تعالن قد تضب الأ ون المتكلف ينا كل لدم التق مو الهداية انا 
ضل فين قِبَل نفسه أتى . 


وقال بعضٌ الحكماء: الذي لا يَقبّل الحكمةٌ هو الذي ضلُّ عنها ليست هِى الضالّة عنه. 


الأصلُ : 


عَاتِبٌ أَخَاكَ بالْأَحْسَانِ ن اليد وَأَردد ش ره انام عَلَيْه. 


الشَوْحٌ : 
0 الله تعالى : اذْفَعْ بالتى هي أُحْسَنُّ فإذا الذي بِيِنّكَ وبينهُ عداوة كأمّه 
: 11 


وروى المبرد في «الكامل» عن أبن عائشة. عن رجل من أهل الشام, قال: : دخلتٌ 
المدينة. فرأيتٌ رجلا راكباً على بغلة لم أر ل 
فمال قلبي إليد (فسألت عنهه فقيل هذا العسة بر الحسن بن علي ,أقامفلاً قلي 21 
وحسدتٌ عليَاً أن يكون له ابن مثله, فصرتثٌ إليه وقلتٌ له: أنت ابن 110 : أنا 


.١7/ سورة فصلت‎ .١ 
.٠١ ؟. سورة اليلد‎ 
716 سورة فصلت‎ ."" 


4 ممما ممه تسو ممم ممه ممه مومه وعم عمسم ملس ه00 ٠00000000‏ تهقهب شرح هج البلاغة /ج ؟ 


ابن ابنهء قلت: فبك وبأببك ! ذلمّا اتقضى كلامي قال : أحسّبك غريباً ؟ قلت: أجل ء قال: 
قَمِلٌْ بناء فإن احتّجْت إلى منزل أنزلناك. أو إلى مالي واسَئْناك . أو إلى حاجةٍ عاونّاك. 
اضر فت عند اونا على ارصن أجة أحت وناك 


0 


الأضلُ : 
مَنْ وَضَعْ َفْسَهُ مَوَاضِعَ التّهَمَة فَلَا يَلُومَن مَنْ أَسَاءَ به الظَنٌّ. 
الشزْح : 

رأى بعضٌ الصّحابة رسول الهف واقفاً في دَْبٍ من دروب المدينة ومعه امرأةٌ كلم 
عليه فردٌ عليه , فلما جاوَّرّه ناداه فقال : هذه زؤجتي فلانة, قال :يارسول الله أوفيك يُظْن | 


فقال: «إن الشيطان يجري ين أبن آدم مجرّى الم » . وجاء في الحديث المرفوع :ددغ ما 
يريك إلى ما لا يريبّك» . وقال أيضاً :«لا يكملٌ إِيمأنُ عبد حتى ؛ يدك ما لا يأس يده» . 


ص 


الأضلٌ : 

0 5 
مَنْ مَلك استائر 
الشوْحٌ : 


المعنى أن الأغلب في كلّ ملك يَستأئر على الرعية بالمال والعرٌ والجاه. 
ونحو هذا المعنى قولهم : من غلب سَلَّب , ومن عرٌ يد 


3 الكامل فى اللغة والأٌدب الت 


الأضلٌ 1 


٠ 


مَنِ آسْتَبدٌ بره َلك وَمَنْ شَاوَرَ الرّجَالَ شَارَكَهَا فى مُقُولِهَا. 
الشّوع : 
قد تقدّم لنا قولٌ كاف فى المَشّورة مدحاً وذماً. 
وكان يقال: الاستشارة إذاعة السرّ. ومخاطرةٌ بالأمر الذى ترومه بالمشاوّرة, فَدِتٌ 
مستشار أذاعٌ عنك ما كان فيه فساد تدييرك. ١‏ 
وأمّا المادحون للمشّورة فكثير جداً . وقالوا: خاطر من استبدٌ برأيه. وقالوا: المشُّورة 


راحةٌ لك, وتّعبٌ على غيرك . وقالوا: من أكثر من المشورة لم يُعدّم عند الصواب مادحاً, 
وعتد الخطأ عاذراً . 


2 


الأضل : 


الشؤْخ : 
من أمثالهم : مُقتل الدج بين لَحْيّيه . ومن كلامهم : سرك من دمك. فإذا تكلمت به فقد ارَكْئَه . 
وفال بعض الحكماء : من أفشى سه كَثّر عليه المتأمرّون. 


الأضلُ : 

القَفْد آلْمَوْتُ الأكبدا". 

ل لشؤ خ: 

فى الحديث المرفوع : «أشقى الأشقياء مَن جُمِعَ عليه فقرٌ الدنيا وعذاب الآخرة». 


ص 


00 


مَنْ قضى حق مَنْ لا يَقضى حقه فقد عبده. 


الأضلٌ : 


الشوْح : 


عَبّده بالتشديد. أي اتخذه عَبْداًء يقال عبّده واستغبده بمعتى واحد؛ والمعنى بهذا الكلام 


مَدْحُ من لا يُقضى حفّهٌ, أي من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الانسان . لانه لم يفعلٌ معه 
ذلك مكافأَةٌ لدعن حقّ قضاه إيّاه. بل فعل ذلك إنعاماً مبتدأً. فقد استعيده بذلك. 


.١‏ الموت انقطاع الحياة وزوالها . والفقر انقطاع مادة الحياة. واتقطاع المادة أشد وأضعف لأنّ الميت مادام سيقاً له 


يتألم: وإنما يتألم مرة واحدة في سكرات موته . والققير في كل ساعة يتألم, فالفقر هو الموت الأكبر. معارج 
التهج للبيهتي ص 817. 


الشزح : 


٠. 6 8‏ 
هذه الكلمة قد رويث مرفوعة 


الأضلٌ : 
7 8 3 اعم عم أ ك2 
لا يعَابٌ آلمَرْءٌ بتَاخِيرٍ حَقهِ. إِنمًا يُعَابُ مَنْ أَحَدَ مَا لم 
الشؤع : 
500008 واد ا سك 
وهم يقولون إنّه حقّه بِالنضَ . وعلى كلا التقديرين فلابدٌ من إضمار شيء في الكلام . 
ونفديره: : لا يُعابٌ المرء بتأخير حقّه إذا كان ن هناك مانم عن طبه » ويستقيم المعنى 
حينئلٍ على المَذهيَيْن جميعاً؛ ؛ لأنّهِ إذا كان هناك مانم جاز تقديم غيره عليه. وجاز له أن 
يؤْخَرطلبَ حقّ خوف الفتنة!"". 


١‏ . من عصى الله سيحائه كانت الحجة لله عليه حتئ لو أطاع جميع الخلائق , ومن أطاع الله كانت السجة لد عند الله 
.حتى ولو عصئ جميع 1 الخلائق بل تكون الطاعة أقوئ وللثواب أدعئ. 

”. قال الإمام 8 في الرسالة لالا: :ما على المسلم أن يكون مظلوماً. . وقال أيضاً: إن تلق الله مظلوماً خير لك من أن 
تلقاه ظالماً. ٍ 


لل مومه عه ممه ممه و عمو وم و مقطو ممه وم عه ممع عم 00 0000-0000 تهقريب شرم تهج البلاغة /اج ؟” 


الأضْلٌ : 
لْإغْجَابٌ َ عَجَابٌ يَمْنعّ م مِنّ آلإزُدِيّاد. 


الشْحخ : 
إِنّما قال :3# ا 0 
رياد من يستشعر التقصير لا من يتخيّل الكمال: وحقيقة المَجَّب ظرٌ الإنسان بنفيه 
استحقاق منزلة هو غيدٌ مستجِقٌ لها؛ ولهذا قال بعضهم لرجل رآه معجباً بنفسه: يسرّني أن 
أكون عند الناس مثلك في تفبك. وأنْ أكون عند نفسي بثلك عند الناس: فتمتى حقيقة ما 
يقدّره ذلك الرجل. ثمّ تمنّى أن يكون عارفاً بعيوب نفسه .كما يعرف الناسش عيوب ذلك 
الرجل المُعجّب بنفسه. 

وقال8: ثلاث مُهلكات: يخود دم وإعجابٌ المرء ينفسه . 

وأصل الإعجاب من حُبّ الإنسان لنفيه. وقد قال ة: «حيّك الشيء يُعيي ويُصِمٌ». 
فويض تعد عليار ور ميو :وبع اقها شلك الزن ان ١‏ الإنسان أن يُجِعَل على 


الأضلٌ : 


آلْأَمْرٌقَريبٌ وَالَاصْطِحَابٌ قَلِيرٌ:". 


. المراد بالأمر هنا الموت. والمراد بالاصطحاب حياة الإنسان في الدتيا وصحيتد لها‎ ١ 


الشؤْح : 
هذه الكلمةٌ تذكر بالموت وسرعة رُوال الدّنيا 


الشَوْح : 
هذا الكلامٌ جار مَجِرّى المَثّل, ومثله. 
والشمسٌُ لا تَحْقَى عن الأَبْصَارٍ :* 
ومئله: 
إِنّ العَرَالَةَ لا تَحَقَى عن البِصَرٍ #* 


الأضلُ : 
008 6م 2 
ك الذنب أاهوّن مِنّْ طلب التوبة 


الشَوْح : 

هذاحقّ ؛ لأُنّ ترك الذَنْبٍ هو الاحجامٌ عنه. وهذا سَهِلُ على من يَعرِف أثّر الأنب على ماذا 

يكون, وهو أُسهّلُ من أن يُواقع الإنسانٌ الذّنب, ثم يَطلّب التُوبة . فقد لا يخلص داعيه إليهاء 
ووطبيه ج ا طاايا اوراس 1 


العقاب, ولا إرجاء التّواب. ثمّ لا يكفيه أن يتوب من الرّنا وحدّه. ولا مِنْ شرب الخمر 
وحده. بل لا تصح توبته حتّى تكون عامَةٌ شاملة لكل القبائح فيندم عَلى ما قال ويوة أنه لم 
يَفعل ه ويعزم على أن لا يُعاود معصيةً أضلاً. وإن تَقَض التوبةَ عادث عليه الآئامٌ القديمة 
والعقاب المستحق ولا الذي كان سقط بالتوية على رأي كسثير من أرباب علم الكلام؛ 
ولارّيُب أن ترك الذَّنب من الابعدا » أُسْهَلُ من طَلّب توبة هذه صيفّتها. 

وهذا الكلام جار مَجِرَى المَثَّلُ يُضرّب لمن شرع في أمر يخاطر فيه. ويرج و أن 


يتلم منة :قينا بعد بوحدمق الو وه 


3 


الأضلٌ : 
كَمْ مِنْ : أَكلَةَتَمعْ أكلات. 


الشوْح : 
أَخَدْ هذا المعنى بلفظه الحَرِيرييٌ ققال في المقامات :رب أكْلةٍ هاضّت الأكل . ومنَّعنْه مآكل . 


3 


الشزح : 
هذه الكلمةٌ قد تقدامت وتنقدّم منّا ذكد تظائرها واللة في أنّ الإنسان عدو ما يَجِهَله أنه 
يخاف من تقريعه بالنّْص ويعدّم الهم بذلك الشيء. خصوصاً إذاضمّه ناداً دأو جَنْعٌ من 


باب الحكم والمواعظ ااا ا لق 


الناس فإِنّه تتصاغر نفسّه عنده إذا خاضوا فيما لا يَعرفه ويَنقُص في أعيّن الحاضرين وكل 


شيء آذاك وال منك فهو عدوٌك. 


مَنِ آسْتَقَْلَ وجو آلْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِمَ الْحَطَ 


الأضلٌ : 


الشؤح : 
وقال الشاعر في المَثّل: شَرَ الرأي الدَبَرِيّ. 
وخيد الرأي ما استقبلت منه 2 وليس بأن تبه اسباعاً 
وليس المراد بهذاً الأمر شرْعة فَضْل الحال لأَوّل خاطر. ولأَوّل رأي. إِنّْ ذلك خطأ. 
وقديماً قيل: دع الرأيّ يغب . 
وَإنّما المنهيّ عنه تضميعٌ الُوصة في الرأيء ثم محاولة الاستدراك بعد أن فات وَجْهُ 
الرأي؛ فذاك هو الرأيّ الدّبري . 


الشزح : 
هذا من ياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنككّرء » والكلمة ته تتضئّن استعارة تَدُلٌ على 
الّصاحة ؛ والمعنى أَنّ من أُرهّف عزمه على إنكار ا الله ولم 


عد لمده ومنو معفم تممه ممم مه موه عه ممم معو وعم علوم م 000 ...د تهذهب شرع نهج البلاغة /ج 7 


يَحَْ ولم يُراقب مخلوقاً: أعائه الله على إزالة المُنكّر : وإن كان قويّاً صادراً من جهة عزيزة 
الجانب» وعنها وفعت الكنايةٌ بأشدّاء الباطل. 


5 


ونه أَعْظَمْ مِمًا نَحَافَ مه( , 


الأضل : 


97 كي همانم 000 شدَّءٌ َ 
إذا هبنت أمرا فمَعٌ فِيه. . فإن شدة 
7470 ا 


إلقيه أ 
ل 0 / 
ل ل مس سهلٌ فسيها إذا هوّكانا 
وقال آخر: ٍ 3 
لَعَددك ما المكروة إلا ارتقابهء وأعظمممّا حل مايُتوةٌ 


2 


5 


الأضلٌ : 
آلَةٌ الرْيّاسَة سَعَةٌ الصَّدّر. 
الشَزْحٌ : 


الرئيس محتاج إلى أموريمتها الجود. ومنها الشجاعة, ومنها وهو الأهمٌ سَعَةَ الصّدرء فإنه لا 
تتم الرئاسة إل بذلك . 


0 أي إذا تخوّفت من أمرٍ فادخل فيد ,إن الترد والتهييب . وألم الخوف منه شد من مصيبة اقتحامه والوقوح فيه. 


باب الحكم والمواعظ كاوه روا مر لامو اق الا ا ل و قلق 


الأضلٌ : 


َرْجرٍ آلْمْسِيء بِنَوَابٍ آلمُحْسِن. 


-0 
57 ات ري في قتلهم قَشمْهمُ | التشْماء 


(إذا جازيت المحسن علئ إحسانه أقلع المسي ع عن إسائته طلباً للمكافئة ). 
قال أبو العتاهية: 
إذا جازيتٌ بالاحسان قوماً زجرت المذتبين عن الذّنوب 
فمالْكَ والتتاوّل من بعيدٍ 
ويمكنك اننال من قريب 


0 


*ه و 2 ال ا 0 
احْصّد الشيّ مِنْ صَدْر غيْرك بقلعه مِنْ صَدرِك. 


الشرْحٌ 3 


هذا يفسّر على وجهين: 
أحدهما أنه يريك: :لا تُضمر لأخيك سوءاً فإنّك لا تُضمر ذاك إلا يضمر هو لك سوءاً لان 


القلوب يشر بعضها ببعض. فإذا صَّوْتَ لواحدٍ صفا لك. 


والوجه الثاني: أن يريد لا َم الناس ولا تَنْهّهم عن منكر إلا وأنت مُقلِمٌ عنه. فإن 
الوا عظ الذي ليس بزكيٌ لا ينجمٌ وعظه ٠ولا‏ يؤر نويه . 


الشَنُ ع 

هذا مشتقٌ من قولهاكة: «له رأي لمن لا يُطاع» ار الطاعة هو اللّجاجةء وهو 
خُلّق يتركّب من خّاقين: : أحدهما الكبر, والآخر الجهل بع قب الأمور. وأكثر ما يعتري 
الولاة لما يأخذهم من العرّة بالأثم . 


الشُرْحٌ : 
هذا المعنى مطروقٌ جداً . وقد سبق لنا فيه قولٌ شافي. 
وقال الشاعر: 
تعقف وعِشل حرأ ولا نك طايعاً فما قَطَّع الأعناق إلا المَطايعٌ 


١‏ اللجاجة : هنا العناد والاصرار. 


باب الحكم والمواعظ لصوا وو ارا رم ورور و و ل الاش 


الأضلٌ : 
َمَرَةٌ التَفْرِيطٍ النَدَامَة وَثَمَر مره آلْحَْم لاحي" 


الشؤْح : 
وكان يقال : الحَرْم مَلَكةٌ يُوجِبها كثرةٌ التجارب. وأصله قوّة العقل. فإنّ العاقل خائتٌ أبداً. 
والأحمق لا يخاف. وإن خاف كان قليل الخوف. ومن خاف أمراً توقّاه. نهذا هو الحَرْم . 


0 


الأضل : 
0 لَمْ يُنْجدِ الصّبِرُ أَهلَكَهُ البجرَعٌ. 


الشزح 
وكان يقالُ: ما أحسن الصَّير لولا أن النفقة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال : 
وَإِنِي لأدري أن في الصَّبْر رَاحَةٌ ولكن إنفاقي على الصبر من عُمْرِي 

فإن قلت: أى فائدة فى قولدظة: «مَنْ لم ينجه الصَبر أهلكه الجزع» ؟ وهل هذا إل كقول 
فال : رامن لم يجد مايا كل هده الجوع ؟»: 

قلت: لو كانت الجهة واحدة؛ لكان الكلام عبثاً. إلا أن الجهة مختلفة؛ لأنّ معنى 
كلامهغة من لم يخلّصه الصبر من هموم الدَّنيا وشُمومها مَلّك مع لله على و الأجرويا 
يستبدله من الصبر بالجزع ؛ وذلك لأنّه إذا لم يصبر خلا شكٌ أنه يجزع . وكل جازع آشم 


. التفريط: التتقصير في العمل . والحزم: اغتنام الفرصة‎ .١ 


لي م الا و يداوو ا ل اع تهذيت شرخ نهم البلاغة ا * 
و 0 ختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثاً بل 
كان مفيداً . 

الل : 


وَاعَسَبًا أَنْ تَكُونَ الخلافةٌ بالصَّحَابَة» ولا تكون بالصَّحَابَة ة وَالْقَرَابة. 


قال الرضي لله : وقد روي لهلكة شعر قريب من هذا المعنى وهو: 
فَإِنْكُئت بالشُورئ ملكت أَمَورَقَمْ ‏ فكيق بهد وَاَلْمُسِيرُونَ عيب 


وَإن كلت بالُْوبى حَجَجن خَمِيتَيُخ 2 فَكَيدكَ أؤلئ بابي وأقُرَبٌ 


الشزخ : 
حدينه 32 في النثر والنظم ريون ل الور 0 
أبا بكر لما قال لعمر : امدد يدك. قال له عمر: أُئ ماعو أ اراتك 
شدّتها ورخائها. فامدد أنت يدك. فقال على 38 إذا احتججتٌ لاستحقاقه الأمر بصحبته 
إيَاه في المواطن كلّها. فهلا سلّمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك . وزاد عليه «بلقرلية»! 
رأعا اف شوحة إن أى يكن لأن ابابكر عاج لحار السقيسة مقالن »تين 
عِثْرة رسول لله تي وبيضته التي تفقأت عنه. فلما بويع احتجٌ على الناس بالبيعة. 
وأنها صدرت على أهل الحلّ والعفّد. فقال علي /كة: أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك 
من بيضة رسو لله يي ومن قومه. فغيرك أقرب نسباً منك إليه. وأمَا احستجاجك 


بالاختيار ورضا الجماعة يك. فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد 


الأضلٌ : 

كن موف ا ل 2 0 

إنْمَا آَلمَرْءٌ فى الدنيا غرّض تنتضل فيه المَنَايَا وَنَهْبٌ با دِرُه الْمَصَائْبُ نْب ؛ وْمَمْ كُلّ 
ف 00 د كروي دن اي ا د 

لسر سد ا ار 
م ان ار قو لول ا 1ه 

يستقبل يَوْما مِنْ عَمُره إلا براق آخَرَ بِنْ أَجَلِهِ ؛ فَنَحْنٌ أَعْوَانٌ آلْمئّون, وَأَنْفْسنا سْنَا نَضْبٌ 
دن َم يفا من شيم شرف إل إل 


اسع 


آلكرّة نِي هَدْم ما با ؛ وَتَفْرِيقٍ ما جَمَعَا ! 


الشؤْح : 
قد سبق ذرء""' من هذا الكلام في |: ثناء خطبتهة, وقد ذكرنا نحن أشياء كثيرةٌ في الدنيا 
وتقلبها بأهلها. 

قوله : «تتتضل» النّضْل شىء يرمى؛ ويروى: «تبادره» أى تنبادره؛ والغرض: الهددف. 
ب اللاي 0 . وقد سبق تفسير قوله: الا ينال العبد نعمة إلّه 
بفراق أأخرئ». وقلنا: إن اْذي حصلت له لذة الجماع حال ما هي حاصلة له ؛لابدٌ أن يكون 
مفارقاً لذّة الأكل والشرب » وكذلك من يأكل ويشرب يكون مفارقاً حال أكله وشريه لذَّةّ 
الرّكْض على الخيل في طلب العّ لصّيد . ونحو ذلك . 

قوله : «فنحن أعوان المنون»؛ لأنّا تأكل ٠‏ وتشربء وتجامع. وتركب الخيل, والإيل» 
ونتصّف فى الحاجات والمآرب؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب» إنا من أخلاط 
تحدثها المأكل والمشارب ؛ أو من سقطة يسقط الإنسان من دابّة هو راكبها. أو من ضعف 
يلحقه من الجماع المفرط أو لمصادمات واصطكاكات تصيبه عند تصرفه في مآربه 
وجركته وسعيه .وطن ذلك ؛ فكأنًا نحن أعنا الموت على أنفسنا. 

قوله: «نصب الحتوف»؛ يروى: بالرفع والنصبء . فمن رفع فهو خير الميتداً. ومن تصبه 
جعله ظرفا . 


.١140 ذرء:أى طرف . انظر الخطية‎ .١ 


66 الصا ل الا لو فو او م ف مط ما العام 6 اتوقابت عرض تع البلاظة ب 


الأَضْل : 

0000 ماه وؤدسة سس 45 يد رم يي 117ئهه رمه 
لَاخَيْرَ فى الصَّمْت عَن الحكم. كما أنة لا خَيْرٌ فى ألقولٍ بالجَهل . 
الشوْح : 


كان يقال: ما الانسان لولا اللسانٌ إلا بهيمةً مُهِمَلة. أو صورةٌ ممثّلة. 


8 0 ا ا 2 ١‏ 
وكان يقال : اللسان عضوٌإِنْ مرّنته مْرّن . وإن تركته خزن ‏ . 


3 


يَايْنَ آَدمَ مَا كَسَبِْتَ فَوْقَ قوتك. فَأَنْتَ فيه خَارِنُ لَِيْركَ. 


13 


الأضلٌ 7 


الشُوْحٌ : 
أَحَّد هذا المعنى بعضّهم ؛ فقال: 

مالي أراك الدهر تَجِممٌ دائباً لِبمْلٍ عِزْسِك لا أبا لك ؟ 53 
الأَضِلٌ : 


إن للقلُوبٍ مَهْوَةَ وَإِقيَالاً وإدبارا ؛ تَأنُوها منْ قبل شَهوََِا وَإقَْاِهَا. فَإِنّ آلْقَلْبَ إذا 


يق ان ذف 


0 


.١‏ خزن:؛ تغير وفسد. 


باب الحكم والمواعظ ل 8 


الشؤْح : 
قد تقدّم القؤل في هذا المعنى. 

والعلّة في كون القلب يُعمى إذا أكره على ما لا يحبه. أن القلب عضو من الأعضاء يتَعب 
ويستريح كما تنعب الجن عند استعمالها وإحمالها. ٠‏ واتستريح عند تك العمل ا 
اللّسان عند الكلام الطّويل, ا ا ل 
لا يحّه ولا يويرٌه تب , لأن فِعلّ غير المحبوب مُتعب؛ ألا تر در 
يُحدِث من الضّعف أضعاف ما يُحَدِثهُ جسن لمحب «وارتوب نكا سر مسرب 
مُتعب ولا يُشتّهى , يُتعب | بدن أضعافٌ ما يُتِبه الركوب إلى تلك المسافة إذا كان المكان 
محبوباً. وإذا أتعب لقلب وأغيا, عجر عن إدراك ما نكلّفه إدراكد. لأُنّ فعلّه هو الادراك, 
وكلّ عضو يّتعَب فإنّه يُعجّز عن فعله الخاصٌ به. فإذا عجز القلبٌ عن فعله الخاصٌ به وهو 


العلم والإدراك ؛ فذاك هو عمأه. 
الأضلٌ : 


وكا يقول: مت أَشْفِ عبطي إذا عَضِبْتُ ! أَحِبنَ أَحْجرٌ حَنٍ الْانْيقَام َال لي : لو 
صَبَرْت ! أمْ جين در , عَلَيِهِ َال لي : لو عََوْتَ! 


الشوْحٌ : 
هذا الفصل فصيحٌ لطيفٌ المغنى ؛قال : لا سبيل لي إلى شفاء غْيْظي عند غضبي ؛ لأني إِما 
أكون قادراً على الانتقام فيصدّني عن تعجيله قول القائل 0 
أكون قادراً على الانتقام فيصدني عنه كوني غير قأدرٍ عليه ؛ دن لا سبيلَ لي إلى الانتقام 
عند الغضب. 0 

وكان يقال: العقل كالمراة المجلوة يُضْدِئهِ القَضّبء كما تَصْدَأ المرأة بالخَلُ؛ فلا يَثَيُتَ 
| فيها صورةٌ القّئم والحّشن. 


5 ا مم باعذايت شر توج البلاغة / جر 


الأضل : 


وقال8ة وقد مر بقذر على مزبلة : هذا مَا بَحْلَ به آلبَاخَلونَ. 


وفى خبر آخر أنه قال : هذا ما كتدمْ تَتتَاقَسُونَ فيه بالأمس | 


الشؤح : 

قد سيق القولٌ في مثل هذاء وهذا مل قولهم : لو أفكّر الانسان فيما يؤول إليه الطعام لَعاقَتّه نفشه . 
: وقد ضَرَب العلماء مثلاً للدنيا ومخالفة آخرها أولها. ومضادها مباديها عَواقبهاء ققالوا: 
ات الدنيا في القَلب لذيذةٌكشّهَوات الأطّعمة في المعدة, وسيّجد الإنسان عند الموتٍ 
أشهات انيقي لب م الكراه وان ماحد لأ ةيا بشت لد 
وبلغث غاية تُضْجهاء وكما أن الطعام كلّما كان أ لذ طَماً وأظهر حلاوة. كان رجيعه أقذر 
وأشدٌ تتْناء ؛ فكذلك كل شهوة في القلب أشهى وألذٌ وأقوى. فإنَ نتتها وكراهتها والتأذّي بها 
عند الموت أشدّ. بل هذه الحال في الدّنيا مُشاهدة. فإن من هِبتْ داه. وأخذ أهلّه وولده 
وماله ؛ تكون مصيبتة وألمه وتفجعه في الذي ققد بمقدا رلذّته به. وحبّه له وحرصه عليه, 
فكل ماكان في الوجود أهى وألذ »فهو عند القَقّد أدهى و وأموٌء ولا معنى للموت إلا فقد ما 


ل 1 


لَمْ يَذْمَبْ مِنْ مَالِكَ ما وَعَطلّككَ!3, 


١‏ . ذا أحدث فيك ضياع المال ب بصيرة وحذرا , فعا اكتسبته خيرٌ مما ضاع؛ فكأنه لم يذهب من الأموال ما أتسمر 


الوعظ وما وقني ما يقيت ثمرأئّه. 


باب الحكم والمواعظ لطس اساية وروم لقا لامر ولول الحا الام و 


الشؤْح : 
مثلٌ هذا قولهم : إن المصائبٌ أتمائ التجارب. وقيل لعالم فقير بعد أن كان غنثاً : أين مالك؟ 
قال: وده با الك ب سم اس 


الأضلٌ 0 


إِنَّ هذِءِ آلْقلُوبَ كَمَلَّ كما تمل الْأَبدَانُ فَتمُوا لَّهَا طَرَائِفٌ الْحكْمَة. 


الشَرْح : 

هذا قد تكسرلة) 0 ا ا ل رد 
بزوح الإخماض” أوفسرنا معنى قولداكة : «فابتغوا لها طرائف الحكمة» وقلنا: : المراد أي 
يَجْعلٌ الإنسانٌ وقته كلّه مصروفا إلى الأنظار العقليّة في البراهين الكلاميّة والحكّميّة. بل 
ينقلها من ذلك أحياناً إلى النظر في ال لجكمة الحُلُقيّة فإنها جكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس 


والخاطر. 
الأضلُ : 
وقال#ة لما سمع قول الخوارج :الاحكمإلّانه) : كَلِمَةٌ حو حَقَّ يراد بها بَاطِلٌ . 


.)85( تكرر بعيند فى الحكمة‎ ١ 
. ؟. الاحماض: التنقل من الجد إلى المزح‎ 


معنى قوله سبحانه : لإإن الحُكْمُ إلاينو» 7", أي إذا أراد شيئاً من أفعالٍ نفسه فلابدٌ من 
اسوك عجرو الوم ار 0 
ما قبل هذه الكلمة : ظيِابَنِيَ اذهلو من باب واحد وادْخّلوامن أبواب متفرّقةٍ وما عي 
ْم من الثم شَي إن لُق إلان.» خاف عليهم من الاصابة بالعين إذا | دخلوا من باب 
واحد ٠‏ فأمرهم أ نعاطلوا من أبوابٍ متفرقة .ثم قال لهم :لإوماأَعنِي عنكم من الله من 
شيء أ أي إذا أراد لله بكم سوءاً لم لم يُدفع عنكم ذلك السّوء ما أشرتٌ بد عليكم من التفر لتفراق 
ثم قال : #إن الحُكْم إلّالك » ١ك‏ يدس 2ط من الأحيام يد نكملا نتتاة ورا لا د 
من أفعاله إلا الح القديم وحده, فهذا هو معنى هذه الكلمة. وضَّلَّتَ اللوارج ينتزنا 
فأنكروا على أمير المؤمنين8ة 0 ؛ وقالوا: كيف يحكم وقد قال الله 
سيحائه: : «إإن الحُكْمٌ إلاك4 فعلطوا لموضع للفظ المشترك. وليس هذا الحُكم هو ذلك 
الحكّم فإذّنْ هي كلمةٌ حقٌ يراه بها باطل 00 المفهوم الأوّلء ويريد بها 
الخوارج نف يكل ما يسمى حكماً إذا صّدر عن غير الله تعالى . وذلك باطل ؛لأنّ الله تعالى قد 
أمضّى حُكم المخلوقين في كثيرٍ من الشرائع 


وقال#ة فى صفة آلغوغاء”": هم الّذِينَ نَ إذا آَجْتَمَعُوا جْتَمَعُوا غَلَيُوا ذا تَقَدقُوا لَمْ يُعْرَفُوا. 


وقبل : بل قال إ9ة: هُمْ الّذِينَ إذَا آَجْتَمَعُوا ضَرّواء وَإِذَا تَفْرَكُوا تَفَعُوا. 
فقيل : قد عرفنا مضرة اجتماعهم . فما منفعة افتراقهم؟ فقال 9ة : 


الأصلٌ : 


١‏ سورة بوسك اقرز 


م ٠‏ ( الغوغاء ) وهم الناس المنحطّون ٠والأرياش‏ يجتمعون على غير ترتيب» ٠‏ وهم يغلبون علئ ما اجتمعوا عليه: 
ولكنّهم إذا تفرّقوا لا يعرفهم أحد لانحطاط درجة كل منهم وخمول ذكرهم , وسخفوت صواتهم. 


ياب الحكم والمواعظ 1113 ا 


يَرْجِعٌ أَضْحَابُ آلْمِهّن إِلى مِمْنِهمْ ٠‏ فَبتفعٌ النّاسُ بهم كرجُوع الْبنَاءِ إل بنَائِهِ. 
وَالنْسّاج إلى مَنْسَجه » وَالْحَبَارٍ إلى مَخْبَرِه. 


الضّرْحٌ : 
كان الحسن إذا ذَكَر القَوْغاء وأهل السّوق قال : قتلة الأنبياء؛ وكان يقال : العامّة كالبحر إذا 
هاج أَهْلّكَ راكبه؛ وقال بعضهم : لا تسيُوا الفؤغاء فإنهم يُطْفئُون الحريق, ويُنقِذون الغريق, 


5000 
ويشدون البثوق 


00 


الأضلٌ : 


وقال24ة وَنَدْ أتي بجان'") 


ا مَرْحَباً وجو لا رَئ !أ لَاعِنْدَ كل سَوْأًة1" 

الشُوْحٌ : 

أخذ هذا اللّفظ المستعيٌ بالله وقد أَدخِل عليه ابن أبي الشّوارب القاضي ومعه الشّهود 
و0 بالله . فقال: لا مرحباً يهذه الوجوه 


.١‏ البثوق : الشقوق فى الأتهار. 
يه الجائي : المذئبء 
,٠"‏ السوأة : الفاحشة, أو الخلّة: أو الفعلة القبيحة. 


اليك موه قمر ممه تعم من ممه مم رمعم سوه مع هوس مل لمعه ممم مم 000.0 ...ل تهطريب شرمع تهج البلاغة /جج 7 


نَّمَعَ كل إِنْسَانِ لكين َحفَطانه, َإِدا جَاء الْقَدرُ حَلََّا َه ويب ون آلْأجَلَ جنةٌ 


امه 


ا 
ء 


الشّوْح : 

قلنا: إنَهُ ذهب كثيد من الحكماء هذا النذهّب. ون لله تعالى ملائكةٌ مُوَكَلَدُ تَحَفَّظُ البتشرٌ 
من التردي في سئرء ومن إصابة سَهُم معترض في طريق؛ وسن رَفْس دابّة. ومن 
نش حية؛ أو مع عفرب ونحو ذلك . والشرائع أيضاً كد وردث مله وا الأتعل يخنقة: 
أي دنع ولهذا في علم الكلام يحرج سحي . وذلك لأنّ أصحابنا يقولون: إن الله تعالى: 
إذا عَلِم أن في بقاء زيدٍ إلى وقت كذا لَطفاً له أو لغيره من المكلّفين صدّ من يهم بقَثْله 
عن قتله بألطافٍ يفعلها تصده عنه عنه أو تَصرفه عنه يصارف , ؛ أو يَمبّعه عنه بمانع ,كي لا يَقطع 
ذلك الإنسانٌ بقثْل زيدٍ الألطاف التى يَعلَمِ لله أنها مقرّبة مسن الطاعة, ومُبعدة مسن 
التسعبية لزيد أو لقره« تقد يان أن الأجل على هذا التقديى +2 عميلة ارد .مين حيث 
كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعاً من قتله وإبطال حياته. ولا جُنّة ( وقاية ) أحصَنُ 


راكد عوقة لب اراقع اوور : تبايعك على أَنّا شركارّك فى هذا الأّمر ل لاء 
نكما ران في الف وَالْاسعَالة ََوْئنٍ على الَْجز وَالْأَوَو. 


الأضْلُ 5 


باب الحكم والمواعظ التطااتتك مايه و مايا لوو اط مو ال ل 


الشزح : 
قد ذكدنا هذا فيما نقدّء() حيث 3 شرخنا بيعة المسلمين لعليّلةة كيف وقعث بعد تقتل 
عثمان, ولقد أحسن فيما قال لهما لتا سألاه أن يُشركه في الأثر,فقال: : ما | الُشارّكة في 
الخلافة فكيف يكون ذلك ؟ وهل يصحٌ أن يدبّر أمر الرعيّة إمامان. 

وهل يُجْمَع السّيفَان ويحك في غمد 

وإنما نشركاني في القؤّة والاستعانة أي إذا قوِي أمري وأمرٌ الإسلام بي قويتما أنتما 
أيضاً. وإذا عجزثٌ عن أمر أو تأرّد علي أمر_أي اعوج -كنتما عَؤْتين لي ومساعِدين على 
إصلاحه. فإن قلت : فمأ معنى قوله : «والاستعانة». 

قلت الاستعانة هاهنا الفورٌ والظّمّه(". 


. 
د 


الأضلٌ : 
ها الاش , اتقُا آنه الي إن قم سه ون صُمَرْكُمْ عَلِم وََاوِرُوا آلْمَوْتَ الذي 
إِنْ هرم مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَإِنْ أقَمتم أَحَذَكُمْ وَإِنْ نَسِيتمُوهُ ذكَرَكُم”. 


الشزح : 
قد تقدّم منّا كلام كتير في ذكر الموت؛ ؛ورأى الحَسَن البصريٌ رجلاً يجود بنفْسه, فقال: إن 
أثراً هذا آخرّه لجدير أن يُرَهّد في أوّلهء وإن أمرا أهذا أوّله لجدِيد أن يُخَاف من آخره. 


, قرأجع /771- 8 من الأصل‎ ٠: :)4١( تقدّم فى شرح الخطية‎ ٠. ١ 

؟. لذن الشركة في الخلافة يدعة في الارسلام ٠‏ ودعوة للفساد في الأرض ففي «الأحكام السلطانية » :نالا يجوز 
عقد الإإمامة لاثنين »؛ وفي ١‏ أصول الكافي » :الا يكون في الارض إمامان إلا واحد صامت». 

". بادروأ المرت: استعدوا له بالتقوى والعمل الصالح. 


مءهة ب 0 0 


١ الصل‎ 


ددم يُرَهدَنّكَ فِي آلْمَعْرُوفٍ لي مم كين 
لاه 0 
بن و در بن شكْرٍ الاير أخقر يئا أمح العاودراة : يُحَبُ المخسيين 


الشزْح : 

قد أخذتُ أنا هذا المعنى فقلثُ من جملةٍ قصيدة لي جكْميّة: 
لا دين إلى ذي الوم تكرّمة فإنه سَسبَحٌ لا ينبت الشجّرًا 
فْإنُ زرّعتٌ حفط بمَضْيَعةَ وأكْلُ رَرْعِك شك الفثر إن كَفَرَا 


هذا الكلام تَمْته سر عظيم, ورَئر إلى معنى شريف غامض. ومنه أخذ مُتُبتو | النفس الناطقة 
الحجّة على قولهم ؛ ومحصولٌ ذلك أ ن القُوَى الجُسمائيّة يُكلها ويتعيها تكراد أفاعيلها 
عليهاء كقوّة البصر يُتعبها تكرا ر إذراك المزئيٌات, حسّى ريّما ]أ أذهَبهًا وأبطَلّها أصلاً. وكذلك 


3 . المراد بالكاقر هنا ناكر المعروف والجميل الذي أُسدي إليه, : وبالشاكر من يستحسن الحسن لذاته ولو صدر من 
عدوه. والمعنق: إنك إن أ ردت بالمعروف وجة الله سبحانه, : فالله يحب المحستين , وحسيُك محبة ١‏ الله ؛ وإن 
ردت ثناء الشاكرين فإن كفر من أنعمت عليه , » فقد يشكر نعمتّك غيره,. 


والله لا يضيّعه , 


يأب الحكم والموأعظ .ميدن نمي بمدت مدمدء ممه يده تعميم مومه مد عه ممه وه ممعم و ل 8 


قؤة السمع يتمبها تكرار الأضوات عليها. وكذلك غيرها من | القَوَى الجُشْمائية. ولكنا ونا 
القوّة العاقلة بالعكس من ذلك. فإنّ ن الإنسان كلّما تكرّرتٌ عليه المعقولات ازدادث قوته 
العقليّة سَعةٌ وانبساطاً واستعدادا لاذراك أمور أجرئ غير ما أدركثه من قسبلٌ, حتّى كان 
تكرارٌ المَغقولات عليها يَشْحذها وَبَطْةٌ ؛ فتهي إِذّنْ مخالفة في هذا الحكم للقُوى 
الجُسمانية , فلَيْست منها لأنْها لو كانت منها لكان حُكْمها حكمّ واحدٍ من أخواتها. وإذا لم 
تكن جُسْمانيّة فهي مجرّدة, وهي التي نسميها بالنفس الناطقة. 


3 


الأضل : ْ 
20 0 6 لل ”ممه :رمه 4 كاد : 
أَوَل عِوّض الحَلِيم مِنْ حلمه أن النّاسس أنْصَارٌةُ على الجَامِلٍ. 


قد تقدّم من لاني الل ا وني 00 دخ ار 
الك جد ومو و سدّيت محكدا 


7 
08 
لاحّمّد». 


لتحلّم: تكلّف الجلّم, والّذي قالدة صحيح في مناِج الحكمة, وذلك لأنّ من تشب بقوم 
وتكلّف التخلّق بأخلاقهم. والتأدّبَ بآداهم . واستمرّ على ذلك ومرّن عليه الزمان الطويل. 
اكتّسب رياضةً قويّة, ومَلّكة تامّة. وصار ذلك التكلّف كالطبع له. وانتقل عن الخُلْق الأوّل, 
ألا ترى أنّ الأعرابئ الجلف الجافي إذا دَخَل المُدّن والقُرى وخَالط أهلّها وطال مُكْنُهِ فيهم 


انتقل عن خُلّق الأعراب الذي نشأ عليه. وتلطف طَبْعُه . وصار شبيهاً بساكيي المدّن. 


الشوح : 
قد جاء فى الحديت المرفو: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». 

5 خاف أمن» أي مَن اتقى الله أمِنَ مِنْ عذابه يوم القيامة . 

ثم قال: «ومن اعتبر أبصر»؛ أي من قاس الأُمور بعضها ببعض واتّعظ بآيات لله وأيامه, 
أضاءت بصيرته؛ ومن أضاءت بصيرته فهم ؛ ومن فهم علم . 

فإن قلت: الفهم هو العلم . فأيّ حاجة له إلى أن يقول: «ومن فهم علم 5 

قلت: الفهم هاهنا هو معرفة المقدّمات, ولابد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة 
النتبجة. فمعرفة النتيجة هو العلم, فكأنّه قال: من اعتبر تنوّر قلبه بنور اله تعالى ومَنْ تنوّر 
قلبه عقل المقدّمات البرهانية . ومن عقل المقدمات البرهانية علم النتيجة الواجبة عنها. 
وتلك هي الثمرة الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون. 


وقال كه : 


6 اث تل )مم موه 
تَمْطِمُنّ الدَئَْا عَلَيَنَا بَْدَ شِمَاسِهًا عَطْفٌ الضُّرُوس عَلَّىْ وَلَدِهًا. وتلا عقيب ذلك: 
4 ل 


9وَنْرِيدُ نْ مَمُنّ متى الَِّينَ أسَتْضْيفُوا في الأزض وَنَجْعَتَهُمْ أَيِمّهُ وَمْجْعَلَهُمٌ 
أَلْوَارِثِينَ . 


الشؤح : 
الشّماس: مصدر شّمس الفرسُ إذا منع من ظهره. والضّروس: الناقة السيئة الخُلق تعض 
حاليها, والاماميّة ترعم أن ذلك وعد منه بالإمام الغائب الذي يملك الأرض في آخر 
الزمان(. وأصحابنا يقولون : إنه وعْدٌ بإمام يملك الأرض ويستولي على الممالك؛ ولا يلزم 
من ذلك أنه لا بْدَ أن يكون موجوداً. وإن كان غائباً إلى أن يظهر. بل يكفي في صحّة هذا 
الكلام أن يُخلق في آخر الوقت. وبعض أصحابنا يقول: إنه إشارة إلى ملك السفّاح 
والمنصور وابنى المنصور بعدة . 
وتقول الزيديّة : إنه لابدّ من أن يملك الأرض فاطميٌ يتلوه جماعة من الفاطميّين على 
مذهب زيد, وإن لم يكن أحد منهم الآن موجوداً”". 
.١‏ استدل الامامية بأدلة عقلية ونقلية على إثبات وجود الإمام المنتظرلؤة. وقد مر توله.8 : دلا تخلو الأرض من 
قائم لل بحجة إمّا ظاهراً أو مشهوراً خائفاً مقمورً». 
والمعنئ المراد من قوله 8 : إن الدنيا تكرت لأهل البيت يه . وسيمتحئون يأنواع البلاء ؛ م يأتي بعد ذلك 
القرج والخلاص , ورواج الحق. : ١‏ 
'. كيف يصح أن تكون هذه الكلمات إخبار وبشارة بحكم يني العياس ! وماكان ظلم بني العياس أقل وطأة على 
أهل البيت لق ون الأمويين وغيرهم. حتئ قال شاعرهم: 
ياليتَ ظلم بني مروان دام لنا ‏ وظلم بني العباس في الثنار 


يلك ا رع لماه ا ا لا مور ماق ا او وا يا 0 0 تهذ يب اشرو تهج البلاغة /ج* 


آنَقُوا آله ثَُاة مَنْ شَمّرَ ريدأ وَجَدَّ تَشْمِيرا ؛ وَأكمَشَ فِي مَهَلِ وَبَادرَ عَنْ وَجَلٍ. 
مكيار و كوي 17مه واس مرق 3 انرو مُعْمة ع5 1 
وَنَظرٌ فى كَرَةٍ آلمَؤئلٍ ؛ وَعَاقِبَةِ ألتَضدرء وَمَعْبةِ ب آلْمَرْجع . 


الشد ع : 

لو قال «وجدّد تشميرا» لكان ن قد أتى بنوع مشهور من أنواع البديع ؛ لكنّه لم يحفل بذلك. 

وجرى على مقتضى طبعه ين البلاغة الخالية من التكلّف والتصتّم , ا 
والمشهور الرواد ية الأولى . وأكمش: جدّ وأسرح, ورجل كميش, أي جادٌ . وفي مَهّل, أي 

في مهلة العمر قبل أن يضيق عليه وقته بدنوٌ الأجل . 


3 


ألْجُودُ حَارِس الْأَهْرَاض ؛ وَآلْحلْم فِدَامٌ السَفِيهء وَآلْعَفْوَ رَكَاةٌ الظَّفَرِ وَالسَلُرٌ 
عِرَضْكَ مِمَّنْ غَدَرَ وَالَإسْتِشَارَةٌ عَبْنّ آلهدايَة . وَقد خَاطرَ مَنِ آسْتَفْنَى يِرَأيه 
َالطْيرُ نَاضِل الْجذْقَاا. وَالَْوعٌ من أَحْوَانٍ الرَّمَانِء وَأ شُرَفٌ الْغِنى تَد دك آلمئَئ. 
وَكَمْ مِنْ عَفَلٍ أَسيرٍ عند مَوَّىئ يرا َمِنَ التَوْفِيِقٍ حِفْظ الّجْريَة: وَآلْمَوَدَةٌ كَرَابَةٌ 
مُسْتَقَادَةٌ وَلَا تمن ملُولاً. 


الأضل : 


١‏ الوجل: الخوف. الموئل: مستقرٌ السير والمقرٌ الأخير, يريد به هنا ما ينتهي إليه الانسان من سعادة وثمقاء. 


وكرّقه: حملته وإقباله . مغبة ؛ العاقبة وما يناله جزاءً لعمله . 


: 00 


تند 
وزكاة الظقر العَقُو ٠‏ وأمَا «السّلٌّ عوضك ممّن غدر»؛ فمثتاه «أنّمن غدرّبك من أحبائك 
وأصدقاتك فاسلٌ عنه وتناسّه . واذكز ما عاملك به من القذْر, فإنّك تسلو عند ريكو ناما 
ا 0 
سبق القولٌ في الاستشارة, وأنّ المستغني ؛ برأيه مخاطر, وكذلك القولُ في الصّبر. 
0 : المراماة وكذلك القولٌ في الجزع. وأنّ نّ الإنسان إذا جع عند المصيبة فقد أعان 
الزمان على لقينةة وأضافا إلى نفسه مصيبةٌ أخرئ . وق أيضاً القولٌ في الثنى. وأنّها من 
بضائ بضاع النّوقَي 37 . وكذلك القول في الهوى. وأَنّه يَغلِب الرأي ويأيره . وكذلك القولُ في 
لجرية ؛ وقوأهم : مَنْ حارب المجرّب حلت به النُدامة. وإنّ من أضاع العجربة فقد أضاع 
عقلّه ورأيّه . وقد سبق القولٌ في المودة. وذ كرنا قولّهم : : الصّديقٌ نسيبٌ الوح والأخ نسيبُ 
الجسم وسبق الفولٌ في القلال. 
وقال العّاس برك الأحنف: 
لو كنت عاتبةٌ لسكّن عَبْرتى أمَلِي رضاكِ وزرثُ غير مُراقّبِ 
لكن مليِلتٍ فلم يكن لي حيلةٌ ‏ ضَدٌ المنُولِ خلاف صَدٌ العاتب 


م 


ع عُجْبُ آلْمَْء بِتَفْسِه أَخْدُ حُسَادِ عَقْلِِ. 


1 جمع أنوك؛ وهو الاأحمق. 


كل باد و ل ع ا ا موك ا وي اقيق شرح نفع البلاعة بج 7 
ائشّء 1 

معنى هذه الكلمة أن الحاسد لا يزال مجتهداً في فى إظهار معايب المحسود وإخقاء محاسنه. 
فلماكان عَجْب الانسان بنفسه كاشقاً عن نتقص عقله .كان كالحاسد الذي دأبّه إظهارٌ عيب 
المحسود ونقصه . وكان يقال: مَنْ رضي عن نفسه كثر الساخط عليه . 


عْضٍ عَلَى الْقَذَىئ وَالْألْم تَرْض أَبَداً 


35 
. 


م 


الشؤحٌ : 
نظير هذا قول الشا 
0 وَعَنْ بَعْضٍ ما فيه يمثْ وهو عاتبٌ 
ومن يستتبم بَمْ جاهداً كل عثرة2 يجدها ولا يسلمْ له الدهرّ صاحبٌ 
وقال الشاعر: 
إذا أنْتَ لم تشْرَثْ مراراً على القَدَى ظَمِئْتَ وأيّ النّاس تصفو مشارية 
وكان يقال: اغْضٍ عن الدّهر وإلا صرعك . 


م 


الأضلٌ : 
مَنْ لان غود كنُفَّتْ أَعْصَائه. 


الشؤح : 
تكادٌ هذه الكلمة أن تكون إيماء إلى قوله تعالى: لوَآلْبَلَكُ الشّيّبُ يَخْرْجُ شَّبَاتُه بدن 
رَبُّهِ4!'!؛ ومعنى هذه الكلمة أَنّْمَنْ حَسُّن خُلقه ولانت كلمته, كثر محيُوه وأعوانه وأتباعه. 
ونحوه قوله : «مَنْ لانثْ كلمته . وجبثٌ محثته» . 
وقال تعالى : #وَلَوْ كُدْتَ فأ عَلِيقة القلْب لَانْقَضُوامِنْ حَوْلِكَ74", وأصل هذه الكلمة 
مطابقٌ للقواعد الحكميّة, أعنى الشجرة ذات الأغصان حقيقة, وذلك لأنٌ النبات كالحيوان 
في الفوى النفسانيّة. أعني الغاذية والمنئية, وما يخدم الغاذيّة من القوّى الأربع؛ وهي 
الجاذبة: والماسكة, والدافعة. والهاضمة ؛ فإذاكان اليبس غالباً على شجّرة كانت أغصائها 
أخفّ. وكان عودها أدقَّ . وإذا كانت الدّطوية غالبةٌ كانت أغصانها أكثر, وعودها أغاظ ؛ 
وذلك لاقتضاء اليبس الذبول, واقتضاء الرطوبة الغلظ والعبالة والضخامة. ألا ترى أَنّ 
الإنسان الذي غلب اليس على مزاجه. لا يزال مَهُْوساً نحيقاً. والذي غلبت الرطوبة عليه 
لايزال ضخما عَبْلائ 


الشوْحٌ : : 

3 : 9 م 57 
هذا مثل قوله#ة في موضع آخر: («لا رأي لمن لا يُطاع»! وُروى: لا إمرة لمن لا بطاح . 
وفي أخبار قصير وجَذِيمة: «لوكان يطاع لقصير أمر». وكان يقال: النْجاج يَشْحَد الزّجَاج, 


.08 سورة الأعراف‎ .١ 
,١88 ؟. سورة آل عمرأن‎ 
.7 من هذا القول فى آخر الخطبة‎ ." 


امك 1000 ز 1 0 


الأضلٌ : 
مَنْ نَالَ آسْتَطَالَ . 


الشوْحٌ : 
يجوز أن يريد به: من أَنْرَى ونال من الدنيا حظاً استطال على النّاس 
ويجور أن بويداية: :من جاد استطال بجوده. 
يقال : الني فلان بكذا أي جاد به عليّ «و لجل نال أي جواد ذو نائل , ومئله رجل طان 


أي ذو طين, ورجل مال أي ذو مال. 
الأضل : 


ردقه أ 5 
ِي تَقَلبٍ الْأَْوَالٍ, عِلْمُ جَوَاهِر الرّجَال. 


الشؤْح : 
معتاه لا تُعلّم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة, واختلاف الأحوال عليه. 
وقال الشاعر: 
لا تَحمَدنٌ امرأ حستى تجوّبَةٌ ولا نت ذمَئْه إلا ستجريب 
وقالوا: التجربة محكٌ؛ وقالوا مثلٌ الانسان مثل البطيخة ؛ ظاهرها مونق؛ وقد يكون في 
باطنها العيب والدود, وقد يكون طعمها حامضاً وتفهاً. 


حَسَدُ الصَّدِيقٍ مِنْ سَفم الْمَوَدَة, 


الشؤح : 
إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة. فإنٌ الصديق حقّاً من 
يجري مَجرّى نفسك؛ والإنسان لم يحسد نفسه. 

وقيل لحكيم : ما الصديق ؟ فقال: إنسان, هو أنت إِلّ أنه غيدك . 


ةجر لامر م 2 هاس 
كْثَرُ مصَارِع ألْعْقَولٍ تَحْتٌ يُرُوقٍ الْمَطَامِع!". 


1 2 
ومنه قولٌ الشاعر: / 
طيعت بلْيلى أن تريعَ وإنما""؟ 2 ققطع أعناق الإؤجال المطامِعٌ 
وقال آخر: 4 
إذا حدُئئك التفس أنّك قادرٌ على ما حوّث أيدي الرجالٍ فكذب 


.١‏ تحت بروق المطامع معنئ جميل؛ لان البرق نور سريع خاطف لا ينتفع منه, وكذلك الطمع رجاء فاسدء ووهم 
لا اعتيار يد , ولا نيل معه بالمقصود ومن هنا جاء التشبيه ممّسقاً. والطمع بغلق العقل عند الاستيلاء , وشو داء لا 
دواء له. و«رقٌ مؤيد» كما فى الحكمة ديه 

؟. تريع: ترجع وتعود؛ كذا فسره صاحب اللسان. 


2 


الأضلٌ : 


لبس مِنَ الْعَدْلٍ آلْقَضَاءُ عَلَئ التق بالظن . 


الشزْح : 
هذا مث قلي أصحاب أَُصُول الفقه :لا يجوز نس القرآن والسئّة المتواترة بخبر الواحد ؛ لأ 
الظنون لا يَرفّع التعلوم دابا سايم ؛ فكأنّه قال: لا يجوز أن يزال 


ماعُلم بطريق قطعيّة لأمر ظُني'"". 
5 


نْسَ الرَّادٌ إلى الْمَعَادِ العُدْوَانُ عَلَى الْعبّادِ. 


الأضلٌ : 


الت 

وكان يقال: عَجَباً لمن عُومِل فأَنْصف! إذا عامل كيف يَظلم ؟ وأعجب منه من مُومل فظلم 
إذا عامل كيف يَظلم ؟! وكان يقال: العدرٌ عدرّان: عَدوٌ ظلمتهُ وعدؤٌ ظَلّمك , فإن اضطرّك 
الدهرٌ إلى أحدهما فاسئين بالذي ظلّمك. فإن الآخر مَؤْبُور. 

.١‏ الرقارق: السراب. 


؟. قال الامام الصادقيفة : لا ينقض اليقين بالشك؛ وله يدخل الشك في اليقين؛ ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكن 
. ينقض الشك باليقين. انظر: وسائل الشيعة للحر العاملي ج ١‏ ب١‏ من أبواب نواقض الوضوء ح ١‏ 
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الأضلٌ : 


7 أَشْرَفِ َعْمَالٍ الْكَرِيمٍ عَفْكه عَفْلتَهُ عَمًا يَعلَه01. 


الشزح : 
كان يقال ؛ التغاّل من السُؤْدُد. 
وقال أبو تقام: 
ليس العَبِيَ بِسَيّدٍ في قويه لكن سيِّد قوه المُتَعَابِي 
٠‏ وكان يقال: بعض التغافل فضيلة, وتمام الجود الإمساك عن ذكر المواهب. ومن الكرّم 
أن تصفح عن التوبيخ. وأن تلتمس سثر هَنْك الكريم . 


مَنْكَسَاهٌ آلْحَيَاءٌ مَوْبَه لم يَرَ النَّاسٌ عَيْبَه. 
الشزح : 
وكان يقال : الحياء تمام الكرّم, والجلم تمام العقل 

وقال بعضٌ الحكماء: الحياء انقباض النّفس عن القبائح, وهو من خصائص الإنسسان, 
لأنّه لا يوجد في الفررس ولا في الغنم والبقر . ونحو ذلك من أنواع الحيوانات. وهو حُلْقٌ 
مركب من بن وعمّة, ولذلك لا يكون المستحي فاسقاً: ولا الفاسقٌ مستحياً؛ لشنافي 


.١‏ المعنئ هو تغافله عن معايب الناس والترقّع عن نششرهاء والتفافل عن هفواتهم بحقّه فلا يتنبَئها. 


2 و ا و ا لا مل راكد اد ا او و 0 تهذيب شرح لهج البلاغة /ج 1 


اجتماع العدّة والفشق, وقلّما يكون الشّجاع مستحياً والمستحي شّجاعاً ؛ لننافي اجتماع 
الجّئن وا 

فأمًا الخجل فحيرة تَلحّق النّفس لقَوْط الحياء. ويحمد في النّساء والصبيان ويدْم 
بالائفاق في التّجال. فأمًا الحة فمدّمومة بكلّ لسانء إذ هي انسلاحٌ من الإنسانية. 
وحقيقئُها لجاجٌ النفس في تعاطي القبيح, معام ب يار رداح ولي 
وقاللئة : «الحياءٌ شّعْبة من الايمان». وقال: «الإإيمان عَريان. ولباسشه السقوى, 


وزينته الحياء». 


5 الصَّنْتَ تَكُونٌ الْهَيبَةٌ وَبِالنصَفَةٍ يَكْئْرَ آلْمْوَاصِلُونَ. وَبِالْإفْضَالٍ تَنْظمْ 
الْأَمْدَايُ لواصم 7 تم د التُثْمَةٌ وَبِاحْيَّمالٍ آلْمُوَنِ 00 آلْعَادلَة 
فَْرُ آلْمَاوِئُ؛ وَالْحِلُم عَنِ السّفِيه تكد الْأَنْصَارٌ عَليِهِ 


الأضلُ : 


الشزح : 
قال بخ ابن :خالد ارا ل 0 فإمًا أن تزداد الهئبة 
أو تنققص . ولا رَيْبِ أن الإنصاف سببٌ انعطاف القلوب إلى ١‏ لستصت وان الإفضال 


والجود يقتضي عِظّم القَدْر ؛ لأنّه إنعام ٠‏ والمنعم مشكورء. والتواضع طريق إلى تمام 
النعمة. ولا سؤدد إلا باحتمال المُوّن. والسّيرة 5 العادلة سببٌ لقَهْر الملك الذي يُسيّر 
بها أعداءه. وم حلم عن سَيه وهو قادرٌ على الانتقام سنه تَصَره «الثناين كليه تعتلهة: 
واتّنقواكلهم على ذَمٌ ذلك السفيه وتقبيح ضِثله ؛ والاستظراء واحتبارٌ العادات تشهد 
بجميع ذلك . 
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الأصل : 
آلْمَجَبٌ لِعَفْلَةِ آلْحْسَّادِ عَنّْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ ! 


الشَوحٌ : 
إنما لم يُحسد الحاسد على صمّة الجسد؛ لأله صحيمٌ الجسد, فقد شارك في الصحّة, 
وما يُشارك الإنسانٌ غيره فيه لا يُحسده عليه, ولهذا أرباب الحسد إذا مرضوا حسدوا 
الأصحّاء على الصحّة. ٌ 

فإن قلت: فلماذا تَعجَّب أميه المؤمنين 49 ؟ 

قلت: لكلامهة وَجْهء وهو أن الحسد لما تمكن في أربابه, وصار غريزة فيهم, 
تك كيف أبعت هذا الكل الذسع إلى أن يعس الاستان شيره يطل ما يشاركه 
فيه ؛ فإن زيداً إذا أبغض عفرا بعْضاً شديداً وَدَ أن زول عنه نِغْمته إليه, وإن كان 
ذا نفمة كبعمئه. بل ربما كان أقوى وأحسن حالاً. ويجوز أن يريد معنى آخر. وهو 
تعجّبه من غَفْلة الحُسّاد ؛ على أن الحسد موث في سلامة أجسادهم , ومقتضٍ سُقَمَهُمء وهذا 


5 


أيضاً واضح . 


الأضلٌ : 
كمع ا مي ةج 
الطامع فى وَثاقٍ الذل 5 


381 516 ونحوه الحكمة‎ .١ 
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الشزْحٌ : 


من أمثال البُختريّ قوله: 000 
واليأسٌ إحدى الدَاحمَئِن ولن ثم تعباً كظَنٌ الخائب المكدود 


وكان يقال: :ما طمعتٌ إلا وذّلت يعون ناهد الكرزه 
ُقطّع أعناق الرّجال المَطايع . 
وقالوا :عو من قنع , وذ من طّمع . وقد تقدم إلقولٌ في الطمع مراراً. 


سس 


وقال8©: وقد سَئل عن الايمان : 


0 5 معو مه 3 3 92000 
آلْايمَانٌ مَعْرَةٌ بالْقَلْب. وَإقْرَارٌ اللَسَانِ, وحَمَلٌ بالأزكان. 


الشَن ح: 
قد تقدّم قولّنا في هذه المسألة. 

وهذا هو مذهبٌ أصحابنا المعتزلة بِعَيْنه ؛ لأنّ العمل بالأركان عندنا داخلٌ فى مستّى 
الإيمان ‏ أَعني فعل الواجبات, فمن لم يَعمل لم يسمٌ مؤمناً وإن عَرَف يقلبه وأقَدٌ يبلسانه. 
وهذا خلاف قول المرجئة من الأشعرية والامامية!'' والحشوية. 
.١‏ وهو قول الامامية دون أدنئ شك . وقد رويت هذه الكلمات عن الامام الرضالكة . عنه صلوات الله عليه كما في 
عيون الأخبار 511:١‏ بعدة طرق . وفي غيره. والمراد بالمعرفة هنا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سواءً كان 
عن علم أم عن تقليد. فما لم يكن الانسان معتقدأ بالقلب لم يكن مؤمناً ولو أقَ وعمل , وما لم يقر بلسائه. لم 
يكن مؤمنا ولو تيقن بقلبه , وما لم يقرن ذلك بالعمل المحسوس . مما ثبت يضرورة الدين كالصلاة والصوم 
والجهاد والحج والزكاة... ألخ لم يكن مؤمناً . وإن كان مقرًاً بلساله ومعتقداً بجنانه . (انظر الحكمة .)2١‏ 
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الأضل : 

طاه 8 مام مقن اقفن ع مد اسواة 6 و ردن 

مَنْ أضبح على الدنا حَزِيناء ققد أضبَح لِقَضَاءٍ ء الله سَاخِْطَاً وَمَنْ أَضْبَحَ يَشَةْ مُصِيبَةٌ 

نزت يوولفة أَصْبَح يَشْكُو ريه وَمَنْ أنَئ غَيَِاتوَاضَعَ لَه لِفِناه ذَمَبَ قلا ويند. وَمَنْ 
َرأ الْقَرْآنَ قَمَاتَ فَدَخَلَ الثارَ ؛ فَهُوَ بِمّنْ كَانَ ند آَاتِ آله هُرُواً وَمَنْ لهج كَلبَ 


وه مر 


بحب الذَّنْيَا لاط َْبَهُ ِنَْا بقَلَاث : هم لا يبه وَحِرْصٌ لا يَْرْكُه. وَأَملٌ لا بدْرِكه. 
الشزْح : 
إذا كان الرّزق بقضاء الله وقَدّره. فمن حَرِن لقَواتِ شىء منه فقد سَخط قضاء الله وذلك 
معصية ؛ لأنّ الاضا بقضاء الله واجب. وكذلك من شكا مصيبةٌ حلت به؛ فإنّما يشكو فاعلها 
لاهي ؛ لأنّها لم تنزل به من تتلقاء نفيها, وفاعِلُها هو الله ومن اشتكى الله فقد عَضَاه؛ٍ 
والتواضع للأغنياء تعظيماً لفناهم أو رجاء شيء ما في أيديهم فِشق . وكان يقال : لا يُحمّد 
هلمن فقر على عي . فَأمًا قَولةسية : «ومن قرأ القرآنَ فماتَ فدخل النارء فهو ممّن كان 
يتُخذ آيات لله مُرُواً 1 

قبقائل أن يقول : قد يكون مؤمناً بالقرآن ليس بمتّخِذٍ له هرُواً. ويقروّه ثم يدخل النار؛ 
لأنّهُ أتى بكبيرة أخرئ نحو القتل والرّنا والفرار من الدّحف وأمثال ذلك ! 

والجواب أن معنى كلامدة هو أن من قَرَأْ القرآن فمات فدّخّل النار لأجلي قراءته القرآن 
فهم مكن كان يِتّخذ آياتٍ الله هُرُواً. أي يقروه هازئاً به. ساخراً منه. مستهيناً بمواعظه 
وزواجره؛ غير معتقد أَنّه من عند لله . 

فإن قلت: إنما دخل مَن ذكرت النارّ؛ لا لأجل قراءته القرآن» بل لُهئُه ببه. وجحوده 
إيّاه وأنت قلت : معنى كلامه أنه من دَخل النار لأجل قراءته القرآن فهو مثن كان يستهزي 
بالقرآن ! 

قلت : بل إِنّما دخل النار؛ لأنّد قرأه على صفة الاستهزاء والشّخْرية: ألا ترى أن الساجد 
لصتم يُعَاقَّب لسجوده له على جهة العبادة والتعظيم؛ وإن كان لولا ما يحدثه مضافاً جود 
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من أفعال القلوب لما عُوقب. 

ويمكن أن ن يُحمل كلامه 3 على تفسير آخرّء فيقال: إِنّه عَنَّى بقوله: إنّه كما كان ممّن 
يتخذ آيات الله هُرُواً : أنّهِ يعتقد أنهامن عدلله. ولكته ابعل بو بها كما تل ان كي 
من الناس . قولّة #2 : «التاط بِقَلّه» أي لصِق . ولا يُغِبّه ييه أي لا يَأَخُذْه ِيَأ .بل يلازمه دائماً. 
سَدقغية فإنّ حب الدنيا رس كلّ خطيئة. وحبٌ الدنيا هو الثوجب لله والغمٌّ الجر 
وصَدّقغ8ة فإنٌ حب الدنيا راش كل » وحلب هو والغمّ والحرّ ص 
والأمل والخَوّف على ما اكد كتّسَيه أن ينقد . . وللشّحٌ بما حَوَتْ يده وغير ذلك من الأخلاق 


الأضلٌ 0 


كفَى بالْقَناعَةِ مُلكاً. وَبِحْسْن الْخُلقٍ تَعِيماً. 


الشّوْحٌ : 
قد تقدّم القولٌ في هذين. وهما القناعة وحَّسْن الحُلّق. 
وكان يقال : يستحق الإنسانية مَنْ حَسْن خلقه ٠‏ ويكاد السي: الخُلّْق يُعَدَ من الشباع. 
وقال بعض الحكماء : حدٌ القناعة هو الرّضا يما دون الكفاية, والرّهد: الاقتصار على 
ألزّهيد .أي القليل, وهما مُتفاربان. وفي الأغلب إ نما الزهد هو رَخْض الأُمور الدنيوية بع 
القدْرة عليه ؛ وأما القناعة فهي إلزام التفس الصبرٌ عن المشتهيّات التي لا يقدر عليها. وكل 
زُهْد حَصَل لاعن قناعةٍ فهو تزهّد. وليس برُهد. وكذلك قال بعض الصّوفيّة: : القناعة ول 
الرّهدء تنبيهاً على أَنّ الإنسان يحتاج أولاً إلى قذع نفسه وتخصّصه بالقناعة ليَسهلٌ عليه 
تعاطي الرّهد. والقناعة الي هي الغنى بالحقيقة, لأنَّ الناس كلهم فقراء من وجهين: 
أحدمما: : لافتقارهم إلى لله تعالى كما قال: ظيِأَيها النّاسُ أَنْدُ نْثُمٌ الفقَرَاءُ إلى الث والته هُوَ 


باب السكم والمواعظ ا 8 


القَنِنٌ الحميد» 7 . 

والثانى : لكْثْرة حاجاتهم فأغناهم لا مَحَالة أقلهم حاجة؛ ومن سدٌ مُفاقره بِالمُقئّئيات 
فما في انسدادها مطمع. وهو كَمَن يرق الخَزق بالخّزق, ومن يُسَدّها بالاستغناء عنها 
بقَدْر وسْعه والاقتصار على تناوٌّل ضروريّاته فهو الغني المقّب من الله سبحانه. كما 
أشار إليه في قضّة طالوث: إن الث مُبْتَِيُْ هر فمَنْ شَرِب مِْهُ َلَئِسَ مِنّي وَمَنْلَمْ 
يَطْعَمَه فَنّهُ َي إلَامَنٍ أعْتَرَفَ عُرْفَةٌ بِيَوِو4!'', قال أصحاب المعانى والباطن: هذا 


إشارةٌ إلى الدنيا. 
الأضلٌ : 


وسّئل 8 عن قول الله عر وجل: لفلَتُحيبََه حيَاة طَيَبَة4”". فَقَالَ: ى آلْقناعَة. 


الشَوْحٌ : 
لا ريت أَنّ الحياةً الطيبة هي حياةٌ الفتى . وقد بين أن الغَنَِ هو القُوع, لِأنه إذا كان الفِتى عدم 
الحاجة فأغتّى النّاس أقلّهِم حاجةً إلى الناس. ولذلك كان الله تعالى أَغْنَى الأغنياء, لأنّه 
لا حاجة به إلى شيء. وعلى هذا دَلّ النبٌ بقوله ف : « ليس الغِنّى بكثْرة القَرّض إِنّما 
الى غِنّى النس». 

وقال أصحابٌ هذا الشأن: القّناعة من وجهٍ صَبْرء ومن رَجْهِ جُود لأنّ الجُودَ ضَرْبان: 
جود بما في يدك منترعاً. وجودٌ عمّا في يد غيرك متورّعاً. وذلك أشرّفهما. 
.١‏ سورة قاطر .١6‏ 


؟. سورة البقرة 519 
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ان 


الأضل : 
5 00 وم تر ةودي * 57 
شَاركُوا الذينَ قد أقبل عَلَيِهِمْ الرّزْقء فإنهُ َه َخْلَقُ للفِئَى . وَأَجْدَرٌ بإقْبَالٍ آلحَظ1". 


الشَوْحٌ : 
قد تقدّم القولٌ في | لضط والبحينة 
وكان يقال: الحظ يُعدِي كما يُعَدِي الجَرّب. وهذا يُطابق كلمة أمير المؤمنين .19. لأنّ 
مخالطة المجدود ليست كمخالطة غير المجخدود. فإن الأولى تقتضي الاشتراك في الحظ 
والسعادة. والثانية تقتضي الاشتراك في الشقاء والحرمان . والفول في الحظ وسيمٌ جداً. 
وقال بعضهم : ابت على صورة رجلل أ أعمى أصمٌ أخرس ؛ وبين يديه جواهرٌ 


وحجارة. وهو يُرمي بكلتا يَديه. 


وقال8©ة فى قوله عر وجل : 
وإ آنه يَأمْرٌ بالَْذْلِ وَآلْاحْسَانٍ»'": الْعَدْلُ الإنْصَافٌء وَآلإحْسَانَ الَفَصْلُ . 
الشوح : 


هذا تفسيدُ صحيح اتّفْق عليه المفسرون كافة, وإنما دخل التّدُب تحت الأمر ؛ لأنّ له صفةٌ 

زائدة على حُسْنهء وليس كالمُباح الذي لا صِمَّة له زائدة على حُشْنه . 

.١‏ هذه نصيحة من الإماملة , وليست أمراً شرعياً. والمعنئ. إذا رأيتم شخصاً أقبل عليه الرزق, فاشتركوا معه في 
عمله, فإنّ هذا يجلب لكم القنئ والحظاً الحسن. 

؟. سورة النحل .1١‏ 


وقال298: مَنْ يُغْط باليّدٍ آلقَصِيرَة يُغْط بالَيَدٍ الطّويلة 


قال الرضي 42 : 

ومعنى ذلك أن ما يتفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر - رإن كان يسيراً - فإن لله تعالى 
يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً رأليدان هاهنا, عبارة عن النعمتين ففزق 998 بين نعمة العبد ونعمة 
الرب تعالى ذكره, بالقصيرة والطويلة , فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة ؛ لأنّ نعم لله أبدأ تُضَعَف 
على نعم المخلرقين أضعافاً كثيرة ؛ إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها , فكل تعمة إليها ترجع . ومنها 
تنزع. 


الشوْحٌ : 
هذا الفَصْل قد شرّحه الرّضئّ, فأغنى عن التعرّض بشّدجه 


الأضلٌ : 
و6 م 1 


امه 3 7 جراد مه 7 2 
وقال هد لابنه الحسن : لا تدعوّن إلئ مُبَارَرْة: وإ دعيت ليها فاحب 0 فإن الداعى 


0) 


جو مه م لإساع 


, وقيل: إن المراد باليد القصيرة هناء عمل الإنسان وجهاده؛ والتضحية لنصرة الحقّ والعدل, أمًا اليد الطويلة‎ .١ 
أي غير مقطرع. في‎ .٠١8 فهى كناية عن عطاء الله سبحانه الذي وصفه بقوله: ؤعطاء غير مجذوذ» سورة هرد‎ 
766:1 ظلال نهج البلاغة / مغنيّة‎ 


مه ا 00 ا 


الشئح : 
قد ذكركة الحكمة ثم ذكر أله لعلّة. وما سَمِعْتا أندلة دعا إلى مُبارَزةٍ قط , وإنماكان يدعَى هو 
1 
البراز يوم بَدْرء فخر ج48 فقتل الوليد ٠‏ واشترك هو وحمزة48 في قَثْلَ عُثْبة ودعا طُلْحة ين 
أبي طَلْحة إلى البراز يوم أحد. فخرج إليه فقتله. ودعا مَرْحبٌ إلى البراز يوم خَيْيّر فخرج 

إليد فقتله. 
ا ا 00 أجل من أن يقال 
٠‏ وأعظم من أن يقال عظيمة. وما هي إلا كما قال شميخنا أبو الهذيل وقد سأله سائلٌ: 
م م أبو بكر ؟ فقال: يابن أ خيء لله لمبارزة علي َرأ يوم 
لاقتنال أجايا الواح مرب« لسار ولاه كلهال تبي عليها فضلاً عن أبي بكر 


وحدّه. 

( ثم إن ابن 1 الحديد 0 قصة الخندق ومبارزة الإمام على لابن ودّعن مغازي 
الواقدي وسيرة ابن إسحاق. مفصّلة ). 
الأضلٌ : 


خِيَارٌ خِصَالٍ النّسَاءِ شرَارٌ خِصَال الرَجَالٍ: الزَمْوٌ وَالْجَبْنُ وَانْبْخْلٌ ؛ ؛ فَإِذَا كانت آلْمََأةٌ 


زموه لم تمك من تَفْهَاء ٠‏ وَإِذا كَانْتْ بخيلة حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَمْلهًا ' وَإِذَا كَانَتْ 
جََانٌَفَرقَتْ مِنْ كل شئء يَمْرِضٌ لهَا. 


1 0 ٌُ: 7 
أخَذ هذا المعنّى الطّرار تفاه الْعَجَم فقال: 
الجوةٌ والإقُدامٌ في فتيانهعغ والبخلُ في القَتَيَات والاشفا 


0 


باب الحكم والمواعظ ا سئس 


والطّعنٌ في الأحداق دأُبُ رُماتِهمْ والرامسيات سهائها الأحداقٌ 


وتقول هي الرجلٌ علينا فهو مَرْهُةٌ إذا افتخر وكذلك نحي فهو مُنْحُوْ من التّخُوة ول 


يجوز زَّهَا إلا في لغةٍ ضعيفة!". 


وفَرقتٌ؛ خافت. والقَؤق : ألخوف 
الأضلٌ : 


وَفِيلٌ لَدجِدٍ : صِفٌ لَنا العَاقِلّ ٠‏ فُعَالهة: هو الى يَضَعْ الشّء مَرَاضِعَة. 
فقيل : قَصف لْنَا الجاهِلٌ َال : قَدُ فَعَلْتٌ. 
قال الرضي يه : يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه . فكأنٌ تَرْكٌ صفته صفةٌ له .إذ 


كان بخلاف وصف العاقل . 

الأضْلٌ : 

آنه َدنْيَاكُمْ هذه أَهْوَنُ ني عَينِي مِنْ عُرَاقٍ دزي فِي يل مَجْذومٍ, 

الشَؤحٌ : 
العُراق: جمع عَرْق؛ وهو العَظم عليه شيءٌ من اه وهذا من احص كر نحو رَحْلَ 
ورُخال ونّؤأم وتام ولا يكون شيء أحقر ولا أبِعَض إلى الإنسان من عُراق ختزير في يدٍ 


١‏ والمرأة المزهوّة: المتكيّرة ينفسها المفتخرة على غيرها. 


زكرن ا ا سم واه تهذين شرح نهم البلافة /ج ؟ 


مَجُدُومء .فانة لم يوْض بأن يجعلهُ في يد مجذوم وهو غايةٌ ما يكون ين التثفير -حتّى جعله 
عُراق خنزير. ولعَقْري لقد صَدّقَ -وما زال صادقاً ومن تأمّل سِيرنّه في حالتيْ خلوّه من 
العمل وولايته الخلافة عَرَف صحة هذ | القول. 
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إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا آله رَغْبَةَ فيلك عِبَادةٌ لجار وَإنَ قَوْماً عَبَدُا آله رَهْبَةٌ قَيلْكَ عِبَادَة 
آلْعَِيدِ » وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله شكراً فيلك عِبَادَةٌ الْأَخْرَارٍ 


الشّوْح : 

هذا مقامٌ جليلٌ تتقاصر عنه قُرَى أكثر البَشَرِء وقد شرّخْناه فيما تقدّم, وقلنا : إن السيادة 
لرجاء الثواب تجارةٌ ومُعاوّضةء وإن العبادة لخوف العقاب لمنزِلَةٌ من يَستجدي لسلطانٍ 
قاهر يخاف سطوئّه, وهذا معتّى قوله : «عبادةٌ العبيد». أي خحُوف السُوط والعصاء وتلك 
ليس عبادةٌ نافعة, وهي كمن يَعتذر إلى إنسان خوف أذاه ونِقّمته. لا لأنّ ما يَعتزر منه قبيح 
لا ينبغى له فِعْله؛ فَأمَا العبادة لله تعالى شكراً لأتشمه فهى عبادةٌ نافعة. لأنّ العبادة شكرٌ 
مخصر صن فإذا وها على هذا الويجه فقد أوقعها البو الذي ينعت غليه: 


باب الحكم والمواعظ الم متهت وس وترم الاساوادب الس ام ا 


الشزح : 


حَلّف إنسانٌ عند بعض الحكماء أنه ما دخل بابي شّيٌ قط ؛ فقال الحكيم :فين أبن دخْلَتٍ 
امرأئك ! وكان يقال : أسباب قتئة النساء ثلاثة؛ ؛ عيرنٌ ناظرة. وصورةٌ مستحسّلةٌ #وشهوة 


قادرة: فالحكيم من لا يردد النظرة حتّى يَعرفٌ حقائقٌ الصّورة؛ ولو أن رجلاً رأى امرأةٌ 
فأعجبئه ثمّ طَالْبها فامتنعث, هل كان إلا تاركّها ! فإن تأبّى عقلّه عليه في مُطالبتها كتأبّيها 
عليه في مُساعَفْتها قَدّعَ نفسه عن لذَّنه فَدْع الَيُور إِيّاه عن حُوْمةٍ مُسلِم . 
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الأضلٌ : 
مَنْ أَطَاعَ التوَانِيَ ضَيّم يَمَ آلْحَقَوقٌ . وَمَنْ أَطَا طاع آلْوَاشِىَ صَمّمَ الصَّدِيقَ!'! 


الشوْح 
قد تقدّم الكلامٌ في التُواني والعَثز. وتقدم أيضاً الكلامٌ في الوشاية والسّعاية 


الأَضْل : 


آلْحَجَرُ آلمَضْبٌ فِي الدّارِ َمْنُعَلَى خَرَايها. 
قال الرضيٌ 4 ؛ 


3 مؤداه: أنّ من أَخَّر الفعل الذي ينبغي أن يُفعل عن وقته المعيّن بلا عذر فقد ضيّع الحقوق, وأستحق الذم. ومن 
سمع قول الوشاة ( النمامين ) في صديقه فقد هدم الصداقة . وضيْع الصديق . 


وقد روي ما ينايب هذا الكلام عن التبئ الت . ولا عَجَب أن يَشْمّبة الكَلامَانَ , فإنّ مُشتقاهُما 


2 كل 1 
من قَلِيبٍء وَمفرعْهّما من ذلوب . 


الشزح : 

الذَنُوب : الدلو القلأى . ولا يقال لها وهي فارغةٌ: ذَنُوبٍ. ومعنى الكلمة أن الدّار المبنيّة 
بالحجارة المقُصوية ولو بحَجّر واحد. لابدّ أن يتعجّل خرابها. وكأنما ذلك الحجّر رَهْن على 
حصول التخرّب ,أي كما أنَّ الوَهْن لابد أن يَُْكَ.كذلك لابدّ لما جُعل ذلك الحجرٌ رَهْنا عليه 


أن يَحصّل. 
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شد مِنْ يوم الظَالِم َلَى الْمَظْلُوم. 


الأضل : 
8 يَْمَ آلْمَظْلُوم عَلْى الظَلِم. 


أَضَدٌِ 


الشوْح : 
قد تقدّم الكلامٌ في الظّلم مراراً. 
وكان يقال: أذكّر عند الظّلم عدل الله تعالى فيك. وعند الُدْرة قدرة الله تعالى عليك . 
وإنما كان يومٌ المظلوم على الظالم أشدٌ من يومه على المظلوم, لأنَ ذلك اليومٌ 
د الجرّاء الكُلَىَ. والانتقام الأعظم. وقٌّصارَى أمر الظالم في الدنيا أن يَقمّل غيره 
فيمِيته مِيتةً واحدة. ثم لا سبيل له بعد إماتته إلى أن يُدخْل عليه ألما آخَر :وأمايومٌ 


حرا با بلا بدوت الطال ل قري بل عذابّه دائمٌ متجدّد. نعوذ بالله من سَخْطِه 
وعقابه. 
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الأضل : 


ني آف بَْضٌ الى وَإِن ف ؛ وَآجْعَل يك وين آله شا وذ وَقَ. 


الشّرْعٌ : 
يقال فى المَثّل: مالا يُرْرَك كلّه لا برك كلّه. 

فالوانطب على من رك ليه اتقو بأجنهها أن على لاف ابعض» وأن يجعل ينه 
وبينه سِثّراً وإن كان رقيقاً. وفى أمتال العامّة : إجعل بينك وبين الله رَؤْزئة!'. والدٌؤْرّنة لفظة 
صحيحةٌ شزوية: أي لا تتجعل ما بيئك ويينه تشدودا مظلماً بالعاقة: 
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0 ٍُ 


الأاضل : 
إِذَا آَزْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِىَ الصّوّابُ 


الشوْح : 

هذا نحو أن يورد الإنسانٌ نشكالا في بعض المسائل ريه بحضرة جماعة من أهل النظرء 
فيتغالب لقو ويتسابقون إلى الجواب عنه.كل منهم يورد ما خَطرَ له. .فلاريب أن الصواب 
يَخفى حينئذٍ, وهذه الكلمة في الحقيقة أمر للنّاظر البَحَاث أن يتحرّى الإنصاف في سحثه 
ونظره مع رفيقه, وألّا يقصد المراء والمغالبة والقّهر. 


.١‏ الروزنة: الكوة. وفي المحكم لابن سيده: الخرق في أعلى 


تهذيب شرم نهبجع اليلاغة /ج ١‏ 


الأصلٌ : 
إنَّلله تعالى فى كل نِعْمَة حَقَا فَمَنْ ذاه وَادَهُ مِنّْهَاء وَمَنْ قَصّرٌ فيه خَاطْرَ يِرَوَالٍ 
الشَر ح: 


قد تقدّم الكلام في هذا المعنى . وجاء ة فى الخبر اتن أرق ف داكن لق الامتايية 
اللّهفة. وإجاية الدّعوة. وكشّف المظلمة .كان جديراً بدوامها ومَنْ قَضّر قُصّرَ به. 
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الأصل : 
إذا كثرت آلْمَفْدُرَة قَلّت الشَّهْوَة. 


الشَرح : 
هذا ِل قولهم :كل مقدور عليه مملول ٠‏ ومثل قول الشأ 
وكلّ كثير عد الطأبيعة 6 

ولهذا الحُكُم عله في الم العقلي . وذلك أن النفس عندهم غتيّة بذاتها مكتقيّة بنفسها, 
غير محتاجة إلى شيء خارج عنها. وما رضح لها الحاجة وار إلى ما هو خارج عنها 
لمقارئتها الهَيُولى ؛ وذلك أن أمرَ الهيولى بالضَدَ من أمرٍ النّفس في القَفْر والحاجة. ولمٌاكان 
الإنسانٌ م ركبا من التفس والهيُولى عرض له الشوقٌ إلى تحصيل العلوم والقنيات لانتفاجه 
بهما. والتذاؤه بحصولهماء فأما العلوم فإِنّهِ يحضّلها في شبيد بالخزانة له. يَرجع إليها متى 
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شاء؛ ويستخرج منها ما أراد. ني الى النفسائية التي هي محل الصّوّر والمعائي على 
ما هو مذكور في موضعه وأمّا القنيات والمممسوسات فإنه يروم منها يثل ما يَرومُ من تلك 
وأن يُودٍعها خزانة محسوسةٌ خارجةٌ عن ذاته. لكنّه يغلط في ذلك من حيث يستكثر منها, 
إلى أن يتنبّه بالحكمة على ما ينبغي أن يقتنئ منها ٠‏ فأما من كثرت قنياته فإِنّه يستكثر 
حاجاته بحَسَب كثرة قنياته , وعلى قذرها رَغْيِه إلى ل ار 
ذلك في شرائع الأنبياء. وأخلاتي الحكماء. فأما الشيء الرخيصٌ الموجود كثيراً فَإِنْما يُر 

عنه, لأنّه معلوم أنه ذا الس جد والغالي فإنّما يقدر علمه في الأحيان ويصببه الواحة بعد 
الواحد. وكلّ إنسان يتمنى أن يكون ذلك الواحدٌ ليصيه وليحصّلٌ له ما لا يَحصّل لغيره. 
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الأَضلُ : 

م 2 ل م > م 2 
آحْدَرُوا بِقَارَ النُمَم فَمَا كَل شَاردٍ بِمَرْدُودٍ. 
الشح : 


هذا مر بالشّكْر عَلَى النعمة وتركِ المعاصيء فانّ المعاصي زيل النّعم كما قيل : 
إذا كنت في نعمة فازعها أن السعاصي تُزيل النَعَمْ 
وقال بعض السلف :كُفْران النُّمة بوار, وقلّما أقلعتٌ نافرةٌ فرجعث في نصابهاء » فاستدع 
شاردّها بالشكر ؛ واستَدمْ راهنها بَكَرَم الجوار ولا تحسب أَنّ شبوغٌ ستر الله عليك غير 
متقلّص ء عمًا قليل عنك إذا أنتّ لم توِجلله وقاراً. 


3 
اق 
1 صل : 


00 ا 


آلكَرَمٌ أَعْطَفٌ مِنَ الرّجم'" 


3 قال الشيخ محمد عبده؛ الرحم هنا _كناية عن القراية, والمراد , ينعطف للإحسان بكرمه أكثر مما ينعطف 


آذك 1[ [< ز ز 1 ا 0 00 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


اشن 1 

مل هذا المعنى قولٌ أبي تمام لابن الجَهْم: 
الايكُن نسب يِولَفُ بيننا أدبٌ أقماهم قام الؤالد 
أو يَخْتلِفٌ ماء الوصالٍ فمارنا عَذْبِ تَحدَرَ من غمام واحد 


الشوْحٌ : 
هذا قد تقدّم فى وصيّئهة لولّدِه الحسن 

ومن كلام بعضهم :إِنّى لأستحبي أن يأ تبني لجل يحمرٌ وجهّه تارةٌ من الخَّجّل أو يصفْرٌ 
أخرئ من خوف الرَّدَ قد ظَنٌ ؛ بي الخيرٌ وبات عليه وعَدَا علي أن أردّه خائباً. 


الأضلٌ :. 


أَفْضَلٌ الْأَعْمَالٍ ما أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلْه. 


<> القريب لقرابته. وهي كلمة من أعلئ الكلام. 
.١‏ أي حقّق ما ظنّ فيك من الخير. 
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الشزْح : 
لارَيْب أن الذواب على قدر الكشقّة ٠لأنّه‏ كالهرّض عنهاء كما أ او اا رابع 
الألم ٠‏ ولهذا قال صفق : «أفضل العبادة أُحمَرُها» .أى أَشّقّها. 


الال : 


عَرَفْتُ الله سُبَْائهُ بشخ الْعَرَائِم. وَحَلَ اعقو وَنَقْض الْهمو". 


الشوْح : 

هذا أَحدُ العلّدق إلى معرفة الباري سبحانه. وهو أن يعم الإنسانٌ على أمرٍ ويصمُم رأأيه عليه نسم 
واي ل على لاد اما نالع أن الجر اك فشا أي 
الوجود ذانأً مديّرة لهذا العالم لما خَطّرت الخواط, اْتي لم تكن محتّسبة . وهذا فصل يتضئن 
بلقا راد ارو لقا ل قو يو لو 1 ا ل 
يون المشار لالش خارجاً عونا اوساد راك لمي السئى يصانع العالم.. 


الأضلْ : 


ا ا وي الما مادَة الآخدة 
مَوَارَةٌ الدِّئَْا حَلَاوَةٌ آلآَخِرَق وَحَلَارَةٌ الدنيا يا مَرَارَة آلااخرة. 


1 العزائم : جمع عزيمة. وهي ما يصئّم الإنسان على فعله. فسدنها: نقضهاء وحلها. والعقود : جمع عقد بممنق 
النبّة. 
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الشوْحٌ : 

لما كانت الدنيا ضدٌ الآخرة؛ وجب أن يكون ا م 
البصّر والبيّاض يفرق البصر, والحرارة توجب الخفّة, والبُرودة توجب التّقل. فإذ اكان في في 
الدّنيا أعمالٌ هي مرّة المذاق على الإنسان قد ورد الشرعٌ بإيجابها فتلك الأفعال تَقنضي 
وتوجب لفاعلها ثواباً خُلْوَ المذاق في الآخرة وكذالا بالمكس مأكان من المشكييات 
الدنياوية التي قد نَهَى الشرعٌ عنها, تُوجب -وإن كانت حلوة المذاق -مّرارة العقوبة في 


فَرَض آله آلإِيمَانَ تَطهيراً مِنَ الشَّرْكِ وَالصَّلَاة تنزيهاً عَنِ آلْكيْر وَالزَّكَاةَ تيبا 
لِلرّزْقِ ١‏ وَالصَام آبتلاً لإخلاص الْخَلْقِ وَالْحَمٌّ ب تسفوية الي زالجهاة ع 
للَإِسلام وَالْأمرَ يالَُْْوفٍ مَضْلَحَة لوا وَالنّهىَ عَن آلْمدْكرٍ رَدْعاً لِلسُّفَهَاء 
وَصِلَهُ الحم منْما بعد وَآلْقِصَاصَ حَفنا بِلدمَاءِ. وَإقَامََ الْحَدُودِ إِغظاماً 
للْمَحَارِمٍ وَتَرْكَ شُرْبٍ الْخَمْرٍ تَخْصِيئاً للعَقْلِ وَمُجَائَبَة َبَةَ السّرقَةِ إيجاباً لعف وَتَوْكَ 
لزنا مَحصينا ِنب . وَتَرْك لاط تيا اسل وا . الشهادات امتشهاراً عل 
آلْمجَاحَدَات, وَتَرْكَ آلْكَذِبٍ تشريفاً لِلصّدْقٍ وَالسَّلامَ أمَاناً ِنَ آلمحَاوِفٍ. 
وَآلْأَمَانَةَ ِظاماً امه وَالطَاعَةَ َعْظِيماً لِلامَامَة. 
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الأضلٌ : 


الشرحٌ : 


هذا الفصلٌ يتضئن ستن ببانَ تعليل العبادات إيجاباً وسَلْباً. قال لية : قَرَضَ الله الايمانّ تطهي رامن 
الشّدك: وع ار يض رم ل 0 
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أقبَح . فالاإيمان هو تطهيد القَلْب من نجاسة ذلك الجهل. 

وق ضت الصّلاة تنزيها من الكر, لأنّْ الإنسان يقوم فيها قائماً. ٠‏ والقيام مّنافٍ للتكيّر 
وطارد له ثم يَرفع يديه بالتكبير وقتٌ الإحرام بالصّلاة فيصير على هيئة من يمد عئقّه 
ليوسشطه الشّيّافء ثم يستكتف كما يفعله العبيد الأذلاء بين يدي السادة العظماء, ثم سركع 
على هيئة من يمدّ عنقه ليضريّها السجاير» ثم يتح د تيع أشرّف أعضائه وهو جَهته على 
أَدوّنِ المواضع. وهو التراب. ثم تنضئن الصلاةٌمن الخضوع والخشوع والامتناع من الكلام 
والحركة الموهمة لمن رآها أ ناصاخنها هايح عن الضّلاة. وما في عُضونٍ الصلاة من 
الأذكار المتضمّنة الدذنّ والتواضع لعظمة الله تعالى . 

وقُرضت الزّكاة تسبيباً للرزق» كما قال اله تعالى: لاوما أَنْفقْتُمْ من شسيء فهو 
يُخيفه) 1" ؛ وقال: طمن ذَا الَذِي يُقرضٌ اللة قَرْضَاً خسنا فَيُضَاعِفَهِ لهك" , 

ورك الصيامٌ ابتلاء لإخلاص الخلق , قال النبِي مف حاكياً عن لله تعالى :« الصو لي 
وأنا أجْرِي به». وذلك لأنّ الصو م أم لا يطّلع عليه أحد. فلا يقوم به على وجهه إل 
المخلصون . 

وقُرض الحج تقوية للدّين, وذلك لما يحصّل للحاجٌ في ضِميه من المتاجر والمكاسب, 
قال الله تعالى: ليَشْهَدُوا مَنافعَ لهم ويَذَكُروا اسم اللو على ما رَرَّقهم مِنْ بَهِيمةٍ 
الأنعام 4 0). وأيضاً فإنٌّ المشركين كانوا يقولون: لولا أنّ أصحابَ محمد كثير وأُولُو قوّة لما 
حجّوا. فإ اليش الضعيف يعجز عن الحجٌ من | المكان البعيد. 

وثُْرِ ض الجهاد عا للإسلام . وذلك ظاهر: قال الله تعالى : #ولؤّلا تفع الل الساس 
بعضّهم ببعض لهُدّمث صَوَامِعٌ وبيع ع وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسمٌ الث كثيرأ» 17, 
وقال سبحانه: «اوأعِدُوا لهم ما استطعتم من قوَةٍ ومن رباطٍ الخَيل مُرَهِبون به عدو الله 
وعدوكة»!". 


و شل ا 

. سورة الحديد ,١١‏ 
. سورة الحج 18. 
. سورة الحج .1١‏ 


. سورة الأنفال .3٠‏ 


عا هد جة العم 
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مض الأمر بالمعروف مصلحةً للعوام, لأنَ الأمر بالعدل والإنصاف ورد الودائع . وأداءِ 
الأمانات إلى أهلها. وقضاء الديون؛ والصّدق في القول؛ وإيجاز الوعد, وغير ذلك من 
محاسن الأخلاق . مصلحة الْبَشَر عظيمة لا محالة وف ض النهئّ عن المنكر رَدْعاً للشفهاء. 
كالتهي عن الظلم والكّزِب والسَّقَهء ٠‏ وما يجري مَجِرَى ذلك . 

وهر ضت صِلّة الحم منْماة للعدّدء قال النبي تاق : «صلة الرّحم تيد في العمر. وني 
العدّد ». 

وهر ض القصاصٌ حَفْنا للدّماء. قال سبحانه: طولَكُمْ في القِصّاص حَيَاةٌ يا أولي 
الأباد ب14". 

وفْرِ ضت إقامة الحدود ! اعظاماً للمحارم. وذلك لأنّه إذا أقيمت الحدودٌ امتنع كسثيرٌ مسن 
الناس عن المعاصي التي تجبٌ الحدود في فيها. وظهر عظم تلك المعاصي عند العامة فكانوا 
إلى تركها أقرب. 

وحُرُم شرب الخفر تحصيئاً لعفل بعال قوم لسكبوها ارت ب الليلة معنّاء فقال: أنا لا 
أشرّب ما يَشْرَب عَقْلي ؛ ثم قال يه : «الخمرٌ جماعٌ الرثمء اح كادي 

وخُرّمت السّرقة ! إيجاباً للعفة , وذلك لأنّ العفة خُلُقٌ سريف, والطمعٌ حُلّق دنية. 
فحرمت الشرقة ليتمرن الناسش على ذلك الخُلقٍ الشريف, ويجانبوا ذلك الخُلْقَ ميم 
وأيضاً حرمت لما في تحريمها من تحصين أموال الناس . 

وا اناتسا باتني فإنّه يضِي إلى | اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وأل 

يُنسَب أحدٌ بتقدير ألا يشرّع النكاح إلى أب اك ال 00 57 ٠‏ وفي ذلك 

قلك الحقيقة وعكش الواجب لأنَّ الولد مخلوقٌ من ماء الأب, وإنّما الأمٌ وعاء وظَرف. 

حرم الُواط تكثيرا تسل . وذلك اللواط بتقدير استفاضته بين الناس والاستغناء يه 
عن النّساء يه يفضي إلى انقطاع النّسل والذَرية ٠‏ وذلك خلاف ما يريد الله تعالى من بقاء هذا 
الوم الشريف الذي ليس في الأنواع يله في الشّرف ‏ لمكان النفس الناطقة التي هي نسخةٌ 
وبثالٌ للخضرة الإلهية . ولذلك ب عت الحكماء الإنسانَ العام الصغير . 

حدم الاستمناء ء باليد وإتيان البهائم للمعنى الذي لأجله حرم الّواط. وهو تقليل 

التُشْل ؛ ومن مستحسّن الكلمات النبويّة قوله 48 في الاستمناء باليد: «ذلك الو لوَأد الحفيٌ»» 
لأنّ الجاهليّة كانت تَِد البناتٍ أي تَقتلهنٌ حَنْقاً. وقد قدّمنا ذكرٌ سبب ذلك فشبّه :4ه إتلاف 


.19/8 سورة البقرة‎ ١ 
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لنطفة التي هي ولد بالقوّة بإتلاف الولد بالفعل . 

وأوجبتثٌ الشهاداتٌ تُ على الحقوق استظهاراً على السجاحدات؛ ؛ قال النبي ييه : «لو 
أعِْيَ الناش بدعاويهم لاسْتَصَل قومٌ من قوم دماءهم وأموالهم ». 

ووب ترك الكذب تشريفاً للصسّدق وذلك لأنّ مصلحة العامة إنما نتم وتنتظم 
بالصّدق, فإنٌ الناس يُبنُون أكثرٌ أمورهم في معاملاتهم على الأخبار, فإنّها أعمٌ من الجيان 
والمشاهّدة. فإذا لم تكن صادقةٌ وقع الخطأ في التدبيرات, وفَسَدثْ أ أحوال الخلّق. 

وشرِع رَدٌ السلام أماناً من المخارف, لأنّ تفسير قولٍ القائل : «سلامٌ عليكم ». أي / 
لا حَرْبٌ بيني وبينكم, بل بيني وبينكم السلام, وهو الصلح. 

فضت الإمامة نظاماً للأمة؛ وذلك لأنّ الخَلْق لا يرتفع الهج والقشف والظلم والعَضَّب 
والشرقة عنهم إلا ب بوازع قوي. وليس يَكْفِي في امتناعهم قبح . البيم: ولا وعيدٌ الآخرة. بل 
لابد لهم من سلطان قاهر ينظم مصالحهم فيتردع ظالتهم ؛ ويأخذ على أيدي شقهائهم . 

وقُرضت الطّاعة تعظيماً للإمامة . وذلك لأنّ أَمْرَ الإمامة لا يتم إلا بطاعة الرّعيّة , إلا فلو 
عَصَت الرعيّة إمامها لم ينتفعوا بإمامته ورئاسته عليهم. 


الأضلٌ : 

وكان“#ة يقول : أَحْلُِوا الظَالِم - إذا أَوَكُمْ ييل . - بِأنّهُ 
3 ا 00 2 

نإ حَلَفَ بَهَا كابأ وجل وَإِذا حَلَفَ باله الى لا إله إلا لم يُعاجَل ؛ لانه 


.١‏ هذه اليمين يسميها النقهاء يمين | البراءة من الله سبحانه أو من رسوله ويك . وهي لا تنعقد ولا تجب بها كقارة. 
ويأثم صاحيها وإن كان صادقاً أ. وقبل تجب بها كفارة ظهار. ( شرائع الإسلام للمحقق الحلي ). وقال صاحب 
الجواهر في باب الأيمان: ( ( ولكن قد يستفاد الجواز من قول أمير المؤمنين 4# في نهج البلاغة؛ : أحلقوا 


الظالم ... الخ . وروي أن الإمام جعفر الصادق لك أحلف بيمين البراءة من وشي به عند المنصور. ولكني لم أجد 
هه 


فدق اا و ا ا لمي اك لمك وا اط ا ل عدن هينب شرع لهج البلاخد مي ؟ 


الأضْلٌ 8 


05 دم »كُنْ وَصِيّ تَفْسِكَء وَآعْمَلُ نِي مالك ما تويز أ ل فيه مِنْ بَعْدك, 


الشؤح : 
لاا ريب أن الإنسان يُؤئر أن يُخرّج ماله بعد موته في وجوه الرَ والصدقات والقرْبات لِيِصِل 
ثوابٌ ذلك إليه. لكنّه يضِنٌ بإخراجه وهو حي في هذه الوجوه لحبّه العاجلة وخوفه من الفقر 
والحاجة إلى الناس في آخر العمر فيقيم وصتاً تحتل ذلك في ماله بعد موته. 

وأوضى أميرٌ المؤمنين.#ة الإنسانَ أن يعمل في ماله وهو حيّ ما يُؤْيْر أن يجِعَل فيه 
وصيّة بعد موته, وهذه حالة لا يّتدِر عليها إلا من أَحَدَ التوفيق بيَدِه. 


آلحِدّةُ صَرْبٌ بِنَ آلجُنُونِ. أن صَاحِبَها يندم فإ لَمْ يَنْدمْ فَجَنُونُهُ مُتحكم . 


<> من أفتئ بذلك من الفقهاء. نعم في كتاب الوسائل باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة وظاهره الفتوئ به. 
وظاهره يقتضي الترك إلا في مهدور الدم ). 
وقد يراد بالظالم -هنا من يجوز قتله لسبب أو لآخر. 
وقد أحلف الإمام الصادقطية ‏ بهذه اليمين -رجلاً ادعئ عليه كذباً وزوراً أمام المنصورء فما أتمّ الحالف 
يمينه حتئ أصيب بالفالج وجرٌ برجله من المجلس ثم مات. 
كما أحلف يحيى بن عبد الله ين الحسن ,عبد الله بن مصعب الزبيري أمام الرشيد . فأصابه الجذام من ساعته 
ومات بعد ثلاث؛ ققبر فانخسف به قبره. 
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الشؤح : 
كان يقال: :الجذة كني | الجهل . وكان يقال الأبشية لخديو وأى لأ الجدّة تُصْدِيئٌ العَثْل كما 


0 ا 


بُصْدِيُ الحَلّ المراة فلا يَرَى صاحبّه فيه صورة حسن فتفعله. ولا صُورة قبيح فيجتنيّه. 
وكان يقال: أوّل الجدّة جنون وآخرها نّدّم. وكان يقال: لا تَحملتّك الجِدّة على اققتراف 


الإثم . فتشفِي غيظك, وتسقِم دِينّك. 


الأضلُ : 
صِحَدُ الْجَسَدِ مِنْ قِلّة الْحَسَدِ. 


الشَرْحٌ : 
معناه أن القليل الحسَدٍ لا يزال مُعَافَيٌ في بدنه, والكثير الحسد يُمْرِضه ما يجده في نفسه من 
مَضاضّة المُنافسة ؛ وما يتجرّعه من الفيظ ‏ ومزاج البدن يبع أحوال التّفس. 


وقالب#ة لِكُمَيْل بن زياد السخعى : يَاكُمَيْل ؛ مز أَهْلَك أَنْ يَرُوحُوا في 
كَسْبٍ الْمَكَارِمٍ وَيُد بدْلِجُوا فى حَاجَةٍ مَنْ هْوَ نَائِم فوَالدِي وَسعَ نمه الأصوَات ؛ 
ما من أحدٍأؤدع قب سور إلا حل آنه ين ذلك الرُورٍ أطفً. فَإِدَا نَوَلْتْ 


حو كنامز 2 5 جَرَى إِلَبِهَا كَالْمَاءِ في آنْجِدَارِ: 7 عش بنزامة عن شنا قطزة 


دق ا ا ا لل دن 


الشَرْح : 
قال عمرو بن العاصٍ لمعاوية : ما يقي من لذَّتك ؟ فقال: : ما من شيء يُصيبُه الناس من اللَذَة 
إلا وقد أصبئّه حتى مَللتُه ؛ فليس شي عندي اليوم ألذّ من شربة ماء بارد فى يوم صائف. 
ونظري إلى يَنِيّ وبئاتي يَدرُّجون حولي ؛ فما بق من لذَّتك أن نت ؟ فقال: أرضٌ أغرسّها وآكُلٌ 
ثمرتها لم يبق لي لذَّة غير ذلك . فالتفت معاويةٌ إلى وردان غلام عَْروء فقال : فمأ بقى من 
لذّتك يا وريد ؟ فقال: سرورٌ أدخله قلوب الإخوان, وصنائمٌ أعتقدُها في أعناق الكرام؛ 
فقال معاوية لَعَمْرو: يَأ نمجلسي ومجلسك القد غلبني وغلبك هذا العبد. ثم قال :ياوزدان» 
أنا أحقٌ بهذا منك ؛ قال :قد أمكنتك فافعلٌ. 

فإن قلت: السرور عَرَضٌ فكيف يَخلّق اله تعالى منه لَطَفاً؟ 

قلت: (منْ ) هاهنا شي مِثلّ «من» في قوله : وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَنَا مِنْكُمْ مَلَايْكَةٌ في 


الأرْضٍ يَخْنُفُونَ»! ''. أي عِوَضأً منكم . 


0 


الأَضْلُ : 
إِذا أَملَفْمْفَاجِرٌُوا آله بالصَّدَقَة1". 


.١‏ يروحوا: من الرواح. وهو! السير بعد الّهر ؛ ويسستعمل في مطلق الذهاب والمضي. المكارم: المحاسن 
والفضائل . يدلجوا: من الإدلاج . وهو السير في أول الليل. والمعنى: أوص أهلك أن يواصلوا أعمال الخير, 
فروأحهم في الإحسان وإدلاجهم في قضاء الحوائج ٠‏ وإن نام عنها أريابها. ٠‏ غريبة الايل : وهي الناقة تدخل 
مرعيٌ لغير صاحبها فيطردها منه. وقيل هذه استعارةٌ والمراد: من أعان أخاه المسلم عند اضطراره دفع لله 
عنه البلاء عند اضطراره ورزقه من حيث لا يحتسب . 

؟. سورة الزخرف 10. 

؟ ٠‏ أملقتم: : افتفرتم. قتجاروا اله :أي عاملوه كما يتعامل أهل التجارة؛ ؛ يخررج أحدهم ماله إلى صاحيه ليريح في 
عوضه . وهو مأخوذ من قوله تعالن: ؛ ؤوما أتفقتم من شيء فهو يخلفه) سورة اليقرة 14؟. 


قد تقدّم القولٌ في الصّدقة. 

وقالت الحكماء: أفضل العبادات الصّدّقة لذ نّ نفعها بتعدّى. ونَقُمٌ الصلاة ا 
الخد . وجاء في الأ: ثرأنَ علياً 3 عل ليهودي في سشقي نَغْلٍ له في حياة رسول اله كف 
بعد شعي ٠‏ فخيزه «قُوْصاً. ٠.‏ فلمًا همّ أن ن يُفطر عليه. ؛ أتاه سائل يستطعم ؛ فدفعه إليه وبات 
طاويً وتاجراً لله تعالى بتك الصدقة, هعد الناس هذه الفعلة من أعظم ال لسّخاء. وعدوُها 


أيضاً من أعظم العبادة. 
وقال بعض شعراء الشّيعة يذكر إعادة الشمس عليه وأحسن فيما قال: 
جاد بالقُرْص والطُّوَى يل َيِه ه. وعاف الطَّعامَ وهو سَعُوبُ 
فأعاد القوْضٌ المنيرٌ عليه ال هقُوْصٌ والمُقرض الكرامٌ كَسوب1". 


١‏ وقد نظم ابن أبي الحديد نفسه هذا المعنئ في بيت من قصيدته الغراء (فتح مكّة)؛ 
إمامٌ هد بالقرص آثر فاقتضى 2 له القرض رد القرص أسيض أزهرا 

القرص الأُوّل قرص الشعير ؛ والقرص الأخير قرص الشمس . وإيثاره بالقرص - ليس كما ذكر أبن أبي الحديد 
في هذه القصّة واضحة التلفيق إِنّما كان لنذر نذره عند مرض الحسن والحسين 6ك والقصّة مشهورة, نطقت بها 
سور (هل أنتئ), وأنها نزلت في علي بن أبي طالب:18. أورد الحسكاني في الشسواهد برقم )٠١01(‏ بسطريق 
المر زباني . والأأحاديث في هذا الموضوع متواتر: من الطرفين. [أنظر: تفسير الحبري الكوفي ص 075] وكذلك 
قشنيتارة الفمين لد مرقين حرة فى المديئة ومرة اغراف : 

وقد رويت عن عدة من الصحابة , كالامام الحسين 38 في كتاب الذرية الطاهرة 4؟ ب. وجابر الأنصاري؛ في 
مناقب الخوارزمى ص 3771 وأبي رافع مولئ رسول اهيفف في مناقب المغاذلي ص 9/8. وأسماء ينت عميس . في 
تاريخ دمشق 989:1-+ :اط ”. وغيرهم كثير. كما أفرد لها رسالة كثيرون؛ كالحافظ ابن مردويه كما في عبقات 
الأنوار, والحافظ الحسكاني. وذكرها: ابن شهر أشوب في معالم العلماء 131 . وسناقب آل أبي طالب 118 


والإرشاد للمفيد ١17:١‏ وعيون المعجزات , لحسين بن عيد الوهاب ١5‏ وغيرهم. وقد ذكرها ابن أب بي الحديد 
كذلك في عينيته عيثيته العصماء في مدح أمير المؤمنين 290 بقول فيها: 
يا من له ردت ذكاء ولم يَقُرْ بنظيرها من قبل إِلَّآ يو 
دّت إليه الشمس بعد 


وذكاء اسم من أسماء الشمس ل ا ا وقد رد 
معركته مع الجبارين آخر التهار, [شرح القصائد العلويات السبع . لابن أبي الحديد ]. 


الأَصلٌ : 
آلْوقَءُ أهْلٍ الْمَدْرٍ غَدرٌ عِنْدَ آث. وَآلَْدْرٌبَاهْلٍ الْفَذْرِ وَمَاء عِنْدَ آله 


الشؤْح : 

معناه أنه إذا اعتِيدَ من العدوّ أن يغدر ولا يفي بأقواله وأتدانة وعيوف الم بعة الوفاء له. 
ووجب أن ينفص عهوده ولا يوقف مع العهد المعقود بيننا وبينه. فإنَ الوفاء لمن هذه حاله 
ليس بوقاء عند اله تعالى , بل هو كالقَدْر في قُبحه . والغدر بمن هذه حاله ليس بقبيح ٠‏ بل هو 
في الحسن كالوفاء لمن يُستحِقٌ الوفاء عند الله تعالى . 


ىم من مسلدرو. الْإحْسَان إلَنهِ. وَمَفْرُورِ بالسّثْرِ عَليْهِ. وَمُفْنُونِ بِحْسْن آلقوّلٍ فيه 
وَمَا آنتلى له سيان أحدا بمغْلٍ الإثلاء لَه ا 
قال الّضي يه 


وَقَدْ مَضّى هذا الكلامٌ فيما تقدَّم ‏ إلا أنَّ فيه هاهنا زيادةٌ جيدةٌ فيد . 


2 


الأضل : 


0 ع ايل : 
قد تقدّم الكلامٌ في الاستدراج والاملاء 9 


.١‏ تقدم هذأ الكلام قى الحكمة )١١1(‏ بالحرف الوأاحد. 
. أنظر شرح الخطية (1) الجزء ؟: 101-170 وأنظر أيضاً شرح الحكمة (8؟). 
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وقال بعض الحُّكمّاء : إحذر النّعم المتواصلة إليك أن تكون استدراجاً. كما يحذر 


المحارب من أتباع عدوٌه في في الحرب إذا فر من بين يديه من الكمين. وكم من عدو ف 
مستدرّجا م إذهو عاطِتٌ, وكم من ضارع في يديك ثم إذ هو خاطف . 


ومن كلامه 1 المتضمُن ألفاظاً من الغريب تحتاجٌ إلى اتفسير 


الأضلٌ : 
قولة!2 فى حدينه: فَإِذَا كَانَ ذلك صَرَبَ يَعْسُوبٌ الدّين بِدَنْبه َيَجْتَمِعُونَ لبه كَمَا 
يَجْتَمِعٌ قرّعٌ لخر يف 

قال الرضيية 


يَعسُوبٌ الدّينِ : السيدٌ العظيمٌ المالك لأمور الناس يرمثذٍ . القع :قِطمٌ الغيم الّتِى لاماء فيها 


الشؤح : 
أصاب في اليبغسوب. فأمًا الع فلا يُشترط فبها أن تكون خاليةٌ من الماء. بل القع طم من 
البتحاب رقيقة اشوا ء كان فيها ماء أو لم يكن . الواحدة قَرّعة بالفتح. وإنما غرّه قولٌ الشاعر 
يضق احيقا بالقلّة والخقة . 
كأنْ رعالة قُرَع الجهام ** 
وهذا الخبر من أخبار مم التي كان يُخبر بهاءكة؛ وهو يذْكّر فيه المهديّ الذي يُوجّد 
عند أصحابنا فى آخر الزمان! '. ومعنى قوله : اضرب بِذّنّبه» أقام وثبت بعد أضطرابه, 


, بل هو موجود . ويظهر في آخر الزمان بعد غيبته وخوفه. ويجتمع اليه المؤمنون سراعاً كاجتماع قُرٍّ الخريف‎ ١ 
فيبسط سلطائه ويملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . وقد استعارظاة له لفظة السعسوب؛ وهسو‎ 


السيد العظيم. 


ا موا عراب تيذيك شرسو نيع البلاغة ع ١‏ 


وذلك لأُنَ اليَعسوب قحل التَّخْل وَسيّدها. وهو أكند زمانه طائد بجّناحيه ‏ فإذا ضرّب بِذَنْبه 
الأرض فقد أقام وَتَرَك الطَّيّران والحركة. 

فإن قلت: فهذا بُشيد مذهب الاماميّة في أ نّ المهديّ خائف مسبتر ينتقل في الأرض. 
وأنّه يظهر آخر الزمان ويئبت ويقيم في دار ملكه. 

قلت لعا ال ن يكون الاماء المهديّ الذي يظهر في آخر الزمان مضطرب 
الأمر عند منتشرٌ الشلك في أوّل أ مره لمصلحة يَعلّمها الله تعالى .نم بعد ذلك يثيّت مُه , وتنتظم 
0 

وقد وردثٌ لَفظةٌ اليعسوب عن أمير المؤمنين 4 فى غير هذا الموضع, قال يومٌ الجمل 
لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مر به قنيلاً: «هذا يعُسوب قريش ». أي سيدُها. 


وفى حديثه 2 : هذا آل لَخَطِيبٌ الشَّحْشَمٌ. 


الأضَلُ : 


قال [ الرضيك] 5550 ذٌ الماهر بالخطبة الماضي فِيها وكل ماضٍ في كلام أو سَيرٍ فهو 
شَحْشعٌ. والشَّحْشَحٌ في غْيرٍ هذا التؤضع : البخيلٌ المُمَسِكٌ . 


الشزح : 


قد جاء اشح بمعنى القيُور والشحشّح بمعنى الشّجاع ,والشّحْشّح بمعنى المواظب على 
الشيء الملازم له, والشّخْشْح : الحاوي؛ ومثله التّّخشحان. 

وهل اأكلمة تالهاعرع 1 لسئمة بن مواق العديطة وكتى :ضغضعةٌ بها:فخرأ أن 
يكون مئل عليّظة . يُننِي عليه بالمهارة وفصاحة اللّسان؛ وكان صَعصعةٌ من أفصّح الناس. 
0 الجاحطلا . 


.99/:1 البيان والتبيين‎ .١ 
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الأضلُ : 
ا ل 
ومنه: إن للخصومة قحما. 


كال ا عد الا ديا اقوالة والتافه وا كمي لوالا 
0 .أي يحو 0 شخول لبذي 


الشزْخ : 

أصل هذا الينا ء للدّخول في الأمر على غير رويّة ولا تتيّت. قحم الرجلٌ في الأمر بالفت 
و وأقحم فلا فرسَه البحرٌ فانقحم, واقتحَفتٌ أيضاً البحر ديه مكافحة؛ وحم 
الفرس فَارِسَه تقحيماً على وجهه :إذارماه. وفحلٌ بفحَامء أي ُقنجم الشّوْلٌ من غير إرسالٍ 
فيها. وهذه الكلمة قالها أمير المؤمنين حين وَكّل عبد لله بن جعفر في الخصومة عنه. وهو 


شاهد. 


الأضلٌ : 
ومنة 4: ذا بلع النّسَءُ نص الْحقَاق فَالَْصبَةٌ وى . 

قال : ويروى «نضٌ الحقائق». والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير: لأنّه 
أقصى ما تقدر عليه الدابة ؛ وتقول: : نصصت الرجل عن الأمر . إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما 
عنده فيه . وئص البحقائق يريد به الإدراك . لأنه منتهى الصقر . والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى 
حد الكبير, وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغريها؛ يقول : فاذا بلغ النساء ذلك فالعضبة 
أولى بالمرأة من أمها , إذاكانوا محرماً. مكل الإخوة والأعمام ؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك . 


والحقاق : محاقّة الأم للعصبة في المرأة. وهو الجدال. والخصومة . وقول كل واحد منهما 
للآخر : أنا أحق منك بهذا . يقال منه : حاققته حقاقاً. مثل جادلته جدالاً. قال وقد قيل : إن نص 
الحقاق بلغ | العقل , وهو الإدراك , لأنّه 3 إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق والأحكام . 

قال : ومن روأه«تص الحقائق» فإنما أراد جمع حقيقة . هذا معتى ما ذكره أبوعبيد القاسم بن 
سلام . 

قال : والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها 
وتصرفها في حقوقها , تشبيهاً بالحقاق من الإبل. وهي جمع جِقّة وق وهو الذي استكمل ثلاث 
سنين ودخل في الرابعة , وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يُمكنٌ فيه من ركوب ظهره ونصه فسي 
سيروء والحقائق أيضاً: جمع حِقة ؛ فالررايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد , وهذا أشبه بطريقة 
العرب من المعنى المذكور أولاً. 


الشوْحٌ : 

وأمَا تفسيرٌ الرضئي فهو أشبه من تفسير أبي عُبّيد. إلا أنه قال في آخره ؛ والحقائق أيضاً 
جمعٌ حِقّة . فالروايتان ترجعان إلى معنئّ واحد. وليس الأمرٌُ على ما ذكر من أنّ الخقائق 
حدم ةا ولك البستا' ثق جمع جقاق, والحقاق جمع حِقّ. وهو ما كان من الربل اينَ ثلاث 
سنينَ؛ وقد دخل في الرابعة» فاستّحقٌ أن يُحمل عليه ويُتتفع به. فالحقائق إذن جمع الجَفع 
لِحق لا لحمّة . ومثل إفال وأفائل. قال: ويُمكن أن يقال : الحقاق هاهنا الخصومة, يقال: ما 
لَه فيه حي ولا حجقاق أي ولا خصومة . ويقال لمن يُنازع فى عدار المت إن لبرق الينقاق . 
أي خصومَتُه في الدّنيء من الأمر ؛ فيكون المسعنى | إذإٍئ لفت السرأة | لحَد الذي ي 

الإنسانٌ فيه الخصومه والجدَالَ فَمَصَبتُها أُولَّى بها من أنها ؛ والحَدٌ الذي تكثل فيه المرأة 
والفْلامٌ لالخصومة والحكومة والجدالٍ والمناظرة هوس سن البلوغ. 
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ل و عو موت اله و3 لد وش سم وك ل # ممم 0 
ومنه: إن آلايمّان يبدو لممظة شى آلقلب. كلما أَرُدَاد آلايمان أَرْدَادَت اللمظة. 


الأضلُ ٍ 


باب الحكم والمواعظ 


قال : اللمظة مغل النكتة أو نحوها من البياض . ومنه قيل فرس ألمظ . إذاكان بجحفلته شىء من 
البياض , 
الشُموْحٌ : 
قال أبو شُبيد: هي لنظة بضم اللام؛ والمحدٌثون يقولون : فظة بالقتح؛ والمعروفٌ من كلام 


لغرب الضّم. قال : وفي هذا الحديث حُحَةُ على م مَنْ أنكر أن يكون الايمانٌ يزيدٌ ويَنقّص . 
ألا نرَاه يقول : كُلَّما ازدادَ الايمانٌ ازدادث التّنظة. 
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ومنة: إِنَّ الرَجُلَ إِذَ كَانَ لَهُ الدَّيْنٌ الظَّونٌ يجب عَلَِهِ أن يُرَكبَهُِمَا مَضَئ إِذا قبِضَهُ 
قال : الظّتُونٌ : الذي لا يعلم صاحبه يَفْبِضّهُ من الذي هو عليه أم لا. فكأنه الذي يُظنٌ به ذلك , 


الأضلُ : 


فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه. وهذا من أقصح الكلام , وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء 
أنت منه فهو ظَنون . 


الشؤح : 

قال أَبو عُبَيِد: فى هذا الحديث من الفِقّه أنّ من كان له دين على النّاس فليس عليه أن مُرَمَيَه 
حتّى تقيضه, فإذا مضه رَكَاء لما مضى. وإن كان لا يرجوه, قال: وهذا يرذه قولٌ من قال: 
إنّما رّكائّه على الذي عليه المال, لأنّه المتتفع به؛ قال: وكما يُروَى عن إبراهيم. والعمّل 
عندنا على قول علي 9ذ!"". 


.١‏ فى نسخة ابن أبي الحديد: أيقضيه والصحيح ما أثيتتاه اعتمادا على نسخ أخرئ. 


م6 مص لمال ل اقا فاام ال الالسسي أي ايلئنا إ أ 


الأضل : 
وَمنهُ: أنه شيع جيشاً يُغزِيه فقال: أَعْرِبُوا عَنِ النْسَاء مَا استطفتع . 

ومعناه : اصدفرا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن . وأمتنعوا من المقاربة لهن . لأنّ ذلك يَفْتّ 
فى عضد الحميّة . ويقدح في معاقد العزيمة , ويكسر عن العَدُوٌ . ويلفت عن الإيعاد في الغزو . فكل 
من امتنع من شيء معد أُخَرّب عنه . وألعازب والعزوب : الممتنع من الأكل والشرب . 


الشوْحٌ : 
التفسير صحيح. لكنّ قوله: من أمتنع من شيء فَقد أعرّب عنه ؛ ليس بجيّد ؛ والصحيح : فقد 


الأضل : 


ومنة: كاليَاسِر الْفَالِج ينظ أَرّلَ فؤْة مِنْ قِدَاحِهِ. 
قال: الياسرون هم ألذين يتضاريون بالقداح على الجزور . رالفالج : القاهر والغالب. يقال :فلج 
عليهم وفلجهم . وقال الراجز : 


#دلما رأيت فالجاً قد فلجاه 


الفُرْحٌ : 


ول الكلام أن المرء ء المسلِم ما لم يغش ذَناءةٌ يَخشّع لها إذا ذكرث. ويُغرِي به لثامَ النّاس, 
0 ينتظرأوّل قوز من قداحه م مم رد 0 هو 


باب الحكم والمواعظ الما و اسم لا ا اس ام 


أوفرُها نصيباً . أو يموت فما عند الله خيدٌ له وأبقى. 

وليس يعني بقوله: الفالج القامر الال كسما فتسره الرّضيّية. لأنَ الياسرٌ الغسالب 
القايرٌ لا ينتظر أُوٌلّ فوزة من قداحه. وكيف ينتظر وقد غَلب؟!) وأ حاجة له إلى 
الانتظار؟ ! ولكثه يعني بالفالج الميمون التّقية أذي له عادةٌ مطردة أن + يتعلبه :ؤقل أن 


يكون مَفُهوراً. 
الأضلٌ : 


ومن: كنا ذا 1+ حم الْبْأس آمَقَيِنَاِرَسُولٍ آله فلم يَكْنْ أَحَدٌ مِنَاأكْرَبُ إلى الْعَدُوٌ م 

قال “معنن ذلك | نه إذا عظم الخوف من العدو . واشتد عضاض ل 
إلى قتال رسول الي بنفسه . فينزل الله تعالى النصر عليهم به. ويأمنون مما كانوا يخافونه 
بمكاله , 

وقوله : «إذا أحميٌ البأأسش» كناية عن اشتداد الأمرء وقد قيل في ذلك أقوال ؛ أحسنها أنه شيّه 
حَمْيَ الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها؛ ومما يقوي ذلك قول 
رسول اله يي . وقد رأى مُجْتَلدَ الناس يوم حنين وهي حرب هوازن: «الآن ححمِي الْوَطِسِيسش», 
والرطيس : مستوقد النار . فشيّه رسول الْهيكة ما استحرٌ من جلاد القوم باحتدام النسار وشسدة 
التهايها . 
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الشزع : 

الجيّد في تفسير هذا الأّفظ أن يقال البأس الحزب نفشها . قال الله تعالى: 9 والصابرين في 
البأساء والضرّاء وحَين البأس»! ''؛ وفي الكلام حذْفٌ مضافٍ تقديزه إذا احمدٌ موضع 
البأس. وهو الأَرْضٌ التي عليها معركة القوم. واحمرارها لما يسيل عليها من الدّم. 


.١‏ سورة البقرة 9/ا1. 


الأْصَلٌ : 
وقال8ة: لما بلغه إغارة أصحاب معارية على الأثبار. فخرج بنفسه ماشياً حتى أتى 
را مود ا م 
د فَكيف تَكُقُونبِي غَبِرَكُمْ | | إِنْ كَانْتِ الرعَايَا َيِل لَتَشْكُو 
حَيْف رَعَاتِهًا ٠‏ الب آلْيَوْمَ كو حَيِفَ رَحِيِي كَأئَِ آلْمَقُودُ وَهُمْ آلْقَادة. 1 
امورو وهم مم آلوَرَعَةٌ . 
قال : فلما قال هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب , تقدم إليه رجلان 
من أصحايه , ققال أحدهما: إنّي لا أملك إلا نفسي وأخي , فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين تُتَقُذْ . فقال؛ 
أَئِنَ تَقعَان بها أَرِيدٌ؟! 
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الشَوْحٌ : 
التُخَيلة: بظاهر الكُوفة, وروي «ما تَكُْوني» بحذف النون. والحيف: الظلم . والورّعة : جمع 
وازع؛ وهو الدافع الكاف!". 
ومعنى قوله: «ما تكقوتني أنفكم»: أي أفعالكم رديئةٌ قبيحةٌ تحتاج إلى جند غيركم 
أستعين بهمْ على تثقيفكم وتهذيبكم ؛ قَمَنّ هذه حاله كيف أ ثقّف بد غيره» وأ هدك ايةاسؤاةة! 
وإن كانت الرعايا: إن هاهنا مشقّفة من الثقيلة. ولذلك دَخَلت اللام في جوابها. 
وقد تقدّء'' ذكئنا هذين الرّجلين :وإن أحدّهما قال: يا أمير المؤمنين ؛ أقول لك ما قاله 


عد الصالح : #إربٌ إِنّي لا أملك إلانفسي وأَخِي»”". فشكر لهما وقال: وأين تقعان ممّا 
أريد؟! 


5 الوازع ؛ الحاكم . الموزوع: المحكوم. 
؟. تقدّم في شرح الخطبة (7؟). في الأصل 8 0/. 
"'. سورة المائدة 6؟, 
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الأضلٌ : 

وقيل: إن الحارث بن حَوْط أتئ علياً 8 . فقال لَه أ أتراني أظنٌ أنّ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ 

فقال:#: يا حَارِتُ. إِنّك نطَرتَ تختك. وَلَمْ تنظ فَوَْك فَحرْت !إِنّك لَمْ تغرف 
آلْحَنَّ فتَْرِفَ أهله. و م تَمرِفٍ الْبَاطِلَ قنرق من 0 

ققال الحارث: فإنى أعتزل مع سعد بن مالك! ' وعيد الله بن عمر. 

ففال 8 إِنَّ سعدا وعَبِدَ أله ئْنَ مُمرَ لم يَنْصرًا آلْحنٌّ, وَلَمْ يدا اْبَاطِلَ. 


الشيْح : 

اللفظة الَّني وردث قبل أحسَنٌ من هذه اللفظة . وهي أوائك قومٌ خَذَلوا الحقٌّ ولم ينصرُوا 
الباطل. وتلك كانت حالهم فإُهم خذلوا علياًولم يَنصروا مُعاويّة ولا أصحاب الجَمل. 
ولماكان سعد وعبد ا له لم يقُوما خَطِيبين في النّاس يُعلّماهم باطلٌ معاوية وأصحاب الجمل 
. ولم يَكشّفا اللّبس والشّبهة الداخلّة على الناس في حَرْب هذين القريقين. ولم يُوضّحا 
وجوت طاعة على فيردٌ الناس عن اقباع صاحب الجَمل و وأهل الشام. صدق عليهما 


ًًّ 


. حرت: من [ حار ) أي تحير. «نظرتَ تحتك». أي إِنّك قاصر لا تنظر إلا موطي قدميك, وهذه شسيهة دخات 
علئ الحارث لبساطته, فهو قد نظر إل طلحة والزيير من خلال صحبتهما للنبي الإ . ونظر الى عائشة من 
خلال حرمة رسول لله يفتك . فاعتقد أن الحق معهم. والحال أن الحق لا يعرف بالرجال ولا بالألقاب 
والأستاب: وإتنا يوْخْذ من معدنه ومصدره من كتاب الله وسنة رسوله إل ؛ ومتئ عرفت الحق من مصدره 
قست به المحقين والمبطلين . في ظلال نهج البلاغة / مغنية .1:1 /اغ. 

؟. عنئ به سعد بن أبي وقّاص , وسعد هذا قد سكن البادية بعد مقتل عثمان , , وأا عبد الله بن عمر فإئه الجأ إلى 

أخمه حفصة أم المؤمنين . وهما قد بايعا اللامام نظ ولكنهما لم ينصراه. ولم يخذلا الباطل الستمثل بأصحاب 
الجمل وصفين , ولذا استحقا الملامة والذمّ. 
1 الحكمة برقم (15). وفي 18: 119 من الأصل. 


تهذيب شرم لهجج البلاغة /ج ١‏ 


أنُهما لم يَحَذَّلا الباطلّ. 
والحارث بن حوط بالحاء المهملة. ويقال: إن الموجود في خط الرضيّ «ابن خَوط» 


بالخاء المعجمة المضمومة . 


صَاحِبٌ السّلْطَانِ كَرَاكِبٍ الْأَسَدِ يُفْبَطُ بمو مو قعه قعِد وَهُوَ أَعْلَمٌ يِمَوْضِعِه. 


الأضلٌ : 


الشؤْح : 

قد جاء فى صُحْبة السّلطان أمئال حِكميّة مستحسَتةٌ تُناسب هذا المعنى؛ أو تُجري مَجْراه 
فى الا ساق البإطائ تحن قري سابد الللطاق تراكي امد كهاية الاين وشو 
لمؤكُوبه هيب . وكان يقال: ينبغى لمن صَحِب السلطانٌ أن يستعد للعُذْرٍ عن ذَنْبٍ لم يَجِيْه . 
وأن يكون آنّسَ ما يكونٌ به, أوحش مأ يكونٌ منه. 
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خْسِنوا في عَقِب عَيرِكُمْ ُحَفَظُوا في عَقِبِكُْ. 


الأضل : 


0 
ا 


اله ب 


أكثر ما في هذه الدنيا يقع على سبيل القَرْض والمكافأة. فقد رأيناعيانامَنْ ظلمٍ الناس فظّلِم 
عقيّه ووَلدٌه. ورأينا من قَتَلَ الناس فقيل عَقِبهِ وولده. ورأينا من أ أَخْرَب دُوراً فأخْرٍبثٌ دادٌه. 


ياب الحكم والمواعظ 0000000 00 


ورأينا من أحسن إلى أعقاب أهل النعم فأَحسَن لله إلى عقب وولده. 


الأضلٌ : 


ع ابره" عرض 25000 5 520 2 
ِنْ كَلامَ آلحُكْمَاء إِذَا كَانَ صَوَّابا كَانَّ دَوَاءٌ وَإِذَا كَانَ خَطأكَانَ داة. 
الشزح : 
كلّ كلام يفلّد المتكلّم به به لحسن عقيدة الناس فيد نحو كلام الحُكماء وكلام الث لفضلاء والغلماء 
من الناس إذا كان صواباً كان دواء وإذاكان خطأ كان دأ لذن الناس يَحَذُون حَذْوَ المتكلّم 
به ويقلّدونه فيما يتضمنه ذلك الكلامٌ من الآداب والأوامر والتّواهي فإذاكان حقّاً أفلحواٍ 
وحَصّل لهم النُواب واتّباع الحق. [وكان ] كالدّواء المُبرِئ للسَقَم ء وإذاكان ذلك الكلامٌ خطأ 
واتبعوه خيروا ولم يُفلِحوا. فكان بمنزلة الداء وَالْمَرّض. 


الأضلٌ : 


وقالاهة حِينَ سأ دجل أن يعرّفَه ما الإيمانٌ. فقال: 
إِذا كَانَّ آلْنَدُ َأنِى حَنّى تن أخْبرَكَ عَلَى أَسْمَاع النّاس فإِنْ سيت مَقَالتِي حَفِظًَا عَلَيِكَ 
غير فَإِنَ آلْكَلَامَ كَالشارِدَةٍ يثقفها هذا رَبَخْطِؤُها هذًا. 


1 07 لك 
قال وقد ذ كرناما أجابه به 420 فيما تقدم منهذ | الياب. وهو قوله؛ : «الإيمان على أربع شعب» 7 


0 الذي تقدّم في الحكمة , (9) 111:18 من الأصل. أنّ دالإيمان علئ أربع دعائم ». 


...0 تهذديب شر سو نهم البلاغة /سر ؟ 
روه وممد ما وهم م ممه وومةه ممه ومو موجه ونه مج مر وم ممم ممم نممو م ٠60200006600‏ تهطيب شرح تهج ج 


ل لشن ع 
يقول: إذاكان عَدٌ فأتِنِي فتكون «دكان» هاهنا تامّة. أي إذا حَدث ووجد . ويثقّنها: تجدها. 
تَقِفتٌ كذا (بالكسر) أي وجدنه وصادفته . والشاردة؛1 : الضالة . 


5 


يَابْنَ آدمَ لا تَخمل هم قم يَؤْيِكَ لذ لَمْ يتك عَلَى يَوْمِكَ الْذِى قَدْ أثاكَ . فَإِنّهُ إنْ 
يك مِنْ عُمُرِكَ يَآْتِ آله فيه برِزْقِك. 


ا 


الاضل : 


الشؤْح : 

قد تقدّم هذا الفصلٌ بتمامه. واعلّمْ أنّكلّ ما ادَحَدْنّه ما هو فاضل عن قُوتك فإنما أنت فيه 

خازنٌ لقبْرك. 7 
وخلاصةٌ هذا الفصل النَهىَ عن الجحزص على الدّنيا والاهتمام لها. وإعلامٌ الناس أن اله 

تعالى قد قسم الرَزقَ لكل حَررٌ ين خلقد, فلو لم يتكلّف الإنسانٌ فيه لأتاه ررْقه من حيث لا 


باشتسبا . 
الأضيلٌ : 
أَحْببْ حَبيبَك هَوْناً مَاء ع عَسَئ أَنْ يَكُونَ يَفِيضَكَ يَؤْماً مَاء وَأَبْفِض بَفِيضَك هَْناً مَاء 


باب الحكم والمواعظ و3 


الشزح : 
الهؤن ‏ بالفتح : التأتّي . والبفيض: المبغض . 

وخلاصةٌ هذه الكلمة : التي عن اللإسراف في المودة والبغضة ؛ فربّما أتقلب من تود 
فصار عدرًا, وريّما انقلب مَنْ تُعادِيه فصار صَدِيقاً . 


الئاس فِى الدَنْيَا عَامِكَانِ: 
عَامِلٌ عَمِلَ في الذَّئْا ل تخلف 
الْفَيْر وَيَأمهُ عَلَى نَفْسِه. فَيقِْى عُمْرَهُ فى مَْفْعَةٍ مُنْفَعَة 
رَعَايلٌ حَِلَ فِى الدنيَا ِمَا بَعْدَها فَجَاءه الذي لَهُ مِنَ الدَّنيَا عر عَمَلٍ فَأَحْوَرَ 
د ٠‏ تَأَصْبَحَ وَجيهاً عِنْدَ آلو ؛ لا يأل لله لله حَاجَةٌ 
الشوح : 
معنى قوله : «ويأمتّه على تَنْسِه», أي ولا يبالي أن يكون هو فقيراً. لأنّه يعيش عَيششٌ الفقراء 
وإن كان ذا مالٍ لكنّه يدّخر المَال لولده فيُفِنِي عمرّه في منفعة غيره. 

فأما العاملٌ فى الع سن 
ولاكَهٌ. وقد حصلث لهم الآخرةٌ, فقد حَصَل لهم الحظّان جميعاً 


الأضلٌ : 


رددى أنّهُ ذكِر عند عُمر بنالخطاب فى أيامه حَلْيْ الكعبة وكترئّه. فقال قومٌ: 
و أده فجهزت به جيوشٌ المسلمين كان أعظمٌ للأجر. وما تصِئعٌ الكعيةٌ 
بالحَلَي فهم عمر بذلك؛ وسأل عنه أ مير المؤمنين 8# فقال: 

إن هذ ١ران‏ نل على الجا والْمْوَالَ أَرْبَعَةٌ . أَمْوَالُ 1 س بن ففْسَمها بن 
لْوََكَِ في الْفرَائِض ‏ وَاآلْقَيْءُ فَقَسَمَهُ فقس فتن على تكن والحنتن قو ضَعَة آله حَيِدُ 
وَضْعَدٌ وَالصَّدَفَاتُ فَجَعَلَها لله م حَيت يلها 6 حل الك ليها تيز . 6ك 7 
لله عَلَى حَالِهِ» وَلَمْ يتْرْكُهُ نشيّاناً وَلَم يَخْفَ عَنْهُ مانا َه حَيِتُ حَدِتُ أَقَدَهُ آنه 
وَرَسُولَةُ. 

فقال له عمر : لولاك لافتضحنا. وترك الحلى بحاله”. 


الشّوحٌ : 


هذا استدلال صحيح» ويمكن أن يورد على وجهين : 

أحدهما أن يقال: أصلٌ الأشياء الحظر والتحريم كما هو مَذهَب كثيرٍ من | 5 
البغداديّين ؛ فلا يجوز التصرّف في شيء من الأموال والمنافع الأباذن شرع ؛ولم يوجد 
إذن شَرْعي في حَلَي التغبة . فبقينا فيه على حكْم الأصل . 

والوجه الثاني أن يقال :حَلَي الكعبة مال مختص بالكعبة ؛ هو جَارٍ مُجرى شتور الكثبة, 
ومَجِرَى ياب الكخبة فكمالا يجوز التصرّف في سسّور الكعبة وبابها إلا بنصّ فكذلك حَلَي 
الكعبة. ٠‏ والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كلّ واحد من ذلك كالجزء من الكعبة فَعَلَى 

هذا الوجه يَنبِفِي | ن يكون الاستدلالٌ. 


١‏ خلاصة دليل الإمامظة. ٠»‏ بأن مصدر الحلال والحرام ٠‏ هو كتاب لله وسنة نيئه تلقف ؛ وسنة النبي هي قوله أو فعله 


أو تقريره . وحلي الكعبة وزينتها كانت علئ عهد رسول لهمي بمرأى منه وبمسمع . لم يتصرف به. أو ينهئى 
عند. فوجب إيقاؤه علئ ماكان. 


باب الحكم والمواعظ از 0 30000000 


ويجب أن يُحمل كلامٌ أميرٍ المؤمنين8ة عليه . وألا يُحمّل على ظاهرء. 


لس 


3 : 5 قاع مادم فو 3 
دروي أنه رَفِع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهُما عبد من مال لله . والآخر من 
مُرْضٍ الناس . فقال أ هذا فهر من مَل أله ا حَدٌ َل مالآل َكل به بَفضاً. 
وَأمَا آلآخَرُ فَعَلَيِهِ آلْحَدٌ الشّدِيدٌ. فقطع يده( 
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الأضلٌ : 


ال 
ع ا 


فيه القطع , »وهو رّبع دينار. 
فأمًا الفقهاء فإنهم لا يُوجبون القَطّع على من سَرّق من مال الغنيمة قبل قشمتها. سوا 


كان ما سَرّقه أكثر من حَقَّه أ ولم يكن. 


و قَدِ آسْتَوَتْ قَدَمَاىَ من هذه آلْمَدَاحِض لفَيْرْتُ أَعْيّاء!". 


١‏ ( عبد من مال الله ): أي غير مملوك لأحد من الناس . بل هز جزء من بيت مال المسلمين. و ( عبد من صر ض 
الناس ): أي ملك لأحد الناس , والأول لا بيحد, والآخر يحدٌ بالشروط التي ذكرها الفقهاء. 

؟. المداحض: المزالق , يريد الفتن التي أثارها الناكتون رالقاسطون والسارقون. والسعنئ لو امستقامت الأُسور 
للإمام كما ينبغي لقلب الأوضاع الفاسدة . وغير التقاليد الممقوتة. 


!2 10151051000000 17#71701#111أ#أ1 ااا 


الشّر خ: 
لسنا نَشّكٌ أنّه كان يذهب فى الأحكام الشرعيّة والقضايا | إلى أشياء يُخالف فيها أقوالٌ 
الصّحابة, وإِنّما كان يَمنّعه من تغيّر أحكام من تَقدَّمه اشتغاله برب البُغاة والخوارج جح وإلى 


ذلك يشيد بالقداحض التي كان يمل استواء قدمَيِهِ منها. 


لّوا مما يقبا أن لم يَْمل لبد - وَإِنْ عَظَمَتْ حِيلتُهُ ٠‏ وَآشْنَدّتْ طلَيكةُ 
وَكويتْ مكيْدَُهُ - أََْرَمِما سمي لَهُ ني الذّكْرٍ آلْحَكِيم وَلَمْ يَحُلْ َيْنَ آلمَبْد في ضَعْفِ 
وَوِلَّ يله وَبَْنَ أن يلع ما سْمّى لَهُ في الذَكْرٍ آلحَكِيمٍ .وَالْعَارِفُ لهذا ٠‏ آلْعَامِلُ به 


عْضمُ النّاس وَاحَةَ فى مقع ولاك لَه الشَّاكُ فيه أَعْظَمٌ النّاس صفلا ني مَصَرّة. 
وَرَبّ مثعم ليمَج لتشم ا رك كرد أَيّهَا 
المستمع فِي شَّكْرِكَ وَقَصّرْ مِنْ عَجَلك وَتِفْ عِنْدَ منْتَهَئ رٍ رزنك1" 


الأصضلٌ : 


لش ع 

قال بعضٌ الحكماء: وجدتٌ أَطْوَل الناس غمًا الحَسود, وأهنأهم عيش المَبُوع. وأصيّرهم 
على الأّذى الحريص. وأخفضهم عَيْشاً أرفْضُّهم للدنيا. وأعظتهم ندامةٌ العالمٌ المفوّط. 
وقيل لبعض الحكماء : ما الغِنّى ؟ قال : قلَهُ تمنّيك, ورضاكٌ بما يُكْفِيك. ولذلك قيل: العيشل 
ساعات د تمدء وخُطوب نُك . وجاء ذ في الخبر المرفوج :«أجملوا في الطلب » فإنه ليست لعبدٍ 


١‏ الذكر الحكيم: : القرآن. والمراد منه : ليس للإنسان من الكرامة عند اله فرق ما نصّ عليه القسرآن ولن يحول الله 
بين أحد ويين ما مين في القرآن وإن اشتد طلب الأول. وضعف حال الثاني . المستدرج: الذي يمد الله له بالتعمة 
ويمهله فلا يأخذه بالمعصية. المبتلئ : الممتحن. مصنوح له: معتنئ به. 


الأضلٌ: 


بج د وا اه عم اق مياه حي ا د بق 
لاتَجملوا عِلْمَكُمْ جَهْلُا. وَيَقِينَكُمْ شك إذا لِمتمَْاعْمَلُواء وَإِذَا كم فَأَقدِمُوا. 


الشوّح : 

هذا تهيٌ للعلماء عن توك العمل؛ يقول : لا تجعلوا عِلمَكم كالجهل. فإنٌ الجاهل قد يقول: 
جَهلثٌ فلم أعمل, وأنتم فلا عُذْر لكم, لأنكم قد عَلِمتم وانكشفٌ لكم سٌِ الأمرء فوَجّب 
عليكم أن تُعملواء ولا تجمّلوا لمكم جَهْلاً فإِنْ مَنْ غَلِمِ المنفعة في أمر ولا حائل بينه وبينه 


ثم لم يأتّه كان سفيهاً. 


ا 


الأضل : 
00 7 
الِْصَائرٍ وال تأني م 00 


.١‏ ورد الماء: ذهب إليه؛ وصدر عنه؛ عاد ورجع , والطامع يركض لاهثا وراء أطماعه فيهلك ولا يعود. شرق أي 
03 3 2 د 5 
غصٌ . الحظاً : التوفيق من الله سبحائه , ولا يأتي من يأتي إلا بعناية الله تعالى . 


نل لمم وو موه و وموم ممه م ممم ع ممم موه و مم موه ممه ممه عه علو مل .00000.06 الهيب شرم هيع البلاغة /ج ؟ 


الشرح : 

1 : «وريّما شرق شاربٌ الماء قبل ريه كلام فصيح» .وهو َكَل لمن مُختّرم يغتةٌ أو تطرّقه 
لحوادثٌ والخطوب وهو في تلْهيّة من عيشه . ومثل الكلمة الأخرئ قولهم : على قدّر العطيّة 

0 الدّزية. والقولٌ في الأماني قد أُوسَمْنا القول فيه من قبل , وكذلك في الحظوظ . 


الأضل :, 


للّهُم َي أعْود بك بن أن َحَسْنَ بي لايمةٍ امون لان تفي فيا أبن لك 
بتي مُحافِظ على رباء النأس من َي جويع ما أَنْتَ مَل عل ّي فَأئِِيَ 
لئاس حُسْنَ ظَاهِرِى . وَأقْضِيَ ِلَب ِسوءِ عَمَلِى تَقَوباً إلى عِبَادِكَ وَتبَاعْداً من 


مَوْضَاتَك. 
شوح : 
قد تقدّم لان ااباموار كير اح اير رزيل الجميل ما يُبطن غيره. 
ويقصد بذلك السّمعة والصّيت لا وجه اللّه تعالى . 


وقد جاء في الخبر المرفوع: «أَحْوَفٌ ما أخافٌ على أَمتي الزؤياء وا الشّهوة الخفية»7. 
قال المتكزون: : والرّياء من الشهوة الخفية لأنه شهوة الصّيت والجاه بسين الناس 

بأنه مَتِين الدّين 0 العبادات؛ وهذه هى الشّهوة ة الشفيئّة ٠أي‏ 

ليست كشهوة ة الطعام وا لتكاح وغيرهما من الْمَلاذٌ | لحسيّة. وفي الخبر المرفوع أيضاً: 


5 . المروي عندنا عن الإمام موسئ بن جعفر ٠عن‏ آبائد بو ٠‏ مرقوغ :إن أخوق ما أخاف عن أَمَِي من بعدي 
هذه المكاسب المحرّمة والشهوة الخفيّة والرّبا». (بحار الأنوار 08:3١ ١0481‏ م76 باب من كتاب 
العقود والإيقاعات). 


يأب العكم وَالمو عش نت تدم ممت تمده م م تمه مدممة ممم ممه مو ممه عم مم عو م ا ا 1 056 


«إنّ التتسير من الرّياء شوك , وإن | لله يُحبٍ الأتسقياء الأخفياء الذين هم في بُيوتهم إذا 
غابوا لم يفتقدواء وإذا حَضَّروا لم يُعرّفوا. قلوبهم مُصابيمٌ الهدى ٠‏ ينجون مسن كل غسيراء 


شا الل 


وقالظة : 


5 
أَضٍٍّ 29 


000 عم روم مير ا 02 5 2 
ا وَالذِى أَمْسَيَْا مِنْهُ فى غَبَّرِ ْلَه دَهْمَاءَ تَكْثِرٌ عَنْ يَوْم أَغَرٌ مَاكَانَ كَذَا وَكَذَا. 


الشزحخ 0 


قد رُوي: «تفتت عن يوم أَغنّ». والعُبّر: البقاياء وكذلك الإغبار. وكشر أي نتم أن 
الكَشّف. وهذا الكلام إمّا أن يكون قالّه على جهة التفاؤل؛ أو أن يكون إخباراً بَعَيِب؛ 


والأُوّل أوجه. 
الأضلٌ : 


114:6 :4 ح1١ الحديث أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك علئ الصحيحين مسن طريقين في‎ .١ 
له‎ 
3 


الشؤع : 

لاريب أنّمن أراد حِفّْظ كتاب من الكتّب العلميّة فحَفِظ منه قليلاً قليلاً. ودام على ذلك . فإِنّ 
ذلك أنفمٌ له وأرجى فلاح من أن يَحفَّظ كثيراً. ولا يَدُوم عليه لقلاله إيّأه وضجّره ممنه. 
والتجرية تَشهّد بذلك. والقول فى غير الحفظ كالقول فى الحفظ , نحو الزيادة القليلة. ونحو 
العطاء اليسير الدائم غير المنقطع الذي هو يد من الكثير المنقطع ونحو ذلك. 


إذَا أَضَرَتِ النَْافِلُ باْقَرَائْض فارْقُضُوهًا. 


! لشن : 


ولا ريب أنّ مَنْ استغرّق الوقتَ بالتوافل حتّى آنَ أوقاتٍ الفرائض لم يفعل الفرائضٌ فيها. 
وشّعَلها بالعبادة التَّْليّة , فقد أخطأ؛ والواجب أن يَرقْض النافلة حيث يتضيّق وقتٌّ الفريضةء 
لا خلافٌ بين المسلمين في ذلك, ويصلّح أن يكون هذا مَئّلاً ظاهرٌه ما ذكزنا. وباطنٌه أمرٌ 


00 
ل 


0 


الأضْلُ : 


نهب الكقر آستعٌ. 


.84 تقدم مثلها فى الحكمة‎ ٠ 


باب الحكم والمواعظ اوور تالالطا لمق ال امسسوسام ا ا 


الشؤح : 
هذا يثل قولهم فى القثّل: اللي طويلء وأنتّ مُقهر ؛ وقال أصحابٌ المعاني: مكل الدنيا 


0 فمنهم من شرب من ذلك الماء شرْباًيسيرً. ثم فكر في يُعد 
المسافة | ألتي يقصدونها. أنه ليس بعد ذلك الماء ماء آخْر فتزوّد مله ماءٌ أُوضَلْه إلى 
مُفصِده, ومنهم من شرب من ذلك الماءٍ شُرْباً عظيماً لها عن التزوّد والاستعداد. وظنَ أنّما 


عن و عمق 


شَرِب كاف له ومُعْنٍ عن ادّخار شيء آخّر فقطع به, وَأَخْلَفَهِ ظنّه ٠‏ فطش في تلك القسلاة 
علق 
ومات 


الأصَلٌ : 
لَيِمَتِ الوُوَْةُ مَعَ آلإبِصَارِء فَقَدْ تَكذِبٌ آالْعُيُونٌ 


ممه ار سه 
أستتصحة 


الشؤح : 
هذا مل قوله تعالى : طفَإِنَّا لا شعْمَى الأبْصَارُوَلَكِن تَْمَى القنُوبُ التي فِي الصّدُور» '", 
أي ليس العَمَى عَمَى العين , بل عَمَى القلَب. 

كذلك قولٌ أمير المؤمنين 9#, ليست الرؤية مع العٌيون وإنما الرؤية الحقيقيّة مع العقول. 
وقد ذهب أكابر الحكماء إلى أن اليقينيات هي المعقولات لا المحسوسات. قالوا: لأنّ حكم 
الحس فى مظنة الغلط فأمّا العقل لا يقع فيه غلط أَضْلاً 


١‏ لاسفر أبعد من سفر الآخرة, ولا موقف أصعب من الوقوف للحساب , ولا زاد أفضل من التقرئ والسمل 
الصالح. 
؟. سورة الحج .5١‏ 
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الأضل : 
كُمْ وَبيْنَ آلْمَوْعظَة حبجَابٌ مِنَ الهرو0". 


الشّدُ ح: 

قد تقدّم ذكرٌ الدنيا وشُرورها, وأنّها بشَهُواتها ولذاتها ججابٌ بين العبد وبين المؤعظة, لأنّ 
الانسان ب يَغترَ بالعاجلة؛ ويتوهّم دَوامَ ما هو فيه و إذا خَطَر بباله الموثٌ والقناء وَعَد نفسه 
رحمةٌ لله تعالى وعفوّه. والإخلاد إلى عفو لله تعالى والاتكال على المغقرة مع الإقامة على 
المعصية. غرودٌ لا محالة. والحازم من عمل لما بعد الموت. ولم يُمنّ نفسه كه 


0 


الأصلٌُ : 
جَاهِلَكُمْ مُوْدَادٌ وَعَالِمَكُمْ مُسَوّفُ 
الشوْحٌ : 


هذا قريب مما سلف: يقول: إن الجاهل من الناس مُؤداد من جَهْله . مُصِدٌّ على خطيئته. 
مسوّف من توهّماته وعقيدته الباطلة بالعَفُو عن ذَلْيه , وليس الأمر كما تومه . #ليسش 
أمانيَكُمْ ول أمانيٌ أهلٍ الكتاب من بَعمَل سوءاً يُجْنَ به ولا يَجِذْ له من دُون الله ولجّأ 
ولا براك . 


١‏ القِدّة : الففلة 
؟, سورة اللساء 177,. 


باب الحكم والمواعظ 


3 


الأأضلٌ : 
طم الْعلُمُ عُدْرَ الْمُتَعلِينَ. 


الشَرْحٌ : 

يقول: قَطّع الهم عُذرَ اين يُعلَلون أنفسهم بالباطل. ويقولون: إنّ الب ريم رحيم. 
فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة. وهذا هو التُعليل بالباطل. فإن الله تعالى وإن كان 
كريماً رحيماً عفرأ غفوراً. إلا أنه صادق القول, وقد توعّد العُصاةً وقال: طون القُجَار لفي 
جحيم * يصلّونها يوم الدّينِ # وما هم عنها بغائبينَ4!'أ, وقال: «إلا تختصيموا لدي وقد 
قدَمثٌ إليكم بالوعيدٍ * ما مُبَدلُ القولٌ لدي وما أنا بظلام للعبيد»!''؛ ويكفي فى رحمته 
وعفوه, وكرمه أن يغفر للتائب أو لمن ثوابه أكثّر مما يستحقّه من العقاب, فالقّول بالوعيد 
50 بأدلّة الشمع المتظاهرة المتناصرة التي قد أَطتّب أصحابنا في تغدادها وإيضاحها, 
وإذاكان الشيع معلوماً فقد قَطّم العلمُ به عذْرَ أصحاب السعلّل والسمثي, وَوجَب الصمل 


بالمعلوم ورفض ما يُخالفه. 


د 


الأضلٌُ : 
2 لجس م 0 ا رم8 م م م 0 
كُلَ مُعَاجَل يَسْالُ الْإنْظَارَ. وَكُل مُوَّجلٍ يتلل بالسويفٍ. 


,١15-11 سورة الانفطار‎ .١ 


؟. سورة 51783 


لفك رومع ممه عمو وم مم ويه ممه وعم مه ممع مه م عمط ع مو ع 0000 0000ل تهقريب شرم تهج البلاطة /اج ؟ 


الشوْح : 
قال الله سبحانه : لحنَّى إذا جاء أحدهم الموث قال ربا ارجعون » لعلّي أعملُ صالحاً فيما 
تركتٌ عَلَاإِنّها كلمةٌ هو قائنّها ومن ورائهم بر زخ إلى يوم يُبعكون»1". 
فهذا هو سؤال الإنظار لمن عُوجل ناس أجل واه حر مدان لسويفةء ويل 
000 أقلع عمًا أنا عليه فأكثدهم يُخْتَّرم من غير أ ن يبل هذا الأمل. ٠‏ وتأتيه 
رصعي أقبّح حال وأسوئها. ومنهم من تشمّله السّعادة فيتوب قبل الموت. وأولئك 
0 تمت أعمالّهم بخاتمة الخير. وهم في العالم كالشّعرة البيضاء في القّور الأسوّد. 


1 لشن : 
قد تقدّم هذا المعنى. وذْكَْنا فيه نُكَتَأُ جيّدة حميدة. 


3 


وقال :8ه وقد سَئِلَ عن القَدّرِ: طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فلا تَسْلَكُوه. 


ع 


الأضلٌ : 


٠٠١ 15 سورة المؤمنين‎ .١ 
؟- طوبئ : سعادة وخير وهتاء, وطوبى له: هنيثاً له. خبأ: أخفى.‎ 


باب الحكم والمواعظ ز ز ز ز[ز 0011 
ثم سُئل ثانياً فقال: بَسْرٌ حَمِيقٌ قلا تَلِجُوه؛ ثم سَعِلَ ثالثاً فقالَ يا 


الشَوْعٌ : 
قد جاء ذ في الخبر المرفوج : «القدَرُ سر الله في الأرض». وروي : «سر لله في عباده », 
والمرادُ نهيّ المستضعفين عن الخؤض في إرادة الكائنات, وفي خاق أعمال العباد. فإنّه 
ريما أفضى بهم القول بالجثر »لما في ذلك من العُموض. وذلك أَنّ العام مَيّ إذا مع قولٌ 
القائل : كيف يجوز أن يَف في عالّيه ما يكرّهه ؟ وكيف يجوز أن تَغلِب إرادة المخلوق إرادة 
الخالق؟ 

ويقول أيضاً: إذا عَلِمِ في القدم أنّ زيداً يَكْمْه فكيف لزيد أن لا يمر ؟ وهل يُمكن أن 
يقع خلافٌ ماعَلِمه الله تعالى في القِدّم ؟ اشتبه عليه الأمر. وصار شُبهةٌ في نفيه. وقوِي في 
ظنّه مذهبٌ المججبّرة. فَنهَى 1 هؤلاء عن الخؤض في هذا النحو من البَْث. ولم ينه غيرَهم 
من ذوي 0 والرياضة القويّة . والملكة التائّة. ومن له قدرةٌ علئ حَلٌ الشّبّه: 


0 


الأضل : 
إذَا أَرْدَلَ آله عدا حَظرَ عليه الْعلّم. 


الشوح : 
1 1 ل 3 0 0 1 3 
أَردله : جعله رَذْلاُ. وكان يقال : مر علامة بُغض اله تعالى للعبد أن يُبقّض إليه العلّم. 


١‏ . قد حمل بعضهم كلام الإمام في علئ النهي عن الخوض في خصوصيات حكمة الله في قضائه نه وأقواله وأفعاله. 
وإنما المطلوب من العبد أن يعلم أن له في كل قضاء وكلّ قول وكلّ فعل حكمة , ومصلحة خفيت أو ظهرت 


وقال :كان لي فيّما مَضَّئ أ في آلله. وَكَانَ يُمْظْمَه ني عَينِي صِدَرُ اللا فى عله . 
وَكَانَ خَارٍجامِنْ سُلْطَانِ بَطيه. فَكَا يََشهّى مَا لايد وََا يكير ذا وَجَدَ وَكَانَ أكْثر 
َهْرِه صَامتاًء فإ َال بذ آلْفَائِيَ؛ وََقع غَلِيلَ السَائِينَ؛ وَكَانَ ضَعِيفا مُستَضْعَفاً قن 
جَاءَ الْجدٌ دفَهوَلَيِتُ غَادِء وَصِلَّ وَادِ لا بد بحب حَنَى يت قَاضِياً وكَان لا َلُومْ 
أعدا على ما جد الْعذْرَ في يله حت يسع اعْتِدازة. وكات لا يكو جما لاد 
را 
يَفْلْبْ عَلَى السّكُوت. وَكَانَ عَلَى الوق عرض اخ عن أذ كلد وكات إن 

تأ رَان يَنْظٌ أَيّهمَا أَْرَبُ إِلَى آلْهَوَئ فَخَالفَهفَعليِكُمْ بهذِه الْخَلَائِقٍ مَالْرَمُوهَاء 
افوا فيها توما الوا أن أخد القليل خَِر مِنْ ترك آلْكَير". 
الشزحخ : 
قد اختّلّف الناسٌُ في المعنيٌ بهذا الكلام. ومّن هو هذا الأحّ المشار إليه؟ فقال قوم: هوّ 
رسولٌ هتايك , واستشعده قوم لقوله : «وكان ضعيفاً مستضعفاً». فإن النبي 96ت لا يقال في 
صفاته مثل هذه الكلمة. 

وقال قومٌ: هو أبو ذَرٌ الغِفارِيّ واستبعدَه قومٌ لقوله : فإن جاء الجدَّ فهو ليث عادٍ؛ وصِلُ 
وادء فإن أبا دن لم يكن من الموصوفين بالشّجاعة, والمعروفين باليسالة . 

وقال قوم : هو المقدادُ بن عَمْرو المعروفٌ بالمقداد بن الأسوّد. وكان من شيعة علي هه 


المخلصين. وكان ن شجاعاً مجاهداً حسن الطريق, »وقد ورد فى فضله حديث صحيح 


.١‏ بذّهم: سبقهم وغليهم. نقع الغليل: أزال العطش . الليث: الأسد الصِلٌ : الحية. 


باب الحكم والمواعة 
باب الحكم والمواعظ 2522000000 خاو ا ووو ام اا راف 


مرفوع!. 

وقال قومٌ: إنه ليس بإشارة إلى أخ مُعيّن, ولكنه كلامٌ خارجٌ مخرج المثل. وعادةٌ العرب 
جارية بمثل ذلك. مثل قولهم في الشّعر: فقلت لصاحبي؛ وياصاحبي. وهذا عندي أقوّى 
الوجوه. ش ْ 

فأما قولة :38 : «كان لا يَتَسْهّى مالا يجد». فإنّه قد نهى أن يتشهى الانسانٌ ما لا يجد؛ 


وقالوا: إن دليلٌ على سُقوط المدوءة. 
الأضلٌ : 


لَوْلَمْ يَنَوَعَدِ أل عَلَى م مَعْصِيَيْهِ : لَكَانَ يٍ حب 


الشؤح : 

قالت المعنزلة:إِنا و قَدَرْنا أنّ الوعِيد السّنْعيٌ لم يرد لما أخَلٌ ذلك بكون الواجمت واعحباً فى 
العفل تو الفدال والضدق» والعلم:ورة الوديعة: هداق جائت الافات. وأا في جاتب 
الشُلب فيجب فى القثْل أن لا يظلم. وألا يكذ ب وألا يَجهَل. وأا يَحُون الأمانة. ثمّ 
التكلثوا فنا نه: فقالت معتزلة بغداد: ليس النوابٌ واجباً على الله تعالى بالعقل؛ لأنّ 
الواجبات إِنْما يو عل اقلت 1 أداءها كالشّكر لَه تعالئ. وشكر المُتعم واجب. لأنّه 


.١‏ المقداد معدود من السبعة الذين أظهروا الإسلام. وهو محبوب الحقّ تبارك وتعالئ؛ وأحد النجباء الأربعة عشر 
من وزراء رسول الله يفيك ورفقائه, وسئناه النبي24 أَرَاباً كما أخرجه أبو عمر قي الاستيعاب. والصحيح 
المرفوع بحقّ هذا الصحابي العظليم هو قوله :8 : « إن الله أمرني بحب أربعة, وأخبرني أنه يحبهم: عليّ؛ 
والمقداد؛ وأبوذرٌ؛ وسلمان». 

أنظر؛ مستدرك الجاكم على الصحيحين ؛ 1814 0و9181. سنن الترمذي: ح18/ا؟: الاستيعاب ؛ القسم 
الرابع ص ]لو كال الإصابة: رقم 8187. 


رك وو ممه ممم مه موه تممه مفمفه ممه مره ووه عمو ممعم مع مح لد و00 0000.0 اتهقيب شرح هج البلاغة /ج ١‏ 


شكْر منهم» فلم يبقَ وج يَقتضِي وجوب القواب على الله سبحانه. وهذا قريبٌ من قولٍ 
أميرالمؤمنين 8 . 0 
إيلام لسر م 


كالاترال9) 


وقال يه للأة شعث بن قيس وقد عرّاه عن ابن له: 
ا أشْعَتُ إِنْ تَحْرّنْ عَلَى آبِيك فَقَدِ آسْتَحَقَتْ ذلك مِنْك الرّحِمٌ وَإِنْ مض فَفِى آله 
مِنْ كُلّْ مُصِييَة خَلَفٌ . يا أضْعَتُ شُعَبُ إِنْ صَبِوْتَ بجرئ عَلئِكَ الْقَدَرٌ وَأنْتَ مَأْجُورٌ وَِنّ 


سو 


5 


الأضلٌ : 


هاعر 5 0 2 0 0-0-6 عد اك 
جَرْعْتَ جَرَى عَلَيِكَ الْقَدَرُ وَأنْتَ مَأَرُورٌ. يا أَشْعَتٌ آبْنْكَ سَدَك وَعْوَ بَلَاءْ وَفِتْككٌ 
2 #6 2 دع د كل 
وَحَرَنَكَء وَهُوَ تَوَابٌ وَرَحْمَة أ 


8 لش‎ ١ 
قد رُوِي هذا الكلام عنهاية على وجوءٍ مختلفة ورواياتٍ متنوّعة, هذا الوجة أحدهما”".‎ 


3١‏ يُستقلٌ العقل بوجوب حت الطاعة لله ( عز وجل ) المولئ الحقيقي في كل ما ينكشف له من تكاليف حتئ بالفلن 
والاحتمال فضلاً عن القطع , ما لم يرخص هو سبحانه في عدم التحقّظ ؛ شكراً علئ إنعامه , ودفعاً للضرر عن 
النفس بعصيانه . فكيف وقد توعد من عصى ؛ وحكم العقل بمولويته وطاعته , لكونه هو المنعم الحقيقي بنعمة 
الوجود وغيرها من النعم التي لا تحصئ فيجب شكره بطاعته. ولكونه مالكاً حقيقياً لنا وللوجود بخلقه إيانا 
وخلقه للوجود فيجب علئ المملوك إطاعة المالك. 

!. خلف: عوض. مأجور : مثاب. جزعت: حزتت حزناً شديداً مأزور: مأثوم. فتئة : امتحان واختبار. سرّك: 

أكسبك سروراً. وحزّنك: أكسبك الحزن وذلك عند الموت. 

س0 ويأتي في الموعظة (611) وج آخر في تعزيته . 


ياب الحكم والمواعظ ووو وم مد ممم مهمه مهمه ممم مهم وميه مجه مم ممم وو نووت ووم وو ووو وو لووط ل اه 


وأََدٌَ أبو العتاهية ألفاظة لي فقال لمن يعرّيه عن وَلَد: 
ولابدّ من جَرَيان القضاو إما مُتاباً وما أئِيماً 


وقال80ة عند وقوفِه على قبر رسول اهناف ساعة دُفِنَّ رَسُولُ اللدملفة : 
0 ناعنك وَإِنَّ آلْجَرَع لقي إلا علَيِكَ. وَِنَ آلْمْصَابَ بك لَجَلِيلٌ 
بَمْدَكُ لَقَييلٌ . 


الأضلٌ : 


الشزح : 
ده المعنى الشّعراة؛ ؛ فقال بعضهم : 
مث بجَفني للدموع كُلُومُ حرناً عليك وفي الحُدود رُسومٌ 
والصبرٌ يُحمّد في القواطن كلها إلاعليك فإِنَه سذمومٌ 
ومن الشعر الشوت رمات - ويقال: إنه قاله يمانت سول الله تلفق -: 
كنت الشواد لناظري 2 فبكى عليك التساظرٌ 
من شاء بعدّك فليَعثُ ‏ فعليك كنت أُحَاذِرُ 


الأضلٌ : 
ا تحب آلْمَائق فَإنّهُ يُرَيّنَ لَك ْله َوه 


1 
اكه ) 
ع 
2 
1 6 


دكن انطع ام ما الوط للم« امور مقع ل موحي وو ملاس عا اح جل حدم د بد 2020-24 تهذيب شرح نه البلاطة رج" 


الشؤح : 
المائق : الشديدٌ الحّئق. والشوق: شد الحُّقق . وإنما يزين لك فعله لأنّه يعتقد فعلّه صواباً 
بحُئقه فيزينه لك كما يزيّن العاقلٌُ لصاحبه فِعلّه لاغتقاد كونه صواباً. ولكن هذا صوابٌ في 
نَفْس الأمر. وذلك صوابٌ في اعتقاد المائق, لا في نفس الأمر ؛ وأمّاكونه يود أن تكون يثله 
معناه أنه لحبّه لك , وصّحْبته إِيّاك يَودٌ أن تكون مثله ؛ لأنَّ كل أحد يود أن يكون صديقه مثل 
فى أخلاقه وأفعاله .إذكل أ حد يعتقد صواب ب أفعاله وطهارة أخلاته ٠ولا‏ يَسْعر بعيب 


ال ا و 
المعشوق. 
الأضلٌ : 
وقال له وقد سُئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال: مَسِيرَةٌ يَوْم للشمْس . 
القن ح: 
هكذا تقول العَرَب : بينهما مَسيرة يوم, بالهاء؛ ولا يقولون: مسي يوم؛ لأنّ المسيرَ المَصْدّرء 
0 

هذا الجوابٌ تسمّيه الحكماء جواباً إقناعيّاً؛ لأنّ السائل أراد أن يذكر له كميّة 
ا ا لت 9 
السائل. وتحته غرّضٌ صحيح وذلك لأنّه سأله بحضور العامّة تحت المتبر فلو قال له: 


بسينهما ألفُ فسرسخ مثلاً. لكان للسائل أن يطالبه بالدلالة علئ ذلك. فعدل إلى 


جواب صحيح: إجماليٌ أسكت السائل به. ونع به السامعون أيضاً وَاستحسّنوه؛ وهذا من 


الأضلٌ : 
صَدِقَاوْكَ ثَلاثة, وَأَعْداؤُكَ مَلَاثَةٌ؛ فِأصْدِقَاوكَ : صَديقُك, وَصَدِينٌ صَدبقك, 
ا بحر آي عر فر لي عه 00 


الشوح : 

قد تقدمٍ القولٌ في هذا المعنى . والأصل في هذا أن صديّك جار مجرّى نفسك ؛ فاحكم عليه 

بما تحكم به على نفسك .وعدوّك ضدّك ؛ فاحكُمْ عليه بما تحكم ب به على الضّدّ فكما أن من 

عاداك عدو لك . وكذلك مَنْ عادى صدبقك ك عَدّرٌ لك. وكذلك من صَادَق صديقّك 0 

صادق نفسَك, ؛ فكان صديقاً لك أيضاً, وأمّا عدرٌ عدوّك فضدٌ ضدّك ؛ وَضِدٌ ضِدّك ملائيٌ لك 

لأنك أنتّ ضِدٌ لذنك الضدٌ فقد اشتركثما في ضِدَيّة ذلك الشخص. فكنتما متناسبين 0 
من صَادقَ عدوّك فقد مائل ضدّك فكان ضِدَا لك أيضاً. 


الأضلٌ : 


وقال“#ة لرجل رآه يسعئ على عدوٌ له. بما فيه إضرار بنفسه: إِنْمًا أَنْتَ كَالطاعِن 


2 


نَفْسَهُ لبقتل رذفة. 


الشزح : 

هذا يختلف باختلاف حال الشاعي, فإنّه إنكان يضرٌ نفس أ َلثم يضر عدر تبعاً لإضراره 
بنفسيه .كان -كما قال أمير المؤمنين!ة -كالطاعنٍ نفسه ليقتل ردفه : والوّدفٌ: الرجلٌ الذي 
تؤتدفه خَلْقَّك على فرّس أو ناقةٍ أو غيرهماء وفاعل ذلك يكون أشفه الخلق وأْقلّهِم عقلاً. 


لاله يبدأ يقتل نفسه وإن كان يضر عدوّه أولاً. يحصل في ضمن إضرار» بعدوّه إضراره 
من قصيدة لي: 
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الأضْلٌ : 
ما أَكْكرَ الْعِبْرَ وَأَفَلَّ الاعتبار ! 


الشَوْحٌ : 

ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها !ولا ريب أَنْ الع كثيرة جدّأً. بل كلّ شيء في 
الوجود ففيه عِبْرة. ولا ريب أن المعتبرين بها قليلون. وأنَّ الناس قد غلب عليهم الجهل 
والهوى. وأرداهم حبثٌ الدنيا. وأسكرهم خَمرّها؛ وإنّ اليقين في الأصل ضعيف عندهم, 
ولولا ضعفه لكانتٌ أحوالهم غير هذ الأحوال. 


ص 


ِمَ» وَمَنْ قَصَرَ يها ظَلِمَ؛ وَلَا بَسْطِيعٌ أَنْ يَتَقِىَ آل مَنْ , 
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لصوم 


لص 


0 
كنا 

3 

1 


باب الحكم والمراعظ اب 101 ا 


الشؤح : 
هذا مثل قولهظة في موضع آخر: «الغالب بالشّ مغلوب»!") 

وكان يقال ما تسابٌ اثتان إلا غلب ألأمُهما. وقد نهى العلماء عن الجدل والخصومة فى 
الكلام والفقه ؛ وقالوا :عامط البياهاه وطلب الر ئأسة والغلية. والمجادل يكره أن يقهرّه 
خصمه ؛ فلا يستطيع أن تق الله . وهذا هكلام أ مير المؤمئين 90 بعينه . 

أن الخصومة في غير العلم تممتازعة النامن بعضهم يننا فى أمورنقع الدنياوية , فقد 


جاء في ذمّها والنهي علها شيء كثير. 
الأضلٌ : 


ما أَهَمُنى ني أنهلث يندخ حَنّ أَصَلَىَ ر كُعَتين م وَأَسأَنَ آله 


الشوْح : 

هذافتج لباب التوبة وتطريق إلى طريقها؛ ونعليم للنهضة إليها والاهتمام بها. رمعنى 
الكلام أن الذّنب الذي لا يعاجل الإنسانٌ عقيته بالموت ينبغي للإنسان ألا يهتم به. 
أي لا ينقطع رجاؤه عن العفو وتأسيله الشفران؛ وذلك بأن قوم إلى الصلاة عاجلاًء 
ويستغقر الله. ويندم ويعزم على ترك المعاودة, ويسأل الله العافية من الذنوب والعصمة 
من المعاصى, والعون على الطاعة, فإنه إذا فعل ذلك بنيّة صحيحة واستوفى شرائط 
التوبة سقط عئه عقابٌ ذلك الذنب. وفى هذا الكلام تحذيد عظيم من مواقعة الذنوب؛ 
أنه إذا كان هذا هو محصول الكلام, فكأنّهِ قد قال: الحذّرَ الحذَّرَ من الموت المقاجئ 
قبل التوبة. 


, )5515( في الحكمة رقم‎ ٠١88 عيون الحكم والمواعظ /الليثي الواسطي : ص 1 4, غرر الحكم: ص‎ . ١ 


مه انون ا7اسسوو ان ل سه سكم اح تافرع يع انار 


الأضلْ : 

وسُّئل نئة: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال: كمَا يَررُقَهُمْ عَلَى كَثْرْتِهِمْ 
فقيل :كيف بحاسبهم ولايرونه ؟ فقال: كما يَرْرُقهُمْ ولا يَرَوْلَهُ. 

الشوْحٌ : 

' هذا جواب صحيح؛ لأنّه تعالى لا يرزقهم على الترتيب . أعني وا ذا مد واد هرانا 


يرزقهم جميتهم دفعةً واحدة؛ وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة . 
والجواب الثاني صحيح أيضاً؛ لأنّه إذا صم أن يرزقنا ولا نرى الرّازق, صمٌ أن يحاسبّنا 


ولائرى المحاسب. 


رَشُولك َجُمَانَ عَفِكَ , وَكِتَابْكَ أَبْلَعٌ ما ينْطِنٌ عَنْك. 


الأضلٌ 


الشزْح : 
قالوا في المَكّل: الرّسول على قدر المرسل . وقيل أيضاً : رسولك أنت. إلا أنه إنسانٌ آخَّر. 


د 


ما آلمُبئَى الذي قَدٍ آشْئدٌ بوآلبلاء. بأحْوَج إِلْالدعَاء مِنَ المُعافَئ الّدى لايأمنُآلبََاء. 


باب الحكم والمواعظ 2001710100 


الشؤْح 

هذا ترغيب في الدعاء. والذي قاله.هة حقٌ ؛ لأ المعافّى في الصورة مبتليّ في المعنى, 
وما دام الإنسان في قد هذه الحياة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة. ثم لا يأمن البلاء 
الحسيّ, ٠‏ فوجب أن يتضرّع إلى الله تعالى أنه ينقذه من بلاء الدنيا المعنوئ :ومن بلائها 


الحسيّ في كل حال . ولا ريب أن الأدعية مؤثرة. ون لها أوقات إجابة. ولم يختلف الملّيون 
والحكماء فى ذلك. 


الشزح : 
قد قال8ة موضع آخر: «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم” 
وقال الشاعر: 


ونحنٌ بَنِي الذّنيا عُذِينًا بدَرُها ‏ وماكنثٌ منه فهو شيء محيّبُ 


الأضل : 
هه اعيلة 


إِنَّ آلْمِسْكِينَ رَسُولُ آل فَمَنْ منعة مَنعَهُ ققد مَنعَ آله ؛ وَمَنْ أَعْطَاءُ فَقَدْ أَعْطّئ الله 


١‏ . خصائص الأئمة / الشريف 1 أرضي: بص ١١6‏ » عيون الحكم والمواعظ /الليتي صاكة, 
. المسكين: هنا صاحب الحاجة مهما كان توعها, والمراد برسول الله هنا أمره تعالئ وطليه. والمعنى: أن من يأته 
صاحب حاجة يقدر علئ قضائها وردها ولم يقشها فقد ره أمر الله لله وعصاه. في ظلال نهج البلاغة 35:6, 


ااه ا ا ا سوا اا قور منت لايك عترم نهم البلاطة ترج ؟ 


الشَّد : 
هذا حضٌ على الصدقة. وقد تقدّم نا قول مقنع فيها'". 

وفي الحديث المرفوع : «اتقوا الثار ولو بد بِشِقٌ تئرة. فإن لم تجدوا فقبكلمة طيبة ». 
وقال يفو : «لو صَدق الشائل لما أفلح من ردّم». 


0 


الأضلٌ : 


010 


ما وَنَى غَيُورٌ قط. 


الشُوْح : 
قد جاء في الأثر :مَنْ زنى زُنِيَ به وأو في عَقِب عقبه ..وهذا قد جدب فوجد حَقاً: وقل من 
ترى مقداماً على الرّنا إل والقول في حَرّمه وأهله وذوي مّحارمه كثير فاش . 

والكلمة التي قالهاءية حق, لأن مَنْ اعتاد الزنا حتى صار درْبته وعادتّه وألقَنْه نفسه. 
لابدٌ أن يهون عليه حتى يظنّه مباحاً. أو كالمباح, لأنَّ مَنْ تدرّب بشيء ومَّرّن عليه زال 
قبحه من نفسه. وإذا زال قبحٌ الزنا من نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهله وإذالم يعظم عليه 


ما يقال في أهله , فقد سقطت غَثْرنّه. 


الأضلٌ : 
كَنَى بالأجَل حَارساً! 


. من الأصل‎ 7٠١ 8:٠١ راجع الجزء‎ .١ 
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الشُوْحٌ : 

قد تقدّم القول في هذا المعنى . وكاننلية يقول: لإن عَلَيَ من الله بج حصيلة. فإذا جاء يوي 
أسلمقني ؛ فحينئد لا يُطيش السَّهُم؛ ولا يبرأ الكَلم» . والقول في الأجل وكونه حارساً شُعْبة 
من شُعَبِ القول في القضاء والقَدّر. »وله موضع هو أملّكُ به. 


الأضلٌ 5 


يناث ال“شا م1 ١‏ انط دل شت 1 مه 0 
يَنَامُ الرَجُل عَلى الشكل . وَلا يَنَامُ على الْحَرب 


قال السيّدٌ: رمعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد, ولا يصبر على سلب الأمرال. 


الشر : 
كان يقال: المال عِدّْل النّفس . وفي الأثر: أنَّمَنْ قُتِل من دون ماله فهو شهيد. 
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الأضلُ : 
مَوَدَةٌ آلآباء 5 قَرَابَةٌبِيِنَ آلدَباء . وَآلْقَوَابَة أَحْوَجٌ إلى الْموَدّة مِنَ الْمَوَدةٍ إِلَى الْعََاَةِ. 


كان يقال: الحبٌ يُتوارث. واليِْضِ يُكَوارث. 


١ 0‏ “ول بقضاء الله وقدره عليه عقل وإيمان؛: 
3 الثكل : فقد الأولاد. والحَرّب ( بفتح الراء ): سلب الأموال؛ والاأول بقضاء الله وقدره والصبر عليه عقل وإيمان 
والثاني ظلم واعتداء والسكوت عنه ذل وهوان. 


أ الصَقَاِ آباةلناسلقُوا فلن تبيد وللآباء أبناءٌ 
ولا خير فى القرابة من دون مودّة. والقربئ محتاجة إلى المودة؛ والمودّة مستغنية عسن 
القرابة . 


آئّقُوا ظُْون آلْمُؤمِنِينَ. فَِنَّ آنه مَعالّى جَعَلَ آلْحَنَّ عَلَى الْسنيهه!"" 


الأضلٌ : 


الشَرْحٌ : 
كان يقال: ظَنٌ المؤمن كّهانة. وهو أَثدٌ جاء عن بعض السلف . 
قال أَوْس بن حجر ؛ 
الألمعيٌ الذي يَظّنَ بك ان كأن قدرأى وقد سيعا 
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يِمَانٌَّ عَبْدِء ان حَتّئ يَكُونَ يِمَا في يَدِ آله سُبِحائّه أَوْلَقَ مِنْه يَمَا فى يدوا" 


.١‏ الظن هنا الفراسة . وهو ظن مصيب. 
3 المراد به أن تكون ثقته بما عند أله من ثواب وفضل . أشد من ثقته بما في يده. 


باب الحكم والمواعظ ا سوب ةا 


الشؤح : 
هذا كلام في التوكل, وقد سيق الفول فيه. 

وقال بعض العلماء : لا يشغلّك المضمونٌ لك من الرّزق عن المفروض عليك من العمل . 
فتضيّع امرّ آخرتك. ولا تنال من الدنيا إلا ماكتب الله لك . 


الأَصلُ : 


وقال#ة لأنس بن مالك. وقد كان بَعَنّه إلى طلحة والزبير لما جاءا إلى اببصرة 
ذكرهُما شيثاً مما سمعه من رسول الله في معناهما. قَلَوَى عن ذلك فرجع إليه. 
فقال ؛ إلى لست لِك الْأَمْرَ تقال 2: 
إِنْ كُنْتَ كَاذِياًفَصَرَبَك آله بها بيِضَاءَ لَامِعةً لا نوَارِيهَا آلعِمَامةٌ. 

قال : يعني البرص , فأصاب أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه , فكان لا يُرى إلا متبرقعا 


الشزح : 
المشهور أ أنّ علياً:4# ناشد الناس الله في الدّحبة بالكوفة؛ فقال : أتشدكم الله رجلا سمع 
رسول الله تايلةة يقول لي وهو منصرف من حجّة الوداع : «من كنت مولاه فعليّ مولاه, الهم 
وَالِ مَنْ والاه. وعاد مَنْ عاداه» ! فقام رجال فشهدوا بذلك؛ نقال84 لأنس بن مالك: لقند 
حضرتهاء فما بألّك ! فقال: يا أميرَ المؤمنين كبرث سنّْي؛ وصار ما ما أنساه أكثر مما أذكره؛ 
فقال له : «إن كنت كاذباً فضربك لله يها بيضاء لا تواريها العمامة»؛ فما مات حتى أصابه 
البرص. فأما ماذكره الرضي من أنه يعث أنسا إلى طلحة والزبير فغيرٌُ معروف. 

وقد ذكر ابن قنيبة حديث البرصء والدعوة التي دعا بها أمبر ير المؤمنين ليه على أنس ابن 
مالك في كتاب ( المعارف) في باب اليْرْص من أعيان الرجال. وابن قتيبة غبر متهم في حق 


كمة ارجات اق ل للم و ال ا له او اا واو حم لعو لان ده مهل يب شرح نيج البلاغة بم ؟* 


ل 
علي على المشهور من الحرافه عنه!' 


الأضل : 


إن لِلْقُُوب إِفْبالاً وَإدباراً؛ فَإِذا أَْبلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى التَوَائفِل وَإِذَا برت فَاقْتَصِرٌوا 
بهَا عَلَى آَلفْرائئض . 
الشَّ 2: 
لاريب أنّ القلوب تمل كما تملّ الأبدان؛ وتُقبل تارةٌ على العلم وعلى العَمَل. وتُدبر تار 
عنهما. 

قال على 8 : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشِطتثٍْ وارتاحت للعمل فاحملوها على 
0 الح تعروي على كا :بل أذ 1 الع ان وإذا 


0 
الأضلٌ : 
في الْقرْآنٍ نيما نكم وخر مَايَعْدَكُمْ وَحُْكْمْ ما بَِنكُمْ. 


.١‏ أنظر: فضائل الخمسة من الصحاح الستة. القصل 187.58 من المقصد الثائي. 


باب الحكم والمواعظ 


الثّي* 0 


هذا حقٌ؛ نّ في أخبار الفرون الماضية . وفيه أخبار كثيرة اعن أُمور مستقبلة, وفيه أخبار 
كثيرة شر عيّة ؛ فالأقسام الثلاثة كنّها موجودة فيه. 


الأضلٌ : 

3 | آلْحَج : حَيْتٌ حَاءَ فَانَّ الك لا بَدَفَحهُ ال 01 
ردوا جر من حيث جاء , إن الشرٌ يدفعه إلا السَرٌ : 
الشؤحٌ : 


هذا مثل قولهم فى المثل: إن الحديد بالحديد يُفلّ. 


5 


0 


الأضلٌ : 


وقال ييه لكاتبه عبيد لله بن أبى رافع 


00 رَدَ الحجر :كتاية عن مقابلة الشب بالدفع علئ فاعله لي رتدع عنه. والمعنى : اقضوا علئ الشر بالشر‎ .١ 
«َوَقَاتَلُومُةْ حَنّى لآ تَكُونَ فِثْتَةه الأنفال 59 ؤرَلَمَنٍ انق بَعْدَ طن فَأَرلِكَ ما عَلَِهِم من‎ 
.2١ الشورئ‎ 

؟. عبيد الله بن أبي رافع من أصحاب علي 36 وكاتبد ومسائده, له كتاب قضايا أمير المؤمنين 3 كان ممن غسيار 
الشيعة , شهد مع الامام ل حرويه, وهو صاحب بيت ماله. . أعلام تهج البلاغة , محمد هادي الأميني ب“وأبتوة 
مولئ رسول أَتْطلفي فاعتقه , وقال: إن لكل نبي بي أميناً . وأبو رافع أميني ؛ ولزم الامام بعد الندبي فلن وكسان 
صاحب بيت ماله بالكوفة أيضاً. 


لبيك مام اا ا لل ار ا سا و وا مود عع عت اد رد تهذيب شرم نهم اليلاغة /ج ؟ 


أَلِنْ دَوَانَكَء وَأَطِلَ جِلْقَةَ قَلّيك, وَ اخ يبن ببْنَ السُطُورِ وَقَرَمِطْ بين آلْحْرُوِ؛ فَإِنَّ 
لِك أَجْدَرٌ ِصَبَاحَة آْخَط. 


الشزح : 8 
لا احبر بالكاغّد يليق , أي التصق. ولفتُه أنا يتعدى ولا ينعدّى. وهذه دواة مليقة : أي قد 
صلم مدادها. وجاء ألق الدّواة إلافذٌ فهي مُلِيقة. وهى لغة قليلة وعليها وردثُ كلمة أميرٍ 
المؤمئين 48 . ويقال للمرأة إذا لم تحظ عند زوجها: ما عاقّتُ عند زوجها ولا لاقت أي ما 
التصقت بقلبه. ٍ 0ل 
وتقول: هي جأفة القلم بالكسر, وأصل الججّلف الْقَشْرء جلفتٌ الطين من رأس الدن» 
والجلفة هيئة فتحة اقلم التي يستمد بها المداد. كما تقول: هو حَسن الرّكبة والجلسة ونحو 
ذلك من الهيئات. وتقول: قد قرمط فلان خطؤه إذا مشى مشي فيه ضبق وتقارْب؛ وكذلك 
القول في تضييق الحروف . فأما | التفريج بين السطور فيُكيب الخط بهاءً ووضوحاً. 


هه 


ب 


0 


الأضلُ : 


وهو رئيسها. 


الشوْحٌ ا 


هذه كلمةٌ قالها رسو اللْيييكة بلفظين مختلفين ار :أت يَعْسْو الدّين» وتارة: 


.١‏ الاستيعاب لابن عبد ربد 811 ط ١‏ حيدر آياد 1753 . أسد الغابة لابن الأثير 4:/ام؟ ط ١‏ مصر 806؟1. 


باب الحكم والمواعظ يز زد زد 0005 00 


«أنت ايعسواببا المؤمنين», والكل را جع إلى معنى واحسد, كأنه جعله رئيس المؤمنين 
وسيّدّهمء أو جعل الدّين ينبعه. ويققُو أده ؛ حيث سلك كما ب: بتبع النحلٌ اليعسوبت 
وهذا نحو قوله : «وأُدرٍ الحقٌّ معد كيف دارّ». 


ع 


وقال لبعض اليهود حينّ قال لهُ: ما دَفَشُمْ نيَكُمْ حتئ اختلفتُم فيه ! فقال له: 


نما آخْتَلَفَْا عَنّْهُ لا فب. وَلكِنّكُمْ ما جَفّتْ أَرْجْلَكُمْ مِنَ البخر حَتّئ فلكم لِتيِكُم: 
أجْعَلْ نَنا إِلهأَكما لَهُمْ آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ قَوْمْ فَجْهَلُونَ74!. 


الأضلٌ : 


الشؤح : 
ما أحسن قوله: «اختلفنا عنه لا فيه». وذلك لأنٌ الاختلاف لم يكن في التوحيد والنبوّة؛ بل 
في فوع خارجة عن ذلك, نحو الإمامة والميراث. والخلاف في الزكاة هل هي واجببة أم 
لا؛ واليهود لم يختلفوا كذلك: بل في التوحيد الذي هو الأصل . 

قال المفسرون: مرُوا على قوم يعبدون أصناماً لهم على هيئة البّر؛ فسألوا موسى أن 
يجعلٌ لهم إلهاً كواحد منها؛ بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام. وخلاصهم من رق العبودية, 
وعبورهم البحر, ومشاهدة غُرَى فرعون؛ وهذه غاية الجهل. 

وقد رُوي حديث اليهودىّ على وجه آخر؛ قيل: قال يهوديٌ لعلئنقة : اختلفتم سعد 
نبيّكم ولم يجفٌّ ماؤه ‏ يعني غسلهتافة ‏ فقال ة: وأنتم قلتم : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
ولما يجف ماؤكم . 


.١78:فارعألا سورة‎ .١ 


للحن اح ل مطل وق لمم عمط افع مواق مطاف م عع طم دمب .ب تهذيب شرح نهج البلاخة اربج 2 


الأصلُ : 

وقيل لهلظة َنب نَْء عََبتَ الأقران ؟ قال: 

مَالَِبتُ أحداً إلا أَعَائِي عَلَ َفْسه 

قال الرضى رحمة اله تعالى : يوميئٌ بذلك إلى تمن َيِه في القلوب . 

الشوْح : 

احا الا 0 المريض إذا تقرّر في وهمه أن مرضه قاتل له 
ريّما هلك بالوهم. وكذلك مَنْ تلسبّه الحيّة؛ وبقع في خياله أنها قاتلته ؛ فإنه لا يكاد يسلم 


منهاء فكذلك 0 اللأقران ؛ لماكان قد طار صيثّه . واجتمعت الكلمة أنه 
ما بارزه أحد إل كان المقتول غلب الوهم عليهم . فقصرت أنفسهم عن مقاومته, وانخذلت 
أيديهم وجوارحهم عن مناهضته ؛ وكان هو في الغاية القصوّى من الشّسجاعة والإقدام. 


وقال2ة لابنه محمد بن الحنفيّة يَابنَي إنّى حاف عَليِك اقفر ؛ فَاسْتَعِذ يله مِنْهٌء 
إن آلْمَْرَ منقَصَةٌللدّينٍ , مَدمَشَة لفل . اع بَدٌ للْمَفت. 


5 


الأصلُ : 


اله 50 


هذا موضع قد اختلف الناس فيه كثيراً ففضّل قوم الغنى, وفضّل قومٌ الفقر . 
فقال أصحاب الغنى :قد وصف لله تعالى المال. فسمساه خيرا . فقال: لمي أَحبِيْتُ 


باب الحكم والمواعظ #وسم ا سه 


الخَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَبِي7". 
وقال أصحاب الفقر : الْغَنّى سبب الطّغيان . قال | لله تعالى : كلا إن الإنْسَانَ لَيَطُفَىه أنْ 
د 
رَآهُ ان : ا 


[ ثم إِنْ ابن بي الحديد أورد أقوالاً حكميّة في الغنى والفقر ؛ لكنه لم يبيّن الوجه الحقيقي 
الذي 0 أمير المؤمنين للة. والتحقيق أن يقال: إن الفقر ممقوت يحمل معه الكفر 
والذل والغربة والنقيصة . وكان رسول الله#إة يستعيذ منه. ولذا يأمر الامامنة ولده أن 
يلتجئ إلى الله لدفعه, وذكر له ثلاث معايب مهمة وأساسية , هي منقصة للدين فإذا اشتدٌ الففر 
صعب علئ الإنسان أن يؤدي حقوق لله سبحانه. وربما يحمل علىئ الخيانة أو الكذب. ..الخ. 

والفقر أيضاً مدهشة للعقل ؛لان ألفقير يعجز عن استجماع قواه العقلية بصورة جيدة, 
والثالثة الفقر داعية لمقت الناس واحتقارهم وإهانتهم للفقير . وقد تقذم قولهئة في الحكمة 


6 «الفقر الموت اللأكبر» ]. 


2 


الأضلٌ : 
وقال لسّائل سأله عن مسألة: 

سَل تَقَقّه وَلَا أل تعشّا؛ قن آْجَاملَ الْمتَعلمَ سَيبه بلْمالِم إن الْعَالِمَ لْمتَعنْتَ 
شَبِيةٌ بالمجاصل!"' 


انشه م 
قد ورد نهئٌ كثير عن السؤال على طريق الإعنات» ,, 

وقال أمير المؤمنين 440 في كلام له : «مخ حَقَ العالم ألا تكثر عليه بالسؤا ل , ولا تُعننته في 
الجواب. ولا تضع له غامضات المسائل, ولا تلح عليه إذا كسلء ولا تأخذ بتوبه إذا نهض» 


5959 سورض‎ .١ 
7/5 ؟. سورة العلق‎ 
. تفقهاً : تعلّماً . تعتتا: طلباأ للغلية وإظهار الخطأ‎ . 


ولا ته تفْضٍ له سرّأ. ولا تغتابنَ عنده أحداً أ. ولا تنقلن إليه حديناً. ولا تطلبنَ عثرته. وإن زلّ 
قَبلْتَ معذرته . وعليك أن توّره وتُعظّمه له مادام حافظاً أمر الله ولا تجلس أمامه. وإذا 


7 


كانت له حاجة فاسبق اصحابك إلى خدمته». 
وقال.#ة لعبدالله بن العباس نلك وقد أَشَارَ إليه في شيء لم يوافق ريه : 
َك أن تير علَىَ وَأرَئ ء فَإِذا عَصَبتْكَ فَأَطِْيِي. 


الأَضْلٌ : 


35 


00 
يي ل 00 


5 


وروى أنهلية لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشّاميين!'؛ فسمع بكاء النساء 
على قتلى صفين. وخرج إليه حرب بن شُرَخَبيل الشامي ؛ وكان من وجوه قومه. 


5 


الأضلٌ ا 


١‏ م » أن المغيرة بن شعبة كان قد أشار علئ الإمام #8 بإيقاء معاوية علئ ولابة الشسام. حستى 


يستتب الأمر, قلم يقبل 38 منه, ثم جاء ابن عباس فصدّق رأي المغيرة وأصرّ علئ الاماملظة ليقبل ذلك, 
قال لدماقالله 0 


ياب الحكم والمواعفل ا 1[ ز 1[ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ 1 00111 


ففال له : أيَفْيكُمْ ركم على ما أَسْمعْ | ألا نهَوْتَهَنَ عَْ هذ ارين | 
را ل ترم راكب. فقال له ) : آزجغ . فَإِنَ مَشْيَ مِفْلِكَ مَمَ 
مث فِثنة لِلَالِي . وَمَدَلَ ِلْمَؤْمنِ 


الشوْح : 
الرّنين : الصوت, وإنما جعله فتنة للوالي لما يتداخله من الْعَجْب بنفسه وَالرَّهُو .ولاريب 


5 


أيضاً في أنه مذْلّة للمؤمن. فإنٌ الرّجل الماشي إلى ركاب الفارس أَذل النا 
الْأَضْل : 


وقال8ة وقد مر بقتلى الخوارج يوم اللَهْرَوَان: بُؤْساً لَك لَقَدْ ضَرَكُمْ مَنْ غَوَكُمْ. 
فقيل له: مَنْ غَرّهُمْ يا أَمِيرَ المؤمنين ؟ 

ففال : 

الشّيطَانٌ الْمْضِلٌ , وَالَمْسَ الْأمَارَةُ بالسّوءِء غَرٌ هم لاني وَفَسَحَتْ لَهُمْ في 
الْمَعَاصِى ‏ وَرَعَدَنْهُم آلإظهَارٌ؛ فَافْتَحَمَتْ بهم الَارَ. 


الشَوْحٌ : 
يقَالُ: يؤسَى لزيد وبؤساً ‏ بالتدوين -لزيد. فيؤسى نظيره تُعمَى . وبؤساً نظيره نعمة؛ ينتصب 
على المصدر. 


وهذا الكلام رد على المجيّر لمجيرة. وتصريح يأن النفس الأمارة بالسوء هى الفاعلة. 
والأظهارة مصدو. أطهرتد على زيذء ألى جعاتةتظافرا عليه اليا لد. أي وغدتهم الانتتصار 


والظفر. 


1 1 9 ا ا 0 1 
آنْقُوا مَعَاصَِ الله فِى الْخَلَوَات. فَإِنْ الشاهدٌ هُوَ ألْحَاكِمْ. 
الشَّر ُ: 


إذاكان الشاهد هو الحاكم استغنّى عمّن يشهد عنده ؛ فاللانسان إذن جديرٌ أن يتقي الله حقٌ 
قات ؛ لأنّه تعالى الحاكم فيه وهو الشاهد عليه . 


لوت 


5 0-4 5 1 كيين . 
وقال8! لما بلغه قتل محمد بن أبى بكر ''ذك : 


الأَصْلٌ : 


عد 
ع مم 


إن حُزْئنَاعَلَيهِ عَلَى قَذْرِ سُرُورِهِمٌ به إلا انهم َعَم نقصّوا بَغِيضاء وَنْقَضُنًا حَبيبا. 
الْشَدُ 2 

وقال 4 :إن حزننا به فى العظم على قدر فَرَحِهم به ؛ ولك رقع التفاوت بيننا وبينهم من 
وجه آخر؛ وهو أَنّا تقصنا حبيباً إليناء وما هم فنقصوا بغيضاً إليهم . 

فإن قلت :كيف تقصوا. ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا بقتل محمّد شيا ؛ لأنّه ليس في 
عددهم! 

قلت: لقاكان أهل الشام يعدُّون في كل وقت أعداءهم ويغضاءهم من أهل العراق» 


.١‏ انظر الخطبة 4"ا, 


باب الحكم والمواعظ محم صما مدو نه اطق اك با اي وا قا اق ا لاحو خا برت فد ب لح لقا 
وصار ذلك العدد معلوماً عندهم محصور الكميّة . نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد واحداً. 


فَإنّ النقص ليس من عدد أصحابهم, ؛٠بل‏ من عدد أعدائهم الذين كانوا يترئصون بهم الدوائر, 
ويتمنّؤن لهم الخطوب والأأحداث , كأنّه يقول: : استرأحوا من واحدٍ من جملة جماعة كانوا 


ينتظرون موتهم . 

الأضلٌ : 

وقال#: الْعَمْرٌ الْذى أَعْدَرَ آله فيه إلى آبْن أدَمَ سِنُونَ سَنهُ. 

الشزح : 

أَعذَّرَ اله فيه ؛ أي سو لابن آدم أ ن يُعتذر, يعني أَنّما قبل السئّين هي أَيام الضّبا والشبيبة 


والكهولة. وقد يُمكن أن يعذر الإنسانٌ فيه على اتّباع مَوَى النفس لقآلبة الشّهوة. وشّرَه 
الحداثة. فإذا تَجاوّز السثين دخّل فى ب سر الشّيْخُوخة , وذهبثٌ عنه غُلُواء شكته. فلاعُذْرَ له 


في الجهل . 

الأضلٌ : 

مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ آلْإِلْم بو. وَآْمَالِبُ بالشْرٌ مَغْلُوبٌ1". 

.١‏ والمراد إذا كانت الوسيلة لظفرك بخصمك ركوب إثم. واقتراف سعصية . فإنك لم تنظفر حسيث ظفرت باله 


المعصية فألقت يك إلى الثار (عن محمد عبده), وأمّا قوله ال ؛ «الغالب بالشيٌ مغلوب» أي فمن غلب غيره بالشرٌ 
والمعصية: فهو مغلوب ل" غالب. إذ ألا يجتمع الظفر والانم, ولا الغلبة والشرّ. 


كك ا ا سس ار الا السشف لاط روخف حا رده تهذهب شر لهج البلاعة زج ؟ 


اشر : 
0 : 1 1ه عا امع اردع أكمء ‏ (ث) 
قد قال#8ة نحوَ هذا وذْكَدْ ناه فى هذا ألكتاب : «مْنْ فَضّر في الخصومة ظلم . ومّنْ بالغ فيها اثم» 


0 


إن آله سبْحَاَهُ فَرَض فِي أُموَالٍ آلْأغَْاءِ أفْوَات آلفقرَاء ء؛ فَمَا جَاعَ فَقيرٌ 
غَنِى ؛ وَآلهُ تَعَالَى سَائلهمْ 0 عَنْ ذلك 


ع ىا # 


الأصل : 


الشوْح : 
قد تقدّم القولُ في الصّدّقة وفضلها وماجاء 8 

وقد ورد في الأخبار الصّحيحة أن أبَادْب قال: اد نتهيثٌ إلى رسول الْهتافتة وهو جال في ظِلّ 
الكعبة . فلمًا رآئي قال: هم الأخْسَرون ورَبٌ الكعبة ! فقلت: دمَنْ هم ؟ قال :هم الأكثرون أموالاً. امن 
قال هكذا وهكذا من بين يديه وبن خلفه وعن يمينه وعن شماله ؛ وقليلٌ ماهم »ماين صاحب إبل ولا 
يقر ولا غنم لا يودي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمئّه, تَنطَمُد بقرُونها. ونطاه 
بأظلافها كلّما تَفدّتُ أخراها عادّتٌ عليه أولاها حنّى يقضى لله بين الناس .. 


آلإسْتِفْنا عن آلعذَرِ أعرٌِ مِنَ الصّدْقٍ به. 


1 


الأضل : 


.١‏ مر هذا في الحكمة (4 )١‏ مع تقديم وتأخير. 
؟. راجع الجزء ٠١ 8:5١‏ من الأصل . 


باب الحكم والمواعظ 20000 73070000ًٌذذذذذ1ذ1دجذ_ذج_ج 0 1 1701011 


الشرْحٌ 
رُويّ : «خيرُ ين الصّدق»؛ والمعنى :لا تَفُعل شيئاً تعتلور عنه وإن كنت صادقا في العذْر, فألا 
تفعلٌ خيرٌ لك وأعرٌ لك من أن تفل ثم تعنذر وإن كنت صادقاً . 


الأصل : 


ف ررق ايو 
َل ما يَلْرَمَكُْ ل سُبْحاَه ألا تَسْتَعِينُوا بنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ. 
الشؤح : 


لاشبهة أن من القبيح الفاحش أن يُنهم الك على بعض رَعِيته بمالٍ وعبيلٍ وسلاح. فيَجعلٌ 
ذلك المالّ ماده لعصيانه والخروج عليه ثم يُحاربه بأولتك العبيد, ؛ ويذلك السلاح بعينه. 


الأضل : 


إن أله سبحا نَهُ جَعَلَ الطَّاعَدَ غَنِمَةَ آلأخياس عِنْدَ تَفْريط الْمَجَرّة. 


الشَوْح : 
الأكياس : العقَلاء أولو الألباب. قال12: جعل الله طاعتّه غتيمة هؤلاء, إذا رط فيها العجترة 
الْمخذولون من الثاس .كصَيِدٍ استذق”" لرَجلِين: أحدُهما جد والآخَر عاجز. فتعد عه 


. استذفٌ: تهيا‎ .١ 


04 111000000 1 اا 0 


العاجز لَعَجْره وحزمانه. واقتنصه الجَلّْد لشّهامته و3 قوّة جذه . 
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2 


الأَصلٌُ : 
السُلْطَانُ وَرَعَة آله فِي أَرْضِهِ. 


اشر ع 
الوازعٌ عن ألشيء: : الكافٌ عنه والمائعٌ منه ؛ والجمع وَوَّعة. مثل قاتل وقَمّلة . وقد قيل هذا 
0 9 : لابدَ للنّاس من وَرَّعة. وقيل: ما يَرّع الله عن الدّين بالشلطان أكثَرُ مما 


الأَصلُ : 

وقالة فى صفة المؤمن: 

شْرَهُ فِي وَجْهِه وَحَرْنهُ فى قَلَبِه أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراء وَأَدلّ شَيْءِ نَفْساً. : 
الرَفْعَةَ وَيَشَْا النَّمْعَةَ . طَوِيلٌ عَم بيد هه كير صَمْنُة مَشْغُولٌ ونه شَكُورٌ 
صَيُورٌ, مَقُْوٌ يفكت ضَيِينٌ حل ؛سَهْلٌ آلْحَلِيقَة لين آلْمَرِيكَة, لَفْسَهُ أضْلّبُ مِنَ 
الصَّلْدِ ‏ وَهْوَ دل مِنَ العبدِ. 


ف 


الشر ح: 
هذه صفاتٌ العارفين؛ وقد تقدّم ثيرٌ من القول فى ذلك . 
وكان يقال: البشر عُنُوان النجاح والأئر الذي يختصّ به العارفٌ أن يكونٌ 'بشّدْه فى 
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َجْهِه وهو حزين وحُرْنه ني قلبه. وإِل فاليشر قد يوجد في كثير من الناس . 
لم ذكر أنه أوسَعٌ الناس صَدراًء وأذلهم نفْساً. وأنه يكوه الدفعة والصّيت. 
وطُول الهم ويُعد الهم من صفاتهم ٠‏ وكذلك كَثرةُ المت وشَغْل الوَقت بالذكر والعبادة. 
وكذلك الشّكر الب والاستغراق في الفكر وتدبُرآباتٍ لله تعالى في خَلقه. والضنٌ بالخّة 
0 المخالطة والتوقّر على العُؤْلة وحن الحُلّق لين الجاتب, وأ ن يكون قَوِيٌّ النفس 
انع ل كلتمن وتوالشم بتنهية ؛ وهذه الأمور كلها قد أتى عليها الشّرح فيما تقدّم. 


الأَضَلُ 


الغِتى الاكبرٌ اليَأس عَم فى أيْدِى النّاسٍ . 


الشرّحٌ : 
هذه الكلمة قد رُوِيتُْ مرفوعةٌ وقد تقدّم القولٌ في الطّمع وذّه. واليأس ومَدْحِه. 
وفي الحديث المرفوع: «إِزْهَدْ في النّاس يُحبّك الله : وازْهَدْ فيما فى أيدي الناسٍ يُحبِك 


الناس ». 
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الأَضْلُ : 
آلْمَسْؤُولُ حُر حَنّى 
إلقيه 0 


قد سَبْج تق القولٌ في الوعد والقطل :ونقن نكر عالدنا يلكت أخرن :في الحديث المرفوع: 
تن قد رطا فكأنما عَهِد عَهْدأ» . وكان يقال: : الوعد دَيْن الكرا م. والمطل دَيْن اللثام. 


الأضل : 0 5 الْأَمَلَ وَغُرُورَةُ. 
رأ اعد الل صر لض 
لو رَائ العيد اد + 


لنَسَاجٍ وهو لا يُعلم. 
م 0 النَسَاء 
الشزح : 0 لطُويل ! وربما يكون كَمْنُهِ في بد 6 
ماقي لاعت لالطو 
وكان يقال: وأعجبا لصاجبٍ 


2 


َان: الْوَارتٌ وَالْحَوَادتٌ . 
37 ]3 ع ف ماله د كان : آلوؤارث رز 2 
لكر مرى كو م 


3 


الل : 


الشمزح : كمال ساي 
أَحَذَه التضيُ فقال: 0 جارك إلا ام وااو ل 
اخذه ألرّضي ف نك مااستطعتٌ فإنما ‏ شر لذ قمانرا 
ا 7 0 يعيث في 
قفن يق 0 00 00 ث0 
5 ضع آخر: «بَشَدْ مال البخيل بحادث وواد 
وقد قا © في مو 8 


3 


الأضلٌ : 


الداع بََا عَمَلٍ, كَالرَامِي يلا وَثرِ. 
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2 لشن‎ ١ 
مَنْ خلا من العَمَل فقد أَخَلّ بالواجبات. ومن أَخَلٌ بالواجبات فقد فَسَق. والله تعالى لا قبل‎ 
دْعَاءَ الفاسق . وشَبّهه 18 بالرّامي بلاوّترء فإن سهقه لا يُنفذ.‎ 


00 


آلْعلْمُ عِلْمَانِ : مَطْبُوحٌ وَمَسْمُوعٌ وَلَا د ينْفَعٌ آلْمَسْمُوعٌ . إذا لَمْ يَكُنِ آلْمَطْبُومٌ. 


الشزح : 
هذه قاعدةٌ كليّة مذكورةٌ في الكتب الحكميّة إن العلومٌ منها ما هو غَرِيِيّ ومنها مسا هو 
تكلِيفي؛ ثم كل واحدٍ من القِشمين يختلف بالأُشدٌ والأضعف . 

وقال2ة: ليس يَنقّع المسموعٌ إذا لم يكن المطبوع. يقول: إذا لم يكن هناك أحوالٌ 
استعدا د لم ينع ادس والتُكرار. وقد شاهذنا مل هذا في حَقَ أشخاص كثيرم ةاشتَفلوا 
بالعلم الدّهرَ الأطول؛ فلم ينجَعْ معهم العلاج. وفارّقوا الدّنيا وهم على الرِيزة الأولى في 


الساذجيّة وعدم القْهُم . 
الأضلٌ : 


000 قي به " السيسة سع* م بعس هإك) 
صَوَابٌ الي بالدوَلٍ بل بإفبَالَاء يدير بإبار ها" . 


. المراد بالدول هنا الأيام . وإقبال الدولة: :كناية عن سلامتها وعلوّها كأتّها مقبلة علئ صاحيها تطلبه للأخد 
0 , وعلو الدولة يعطي العقل مكنة الفكر: ويفتح له باب الرشاد. وإدبارها يوقع العقل في 
الحيرة والارتباك . فيذهب عنه صائب الرأي .عن شرح محمل عيادة. 


الشؤح : 3 0 

اجتّتع بنو يمك عند يحبى بن خالد في آخر دؤلتهم وهم يومئذر عشرة, فأدارُوا بينهم الرأيّ 
في أمر فلم يصلح لهم ٠‏ ؛ فقال يحيى: إنالله ! ذهبتٌ الله دولَئنا اكنًا في إقبالنا يُبرِم الواحدٌ منّا 
عْشْرة آراء مُشكلة في وقت واحد ؛ واليومٌ نحنُ عَشرة في أمر غير مُشكل , ولا يَصِمٌ لنا فيه 


رَأَي ! الله له نسأل حُّسنَ الخاتمة . 
الأضلٌ : 
11 لله اا 
العفاف زيئة آلفقر, وَالشكرٌ زيئة آلغنئ. 
- ح: 
سَبق القول في أ م أن يكون 5 عفيفاً. وألآ يكون د جَشِعاً حَرِيصاً. ولا جاداً 
ومين “وأنه ينبشئ نه إذا افتقر أ ن بتيه على الؤقت وأبناء الوفت ؛ فإِنَ اليه في 


مثل ذلك اتا ».يد حدمي الجزص والطمع . 
وقد سبق أن يضاً القولٌ في الشّكر عند النعمة ووجوبه. وأنّه سبب لاسْتَدامتها. وأن 


الإخلال به دا عيةٌ إلى رّوالها وانتقالها. 
الأضلُ : 


َم العََلِ عَلّئ الظَاِم أ شَدٌ ِنْ يوم لور عَلَى الْمَظلُوم 0 


.1 تقدّم مثله قى الحكمة‎ .١ 
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الشرْحٌ : 
شيئان مُؤلمان : أحدُهما يُنقضى سريعاً. ؛ والآخر يَدُومٍ أبداً؛ قلا جرم كان اليومٌ المذكور 
على الظالم؛ أشدٌّ من يَوّْم الجور على المظلوم | 


الأقَاوِيلٌ مَحْقُوطةٌ, وَآلْسَرَاد ل ل ال 
منْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إلا مْنْ عَصَمْ آنه ا حورته كلك ٠‏ كاذ 
أَقْمَ 00 لشخْطٌ وَيَكَادُ أَصْآَبهُمْ عُودا َنْكَوُه 
الّْظةٌ؛ وَتَسْتَحِيئُه الَْلِمَة الَْاحِدَةٌ. 


الشزخ ؛ 
السرائر هاهناما أت في القلوب من النيّات والعقائد وغيرهاء وما يَخفى من أعمال الجوارح 
أيضاً . وبلاوّها: : تعدقُها وتصفّسُها. والتمييز بين ما طاب منها وما حَبْتٌ. 8 
ذكر#ة الئاس فقال : قد عَمْهم التّقص إلا المخصومين .ثم قال: «سائلهم يسأل عثناًء 
والسَؤال على هذا الوجه ذموم, ومجيئهم متكلف للبجواب, وأفضلهم رأ يكاد رضا تارة 
وشخْطه أخرئ يَدْكُهُ عن فضل رأيه؛ أي يتتبعون الهوى . ويكاد أصليهم عوداً. .أي أَشَدّهم 
احتمالاً. 
تنكوٌه الحظة . نكأتٌ القَرحة إذا صَدَمْتهًا بشيء فتقشرّها . «وتستحيله الكلمةٌ 
الواحدة», أي تحيله وتغيّره عن مُقتضى طبه اعت ضرع لتقل والسلون: وأنّهم 
مُطيعون دواعي الشهوةٍ والقَضّب. واستفعل بمعنى «فَعَل» قد جاء كثيرا كثيراً استَفْلظ العسلء 
أي غَلظ. 


قال :مََاشِرَ اناس . آنْقُوا آفة: فَكَمْ من مؤمٍّ مالا يَف ؛ وَيَانِ ما لا يَسْكْنهُ : وَجَامِع 
مَا سَوْفٌ يَْْكُه وَلَمَلهُ من بَاطِلٍ جمَعة وَمِنْ حَقٍّ َه أضاية يرما واجتمل به 
آنَاماً. ََاءَ زرا وَقَدِمَ عَلَىْ رَبَّه. آسفاً لاهفاً. قَدْ طخَسِرَ الدُنْيا وَالآخِرَة ذُلِكَ مُوَ 
َلْحسْوَانُ ألْمُبِين74", 


الأضلٌ : 


الشؤح : 
قد تقدّم شرح هذه المعاني والكلامٌ عليها. أمَا الآمال التي لا ثبع . فأ كثّر من أن تُحصّى . بل 
لا نهاية لها. وما أحسنٌ قولّ | لقائل: 1 
واحسرنًا مَاتَ حَظُي من وصَالكُم وللحظّوظ كما للنّاس 00 
إنّ مت شَوقاً ولم أبلُعْ هَدّى أملىي 2 كم تحث هذي القبورٍ الخزس آمال 
وأمًا بناء مالا يُسْكَن . فنحو ذلك. 
وأمَا جاممٌ ما سَوفَ يتركه. فأكثَُ الناس ؛ [ يترك كلّ شيء فالمهتا لغيره والعبء علئ 


00 0 
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باب الحكم والمواعظ دلاوو لقا اواو مس و 


الشَرْحٌ : 
قد وردث هذه الكلمة على صِيمْ مختلفة «من العضمة أل تقدر» وأيضاً «من العضمة أل 
نجد)» . وقد رُويِثْ مرفوعة أيضا. 

وليس المرادٌ بالعضمة هاهنا اليضمة الّتي ذكرها | المتكلمون؛ لأنّ العصمة عند 
المتكلمين من شرطها القّذر ٠‏ وحقيقتها راجعة إلى لُطفٍ يمع القادرٌ على المخصية عنده من 
المعصية. وإِنّما المراد أَنّ غيرٌ القادر ذ 2 العقوبة عنه كالقادر الذي لا يفل . [فهما 
شريكان في عدم الخطيئة ٠‏ لكن الثاني له ثوا اب الطاعة دون الأول ]. 


: 


الأضلٌ : 
ماع وَجْهكَ جَامِدٌ يُمْطِرَءٌ السُؤالَ . فَانْظؤ عِنْدَ مَنْ تُقَطرَه. 


الشزع : 
هذا حَسّن, وقد أَحَذَّه شاعدُ فقال: 
إذا أظمأتك أكُفٌ اللسنام كقئك القناعةٌ شيعا وريًا 
فكن رَجْلا رِجْلُّه في الشّرى وهائَةٌ تنه في التُرَيًا 
فإِنٌ إراقة ما الحسياة دون إراقة يا المسحيًا 
[ المقصود بماء الوجه هنا الكرامة . أي احفظ كرامتك بالترفّع عن السؤال وطلب المعونة 
إل من الله سبحانه. وإذا احوجتك الضرورة فمن ذوي المروءات والنجدة ]. 


: 0 


لكر 

أن يكون قوله#ة محمولاً على الثّناء في وجه اللإنسان !أله هو د 
0 . فأما من يُنِي بظَهْر الغَيِبِ فلا يُوصَف ثناؤه بالملّق ؛ سواء كان مُقتصد مُقتتصدا أو مسرفاً. 
وفوله#4 : «والتقصير عن الاستحقاق عب أو حَسَده لا مزيد عليه في الحُسن؛ ؛ لأنّه إذا قَصّر 
به عن استحقاقه كان المانع ما من جانب المُثني فقط من غير تعلّق له بالمثنى عليه. أو مع 
تعلق به فالأُوَل هو الِنَ والخصر. والثاني هو الحسد والمنافسة. 


3 ب 7 0 4 
أَسَدٌ الذَنُوب ما آسْتَهَانَ بها صَاحيها!١)‏ 


لشن ح: 

قد ذكزنا هذا فيما تقدّم وذكرنا | العلّة فيه . وهي أنّ فاعَل ذلك الدَنْبٍ قد جَمَع بين فثل الذّنب 
وقغل ذَنْب آخَرَ ٠‏ وهو الاستهانة بم لا يُستهان به لذن المَعاصى ل" هين فيها , والصغير منها 
كبير . والحقيرٌ منها عظيم وذلك لجلالة شأ ن المقصيٌ سبحاته فأمًا من يذتب ويُستعظم ما 
أتاه, فحاله أخفٌ من حال الأوّل, لأَنّدِ يكاد يكون نادماً . 


مَنْ تر ِي عَيْبٍ لَفْسِهِ آشْتَفْلَ عَنْ عَْبٍ غَيرو. وَمَنْ رَضِئ بِرِْقٍ آله لَمْ يَحْرَنْ عَلَى 
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الأضلٌ : 


.)180( يأتي ينفس المضمون في الحكمة‎ ١ 
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ما فاه وَمَنْ سل سَيف الي ُبِلَ به. و َمَنْ كَابَدَ آلأمور عَطِبء وَمَنِ كنحم اللّجَحَ 
غَرِفَ وَمَنْ َخَلَ مدَاخِلَ السو أنه . وَمَنْ كثْرَ امه كر خَطُؤٌه. وَمَنْ كثْرَ خَطَرُهُ 
قل حََاؤُة. وَمَنْ قَلَّ َوه كَل وََعَه ومن قل َع مَاتَ كَلبه. وَمَنْ مَاتَ قَلْبَهُ 
دَخَلَ الثَّارَ, دمن نظ في عيوب عَبرو. انها كم وض لنَفْسِه فَذلِك الْأَحْمَنٌ 
بِمَئنِه. وَالْقَاعَةٌ مَالُ لا ينقد دمن كته وك اوت رضي بن الث .وم وَمَنْ 
عَلِمَ أن كلَامهُ مِْ عَمَلِهِ َل كلام إِلّا يما يَغِيه 


الشرج: 
كل هذه الفصول قد تقدّم الكلامٌ فيهاء وهي عَشّرة: 

أوْلها: من تَظّر في عَيْبِ نفسِه أشتغل عن عيب غيره »كان يقال: أصلح نفك أوّلاً. م 
أصلح غيرّك. 

وثانيها: من رضي برزق لله لم يَحرّن على مافاته؛ كان ينقال: الُرْن على السناقع 
الدنيويّة شم تزياقه الرْضَا بالقضاء . 

وثالتها! : من سَلّ سيق لبي قُتل به كان يقال: لبان مطروع وإ كاز نو نهر 

ورابعها : من كاد الأمورٌ عَطِب ومن قحم النّجَج عرق ؛ مكل هذا قول القائل : 

مَن حارَب الأَيَامْ أصبّح رُئْحُه قصدأ وأصبح سيق مَفْلولا 

وخامسّها : من دخل مَداخِلٌ الشوء انهم ؛ هذا يِثّل قولهم :من عض نفسّه للشّبهات فلا 
يلُومَحْ من أساء به القت . 

وسادسّها: من كَثّر كلامٌه ... إلى قوله :دخ النار؛ قد تقدّم القولٌ في المتنطق الزائد وما 
فيه من المحذور؛ وكان يقال : قَلّما سَلِم يككُثار, أو أمِن من عثار. 

وسابكُها : من لَظر في عيوب غيره فأتكرّها : ثم رضيها لنفيه فذاك هو الأحمق بعَيْنه؛ 
كان يقال: : أجهلٌ الناين من يَرضى لنفبيه بما يَسغَطه ين غيره. 

وثامنها : القناعة مال لا يَنفّد ؛ قد سَبّق القولٌ في هذا . وسيأتي أيضاً. 0 2 

وتاسفها: من ذَكّر الموث رضي من الدّنيا باليسير :كان يقال : إذا أحببت أل تحسد أحّدأ 
فأكر ذكرٌ الموت, وأعله أ نك ومن تَحسّده عن قليل من عَدِيد على , 


18 مدق ااانا ات امف و اما عا احا مما وا لاخر راطا ووه مد تمتك م اتهدايبة شرج نه البلااغة رج ١‏ 
ال ا ل ا ا 
00 3 0 نكم ُستهجتن من الإنسان أ لازال يُحوك بده وإن كسان 


الأضل : 
لظام ِنّ الوْجَالٍ ثَلَاتٌ عَلَامَات: 
يَظْلِم مَنْ فَْقَهُ بالْمَمْصِيَة وَمَنْ دونه بِالْعَلبّة. وَيظَاهِرُ آلْقَومَ الظَلَمَة. 


الشَوْحٌ : 
يُمكن أن يفسّر هذا الكلامٌ على وجهين. 

أحدهما: أنّكلٌ من وُجِدّت فيه إحدئ هذه الدلاث فهو ظالم. | ما أن يكون قد وجبتٌ 
عليه طاعةٌ من فوقّه فعصاه. فهو بعصيانه ظالم له الأاقد وسيداقى عي مو عد بواكال في 
أصل اللّغ: هو هذا المعنى . فكذلك من عَصَى من فوقه فقد رَحرّحد عن مَقامه إذا لم ُلعه. 
ونا أن يكون قد قهر مَن دُونّه وغلبَه. وإنا أن يكون قد ظاهر الظّلّمة. 

ا الثاني : أن كل ظالم فلاب من اجتماع هذه العلامات الثلاثِ فيه؛ وهذأ هو 


عِنْدَ تََاهِى السّدَّةٍ تَكُونُ الْفَوْجَةٌ . وَعِنْدَ نَصَايْقٍ حَلَقٍ الْبَاء يَكُونٌ الوَحَاءُ. 


ع0 ا 


الال : 


باب الحكم والمواعظ الوم سق ديد كوس وله دوو الطا رو رما دجوو ب ا 


الشزْح : 

كان يقال : إذا اشتد المَضيق اتسعث ١‏ الطريق. وكان يقال: : وتوا ليج عند ارتتاج 
المخرج . ٠‏ وفي الاأثر : نَصايَقِي تنُفرجي, ٠‏ سَيّجعل اله بعد العُسر بم يُشراً. والقّرجة بفتح الفاء: 
التفصّى من الَهمّ. . فأمًا القوجة بالضّمء ففُجة الحائط وما أشبَهه. 


وقالانة لبعض أصحابه: لا تجْعلَ كر شَمُِك بِأمْلِك ك وَوَلَدكٌ إن يَكُنْ أَهْلّكَ 


وَوَلدك أَوْلِياءَ آش إن أن لا ضِيمٌ ولا وَإِنَ يَكُونُوا أَعْدَاءَ الله؛ فَمَا هيك 
وَشُفْلَّكَ بِأَعْدَاءِ للها 


الشوح : 

قد تقدّم القولٌ نحوّ هذا المعنى , وهو أمر بالتَنُويض والتوكل على لله تعالى فيمن يَخلّفه 
الإنسانٌ ين وَلده وأهله: فإن الله تعالى أعلم بالمصلحة, وأرأف بالإنسان من أبيه وأمّه ؛ ثم 
إن كان الولّد في عِلم الله تعالى ولياً من أولياء الله سبحانه , فإ لله عاو ديدع دان 
سبحانه: لاومن يتوكّل على الله فهو حَسْيُه» ١!‏ . وكلٌ ولي لله فهو متوكّل عليه لا محالة, 
وإن كان عدو ش لم يَجُر الاهتمامٌ له والاعتناء بأمره؛ لأنّ أعداء الله تجب مُقاطعتهم . ويَحَرُم 
تولّيهم . فعلى كلّ حال لا ينبغي للإنسان أن يَحفْل بأهله وولزه بعد موته 3 أن هذاكلامٌ 
العارفين الصَّدّيقين , لاكلامٌ أهل هذه الطبقات التي نعرفها. فإن هذه الطبقات تقضر أقدائهم 
عن الوصول إلى هذا المقام. 


.١‏ سورة الطلاق ؟. 


الأضلٌ 5 


كيد لْميِبٍ 


ع فخي 
ان 


نَعيبَ ما فيك مثله. 


١‏ اشر م 
قد تقدّم هذا المعنى يراراً . 
وقال الشاعر: 


0 


وهناً بحضرته رجلٌ رجلاً آخر بغلام رُلِدَ له فقال له: ليك آلْقَارسٌ ! فقال:#: 
ا ابر ا 4ف يرسي الي اا ل أن اق 00 دقو 
لا تقل ذلِك. وَلكِنْ قل: شكرّت آلوَاهِبّ. وَبُورِك لك فِى المؤهوب, وَبَلغْ اشده. 


لهك 


4 
ور زقت بره 


الأضلٌ : 


الشّرْحٌ 0 


هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية. فنّهِيَ عنها كما نه عن تحيّة الجاهلية : ( أبيت اللّعن )» 
وجّعل عِرَضَها (سلامٌ عليكم ). 


١‏ بلغ أشدّه: صار رجلاً. ورزقت بدّهُ: أي طاعته وحسن معاملته, 


ياب أ ! 3 
باب الحكم والمواعظ اا :111 3000 


الأَضْلُ : 
وبنئ رجل من عماله بناءٌ فخماً. ففال28: 
أَطْلَمَتِ آلوَرِقٌ رُؤُوسَهَا | إِنَّ آلْبناء يَصِفٌ لَك الفتى1". 


الل : 


وقبل لهلإة: لو سَدَّ على رجل بَابُ بَيْتِ وثُرِكَ فيه. من أين كان بأتيه رِرْقُهُ ؟ 


57 اع عر له 
فقاليية: ين حَيِتُ أيه أجل 


الشزح : 
ليس يعني 80 أن كلّ من يُسَدَّ عليه بابُ بيت؛ فإنه لا بدٌ أن يرزقه الله تسعالى؛ لأنّ العبيان 
والمُشاهّدة تقتضي خلاف ذلك؛ وما رأَيْنا من سد عليه بابُ بيت مذةٌ طويلة فعاش. 

فإذاً معنى كلامدة أن لله تعالى إذا علم فيمن بُجعل فى دار ويَدٌ عليه ايها أنَّ فى بقاءٍ 
حياته لُطْفاً لتغض المكلفين, فإنه يجب على الله تعالى أن يديم حياته, كما يشاء سبحانه؛ 
ًا بغذاء يقيم به مادة حياته» أو يديمٌ حياتّه بغير سبب. وهذاهو الوجه الذي منه يأتيه أَجَلّه 
أيضاً؛ لأنٌ إماة الله المكلّف أمد تابعٌّ للمصلحة, فإذا كان الموت تابعاً للمصلحة, فقد أتى 
الإنسانٌ رزقه يعني حياته -من حيث يأتيه أجله. والتظَمٌ الكلام. 


١‏ فخماً: عظيماً ضخماً. الوّرق: الفضة أو الدراهم. وأطلعت رؤوسها ؛ كناية عن الظهور . وإن البناء يصف لك 
الغنئ : أي يدل عليه . 


1 ا اك ات اي عا درم مهي شرح تفخ البلالقة ارج 


وَعَرّئْ قوماً عن ميت مات لهم فقال#ة: 
إِنَّ هذا آلْأَمْرَ َس لَكُمْ بَدَأَه ولا ِلَتِكُمآنْتَّهَنء وَقَدْ كَانَ صَاحِبِكُمْ هدَا يُسَافِرٌ © فَقَاُوا: 


نعم . قَالَ: فَعَدُوه في بض سَقَوَايِه. إن َم عَلكُمْوإِلاقَدِمكمْ علوا". 
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بها النّاس ‏ لِيرَكُمُ آله مِنّ النَعْمَة وَجِلِينَ. ؛كَمَا يَرَاكُمْ مِنّ النََمَةِ فُرِقِينَ |إِنَّهُ مَنْ 


امل 


وُسّعَ عَلَِْ ني ذَاتِ يد فَلَم يرَ ذلك آسْتدْرَاجاً فَقَد أَمِنَ مكتوفا ‏ وَمْنّ ضَيقَ 


الأضلٌ : 


عَلَيْه 
3 ع ممعي حي 0 ل 
فى ذَاتِ يدو قَلَمْ ير ذلك آخْتبارا فَمَدَ ضَيّمْ مَامُولا:". 


الشّن ع 
قد تقدّم القول في استدراج المترّف القَنيَ . واختبار الفقير عرالكي وأنه يجب على الانسان 
وإن كان مشمولاً بالتّعمة أن يكون وَجِلاً. كما يجب عليه إذا كان فقيراً أن يكون شّكوراً 


صَبورا. 


.١‏ المراد بالأمر هنا: الموت . والمعنئ , ليس الموت بالشيء الفريب الجديد. ققد كان قيلكم . ويبقئ بعدكم. فإن 
لم يعد هذا الميت فأنتم عليه قادمون لا محالة . في ظلال نهج البلاغة ا 
. وجلين : خائفين . فرقين: قزعين . المأمول: هنا الأجر والثواب . 


باب الحكم والمواعظ الوا امورو وا روط ل مك لو ا 


الل : 


يَا أسْرَئ الرَغْيَة أَقْصِدُوا هن آلْممرْجَ علَى الذَا ا يرُوعَه نه إلا صَرِيف أبيابٍ 


الجدئّان. أَيهَا اناس تَوّلُو لوا مِنْ أَلْفُسِكُمْ تَأدِيبها بها وَآَعْدِلوا بها عَنْ ضَرَاوَةٍ 
عَادَاتَهَا". 
الشوْحٌ : 


ضرّى يضري صِرايةً بثل رمى بيرمي رماية. أي جرّى وسالء ذكره ابن الأعرابيٌّ. وعاليه 
ينبغي أن يُحمّل كلام أمير المؤمنين/4ة ؛ أي اعدلُوا بها عن عاداتها الجارية, من باب إضافة 
الصّفة إلى الموصوف . وقوله: «يا أُسرّى الرغبة» كلمةٌ فصيحةٌ . وكذلك قوله: «لا يَدُوعه 
منها إلا صَرِيفٌ نياب الحدثان». وذلك لأنّ الفهذ إذا وَنَّب والدّئب إذا حمل يَصرف نابه, 
ويقولون لكل خَطْبٍ وداهية جاءت ! تصرفٌ نابها . والصَّرِيف : صوتٌ الأسنان إِمَا عند رِغَدةٍ 
أو عند شِدَة العَضّب والحَئق , والحؤص على الانتقام. أو نحو ذلك. 

وقد تقدّم الكلامٌ في الدّنيا والرغبة فيها؛ وغَدْرِها وحوادثها. .ووجوب العُدُول عنها, 
وكسر عادية عادات الشوء المكتسبة فيها. 
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لا نَظدّنٌ بلِمَة خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سوءاً وَأَنْتَ جد لَهَا في آلْخَيْر مُحْتَمَلاً. 


الأضلٌ : 


.١‏ أشرئ:جمع أسير . والدغية: الطمع . أنصروا:كُّوا. المعرج: المائل إليهاء أو المعوّل عليها. بروعه: يفزعه. 
الحدمان ؛ المصائب والخطوب. الراية : اللهج بالشيء والولوع به. 


نك لو لي ممه م م عه مه عط لط اه عط 0 .00.0006 تهطيب شرح لهج البلاغة /اج ؟ 


قال الشاعر: / 
إذااما أنثْ من صاحب لك ؤَلَةَ فكك أنت مُحُتالاً رلته 


الأضْلٌ : 


ذا انث لَك إلى آثو سُبْحَاته حَاجَة فاب أ بِمَسألة الصّلَاةِ عَلَ رَسُوله 2 
حَاجمَك ؛ فَإِنَ آله أَكْرَمٌ بن أَنْ يُسأَنَ حَاجَئينِ . فَبَقَضِيَ إِحْدَا مما ويلع الأخْرئ 


ع 


الشَرُ : 

هذا الكلام على حَسَب الفذاهر الذي يتعارقه الناس بِينّهم ٠‏ وهولة يسلّك هذا المسلك 

كثيرًء ويُخاطِب الناس على قَدْر عُقولهم. وأمَا بان الأمر فإنّ ا لله تعالى لا يُصلّي على 

النبيَياة لأجل دُعائنا اه أن يصلَيّ عليه لأنّ معنى قولنا : اللهمّ صلّ على محمد؛ أي 5 

أكرئه. وارَعْ درجتّه .وله سبحانه قد قضّى له بالاكرا ام الت ورْعةِ الدرجة من دون دعائناء 
وإننا تسدنا نض بأى ُصلي علي م لان لنا ثواباً في ذلك .لا لأنٌ إكرا َ الله تعالى له أ مر يستعقيه 
ويستتئعه دعاؤنا!!". وأيضاً فأ عَضاضْة على الكريم إذا سيل حاجَتّين تَقَضى إحداهما 


. إن ابن أبي الحديد جعل صلاة المؤمنين علئ النبى فك عبثاً وبلا فائدة. وحصر فائدتها بحصول الثواب لهم‎ .١ 
أقول: إن صلاته تعالئ عليه يفك اتعطاف عليه بالرحمة اتعطافاً مطلقاً. وصلاة الملائكة انعطافاً عليه‎ 
بالتركية والاستغفار. وهي من المؤمنين الدعاء بالرحمة (تفسير الميزان), وصحيح ما ذكره من الله سبحانه‎ 
قضئ للنبي َأئْة بالؤكرام التام ورفعة الدرجة دون دعائنا. لكن فوق كل إكرام إكرامٌ وكل درجة درجة. وصلاتنا‎ 
سبب من أساب الاإكرام التام له. يقول الإمام زين العابد ين في دعائه :« فارفعه بسلامنا إلى حيث قدّرت في‎ 
.»... سابق علسك أن تبلّغه إيّاهء ويصلاتتا عليه‎ 
وصحيح كذلك أن صلاتنا عليه تتضمن الشكر لد يفك لفضله علينا بالهداية , وكذلك لنزداد إثسرة لدئ الله‎ 


هه 
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الأضل : 


مَنْ ضَنَّ عِرْضِه ليدع آلمرَاء. 


الشؤْح : 
قد تقدّم من القولٍ فى المراء مافيه كفاية, وحدٌ المراء الجدالٌ المتصل لا يُقصّد به الحقّ. 
وكان يقال: ما ضَلّ قومٌ بعد إِذْ هدّاهم لَه تعالى إل بالمراء والاصرار في الجدال على 


نضرة الباطل. 
الأضل : 


مِنّ آلْشُوْق الْمُعَاجَلَةٌ قبل ألامكَان. وَالْأنَاة بَمْدَ آلقُوْصَة 


الشزح : 

0 الا ا و 

<> عزوجل وكرامة عليه. والله عالق أمر لومي بالل حلي في كتان لكريم كما مسا شت الروليات من وق 
الشيعة والسنة, أن طريق صلاة المؤمنين هي أ. يسأنوالله لله أن يصلّي عليه وآلهء والله 

أكرم من أن يسأل حاجتين . ؛ فيقضي إحداهما ويمنع الأخرئ. 


اك لم ا مضي ف ساي ا رشقت مهيا مور له قاين ترح نهم البلاكة ريع 


وقد جعَل أَميرُ المؤمنين 42 كلتا الحالتين خُرْقا؛ وهو صَحِيح ؛ لأنَ الخْق الحُمق, وقلة 
العقل . وكلتا الحالتين دليلٌ على الحُمق ولتق ص . 


الأضلٌ : 


لا مسن عَم لَْ يكن فى الى د كا لَك شُفُلٌ. 


الشُوْح : 
من هذا الباب قولٌ أبى الطَيّب فى سَيْف الدولة: 
ا ار لحي د ل ل لي ا 503 1 
ليس المدائعٌ تستوفي مَناقِبَةُ ‏ فَمَن كُلَيبٌ وأهلّ اامعواسل) 
خُذْ ما تَرَاه ودَعْ شسيئاً سمعتٌ به في طلعة البدرٍ ما يُغنيكَ عن رُحَلٍ 
[ديوائه *:43] 
[ والمعنئ : لا تتمنّ من الأمور بعيدها فكفاك من قريبها ما يشغلك ]. 


5 


اط امس ين وج و فلن و زف ا 6 26 ف ار 1 ولو جر ل دق 
آلفكرٌ مِرْآٌ صَافئَة ٠‏ وَآلأغتبَارٌ منِْرٌ نَاصِح . وَكَفَى أدبا لتك تيك ما كَرحتة 
ِغَبِرك01 


الأَصْلُ : 


.١‏ ألفكر : العقل السليم. الاعتبار: الاتعاظ بما بحصل من حوادث الدهر. 
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الشؤخ : 
قد تقدّم القول في نحو هذا . وفي الْمَمّل :كَفَى بالاعنبار ملذراً. وكفى بالشّيب زاجراًء وكفى 
بالموت واعظا. وقد سبق القول في تُجوب تجن الإنسانٍ ما يكرهه من غيره. 

وقال بعض الحكماء : إذا أحيبت أخلاق امري فكنه. وإن أَبمَصتَها ذلا تَكُنّه . 


سس 


مون باق قت خلة يل ولخي باعل لجاب وزغ 


الشؤح ؛ 
لاخير في عِلمٍ بلا مَل؛ واللم بغير العمل حُبةُ عل صاحبه. وكلامٌ أسير المؤمنين 8 
يُشهر بأنّه لا عالم إلا وهو عايل: ومُراده بالعلم هاهتا الهؤفان؛ ولا رَيْبَ أن العارف لابدٌ أن 
يكون عاماةٌ. 

ثم استأنف فقال: العلمٌ يهتف بالعَمل أي يُناديهء وهذه اللّفظة استعارة. 

قال: فإن أجايّه وإلا ارتحل. أي إن ن كان الانسانٌ عالماً بالأمور الدّينيّة ثم لم يعمل 
بها سَلّبه الله تعالى عِلْمَه. و عي لو 3 الول وك لاز 
على أنه أراد بقوله: ارئحَل ارتحَلَتْ تَمَرئُه وتتيجته . وهي الُواب, فإنٌَ الله تعالى لا يُعِيب 
المكلّف على عِلمِه بالشّرائع إذا لم يعمل بهاء لأنّ إخلاله بالعمل يُحيط ما يستحِقه ين 
ثواب العلم لو قَدّرنا أنه استَحَقٌ على العلم ثواباً. وأتَى به على القرائط التي معها 
يستحقٌ الثواب. 


لل م ما ل لمر او الل امك قي لوي زعا ادو دم هذ ين شرح نه البلاغة /نع:* 


الأضلٌ : 

َبَا اناس ء مُمَاءٌ الدّنَْا حَطَامٌ مُوبئ. فَنجَتَبُوا مَرْعَاةَ قلمَتُّهَا أحظى سِنْ طُمَانينيِهَا 
بلقا أزْكَئ بن تَروتَا حكِم َل مكخيريها الفا وَأصِينَ من عْنِيٍ سنا 
بالْراحَةء مَنْ رَاقَةُ زيْرِجُها أَحْمبَتْ نَاظَِيهِ كَمَها كَمَهاً وَمَن آسْتَشْمَرَ الشَّقَفَ بِهَا مَلَأثْ 


37 


ضَمِيرَةُ أَشْجاناً هن َفْض عَلَى سوَيداِ هد هَميَشعله وَعْمَ يرنه ذلك حَنّى 
يَؤْخَدَّ ينظمه فَيلْمَى بالْمَضَاءِء مُنْقَطعاً أَْهَرَاهٌ ف ينا على الله فَناوٌة وَعَلَ آلإخْوَانٍ 
إِلْقَاوه. 

نماي آلْمَؤْمنٌ إِلَى الدنْا بَعيْن آلأعتبَار. وَيَفْاتُ مِْها ببطنِ آلإطْطرَار. وَيَسْمَُ 
فِها أن آلْمَْتِ وَآلْإبِقَاضء إِنْ قِيلَ نْرَى قِيلٌ أَكْدَئ | وَإِنْ قُرِحَ لَه بالبقَاءِ حُرِنَّ لَه 
بالثاء اعذا وله انهم يولامه فد مكلشون: 


الشيزحٌ : 
مَتاعٌ الدنيا: أموالها وقَنْيَاتُها. والحُطام: ما تكسّر من الحشيش واليبس توم ييا الديا 
بذلك لحقارته. ومُوبئّ: تُحدث للوياء ؛ وهو المَرّض العام . ومدعاة: بقعة تُرعى, مر لل 
مَأْسَدة. فيها الأسد. ومُحياة, فيها الحَيّات. وقلّعتها يسكون اللام, خيرٌ من طمأئينتها. أي 
كون الإنسان فيها منزعجاً متهيئاً. للرّحيل عنها خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليها. مطمئئاً 
بالُقام فيها. والبلّْغة: :ما يلع به . والقّروة: اليسار والغِتّى. وإنما حُكم علئ مُكتريها بالفاقة 
القَفْء لأأهم لا ينتهون إلئ حَدَّ من الثروة والمال إلا وجدوا واجتّهدوا .وخَرصوا في طلب 
الرّيادة عليه. فهمْ في كلّ أحوالهم فقراء إلى تحصيل المال؛ كما أنّ من لا مال له أصلاً يَجَدَ 
ويجتهد في تحصيل المال. بل ربما كان جدّهم وحِرْضُهم على ذلك أعظّم من كَدْح الفقير 
وحرصه. وروي : «وأعين من غُنِيَ عنها», ومن روآه: ٠:‏ أَغْتى», أي أَغْنَى الله من غَنِي عنها 
وزّهِد فيها بالراحة وخلو البال وعدم الهمّ والغمّ. والرِّبْرِج: الزّيئة . وراقه : أعجبه. والكّمه: 
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00 يولد أعمى . والأشجان: الأخران والرقَصٌ يفتح القا 
الاضطراب والغلّيَان والحرّكة. والكظّم بفتح الظاء ؛ مجرى النَّهّس. والأبهران د 
متّصلان بالقلب ؛ ويقال للميّت : قد انتقطع أبهراه. 

قوله: «وإنما ينظر المؤمن». حبار في الصورة؛ وأ في المعنى , أي لينظر المؤمن إلى 
انا كين المتتبان وااكر متنها بعلن الاسطارار. أي قسذر الضرورة, لا احستكار أو 
استكثار, ولتتشمع حديتّها بأُذن اله مقت والبُفض. أي ليتّخذها عدوا قد صاحَيّه في طريق , 
فليأخذ حِذْرَه منه جُهْده وطاقته. ولْيَشْمع كلامه وحديثه لا استماع مُضْغْ ومحِبٌ وامق بل 
ل ا ا ل 
كُدَى. وفاعل « أَنْرَى» هو الضّمير العائد إلى مّن استشعر الشّعَف بها. بقول: بينا سقال: 
رى . قيل : افتقر, لأنَ هذه صفة الدنيا في تقلبها بأهلها. وإن فرح له بالحياة ودوايهاء قيل : 
مات وعدم . هذا ولم بأتهم يوم القيامة يوم هم فيه مُليسون, أبلس الرجل يلس إئلاساً أي 
قنط ويئس. واللّفظ من لفظات الكتاب العزيز. 3 


الاصل : 


تعن ود ل ل لك 1 ا كا 
إن لله سْبْحَائَهُ وَضّعَْ اللُوَابَ عَلّى طَاعَتْهِ. وَآلِيِقَابَ عَلى مُعْصِينِه ذيَادةٌ لِعبَادِِ عَنْ 


ع ع 


الشَْحٌ : 
ذيادة, أى دَفْعاً ددن عن كذا؛ أي دفعته ورددته. وحياشةٌ مصدر حُّشْتٌ الصّيد بضم الحاء 


الدوادر اذا جع يو ليل لتصرقة إلى الجبالة, وكذلك أحشْتُ الصيد وَأَحْوَشْتُّه. وقد 


احتوش القومٌ الصيد إذا تفره ؛ بعضهم إلى بعض . 


وهذاهو مذهب أصحايئا, | إن الله تعالى لما كلّف العباد التكاليف الشاقّة , وقد كان يمكنه 


حي ل و واو اك وام ل رطع ع الع ووو لد هديب شرح نع البلاغة رح :؟ 


أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قَدْرهم. وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف 
ثواب ؛ لأنّ إلزام المشاق كإنزال المشاقّ. فكما ينضمن ذلك عوض. وجب أن يتضمّن هذا 
ثواباً. ولابد أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقابء وإلَآ كان سبحانه ممكّنا الانسان من 
القبيح . مغرياً له يفعله. إذ الطبع البشري يهوى العاجل . ولا يَحفِل بالذمّ. ولا يكون القبيح 
قبيحاً حينئفٍ في العقل , فلابدٌ من العقاب ليقع الاتزجار . 


تي عَلّ النّاس زَمَانَّ لا يََِى فيهم مِنَ الْقْْآنِ إلا رَسْمَهُء وَينَ الأشلام إِلَاآسْمَةٌ ‏ 
وَمَسَاجِدهُم يَؤْمَئِذْ غَامِرَةٌ آلَْاءِء خاب مِن الْهُدَئ » سُكَائها رَعْمَارُهَا هب أَهْلٍ 
آلأْض. مِنّْهُمْ تَخْرح الْفِئئة. وَِلَيِهمْ تَأوِى الْحَطِئهُ ؛ يَرَدُونَ مَنْ شَدَ عَنْهَا فِيهَاء 
وَيَسوقُونَ مَنْ تأَخَرَ عَنَْ يا يقُولُ آله سُبحَاَهُ: فى حَلَْتُ لأَِمََنَ عَلَى أوليك 


و 


ننه رك الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ . وَقَدْ فَعَلَ, وَنَحَنٌ نَسْتَقِيل آله عَثْرَةَ آلغَفْلَة . 


الأضلٌ : 


الشَزحٌ : 
هذه صفةٌ حال | أهل الضّلال والفسق والرّياء من هذه الدّة , ألا تراه يقول : سَكّانها وْسّارها. 
يعني سكّان المساجد. وعجار مطاف امن الأرض ؛ لأنهم أهل ضلالة كمن يسكن 
المساجد الآن ممن يعتقد التجسم والتشبيه والصّورة والثرول والصعود والأعضاء والجوارح» 
ومن يقول بالقَدَر يُضِيف فعل الث والجهل والقبيح إلى له تاي .فكل هؤلاء أهل فتنةء 
يرون من خرج منها إليها. » ويسوقون من لم يدخل فيها إليها أيضاأً 

ثم قال حاكياً عن الله تعالى «إنه حلف بنفسه ليبعئن على أولئك فننةٌ. يعني استتصالة 
وسيفاً حاصداً يترك الحليم أي العاقل اللبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجةٌ خلاصه . 

ثم قالية : وقد فعل. وينبغي أن يكون قد قال هذا الكلام في أيام خلافته, لأنّها كانت 
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ا م اعد بح فعاضي روناي له تعالى على بني أَمية 


5 


و كم 8 200 0 1 
ورُوى أنهلة قلما اعتّدل به المنبرٌ إلا قال أمامٌ خطبته: 
أَيّهَا الس ء آتَقَوا آلله. فَمَا خُلِنَ 1: نوو ما فيو ولا ئرك شدي فيلو وما 


الأضلٌ : 


ياه التي تَحَسَنَثْ َه بحَلْفٍ مِنَ آلآخِرَةٍ الى فَ؟َ قَبَحَها سُوءٌ النْظَرِ حِنْدَه وَمَا 
آلْمَفْرُورَ الّذِى ظَفِرَ مِنَ الدنيَا بأعلّى مث كالآخر الي طهر ين الأجرة بأتقن 
ل 
الشوْح : 


قال تعالى : «أَفَحَسِبْتُم نما خََقَْاكُم غبثا وأنكم إلينا لا تُرجَعون»!". 

ومن الكلمات التبويّة :إن المرء لم يتك سُدئّ. ولم يُخلق عَبناً. 

وقال أمير المؤمنين#2 : إِنّ من ظَفِر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنيّة ليس كآخَرٌ ظفر من 
الآخرة بأدْوَن درجات أهلي النواب, لا مناسبة ولا قياس بين نعيم الدنيا والآخرة. 

وفي قولهاة : «الّتى قبحها سوء المنظر عندّه» تصريحٌ بمذهب 0000 
رحمهم لله . وهو أن الإنسان هو الذي أَضلّ نفسَه لسوء نظره. ولو كان اله تعالى هو الذ 
أضلّه لما قال: قبتّحها سوء النظر عنده. 
.١‏ لها تلهئ بلذاته , واللهو: اللعب. اللغر :ما لا فائدة فيه. خَلَتَ: ما يخلف الشيء ويأتي بعده. ظفرء فاز. الهمة 


- بالضم؛ النصيب , وأدنئ حا الآخرة أفضل من أعلاه في الدنها. 


'. سورة المؤمنين .1١6‏ 
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م 

ا شرف أعَْى بن الإشلام. ولا عِر عر ين الَُئء وَلَامَعِلَ أَحْسَيُ مِن رع . 
وَلّا شَفِيعَ َنْجَحٌ مِنَ الوب وَلَا كير أَغْتَى مِنَّ الْقَناعَة. وَلَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْقَاقَةِ مِنَ 
الرَضَئ بالْقَوتِ . ومن قب فَنصَرٌ علَئ بُلْمَة الْكَفَافٍ فَفَد آنْنَظَمَ ال وَاحَة وَتَبَوَأَحَفْضَ 
الدّعَة . وَالوَغْبَةٌ به مِفْتَاح النضَبِ ٠‏ وَمَطِيةُ لَب وَآلْحِرْضٌ وكير وَآلْحَسَدُ دوَاع إل 
اتقحُم في الُنُوب. وَالشر جام لمساوي آلْميُوبٍ!. 


الشَرْحٌ : 
كلّ هذه المعائى قد سبق القولٌ فيها مراراً شتّى ؛ نأتى كل مرّة بما لم نأت به فيما تقدّم, وإنّما يكدّرها 
أميرٌ المؤمنين 38 لإفامة الحجّة على المكلّفين ,كما يكرّر لله سبحانه في القرآن المواعظ والزواجر. 


الأضلٌ . 


وقال #: لجابر بن عبد الله الأنصاري : 
يَا جاب قَوَامُ الدّينٍ وَالدُنْيا أوْبَعَة :عام يَستَِيلُ عِلْمَهُ وَجَايِلٍ لا يَشتدكِفٌ أن 
يمل وجوَاا حل موقا يع أرق بدا فَإِذا شك اللخ بعلم 


ب 


آستتكف الْجَامِلُ أن يَتعلّم ٠‏ وذ َل آل بمغْرُوفه باع اقفر آخرة لَه يدنيّاة. 


. المعقل: الملجأ . الفاقة ؛ الحاجة . البلغة :ما يتبلّغ به الانسان , أي يكفيه الكفاف قدر الحاجة . انتظم الراحة: ظفر 
بالراحة . الخفض : السعة. الرغبة : الطمع . النصب: التعب. التقحم : الدخول يقوة. 
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ا جار مَنْ كثْرَتْ نعمةٌ آله علي كَْرَتْ حَوَائجٌ النّاس ِلَب فَمَنْ قَامّ بمَا يَجِبُ لله 


فِيهًا عرض نِعمَّةً الله لِدَوَامِهًا ؛وْمَنْ ضَيّعّ ما يَحِبٌ لله فيها عرض نِمْمَتَهُ لِزَرَالها. 


الوح : 
قد تقدم القول في هذه المعاني . والحاصل أنه ربط النتين من أربعة إحداهما بالأخرى, وكذلك جعل 
في الاثنتين الآخرتين. فقال: إن وام لين والدنيا بأربعة : عسالم يستعمل علقه, يعني يعمل 
ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يعمل . وجاهل لا يستتكف أن يتعلم. وأضبٌ ما على الجهلا 
الاستدكاف من التعلّم؛ فإنهم يستمرون على الجهالة إلى الموث . لالت جراد اتدل لمرو 
والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه أي لا يُسرق, ولا يقطع الطّريق :أو يكتسب الرزق من حيث لا يحبه 
الله كالقمار, والمواخير , والمزاجر . والمآصر, ونحوها. 

ثم قال : فالثانية سا تلزال يستعمل العالم عله استدكف الجاهل من التعم. وذلك لأ 
الجاهل إذا رأئ اعالم بعصي ويجاجر لله بالنسق زهد في التعلّم؛ وقال: لماذا تعلَّم العلم إذاكانث 
ثمرته الفسق والمعصية 

ثم قال 200 إذا بخل الغَنيّ بمعروفه؛ باع الفقيرٌ آخرته بدنياه. وذلك لأنه إذا 
عدم الفقير المواساة مع حاجته إلى الُوت دعن الرورة إلى الدخول في الحرام, والاكتساب مسن 
حيث لا بحسن ويُنبغي أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غنيّ ليطابق وَل الكلام آخره. إلا أن الرواية 
هكذا وردث؛ وجواد لا ييخل يمعروفه. وفي ضمير اللفظ كون ذلك الجواد غنياً لأنّه قد جعل له 
معروقاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر عن ؛ وباقي الفصل قد سبق شرح أمثاله . 


وروى ابن جرير الطبري في تاريخه , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - ركان ممن خرج لقتال 
الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحضٌ به الناس على الجهاد : إني سمعت عليا رفع الله 
درجته فى الصالحين , وأثابه ثواب الشهداء وَالصدٌ يقين . يقول يوم لقينا أهل الشام : 


الأضل : 


فته لاو مم موه تممه معممة ممم ممه و مم مه مم ممم ع ع م سه م .ل تهريب شرح تهج البلاطة /ج ؟ 


الأضل : 

ا شَرَفَ أغلى يِنَ الإشلام. وَلَاعِرَأ عر مِنّ وى ولا مَل خسن من الووع . 
لا نيع أنْجَحُ من التي وََا كرأ من الْقاَة. ولا مَالَ الك زلف من 
الرَضَئ بالقَوت. . ومن من آمْمَصَرَ عَلَئ بُلْقَة آلْكَمَافِ قَقَدِ آنْنَظَمْ الرّاحَة. و تَبَوَأ حَفْضَ 
الدّعَةَ . وَالرَغْبَة مابلا اتلية وَمَطِيّةٌ النَمَبِ, وَآلْحِرْصٌ وَالْكيْرٌ وَآلْحَسَدٌ دَوَاعَ إلى 


النَقَحُم ني الَنُوبٍ . وَالشّرٌجَايعٌ لمَساوى آلْمُيوبٍ!". 


الشؤْح : 
0 شنَّى ؛ نأتي كل مرّة يما لم نأت به فيما تقدّم وما يكرّرها 
ميد المؤمنين .48 لاقامة الحجّة على المكلّفين .كما يكرّر انه سبحاله في القرا. ن المواعظ والزواجر 


5 


2 


الأضل : 


6 
مه 


لج : لجابر بن عبد الله الأنصاري: 


ره قوَامُ الدّينِ وَالدنْيا بأزبعة : :َال َيل ملم وجَاِلٍ لا تشتنيف أذ 
عل َيِل تزه .ولق تيع آجرق بن ؛ فَإِذًا د ضَيّمَ آلْعَالمُ عِلَمَهُ 
آسْتَتكَفٌ الْجَاهِلٌ أن يَعلَم. ٠‏ ذا بَجْلَ آل بمَعرُوفه باع آلَْقدُ آخرة نَهُ يدنيّاة. 


0 
32 8< 
د 


.١‏ المعقل: الملجأً . الفاقة : الحاجة. البلغة : ما يتبلّغ به الإنسان, أي يكفيه الكفاف قدر الحاجة. انتظم الراحة: ظفر 
هالراحة . الخفض: السعة. الرغبة ؛ الطمع . النصب: التعب. التقحم: الدخول بقوة 


باب الحكم والمواعظ يةية ةزة ز ز ز ز ز ز دز 0000005202 2 
يا جَابرٌ مَنْ كَثْرَتٌ نِعَمةٌ آلله عَلَيّهِ. كَثْرتْ حَوَائِجٌ النّاس إِلبِْ. فَمَنْ قَامَ ما يَحبُ ب لله 


ممه 0" 


2 
فِيهَا عرض نعمَّةٌ الله ِدَوَامِهًا . وَمَنْ ضَيّعَ ما يَجِبٌ لل فيها عَوْض نِعْمَتَةٌ لرّوَالها. 


الشَوْح : 
قد تقدّم القولُ في هذه المعاني . والحاصل أنه ربط اثنتين من أربعة إحداهما بالأخرى , وكذلك جعل 
في الاثتين الآخرتين , فقال. :إن قوام دين والدنيا بأربعة : عالم يستعمل علته, يعني يَعمَل 
ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يَعل. وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. وأضبٌ ما على الجهلاء 
الاستنكاف من التعلّم ؛ فإنهم يستمرٌون على الجهالة إلى الموت. والثالث جواد لا يبخل بالمعروف. 
والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه, أي لا يُسرق. ولا يقطع الطريق: أو يكتسب الرزق من حيث لا يحه 
م كاه اسه 
ثم قال : فالثانية مر تبطة بالأولى إذا لم . يستعمل العالم علمّه استنكف الجاهل من التُعلمء وذلك لأ 
الجاهل إذا رأئ العالم يعصي ويجاهر الله بالفسق زهد في التعلّم ؛ وقال: لماذا تعلُّ العلم إذاكانث 
ثمرته الفسق والمعصية. 
ثم قال : والرابعة مرتبطة بالثالثةء »إذا بخل العَنيَ يمعروفه. باع الفقيرُ آخرته بدنياه. وذلك لأنّه إذا 
عدم اير المواساةمع حاجته إلى القُوت دعثه الضّرورة إلى الدخول في الحرام, والاكتساب من 
حيث لا يحسن ويُنبفي أن يكون عوض لفظة جواد افظة غنيّ ليطايق أَوْل الكلام آخره. إلا أ نالرواية 
هكذا وردث؛ وجواد لا يبخل بمعروفه. وفي ضمير الفظ كون ذلك الجواد غنيً لأنّه ققد ججعل له 
معروفاً والمعروف لا يكون إل عن ظهر عن ؛ وباقي الفصل قد سبق شرح أمناله . 


وروى ابن جرير الطبري في تاريخه . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - وكان ممن خرج لقتال 
الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد : إني سمعت عليا رفع لله 
درجته فى الصالحين , وأثابه ثواب الشهداء وَالصدّيقين ؛ يقول يوم لقينا أهل الشا 


الأضل : 


14 فوم مه ممم متم ممه ممه هده وف سمت رعو ممم لوو روم ...د تهذيب شرم تهيج البلاغة /ب ؟ 


يها الْمؤْمُون:إِّه من وَأ عذوان يمل به وَمُكر يدْعَى إِلبه. فَنْكَرَهُ بقلب قَقَدْ 


سَلِمَ وَبَرِقَّ؛ وَمَنْ : نكر بِلِسَابه فَقَذَ أ جر وَهْوَ أفْضَلُ مِنْ صَاحِبهٍ ؛ وَمَنْ أَلَكَرَهُ 


ِف بتكو د كلِمَهُ آل ِى العا وكلِمَُ الظَلِمِينَ ى السُفْلَى فَذلِكَ الَذِى أَصَابَ 
0007 
سبل آلهَدَئء وََامَ عَلَى الطّريق. وََوْرَ فى قَلبِ الْبْقِينُ؟". 


الشية 1 

وقد ذكزنا فيما تقدّمء وسنذكر فيما بعد من هذا المعنى ما يجب . وكان النهي عن المبددر 
معروفاً في العرب في جاهليتها؛ كان في قريش حَلّف الفُضول . تحالفتٌ قبائلٌ منها على أن 
يَردَعُوا الظالم» »وينصروا المظلوم؛ ويردوا أعليه حَقُه ما بل بحرٌ صوفة . وقد ذ كرنا فيما تقدّم . 


الأصلٌ : 


وقال#ة فى كلام آخر له يجري هذا المجرى : 

ينهم امير ْمَك يِه وَلِسَاِهِ َكب فَذَِكَ آلْمَستَكْيلُ ِحِصَالٍ الْخَيرِ؛ ؛ وَمِنْهُمْ 
آلْمتكرٌ ِلِسَانهِ وَكَلَبه وَالنَارِكُ يد فَذلِكَ مُتَمَسَكَ بِخَضْلتيْنِ مِنْ خِصَّالٍ آلْخَيْرٍ 
وَمُضَيعٌ حَصْلَةٌ ؛ و َمِنْهُم آمك بقلب وَالَاركُ بد وَلِسَانه لِك الى ضَيَْ أَشْرَقَ 
لكين بن الشلاث. وَمَسّك يواج ومتهم نا ٍك لإنْكَارٍ آلْمدكَرِ يلِسَانِهِ كلب 
وَيَدِ. فَذْلِكَ ميت الأحياء ؛ ؛ وَمَا أَعْمَّالُ لبر كُلَّها كُلَهَا وَآلْجِهَاد فى سَبيلٍ آله عِنْدَ آلْأمرِ 
الْمَعْرُوفٍ وَالنّهَى عن آلْمْر إلا ةي بخ َي وذ لمر مروف وَالنَّهَي 


.١‏ العدوان : الظلم. أنكر المنكر :عابه ونهئ عله . برئىٌ. .أي بر من اللزثم وسلم من العقاب إن كان عاجراً. جر 
أنين . أصاب: :أدرك. 


الشَرْحٌ : 
قد سبق قولنا في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. وهو أحد الأصول الخمسة عند 
أصحابا ولجّة الماء: : أعظمه وبحرٌ لي :ذو ماء عظيم. واللَفْنّة : الفّعلة الواحدة. من تَقَنْتَ 
ألماء من فمي . ٠‏ أي قذّفته يقوة. 

قال له :لا يعتقدرة أحل أله إ. نْ أمر ظالماً بمعروف. أو نهى ظالماً عن متكّر. أن ذلك يكون 
سيباً لقتل ذلك الظالم المأمور أ أد المنهي إيَاه. أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته. فإ لله 
تعالى قدّر الأأجل , وقضى الْذق ولا سبيلٌ لأحد أن يَقطّع على أحد عمرّه أر رزقّه . 

وهذا الكلام ينبغي أن يُحمّل على أله حت وحضٌ وتحريض على النهي عن المنكر 
والخن بالمتروف: ولا يح ان علي طاهرة /90 الانسان لا يجوزاً يُلْقِي بنفسه إلى التلكة, 
معتمداً علئ أَنّ الأجل مقدّر, وأ اق مقسوم. ون الإنسان متى غلب على ظه أنّ الظالم 
يقتله ويقيم على ذلك المنكر. ويضيف إليه منكراً آخَر لم يَجُرْ له الانكار. 

فأمًا كلمة | ا أن زيد بن رقم رأى عبيد الله بن زياد 
وبقال: بل يزيد بن معاوية يُضرب يقضيب في يده تّنايًا الحّسين 44 حيث حمل إليه رأسّهء 
فقال له: إياً !ازقّع يدك ؛ قطالما رأيثٌ رسول الل تلقة يقبلها ! 

فَأمًا قولّه42: «ومنهم المنكر بلسانه وقليه. والتارك بيده فذلك متمسشك بخضلتين من 
خصال الخير. ومضيّع خَضلة». فإنّه يَعنِ به من يعجر عن الإنكار باليد لمانع. لأنه لم يُخرج 
هذا الكلام مخرج الذمّ. ولوكان لم يعن العاجز لَوَجبَ أن يخرج الكلام مَخْرَج الذمٌ. لأنّه 
ليس بمعذور في أن يُدكر بقلبه ولسانه إذ ذا أخلّ بالإنكار باليدمع القدرة على ذلك, وارتفاع 
الموانع . وأا قوله: «ضيّع أشرف الخصلتين» فاللام زائدة. وأصلّه «ضيّع شرف خَطلتين 
من الثلاث »؛ لأنّه لا وجة لتعريف المعهود هاهنا في الحّضْلتين. بل تعريف الثلاث باللام 
أُولَى ؛ ويجور حذقّها من الثّلاث. ولكن إثباتها أحسّن. كما تقول: قلت أشرفٌ رجلين من 
الرّجال الثلاثة . وأمّا قوله: «فذلك ميّت الأحياء». فهو نهاية ما يكون من الذمٌ. 


115 ا ل ع قاد الا اد تهقيب شترع تهمم اليلاغة رع ؟ 


وروى أبو جُحَيْفُةَ قال: سَمعتُ أميرٌ المؤّمنينٌ 8 يقول: 
0# يق اه 


ول ما ُبَونَ لب مِنَ الْجهاد آلْجها بأيدِيكُمْ. كم بسكم ثم لوحم ؛ فحن لم 
يَْرِف بِقَلْبهِ مَْرُوفاً وَلَمْ نكر منْكَراً. قَلِبَ فَجُعِلَ أَعَلَاه أسْفَله وَأ 


الشَوْحٌ :. 

إِنّما قال ذلك لأنّ الانكار بِالقَلْب آخْرٌ المراتب؛ وهو الذي لابدٌ منه على كل حصال. فأمًا 
الإنكار بالنّسان وباليد فقد يكون منهما بد وعنهما عَذّر. فمن ترك النهئ عن المنكّر بقلبه, 
والأمرٌ بالمعروف بقلبه . فقد خط نْهُ عليه لعصيانه. فصار كالممسوخ الذي يَجمَل لله 
تعالى أعلاه أسفّله, وأسفّله أعلاه تشويهاً لخلقته. 


الأضلٌ 5 


# يكرا »م اعا سم ري اك 
إن ألْحَقّ قبل مَرىة. وَإِنَ الْبَاطِل حَفِيف وَبِى02". 


الشُوْحٌ : 


تقول مرو الطعام بالضّمء » يَمرُوْ مّراءة فهو مّرِيءٌ على «فعِيل» مثئل سخفيف وثقيل . وقد جاء 
َرِيء الطعام بالكّسر كما قالوا فَقِه الرجُل وثَقّه ووَيئْ البلد بالكسر يَوْيَأْ وبّاءَة فهو وبي 
على «فعيل» أيضأ. ويجوز فهو وَبِىٌّ على «قجل» مثل حَذِر وأَشر. 


١‏ عرق الطعام :أي صار هنيئاً حميد العاقية. الوبي» : الوخييم العا 


باب الحكم والمواعط ب به ااا 


يقول8ة : الحقّ وإنكان ثقيلاً إلا أن عاقبته محمودة. ومَقَبته صالحة , والباطلٌ وإنكان خفيفاً إل 
أ عاتبه مذمومة, فته غير صالحة. فلا يحملن أحذكم حلاوة ال الباطل علئ فلك »فلا خير 
في لذة قليلة عاجلة. ٠‏ يتعقبها مضارٌ عظيمةٌ آجلة, ولا يَصرِفنَ أحدكم عن الحق ثقلّه فإنّه سيَحمد 
عُقبَى ذلك :كما يَحمّد شاربٌُ الدواء الم شرْبه فيما بعد | ذا وَجَّد لذ العافية. 


ف 


ع رماع رم 2 5 2 0 9 ٌ 00 له ار هر 

تَامنَنَّ عَلَئ خَيْرِ هذه آلَأمّةِ عَذَابَ آل لِمَوْلِه سبحاله وتعالئ: قلا يَامَنْ مَكْرَ ألله 
مككر رثقه امو 00 كدي دوملع 
إلا آلْقَوْمُ آَلْخَاسِرُونَ» وَلَا كاسن تر هزر الأمة يو وو اله تنالن؛ «إِنهُ لا يَيّْاسُ 


5ع أن إن كيه متكي م دي( 
مِنْ رَوْحٍ أنثم إلا القؤم الكَافِرُونَ»' ١‏ . 


هذا كلامٌ ينبغي أ ن يخفل على أنه أرادعة اله عن القطم عاو فقيب أجلر بين ثانا وآنة 
لا يجوز لأحد أن يقول: فلان قد نجاء ووجبثٌ له الجنّة. ولا فلان قد هَلّك ووجبث له النار, 
وهذا القول حقٌ, لأنّ الأعمال الصالحة لا بُحكم لصاحبها بالجنّة إل يسلامة العاقبة. وكذلك 
الأعمال السيئة لا يُحَكّم لصاحبها بالثار إلا إنْ مات عليها. 


الأضلُ : 
آلْبَخْلٌ جَامعٌ لِمَسَاوِئْ الْعَيُوبء وَهُوَ رِمَامٌ يُقَادُ به إلئ كُل سُوء. 


819 سورة يوسف‎ ١ 


افك لت صا ليق ا مال قم ت طاو قد وي ازيب شرع اتيج البلاحة ب + 


الأصلْ : 
وروى أبو بجحَيْقَة قال: سَمعتُ أميرَ المؤمنينَ 8 يقول : 

ول ما تبون َيِه مِنَ آلْجهَادٍ الْجِهَاء بَيْديكُم كم بستكم ؟ م فلكم ؛فَمَنْ لَْ 
يَعْرِفُ بِعَلبهِ مَعْرُوفاً وَلَمْ ينكِرْ متْكراً. ؟. قُلِبَ فَجْعِلَ أَعْلَاه أَسْئْلَهُ. وَأَسَمَلَهُ أغلَاه. 
الشّوْحٌ :. 

نما قال ذلك لأنّ الانكار بِالقَلْبِ آخُِ المراتب؛ وهو الَدَي لابدٌ منه على كلّ حال. فأمًا 
الإنكار بالأّسان وباليد فقد يكون منهما يد وعنهما عُذْر فمن تَرَكِ النهي عن المنكّر بقلبه. 
والأمرٌ بالمعروف بقلبه, فقد سخط انه عليه لعصياته. فصار كالممسوخ الذي يَجِمَل الله 
تعالى أعلاه أسمّله, وأسفّله أعلاه تشويهاً لخلقته. 


5 


إن آلْحَنَّ ُقيل مَرِيء. وَإِنْ آلبَاطِل حَفِيفٌ وَبِى12. 


5 


الأَضلٌ: 


ا لشن 2 


تقول: مرق و الطُعام بالضّمء يمرو مراءة فهو مَرِيِءٌ على «فهبل» مثل خفيف وثقيل. وقد جاء 
مَرِيء العام بالكسر ٠كمأ‏ قالوا فَقِهِ الرجل وثقُه ٠‏ ووَبئ البلد بالكسر يَوْبَأْ ويّاءَة فهو وبي 
على «فعيل» أيضاً . ويجوز فهو وَبِنّ على «قَل» مثل حَذِر وأشر. 


3 مرو الطعام : أي صار هتيئاً حميد العاقبة. الوبيم ؛ الرخيم العاقية . 


يقول 348 : الحقٌ وإنكان ن فيا إلاأ ن عاقبته محمودة. ومَعُبَته صالحة, والباطلٌ وإن كان خقيفأً حفيفاً إل 
أن عاقبته مذمومة. ومفبته غير صالحة, فلا يحملنَ أحدكم حلاوةٌ عاجل الباطل علئ قعله فلا خَير 
في لذّة قليلة عاجلة, ؛ يتعقبها مضارٌ عظيمةٌ آجلة, ولا يَصرِفنَ أحدكم عن الحق لهند سيَحمّد 
عُقبَى ذلك .كما يَحمّد شاربُ الذوا ء المُرْ شُرْبه فيما بعدٌ إذا وَجَد لذَةٌ العافية . 


2 


الأضل : 
لا اسن عل خب بطو الأكد عدات اق لقو مبحاده وقنالن !لوقلا ياية مذ 


8.١‏ #6 همه 0 00 لوقع 
إِلَّ قوم آلْخَاسِرُونَ4 وَل تبسن لِشْرٌ هذه آلامّةِ مِنْ رَوْح الله تَعَالَى . «ِإنَّهُ لَايَباسُ 
مِنْ رَوْحٍ آشْ إلا قوم الَْافِرُونَ»7". 
الشَرْحٌ : 
هذا كلامٌ ينبغيٍ أن يُحمّل على أنه أراد ل التَّهيَ عن القطع علئ مغيب أحدٍ من النّاس وان 
لا يجوز لأحد أن يقول : فلان قد نجاء ووجبث له الجنّة, ولا فلان قد هَلّكَ ووجبث له النار, 
وهذا القول حقٌ, لأنّ الأعمال الصالحة لا يُحكّم لصاحبها بالجنّة إل بسلامة العاقبة. وكذلك 
الأعمال السيّئة لا يُحكّم لصاحبها بالثّار إلا إِنْ مات عليها. 


اسووة وس 0 


الشّوْع : 1 

قد تقدّم القول فيٍ البخل والشّح . ونحن نذكر هاهنا زيادات 0 
وإيمان في قلب أبداً أ». فأمًا الجود فإِنّه محمود علئ جميع | لسنة لسنة العالم ٠‏ ولهذا قيل: كفى 
بالجود مدحاً أن اسمه مطلقا لا يقع إلآافي حَمْد وكَمَّى بالبخل ذَمَا أ ن اسمه مطلقاً لا يقع 


[إلا] في ذم. 


يَابْنَ آدَم الرّرْقُ رِدْقَانِ : روْقٌ تَطَلبهُ وَرِزْقٌ يَطْلْبكء هن َم أيه َنَاكَ . فَلَا تخيلٌ 
هَمَ سنك على هَمْ يويك . كََاكَ كل يوم ما فيو؛ إن تكن | السّنهُ مِنْ عُمُرِكَ فإ آله 
تََالَى سَيؤْتِيك فى كُلَّ عَدِ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لك. َإنْ لَمْ تكن السّنَة مِنْ عَمُرِكَ فَمَا 
ال ا 


4ه مقر 


30 


الأصضل : 


قال ا الكلامٌ فيما تقدّمَ مِنْ هذا الياب , إلا أنّه ها هنا أوضحٌ وأشرح , 
فلذلك كرناه على القاعدةٍ المقرّرةٍ في أَوّلٍ هذًا الكتاب . 


2 


27 ستقبل يَؤْماً لدم تلت رو تون بان اق من وه فاسوم ري ند ب و 
رايه بل يَوْما ليس بِمُسْتَديرِه وَمَعْبُوطٍ فى أوّلِ لثْلِه. قَامَتْ بَوَاكيه فى آخِره' 


03 


الأضلُ : 


3١‏ المفبوط : المنظور إلئ نعمته . فقد يكون المرء كذلك في أَوّل اللّيل فيموت في آخرء فتقوم بواكيه , جمع باكية. 


باب الحكم والمواعظ لوم ع ا ا 
الشزح : 
مثلٌ هذا قولٌ الشاعر: 
با راقدٌ الليل مسروراً بأوّله إن الحوادث قد يَطوقن أسحا 
ومثله: 
لا يَقُرنك عِشاء ساكنٌ ‏ قد يُوافى بالمنيّات الشّده 
الأضلُ : 


5 


آلْكَلَامُ فى وَثَاقِكَ ما لَمْ تتَكَلّم به ؛ قدا تكََّمْتَ ب صِرْتَ فى وَكَاقِوِ فَاخرّنْلِسَانَكَ 


ون قوفة تمي عم وام مره ماس ست 4 هم 
كما تخزن ذهبّك وَوَرقك ؛ فرّب كلمّة سَلبَتَ نعمّة نِعْمَةا"ا 


الشزخ : 
ا 00 0 ا 0 اي ييه 


الْأَضَْن 1 


انقاة ين وي ان ا ل 24 0 1 2ق واف 4 2 قسه ل او ور ار 2 9 
لا تقل مَا لا تَعْلم بَل لاتقل كل ما تَغلم. فإن أله سبحانه قد فرّض علئ جَوَارجك 


3 الؤثاق: ما يشدٌ به ويربط. الورق: الفضّة. والمعنئ : أنك تملك كلامك قبل أن يصدر منك وليس لأحدحق 
عليك ؛ فإذا تكلّمتٌ به صرتٌ فى وثاقه ومماوكاًله. وربما صدّرثٌ منك كلمدٌ سلبث منك تعمتلك ورزقك؛ وربما 
جرت عليك المصائب. 


لخر ا احص وار ا لاك للا قن 1ه ما تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 
شرل ور رك سمج 2 من اها سمه وأسسمه 
كُلَهَا فْرَائْض بَحْتجَ بِهَا عليّك بَوْمَْ آالقيامة. 


: لشن حَُ‎ ١ 
هذَانهُِ عن الكذب. وأن تقول مالاَأمّن من كونه كِب فنَالأمري نكلثهما قبيحان عَفْلاً عند أصحابنا.‎ 


يَرَاكَ آله عِنْدَ مَمْصِيه ؛ وَيَفْقَدَكَ عِنْدَ طَاعَتِه. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِين؛ وَإذَا 


حدر أن 


آخذ 
قَويتٌ فَافْرَ عَلَى طَاعَة آلله . وَإِذَا ضَعَفْتَ فَاضْعْفٌ عَنْ مَعْصِيّة ألله. 


الضُوْحُ : 
من علم يقينا أن لله تعالى يرأه عند معصيته .كان أَجِدَرَ الناس أن يجتنبّها ؛كما إذا علمنا يقيئاً 
أنَّ الملك يرى الواحد من وهو يراود جاريه عن نفسها. أو يحادث ولده ليفجر به. وكين 
اليقين في البَشّرِ ضعيفٌ جد . أو نهم أحمق الحيوان وأَجِهّلُه وبحقّ أقول: إنهم إن اعتقد 
ذلك اعتقاداً لا يخالطه الشكّ, ثم واقعوا المعصية . وعندهم عقيدة أخرئ ثابتة أن العقاب 
لاحِقٌ بمن عصىء فإن الاإبلّ والبقرٌ أقربٌ إلى الدّشاد متهم . 

وأقول ؛إنّ الذي جوأ الناش على على المعصية الطمعٌ قي المغفرة. والعفو العام وقولهم : الحلم والكر 
والصّفح من أخلاق ذوي النّباهة والفَضْل من الناسء فكيف لا يكون من ا 


ير شع اس سي فى 
الدنيًا مَعَّ مَا تَعَاِينٌ مِنْهًا جْهْلٌ. وَالَفَصِيرٌ في حُسْنٍ الْعَمَلٍ إِذا وَتِقْتَ 


يام 


بالنوَاب عَلَنِه بن وَالَّمَنِيَة إَى كُلٌ أَحَدِ قَبلَ الاخييار له عجر . 


الشزح : 

قد تقدم الكلام في الدّنيا وحُمق من يركن إليها مع معاينة غدرهاء وقلّة وفائها ونقضها 

عهودذها ٠‏ وقبلها عشّاقها ولاريبت أن القن وأعظم لفن هر التتصير في الطاعة مع تين 

ا جا م و ال - يعني 
في العقل والرأي: فإن الوثوق مع التجربة فيه ما فيه, فكيف قبل التجربة ! 


هذا الكلام نسبه القراليَ في كتاب ( إحياء علوم الدين ) إلى أبي الدّرداء. والصحيح أنّه من 
كلام على 19 ذكره شيعن أبو عشان الجاحظ في غير موضع من كه ؛ وهو أعرّف بكلام 
الرجال. وقد تقدّم من كلامنا في حال الدنيا وهّوانها على الله واغترار الناس بها وغدرها 
بهم دم العقلاء لها. وتحذير منها مافيه كفاية . يقال :إن في بعض كتب الله القديمة: : الدّنيا 
غنيئة الأكيانه وغفلة الخال الم يشر فو هالحتى خرجر متها ف لوا الاجطة فلم ريعز 


اشح : 
قد تقدّم مِتلّ هذاء وقد ذكرنا ما عندّنا فيه . وقال الشاعر: 
لنسن فخرت بآباءٍ ذَوِي حَسَبٍ لقد صدقت ولكنٌ بنس ما وَلْدُوا 
وكان يقال: أجهّل الناس من افتخر بالعظام البالية . وتبجّح بالقرون الماضية . واتكل على 
الأيام الخالية . وكان يقال: من طريف الآمور حَيٌّ يتذكل على ميّت. 


الشَوْحٌ : 


وا مه يوه انق 2 الله وص 5 81 ععكه م ركه لش م له ةدك ل هك اس 
ما خيرٌ بخير بَعْده الناز. وَمَا شر بِشْرٌ بَعْدَهُ ألجَنْة؛ وَكُل نَعِيم دُونَ آلجَنْة مَحَفورٌ. 
# 


.١‏ كل ما يؤدي إل الجنّة ورحمة الله فهو خير. وكلٌ ما يؤدي إلى النار وغضب الجبار نهو شر 


باب الحكم والمواعظ الجات وتيف تمتك دب الجا لوا ام الا واو ا 


الشزح : 

موضع ((بعده النار» رَفْم ؛ لأنّه صفة «خير» الذي بعد «ما». وخير يرفع لأَنّه اسم ما. وموضع 
الجار والمجرور نَصّب لأنّه خبر ماء والباء زائدةٌ. مثلها فى قولك: ما أنث بزيد, كما تسزاد 
في خبر ليس , والتقدير ما خيد تتعقبه النار بخير .كما تقول :ما لذّة تدلوها نفصة بلَذّة. 


58 ف ار قرم ا لق 500 5 م 2 ع 
ألا وإنَّ مِنَ الْبلَاء آلْقَافَة وَأَضَدُ مِنَ آلْقَاقَة مَرَض الْبَدَنء وَأَشَدُ مِنْ مَرَض آلْبَدَنِ 
مَرَضُ القَلْب. ألا وَإنَّ مِنَ العو سَعَةَ المال. وأَفْضَلُ مِنْ سَعَةٍ المالٍ صِحَةٌ البَدَنِ: 
وَأفضَلُ من صِحَة الْبَدَنِ تَفْوَئ القَْبٍ . 


الأضلٌ : 


الشَوْحٌ : 
تقدّم الكلام فى الفاقة والغنى . فأما المرض والعافية ففي الحديث المرفوع: «إليك انتهت 
الأمانيئ يا صاحب العافية». فأمًا مَرَض التَّلْبِ وصحُّته فالمراد به التقوى وضدّها. 


ثلاث: ام حرم 


لامي ممم ممم ممم ممم ممم ممه مر ممه موه عه ل عم 000.0 00 ...ل تهقهب شرح نهيع البلاغة /ج ؟ 


الشوْعٌ : 

تقدير الكلام : ينبغي أن يكون زمانٌ العاقل مقسوماً ثلائة أقسام . ورم معاشه : : يصلحه. 
وشاخصاً :راحلا . وخطوة في معاد يعني في عَمل التعاد. وهو العبادة والطّاعة . 

الأضلٌ : 


إزْهَدْ في الدُنيَا يضر كَ آله عَوْرَاتِهَا وَلَا تَفْقْلُ قلست بِمَفْفُولٍ عَنك. 


الشوّح : 

مره ارهد في الدنياء وجعل جزاء ء الشّرط تبصير الله تعالى له عَوْراتِ تِ الدّتيا. وهذا حقٌ؛ 
لأنَ الرّاغب في الدّنيا عاشقّ لهاء والعاشق لا يَرَى عيب معشوقه 06ج كوا ميق 
سجطهاء وإذا يلها دي + رواية 0 ال ير 
ا سر برد 


00 


تكَلمُوا تغْرقُوا. قن آلَْرء مَخْبُوة تخت لِسَائها" 


.١‏ القتيل :ما يكون في شق الواة, والنقير: النقرة التي في ظاهر النواة. 
''. الظاهر المراد أن من كان من أهل الفضل والمعرفة : ووثق من نفسه العلم والسداد في المقال. فليتكلم يما آتناه 


أله من العلم والمعرفة : وليس المراد مطلق مطلق التكلّم ققط. . وقد تقدّم في الحكمة 0 «السرء مشيوة تحت 
لسانه». 


باب الحكم والمواعظ «اماطط وخ سس لما اا ملت اش ال ا ا 


الشزح 

هذه إحدى كلماته.8ة التى لا قيمة لها. ولا يقدّر قَدرُهاء والمعنى قد تداوّله الناش قال: 
وكائن تَرى من صامتٍ لك معجب زيادئه أو نقصه في التَكلَمٍ 
لان القتى نصفٌ ونصفٌ فاك فلم يسبق إلا صورةٌ اللّحم والدّم 


55-0 ع 0 ع ص 8 


الشوْح : 
كان النبي تقزظة كثيرٌ التطيّب بالمسك اوبغيره من أصناف الطٌّيب . وجاء فى الخبر الصحيح 
عنه: : «خُبّب إل من دنياكم ثلاث :| : اليب والنّساء. وقّرّة عيني في الصّلاة» . 


الأضلٌ : 
ضَعْ فَخْرَكَ وَآحْطَّط كبْرَكَ, وَآذ كا قَبْر وَل 


الشرْحٌ : 
قد تقدّم القولُ في العجب والكبر والفخر. 

في الحديث المرفوع «إن لله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالأباء, الاش 
لآدم, وآدمٌ من تراب . مؤمن تقيّ, وفاجرُ شقيّ. لينتهين أقوام يتفاخرون برجال إِنّما هم 


اف ات ااسقيحيف و امس اماف اموه د وداه اران ار القزين حرج بع الحم رن 1 


فحم من فحم جهّم أو ليكونن هون على الله من جُعَلات تدفع الث بأتفها». 
ومن وصييّده يَإيكة إلى علي لئة د الجهل . ولا وحشة أفحش من العُجّْب». 
قيل لحكيم: ما الشىء الذي لا يَحسُن أن يقال وإن كان حقاً؟ فقال: الفخر, 


5 


5 يب عن 8 مهاد > 6 كم ير # أرهره اسه 3 5 
وَل عمًا نَوَلى عَلّك ؛ فإن أنت لم تفعَل فَاجما فى الطّلّب. 


بعك 
ب 

5 
5-5 


كان يقال: اجعل الدّنيا كقّرِيم السّوء حَصّل منه ما يَرضّحْ لك به. ولا تأس على ما دَقَعك 
عنه؛ ثم قال 8ة: فإن لم تفعل فأجول في الطلب. وهي من الآلفاظ النبوية : «لن تمت نفس 
حتى تستكيل رزقها فأجملواذ في الطّلب». 


١‏ الصول والصولة : السطوة والحَملّة. والمعنى: رب قول أشد نكاية من الصول. وقيل له معنيان: أحدهما: رب 
قول يقوله الاتسان. يكون ضرره أشدٌ من صولة عدرٌ يصول عليه. 


والثاني: ؛ رب قولٍ سمعته من صاحيك من قذف أو هجر. يكون أَشدٌ من صول عدرٌ يصول عليك معارج 
التهج للبيهقي 405. 


ياب الحكم والمواعظ ستو اننا امود اس ابام اما ب و السك 


الشؤعٌ : 
قد قيل هذا المعنى كثيراً؛ فمئه قولّهم : 


والقولٌ ينفذٌ ما لا تنفد الاي 2# 


١‏ لشن ح: 
هذا من باب القناعة. وإنّ من اقتصر على شىء وقنعث به نفشه فقد كفاه, وقام مقام الفضول 
التي يرغَب فيها المُترّفون. 


لق 


الأضل : 

#الوقاراي قووك نمق رو 1ر0 كارن 
آلمَيدّة وَلا الدنيّة. والتقلل وَلا التوسل '. 
الشؤْح : 

قال الشاعر: 


لمٌَ التّماد وخَوْطٌ التادِ وشربٌ الأجاج أوان الظَّمَى 


.١‏ المنيّة: الموت الدئية ؛ العار. التقلل : الاكتفاء بالقليل؛ يرضئ به الشريف ولا يرضئ بالتوسل إلئ الناس, 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 
على المرء أهوّن من أن يُوَى ‏ ذليلاً لشقق إذا أعدما 


2 3 84 
و خسية 0-6 لعينيك من 7 عنظر إلى ما بايدي اللئام العَمَى 
قلت : لحاء لله . هلا قال: بأيدي الرّجال! 


الأضلُ : 
مَنْ لَمْ يُمْط قاعِداً َم يُعْط قَائماً0". 


الشَرٌ ع 
مراده أ ن الرزق قد قسَمه اله تعالى فمن لم يرزقه قاعداً لم يجب عليه القيام والحركة. 


نَّ مه نه 


هد يما عع قفاوي لك م اا كا لماحو حي 0 
الدهر يَوْمَا ن: يَوْمَ لك وَيَوْمٌ علَيَكء فَإذا كَانَ لَك فَلَا تَبِطن وَإِذَاكَانَ عَلئِكَ فاضيرا. 


الت ع 


قد تقدّم القول في ذم البطر ومدح الصّبرء ويُحمّل ذم البَطر هاهنا على محملين . أحدهما 
التطر بمعتى الأشّرء وشدّة المرح بطر الرجّل بالكسر يبط وقد أيطره المالء وقالوا: بطر 
فلانٌ معيشئّه . كما قالوا: رَشد فلانٌ أمرّه. والثاني ابطر بمعنئ الحيرة والدّهشى. أي إذاكان 


.١‏ أراد بالقعود الطلب والسعي برفق , ؛ وبالقيام الطلب والسعي بإلحاح وتعسّف. والسعنئ إرشاد إلى الرفق في 
السعي والطلب. لأَنّ من لم يدرك رزقه يهذا الأسلوب, . فسوف لن يرزق بأسلوب الإلحاح . 


باب الحكم والمواعظ تب 0000 اا 000 


الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالحيرة والدهش عن شكر الله ومكافأةٍ الشّعمة بالطاعة 


والعيادة . والمحمّل الْأُوّل أ وضح. 
الأضل : 


د لود عَلَى آلْوَالِدٍ حَنَاً. وَإِنَّ لِلْوَالِد عَلَى الْوَلَدِ حَنَا. مَحَنٌّ آلْوَالِدِ عَلَى الْولَد 


يُطِبعَُ في كُلّ د شَيْء إلا فى مَعْصِية مَعْصِيّة الله سُبْحَانَهُ. وَحَقٌّ الْوَلّدٍ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ بُحَمنَ 
0 هُ , وَيعَلْمَهُ آلْقدْآنَ. 


5 
أن 


الشزخ 
ما صدرٌ الكلام فمن قول الله سبحانه ؛ إ أن أشكز لي ولوالذيك إليّ المصير * وإِن جَاهَدَاكٌ . 
على أنْ تُشَرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلَاتْطِعْهُمَا4" . 

وأا تعليم الوالد الولد القرآن والأدب فمأمور به وكذلك القول في تسميته باسم حسن. 


5 


الأضلٌ : 
لْعَئِنٌ يس حَقٌ, وَالوّقَى حَقّ وَالسَخرٌ حَقٌ: وَالْقَالُ حنّ: َالطَمَة ل لنسَت ليِسَثْ بِحَقء 


وَآلْعَدُوَى لَبِسَتْ بِحَقْ . والطَّْبُ َشْرَةْ وَآلْعَسَلُ نُشْرَة: وَالوِكُوبٌ لشْرَ 5ولَر إن 


آلْخْضْرَةٍ شر 


.١١9 54 سورة لقمان‎ .١ 


الشوْح : 
وبروى: : «والغسل نُشرة» بالغين المعجمة ى التطهير بالماء. 

أن لفط اه مر لمؤنين 1 في قو ا ا 0 
قالوا: : ل 0 تنشيراً؛ أي رَفَينّهِ وعوّذئه . وقال الكلابي: إذ نشر التشفوع فكأئما 


ع ا 0 
وقد عدّ أميدُ المؤمنين 384 أموراً أربعدٌ ذكر منها النشرة؛ ولم يكن 2 ليقول ذلك إلا 


تؤقيف من رسولٍ الله ا . 
الأضلٌ : 


5 الا ا تي لالدو لعاف فا وا اانا 
وقال8ة : مقاربة الناس فِى اخلاقهم امن مِن غَوَائلهم 


الشوْح : 

إلى هذا تر المتنئي في قوله : 
وخَلَةِ فسي جليس أَنَقِيه بها َيِما يَرى أنّنا مِئْلان في الوهَنٍ 
وكلْمةٍ في طريق خََِفْتٌ أَغْرِيها مات وك انر عار لير 


الأضل : 


وقالة : لبعض مخاطبيه؛ وقد تكلم بكلمة يُسِتصفَرُ مله عن قول مثلها: 


.١‏ القوائل: جمع الغائلة, أي الشر . المنافرة في الأخلاق والمباعدة فيها مجلبة للعداوات ‏ ومن عاداء الناس وقع 
في غوائلهم. قالمقاربة لهم في أخلاقهم تحفظ المودة. لكن لا تجوز المصائعة علئ الباطل . بل موافتتهم علئ 
ما يجيزه الشرح ولا يأباه العقل . 


لَقَدْ طِوْتَ شّكيراً وَهَدَوْتَ سَفْياً. 

7 586 0 5 وير 2 لجنس يا 

قال [ الرضي ]: الشَكِيرٌ هاهنا: أوْلُّ ما ينيْتٌ من ريش الطائر . قبل أن يَدُوى ويستخصق. 
وَالسّقْتُ: !ا لصغيرٌ من الإبلٍ , ولا يَهدرٌ إلا بعد أنْ يستفجل . 


الشوْخ : 
هذا نل قولهم: قد رَيّبَ قبل أن يُحصرم, ومن أمثال العامة : يقر بالشّواذً. وما حفظ بعد 


جزة المفصّل. 

الأُضلُ : 

وقال:ة: مَنْ ؤم إلى مُتَقَاوت حَذَلنْهُ آلْحيل'". 

الشؤْح : 

قيل في تفسيره: من أستدل بالمتشابه من القرآن في التُوحيد والعَدْل انتكشفتثٌ حيلثه, فإنّ 

علماء التُوحيد قد أوضحوا تأويلَ ذلك. 
وقبل: مَن بَنَى عقيدةٌ له مخصوصةٌ على أمرين مختلفين: حقٌ وباطل , كان مُبطلاٌ, 
وقيل: من أومَأً بطمعه وأمّله إلى فائتٍ قد مَضى وأنقضى لن تتفقه جيلة. أي لا يُتبعنَ 


أحدكم أَمَله ما قد فائّه. وهذا ضعيفٌ؛ لأنٌّ المتفاوت فى اللّغة غيدُ الفائت. 


.١‏ أوما: أشار, والمراد طلب وأراد. 

؟. المتفاوت: المتباعد أو المتناقتض. أي مَن طلب تحصيل المتباعدات وضمٌ بعضها إلى بعض خذلته الحيل فيما 
يريد فلم ينجح فيه. أو من حاول التأليف بين المتناقضات كالجمع بين رضوان الله ومعصيته, وسين الاعتداء 
علئ الآخرين والقوز يحبهم وثتتهم؛ فقد حاول المحال. في ظلال نهج البلاغة / مغنية 6: +10 


+4 ا 00-2 تهطهب شرح نهيج البلاغة /ج 7 

الأضلٌ : 

قال م ا م أله 
1 يس 


مَعنَى هذا الكلام أنمظة جعل الحول عبارةً عن الملكية والتصرّفء. وجعل القوّة عبارة 

عن التكليف ,كأنّه يقول: لا تملك ولا نصّف ! الاباله اام 
إلا بالله ؛ فنحن لا نَملِك مع لله شيئاً. أي لا نستقلٌ بأن تملك شيئاً؛ لأنّه لولا إقندا 
إيَانا وخلقته لنا أحياءً لم نكن مالكين ولا متصرّفين: فإذا ملْكنا شيئا ل 
أُقدَرٌُ عليه منّا ‏ صرّنا مالكين له كالمال مثلاً حقيقة, وكالعقُل والجوارح والأعضاء 
مجازاً. وحيتئز يكون مكلا لنا أمراً يتعلّق بما مذّكّنا إيَاه. نحو أن يكلفنا الرّكاة عند 
تمليكنا المال. ويكلّفنا لتر عند تمليكنا العَقْل. ويكلّفنا الجهادَ والصّلاة والحجّ وغيرٌ 
ذلك عند تمليكنا الأعضاء والجوارح, ومتى أخذ منا المالّ وَضَّع عنا تكليفٌ الزّكأة؛ ومتى 
أَخَدَ التقّل سَقَط تكليث النَظرء ومتى أَخدّ الأعضاء والجوارح سَقَط تكليف الجهاد وما 
يُجرى مجراه. 

هذا هو تفسيرٌ قوله ليا ؛ فأمَا غيده فقد فسّره ب: بشىء آخرء قال أبو عبد الله جعفرٌ بن 

محمد له : فلا حَوْلَ على الطاعة ولا قوَة على توك المعاصي إل بلله ؛ وقال قوم وهم 
المجيرة .: لا فعل من الأفعال إلا وهو صاددٌ من الله . وليس فى اللّفظ ما يدل على ماادّعَوًا؛ 
والْأْلئ في تفسير هذه اللفظة أن تُحمّل على ظاهرها. وذلك أَنّ الَؤل هو القرّة. والقوّة هي 
الحَؤل كلاهما مُترادفان؛ ولا ريب أن القدرة من الله تعالى. فهو الّذي أقدّر المؤمنّ 0 
الإيمان, والكافْرَ على الكفر. 


باب الحكم والمواعظ 0000 ز ز ز ز ز 000 00 


الأَضْلُ : 
وقال8! لمَمار ين يابريك وقد سَمِعَةٌ يراجعٌ المغيرة بن شّعبة كلاماً: 


ل لي 
تفسهء ليَحْعَا الشَّبْهَاتِ غَاذْراً لِسَقَطاته!", 


لي ع سر 


الشؤح : 
أصحابنا غير متّفقين على السكوت على المغيرة؛ بل أكثر البغداديّين يفسّقونه. ويقولون فيه 
ما يقال في الفاسق .وكان ن إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح ٠ولاإنابة‏ ونيّة جميلة. كان 
قد صَحب قوماً في ؛ بعض الطرق . فاستغقّلهم وهم نيام . ققتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً 

أن يُلحَق فيُقتل أو يؤخذ ما فازبه من أموالهم ؛ ففّدم المدينة فأظهر الإسلام؛ وكان رسول 
الله مإفظة لا يرد على أ حدٍ إسلامّه . وكانت سخأتمته ما قد تواد تر الخبر به ؛ من لعن علي لي على 
المنابر إلى أ كا مل جنا لل ات المتوسط من عمره الفشق والقُجور وإعطاء البَطن 
والقّوْج سؤالهما؛ وممالأة الفايقين؛ وصوف الوقت إلى غير طاعة الله كيف نتول: ! وأيّ 
عُذْر لنا في الإمساك عنهء وألا تكشف للناس فِسْقَه! 

فأمًا عمار بن ياسرية حليف بني مخزوم» أسلم هو وأخوه وأبوهما وسميّة أمهما. 

وكان إسلامُهم قديماً في أوّل الاسلام, فعذّبوا في الله عذاباً عظيماً. قتل عسمار وهو ابسن 
ثلاث وتسعين سنةً [ في صقّين بين يدي إمامد علي 48 ], والخبر المرفوع مشهور في 
حقه : «تقتلك الفئة الباغية». وقال294 فى عمار: «مُلَىٌ إيماناً إلئ مشاشه». 
وفضائله كثيرة . 


١‏ قولدلة : «إنه لم يأخذ من الدين ...». أراد أنه لا يعمل من الدين إلا يما يستلزم دُنْياً ويقرب منها. سقطاته: 
زلانه. 
وقولهظة : «وعلئ عمد لبس علئ نفسه ..» أراد أنه أوقع نفسه في الشبهة عامدأ لتكون الشبهة عذراً له فى 


زلاته. 


5 ااا 


وقال8*: ما أَحْسَنَ تَرَاضُعَ آْأَغَْاءِ ِلقغَرَاءِ طلا لِمَا عِنْدَ آله ! وأَحْسَنٌ مِنْه بيه 
آلْقُقَرَاء عَلَى الْأَغْيياء آتْكَالاً عَلَى آل سُبْحَانَه". 


اشن : 
قد تقدّم شراح مثل هذه الكلمة مراراً 


أن يكون للباري تعالى في إبداع العَقْل قلبَ زيد مّئلاً غَرَض. ولا غَرَض إلا أن يستد 
0 التكليف ؛ فإِنْ قصّر في انظر وجول وأخط 
الصّواب فلايد أن يُنقذه عقلّه بن وَوْطة من وَرّطات الدنياء وليس يخلو أحدٌ عن ذلك أصلدٌ؛ 
لأنّكلٌ عاقل لابدَ أن يتخلّص من مَضرَةٍ سبيلها أ ن تال بإعمال فكرتِه وعقله في الخلاص 
منها؛ فالحاصل أن العقل إِمّا أن ينقذ الإنقاذ الديني. وهو الفلاح والتّجاح على الحقيقةء أو 
يُنقذ من بعض مَهالِك الدّنيا وآفاتها. وعلى كل حال فقد صم قولٌ أمير المؤمنين 248 وقد 
رُويتْ هذه الكلمة مرفوعةً؛ ورُويتٌ: : نلا استنقدهُ به يوماً ماه 


0 


.١‏ التيه: الزهو والتكيّر. إن تيه الفقراء علئ الأغنياء ينطوي علئ التوكل على الله والاباء. والرضا والقناعة بما 
بيسّرء وأمّا تواضع الأغنياء للفقراء فهو حسن لا شلك في ذلك إِلّ أن زهو الفقراء علئ الأغنياء أفضل وأكمل. 


5 


الأضْل : 
وقال 8 : مَنْ صَارْعَ آلْحَنَ صَرَعَهُ. 


الشوْح : 
هذا مثل قوله في موضع آخر: «مَنْ أيدى صنفحته للحقٌ هلك»!". 


0 


0000 


الأضلٌ : 
وقال#ة : الْقَلْتُ مُصْحَفٌ الْبِصَرٍ. 
الشزْح : 
هذا مِثلٌ قولٍ الشاعر: 
تخيّرني السيئان ما القفلبٌ كاتمُ وما جنٌ بالبمُضاء والنّظَر الشَّوْرٍ 
يقولية: كما أنّ الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه, كذلك إذا أبصر الإنسانٌ 
صاحبّه فإنه يَرَى قليه بوساطة رؤية وجهه, ثم يعلم ما في قلبه من حُبٌ وبفْضٍ وغيرهماء 
كما يعلم برؤية الخ الذي فى المُصحف ما يدل الخطّ عليه . 
وقال الشاعر: ْ 
إِنَ ليون لَمُبوِي في تقلّبها ‏ مافي الضمائر من مُدوينْ حتت 


. أنظر الخطبة (61). والحكمة (188). 


2 


ذا له عم عه و مه لمعه لوطه ممه م له مه سه ...0ل #هذريب شرح لهج البفاغة /ج 1 


وقال اذ : الّقَئ ري 9 ئيس الْأَخْلَاقِ. 


الشوخ : 

يعني رئيس الأخلاق الدينية. لأ الأخلاق الحميدة كالجود والشجّاعة والحلم والمقّة وغير 
ذلك . لو قَدَرْنا انتفاء التكاليف العقلية والشرعيّة ‏ لم يكن التُقَى رئيساً لها. وإنما رئاسة التُقَى 
لها مع تُبوت التكليف 2 . والتّقى في الشرع هو الرّع والخؤفٌ من الله. وإذا 
حصل حَصَلت الطاعات كلها. وا نتفت القبائح كلّها؛ فصار الانسان معصوماً. وتلك طيقة 
عالك ووس أعرة توفع لفاك انر تمديها الأيمان. 


الأضلٌ : 


! لش : 

يقول : لا شُّبهةَ أنّ الله تعالى هو الذي أنطقك. وسدّد لفظّك, وعلّمك البيان كما قال سبحانه: 
لخَلَقَ الإِنْسَانَ ‏ عَلَمَهِ البيان»!١)‏ فقبيحٌ أن يَجِعّل الإنسانٌ ذَرَبٍ لسانه وفصاحةٌ منطقه 
على من أنطقه وأقدرّه على العبادة, وقبيحٌ أن يَجِعَل الانسانٌ بلاغة قوله على من سدّد قولّه . 
وجعله بليغأ حسَن التعبير عن المعاني التي في نفسه , وهذا كمن ينعم على إنسان بسيف فَإنّه 


.1 7 سورة الرحمن‎ .١ 


باب الحكم والمواعظ اوقد روسو افرط و ل 


يبح منه أن يَتثّله بذلك السشيف ظّلماً فبحاً زائداً علئ ما لو قَتَله بغير ذلك السيف. 


5 


وقال:ة: كَقَاكَ أدبا لِنَفْسِك آجْبِنَابُ ما تَكْرَهُهُ من غَيْرك . 


الشرّحٌ : 
قال يه هذا اللفظ أو نحو مراراً. وقد تكلّمنا نحنٌ عليه, وذ كنا نظائرَ له كثيرة نَثْراً وتَظماً 
وكَنّب يعض المُئّاب إلى بعض الملوك في حال اقتضَّتٌ ذلك: 
ماعَلَى ذا افترّفنا بِشَبْدَانَ إِدْكُنَا . ولاهك ذا هذنا الإخاءً 
تضرب الناسٌ بالمهئّدة الب يض على غدرهم وتَنسَى الوّفاءً 


5 


لو لو مق دو رق ع فيس رازن 
وقالاقة يعي قؤما: مَنْ صَبْرَ صَيْرَ آلاخْرَارٍ. وَإلا سَلا سَلِقٌّ آلاعْمَارٍ : 


الل : 


وفى حبر آخرّ أنّهظة قال للأشعث بن قيس مُعزْيا عن ابن له: 
وي ا لك مكو هك ماك ولمع 07 
إِنْ صَبَوْتَ صَبْرَ الأكارم . وَإلا سَلوْتَ سَلوٌ آلبَهَائِم : 


.١‏ سلا: نسي , الأغمار: جمع غَشْر. وهو الجاهل. 
؟. مر فى الموعظة (919؟) وجه آخر أكثر تنصيلاً. 


تيزس قش س نيس الللاغة /س ؟ 
54 م م و مله موه موه مم ممه ممم مومه ولمع موه علو كك وحم للملا تهذينيه شرح تهج البلاغة #ج 


و د 0 
ا النتلوق ع ولجلسية 000 سَلَوَ البهائما 


5 


: # رومن ليك ع لودم | وله نه زه دمي 1 كه 
وقال 1 في صفة الدّنيا : الذنيا تر وََضُرٌ» وَكَمر؛ إن آله شبحاتة لم يَزضها ثوابا 
ِأَوْائه ‏ وَلَا عِقَاباًلأَعْدَائهِ ا 


3 


الأضلٌ : 


الشَدُ حخ: 
قد تقدّم لناكلام طويل في ذم الدنيا. 
ومن الكلام المستحسّن قوله : «تَهُْ وضّرٌ ونَمُرٌ» والكلمة الثانيةٌ أحسن واجمل. 


59 


ااه ع لي ل ا يك الاو تاسارد 
وَإِنْ أَهْل الدنيا كَرَكْبِ ينا هم حلوا إذ صَاح بهم سَائِقَهُمْ فارتحلوا. 


الأَصْلٌ : 


.١‏ ديوانه 508:9 89؟,. 


'. أراد أنها تغرٌ الدنيا بزينتها. وتضر لما فيها من مصائب ومحن , وتمرٌ بقراقها. من المرارة . 


باب الحكم والمواعظ المسكوو خط واااو ا 


الشّْحٌ : 
رُوي : «بينا هُم حُلُول», وبينا هي بن ن) نفشها. ووزنها «فَغُلى». أ شبعت شبعت فتحةٌ النون 
فصارت ألفاً. 
وممّا جاة في وصف الدّنيا مئّا يناسب كلام أ مير المؤمنين قولٌ أبى العتّاهية: 
إِنّ دارا نحن فها لدارٌ ليان فيه لصفي درا 
كم وكم قد حلّها من أناس ذهب الثيل بهم والتهارٌ 
فَهُمٌ الرَكْبٍ أصابوا ممناخاً فاستراحوا ساعةٌ ئم ساروا 
وكذا الدّنيا على مارَأَئْنا يَذْهّب الناش وتخلُو الدّيارٌ 


5 


الأضلٌ : 

وقال.9ة لابنه الحسن 8 : 

يا بت » لا مَحَلَنوَرَاءَكَ شيا مِنَ اليا فَنَّ تُحَلَقهُ لأَحَدِ وَجلَيْنِ : ما رَجُلُ عمل 
فيه بطَاعَة آله فَسَعِدَ ما شَقِبِتَ به. وَإَِا إِنَارَجْلٌَ عَيلَ فيه بِمَمْصِية آله فَشَقِىَ بمَا 
جْمَمْتٌ لَهُ؛ فَكُنتَ عَوْنَا لَهُ عَلَى مَعْصِيته؟ ولد َحَدٌ هذَّيْن حَقِيقا أن تُؤْئِرَهُ على 


ويروى هذا الكلام على وجه آخرء وهو: 

ًا َك فإ انَّذِي في يدك من الدنيا قد ان لَه أل قَبِلّك. وَهُوَ ضَا صَائِدُ إل أَهْلٍ 
بَعْدَك؛ وَإِنما أنْتَ جاع لأَحَدِ رَجْليْنِ: وَجُلَ عَوِلَ وما مَعْنهُ بطعَةٍ آله سود يما 
شَقِت بوء أو رَجُلٌَ عمِلَ فة بعصي آله. دَق ما جَمَفتَ له ولد أَحَدُ هْذَيْنٍ 


ع 2 عي 


َمْد أَنْ تُؤْئِرهُ عَلَى تَنْسِكء وَلَا أَنْ تخملّ لَه عَلَئ ظَهْرِكَ فَاْجُ لِمَنْ مَضَئ وَحْمَة 


ل لشن 2 5 
روي : «فإنكَ لا مُخلّفه إلا لأحدٍ رجلين». وهذا الفصل لَهِيْ عن الادخار, وقد سبق لنا فيه 
كلام تتيع . 


وخلاصةٌ هذا القَضْلٍ أنّك | إِنّْ خلّفت مالا 0 ن تخلّفه لمن يعمل فيه بطاعة الله “لمن 
به أنتَّ. والثاني . يكون مُعاناً منك على 
الققم يما تر كته لمق المال, وكلة ريسم . وإنّما قال له : «فازيج لمن مضى رحمة 


الله . ولمن بَقيَ رذق الله لأنّه قال في ول الكلام : «قدكان لهذا السال أهلّ قَبَلّك . وهو صائرٌ 


إلى أهل تَعدك». 
الأضلُ : 


وقالَ# (لقائل قال بحضرته: أَسْتَمْفدٌ آنه ): تكلئك أَمّكَ | ١‏ أنَدذرِي ما ما الْاسْيَفْقَار؟ 
الاتستقاز موجه العف وَهُوَ آسْمَوَاِعٌ علَى سَِةمَعَانٍ :ولا ادم علَى ما مَضَئ ء 
وَالَانِى آلعَْمُ عَلَى َرْكِ آلْعَوْدِ إلَبَه أبداء الات أن تَوَدَي إلى المخْلوقِين حُمُوفهُمْ 
حَنَّ َلقّى لل عر وجَلّ أَملّس لئس عَلَيِكَ تبعة. وَالرَابمُ أ تمد إل كل فرِضَةٍ 
لبك صَيّتَا دي حَنّهَا . وَآلْخَاِس أن تمد إلَئ اللّهْم الّذِي نَبْتَ عَلَى 
السْحْتٍ فَذِيَه بالأحرَانٍ حَنّ تُنْصِقَ الجلدَ بالَطم . وَينْدَابَيَهُمَا لَحُمْ جَدِيدٌ 


وَالسَّادِسٌ أَنْ تُذِيقَ الجسم ألم الطّاعَة كَمَا أَدْقََهُ هُ حَلَاوَةَ آلْمَعْصِبَة: فَعِئْدَ ذلك تَقُولٌ: 
«أسْتَفْفِد آله 


يعم فيه تمعصيعه::قالأول تسشدا بناشقيت 


الشز : 
قد زُوي : إن الاستغفار درجة العلّيين», فيكون على تقدير حَذُف مضاف, أي أن وَرَجة 
الااستغقار درجة العليين ٠‏ وعلى الرواية الأولى يكون على تقدير حَذّف مضاف أي أن 


باب الحكم والمواعظ سمط بج تسوس أو مسلط اموا اخ ا ا 


لصاحب الاستغفار دَرَجة العلّين . وهو هاهنا جممٌ على «فِمّيل» كضِلَّيل وجِمير. تقول: هذا 
رجل علي : أي كثير العو ومنه العآية للق فة على إحدى الأختين. 

قوله: «نْبَت على السّحْت». أي على الحرام ؛ يقال: شخت بالتسكين؛ وسّحّت بالضمّ. 
وأسحّت الرجل في تجارته ؛ أي اكتسب الشّطْت. 

أما ماهيّة التوبة فهي النّدم والعَزم, لأنّ النوبة هي الإنابة والّجوع. وليس يمكن أن 
يرجع الإنسانٌ عما فعله إلا بالنّدم عليه , والعزم على توك معاودته, وما يتوب الإنسان منه؛ 
ا أن يكون فعلاً قبيحاً ,وإ أن يكون إخلالاً بواجب. فالتوبة من الفعل القبيح هي أن يندم 
عليه , ويَعزِم ألا بعود إلى بئله, وعَرمه على ذلك هو كراهيته لفعله, والتوبةٌ من الاخلال 
بالواجب هي أن يَندّم على إخلاله بالواجب ويّعزم على أداء الو لواجب قيما بعد. 

قال أصحابنا: وللتوبة شروط أَحَبٌ تختلف بِحَّسَبٍ اختلاف المعاصى, وذلك أَنّما يتوب 
منه المكلف؛ إَِا أن يكون فيه لآدميّ حَقٌ أو لاحقٌّ فيه لآدميّ الما ليس للأدسين قليه 
حقّ فنحو ترك الصّلاة فإنّه لا يجب فيه إل لا الندم والعَزم على ما قدمناء وما لآدميٌ فيه 
حنٌ على ضربين: أحدهما أن يكون جنايةٌ عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أو وبيه, 

والآخَر ألا يكون جنايةٌ عليه في شيء من ذلك فما كان جنايةٌ عليه في نفسه أو أعضائه 
أو ماله. فالواجبٌ فيه النَّدّم والعوْم» وأن يَشْرّع في تَسَلِيم بدل ما أشلف, فإن لم يتمكن 
من ذلك لفقرٍ أو غيره عَرَم على ذلك إذا تمكّن منه. فإ سات قبلٌ اتتمكّن لم يكن من 
أهل البقاب. وإن جَنّى عليه في دينه بأ ن يكون قد أَضلَّه بشئهة أَستَرله بها؛ فالواجبٌ عليه 
مع التّدم العَرْم والاجتهاد في حل شبهته من نفسسه. ٠‏ فإن لم يتمككن من الاجتماع به عزم على 
ذلك إذا تمكّنء فإِنْ مات قبل التمكّن. أو تمكّن منه واجمّهّد في حل الشبهة فلم تَنحَل 
من نفس ذلك الضالٌ, فلا عقاب عليه لأنّهقد أستفرَغ جهده؛ فإن كانت المعصية غير جناية 
نحو أن يُغْتابه أو يَسمُع غيبتّه فإنْه يَلرّمه النّدم والعَرْم. .ولا يلرّمه أن يستحله أو يعتذرٌ 
إليه لأنه ليس يلزمه أَرْشٌ لمن أغتّابه فيستحله ؛ لتسقْط عنه الأَرْسٌء ولا غَمّه فيريل 
غمّه بالاعتذار. وفي ذكر | الغية له ليستحِلّه فيزيل عمّه منها إدخالٌ غم عليه, فلم يَجُرْ 
ذلك. فإن كان قد أسمع المغتاب غيبّته فذلك جنايةٌ عليه ؛ لأنّه قد أوصّل إليه مَضَرّة العمّ, 
فيَلوّمه إزالة ذلك بالاعتذار. 


دم 
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دلد 2 .-.....-. تهذيب شرح لهج البلاغة اج ١‏ 


وقالة: الْجِلْمٌ عَشِيرَة!'". 
الشزح : 


كان يقال: الحلم جنودٌ مجنّدة لا أرزاق لها. 
وكان يقال : مْنِ غرّس شجرة الحلّم ؛ اجِتَنَى ثَمرَة السّلّم. 


57 


وقال ل9ة: مِسْكينٌ ب ْنُ آدَمَ ! مَكُْوم آلأجَلٍ . مَكْتُونٌ الْعِلّلٍ. مَحْقُوطٌ الْعَمَل . تَؤْلِمَهُ 
آلْبَعَهُ وَتَفئلهُ السَّرْقَة وَتثيِتهُ آلْعَرقة . 


الل : 


الشزْح : 

قد تقذم هاهنا خير/ المبتدأ عليه ء والتقدير 0 بن آدم ميسكين» لم ين مَسْككدَنَه من أين هي؟ 
فقال إنها من سه أ وجه: أجل مكتوم لا يَدرِي مَنَى يُخْترم . وعِلَلّه باطنة لا يُدرِي بها حتى 
هيج عليه. وعَمله محفوظ ؛لمَالِهَدا لتاب لاُغَارُ صَفِيرة ةا أخصاها»”". 
وقوص البَنّة يؤلئه والشّقة بالماء تَقثُله , وإذاعَرٍق أ نتنته العدقة الواحدة وغيّرت رِيحّه؛ 
فمن هو على هذه الصّفات فهو مسكين لا محالة؛ لا ينبغي أن يأمّن ولا أن بلح 


.١‏ أي إن الحلم يجمع لك من الأنصار والأعوان ما يجتمع لك بالعشيرة. 
؟. سورة الكهف 46. 
'. ونحو هذه الحكمة , ما جاء في الحكمة .54١‏ 


تأننه الحكر والمواظ .ماو مد م ب و ىك 


5 


وبُروى أنه كان جالساً فى أصحابه؛ فمرت بهم امرأة جميلة. فرمقها القوم 
بأبصارهم ٠‏ فقا ل اظة : 
إن أنْصَار هذه الْمُحُولٍ طَوَامِحٌ. وَإِنَّ لِك سَبَبُ هَبَابهَا ؛ فإذا َظرَ أَحَدكُمْ إل آمْرَأة 


5 


الأصْلٌ : 


عمد 
0 


فقال رجل بن التوارج عائله اند كافراينا فقهه | قالَ: فوثب القوم ليقتلوه. 
فقال38: رُوَيْدا إِنمَا هو سَبٍّ يِسَبَ أو عَفْوَ عَنْ ذَنب. 


الشوْح : 
تقول: :هَبّ الفَخل والتَّيْسَ يهب بالكّشر هَبيباً أو هباباً؛ ا 
أيضاً: : صَوتٌ, والنَّيْسٌُ إذا هبّ فهو مهباب ؛ وقد مبهبته أ ي دعونه ليَنَزُوَ فتهبهب ل 
ترغرّع. 

وسَاًلني صديقنا علبي بن البطريق عن هذه القِضّة فقال :ما بالّه عَفَا عن الخارجي وقد 
طَعَن فيه بالكفر, وأنكّر على الأشعث قوله : «هذه عليكَ لا لّك»؛ فقال: ما يُدْريك عليك لعنةٌ 
له ما علي ممنا لي ! حائك ابن حائك منافق ابن كافر ! وما وَاجَهَه به الخارجيّ أنظّم مما 
واجهه الأشعث | فقلتٌ؛ :لا أدري. 

قال: : لأنّكلٌ صاحب فضيلة يعظّم عليه أن يطعن في فضيلته تلك , ويّدّعَى عليه أنه فيها 
ناقص , وكان عليئٌ :48 بيت العلم. فلمنا طعن فيه الأشعث طمن بأنّك لا تدْري ما عليك متا 
لك ؛ فشَّقَ ذلك عليه. وامتّقض منه وَجبهه ولعلّه ؛ وأا الخارجي فلم يَطَن في علمه, بل 
أثبته لهء واعتّرف به. وتعجّب منه. فقال : : «قائله الله كافراً ما أففَهّه هه إ». فاغتقّر له لفظة «كافر» 
بما اعترف له به من علو طَبَته في | لفِقّه, ولم يَخْشُّن عليه خُشونته على الأشعث شعثء وكان قد 

مَرَنْ على سّماع قول الخوارج : أنت كافر, وقد كفرثء يَعَنُون الُحكيم فلم يَحفل بتلك 
اللفظة ونّهى أصحابّة عن قتله محافظة ورعايةٌ له على ما مَدَّحه به. 


535 11100000337377 1 ا 


وقال/8ة: كَمَاكَ مِنْ عَفْلِكَء ما أَوْضَمّ لَك سُبْلَ غَيِّكَ مِنْ رَشْدِك. 


الشَّدُ 2: 
لا ا ده والتّشاد؛ وبين الحقّ من العقائد 
والباطل . فإنّه بذلك يتمّ تكليقّه , ولا حاجةً في التكليف , والقّزق بين الع والوُشْد إلى زيادة 


على ذلك نحو التّجارب التي تُفيده الحَرْم التامّ, ومعرفة أ حوال الدّنيا وأهلها .وأيضالا 
حاجة له إلى أن يكون عنده من الفطنة الَاقبة بة والذكاء النّام ما يُستنبط به دقائق الكلام في 
الحكمة ة والهنْدسة والعلوم الفايضّة, فإنٌّ ذلك كلّه فَضْل مستغنيّ عنه, فإِنْ حُصّل للإنسان 
فقد كمل. وإن ن لم يُحصّل للإنسان فقد كَنَاء في تكليفه ونجاته من مَعاطِب العضيان ما يرق 
به بين العَيّ والرّشاد. وهو حصول العلوم البديهيّة في القَلْب , وما جَرَى مجراها من عسلوم 
العادات . وما يذكره أصحايّنا فى باب التكليف. 
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وقال/2ة: آفْعَلُوا آلْخَير ولا نَحْقرُوا مه شَيْئَاً فَِنَّ صَغِيرَة كَبِيدٌ: وَفَلِيلَهُ كَكِيد: 
وَلَا يَقَوانٌَ أَحَدْكُوَ :إن أحَدا أؤلى بفِغل الَْبرِ مِنّى فَيَكُونَ آله كَذْلِك. 


الأضلٌ 3 


ال :2 
القليلٌ من الخير خيرٌ من عَدَم الخير أصلاً. 
قال : لا يقونَ أحدُكم إِنّ فلانا أولّى يفغل الخَيْر منّي ؛ فيكون وله كذلك. مثاله قوم 


ياب الحكم والمواعظ 000031 0 0 ااااالا 0 


مُوسرون في محلّة واحدة, قَصّد واحدا منهم سائلٌ فرَده, وقال له: اذهب إلى فلان؛ فهو 

أولَى بأن يتصدّق عليك مثي, فإنّ هذه الكلمة تقال دائياً . نُهَىنية عن قولها وقال : فيكون 
والله كذلك .أي أن الله تعالى يوفق ذلك الشخص الذي أَحِيلٌ ذلك السائلٌ عليه, وبيسّر 
الصّدّقة عليه ؛ ويُقوي دواعيّه إليها ٠‏ فيَفعلها فتكون كلمة ذلك الانسان الأول قد صادفتُ 


درا أوقضاء: دَق الأمر يمُوجَبها. 


5 
كن 5 أ 


كَقَاكُمُوهُ 


1 .و 


الأصل : 
َْرِوَالشَّرٌ ألا فَمَهِمَا ََكقمُوة مهما 


الشزْح : 

يقو ل ة: إِنْ غك لك بابٌ من أبواب الخبر وتركتّه, فسوف يَكفيكّه بعضي الناس مقن جَمَله 
ال تعالى اهلا لير وإسداءِ المعروفي إلى الناس. وإنْ عن لك باب من أبواب الشر فتركته , 
فسوفٌ يكفيكه , اا ا ام أتفسٌهم وسوء اختيارهم أهلاً للشرّ وأَذَىَّ الناس ؛ 
فاخت لنفسك أيّما أحبٌ إليك. الل 0 
وحَظِيَ بحقده وثوابه. أو أن تَتدكّه , وأيّما أحبٌ إليك, أن تَشْقَى بالذّم عاجلدٌ. والعقاب 
آجلاٌ كاي وبلغث غرضك منه على يد غيرلد أو أن تفعله ولا 

أدّ العاقلّ يختار فعلّ الخير وترك الشّر إذا أَفْكَّر حقّ الفكر فيما قد أوضخكناه. 


الشؤْح : 
اريت نّ الأعمال الظاهرة تم للأعمال الباطنة ٠‏ فتن صلّح باطنّه صَلْح ظاهره وبالعكس , 
وذلك لأنّ القلب أميد مسلّطٌ على الجوارح. والرعيّة تنْبَع أمين ها ولا وِيَتَ أنَّ من عَمِل لدينه 
قار بان وقد قونيز 0ك الكتابٌ التزيرٌ في قوله سبحانه: ومن يتتي الة يَجِعلْ لله 
مَخرّجأً * ويَرْوقه من حيث لايحتسب يحتسب 7# , 

ولهذا أيضاً عِلّه ظاهرة؛ وذا ك أن من عمل له سبحانه وللدّين فإنه لا يخفى حاله في أكثر 
الأمر عن الناس , ولا شبهة أ نْ الناس إذ ذا حَسْنَتُ عقيدثهم في إنسان وعلموا انه فييه نوا 
له إلى الدّنيا أ بوابا لا يَحتاج أن يتكلنها 0 55 ؛ فيأتيه رزقُه من غير كُلْفة ولاكَدٌ 
ولا ريب أن من أحسن فيما بنّه وبين لله أ حسَن الله ما بينّه وبين الناس وذلك لأنّ القلوب 
بالضّرورة تَميلُ إليه وتحبه , وذلك لأنّه إذا كان مُحسنا بين وبين الناس عَفٌّ عن أ موالٍ الناس 
ودمائهم وأعراضهم , ورك الدخول فيما لا يُعنيه. ولا شبهة أنّ من كان بهذه الصّفة فإنه 


يحسن ما بَينَهِ وبين الناس. 
الأَضلٌ : 


وَقَائِلٌ مَوَاكَ بِمَقْلِك. 
الشَرْ : 


لما جعل الله الحم غطاء . والققل حُساما . أمرّه أن يَسثّر خَلَل خُلّقَه بذلك الفطاء وأن يُقاتل 
هاه بذلك الحُسام. وقد سبق القولٌ في الحلم والعَقّل . 


8,1 سورة الطلاق‎ ١ 


وفال له إ فر بادا مَشْصْهُمْ آنة بلعم نافع اليد فيَرها في نيهم ما 
بَدَلُوهَاء مدا مَنَعُوهَا ترَعَهَا مِنّهُمْ. لم حَوَّلهَا إلى يرهم . 


الشزح : 
قد ذكؤنا هذا المعنى فيما تقدّم . وقد قالت الشعراكٌ فيه فأكثّروا. 
وأشدٌ تصريحاً بالمعنى قول الشاعر: 
لم يُعطك الله ما أعطاك من يعم إلا شُوسِع من يَوْجِوكٌ إحسائا 
إن متّعت فأخليق أن تُصادنهاً تطير عنك زراقاتٍ ووخدانًا 


وقال492: لا يَنْبَعى للْعَبْد أَنْ يثْق بَحَصْلتَيْن : آلعَافية ة وَآلْئَئ ٠‏ ْنَا تَرَاهُ مُعَافَئٌ إذ إِذْسَقِمَ 
وَبَيْنَا تَرَاُ اذ آفتفر. 
الذة ُ : 
قد تقدّم القولٌ في هذا المعنى. 
وبينما المرءٌ في الأحياءٍ مَغْتبطُ إذ صارّ في اللَحدٍ تَسْفِيهِ الأعاصيرٌ 


آخر: 
خر: 5 
يعد القَتَى م مد الليالي ليم وهُّنّ به عنّا قلِيلٍ عَوايِرٌ 


وقال آشر: 1 500 
ورب عَلمٌ عظيم الثرا امتى قلا غعديما فقيرًا 


وكم بات مِنْ مُترْفٍ في 0 فَعُوْض في الصّبح عننها القّبورًا 


2 


الأضْلُ : 

وقال.ظا: مَنْ شَكَا الاب إلى مُؤِْنٍ َكانه ماما إل آثو. َمَنْ شَكَامَا إِلَى كاف 
َكََنمَا شَكَا آلله. 

لش 1:2 


كلامٌ أمير المؤمنين 28 يدل على أنه لا يُكرّه شَكوَى الحالٍ إلى المؤمن, ويكرهها إلى غير 
المؤمن. وهذا مذهبٌ دينيٌ غ غيرٌُ المذهب العَزفيّ. 

وأكثر مذاهبه ومقاصدهكة في كلامه يُنْحو فيها نحو الدّين والوَرّع والإسلام وكأنه يَجمَل 
الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانه .لأنه لايشكو إلى المؤمن إلا وقد خَلَتْ 
شكواه من التسخط والتأقّف. ولا يشكّو إلى الكافر إآّ لآ وقد شاب شَكُواه بالاستزادة 
والقضْجر , فافترقَتْ الحالٌ في الموضعين. 

5 ما المذهب المشهورٌ في العف والعادة فاستهجان الشّكوى على الإطلاق؛ ؛ لأنها دليل 
على ضَعْف النّس وخذّلانها؛ وقلّة الصّير على حوادث الدّهر وذلك عندّهم غيرُ محمود. 


7 


وقال8ة في بعض الأعيّاد : وإِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبلَ آله صِيَامَهُ وَشَكْرَ قِيًا قَيَامَهُ وَكُل 


باب الحكم والمواعظ 0010131313 0 0 
الشزح : 
المعنّى ظاهرٌ, وقد تقل بعضٌ المحدئين إلى الغرّل فقال: 


قالوا أنَى العِيدٌ قلت أهلاً إِنْ جاء بالوّضل فهِرَعِيرٌ 
من ظفرت بالقتق :يداه :فكلل أبحامه مُلعوة 


0 


وقالة : إن أَعْظَمَ آلْحَسَرّات وم آلقِيَامَة حَسْرَة وجل كسب مَالا ني غير طَاعةٍ آثو, 


5 0 0 


رَجُلَ فَانْفََهُ في طَاعَةٍ ألله سُبْحَانَُ؛ فَدَخَلَ به الْجنَة: وَدَخَلَ آلْأَوَلُ به | تيان 


وقال8ة : إن أَخْسَرَ الئّاس صَفْقَةٌ وَأَخْيَبَهُحْ سَغياً .ريل اع يدهي الله 


الأضلُ : 


59 5 


وَلَمّ نشَا ُسَاعِدْه آلْمقَادِيدُ عَلَ إِرَادَيِه فَخَرَجَ مِنّ الدَْا بحَسْرَتِهِ. وَقَدمَعَلَى آلآخِرَةٍ 


.١‏ إنما كانت عليه أعظم الحسرات لعدم انتفاعه يماله , وعذابه في الآخرة ومشاهدته لانتفاع غيره به. مصباح 
السالكين /ابن ميثم : ص 37/1 . 


الشوْح : 
هذه صو ره أكثر الناس, وذلك لأنّ أكثرهٌم يَكُدَ بدنّه ونفسه في بلوغ الآمال الدّنيوية, 
والقليل منهم من تساعده المقاديد على إرادته؛ و إن ساعدّنه على شيء منها بقَىَ في نفسه ما 
لا يبلغه. كما قيل؛ 

تَروعٌ وتَعْدُو لحاجاتنا ١‏ وحاجَةٌ من عاش لا تَنْقَضِي 

تَموتٌ مع المرءٍ حاجاته 2 وتبقّى له حاجَةٌمابقي 

فأكثدهم إِذَنْ يَخوْج من الدنيا بحَشرته. ويُقِم على الآخرة يتّبعته . لأنّ تلك الأمال التي 

كانت الحركة والسعيٌ فيها ليست متعلقةٌ بأمور الدّين والآخرة, لاجَرّم أنها تبعات 


وَعُقُوبات: وتسأل الله حَفوم: 


وقال#ة: الررّْقٌ رِزْقَانٍ: طَالِبٌ وَمَطْلوبٌء فَمَنْ طَلْبَ الدّنيَا طَلَبَهُ آلْمَوْتُ 


الأْضْلٌ : 


رين الم را د ورزههر الى # الم وو ع 
حَنَّى يخْرِجَهُ عَنْهَا وَمَنْ طَلَبَ آلآَخِرَةَ طَلَبنهُ الدنْيَا حَنَئْ يَسْتَوْفِيَ مِْهَا 


رزقه , 


1 لشن : 


هذا تحريضٌ على طلب الآخرة؛ ووَعْد لمن طَلّبها بأنه سيُكفى طلب الدنياء وإِنّ الدنيا 
ستطلبُه حتتى يستوفيّ رزقّه منها. 
وقد قيل: مَمّل الدّنيا مَثل ظلّك , كلّما طلبتّه بعد عنك, فإن أ أَدبَرْتَ عنه مك37 . 


53 في الحكمة 0: الرزق رزقان...». 


باب السكم والمواعظ سمدم تم الى ابوط الف سا لش ا م ا ل له 


الأضلٌ : 
وقال 8 : إن ولا آف هم الِّينَنَطرُوا إلى بَاطن ادا دامر الس إلى ظاهِرَاء 
َآشْتَملُوا بآجلهًا إِذا آشْتَمَلَ النّاسُ بِمَاجِلِهًاء فَأَمَانُوا مِنْهَا ما أَحَكُوا أن يُمِيتهُمْ. 
ُو مها ما عَلِمُوا أنه سكع وأا يكار خيرم مِنّْهَا يفلالا دهم 
لها قواتاً أَعْدَاءٌ لِمَا سَالَمَ النّاسء وَسَلْمٌ لِمَنْ عاد ئ النَّاسٌ | بهم عُلِمَ آلكتَابُ» وَبِهِ 
عَلِمُواء وَبِهِمْ قَامَ كتَابُ الله تَعَالى. وَبهِ قَامُواء لا بَرَوْنَ مرْجُوَاً فَْقّ مَا يَدْجُونَ: وَلَا 
مَحُوفاً فَوْقَ مَا بَخَافُونَ. 


7 
ذا 


اشح : 

هذا يَصنّح أن تُجعله الإماميّة شرح حال الأئّة المعصويين على مذهبهم, لقُوله: فوق ما 
ياجون, بهم عُلِمِ الكتاب, وبه عُلموا؛ وأمّا نحن فنجعله شرح حال العلماء العارفين!'' وهم 
أولياء الله الذين ذكرهم ىه لما نظر الناسٌ إلى ظاهر الدنيا ورّخْوْفها من المناكح والملابس 
والشّهُوات الجسشية؛ نظروا هُمْ إلى ياطن الدنياء فاشتغلوا بالعلوم والمعارف والعيادة والزهد 
في الملاذً الجُشمانية. فأمَانُوا من شَهُواتهم وقُواهم المذمومة كقوّة الفضب وقوّة الحسد 
ما خافوا أن يُميتّهم . وتَّرَكُوا من الدنيا اقتناء الأموال لعلمهم أنها ستتدكهم؛ وأنه لا يمكن 
دوامٌ الصّحْبة معها . فكان استكثار الناس من تلك الصفات استقلالاً عندهم . وبلوغ التاس 


.١‏ أقول: هذه الأوصاف التى ذكرها الاماءغة لا تنطبق إلا علئ أئمة أهل البيت المعصومين 0 , قلولاهم لما خُلم 
تفسير الاآيات وتأويل المتشابهات. (وبه عُلموا) لدلالة آيات الكتاب الكريم علئ فضلهم وشرفهم وعلو رتبتهم 
ومنزلتهم ؛ كايات المودة والتطهير . والولاية والمياهلة. والشاهد. وغيرها. ولا شك أن أئمتنائية هم العلما 
العارفون وهم أولياء الله الذين ذ كرهم ل دون غيرهم , 

ولو أراد أن يعمم الكلام ليشمل العلماء الربانيين فلا بأس به فيكون المراد أنه علم فضلهم بالآيات 
الكريمة الدالة علئ فضل العلماء . 


ا رااان تهديت شرع بم البلاعة رج "١‏ 


لها قتا أيضاً علدهم» فهم خصْم لما سالّمه الناسٌ من الشهوات. وسِلْم لما عاداه الناس من 
الغلوم اا 0 0 الآيات 0 
على مواضعهم: 0 ان ناوسا ست . وقوله الال لوي 
الذين يعلمون والذين لا يَعلمون4!١‏ '. ونوله: ومن يُؤْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً 
لفن 

كثيراً» 

مسن ناشين القبانك التي تنادي عليهم » ا وتخظب مله ٠‏ وبهم قام الكتاب؛ الأنهم 

رو لاهن على صسذفه وصحة ورود» من لله تالي على لسان جبريل ف ولول لم 
على ذلك دلالة للعوام, . وبالكتاب قاموا أي باتباع أوا مر الكتاب وآدابد قاموا . لأنه لولا 
تأديهم بآداب القرآن. وامتثالهم أوامرّه: لما أغنى عنهم عِلمُهم شيئاً ١‏ بل كان وَبالّه عليهم. 
ثم قال: أ اف لزغو ووم اواولا ضرفا وو ما باون وتيف لكوتو 
كذلك ومَرْجُوُهم مجاورة لله تعالى في حظائر قُدْسه. وهل فوق هذا مَرْجُوَ لراج ]ومخوفهم 
سخط الله عليهم وإبعادهم عن جَنَابه . وهل قوق هذ امخوفٌ لخائف ! 0 


5 


وقال #ة: آذْكْرُوا آنْقِطَاعَ اللَذّاتِ وَبَقَاء التبعَاتِ. 


5 


الأضلّ: 


اشير ُ: 

قد تقدّم القولٌ فى نحو هذا مراراً؛ وقال الشاعر 
تفنى اللَّذَاذةٌ ممن نال بُغْيَنَهٌ من الحرام. ويَبقَى الاثم والعارٌ 
تبقى عواقب شوءٍ في مَغْبّتها لا خير فى لذة من بعدها الثَارُ 


.4 سورة الزمر‎ .١ 
154 ؟. سورة البقرة‎ 


باب الحكم والمواعظ 0 |ز[ز[ز[ز[ز ز 0 32 


وراوّة رجل امرأة ة عن نفسها فقالت له: دارا حول برط امار رضن 
بمقدار إصبّعين لجاهلٌ بالمساحَة ؛ فاستحيا ورَجّع. 


9 


الأضلٌ : 

قال الرضيية : ومن الناس من يروي هذا لرسول اللهإيكة . رمما يقؤي أَنّه من كلام أمير 
المؤمنين#ة ما حكاه تُعلب قال : حدَّثنا ابنٌ الأعرابي . قال : قال المأمرن : لولا أن عليدظةٍ قال: 
«أخير تَقْلَدُ» لقلت أنا: إقْله تَخبر 


الشؤح : 
المعنى اختّير الناس وَجرّبهم تُبِضهم ٠‏ فإن التشجربة تكشف لك عن مساويهم وسوءٍ 
أخلاقهم. » فَضرب ثلا لمن ين به الخمرُ ويس هناك .فأمًا قول المأمون :لولا أن علياً قاله 
لقلتٌ: اقَلَدُ ‏ َخْبرء فليسٌ المراد حقيقة الى , وهو البْض بل المراد القَر والقطيعة ٠‏ يقول: 
قاطِغ أخاك مجرباً له هل يبَى على هدك أم يَنقّضه ويحؤله عنك . 
ومن المعنى الأول قول الى القدء ا 
جرّبتٌ دهري وأهليه فما شرك ل التجاربٌ في ود امري غرّضًا 


ف 


الأضلٌ : 
وقال.ؤ: مَاكَانَ آن لمح عَلّئ عَبْدِ بَابَ الدعَاء ‏ وَيغِقَ عن بَابِ الْإجَابَةِ» وَل ليف 


.5653 سقط الزئد: ص‎ .١ 


ع ع 00 3 نّ عَنْهُ بَابَ آل أ هج عل عو 
عَلَيْه بَابَ التّوْبَة وَيُفْلِقَ لمَغْفرَة. 


والتوبة المغفرة ٠‏ على 
3 جا :1 
00 يادةااىو اقتضا ء الدّعاء الا 7 
قد تقدّم القولٌ في الث 


وجه الاستقصاء في 8 
0 لْكَرَم مَنْ عَوَقَتْ فيه آلْكرَامٌ. 
وقال2ة: أَزْلَىئ الثاس بالكرّم مَنْ عَرّقَتْ فيه 
كوم أى له سَلّف وآباء 
2< كوم | 0 
0 أي ضربتُ عروق ٠‏ في الكرّم. أي 
أ رقت وعرّقت في هذا المَوْضع بمعن 0 ْ 
7 50 
كرام . وقال الميّد: 2 0 ست 
ا بوهة 7 


0 . 3 ليس ب بن : وو 
ش 1 . 1 : لنجيب قوم لي بابن نجيبه 
وأرى ال لنجابة 0 يكون تمامها 2 


الأَصلّ : 


5 2 1 14 ٍ 
2 أذ 3 1 أ :. 
ص ف : ايما فضا 3 لعدل لبحو قُما! 
وسئل و 53 


باب الحكم والمواعظ 1 0 


عد ها دو ا ات ل 0 محورة لس 0 
الْعَدلٌ 0 يها من يها والعَذل سَائْس عَامٌ 


رَآلْجُودُ عاض خَاصٌ . فَالْعَدْ 


الشؤْح : 
هذا كلام شريفٌ جليل القَدْر؛ ؛ فضّلة لعل بأمرين: 

أحذهما: أ أن العدل وضع الأمُور مواضعها, وهكذا الغدالة في الاصطلاح الحُكْمِيّ, لأنها 
المَْئّبة المتوسّطة بين طَرّفي الإفراط والتفريط . والجُود يُخْرِجٍ الأمر عن موضعه. والمراد 
بالجُود هاهنا هو الجود المّدة فيّء وهو بَذْل المُقتَنيات للغير ؛ لا الجود الحقيقيّ؛ لأنّ الجُود 
الحقيقيّ ليس يُخرِج الأمر عن جهته ؛ نحو جود الباري تعالى. 

والوجه الثاني : أن العدل سائسٌ عامٌ في جميع الأمور الدّينيّة والدئيويّة. وبسه نظام 
العالّم وقوام الوجود ؛ وأمّا الجود فأمرٌ عارضٌ خاصٌء ليس عموم نفعه كعموم نفع العَدْل. 


الشؤخ : 
هذه من ألفاظه الشّريفة ألّتى لا نظير لهاء وقد تقدّم ذكرها''' وذكرٌ ما يُناسبها. وكان يقال: 
تن حول طنيناً غاناءة 7 
وقال الشاعر: 
جهات أمرا فأبِدَيْتَ التُكير له والجاهلون لأَهْلٍ العلم أعداءً 


110/1 انظر: الحكدة‎ .١ 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج 7 


ل 
الأضل : 
2 مع ع 


توا مو ع لآ 02 عله مو سروم يت عم 1 
وقال يه : الزهد كله َئْنَ كَلِمَنَيْنِ مِنَ آلقرْآن؛ قال الله سَبْحَانَه : «لكيّلا نَاسَّوًا على ما 
قا كُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آنا ك6 و 90 مَنْ لَمْ َس عَلَّئ الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحْ بالآتى , 

َقَدْ أَحَدَ الرّهْدَ بِطَرَقيُه. 


1 لشن 2 : 
قد تقدم القولٌ فى هذين المعئّتين بما فيه كفاية!؟. 


وقال ة: آلْولَايَاتٌ مَضَامِيرا” الرّجَالٍ. 


القّة 1 


ي تُعرّف الرجالٌ بها كما تُعرّف الخيل بالمضمار ٠‏ وهو التوضع أو المُدّة التي تُضمّر فيها 
الخيل » فمن الؤٌلاة من يَظهّر منه أخلاقٌ حميدة, ومنهم من يظهّر منه أخلاقٌ ذميمة. 


.١‏ سورة الحديد 9؟. 
؟- لم يس :لم يحزن علئ ما تفذ به القضاء. 
. مضمار: جمع مضامير. وهو المكان والمدة التي تُضمرٌ فيها الخيل للسباق. يقول: تُعرف الرجال بالولايات. 


وبعد تولي الرئاسة» وتظهر فيها طباعهم المخيوءة. كما تعرف أحوال الخيل فى المضمار. ويتبين فيها السابق 
ن اللاحق . 1 
عن لصي 


سكراتٌ خمش إذا منِيَ المر | + بها صارَعٌرضةٌ للرّمانٍ 
من اير ستي وسكرٌ الشّراب والسَلطانٍ 


5 


وقال98! : ما أَنْقَضَ الوم لِعرَائ م اليؤم'"1| 


الشزع : 
هذه الكلمةٌ قد سبقثء وتكلّمنا عليها!” رونا أحسنّ قولٌ المعدّي: 
ماقّضَى الحاجات إلا شِيلٌ نوثه توي قرا قن باز 


7 


وقال96ة : ليس يَلَدُ بِأحَنّ بك مِنْ بَلْدِ؛ خَيْدُ آلْبلَاد مَا 


الشوْح : 
بلسي تيل كر ادي دترا الاير 


.١‏ أي قد يعزم الانسان علئ أمر, فإذا نام وجد اتحلالاً في عزيمته. فيغلبه النوم علئ ع يمته , فتذهب هباء. 
1 أنظر : الخطبة ف 
". الشمل: السريع . 


تهذيب شرح لهج البلاغة /ج " 


تلقّى بكلّ ديار ما حللت بها أهلاً بأهلٍ وأوطاناً بأوطان 


وقاللية وقد جاءه نعى الأشتريه : مَالكء وَمَا مَالِكَ ! وَآلَه لو كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْداً 


الأضلٌ : 


أَوْكَانَ ا ا ل 


وقال الرضي رَحِمهُ الله هٌ تعالئ : وألفند : المنفرد من الجبا 


الشَر 2 
يقال :إن الررّضيّ حَّتم كتاب نَهْج البلاغة بهذا الفصل . وكتبثُ به نُسَحْ متعدّدة ثم زاد عليه إلى 
أن وَفى الرّيادا ت التي نذكرها فيما بعد. 

وقد تقدّم ذكر الأشتر, وإنما قال : لوكان جَبَلاً لكان فنداً. لأنَ القند قطعةٌ البتبل طُولاً, 
وليس الفئد الطمة من الجبل كيفما كانت, ولذلك قال :لا يرتقيه الحافر, لأنَّ | القطعة 


المأخوذة من الجَبل طُولاً في دقّة لا سبيل للحافر إلى صعودهاء؛ ولو أخذت عَرْضأ لأمكنَ 
0 


: د . فقال : ولا يوفي عليه الطائر. أي لا يصعد عليه» 


يقال: .أرق فلن على اليل د غرف 


باب الحكم والمواعل شف م وا ا اس ا 


الشؤح : 
هذا كلام ااه مان قليلٌ من النوافل يدوم المرة عليه خير لم 
. من كثير منها يملّهِ ويترٌ 


والجيّد دري عا قو رسول ال : إن هذا الدّين متين فأؤْغِلٌ فيه برفق. فإ ”' 


المنبثٌ لا أرضاً قَطّع ولا ظهرا أبْنّى 
الأْضْلٌ : 


١‏ هد اذا كا ى كشا ل “اتي فاقزك 1 ا 
وقال 9ة: إِذَا كَانَ فى رَجل خَلَةٌ رَائعَةٌ فَالتَظِوُوا مِنْهُ أَحَوَاتِهًا. 


الشوزح : 

مثال ذلك إنسان مُستور الحال عنا رأ رأيناه وقد صدرث عنه حركةٌ تروعٌك وتُعجبك؛ إما 
لحُسنها أو لقبحها “مثل أ ن يتصدق ب بشيء له وَفْع ومقدار من ماله. ٠‏ أو ينكر منكراً عجز غيده 
ةي ٠‏ فينبغي أن يُننظر ويُترقّبٍ منه أ خَوات ما وَقّع منه؛ وذلك لأنّ 
العقل والطبيعة التي فيه المحرّكة له إلى فعل تلك الحركة؛ لابدٌ أن تحرّكه إلى فل ما 
يناسبها لأنّه ما دعته إلى فعل تلك الحركة لخصوصيّة تلك الحركة »بل لما فيها من المعنى 
المقتضي وقوعها وهذا يتعدى إلئ غيرها ممّا يجانسها. 


وقال اله لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق فى كلام دار بينهما: 


تهذيب شر نهع البلاغة /بج 7 
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ا فَمَلّتْ إبلّك آلكثيرَةٌ ؟ قَالَ: ذَعْذَعَتَهَا آلْحَقَوقٌ ب 


ادن 


َا أَمِيرَ آلْمُوْمِنينَ . قال !#ة: ذلك 


الشُرْمٌ : 
ذَعَدَّعَتّها بالذال المعجمة مكدّرة: فرّقئها. ذَعْذَعْتّهِ فتذعدّع, وَدَعْدَعَةٌ السرٌ : إذاعته 
والذّعاع : الفررق المتفرّقة , الواحدةً ذعدّعة؛ وريما قالوا: تفرّقوا داع . 

دخل غالبٌ بن صعصعة بن ناجية بن عفال المجاشعيّ على امير المؤمنين8ة ايام 
خلافته, وغالبٌ شيحٌ كبير, ومعه ابنّه هقام اللَرَرْدقَ وهو غلام يومئذٍ. فقال له أمير 
المؤمنين لقة : مَن الشيخ ؟ قال : أنا غالبٌ بن صعصعة ؛ قال: ذو الإبل الكثيرة ؟ قال: عم. 
قال: ما فعلت إِيلّك ؟ قال: ذعذعتها الحقّوق. وأذهبئها الّمالات والتوائب؛ قال: ذاك 
أحمد سُبلِها ؛ مَن هذا الغلامُ مَعَكَ ؟ قال: هذا أبني. قال: ما اسه ؟ قال هقام؛ ؛ وقد رويته 
الشّعرَ يا أميرَ المؤمنين وكلامٌ الرب, ويوشك أن يكون شاعراً مُجيداً؛ فقال: لو أقرأتّه 
اران نهو ع لد كان و1 تيعد زرو ىعدا السديقة يبور ليد زاف كله فى شين 
عتن فيد انفضه ينيد وإلى ألا تشكه حت حفط القران : فما فك حك حفط “3 507 


وقال#ة: مَنِ آنّجَرَ بير فِعهِ َقَدِ آرْنَطَمَ فى الوََا. 


الْأَضْلُ : 


الشَوْحٌ : 
يقول: تجر فلانٌ وأتجر فهو تاجر, والجمع تَجْرء مثل صاجب وصّخحْبء والتّجارة والتَّجْر 
بمعنى واحد؛ إذا أخذتهما مصدَّرَيْن ل «تّجَر». وأرض مَنْجَرةٌ يُتّجر فيها. 

وارتطم فلانٌ في الوَحْل والأمر إذا ارتبك فيه ولم يقدر على الخروج منه. وإِنّما قال8ة 


باب اللحكم والمواعظ م اس م ل 5 


ذلك لأنّ مسائلٌ ابا مُشتّبهة بمسائل البئع, ولا يرق ببنهما إلا الفقيه حتّى إن الُظماء من 
الفقهاء قد اشتّبه عليهم الأمرٌ فيها فاختلفوا فيها أشدّ اختلاف. 


0 


0-7 ا 8 300 45 5000 ١‏ أ 7 
وقال#ة: مَنْ عَظُّمَ صِفَارَ آلْمَصَائِبٍ ؛ آبَلَاه آلله بكيارهًا. 


الشوْحٌ : 

إتماكان كذلك لأنه يشكو الله ويتسحخْط فضاءه. ويجْحد التّعمة فى التُخفيف عنهُء ويدّعى 
ل ا يد 
تقتضيه تَْبنُه . ومّن فعَلٌ ذلك استؤجب السَّخْطَ من الله تعالى, وابئُلِيَ بالكثير من الذّكبة 
وإنما الواجب على من وقع في أمر يش عليه, حالم مد وال من تقش أومن دالا 9 
ماء أن يَحمّد الله تعالى على ذلك؛ ويقول : لعلّه قد دَفّع بهذا عنّى ما هو أعظّم منه. ولثن كان 
قد ذهب من مالي جزءٌ فلقد بقّي أجزاء كثيرة. 


الأضلٌ : 


وقال 9ه : مَنْ كَدَمَتْ عَلَيِ تَفْسُه هَانَتْ عَلََه شَهَوَته . 


الشُوحٌ : 
قد تقدّم مِثلّ هذا المعنى مراراً؛ ومن الكلام المشهور بين العامة : قبّح اذ 
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والجيّد التادر فى هذا قولٌ الشاعر: -5 
8 2 5 1 و مار اليه 0 9 


7000 مم اعم وش سمهو( 
وقال2ة: ما مَوْحَ آمْرُوٌ مَرْحَةٌ إلا مج مِنْ عَفْلِه مج 


الأضلُ : 


الشَوَحُ : 
قد تقدّم القول في المزاح. . وكان يقال: خيرٌ المزاج لا يُئال, وشه لا يُستقَال. وقيل: إنّما 
سمي المزاحٌ يزاحاً ؛لأنّه أزيح عن الحقّ. 


5 


ا ل ا ل ام لي القامة 
وقال2ة: زهدك فِى رَاغِبٍ فيك نقصّان حَظ, وَرَعْبَنكَ فِى رَاهدِ فيك ذل نفس 
57 و« 35 


الأضلٌ : 


الشز : 

0 3 04 عع ا 307 

أي تقصان حظ لك, وذلك لأنّه ليس من حقّ من رَعْبٍ فيك أن تَرَهّد فيه؛ لأنّ الاحسان 
لا يُكاقاً بالإساءة, وللقصد حُرْمة . وللآمل ذمام. ومن طَلْب مودّتك فقد قَصَدك . وأتّلك 
.١‏ لحاتم الطائي. ديوانه: ص 1١4‏ 


'. المح والفزاح : المضاحكة بفعل أو قول. وميجٌ الماء من فيه: رماه. ويقال: هذاكلام سمجه الأسماع أي 
تستكرهه . والمزاح الحرام هو ما يؤدي إلى الحرام . وأمًا المزاح في حدود الشرع جائر. 


باب الحكم والنواعظ 6765696808448مايرااااايا ااا 0ك 


فلا يجورٌ رفضّه واطْراحٌةٌ والزّهدٌ فيه, وإذا رّهدت فيه فذلك لتفصان ن حَشلّك لا اشُتْصان 
خط ؛ فأما رَعْبَنّك في زاهدٍ فيك فمذّلّة ؛ لأنك بنع عفن لسن د سر 


د وضغار. 


الأضلٌ : 
ين أَهْلَ البيت + حَن نآب آلْمَهْوُوم عبد أله 


وقال2!: ما رَالَ الريك رجلا من 


الشزح 
ذكر هذا الكلامٌ أبوعُمر بن عبد البرَ في كتاب ( الاستيعاب ) عن أميرٍ المؤمنين 29 في عبد الله 
ابن الزبير. إل أنه لم كر لفظة المشؤوم. 
يُكنى عبد لله بن الزبير أبا بكر. وشّهِد عبد الله الجَمّل مع أبيه وخالته. فيه خلال 
١‏ عرسا نف كريس مير لط وراك عنرنا كور 
العلدف تربع ل والجاانة به ارج وطن في ول أب معشر. كان يطعم جنده 
تمراً؛ ويأمّر هم بالحذب. فإذا فَدوا من وقع اشير ف الامو وقال لك أكلتم ثري , وعَصلتم 
7 [ْ 
ع الك ور وك لق ل 0 
ل ساس ا الناس ذلك, 


: 0 


فقال : إفي لا أرغب عن ذكره. ولكنٌ له أهيل سوء إذا ذكرثه أتلعوا أعناقهم , فأنا أَحِبٌ أن 


0 


امون ا انا افوا امسو الشول ماوع سوا تتفم اموي تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


الأضلٌ : 
ا مَا لابن آدَمَ وَآلْفَخْرِ ! !وله نُطفَةٌ وَآخَرْهُ جيفة لا يَدرُقٌ نَفْسَهُ وَلا يد يَدقَعُ 
الشَوْحٌ : 


فد قم كلامنا في الفَخر.ودكنا شع الذي أَخِذ من هذ الكلام ؛ وهو قولٌ القائل: 
. مابالمَن أوَّلُه تُطفةُ وجيفةٌ اخره يفَحَرٌ 
يُصبح ما يَملِك تقديمَ ما يَرجُو ولا تأخيز ما يَحَدَوٌ ! 
وإذاكان لاد من القَخرفليفْخَر الإنسانٌ بعلمه وبشَرِيف خُلّقه ٠‏ وإذا أعجَبّك من الدّنيا 
شىة فاذكؤ فناةك وبقاءه. أو بقاءك وفناءه. أو فناةكما جميعاً. 
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الأضلُ: 
آلْغِنَى وَآلْقَفْرُبعدَ آلْعَرْض عَلَّى أله . 


الشرْحٌ : 
أي لا يعد الغنيَ غنياً في الحقيقة إل من حَصّل له نوابٌ الآخرة الذي لا يّتقطع أبداً 
ولا يعد الفقير فقيرا إِلَمَنْ لم يَحصّل له ذلك؛ فإنّه لا يزال شقيّاً معدّباً. وذاك هو 
لفغ بالحقيقة . 

فأمًا غِنَى الدنيا وقَقْدِها فأمران عَرَضيّانء زوالهما سريع, وانقضاؤهما وَشِيك. وإطلاق 
هائّن اللفطتين على مُستاهها الدّنيويّ على سبيلٍ المجاز عند أرباب الطريقة, أعني 
العارفين . 


الشزح : 
فأما قولُ أمير المؤمنين.9 «العلك الصَلّيل» فإنما سئي مرُو القيس ضِّيااُ لما يُعلن بد في 
شعره من الفشق . والضُليل : الكنيه الضلال ا والشكير, والفسّيق, للكثير 


الشّوْب وادّمان الحمر والسشكر والفسشق. 


4 م م اذى 0 50 خ 5 00 
وقال486: ألا حرٌ بَدَ هذه اللمَاطَة لأَمْلَِا ! د ام : إلا آلْجنّة افلا 


0 


اللّماظة بقح اللام: ما تَبّى في الفم من الطعام ولمظ الرجل يَلمْظ بالضم لمظأًء إذا ستتع 
بلسانه بقيّة الطعام في فمه وأُخْرَّج لسانه فمسّح به شفّتيه. وكذلك التَلمُظ [ والمراد يها هنا 
الدنيا ]. 


.١‏ جرئ الفرس : ركض وعدا. الحَلّبة: القطعة من الخيل تجتمع للسباق . القصبة: الغاية التي تنصب آخر السباق. 


إغلد 00ا 1 1 ا 0 


وقال: «ألا حُةُ», مبتداًء وخبزه مَحْذوف أي في الوجود. ثم قال: إنه ليس لأنفسكم 
تسن إلا الجنة , فلا تبيعوها إلا بها. من الناس من يبيمٌ نفسه بالدراهم والدّنانير, ومن الناس 
من يببع نفسه بأحقر الأشياء وأهونها . .ويتبع هوا فتهلك, , وشؤلاء في الحقيقة أحمقٌ الناس , 
إلا أنه فَدْ رين على القُلوب. فغطّتها الذنوب, وأظلمت الأنفسٌ بالجهْل وسوء العادة. وطال 
الأمد أيضاً علئ القلوب فَقسَستْ, ولو أفكر الإنسانٌ حي الفكر لما باع نفسه إلا بالجنّة 


الشَرْحٌ : 

تقول : نّهم فلانٌ بكذا فهو مَنْهوم, أي مولع به ؛ وهزه الكلمة مَرْويّة عن الذبي فل : «مَنْهومان 
لا يَشْبَعان :منهومٌ بالمالٍ ؛ ومنهومٌ بالعلو» . والتّهُم بلقنم : إفراطٌ الشَّهُوة ة في الطّعام ٠‏ تقول 
منه : هقث إلى الطّعام بكسر الهاء نهم فأنَا نهم . 


فأمًا طالب العِلّم العاشِقٌ له » فإنّه لا يبع منه أبداً وكلّما استكئّر منه زاد عِشَقةٌ له. 
تَهَالَكه عليه . 


7 00 0> سن م ره يم اسع عات 37 2000 
وقال2ة: علامة الإيمّان أن تَوْئرَ الصَّدْق حَيْتُ يَشُْرّكَ . عَلَى آلكَذب حَيْتُ يُنَْعْكَ , 


باب الحكم والمواعظ لوت وا و فس ااا توم سا دكن امو مما ا اي برا الات 
وَآن لا يكون فِى حَدِيئِك فضل عَنْ عِلمِك, وَأَنْ تَتَقِىَ آللة فى حَدِيث غَيْرلك. 


الشّوْحٌ : 
قد أَحَّذ المعنّى الأول القائلٌ: 
عليكٌ بالصّدق ولو أنه أَحْرَقَك الصّدْقٌ ينار الْوَعِيدٌ 

ويُنبغِي أن يكونّ هذا الحُكْم مقيداً لا مطلقاً. لنّه إذا أضَرٌ الصّدْق صَرَراً عظيماً يمي إلى 
لف الننْس أو إلى قلع بعض الأعضاء لم يج فِعلّه صريحاًء ووجبتٌ المقاريض حيتئزٍ. 

قال : «وأن لا يكونَ في حديثك قَضْل عن علوك»؛ مُتَى زاد مَنطق الرجل على عليه 
فقد لَغَا وظهّر نقصٌه, والفاضلٌ من كان عله أكثر من مَنطقه . قوله: ««وأن تَتقِيالله في حديثٍ 
غيرك » أي في نَفْلِه وروايته فَنويه كما سَمِعْتَه من غير نحريف. 00 


الأضْلٌ 


وقال8!: يَغْلِبٌُ الْمِقْدَارٌ عَلَى التّقَدِير. حت نَكُونَ آلآقَة فى التدبيرٍ. 
قال : وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ !0 . 


الشؤح : 
قد تقدّم هذا المعنى وهو كثيد جداًء ومن جيّده قول الشاعر: 
دوك مالامٌ ابنُ أخطب نَفْسَه ولكلهمن يَخْدٌَله يخذلي 


3 0 4 000 
.١‏ يريد الشريف الرضي بهذا الحكمة ١0‏ «تذلّ الأمور للمقادير حتئ يكون الحتف في التدبير». 
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الشَّدُ :1 
قد تقدّم هذا المعنى وشرحه مراراً . وكان يقال: الأناة طن السلامة. والجلة مفتاح 
الندامة. وكان يقال ؛ التأني مع الخيية ؛ خيرٌ من التهوّر مع التجاح ‏ 


ب 


الأضلٌ : 
وقال ة: آلْغِيبةٌ جَهْدُ آلْعَاجِر '؟" 


اش 2 
وقيل للأحنف :من أشرّف الناس ؟ قال: من إذا حَضّر هابُوه. وإذا غاب اغتايوه. 


ص 


وقالل9ة: وب مَفْنُونِ بحسن الْقَوْلٍ فيه 


ع 4 


الأضلٌ : 


١‏ الجلم: إمساك النفس عن هيجان الغضب. الأناة: عدم العجلة والتروي في الشيء. التوأمان: المولودان في يطن 
واحد. ديد 0 


1 الغيبة : ذكرك أخاك المؤمن بما يكره وهو غائب . وهي سلاح العاجز ينتقم به من حدرّهء وهي جهده: أي غاية 
ما يبكله. 


باب الحكم والمواعظ 3331117 0 
الشزح 
طالما فين الناسُ بنناءِ النّاس عليهم , فيقصّر العالم في 02 
عليه . ويقضّر العابدٌ في العبادة اتكالاً على تّناءٍ النايي عليه عليه. ويقول كلّ واحد منهما: إنّما 
أردثٌ ما استَهَرْتٌ به. للصّيت, وقد حَصّل ء فلِمَاذا أتكلف الزيادة. وأعاني التعب ! وأيضاً 
فإنَ ثنَاء النّاس على الإنسان يقتضي اعتراء العُجْب له. وإعجاب المرء بنَفْسه مُهلك. 

قال ابن أبي الحديد : واعلخ أن الرّضيّف قَطْع كتاب نَْج البلاغة على هذا اللَصْل. 
وهكذا وجدتٌ التّسخة بخَطّه وقال: : ( هذا حين أنتهاء الغاية بنا إلى قطع المنترّع مسن كلام 
أمير المؤمنين2ة : حامد ين له سبحائّه على مام عن به من توفيقنا لض ما انر من أطرافه وتقريب 
ما بعد من أقطاره, مقر ين العرّم كما شر طنا أَوَلةُ على :ذ تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب 

من الأيواب::لتكون لاكساض الثنارة: واستلساق الوارةء رها غتباء أن طهر لنائمد الفخُوض. 
ويقع إلينا بعد الشّدْودْ . وما ترفيمُنا إلا بالله. عليه توكلنا , وهو حسيّنا ونعمّ الوكيل . نعم المولى 
ونعم النصير ). 

ثم جنا نسخاأً كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام ؛ قبل : إنها وْجِدَتُ في نسخةٍ كتبثُ 
في حَيَاةٍ الرّضيَئِه وقُرئْت عليه فأمضاهاء وأذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرها. 


الأضلٌ 3 


وقال :لد لفت ِعيراء وََمْ شل تفيها. 


الشؤح : 
قال أبو العلاء المعدّيّ _مع ماكان يُرِمَى به_في هذا المعنى ما يُطابق إرادة أمير المؤمنين.2# 
بلَفْله هذا: 


خُلِقَ الناسٌ للبقاء فصَّلِّتْ أمَةٌ يحسبوئهم للتّقَادٍ 
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إنْما يُنقَلونَ من دار أعما2 ل إلى دار شِسقُوةٍ أو رَسْادٍ 


الأضلّ : 


0 2 ممع ةمه رع وه 1 1نم اع ممه و 2 م 
وقال 8ة: إن لِبَبى أميّة رودا يَجْرُونَ في وَلوْ قد آختلفوا فِيّما بَيْنْهُمْ نم كَادَنَهُمْ 
الصَّبَاع لَعَلبّهُمْ. 


1 


قال الرضي رَحِمَهُ لله الى : وهذا من أفصح الكلام وأغربه . والمزوّدٌ هاهنا فل من الإز واد . 
وهو الإمهال والإنظارٌ , فكأنهاية شبّه المهلة التي هم فيها باليضْمارٍ الذي يِجْرُون فيه إلى الغاية . 
فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظَامُهُم بعدها 


الشَوْح : 

هذا خا عق غيل صويع :قبتي أمية لم يرق فدكهم مظنا لنا لى مك مشي الاق 
وإنّما كانت حر وهم مع غيرهم كحزب معاوية في صِنّين وحرب يزيد أُهلّ المديئة وابن 
الزبير بمكّة. وحرب مروانَ الضحّاك. وحَب عبد الملك ابن الأشعث وابنٌ الزبيره وحرب 
يزيد ابنه بني المهلّب. وحرب هشام زيد بن علي. فلمًا ولي الوليد بن يزيد وخرج عليه ابن 
عمّه يريد بن الوليد وقتّلّه , اختلفث بنو أميّة فيما بينهماء وجاء الوعدٌ وصّدّق من وعد يه - 
فَإنّه منذ قتل الوليد دّعت دعأةٌ بني العّاس بخُراسان. وأقبلٍ مروانٌ بن محمّد من الجزيرة 
يطلب ١‏ الخلافة. فخلع إبراهيم بن الوليد. وقتّل قوماً من بني مي . واضطوب أسرٌ الملك 
وانتشّر, ٠‏ وأقبلت الدولة الهاشمية ونث وذال ملك بني مي . وكان رول ملْكهم على يند 
أبي مُسلِم ء وكان في بدايته أضعف خَأق لله وأعظتهم فَقْراًومسكّنة. وفي ذلك تصديقٌ 
قوله هه : : «ثمَ لو كادئهم الضباع لقلّبتهم». 


باب الحكم والمواعظ و و سه 


الأضلٌ : 
وقال8ة في مذحج الأفصنان: هُمْ وَأ ربوا آلإسْلَامَ كَمَا مدي يَرَبّى الْفِلْوٌ مَعَ غَنَائِهِْ 
بأنديهم السّيَاط , لبهم الشّكاط0". 


الشزح : 
ويرؤى : «بأيديهم البساط». أي الباسطة ؛ والأولى جع بط يَعنِي الشماع؛ وقديقال 
للحاذق بالطّعن إن لبط التدّين, يريد الثقافة . وألسنتهم السّلاط . يعني القصيحة. 

وقد تقدّم القولٌ في مَدْح الأنصار. ولو لم يكن إلا قولٌ رسو لظف فيهم : «إنكم 
لتكتتؤون عند القرّع. وتقلّون عند الطّمع», لكان فخراً لهم . وهذا عظيمٌ جذاً وفوق العَظِيم. 
ولا ربب أثْهم الذين أيّد لله بهم الدّين, وَأَظهَرَ بهم الإسلام بعد خَّفَائه ٠‏ ولولاهم لْعَجز 
المهاجرون عن حَرْبٍ قريش والعرب. وعنٍ جماية رَسولٍ اهناف ولولا مَدينتهم لم يكن 
للإسلام ظَهْر يَلْجَؤون [ إليه ] ٠‏ ويكنيهم قخراً يوم حقراء الأسد. يوم خرج بهم رسول 
لله تن إلى قريش بعد أنُكسار أصحابه. وقتل من قل منهم ٠‏ وخرجواد نحو القوم والجراح 
فيهم فاشية؛ ودماؤهم تسيل وهم مع ذلك كالأشد الغراث تُتوائّب على قرا ئُسهاء وكم لهم 
من يوم أغرٌ محجّل ! وقالت الأنصار: : اولا علي بن أبي طالب:#ة في المهاجرين لأُبينا 
لأنفّسناً أن يُذكّر المهاجرون معنا أو أن يُقرَنوا بناء ولكرن رب واحدٍ كألف ؛بل كألوف. 


الأضلٌ : 
وقال 8: آلْعَيْنُ وكَاءٌ السّنه. 


.١‏ ربوا الإسلام: من الترببة والإنماء, والمراد أنهم أقاموا على تقوية الدين وتصرته ودعمه. الفلو: المهر إذا بلغ 


سنة. 
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قال الرضي (رَحمة اله تعالى) : وهذه من الاستعارات العجيبة . كأنه يتسبه اللسّسئّة بالوعاء. 
والعين بالوكاء , فإذا أطلق الوكاء لم ينضيط الوعاء . وهذا القول في الأشهر الأظهر مسن كلام 
النب يلي . وقد رواه قوم لأمير المؤمنين 486 ؛ وذكر ذلك المبرد في كتاب (المقتضب) في ياب اللفظ 
بالحروف. 

قال الوّضيّ : وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم (بمجازات الآثار النبوية). 


الشزح : 
المعروف أنّ هذا من كلام . رسول الل تاققة اذكُرَه ه المحدّئون في كُتِبهم وأصحابٌ غَرِيب 
الحديث في تصانيفهم, وأهل الأدب في تفسير هذه اللّفظة في مجموعاتهم اللّغوية. ولعل 
المبرّد اشمبه عليه فتَسَبه إلى أمير المؤمنين/# , والرواية بلَقْظ التثنية : «العيئان وكاء الصّتّده . 
والسَّتَهُ : الاشتٌ . 

وقد جاء في تمام الحَبّر في بعض الرّوا يات: «فإذا نامت العَيّْنا لعَيْنان استطلّق الوكاء». 
والوكاء : رباط التيزبة . فجعل العَئِنين وكاء ‏ والْمُرَادُ التقطة للشنّه كالوكاء للقزبة. ومنه 
الحديث في اللقّطة : «احقظ عفاصّها ووكاءهاء وعرفها سنةٌ. فإن جا ء صاحِيها إل فشأنّك 
بها». والعقاص: السّداد , والوكاء : السّداد. وهذه من الكنايات اللطيفة . 


0 


وقال 128 في كلام له : وَوَلِيَهُمْ و وَالٍ ام وَآسْتقَامَ ؛ حَتَّى ضَرَبٌ الدِينٌ بجرانه. 


الشؤح : 
الجران : مقدّم العثّق , وهذا الوالي هو عمرٌ بن الخّطاب0©, 


الأضلٌ : 


.١‏ قال محمد عبده: يريد بالوالي هنا: انبي فك . ووليهم: أي تولى أمورهم وسياسة الشسريعة فيهم. انتهئ. 
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وهذا الكلام من خطبة خَطبها في أيّام خلافته طويلة؛ يذكر فيها قُبه من النبي للاة 
واختصاصه له, وإفضاءه بأسراره إليه ٠‏ حتى قال فيها : «فاختار المسلمون بعده بآرائهم 
رجلاً منهم. قارب وسَدّه حب استطاعته على َف وَحد كانا فيه. وليسهم بعده وَل 
فأقامٌ واستقام حتى ضَرّب اين يجرانه. على عَسف وعَجْرَفيّكانا فيه. : اختلقوا تللم 
يكن يملك من أمر نفسه شيئاً: غَلّب عليه أهلّه فقادوه إلى أهوائ ثهم كما تقود الوليدةٌ البعير 
المخطوم, ٠‏ قلم يزل الأمرُ بينه وبين الناس يَبعَد تارة ويقردذب أخرئ حتى ترا عليه فقتَلوه. 
ثم جاءعوأ بي مَدَبٌ الدّبا يريدون يَبُعتي" . وتمام الخطبة معروف. فليطلب من الكّب 


الموضوعة لهذا الف . 
الأضل : 
وقال هد : يقي عَلَى النّاس زٌَمَانَّ عُضُوضٌ. يَعْضٌ الْحُومِرٌ فبه على ا فى يديه 


وَلَمْ يُوْمَِ مَرْ بذلِك ؛ قَالَ آله سْبْحَانَهَ «وَلَا تَنْسَوًا الْفَضْلَ تنكو ؛ يَنْهَدُ فيد الأشراك 
وَيَسْتَد نل الأخهان. وجايع اضرو وذ تمن سول الوط عن ع المضطرين. 


الشوْح : ْ 

زماذ وض أي كل على الا كأنه يتتهم وموك للمبالفة, كبالكتوروالشتوق. 
ويجوز أن يكون من قولهم: بئرُ عَضّوضء أي بعيدةٌ القَْر ضيقة. وما كانت البئر عَضُوضا, 
م :ما كانت جر ورا فجرت , وهي كالقضوض . وعَضٌ فلانٌ على مافي يلعءء 
أي يَخْل وأمسك 


<> وقوله2: «فأقام واستقام». أي لم يكن عمر مثل عثمان لم يملك أمر نفسه؛ وكان عمر يالضدٌ . كان مستيداً. 
ونوله./كة : «علئ عسف وعجرفية كانا فيه » : كقوله .48 في الشقشقية : «حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخش مسّها 
ويكثر العثار فيها ...» نهج الصباغة للتستري 505:5 , 
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وينهد فيه الأشرارء ينهضون إلى الولايات والوياسات, وترتفع أقدارُهم في الدنيا. 
ويُستَدَلٌ فيه أهل الخبْر والدّين. ويكون فيه بَيْمٌ على وجه الاضطرار والالجاء ؛ كمن بيعت 
ضَيْعته ؛ وهو ذليل ضعيف, من رب ضَبْعةٍ مجاورة لها ذي ثَرُوة وعِرٌ وجاه فيلجئه بمَنْعه الماء 
واستذلاله الأكرة والوكيل إلى أن يبيعها عليه؛ وذلك منهينٌ عنه. لأنّه حرامٌ مَمْض . 


5 


وقال 12 : يَهْلِك فِّ رَجلَانِ: مُحبٌ مُفْرِط ء وَبَاحِتٌ مفْرِ. 


الأضلٌ: 


قال الرضي 4 : وهذا مثل قوله يه : «هَلكَ في انان : مُحِبٌّ غَالٍ , رَمبِفِضٌ قال ». 


الشزْح : 
قد تقدّم شرح مثلٍ هذا الكلام؛ وخلاصةٌ هذا القول: أن الهالك فيه المفْرط والمفيّط , أما 
الفغرط فالقُلاة. ومن قال بتكفير أعيان د الصحابة وتفاتهم أ و فشقهم. وأا الشفرّط فنمن 
استنقص بدلقة أو أَبنَضّه أو حارَيّه أو أضمر له غِلَاً؛ ولهذاكان أصحائنا أصحابٌ البّجاة 
لطا اد اح وه لد 0 :هو أفضل الخَلّْق فى 
الآخرة. وأعلاهم منزلةٌ في | لجنّة. وأفضل الخَلق في الدّنيا. وأكثرهم خصائص ومزايًا 
ومناقب . وكلّ من عاداه أ وحار 0 وخَالدٌ في الثّار مع الكقار 
والمنافقين, إلا أن يكون ممن قد نبتث توبته . ومات على توليه وح . 
فأما الأفاضلٌ من المهاجرين والأنصار الذين وَلُوا الإمامّة قبله فلو أنه أتكر إمامتهم 
وغضب عليهم. وسخط فعلهم, فضلاً عن أن يُشهر عليهم السيف, أو يدعو إلى نفسه, لقُلْنا: 
إنهم من الهالكين , كما لو غضب عليهم رسول اللهقاإفة ٠‏ لأنّه قد تبت أنّ رسول الله 4ك فق قال 


له: : #حربُك حَرْبِي, ؛ وسَلْمك سَلْمي», وأنه قال: : «اللهم وال من ولاه. وعاد من عاداه». وقال 


له: دلا يُحيّك إلا مُؤْمن, ولا يبغضك إلا مُنافق». ولكنا رأ ناد ضيّ إمامّتهم وبايعهم وصلّى 
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خلفهم وأنكحهم وأكل من فيثهم . فلم يكن لنا أن نتعدى فعله, ولا نتجاوز ما اشتهر عند؛ أل 

ترى أنه لما برئ من معاوية برثنا منه . ولا نه لعنّاه. وما حكم بضلال أهل | الشام ومن كان 

فيهم من بقايا الصّحابة كعثرو بن العاص وعبد لله ابنه وغيرهما حكمنا أيضأ بضلالهم | 
والحاصل أنا لم نَجْعل بينه وبين ن النبي 246 إلا رتبة النبوة, وأعطيناه كل ما عدا ذلك من 


الل المشترك بيه ويبنه. ولم طقن في أكابر الصحاب الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم , 
وعاملّناهم بما عاملّهم اه به”ث. 


.١‏ قال العلامة التستري في معرض رده علئ أبن أبى الحديد ما ملخّصه: 

قال: قلت: كلامه كله خلط وخبط . قهواة: انما قال بهلاك محبه الفال القائل بألوهيته . من أين زاد عليه:( 
من قال بتكفير صحابة تقدموا عليه .44) . 

وأمّا قوله :( ولو أنه انكر امامتهم لقلنا أنهم من الهالكين ) فمن المضحك . فالإنكار أحمر أو أخضر, وله قرن 
أو ذنب. وكيف لم يدكر وقد ملأت إنكارا ته يوم السقيفة » ويوم الشورى ما بين السماوات والأرض » وهذا كتايه 
إلى معاوية في جواب كتابه: «وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ؛ ولعمر لله لقد أرادت 
أن تذم فمدحث, وأن تفضح فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً © [نهج البلاغة / 
ضمن كتاب 8؟ ]. 

وألم يأمر عمر يوم الشورى يقتل من .خالف دستوره في تمهيده انتقال الأمر إلى عثمان ؟ وكيف يعقل تقدم 
جمع جهّال ذوي بدع ومناكير على مثله 38 الذي كان شريكاً للنبيّماية في كل كمال وفضيلة سوى أصل 
النبوة؟ ألم يقل التبي للناس: «من كنت أولى: به فعلي أولى به» ؟ [ حديث الغدير المتواتر / انظر اين عساكر 
؟: 2 ]. قهل كان ذلك منه لفظ بلا معنى؟ 

وكلام هذا الرجل هنا نظير كلام عابدي الأصنام :إن الله تعالى خالق السماوات والأرض وما ييتهماء ومن 
ذلك فالأصنام آلهة مثله وشركاؤه, قال تعالى: ؤولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسكّر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأتّى يُؤفكون». 

ألم يكف الرجل في إنكارهكة أمر شيخيه إغضاؤه عن حقه يوم الشورئ لما طلبوا منه العمل بستتهما [ 
الطبري ,]1٠١ ١:7‏ وكذلك يوم حدوث الخوارج ربيعة أصحابه 38 له ثاثية . فذلك يكفي إتمام حجة لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ 

ألم يكفه شكاياته 4# طول أيامه قي إمرة الثلانة وفي إمرته ؟ ألم يكفه شكسايات سيدة نساء العالمين 
وتكفيرها لهم صريحاً في كلماتها؟ وموتها كمدأمما عاملوها ! ودفن أمبر المؤمنين لهاسراً! وقد كان يقول: 
«ظّلمت عدد المدر والوبر»! [ الجمل. للمفيد 55 ]. 


8" ممه ممه ممه ممه مومه ممه مهمه ممه سمه له عو عط عمل ...0 .له هذهب شرح تهج البلاغة /ج ؟ 


الأضلُ : 
3 8 6 


57 و0 6 كك مير قره روثرء 5ه كك مه ارم 
وسّئل عن التوحيد والعدل ؛ فقال: التَؤْحيد الا تَتَوَهمّه وَآَلعَدّل لا تتهمّه. 


الشرْح : 
معنى قوله :«ألا تتوّمه», أي ألا تتوهّمةٌ جشماً أو صورةٌ أو في جهة مخصوصة؛. أو مالئاٌ 
لكل الجهات كما ذَهَبِ إليه قومٌ أوتوراً من الأنوار, أو قوّة ساريةٌ في جميع العالم .كما قالّه 
قومٌ» أو ين جنس الأعْرَاض التي تَحُلَ المحال أو تَحْل الْمحَلّء وليس بعَرض كما قماله 
التُصارى وغّلاة الشّيعة. أو تحلّه المعاني والأعراض , فمتى تُوْهّم على شيء مِنْ هذا فقد 
خُولف التوحيد. 

وأمًا الركن الثاني فهو ألا تتّهمه. أي لا تتّهمه في أنه أجْبّرك على القبي. ويعاقبك عليه 


<> ,أماقوله: (لو أنكر عليهم كما أذكر على معاوية لدبرأنا منهم ) فغلط ومغالطة, فالفرق بين يوم السقيقة 
ويوم معاوية كثير. فيوم معاوية كان كما قال.#ة لولم 0 واضمحلالا للإسلام 
[الاستيعاب ابن عبد البر 5: 8 ]. كما أنّ يوم السقيفة لو كان خرج لاضمحلٌ أصل صل الإسلام لحدوث عهدهم 
بالكفر . وهو لل كان كالنبي #2ة يتحمل كل مشقة في سبيل الإسلام بعده كما مع والثلاثة كانوا لا يبالون أن 
يبدل الاإسلام بالكفر. فاغتنموا عداوة قريش المؤلفة الّذين حاربوا الننيّلئة وكان وترهم عسلى يددلظة أن 
ينالوا بها الرئاسة والإمرة . ولم يكن لهم أ ثر في الإسلام إلا الفرار في الغزوات . 
كما أن قوله: :(يأنهيظة صلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم . . فرضي بإمامتهم ) غلط قر اهار 
الكفر . مع أن صلاتهيية خلفهم كانت لاعن اقتداء. فقالت عترته 3# : انه بعد صلاة جمعته خلفهم كان يضيف 
إليها ركعتين, وأا إتكاحهم فكان الرجل ذا سلطان ن فأجيره كما لا يشفى على من رأ 
طعناً وشناعة . [الكافي. للكليني ؟: 9/6 ح1]. 


وفي كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر :( فهمّا به الهموم وأرادا به العظيم). [ المسعردى /مروج الذهب 
11 ]. 


اجع سيرهم , وكقاهم بذلك 


وأا أكله من فيئهم فإتماكان لأ حكم لله كما ينه عترته قل -أن الجهاد إذا لم يكن من قبل الإمام فكل 
ما غنموه لهكة , والكتتاب والسنة يحكمان يثبوت الخمس له فمنعوه الخمس كما أخذرا فدك منه غصياً 
وأجروه في الخمس كرجل متهم , ١‏ فلِمَ لا يأخذ جزءاً من جزم من حقه؟ 


باب الحكم والمواعيل 30 


حاشّاه من ذلك! ولا نتّهمه في أنْه مَكّن الكذّابين من المعجزات, فَأضَّلٌ بهم الناس, 
ولا تتهمه في أنه كلّقك ما لا تطيفه. وغير ذلك . 


الأصلُ : 


وقال 190 في دُعاءٍ اسْتَسْقَى به : النّهُم آسْقِنَا لل السَّحَابٍ دُونَّ صِعَابهَا. 

قال الرضييك : 

وهذا من الكلام العجيب الفصاحة . وذلك أندلظة شيّه الشّحُْبَ ذوات الرعود والسوارق 
والرياح والصواعق, بالإيل الصعاب التي تتقمص برحالها, وتَتَوقُص سركيائها. وشّه 
التّسحاب الخالية من تلك الزوابع بالإبل الذلل التسي تُسحتلب طسيّعة . وقتعد 


مُسمحة . 


الشوْح : 
قد كفّانا الرضيٌ! بَشرْحه هذه الكلمة مَؤُونَة الخؤض في تفسيرها. 


الأَضلٌ 0 


وقيل لهيظة: لو غَيَتَ شيك يا أمبرَ المؤمنين ! فقال18: الْخِضَابُ زيئةً. وَنَحْنّ 
قَوْهٌ فى مُصِيبَة برسول آله نافئة . 


وقد وعم مومه وو ممه وتم م ومو عم ور تعس مسي ملل تهذريب شرح تهج البلاغة /رج ؟ 


ا او ما ال يكب ا و لوي لو اليا ام اق جره لكا اس 0 
05 : لكاد 
لَعَفِيفٌ أن يَكُونَ ملكا مِنّ آلْمَلائكة. 


الشّْعٌ : 
قد تقدّم القولٌ في العفّة , وهي ضر وب : عِفّة اليد .وعِفّة اللسان, وعِفّة القَوْج. وهي العُظْمَى , 


وقد جاء ذ في الحديث المرفوع : «من عَشِق فكتَم وعَفٌ وصَبّر فماتَ مات شهيداً ودخّل 
الجنّة» , 


وفي حكمة سليمانَ بن داود: إن الغالب لهوّاه أشدّ من الّذي يَفنّم المدينة وحدّه. 


5 


الأأضلٌ : 
وقال د : آلْمَنَاعَةٌ مَالُ لا يَنْقَدُ 


35 


الشزح : 
قد تدم القول في هذا المعنى'''. وقد تكرت هذه الأفظة بذاتها في كلايد 8ل . 


0" ألعفة : هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوائية 
؟. تقدم مثله فى الحكمة 58. 


باب الحكم والمواعظ ا رب وراد امايق وله لاا ماو لدو ل ا لهي 


الأأضلٌ : 

ار رس ار بوني ارين وأعمالها. ٠‏ في 
كلام طويل كان بينهما. ٠‏ نهاء فيه عن تقدَّم الخراج: 

آسْتَمْمِلٍ الْعَدلَ: وَآخْذَّرِ الْمَسْفٌ وَالْحَيتَ إن آلعَنْفَ يَعُودُ بالْجَلَاءِ, وَلْسَيِتَ 


يَدْعُو إِلَى س1" , 
الشزح 


قد سبق الكلامٌ في العَدْل والجؤر. 

وكانت عادة أهلٍ فارس في أَيّام عثمانٌ | يطلب الوالي منهم خرَاج أملاجهم قبل تع 
الثمار على وَجْه الاشتسلاف. أو لأنّهم كانوا يظنُون أن ول السنّة القُمَريّة هو مُبتدَاً وجُوبٍ 
الخرّاج حَْلاً للخراج التابع لسَنّة امس على الحقوق الهلاليّة التابعة لسَنّة القَمّر :كأجرة 
التقار. وججوالي أهلٍ الدَّمّة. فكا ن ذلك يُجْحف بالنّاس ويدعو إلى عَسْفِهِم وحَيقِهم . 


الأضلٌ : 
وقالظة : 

دقن ماسوو ار ات الم 

شد الذنُوبٍ ما آسْتَحَفٌ بِهَا صَاجِيُها!". 

.١‏ العسف: الشدّة في غير حقّ. الحيف: الميل عن العدل إلى الظلم. وهو ينزع بالمظلومين إلئ القستال لإنقاذ 


أنفسهم . الجلاء: التفرّق والتشتّت. 
؟. مر مثله فى الحكمة (01) بلفظ : ما استهان بدل ما استخفٌ. 


55 اا ا ا ااه د 321 تهذيت شرع تهج البلاغة رج 


الشَر : 
عْظمٌ | المصيبة على حَسَب نشمة العاصي . ولهذاكان لَطْم الولد وجة الوَالدٍ كبيرأ ئيس كلطمة 
وجه غير الوالد. 


ولتاكان الباري تعالى أَعظُمَ المُنععمين .بل لا نعمةً إلا وهي في الحَقيقةٍ بن نَعّمهء 
ومنسوبة إليه . كانت مخالفتّه ومعصيّته ينه عظيمة جداًء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعصِيّه في أَمرٍ وإن 
كان قليلاً في ظَنه . ثم يستقله ويستهين به. ويُظهر الاستخفافٌ وقلّة الاحتفال بمواقعته, فإنّه 
يكون قد جَمع إلى المعصية معصية معصيةٌ أخرئ. وهي الاستخفاف بقَدْر تلك المعصية الستي لو 
أمعن لتر لعلم أنْها عظيمة ٠‏ ينبغي له لو كان رشيداًأ ن يَبكيَ عليها الدّمَ فَضْلاً عن الدّمْع. 
نلهذا قال16: : «أشدٌ الذنوب ما استحَفٌ يها صاحبها». 


5 


5 
2 3000 0 
5 2 


وقالله : ما أخَلّ آله ة عل أَهل الْجَهْلٍ أَنْ يتَعلّمُوا حَنّ أَخَدّ عَلَى أل الْعِلم 
يُعَلّمُوا. 


1 


0 


١ 


الأضلٌ 


الشَزْحٌ : 
تعليمٌ العِلّم فرض كفاية . وفي الحَبَرِ المرفوع «من عَلِم عِلّماً وكَتمَُ ألجَمَدُ اله يوم القسيامة 


يلجام من نار» . 


وقال2ة: شي آلاخْوَان مَنْ تُكلف لَه. 


باب الحكم والمواعظ 06> ا 000000000000 


الشوْح 
إنما كان كذلك لأنّ الاخاء الصادق بينهما يوجب الانبساط, وترك التكلف, فإذا احتيج إلى 
التكلّف له فقد دل ذلك على أن ليس هناك إخاء صادق. ومن ليس بأخ صادق فهو من شر 


اللإخوان. 

الأضلٌ : 

وقال كة: إذ) 1 8 خْتَسَم آلْمُؤْيِنٌ أَحَاه ققد فَارَفَهُ. 

الشؤْحٌ : 

ليس يعني أن الاحتشام علة الفرقة , بل هو دلالة وأمارة على الفرقة ؛ لأنّه لولم يَحْدّت عنه 
ما يقتضي الاحتشام لا نبسط على عادته الأولى فالانقباض أمارة المباينة. 


جد ذاه 
2 1 


هذا آخر ما دونه رضي أبو الحسن4 من كلام أمير المؤمنين 88 في ( نهج البلاغةٍ ). 

قد أتينا على شرحه بمعونة اله تعالى . 
ين 

وله المثّة والشكر علئ توفيقه, وهو حسبنا ونعم الوكيل فتقداوتع الفراخ من هذا 
المختصر في ١‏ ذي الحجة سنة 775 ه أسأله تعالئ بكرمه ولطفه أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم وختم اين أبي الحديد (رحمه لله) شارح نهج البلاغة كتابه بقوله وصاى لله علئ 
سّدنا وتنا محمد وآله الأأطهار الأبرار وسلّم تسليماً كثياً... 

وأنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب يُبعدٌ من رحمته. ومن كل خاطر يدعو إلئ الخروج 
عن طاعته ؛ وأستشفمٌ إليه بمن أنصبتٌ جسدي. وأسهرتٌ عيني ٠‏ وأعسملت فكري, 
واستغرقتٌ طائفةٌ من عمري ٠‏ في شرح كلامه , والتََْبٍ إلئ الله بتعظيم منزلته ومقامه, أن 
يعتق رقبتى من الثّارء وألا يبتليني في الدّنيا ببلاء تعجز عنه قوّني؛ وتضعف عنه طاقني, 


وآن يصون وجهي عن المخلوقين. ويكفٌ عنّي عادية الظالمين» إنه سميعٌ مجيبٌ. وحسينا 
الهُ وحده وصلواته علئ سيدنا محمّدٍ النبيّ وآله وسلامه. 

تم بحمد الله تعالئ نهج البلاغة بشرح أبن أبي الحديد . 

وأنا العبد المقتقر إلئ رحمة اله ورضوانه عبد الهادي بن السيد مجبل الحسيني الشريفي 
أحمد الله الذي أكرمني بإتمام هذا التهذيب المستخلص من شرح ابن أبي الحديد لنهج 
البلاغة . وما أوردت فيه من نكات مهمة في الهوامش دفاعاً عن الحقيقة وتحقيق نصوصه 
بقدر وسعي وطاقتي. 

أرجو أن يسد هذا الأثر الخالد فراغاًكبيراً في المكتبة الإسلامية . ويعين المطالع الكريم 
علئ الوصؤل إلئ مقاصد أمير البيان:8ة. 

أسأل الباري عزوجل أن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي وأن يمن بقوته علئ ضعفي , 
وبغناه علئ فقري ويكقني المهمّ من أمر دنياي وآخرني. ويقبل تقربي إليه بهذه البضاعة 
المزجاة ويجعلها جوازي إلئ شفاعة سيد الوصيّين.8ة إنه سميع مسجيب. . والصلاة وأتمّ 
التسليم علئ سادة الخلق محمد وآله الطاهرين الأوصياء المرضيين. 

وقع الفراغ منه في ١1‏ ربيع الشاني 6 : المصادف ١١‏ حرزيران 4 والله ولي 
التوفيق والتسديد. والحمدلله ربٌ العالمين. 


الفهارس 


لس 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية رقمالآية الجزء / الصفحة 
1 


(الْحَندُلِنّهِ رب الْعَدلَمِينَ» اه 


(مديكِ يَوْمِ ألدّينِ» ِ 111 


ْالَم) ١‏ ل يكل 
<ذَلِكَ الْكِمَبُّ» 0 م 
(عَمَهَلٍ أنَِى آسْعَؤْقَدَ مَارَا ل درلل 
(وَقُودُها آلنَّاسٌ وَاَلْحِجَارَةُ» ع" راس 


لإِنّى جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيقَةٌ» 7 الا 
(أسْجْدُوا بأد فَسَجَدُوَاإلاإبْلِيسَ» 4" 2 
(وَمْلَا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ شِنْتُمَا م سل 
(فمَلَقََ مادم مِن وَيَهِى عَلِمَاتٍ فَتَابِ عَلَيو) ب الام 


(قُنْنَا أميطوا مِنْهًا حِمِيعًا» 514 لديف 


145 اال اول ا ص ارق وا تل يي شرع لوح البلاغة م" 


(أقِيمُوأ ألصّلَوْة» 

<أَتَأمْرُونَ آننَاسَ اليو وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمٍ)» 
(يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ آلْعَدَابِ) 

(تِسُومُوتَكُمْ سُوَءَ آلْعَدَابِ يُدَبَكُونَ أَنْنَآءَكُةْ) 
ال(وقانوا فنُوبْنَ عُلْفُ'» 

(فَتَمَنُّوَا ألْمَوْت إن كُنْتُمْ صَدِقِينَ» 

(وما نموا أنفْسِكُم من خَيْرِتَحدُوُ) 


(مَعَابَةُ تس وَأَمْنا 


(قَاذْكُرُونِتَ أَذْكْرْكُمْ وَشْكْرُوأ لى وَلَاتَمفُرُونٍ») 
(إِنَالِنَّه إَِآ َيِه رَجِهُونَ) 

(أُوْليكَ يَْحتُهُمآلنَّهُ وَيْدْسَُّهُمْآلْحِئُونَ) 

(ضْمٌ بكم عم فم لَابعْقُِونَ) 

الوَآصَرِينَ فى آلْجَسَاءِ وَلصّرّاءِ وَجِينَ الَْأبي) 
(ولكُم فى آلقِصَاصٍ حَيَةٌ وى الأنبب) 

(إن تَرَكَ خَيْرًا) 

لمن سهد مَِكُمٌ ألشّهْرَ) 

(يُرِيدَ أللّهُ بِكُمٌ البُسْرَوَلَائْرينُ بِكُمُ الْعُشْز) 
(وَلَائأكنوَا أَموَلكُم بَيْنَُم بانْبطِي» 


لفن 
11 
لذن 
18 
16 
186 


فيل 


"١ 
1/1 
اميف‎ 
]؛؟ رالا‎ 1٠ م37‎ 
ل ليوك‎ 
ا‎ 
ام‎ 
نا‎ 
اشاقن‎ 
1/1 
؟/غ؛‎ 
ا‎ 
15 3/1 
اللو ضرق‎ 
ا‎ 
اكلم‎ 
ل‎ 
01 
160/١ 
و ار‎ 

ف ليلا 


أ/رقم 


فهرس الآيات الكريمة سي سف ا و ا 


(وَلَئْس البرٌ بأن نَأنُوا آلبَيُوتَ مِن ظْهُورِهَا» ل 
(وَتَرَودُوا قَإِنَّ خَيْرَآلرّادٍ أدتّفُو» 1 ل 
(وَمَانَهُ فى الْأَخِرَةٍمِنْ خَلَاقِ»4 1 
(آدَخْنُوا فى السّلْم كَآقَُ) 4 
(أَمْ حَسِيْتةْ أن تَدَخُنُوا لْجَنَّة وَلَماَأتَكُم) لف 
(وَلَاتَجْعَلُوا آللّهَ عُرْضَة لَأَنِميكة) تيف 
(وَالْوَلِدَتُ يُرْضبِعْنَ أَوْلَدَهُنٌ» ين 
لوَلَائَنسَوًاً القطل مَيْنَكُمْ» ا 
(مّنَذَا أنَذِى يُفْرِض آللّه قَرْضًا حَسَنً فَيُضَمعِقَهُرلَهُ,  ٠45‏ 
00 كل 
(وَلَوْلَادَفْعُ آللّهِ آلنَّسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ نَفْسَدْتٍ الْأّرضش) ٠0١‏ 
(آلنّهُ لآإئنةإِلّاهُوَ آلْحَيٌ الْقَنُومُ» م 
(يَعنَمُ ما َيْنَأَئِديهمْ وَمَاخَلْقَهُةْ) > 
(لآإِهْرَاةَ فى أليّين.. فَقدٍ أَسْتَمَسَكَ بِالْعْزوَة لوقي 505 
(قمن يَكْدُرْ بِالصَّفُوتٍ وَيُؤّمِنَ'باللّه) إهننا 
(يَأَهَا آندِينَ عَامَنُوا لانيِطِنُوا صَدَفَْتِكُم بالْمَن وَالأذئ) 574 
(قَأْصَابَهَآ إِغْضَارٌ فيه نَارٌ) الف 
(وَلَسْتَُم ناخد يه إلآأن مُفْمِضُوأ فِيهِ) لاف 
(آلشّيْطَنْ بَعِدُكُمْ افر وَيَأمُرَكُم بالفخشّاء» يلف 
ومن يُؤْت لْحِكمة فَقَدَأُوتِىَ خَبرَامَثِيرًا) 5 
<لَايَسْكنُونَ النَاسَ إِنْحَافًا) ينا 
(وَأَللّهُ كل شَيْء عَلِيمُ) 56 


ف انما 
ا 
ان 

اا 
ل ملك 

م 
ل 
اعت 1 


1م با 


14 ا ا 0 


(وَإنَى آللهِ الْمَصِيرٌ» 14 أركلة 
(إلّآأن تتقُوا» 14 11 
(يَوْم تَجدُكُلٌ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُخْضَرًا» 0 1 ل 
(وَأتََكُم ما مَأَمنُونَ وَمَاتَدُخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ) 4 لك 
نَع أَبَْآَنَا وَأَبْنَآءَحَمْ» 31 رول" 
(وَيْسَاءَنَا وَيْسَآءَكُةْ وَأَنفُسَنَا وَأَنَفُسْكُةْ) 31 اك 
إن أونى آلنَاس بِإِيْرَمِيمَ لنذِينَ أتَبَعُوهُ» 4 اا 1 
لمن فى آلسَّمَْوْتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا) م 1 
(وَلِنُهِ عَنَى ألنّاسِ حم آلْبَيْتِ) 94 4/1“ 
الوَكُنتُمْ عَلَى شَقًا حْفْرَةِ مِنَ آلتَارٍ)» يذل ةنق 
(فَأَصْبَحْتَم بِنِعْمْتِه إِخْوَنه) يذل 0 
(وَآعْتَصِمُوا ِحَبْلٍ آله حِمِيعَا وَلَاتَقَوّقُوا.» ل حلفا 
(مَمَضلٍ رمح فِيِهَاصِرٌ» يل ١11/1‏ 
(وَالْحَظمِين الْفَيْت) 1 قن 
(وَمَن يَنَقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْه فلن يَضُبَّ أللّه شَيًْا) ١‏ ا 
وَمَاعَانَ لِنَفْس أن تَمُو تَإِلَّابِِذنٍ آلنّهعِتَبَامُوَجلفْه  ١158‏ رسام 
(إذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنهِى» ذل م 
(قل لو كُنتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَآنّذِينَ كُتِبَ عَلَنهُمُ) 10 لكل ماع 
(وَشَاوِرْهُمْ فى الْأمر» 0 يل 


م معنو 1 3 1ئمظ مقةظ ‏ 01 ؟ 7 
(وَلَوْ كنت قَقلًا عَلِيغظ آلْقَذْبٍ لانفضُوأ مِنْ حَؤْيِك...) امل روه 


الْهُمْ دَرْجَتٌ عند آلله» اواج الم 


(بَلْ هُوَشَرٌ» 1 1م 


فهرس الآبات الكريمة 0031117728 اا 


(وَيَتَفْكَرُونَ فى خَذْقٍ آلسّمَوْتٍ وَالأْض» 14 ا 
الوا ند ألنّه خَْرْيََئْرِ) موا وب 
الكساء 
ل(فَائكِحُوا ما طَابَ لَكُم من آليَسَآء مََْى وَقُلَات وَرُيَلِم) ‏ « اوه 
ا(وَلَامُؤْتُوا السُفَهَاء أَنوْلكُمْ أنْيَى جَعَلَ آللّهُ لَكُمْ قِينتَ) 2 ه 1 
(إنَآنذِينَ يَأْلُونَ مول آليَحَمَن طُلْمَاإِنمَا يأكُونَ 2 ٠١‏ لق 
(فأَمسِكُودُنٌ فى ألْبيُوتٍ حَتّى يَحَوَمسهُنٌ المؤثُ» 1 0/١‏ 
(إِنّمَا أدتَوْبَهُ عَلَى لله بَِّذِينَ يَحْمَلُونَ آلسُوَءَ» 0 ا 
الوَلَيْسَتٍ ألتَّْبَه دين يَعْمَنُونَ آلسَيْئاتٍِ) 14 الو 
(فحت أن تكو وأ شيك وجل الله يه حاير 19 3 
(وَسْكُوا آلنّهَ من فَضْلِدجَ » بخن 0 
لفَائْعَكُواً حَكَما مّنْ أَهلِهى وَحَمَمًا مِنْ أَهْلِيَآ) و ام 
(إنَّ آنه لَايَظْيِمُ مِكْقَال ذْرُةٍ» 1 لض 
لفَكَيِفَإِدَا حِنْنَا مِن كَل أمّة يشهيبٍ 1 ام 
(إنَّ آلنّه َايَغْوِرُ أن يُشْرَكَ بهى.» 1 00001 
آَم يَحْسُدُونَ آلنَْسَ عَلَىْ مَآءَانَسَهُم الله من فَضيدى» 6ه 
08 ال ال 


لل 


(فإن تَشْرَعْتُمْ فِى شَيْء فَرُدُوهُ إلى آللَّهِ وَأَلرْسُولٍِ) 
(يَأَيُهَا دين ءَامَدُوَاأَطِيفوأ آلنّة وَأَطِيعُوا آلوَّسُونَ») 
(وَحَسْنَأُوْلَكَ رَفِيقا) 

(إِذَا فَرِيق مِنْهُمْ م يَخُضُوْنَ آلدَّسَ عَخْشْيَةِ ألله» 0 اكلم 


(أَيْسَنَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ آنْمَؤْتُ» ا أللاكلى ممع 


لوَلَوْ كَانَ مِنْ عن غَيْرٍ آلنهِ نَوَجَدُوا فيه أخْتِدَفَا مَثِيرًا) م 


68 7 /50؟ 


164 لله طن 


نا 


لوَآللّه َزقَسَهُم بِمَا مَسَبُوَ 14 م بال الام 
لحَصِرَث صُدُورُْمُةْ» 0 ا 
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْصِنَةِ) 4 1م بالا ملا 
<أَنْقَنَ إِليِكُمٌ ألسَنَمَ» 54 مض 
<الّذِينَ تَوْفْسَهُمٌ آلملتبقة» 4 الوه 
(وَإِذَا ضَرَبْكُمْ فِى الأؤض» ل نت 
(إِنَّ أِصّلَوْةَ حَانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِنبا مُؤْقَونَا) دن 1 
ا(وَمن يَعْمَل سُوَءَ أوْبَظْلِةْ نَفْسَهُ كُمَ يَسْتَفْفِرٍ آكلّة4 2 ١٠١‏ ا 
(وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَّسُولَ مِنبَعْدِ ما تَبَيّنَلَهُ آلْمُدَى) 110 000 
(نَئِسَ بِأَمَانيَحُةْوَلَآأَمَانِيَ أَمْلٍ ألِئّب» يل ده 
(ما يَفْعَلُ أللّهُ ِعَذَابِكُمْ إن شَمَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ» 1 نه 
(قَبما نَفْضِهم مَيِتْقَهُمْ) 10 ١200م‏ 
(وَإِن مِنْ أمْلٍ آنْحِسْ ب إِلَاليُؤْمِئنَ بهى» ل 2/1 
(فبُلم من آنوِينَ مَادُوا حرَمْنا عَلَيِهِمْ طَببَتٍ أجلت َهُم) 1 م 
(رْسْلاً مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلَايَكُونَ بِلئّاس...» 16 لقف 


(وَكَانَ أللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» 1 ما 
المائدة 
(آلْيَوْمَ أَْمَلتُ لَكُمْ بتكم وََنْمَمتُ عَلَيْكُمْ نعمتِى) 


(فَمَنِ أضطرٌ فى مُخنصّة...) 
(وَمَاذَيِحَ عَلَى آلّمٌ لنُضُبٍ» 


1 
لحف 


لحف 


يا اد اجا اج 


(وَنَقُوا آله إن أله عَلِيمٌبِدَاتٍ ألصّدُورٍ» كنل 


(وَقَالَ آلنّهُإِنَى مَعمّةْ» بن أ[ »> 


هرس الآيات الكريمة 


(رَبإِبى لَآأَمْلكإِلَانَفبى وَأَجى» 


فادنَا ةيه مُتفرة امن هك نوو م اه 4 
(فَإِنهَا مُحرٌمَة عَلَئِهمْ أَرْبِعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فى الأزض» 


إن 


ب أرِيدُ أن مَبوَأبإِشيى وَإِشْية» 


و تقل تمس م وف لص و مم 
(إِنْمَا جَرُوا لين يُحَارِبُونَ لله وَرَسُولَه....) 


(فَلَاتَخْشُوًا أَلنَاسَ وَأَحْشُوْنِ» 

أذنّةِ على آلْمؤْيِنِينَ أعرَّة على الْحَفِرِينَ» 
(من يَْتَُ مِكُمْ عن بِينِه. فَسَوْق يَأَتِى آللهُ بقؤم) 
(قَإِنّ حِرْبٍ آللّهِ هم الْغَيِبُونَ» 
(كَانُوالَايَْنَامَوْنَ عن مُنكرٍ فَعَلُوُ) 


(َيِنْسَ ما قَدَّمَتْ نَهُمْ أُنَفُسَهُمْ أن ن سَخِط أله عَلَيْهِْ) 


(لَتَجِدَنٌ أَشَدٌ آلنّاس عَدْوَةٌ تَنّذِينَ َامَنُوا آليَهُود» 


اعَفَا آلنّهُ عَمَا سَلَفْ وَمَنْ عَانَ فَيَنتَقِمُ آللّهُ مِنْهُ 


0 


(لاتشنوا عن أَشْيَاء إن يد لَك تَسَؤْكُةْ) 
(ذْقَالَ أَلنهُ يَعِيسَى) 
لوَكنْتُ عَلَيِهِمْ شَهِيدًا مَادْمْتُ فيهخ» 


2) 
2) 
) 


(ينة 


برْبَهمْ يَعِْلُونَ) 

كن أ شَئْء عبر ضهَدةٌ فل النه) 
وَلَوْرُدُوا عادو لِمَانُهُوا عَنْه) 

مرَسَنًا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فيهَا) 


4 


الأتعام 


30> غ1 ؟/ امه 
7 يال 
أ لال 
رازه لح يديك 
33 0 
18 ا/رتت ”لل 
ع6 ممم 
تك 1ت 
كم /غة 
لف 0" 
م ف راكنا 
لذن لف 
46 ا 
36 ا 
د ديقة 
١1‏ كب 


١1‏ لات 


1 خا 
41/١ 15‏ 
+ 1/ اما 


4 ا 


ييف 1[1[1[1[1[1[1[1[1[15151515151511[ز[ذ[1[ |1[ 1[ 1[ ااا 


ما فَرْطْنَا فى آلْكِتَبٍ مِن شَميْءٍ» 
(عََبَ رَبُكُمْ مَلَئ مَفْسِهِ ألرّحْمَة») 
(وْعِندَهُمَفاتِح ألْغيْبٍ لَايَعلمُها..» 
(وَلَارَطْب وَلَاتَابِس إِلَافِى حِشّب مُبِينِ) 
لوَمَا تَسْقْطُ مِن وَرَقَةِإلَايَكَمُها 
(أوتتية لين أَنِسنُوأ يما مَسبُوأ» 
ل(أن تَبْسَلَ نَفْسُ » 

لعَلَيَ أَعْفَابِنَا بَعْدَإِْ مَدَِنَا آللّهُ) 
ذوَمِن دُرَيتهى دَاوْردُ وَسُلَيْمَنَ» 
الوَيْحْيَئ وَعِيسَن) 

(وَلَقَدْ حِنْتْمُونَا فُرْدََ» 

(فَايقُ آلْحت وَأَلسّوَى» 

(بَدِيعُ آلسّموْتٍ والأزض)» 
لتْدرِعَهُ الأَنِضرٌ» 


وَتَكْثْ عَلِمَتٌ رَبَكَ صِذقا وَعَدْلَه 


(يَنمْعَشَرَآلْجِن ونس ألم يَأتِكُمْ وُسْلَ منكمْ يَفُْصُون. » 


لمآ أَشْرَكْنَا وَلَآءَابَآَوْنْ) 
(فرنه آنْحُجّةُ البَِلِقَةُ» 

(مَنُمٌ شْهَدَآءَكُمٌ) 

(وَلاتفلوَا أُوْلَدَكُم مِنْإنني» 


(إنْ آلَذِينَ فَرُهُوا وِينْهُمْوَحَانُوا شِيَعًا نَسْتَ مِنْهُْ) 


ل 
6 
54 
05 
04 
7 
7 
ألا 
48 
46 
ل 
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1110/١ 
ا‎ 
الام‎ 
١1/1 
سي ل‎ 
إالاسقع‎ 
القع‎ ١ 
1/1 
لا‎ 
لى اق‎ 
51 
ته‎ 
1م15‎ 
ا‎ 
أ/6اءع‎ 
ك5‎ 
١15/١ 
امل‎ 
دآ‎ 
/ءه6ة‎ 
0غ‎ 
نكن‎ 


1 


فهرس الآيات الكريمة از 0 0 


(من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا» 5 1ك 
ونه لَفَفُورْ رَحِيمْ» م ةا 
ْ١مُوَ‏ ألّوِى جَعَلَكُمْ خَلَتِقَ الأزض» ل لق 
الأعراف 
اود امه 5 
(ثُمٌ لَاتيَنهُم ين بَيْنِ أَئِدِيهمٌ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَنِمَنِهةِ4 ١/‏ لياق 
(آخْرٌّج مِدْبَامَدْءُومًا مُدْخُورًا) 18 الاق 
(قَد أَنْرَنْنَا عَلَيْكُمْ ِبَاسًا يُوَرِى سَوْءْتِكُمْ وَرِيشًا» أ خف د 
(فإِذَا جَاء أَجِنُهُهْ لَايَسْتَاَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَايَسْتَقِمُونَ) 2 76 ل 
(لَاتْقَتُحُ لَهُمْ أَمْوبُ السَّمَاء» ُ ام 
(يُرْسِلُ آلرِيَنحَ بُشْرَابَيْنَ يَدَْ رَحْمْتِهِ.) 0 اه 
(وََلْبَكُ الطَّيّبُ يَخْرُحُ ذَبَانُهُر بإذْنِ رَبّوِى» 0/4 1لولهة 
الوَآنْبكُ الشَّيبُ يَخْرْجُ حَبَاثُهُ, يإِذْنِ رَجّهِى» م0 01 
لوَإلئ مَدْيَنَ) م ا" 
(حَتّى بَحْكُمَ آللّهُ يَْنَنَاوَهُوَخَيْرُ آألْححمِينَ») 1 ا 
رَيْنَا ققد بَيْنَنَا4 فم ل 
ٍ(أقأمِنَ َمل آلْرَى أن يَأَتِيَهُم بَأسَْ بين وَهُمْنَآبمُونَ 07 1 
لق 


2 


(أَوَأَمِنَ أَمْلُ آنقَْيَ أن يَأَتيَهُم َأَسْنَا ضُحى وَهُمْ يَنْعَبُونَ) 88 
ٍأَفأَمِسُوا مَكْرَ آلنّه فلَاتأْمنُ مكْرَ لله إلَاآنَقَوْمُ آلْخَسِرُونَ) 99 


(قَلايَأمنْ مَكرَ آئلّهِإلَّاآنقَْمُ آلْمَْسِرُونَ» 1 
1 رعلا 


يفك 


ما 
(وَلَقَد أَخَدْنَءَالَ فِرْعَوْنَ بالسنِينَ) 
(جعل نآ إِنَهاعما تَهُمَْالِهَه فالإِنْكُمْ قَوْم تَجَْنُونَ) ١8‏ 


(إنّ مَنؤلَاءِ مُتبَرنَاهُمْ فيهو) د 


ممه 


ا 


غ ءا ماح او و م ا اا م رودم ب تايب شرح تهت البللاغة ريم <١‏ 


ل(مِنْ حُلِيَهمْ» 1 0 
(أَمُيْيِصُنا بمَافْعَلَ لسّفْهَاءٌ مِن» دل ] 
لوَإِدْ أَخَدْ رَيْكَ مِن' بَقِىَءَادَمْ مِن ملُهُورِمِم ذُوْيعَهُمْ) فل أ/ماه 
(وَلَعِنُهءأَخْلَدَ إنى الأض» إل رعو كيه 
(نَهمْ قَنُوبُ لَاَفَْهُونَ بها وَلَهُْأَغيْنَلايُبْصِرُونَ بهَا..)  ١4‏ 0 
ا(سَنْسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْتُ لَايَعْلمُونَ» ا ال ا 
(أَوَلَمْ يَنَظَرُوا) ما ل 
(َوْنَهُعْأَعْيّنَ يُنْصِرُونَ بهَآ» 1 1 


وإِنَوَلِيَىَ آله آلَدِى نَزَّلَ آلْحِسَبَ» أل لااة 


(وَإِخْوَنُّهُمْ يَمُدُونَهُْ فى آلْعَيَّ كُهٌ لَايُقَصِرُونَ» 7 عه 


الأنفال 
(كَأَتمَا يَسَافُونَ إِنَى ألْمَؤْتٍ وَمُمْ يَنَظُرُونَ» 3 1 
(فشبئُوْ) ل لفق 
(إلَامَحرا الأو متحَيرَاإنَى ِل 1 0 
(تَخَافُونَ أن يَتَخْطّفَكُمُ آلنّاسٌ)» اف ع 
(أَنْمَاأموَُكمْ وَأَوْلَدُعُمْ فثتَةُ» 1 للك 
(وَآَعْتَمُوَا أنَمَآ أَموَنُحُة وَأَوْلَدُكُمْ فِتنَهُ» 1 ل 
(وَمَاعَانَ آللهُ لِيُعَدبِهُمْ وَأَنتَ فيهخ» ار مه 
(وَمَاكَانَ أللهُلِيُعََبَهُةْ وَأَنتْ فِيهؤ وَمَاكَانَ لله مُعَرِبَيُةْ) م 00 
(وَآعْلَمُوَا أَنُما غَيْمْكُمِ قن شَيْء فَأَنَلِنّهِ حّمْسَهُ.) 1 يق 
(فَلَمَا تَرَآءَتٍ الْفِنَتَانٍ نَحَض عَلَى عَقِبْيْهِ) 1 لان* 


ا 
(فا مَبِذْإلَيْهِمْ على سَوَآءٍِ» 01 21 


فهرس الآبات الكريمة 0 
هرس ات الكريمة مسح حاولالا اا او و ا امي 


(وَءَاخْرِينَ مِن دُونه نهذ لَاتَعْلَمُودَ نَهُمٌ أله يَعْلَمَهُةْ6 


,2 وا فوا أشتطحكم تن فو وين زاط انخلل» 
(نوْأْنقَقْتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعا مآ أَنَفْنَ د بَيْنَ ُلُوبِهمْ) 


١(وَأونُوا‏ الأزخام بَعْضّهُمْ أؤنئ ببَعْضٍ فِى جنب آلنّه) 


النوبة 


(فَاقتنُواً المُشركين» 

(لايَرقْبُونَ فى مُؤْمِن إَِاوَلَادِمةٌ» 

نه لآأيْمَنَ لَهُْ» 

لوَلَمْ يَتُخْدُوا مِن دُون آللَّهِ وَلَارَسُويِهِى» 

(وَإِنْ حِقْتُمْ عَيلَةُ فسؤق يُغْنِيمُمُ أللّهُمن قضيود» 
(يُضَهِنُونَ فَوْلَ ألْذِينَ كَفَرُوا» 

(وَيَأبَى لهك أَنَيْتِم نُورَهُ وَلَوْعَرد الههزون» 
لنَوْخَرَجُوا فِيكُم مَا رَادُوكُمْإِلَاخَبَائُ 

لوَفِى سَبِيلٍ أللّه» 


لآمن يُحَابدٍ ألنّة) 


لفَاسْتَنتَكْتُم 2 مَلاقِكُمْ كنا أبئ تمد سْتَمْتّعَ أنّذِينَ من قَبْلِكُم» 


(قرح الفقلفون ِمَفْعَِمِمْ خِلَفَ رَسُولٍ أللهو) 
(وَتَرْمَقَ أَنشْسَهُمْ وَهُمْ مَهِرُونَ» 

الوؤجاء ألْمُعَدِرُونَ مِنَالأغْرَاب) 

(الْأَعْرَاب أَشَدُ كرا وَيْكَاقَ وَأَجِدَرُ ألَايَعْلَمُأ» 
الخَلَطُوا عَمَلاض يخا وَدَاخْرَ سَيَن 
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يونس 
ل(لِتَعْلْمُوأْعَدَدَ ألسَنِينَ وَأَلْحِسَاتَ» 0 م 
(قُلْ ميد تَمْيَلونَ آلنّه يما لَانَعْلُمُ فى آَلسّمَوَ هَوّت» 14 ل 
حت حي ِنَع فى افك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبةِ وَهَرِحُوا) ؟؟ 1 ا 
(فتقا أمحِمُْإِدَامُمْ يَبْقُونَ فى الْأَرْضٍ بِغْْرٍ.-) رف 0 
لإِنَّمَامَئَلُ آلْحْيَوَةٍ لدّنْيَا كَمَاء أَنْرَئْسّهُ مِنَ الشماء» 34> ا 
الحَنَيْإِدَآ أَخَدتِ الأزضٌ رُخْرْفَهَا) ك ا 
ا(مُنالِكَ تَبْلُوا كَل نْفْسِ مآ أَسْلَفَتْ وَرُدُوَا إِنَى آللّه) 8 ا 
ْ١فَمَادًا‏ بَعْدَ ألْحَقَإِلَ ألصََلُ» بف وعم 
أقَمن يَهْوىَإنَى الْحَقَ أَحَقٌ أن يُتََعَ أمن لَاتَهدّىَ» 0 ذرلالة 
(قَبِدَيِكَ فلْيَفْرحُو كوأ » م0 سنيف 
(الآإنَ أوِيآء آللَه لَاخَؤْف عَلَيْهِمْ وَلَامُمْ يَخْرَنُونَ» 2 “” لك 
هود 
(أفَمَن كَانَ عَذَئ بَبْنِ من رُبَهى وَيَتْنُوهُ شَاهِدُ مَنْهُ) 11 1١‏ 
0 لك اليه 
(قأشر بأَمْلِكَ بقع مِنَ آنيِ» 4 00 
(مَوْعِدمُم اصح أَنئْس ألصّبْحُ بِقَرِيبِ) 1م 1 
لوَمَاهِيَ مِنَألطظْلِمِينَ بِبَعِيدٍ) م ةا 
١(وْمَآأَرِيد‏ أن أَحَالِفَحمْ إنَى ما أَنْقِسهُمْ نه 1م يقن 
ل(يَقْدُمُ قَوْمَهُ.ِيَوْمَ آلقيَّمَة) 4 م 
(يَوْم يَأْتٍ لَاتعنّم نفس إِلَابإِذْنِهِى فَمِتهُمْ شَقِنٌ وَسَعِيد)  ٠١١‏ 3 
(وَلَاترْسَئُوَا إِنَى آنّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ آلتَاوُ» برلل ل قات 


ع و اوس ل رو 4 ل د د ل سن 
لوْمَاحَانَ رَمُكَ لِيُهْيكَ القرّئ طلم وَأَهْنهَا مُضْلِحُونَ» 2 ١١7‏ بك 


فهرس الآبات الكريمة لآ سس ُلْسٌْْشلشاٌال ل 


(َحْنُ تقض عَلَيكَ أَحْسَنْ الْقضصصٍ» 

(وَمآ أنت بِمُؤْمِنٍ نُنَا4 

(فَدشَفَفْهَاحْبُ) 

كم بَدَانَّهُم من" بَعْلٍ مَارَأَو الْأَيتِ» 

(يَانِنِيَ لاتَدخُنُوأً من" بَاب وَحِدٍ وَآدَخُلُوا مِنْ أَنِوَبٍ» 
لوَمَآ أَغْنِى عَنْكُم من لله من ظ شَيْء إن أَلْحُكْمٌ إلا بنه» 
لمَاوَي إلَيْهِ أَخَاةُ) 

الخَنَصُواْتَجِي) 

وإنَّهُ لَايَايَْسُ مِن رّ رَوْحِ ألله إلاألقومٌ الْحَفِرون» 


الرعد 
الرَفَعَ ألسَصَوْتِ بِغَيْرِ عمد تَرَوْنَهَا) 
اود 0 جل نْكَ يا 2 يَنْةِ قَبْلَ آلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُْ) 
(نَشَرِيدُ آلعقابٍ») 
لوكُلٌ شَميْء عند بمِقَْار)» 
(ألا بِض لله طمن ألقنُوبٍ) 

إبراهيم 

(سين شَعَرْنمْ لأَزِبسكُمْ) 
ل(وَقَالَ ألشّيْطَنُ لَمَاقُضَِ الْأمرُإِنٌ آله وَعَدَحُةْ..» 
(يُهْبَتُ آلّهُ آنِينَ عَامَتُوا بالقَوْلٍ آلدَّبتٍِ» 
(قَلْ تَمَتَّعُوا قن مَصِيرَكُة إِنَى ألنَارٍ» 
لأوَإن شَعُدُوا نِعْمَتَ آللّه لاتُخْصُو مْضُومَ» 


52 


لعا احج 


أ/ككم لكا 
أرعن؟ 

0/1 

نا 

ذه 


7 معو ال ةاعد عو ا مدوم م الاو و1 اسه و تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ؟ 


(لِدَعْتَمُواْعَدَدَ ألسَنْينَ وَألْحِسَاتَ» 1 ألم 
(فَلْأَمتبِكُونَ آلنة بما لَايَعْنَمُ فى ألسّمَوْتِ) 18 ا 
احَمَّيَإِدَاعُنتُْ فى ألْقُْدِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبَةِوَفَرِحُوأ) ١؟‏ اسن 
(فنثا أَنَجِنَهُ إِذَا مُمْ يَبْمُونَ فى الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ..» وف يق 
(إنَمَامَكلٌ لْحيَؤة الدُئْيَا عماء أَنرَنْسْهُ مِنَ الشناء) ١4 ١‏ 1/1 
الحَمَّْإِذَآ أَحَدَتِ الْأَرْضٌ رُخْرْفَهَا) ق 1 
(مُنَالِكَ تَيُْوا كل نَقْسِ مآ أَسْلَفت وَرُدُوَا إى آلله» 7 ا 
لقَمَادًا بَعْدَ أَلْحَقإِلَ ألضَلَلُ» ف مس 
لأقَمن يَهْوِىَ إنى آلْحقّ أَحَقٌ مق أن بُتَّبعْ أمَن لَابْهِدَِ) 6 1/لالة 
(فَبَلِكَ فَنيَفْرَحُوا» 064 يفف 


3 


ان أَوْلِيَآءَ الله لاخحَؤْف عَلَيْهمْ وَلَامُْ يَمْرَنُونَ) له لمك 
هود 
(أفْسنَعَانَ علَئ بَبنه من بهم وَبَتلُوُ شَاهِدٌمِنْه ١ ١١‏ 
يشم أللَّهِ مَجْرِئهَا وَمُرْسَسهَآ» ع مله 
(قَاَءث شر بأَمْلِكَ بقِطْع من أنيِ» 43 عم 
(نْمَوْعِدَهمٌ لصح لئس ألصُبْحُ بقريب» 1م 0/5 
ذوْمَا هِيَ مِنَ ألظلِمِينَ ببَعِيوٍ» 7 ل 
ذوَمَآأَرِيدُ أَْأَخَايِفَهُْنَى مآ أَنّْهِنكُم عنْةُ» 24 ليقن 
(يقدمٌفوْمَهُيَوْم القيامة» ل 50/١‏ 
(يَوْم أت لام نفْسإِلابإِذْيِهِ فمِنْهمْ شْقِيٌ وَسَعِيد)  ٠١6‏ 11 الع 
لوَلَائَرْحَتُوَا إلى أَنّذِينَ ظَلَمُوا فُتَمْسَكُمُآلَّوُ) و لق 
(وَمَاعَانَ رَبك لِمُهِْكَ الى بِظُلْم وَأَمْنّهَا مُضيِحُونَ» 11 0غ 


فهرس الآديات الكريمة ة0 ب 00 


ا(نَحْنُ نقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصصصٍ» 

الما أَنت بمُؤْمِنِ تن 

0 

كُمٌ بَدَا لَهُم من أبَعْو مَا أو الْأَبتِ» 

لك لابه بَاب وَحِدٍ وَآذَخُلُوا مِنْ أَبْوَبٍِ» 
ذُوْمَآ عْنِى عَنكُم مِنَ أنه ين شَئْ إن لحك إلاِنُهِ» 
(مَاوَيْ َيِه أَخَاهُ) 

لخَلَمُ ل 

(إِنّه لَايايْنْسُ مِن ن روح لله إلا ألقوْمٌ ألكفِرُونَ») 


الرعد 


الرَفعَ ألسّمَوَْتٍ بِغَيْرِ عمدٍتَرَْتَهَا) 
(وَيَسْتَعْجِلُونكَ ِالسّيِنَةِ قبل الحَسَئَة وَقَذ خَلَتْ) 
(نَشَدِيدُ ألهقاب» 

(وَكَلُ شَيْءٍ عندةُ, بِِقْدَارٍ) 


<ألَابِِْرٍ آلنّهِ تَطْمَمِنٌ أنقُوبُ» 

إيراهيم 
(وَقَالَ ألشَّيْطَنٌ نَمًا فُهبىَ الْأَمْرُإنٌ آله وَعَدَكُم...» 
«يُخْيَتُ يبأ 93 لله أنْدِينَ عَامَسُوا بالّقَوْلٍ ألدَّابتِ» 
ذقُلْ تَمَتْعُواقَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِنَى الدارٍ» 
لون شَعْدُوأ يْعْمَتَ آله لَاُخْصُومَ» 


عملي ١‏ فس عه 


يك لي ا ا 
0 

5/1 

ل ع1 

31/1 


(لايَزتد إنَنِهم طَرْفْهُمْ» 


وذ 


(ْوَسَكَنتُمُ فى مد نكن آنَذِينَ موا نقد هُمْ وَفَبَيّنَ لَكُمْ ...106 


(وَضَرْبْتَانَكُمْ الأنقا[) 


(سَرَابِيئُّم من قطان وتَعْش وُجُوهَهُمْ آدئاز) 


الحجر 
ان تَحِنُ سَزلنَا ألدّكْرَوَإِنانَهُ, لَخفِظون» 
(إلَامَنِ آسْترْقَ الشنع» 
لمن صَلْصَلٍ من حَمُسَنُونٍ) 
(فإِدَا سَوَّيْتَهُ, وَنَفَخْتُ فيه مِن رُوحِى) 
لفِنَكَ مِنَالْمُنَظَرِينَ») 
(إنئ يَوْمِ آلْوَفْتٍ المخلوم» 
رت بمآأعوْبْشبى لأرَيَِنَ َم فى الأزض) 
(أَنّْ ابر هْتوُلآء مَقْطُوعٌ مُصِيِحِينَ» 
(فاضدغ با تمر 
الذنهل 
(وإن تَعدُوا َحْمَة أله لاتخْصُومَآ» 
(وَمَآأَمرُ السَاعَة إلَاعتمح الْبَصَرٍأَوْ هُوْ أقْرَبُ» 
(يَوْمْ ظَعْيِكُم) 
(وَجَعَلَ لَكُم مْنَ آلْحِبَالٍ أَمْنَسَّ) 


16 
1: 


6 


أ 
أاكة5 11١‏ 
8ك 
من 


ل لفكلا 


فرك 
لضن 
اسع 

ل 
آ/الا 

رالا 

١ 
أ ؛؟ رولا‎ 
15447/1 
قا‎ 


لمي قفاق 


5١/١ 
ولك‎ 
ع ع1‎ 


ال 


فهرس الآيات الكريمة 


(إن آل يمو بعد وَالإِخسن» 
(وَلَاتَتحِدُوَا أَنِمَشَكُمْ خلا بَتنَكُْ) 
لام أَكْرِهوََلبُهُ, مُطْمَدِنُ بالإينن» 

(إِنَّ آللّهَ مع آلَذِينَ تقو وَآَلْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ» 


الإنتراء 
(وَقَضَيْنَا إلى بَنِىَإِسَرّءيل فِى لتاب َتْفسِدُنٌَ» 
(إِنَّ مدا آلُْرْءَانَ يهْرى لِنَتَى مِن أَفْوَمْ) 
الوَْجَعَذْنَا آنَيْلَ وَأَلمَّهَانَ ءَايَعَيْن يْنِ فَمَحَوْمَآ َابَةَ أنَيْلِ) 
(وَمَا كنا مُعَدَيِينَ حت نَئِعَثَ رَسُولً» 
(وَإذَآ أرَدنآ أن مُهِْكَ َريَة أمرْنَا مُكْرْفِيهًا فَفَسَقُوا) 
لوَقَضَئ رَيُكَ ألانَْيدوَا لياه 


ل عن ناك 9 


(فلاتق نَهْمَاأق» 


(إنَّ آلْمُبَدرِينَ كَانوَا |ِهْوْنَ ألشيَطِينِ وَكَانَ آلشَيْطّنُ) ‏ /ا؟ 
لوَلَاتَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُونَةَ إنى عُتْقِكَ وَلَانَبْسُطْيَا كل ألْيِسْطِ) 4؟ 


(قَلابُسْرٍف فى الْقَثْل إِنَّهكَانَ منصوز» 

لمن قُيِلَ مَُومَا فَقَدْ جَعَلمَا لِوَلِيّم سُلْطننَا 
(إذا لّابْتَعَوْإنَئَ ذِى أَلْعَوْشٍ سَبِيلاً» 

(وإن من شَئْء إلا يُسَبْحُ بِحَقْوٍوٍى وَلَحِن لَانَفقَهُونُ) 
(وَءَاتَئْنَا دَاوُردَ زجُورَ!» 

(وَمَا جَعَلْنَا آكدُدْيًا أنْتِىَ أَرَيْنَكَ يْنَكَإِلَا فِتَنَة يُنّسن) 


لوَاسْتَفْزرٌ من اشتطغت مِنْهُم بيد وَأَجِْبٍ علَنِهم) 


د وك 
5 اك 
د هه 
الملل ال 


178 شاف اراي ا يف 


5 ل كك 
0 رك 
١‏ املك 
16 لف ” 
ك1 ل 
افا ل نا 
قفا 15١/5‏ 
سف لذن 
انا 
ارخا لاض 
وخا يك 
:1 6 
3 م1 
لك 1/اا'مة 
34 ديك 
ع5 غدل 160 


04 لط سمسم ني نيدي نرج نهع البلاغة اع 
(وَأَجْيِبْ عَلَيِهم بِمَيْيِك وَرَجِلِكَ) 54 ل 
(وَآسْتَفْزِرْ مْنِ آسْتَطّفْت مِنْهُم بِصوْتِكَ» 3 01 
(وَإِذَا مْسّكُمٌ ألضُرٌ فى آَلْبَحْرِ ضَلْ من حَدَعُون إِلَاإِيّاةُ ‏ 9" يق 
(يَوْم ندْعُواْ عل ماس بِإِمَنيه» بف يك زنك 
(عَسَيَّ أن يَبْعَفَكَ رَيُكَ مَقَامًا مُحْمُوًا) +0 10 
الكهف 
ٍلِنَبْنُوَمُةِ أَيهُةْأَحْسَنُ عْمَلاً» و7 لفق 
لوَإِذَا غَرْبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ آلشَمَالوَهُمْ فِى فَجْوَةِمِنُْة 4 ١7‏ وك للا 
الْرَجْمَاأ بالْعَيْبِ) يف لاض 
١(وَآَضْيئُ‏ نَفْسَكَ مَعَ آنّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم) ”> لا نه 
(إِنَالَانّمْبِيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْسْن عَمَلاُ) 6 1 
لاخَيْرٌ قَوَابًا وَخَيْرٌ عُفْيَا4 3 للق 
ا لق لف 
الوَآَضْرِبْ لَهُم مَكْلَ آلْحَيَوْةٍ آلدُنيَا كَمَاءِ أَدرَئْسَهُ» 1 لاس لوم 
50 2 رسن 
(مَالِهَدً ألْحِتّب لَايُغَارِرُ صَغِيرَة وَلَاكَبِيرَةإلأَخْضَسهًا) 9غ ل 
(مآأ أَشْهْدتُهُمْ خلْقَ ألسّمَوْت وَالْأَرْضٍ وَلَاخَلْقَ أَنفبِه) 0١‏ دك 
(وَما كنت مُتَحِدَ أنْمُضِيِينَ عَضُدًا) 0١‏ ا 
(وَجَعَلْنَا بَيتَهُم مَؤْبِقَا) 0 لك امه 
الوَرَءًا لْمُجْرِمُونَ آلتَارَ قَظَتُوَا أ أَنّهُمِ قُوَاقِقُوهَا) ام ه6١‏ 
احَمَّىَ دآ ميا أل فزي امقعيانتهاناي؟ /اا ا/وةةع 


ا(لَوْشِئْتَ لَتَحْدْتَ عَلَبْه أَجْرًا) بإب اضوع 


(قييقض» ١‏ للق 


(وَءَانَيْنَهُ أَلْحُكْمْ صبيًا ؟ لل لفن قدت 
(فَتْمَُلَ نَهَابَشًَا 00 ١/‏ له 
(فأجَاءَهَا آلْمخَاضٌ إِنَن جِذْع آلنّخنه» رف ا 
(كَيْق نُكَيِمُ من كَانَ فى آلْمَهْدِ صَبيًا) 55 لكك 
(أشمغ بهذ وَأَنْصِر) 0 ل 
(«لَنَزِعَنَ مِنَكُلٌ شيعة أَيْهُهْ أَشَدُ) 34 ا 
لون مِنَكُمْإِلَّوَارِدُهَا» لف 0 
لأقُلْ من كَانَ فى آلضَّلَلَة فَلْيَمدُئ لَه آالرُحْمَنٌ مَدَّا) و7 انه 


طم 


الإمآ أَنرَنْنَا عَلَيِكَ ألْقُوْءَانَ لِتَشْفَيَ» 0 7 
وَلِتَضْدَعَ عَلَى عَيْنِىَ» أن اراد امه" 
(وَآَصْطُْنْعْئُكَ يتفسى» 1 له 
افأ وْجْس فِى نَفْسِهى خِيقَةً كُوسَئ» /- اما 
(وَلأصَبْبَتَكُم فى جُدُوعِ ألتّفْلِ) ال لوس 
ٍ(فَاضْرِبْ نَهُمْ طَرِيقًا فى أَلْبَحْرِيَبِسَا) ب ارلاية 
ٍ(وَإَِى نَغَفَارٌ َمْنَتَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِلِحًا كم أمتّتى) +8 امه 
لعِجْلاً حَسَدًالَّهُر خُوَارُ) 1١‏ لم 
(قلَامَشْمَع إلَامَنْسَا) 1 مام 
الوَعَدَتِ آلْوُجُوهُ لِنْحَيّ القَيُوم» آلا لكان 

ا !7 


لوَعَصَئَ َم َه ققوئ) 


مُه أحِتَبَهُ رَيّهُ, َنَاتٍ علَِهِ وَهَدَئى» 
(قَالَ أميطا مِنْهَا) 
(وَأمُرُأهلَك بالصّلَوْةِ وََصْطَبِرُ لَه 
الأنبياء 
(بَلْ عِبَادُ فُكْرَمُونَ» 
(لَاتَسِيقُونَُ,بالْقَولٍ وَمُم بأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ» 
(وَنَمْ َرَآنوِينَ َوُوَا أن ألسّمَوَتٍ وَآلأض» 
(وَجَعَنْنًا فى آلْأرْضٍ روس أن تَمِينبِهمْ» 
(خُيِقَ آلِْنْسَنَ مِنْ حَجْلِ) 
(وَعَلَّمْنَهُ صَدَعة لَبُوس نَكُمْ) 


0 وَمَا 0 مِن 0 


الحخ 
(من كل زَوْج بَهِيج) 

اخَسِرَآئدُنْيَا وَآلْأَخِرَةَ دَِكَ مُوْآلْحُسْرَانٌ ألْمُبينُ» 
(هَندَانٍ خْصْمَانٍ آَخْقَصَمُوا فِى رَيَهم) 

(بُحلُؤنَ بها مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَمَبِ) 

(سَوَاء انحيف فِيهِوَأناي» ‏ 

(ييَشْهَدُوا مَنفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْم آلنّه ف أَيّام) 
(وَلَبَنصٌرَنٌ آله من يَنرُم) ش 


1 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟* 


روف 
رارف 


نظ 


لسن 
11 
1/ الي" 
مناه" 
لوقن 
11/1 
لو 
دروا 
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؟ ةما 


ا 
1 
لقا 
؟/ ١1‏ 
اا 
0 


كا 


فهرس الابات الكريمة را امو ال ل ا 


لوَنَوْلَادَفُعْ ألنّهِ آلئّاس بَحْضَهُم يتَفض» م 
(قهىَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) 3 
(فَإِنَهَا لاتمى الْأَيِضَرٌ وَلَحِن فَعمى الْقُنُوبُ» 4 
<تُمَ نفِىَ عَلَيْهِ لَتِنَصُرَمَهُ آللّهُ» 3 
يكلم جِعَلْنَ مَنسَكا) + 
(إِنٌ آنّوِينَ تَدْعُونَ من دُونٍِ آله لن يَخْنُقُوأ ذبَابَ 0١‏ 
المؤمنون 
(إِنّ فى ذَلكَ لَأَيْنتٍ وَإِن كُنَا نَمْبْتئِينَ) 7 
(كُمَ أَوْسَنْنَا رُسُنَنَا مَدْوَا4 33 
(أَيَحْسَبُونَ أَنْمانَمدّهُم بوى من مال وَبَنِينَ) 060 
ا(تُسَارِعٌ نَهُمْ فى آلْخَيْرْتٍ بَل لَايِشْعُرُونَ) 6 
)2 حَتَيَِذَا جَآءَ أَحَدَهُمٌ َلْمَوْتُ قال رَبْ أزْجعونٍ» 49 
«تَقبّىَ أَعْمَلُ صَدْلِحًا فِيمَاتَرَمْت كَلَآإِنَّهَا عيمة...» 0 
ولعي تايار 5 
١(أفْحَسِيَُة‏ أَنْما حَلَقْنَُة عَبََاوَأَمَحُمْإِنئْنَ لَاثْرْجَعُونَ) ١١١‏ 
النور 


(قَشَهِدَة أَحرِمِمْ أَرْبَعُ شَهِدَتٍ بِاللَهِإِنَهُ نين ألصّدِقِينَ) 5 
(وَاَنْكَمِسَةٌ أن لَعْنَت الله عَلَنْهِن كَان مِنَّ أَلْكَذِيِينَ4 2 / 
<الَاكْحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله َك بف 
(نََّنِْينَ يَرْمُو 0 رف 


(يُسَبْعُلَه َه فِيهًا بِالْقُدُوْ و صَالٍِ» ١‏ 


ديفا 
ا نك 
ا 
الول 


م 


م 
اهمده 
١‏ 
١4/1‏ 
لم اا يك 
له لفك 
/١‏ الا 


551 


للفتحفنة1 
ف 
قبال علا 
فنا 


الل 0 


ا(رِجَالَ لُاثْلَهِيهمْ فَجَْرَةٌ ماي نت للد 
(وَِدَادُعُوَا إلى آلنّهِ وَرَسُولِهى لِيَحْكُمَ بيْتهُةْ) 


و َيُمَصِدَنَ نَهُمَ وِينَهُمْ أَنّذِى أن اي 550 


الفرقان 
(يَأكلُ آنطَّعَامٌ)» 
دمن أدَيكَ ف 6 نه آلْمُلي» 


5 ل 
(نْ هُمْإلَّاعَالاَنَْم بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاًه 
(شْمَ قَبِضْنَهٌ نه إَِيْنَا قَيِضًا يَسِيرًا) 


لإِلّامَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَااضلِمًا» 

الشعزاء 
(وَأَجْعَل بَى لِسَانَ صبذقي د فين 
(تَكْبْهِبُوا فِيهَاهُمْ وآثفاؤ.ن» 
(وَجُنُودُإئْلِيسَ أَجْمَعُونَ) 
(قانوا وَهُمْ فيا يَخْنَصِمُونَ) 
(ثَالله إن كنا لَفِى ضَدَلٍ مُبِينِ) 
وَإدْنْسَوِيَم برت العسلبين) 
(فَعَفَرُوَا فَأَصْبَحُواً نُوِمِينَ» 
(وَآتّقُوا أنْيِى حََقَعُمْ وَاُجبئة الأوْبِينَ» 
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فهرس الآابات الكريمة اموب 


فى تِسْع َايَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ) 1 
(رَبٌ أَوْرِعْنَِ أن أَشْهُرَ يِحْمَتد» 13 
(وَأُوتِيَتْ مِن كُلٍ شَئْءٍ» بذ 


ذفَمامَانَ جَوَاتٍ قَوْمِيَ إلا أن قَاو) 0 


القصص 
ا(وَثْرِيدُ أَنَنَمُنُ على ألَوِينَ أستْضْعِفُوا فى الأزض) 22 ه 
(فَالْتَقَطُةْ2َءَالُ فِرْعَوْنَ لِيِكُونَ لَهُهْ عَدُوًا وَحَرْنا) 4 
لوَقَاَت لأَخْتِد قُضِيهِ) "١‏ 
لَب إِيّى لمآ أََلت إلى من خَيْرٍ قَفِير» 54 
ٍ(قدَمَا أَمَسهَا نُورِىَ من شَنطِي آلْوَادٍ الْأَئِمَنِ فى البُفّعة..» #٠‏ 
(فأَرسِلْه مَعِيَ رِدءًا يُصَّقْنْقَ) 
(وَجَعَلْسَهُْ أَبمُة يَدْعُونَإِنَى ألنَارِ» 4 
(وَأَحْمين كَمَا أخسَن ألنّهُ إِنَيْدَ) /ا/ 


العنكبوت 
لالم» 1 
(أَحَميتٍ الاش أن بَُْوَأأن يهُونَْ ناو اْشُونَ) ؟' 
(وَليَحمِنٌ اهم وأفقالامع أشقايهز» ١‏ 
قبت فِيهة أَنْقَ سَنَةٍ إَِّا خْمْسِينَ عَامُا) 1 


(نْميَوْمْ آَم بَكْقُر بَعْضْكُم بِبَْضٍ) 1 


ف ا فنا 
الا 
الف 


>” 


0 

غ١‎ 

ا /رثلاى 6غ1ه 
000 0ك رك 
وق 
22 
ةا 
يفف 


54/ 


اوه 
امكة 
ا 
1 لفطل 


اك 


(وَإِنَّ آلدَارَالْأَخِرَةَ نهئ أَنْحَيَوَانُ) 54 ل 
(فَإِدَارَجِبُواً فى الْقُلْكِ دَعَوًا آللّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4‏ 0" ا 


الروم 


ؤيُخْرِجِ آنْحَىّ مِنْ آلْمَيتِ وَيُخْرِجٌ ألْمَيَِتَمِنَ ألْحيّ» 19 اوم 


(وَهُوَأَهْوَنُ عَلَيْهِ) /؟ ا 


(وَلَقَد ءَاتَِنَا لُقْمَنَ أَلْحِكْمَة» 1 مغ 
أن أَشْمْرْ ِى وَلِوَلِدَيْك إِلَيَ ألْمصِيرٌ» 1 دة 
(وإن جَهَدَاكَ عَلَنَ أن تُشْرِكَ بى مَالَئْسَ لَك) 1 ة 
(وَأقْصذ فى مَشْيك وَأْعْضْضٌ من صَوْيِكَ» ل كئنة 


(إِنَّ آلنّهَ عندةُر عِنَمُ آلسّاعَةِ وَيُنَزْلُ ألْفَيْتَ وَيَعْلَمُ قافي..) 6؟ ل يق 


السجدة 
(وَقانُوَا أَءدًا ضَلَلْنَا فى الْأَرْضٍ أَءَنَا لَفِى خُذْق جَدِيي ٠١  )‏ للق 


اإتَتَجَاقَى جُنُوبّهُمٌ عن المضاجع» 5 رع 


الأمزاب 
(إِدْجَاءُوكُم بن فَوْقِكُمْ وَمِنْأُسْفَلَ مِنِكُم» ٠١‏ لض 
(وَرُئْرِنُوا زِنْوَالَاشَرِيه:) 1 رسمم 
(يَقُولُونَ إِنَّ يُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَاهَِ بغؤزة» إن يق 


(يَُونُون إن ثيُوتنَا عَوْرَةَ وَمَاهِئَ بعؤرَةٍ» اول 1 


فهرس الآبات الكريمة ل تك خخخ اه 


(يَخْلَمُ أللهُ ألْمعَوْقِينَ مِنكُم وَآلْقَآبدِينَ لِإحْوَنِهم مَنُمٌ» 16 ا 
تدوز أَغْيتُهُمْ حَانَوِى يُعْشَئ عَلَئِهِ مِنَ ألمؤتٍ» 1 /ظ 
(ينَ ألْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَنْهَدُوا ألنَّ عَلَيُو) 7 1و 
(قبثهم من قضى نَحبَه.وَمِثهم من بنيز 0 م" للد 


ملا كهممه 


(ِشْمَايُرِيدُ آللهُ لِيذْهِبَ عَنكُمُ آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبَيْتٍِ» اذا ف يق 
(يُبَبَعُونَ رسَلَتِ الله وَيَخْشْوْمَه وَلَاِيَحْشَوْنَأَحَنَا ‏ وم 1 
(وَآمرَأة مُؤْمِنَةإِن وَمَبَتْ نَفْسَهًا ِلنَبِيَ» 0 0/1١‏ 
(مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا فُقِكُوَأ) 511 لاد 
(إنّ آله لَعَنَ آلْمَفِرِينٌوَأَعَدَلَُْ سْعِيرٌ) 34 مم 
(إنَّآأَْطَعْنَا سَادََنَاوَكْبَرَءَنَا فَأْضَنُوَا ألسّبِيا» > ييل 
(إنَهُحَانَ لَنُومًا حِبُول) ف أ/كلة 


(إِنَا مُرَضْنَا آلْأمَائّة» نف كك 


(وَقَبِيلٌ مَنْ عِبَادِىَ آلشَّكُورٌ) ول بلك 
قد مَانَ لِسَبَا فى مَسْعَتَهِمْ َابَةَ جتان عَن يَمِينٍ وَشِمَالِ) ١0‏ ارده 
(تَأَعْرَضُوا فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ألعرم» 3 1ه 
(وَمَزَقْنَهُمْ كل مُمَرْقِ) 1 ليقن 
(وَمَآأَنففْتُم من شَئْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ » 4 
3 بم 


اك 


(أَمَنؤْلآءِإِيَاهُمْ حَامُوا يَعْبدُونَ) 
(قانُواً سَبْحَاسَكَ أنت وَلِيّنَامِن دُوتِهم بَلْ كَامُوا..» لق يق 
ابَيْنَ يَدَىْ عَذَاب شَدِيدٍ) 13 يك 


(وَقَانُوَاَامَنًا يه وَأَنّى لهم ألتَّتَاوْشُ مِن مّكَانٍ بَعِيوٍ» ‏ ”6 حك 


(وَيَقْدِفُونَ ِالْغَيْبٍ مِن مَكَانٍ بَعِيوِ» 


6 


فاطر 
(أَفمْن زيّنَ لَه سُوْءُ عَمَلِهى فرْءَاهُ حَسَثًا» 

(إنَيْهِ يَضْعَدُ ألْعَلِمٌ الطَّبَبْ وَالْعَمَلُ للح يَرْفَمْهُ) 
الوَلَايتَبَئُكَ ِكل خَبِيرِ) 

(يتأَيّهَا آتَّاس أَنَكُمُ آلْفُقرَآءُ إلى آلنّه» 

ا(وَغْرَابِيبُ سُودٌ)» 

(إِنَّمَا يَخُْضَى آله مِنْ عِيَادِهِ أنْعلَمنؤًا» 

كم أورَكْنَا لهب أَنْدِينَ آَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَ) 
الاتِمَسُنًا فيًا نَضَبُ وَلَايَمَسُنَافِيِيَا نُقُونُ) 


ذوَلَابَحِيِقُ المكرٌ اسيلا فلو » 


ا(وَجَعَلْنَا مِن'مَيْنِ أَتوِيهِمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَا) 
(يْحْسْرَةٌ عَلَى آلْعِبَابِ» 

(وَآشّمْس حَجْرِى ِمستْقزٍنها) 
(وَانْقَمِرَقدَوْسَهُ منَازِنَ) 

(وَأَمْقَوُوا آلْيَوْمَ أَيّهَا آلمُجْرِمُونَ 

ل 

(أنى جَعلَلَكُم من ألشَجِرٍ الأخضر مرا 
(إِنّمَآأهرٌُإن1 أراد شيا أن يَقُول لَه من فيَكُو)» 


مم 
بدن 
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١٠6 /1 


مم 

1/قئه 

لغ 

الوك الك 

20/5 

1 

ل ال ا 
1١1‏ 

1 


غ١‎ 


ل ال 
ل لل 
للق 
لل املق 


غ56 اق 15١‏ 


(إنَا رين ألسّمَاء ألدديَا بزِينَةِ ألْمَوَاجِب» 

(لانِسْمْعُونَ إِنَى آلملإالأغنى وَيُقدَفُونَمِن كل جَابْبٍِ) 
(دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابُ وَاصِبٌّ» 

(مَالَكُم لاتَتَاصَرُونَ» 

(أءِنَا نَمَرِيِنُونَ» 

لمَادَائرَئ» 

لفإِنّكُم وَمَا تَعْبُُونَ4 


لامآ أَنتُمْ عليه بقتِنِينَ» 
لمن هُوَ صَالٍ أَلْجَحِيمٍ) 


اع 


(وٌلَاتَ جِين مَنّاص» 

(وَعَزْنِى فى آلحطاب» | 

(ذَلكَ عن لين عَقرُو فَويْل يَنَِّينَعََرُوأمِنَ آلتار» 
لنْعْمَ آلْعَبْدُ) 

(حَنَّىَ نَوَارَتُ بِالْحِجَابِ) 


مده # عدخ 


لإِيّىَ أَحْبَبْتُ حُبٌ الْخَيْرِ غن ذِكْرِرَبَى» 
(وَحُدْ بِيَِكَ ضِفْئًا) 
لإِتى َليِق بَشَرَا من طِينٍ» 


(فَإدَا سَوَيْتُهُ. وَتَقَْتُ فيه من رُوجى-» 


د يحم 


؟ 


بف 


(فَإدًا سَوَّيَتْهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِى فَفَعُوا لَهُسَسجِدِينَ)» انهه 


لمم 

الل ان 
ليان 

ل ل 
51 
روس 
اق 


18/1 


1/ذن؟ 

كن 
الل 
لاطا 
ا 

بي اذك 

فيض 
ف حك 
اسلف 

5 


رف ممم ممم م ونم ممه ممم مه ممم ممه ومو و مسو ...ل تهقريب شرح نهيج البلاغة /ج ١‏ 
(فِسَجَدَ لْملابِمَة عنُّهُمْأَجِمَعُونَ) 07 4/1 
(لَإِبئِيسَ» 4/ 011 
(لِمَاخََفتُ بِيَدَىُ) وب كما 
(وَإِنَ عَلَيَْ لَعْنْتِىَإِنَى يَوْمِ آلدّينٍ) 0 يي 
(وَلَتَعْلَمُنَ َيه بَعْدَ جِينِ) لون لض 
الزمر 
(هَلْ يَسْقَوى آلَدِينَ يِعلَمُونَ وَأَنَّدِينَ لَايَمْتَمُونَ) 3 /525 
الله نَوَلَ أَحْسَنَ آَلْحَرِيثِ كِنَْبًا مُتَشَبِهًا) اروف لامك اكد 
(إِنّكَ ميت وَإِنَّهُم م عت ميْتَونَ» لبوا أركما 
تق اشر تونياا 13 لال 
اعَلَئ مَافَرّطتُ فى جَدَأب أللَّهِ) 041 م 
(أفَعَيِرَ آله تَأَموْوَيّ أَعْبْدُ أنه أنْجَهنُونَ» 0 م 
(فصَعِقَ من فى آلسْمَْوَتٍ وَمَن فى الْأُْضٍ» 4 د 
(وَأَشْرَقْتِ الأَرْضٌ بِنُورِ رَبَهَا) 58 اا 
(وَسِيق الِْينَ كَفْرُوَا إلى جَهَسَمَزْمَرٌ) ا 40 
(وَتَرَى آلْمَدَتبعّة حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ العزش» 7 للق 
غاقر 
لبَمِنِ آْمُلَكُ آنيَْم بِنّهِ الوح الْقهَار» 1 3 
(لَاظُلْم لْيَوْمْإنَّ لله سَرِيعٌ الحِسَاب» 117 ا 
(ذَِك بأنَّهُم عات تَأَتِبهمْ رُسُلْهُمُ) نف كف 


(وَأَنَ مرَدنَةإِنَى ألنّه» وذ 1 


غهرس الآبات الكريمة العو ا وجو او مرولا دوقو ايا 


ٍأدْخِنُوَا َال فِْعَوْنَ أَشَنَ ألعذاب» ليذ 1 
(آدْعُونِنَ أسْتَجِجْ لَكُم» 3 حدق 


لوَخَسِرَ هُنَالِكَ لْمُيْضِلُونَ» 7 10 


فظلت 
(فقَال لَهَا وَلِادُرْضٍ َنْبا طُوْعَا أَوْكَرْمًا) د ا 50 
لمَنْ أَشَدٌ مِنَ فُوٌةُ) 1 نوم 
لوَأَمَا عَمُودٌ قَهِدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَمُوا ألْعَمئ عَلَى انيُدئ» ١‏ للم م 
(إنَّآلنّوِينَ قائوا رنا أنه كم آَسْتَقْمُوا» م 41 اذه 
(أذْفَغ بالَتِى هِن أَحْسَنٌُ ذا أندِى بَيْنكَ وََيْنهُ عَدْوَةٌ) ‏ 6م ما 
(أَمن يلق فى آلنَارِخَيرُ أ من أبن ءامنا يوم لقنم ٠غ 0١‏ 
(سَتْرِيهمْ عَاتِِتِنَافِى الأفاتي فت أَنفُسِهمْ حَنَّى يَتَبَيْنَ ‏ *+ه كما 
أوََمْيَكْفٍ ريك أنه على كل شَيْءِ شَهِيدُ» ون ااا 


الشورى 


لحة) 1 امب 


(عسق» 

عي جه ةو يه ع 08 
امن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْأَخِرَةٍ نَزِدْ لَه فى حَزْجهى.» 
١ق‏ لآ أَسْكلكُمُ عَدَيْه أَجِوًا إل ألْموَدَةٌ فى الْقُرْبَنْ» ف 1 


لوَجِرَوًا يَمفَّة بن مِنَهُ مَتْنُهَا) 00 أكون إراضع 


5 مغلا 
لكا ا 


الإفرف 
(نَوْلَامُرَّلَ هذا آلْقُرْءَانٌ عََن رَجُلٍ من آلْقَريَتَئْنِ» م أركود 


(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمْتَ رَبَكَ نْحْنُ فُسَمْنًا بَيْتَهُم ف اعم عو 


(فبنْس آلْفْرِينُ) 
(فنَؤلاأقى عَلَيْهِأَسْوِرَةٌ يِنِدْمَبٍِ) 
(ولَو نْشَاءُ لحِعَلنَا ِنكُم مَلَبعَةُ فى الأرضٍ يَخْنْفُونُ) 


(فأَناأَوْلُ أنعبدين» 


الدمان 
(وَنَعْمَةِ عَانُواً فِيِهَا فَحِهِينَ» 
(فَما بَحَت عَلَيِِمألسّمَآء وَالْأَوْض وَمَاعَانُوا مُنظَرِينَ) 
ليَوْم لَايُفْتَى مَوْلَى عَن مُوْلَى شَيْئَا وَلَاهُمْ يُنِصَرُونَ) 


ْ(دُقْ إِنَّك أَنت آلْعَزِيِرٌ آلْكَرِيمٌ» 


(إن تَنِصرُوا آلنّه يَحصْرْكُمْ وَيُحَبت أَقْدَامَكُمْ» 
(فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُّهَا) 


(قاغتة أََُّ, لآ ته إلَّاآدنّه) 


(يَنظرُونَ لبك لمشي عليه من اقؤتٍ) 


ا 


4 


19 


٠ 
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1ن 
01/1" 
؟!/ 1١1‏ 
؟/” 02 


1 


اما 
4/1 
ا 


ف 


0/1 


6/1 


1 
عا 
للا 


١0/١ 


(عَلَيْهمْ دَآبِرَةُ السؤْءٍ» 
(إنَآأَرْسَنْنَْكَ شهدا وَمُبَشِرَا) 
(قمن نحت فسا يحت َلَى نَفْسِدى) 
(وَكنتُم َْمَاأبُورَا) 

الحجرات 
(أُوْتتيك آلنّوِينَ مت آله فُوبِهُم بلتّووى) 
(إن جَآءَكُمْ قاسيق"' اَن نُصِيبُواقوْمَا» 
(وإن طَآبقمَانٍ من آلُْؤْمِنينَ آفقَتنُوا فَأَضِحُوأ بَنَهُن 
إن أكْرْمكمْ عند آله أَنقسحُم) 
(إِنمَا آلْمُؤْمِنُونَ نَدِينَعَامَتُوا باللّهِ وَرَسُويدِى) 
اليتون مَلَيكَ أن أَسْلَمُوا قل لَاتَمنُواعَلَنَ إِسْلنمكُم) 


2 


5 
(وَأَنبَتْنَا فِيهَامِن كَل رَوْج بَهِيج) 
لوَسَحْنٌ أَفْرَبُإِنَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آلْوَرِييِ) 
لقال َرِيمُهُر ريما مَآ أَطَْيْتُه » 


(لاتَخْتَصِمُوأ لدي وَقَد قَدّمْتُإِلَيْكُم بِالوَعِيد) 


1 


1 


ل 


1 


17 


رفن 
1 
ل لل 


ا الاءغ 


“احم 

الككق كقنع 
كمه 
0 
للك 


أروثه 


ل تكن 
ابم 
ل ناا 
ان 


؟/ كه 


(ورَفَعْنا بَعْضَهمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍِيَتْخِدبْعْضْهُم) 
لفبِنْسَ آلْقْرِينُ) 
(قتؤلآأَقى عَلَئِه أَسُورَةٌ يَنِدَهْبِ) 
(وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَنْنَامِنكم مُلَبعَةُ فى الْأرْضٍ يَخْلْفُونَ) 
<(تَأَنَاأَولُ ألْعَبِدِينَ» 

الحقخان 
(وَنَعْمَةِمَانُوا فيه فَحِهينَ» 
هما بَحَت مَلَيْهمٌ ألسَمَآء وَآلْأَرْض وَمَاعَانُوا مُنظَرِينَ» 
ل(يوْمَلَايُفْنِى مَوْلَى غن موْلَى شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ) 


(دُقْإَِكَ أَمتَ آنْعَزِيرُآلْمَرِيمُ» 


(قُلْ مَاكَنتُ بِدَعَامِنَ آلرْسُلِ) 


مخفد 


لإإن تن 0 روا آلنّهَ يد 0 َكُمْوَيُحَئث أَقْدَامَكُ» 
لفَقَدْ جَاءَ أَضْرَاطهَا» 
(قاغلة أنه إتئة دنه » 


(يَنَظْرُونَإِلَْكَ نُطز ألْمَعْشِي عَلَيْهِ مِنْ ألمؤتٍ» 


ذا 
ذا 
1 


لح 
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148 


0 


؟/ 5 غ01 


1 


ا 
1 
5 


ا 


50/5 


1/7 


ة 
ا 
ملالا 


١هوة/1‎ 


(عَلَيْهمْ َآيرَةٌ السشؤء» . 
(إِنآ أَرْسَئْنَكَ شهدا وَمُبَشِوًا) “" 
(قَمَن نَحَثَ فَإِنّمَا يََصّتُ عَلَى تَفْسِوِى» لل 


(وَكُنتمْ وما بُورَا) ب 


الحجرات 
(أؤتتيك لين أمتحن الله فُوبهُم بدشفو» 2 
(نِجَاءَُم قاميقٌبنَا تيون مُصِيئواقوما ‏ > 
لاون صَآبِقَنَانٍ مِنَ آلْمَؤْمِنِينَ أْتتنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُُ 0 
لإنَأَهْرْمَكُمْ عند آلنَه أَنفدكٌم) ُ 
(إنَمَا آلْمؤْسِتُونَ ألَّذِينَ عَامَتُوا باللّهِ وَرَسُويِهِى) ل 


ل(يَمَنُونَ عَلَيِْكَ أن أُسْلَّمُوا قل لَاتَمُنوا عَلَىَ إسلمكم) 17 


َ 
ٍ(وَْنبَنْنَا فيا مِن كُلٍ زُوْحٍ بَهيج» 1 
لوحن أَْْب َب من حب آلوريد» ١‏ 
"قال رين َبْمَامآ أيه ) : 
(لاتختصفوا ققدم نكم بالقعيي 0 6" 
(مامْبَلُ ألقؤل ند وَمآ نا دنم بنُعبيو) َ 


قسن 
ا 
ا ل 


/الاعضءا 


للم 

ا انك 
تك 
5/5 
لاك 


اروأه 


ةا 
أ 
له 
206/1 


*/ل5ة 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


(يَوْمَ مُمْ عَلَى دار يُفْتَنُونَ) ول 011 
وما خَنَقْتُ آنْجنَ وَالْإنْسَإِلَا لِيَعْبُدُونٍِ» 03 امم 


الطور 
(يَوْمَ تَمُورُ آلسّمَآءٌ مَوْرًا) 9 417 


2 


لوَأَنّذِينَ ءَامْنُوا وَأَنَيَعْتْهُْ ذُوَيّتهُم بإيمن» لف م 


النهم 


(أَزقت الأرقة» 34 ا 


القمر 
(وَمَ أَمْرْنآ إلا وَحِدَةُ مح مِالْبِصضَر» 6 201 


الرهمن 
(خلق الإِنسَسن» م 1 
(عَلْمَهُ ألْيَيَانَ» 3 1 
(كَ مَنْ عَلَيِهَا فانٍ» فى راسم 
ل(وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رب جَنْتَانِ) 1 لق 
(مُدْمَآمَتَانِ» 3 لفت 


(فيهما فَحِهَة وَنْخُْلُ وَرْمَانُ) 4" كله" 


الواقعة 
(نَيْس لَوَْعَتِهَا عَاذِبَةٌ) ١‏ الام 


(ذَارّجّتٍ الْأَرْضُ رَجَا) 3 أركمكم 


فهرس الآيات الكريمة ومو ووه مومه وموم ممم ممه ممم همهو متو معو مم وموم م ا 


(وَكْنتة روجا ققَكه) 1 / كوم 
(وَألسَبِقُونَ ألسبقُون» ٠‏ غ4 
(أوتتيك نتبك الْمُقرْبُونَ» 1 انغ 
(وَظِلّ ثفذوي» 7 ا 
(وَمَآءِ مُسْكُوبِ) لف ليق 
(فَظَلْتْم تَفَهُون) 0 م 
الحديد 
(مُوَآلَوَلُ وَالأخز» 0 ريب 
١(وَهُوَ‏ مَعَكُمْ أَيْنَمَاكَنتُةْ) 3 الم مله 
لمن ذا أنى يُفْرِضُ ألنّه َرْضًا حِسَنًا فَيُضَعِفَهُ, لك,)  ١١‏ ا 
(قَضَرِبَ بَيْتَهُم بِسُورٍلَهُبَابٌبَاصِنُةُ فيه ألرْحْمَةُ)  ١"‏ 0 
لوَغَرُكُم باللّهِ آلْفَرُورُ» 1 مع 
(ذَلِكَ فَضْلُ آلنّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَضْآءُ» ف اه 
(يَعَيلا تَأَسَؤَا أَعَلَْمَا فَانَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوأ بِمَآءَاتَدكُم)» ‏ “؟ شل ال اكه 
ْ(كُمَ ققَينَا مََنَ ءَاشَرِهِم يِرُسُلِنَ) يذ لقم 
المجادلة 
لمَايَكُونُ مِن سّجوئ قَلَخَة إلّاهْوَرَابِعُْةُ») 0 أرقت ته 
«أوْتنيك حِرْبُ ب آلشّيِطَنٍ أَلآإنَّ حِْبَ آلشّيْطَنٍِ)» 1 اعد 


(لاتجِدٌ قومًا يُؤْمِنُونَ بالنّه وَألْيَوْم آلأَخِرٍ» زف متك 


وتيك جِرْب الله ألآإنَ حِرْتٍ الله هُمالمفِحُون»؟ 2 ؟؟ يد 


نطف نمه ممعم وموم وه لمم ممه مومه ممم ممم مم م ونه م ممم 610 00000000000000 هلي شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


(وَلَوْلآأَن عَنْت آنه علَيْهمُ الْجَلَآء» ٠‏ ا 


الممنحنة 


(كَمَايَمِسَ الْكَقَارُ مِنْ أضحب الْقبُورٍ» يل ام 


الصفٌ 


(عَيّرَ مَقْنَا ند آللّهِ أن تَقُونُوا ما لَاتَقْمَُونَ» م 0 
(كَأَنْهُم ينين مَرْصُوصٌ)» 3 م 


(ف أن عقن جنر نيكم خذاب أبيب» ١‏ 7 


الجممعة 


(إن رَعَمَكُمْ أمحُوْأَوِْيَاءُ لِلّهِ من دون ألنّاس» . لي 
(وَلَايَتَمَنَوْنَهُءأَهَ» 7 0 
(وَلَايتْمَتَوتَهمَأَبنَا يمَاقدمَتْ أَرِيهِ) ل ريدن 


(قَلْإِنَّ أثمؤت ألَّدِى تَفِرُونَ مِنْهُ إن مُلَقِيكُةِ) 1 رقنا 


الطلاق 


(وَمَن يَّقيآلنّه يَجْعَل لَه مَخْرَجًا) 0 العامة 
(وَيَرْزُْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَايَخْتَسِبُ) م لط 


577 


(وَيَرْرْفْهُ سِنْ حَيْتُ لَايَحْنَّسِبٌ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى آللّهه م ا 


# 


فهرس الآيات الكريمة لمكو تممه وموم ممه ودج تمده وصور زومرو تمر روم ووو ووو و #الامية 


(وَالْمَتتبعة بْعْدَ دَلِكَ لهيرٌ» 
١(رَبما‏ أَنْمَنَانُوَئا) 
(إنَكَ عَلَئ كل شَيْء فَرِيرٌ» 
الملك 
(قازجع الْبَصَرَمَلْ نَرَى مِن قُطُورٍ» 
(أرَعَبْحُْإِنْ أضبح مَاآؤْكُمْ غَوْوًا) 
القلم 
(ودُوا لَؤْنْدْمِنُ قيُدْمِئُونَ) 
(١قَالَ‏ أَوْسَحدُيُةْ» 
(يَوْمَ يُخْشَفُ عَن سَاقي» 


الهاقة 
(الْحَاقة» 
(مَا انْحَاقةُ» 
(وََعِيهَا دن وَعِيَةُ» 
(وَإِنَّهُنَحَقُ البْقينِ» 
المعارع 


(إِنّهُمْ يَروْنَهُم بَعِيدا) 
الوَنَرَهُ قَرِيبًا) 


لو 
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8 


1 


إلى 


اوكا 
ا ا 


لك 


ل 1 
تق 


ارت ات /مة 


اي 
6 
ال ل 
لاض 


10 
قل 


تهذيب شرح تهج البلاغة /ج ؟ 


قم امعةةيةة نيه نوه 
(اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْإِنْهُ, كَانَ غَفارًا) ل ل 3 
(يُرْسِلٍ آلسَّمَاءَ عَنَيْكُم صَدْرَارًا) 1 هن 


(وَيْمددَكُم بأل وَبَنِينَ وَيَجْعل لُكُمْ جْتِ» ١‏ 4/1 


الجن 
ل(وَأَنْهُ تَعلَئ جِدُ رَبَن) , 1 
ال(وَأَنَا نَمْسْنًا آلسّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِنْتْ حَرَّسًا) 4 آرم 
(وَأَنَا نَع مها مَقَنعِدَ يلسع فَمْن يَسْتَمِعٍ» 0 ا 
كنا طَرَآيقَ قِدْدًا) ل 1 
(وَأْمَا الْقَسِطُونَ فَكَاُوا ِحَهَنمَ حَطَبًا) 1 ل 
ل(عَيِمٌ آلعَيْبٍ فلَايظهرُ عَلَى غَيْبِوَ أَحَدًا» اف وق 
(إلَّامَنِ آرْتَضَئ من رُسُولٍ» 0 ا" 
المرزّمّل 
(إنَّ نَاشِنّة آلَيْلٍ هئ أَشَدُ وَطْنًا» 5 مم 


(فََيْق نَتَّقُونَإن مَقَرْتُمْيَوْمَا يَجْعلُأنُولَنَ شيبًا) 2 ١‏ اه 


المذثر 
(كُلَ نَفْس بِمَا عَسَبت رَهِينَةٌ» 9 ا 
(مَا سُلَكَكُمْ فى سَقْرَ» :1 أرلكة 
(قَانُوا نَم مَكُمِنْ الْمُصْبّينَ») وذ له 


فهرس الآيات الكريمة اا 000001512121 207 


(وُجُوهُ يَوْمَبِذٍنََضبِرَةٌ» 
(إنَئ رَبَهَا نَاظِرَة» 
(وَأَنْتَفْتِ ساق بالسّاقيِ) 
النباً 

ذوََنْحبَالَ أَؤْمَاد)» 

النازعات 
(وَالأرْض بَعْدَذَبِكَ تَخنهآ» 

التكوير 
لوَإِذَا آلْعِشَارٌ عُطّلَتْ» 

الانفطار 
(يَأيّهَا آلإِنسَنٌمَا عَرَّكَ برَبَكَ آلْمَريم» 
ل(وَإِنْ آلْفُجّارَنَفِى جَحِيمٍ) 
ليَضْلَوْنَهَا يَوْم آلدّينِ) 
ل(وَمَاهُمْ عَنْهَا بغَآبيِينَ» 

المطقّفين 

(وَإِذَا عَانُومُهْ أو وُرَنُومُْ» 
ألَايَنُ أؤتتبة أَنَهُم مُبْمُوهُونَ) 


(كَلَابَلَ رَانْ عَلَى قُلُوبِهم» 


لكر 


16 


ك1 


لح حون 
كد حي د لض 


23/1 


لق 


أرفقم 


لشة 


1 

اك 
04/5 
034/5 


لاو 
ا 
5 


(مَلَابَل رَانَ عَلَى قُنُويهم ما كَانُوأ يَحْسِبُونَ» 


الانشقاق 
(إنَا ألسْمَاءُ آَنشَفُْ» 
ؤ(يَنأَيّهَا الإنسنإنَكَ خاوح إن رَبْكَ مَدْسًا) 


(إنّهُ. ظَنَ أن نّن يَحُور) 


البروجع 
وَاَلسّمَاء ذَاتِ ألْيْرُوحٍ» 


507 


(قبَل أَصْحَبُ الْاخْدود» 

(الر» 

(إنَّآنَذِينَ قَتَكُوا ألْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمُؤْسِبَتِ) 
(ذُو آلْعَوْشٍ الْمَجِيدُ) 


(فَعالُ لِمَا يُرِيدُ» 


الطارق 
(إنكلُ نفس لما عَلَيّْهَا حَافِظٌ) 
(إِنْهتَقَْلٌ قضلٌ» 
(وَمَاهُوَ بِالْهَرْلِ» 


الغاشية 
ا(وْجُوةٌ يَؤْمَبِزٍ خشِعَةٌ» 
(عَامِلَةَ نْصِبَةٌ» 


ا(تَضنّئ نَارًا حَابِيَةُ) 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج " 


15١ / * 


00 
ادا 
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غ8 
ا اذا 
سما 
لة 
ارتم 


ا 


ا را 
1 ؟ 


0 


طرق 
ةكارلا 
ان 


فهرس الآيات الكريمة فمو مه ممه جيه مو وم ووم تم م تمت ميرت هتوم ته تمهوت ووم م ور وا التي 


الفَأمًا لسن إِذَامَا آْتَلَدَةٌ رَيِهُفَأَكْرْمَهُ, وَحْقْمَهُ.» 


(وَأمَآ إِدَامَا أبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْه رِزْقهُر قيَفُولُ رَبَىَ أَمَسَنِ» 


(وَهَدَئِنَهُ ألتّجدَيْنِ» 


(وَجَدَكَ ضَالَفَبِدَى» 


(وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَوْتْ) 


(فَإِنٌ مع شر يُسْرًا) 
(إِنَّ مغ لْعْسْرِ يسْرَا) 


(كَلَدَإِن الإنسَان لَب لَيَطفَىّ» 


(ننةُ القذر خَبْر نأي سَبي» 


ليد يمن حَدِين رب 


البلد 


الضمى 


الشرعم 


العلق 


القذر 


البّنة 


ل 


ا 0 


١١ 


اتنا 


0 


اله 


ل النكن 


سوك 


(وَأَخْرَحِتِ الْأزِض أَكْقَانَهَا» 
(قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَهُ.) 
ومن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّةٍ. » 


(إنَّ الإِنِسَان لِرَبَِم لَكَنُونُ) 

القارعة 
(تقارعةُ) 
(ما آنقَارٍ ع( 
(فَهُوَ فى عيشة رَّاضِيَّةِ» 

التكاثر 
<أَنْيِكُمُ التَّمَادُوُ» 


الى 4 


(حَتّى زُرْثُمٌ التقاير» 
(فِى عمَدٍمُعددةٍ) 


<(قُلْ مُوَللُهُ أَحَدٌ» 


(وَمِن شر عَاسِقٍإِذَا وَقَبَّ» 


تهذيب شرح نهج البلاغة /رج ؟ 


ابركةع 
ريا 
ل 


101/١ 
لك ا‎ 


ا ا 
1/1" 


رضنا 


15/1 
١8/1 


1 


١‏ /ملا 


لح شيل 


أبغض الأسماء إلى الله الحكم 1[ ز[ز[1[ [ [ [ [ [[[ذ[ز[ز[ ذ[ |[ ز[ز[ [ [ 210 
أبغض الأسماء إل لله الحكم وهشام والوليد ةا 
أبوكما خير متكنا ا ا ا اد ا رم ف فى سف وداه 
اثّقوا انار ولو بِشِقٌّ تغرة: فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة مع لا ا امم ال لاه 
أجْملوا في الطلب, فإنه ليست لعبدٍ إلا ما كيب له . ولن اس سا اام اش ا 03 
أحبّوا أعداءكم . وصنُوا قاطييكم , واعفوا لا ا 
احتججتٌ لاستحقاقه الأأمر بصحبته الم ا 
احْنُوا فى وجوه المدّاحين التراب 00071001 اا 
العذعا ها الك حل مزه من السبا إن الأردن طأزاق بد اللاوطرف رايدو م 
لظي الراقاطلل الى الإإياء والشّهوة الخفية تكاس ادام سا ل اه 
أدر الحقّ معه حيث دار ل 
أدر الحقٌّ معه كيف دار ال مس تناه اسففه ةو 
ادعوالمي سيد العرب علياً م م مسيم الو ا 
أدنى مسالح فارس إلى العرب العُذَيب 
إذا أَحَبٌ اله عبداً ابتلاه في ماله أو في نفسِه م ماطف اماما او ال وه 
إذا استطعمكم الإمام قأطعموه م مال الس الو 
ا" 


إذا بال أحدٌكم فليرتك لبوله 0000 1 [ز[1ذ[ ز[ز[ؤ[ز[ زا 1 1 1 1-1111 


لون لمم ممم ممه وس ممم عمو مه مهو ممه مه موه ولو 000000 ...ل تهطريب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


إذاعٌر ضتم على البراءة منّا فمدّوا الأعناق نعط الس سس ا 


إذا قلت لكم اغرُوهم فى الشتاء قلتم هذا أوان ّرْ وصِرٌ لصب سس ميا 1 الا 
مدحْتٌ أخاك فى وجهه , فكأنّما أمرَرْتَ على .... بسن جسم ا ا 


2 


إذ وسعتم النّاس بيسط الوجوه. وحسن الخلق اس سو ا 


أرجو لهكلٌ خير من الله عرّ وجل 1 


إِزْهَدُ في النّاس يُحبّك الله . وازْهَدْ فيمافي اا 
استعيذوا بالله من شرار النّساء . وكونوا ل اا 
انضوينوا علن عا جاتك بالكش ان قا 6 اا ا ا 110011 
استؤصرا بالنّساء خيراً ا اا ف عست ا ل 
اسمان يبغضهما الله : مروان والمغيرة 0 ا ا سن 
الأسواقٌ مَواطْنٌ إبليس وجتده 68آ0 اا ال 
شد التان حساباً الصحيمٌ القارغ.......ء.. مسد تسمد هسدع مد معدم مس 0103 
أشفّعوا إِلىّ تؤْجَروا؛ ويقضي الله على لسان تبيّه ما شاء الله اال اومان اق الا 
أشقى الأشقياء من جُمِعَ عليه فقرٌ الدنيا وعذاب الآخرة..... 73 ارق 
أصغيا يإنائنا. وحَملا الناس على رقابنا ضح معدن لس مط مي لتم 0/1 
أفضل العيادة أحمَرّها ا او انا لوك 
أقلا أكونٌ عبداً شكوراً ا ا 
أقضاكم علي 32 
أكنزوا ذكر هاذم اللذَّات 


إلا أن أرصده لدينٍ عَلَيّ ا 
الآن حَيِيَ الوطِيسش سلا الف انيف ال ا ا 00 
ألا إن أبرار عِترتي, وأطايبَ أرُومتي ا 
ألا ترضئن أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة اع اساسا ساسا رك 
ألا تَعجبون من أسامة تشتري إلى شهْر ا 
ألالا يُوْعِيَنَ مُوع إِلّا على نفسه 95 0 
ِل مثل اتتصار العيد من مولاه إذارآه أطاعه سو 
للّهِمّ اثيني بأحبٌ خَلقك إليك ا 
لهم اجعلها أَذنَ عل ا او 
للّهمّ احفظ علي سمعي ويصري إلى انتهاء أجلي الجا سبو 
اللّهمْ أخزٍ قريشاً فإنها منعثني حقّي وغصيئني أمري امع با ل ا اله 
اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار ا 
اللّهمٌ أِر الحقّ معه حيثما دار ا ا ام اا 0 
اللْهِمَ اشدّذ وطأتك على مط ا ا يك 
اللّهِم إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالنا. فارحم هذه الحيوانات 0000 
للّهم ني أعوذ يك من جَسَدٍ لايمرَض ء ومن مالي لا صاب سنس ممم سسسب ........ 3 / 101 
للّهِمْ اهد قلتّه , وتيت لسانه ادم سه اسه سكسم سيف ةلا اه 
اللّهمٌّ عاد من عادّاه ؛ ووال من والاه مخ سهان اام ةلو مما ا 
لله متنا بأسماعنا وأبصارناء واجعله الوارث منّا ص اس امو 
الهم والمن والاه وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله اس 
للّهمّ وال مَن والاه. وعاد من عاداه ا قا ا ا 
لهم هؤلاء أهلُ بيتي فأذهب الرجس عنهم اا اما ال اا لالم 
إليك انتهت الأمانيٌ يا صاحب العافية ا ا ا 1 


ما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله اماق عمسا سمو او 1 
أما والله ليحليئها دما وليتيعنها ندماً ا ا سا ا ياه 


ع 


مَرَنى ربى بِحَبٌ أربعة؛ وأَخْبَرّنى أَنّه يحبّهم : علي . وأبو ذَرٌ , والمقّداد, وسَلْمان مو اام 1 


أنا أوّلُ من يَجْئُو للحكومة بين يدي الله تعالى م ا 


أنا سيّد البشر . وعليٌ سيّد العرب ل م ع ل ا ا و5 
أناالسينتولة رولا مسو ارق ادس ارو رط فم ايو لف أ 


إن إعطاء هذا المال قتنة, وإمساكه فتنة دك 
إن لله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد 1-59 1 1 000000111 


5 


إن لله أكرمكم بالإسلام بعد أن كنتم مجوساً لساك اس ترق و 
انه قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وفخرها .. ....... ...سد دعست 
إِنّ الله ليَتعاهّد عبدّه المؤمنّ بالبلاء كما يَتعاهّد الوَالد ولدّه ا 2 
له يبِفِض الصحيح الفارغ لافي شّغْل الدنيا ولافي سا م ا 
نأ مذينة العلم وعلي بأيهأ ...تت ت....... ما م ا الفط ا اق ماه 


إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للساته الم مم جا لس ال مرو بجا 2 1 ام 


سه 8 


إنّأوَل ما يقضي أنه به يوم القيامة بين العباد أمرُ الدّماء ا 1 


1 


إِنَ آلْجِنّدٌ حنَّتْ بالْمَكَارِو. وَإِنَّ النَارَ حُنَتْ بالشّهَوَاتِ ا 


إنَّ التلوّى أسرَحٌ إلى المّمن من الماء إلى الحدور م الما 


أنتم قلتم : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة #واخافق رخزي الكل دروا شا 21 011 قار 


أنت م بعد أذ 
انت مني بمنزلة هارون من موسى عم فشكل موصو مومعو ايخد و ستو م و اسم ا اك اذم ا ار 
ا 1 
نت يعسوب الدذين ااا 


إنّ الدنيا حُلُوة خضرة؛ وإن الله مستخلِفكم فيها اليه اناس وو ووو م 
إن رسول الله حَطْب عَلَى نَاقَهِ وَقَد دَق لَهَا فهِيَ تَقْصَمٌبحِرَتهًا ريه 
إن رُوح القُدْس نَقَتْ في رُوعي ل 0 1 
إن روح القدس نفث في رُوعي ند لق توت تف لاحم امن ارس ما ا 
أنشدكم الله رجلاً سمع رسول اميق و يقول لي وهو ماج موعطاد واد فا ف قرزة 
إن الشيطانّ لتيجري من ابن آدمّ مَجرَى الدّم از ا 
إن الصّفا الرّلزال الذي لا تثيت عليه أقدام العلماء الطمع رزنز0 ا 
إن عَلَّيَ من الله جُنّة حصينة , فإذا جاء يَوْمِي أسلمئني 0 
إن فاطمةٌ أحصنث فرجها فحرّم اللّْد ذرٌيتها على النار ا ال 1 
إن قائلاً قال لقد أطالٌ اليوم نجوى ابن عمّه ونام ا م0 
إن كان لك عَقْل فلك فَضّل اموب ا ون لاس مفي هلس مس بام 
إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار د للاسسمم ال اما 


« 


نكم لتكثذون عند اقرع وتَقِلّون عند الطْمّع مط ا اماما ماماو شق يي ره انا ك5 
إن لنا حقاً إن تُمْطَّة نأخذه. وإن نمئّعه نركب أعجاز الابل اع لون ناشين الرقرة 


2 
سمّيت محمّدا لاحمّد سامون سطس ا 


لكف 0 ا 
إن القرض ليمحّص الخطايا كما تمحّص النار الذهب اممكطاما الالستطا سا ا 
إن من الشعر لحكمة ا ا 
إِنّه لا يموت ميّت حتى يشاهدّهة حاضراً عنده امعد سو م ا 
نه ولي كل موّمن ومؤمنة يعدي الحم الامو ةعاطو ةا 
إنه يورث العقل سهواً. وينسي الذكر ' 00 1 1 1 1 200111301 
ني تارك فيكم الَقلَئْن ونان اها جات حبك سمو مالقا رو ال 
إن التتسير من الّياء شِوْكٌ ‏ وإن الله يُحبٌ الأتقياء الأخفياة ا دام 
ني لاأََافُ عَلَن كت مُؤْمنا ولا مشركاً او أرق جايو العام لاي 31/1 
إني لأخشى أن تكونوا في قَثْرة................. ا 
نّى مخلّف فيكم التّقلين لسرن 1 فسا بد ممم ناس اس 
أوصانِي ربّي بالجار حتى نت أن يورّئه ع سس وو 
أوْل ما يحاسّب به العبدٌ صّلاته . فإن ام من امسطاسطو اس ذا 
أُوّل من يدخل عليك من هذا الباب إمام المّقين ان لتك وام ول و اه 
إِيَاكُهْ وَالْمثْلة وَلَوَْالكَلْب الْعَقُورٍ ات ام لخت مخ ا يا 
أيسٌ أحدكم أن تكون على بابه حَمَة يفتسل ل و ا 2 
أيُكم يُحِبٌ أن يَصِحَّ فلا يَسقَّم ا 
الإيمان ع يان , ولباسّه التقوى » وزينته الحياء تافاسم امعو ا 
أيه الناس ؛ إِنَّ لكم معالمٌ فانتهُوا إلى معالمكم مم ساب 51 
بئس المال القُلّعة عا اا مدو موقا اقم السما مق اطق ف ل ا 11 
بأبي أبن خيرة الاماء ا 
بدأ الاسلامٌ غريباً وسيعودكما بدأ 10 
بَشّوْ مال البخيل يحادثٍ أو وارث ا م امعو اي لا ين" 
بشّر الوارث ا 1 


فهرس الأحاديث 5 جعي 
بُعتتٌ بالحنيفيّة الشهلة السّمحة 1 ز[|ز[ز[ز[ز ز[ز[ |[ 0 00000 
تأجروا الله بالصّدّقة تربَحُوا ا ا ا كر 
تقاتل معها مُضَر . مضرها لله في النار ا اا 00 
تقثلٌ عتاراً الفئة الباغية لا اط و آن ا لد 
تقلك الفئة الباغية لح ف مد م ا ا اوم ساي 
ثلاث تُهلكات :شح مُطاع . وهويٌ متَبع . وإعجاب المرء بنفسه م م 
ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب , فكان لي النبوّة ولعليٌ الوصية لو ا ااا 
11 1 1 ااا 
الجليس الصالح كالدّارِيّ ‏ إن لم يُُخْذِكَ من عطره مالحا و اا ا 0 
الجنّة تحت ظلال السيوف ار اه مفمة ا و اق وا الا العم ل ا اق 271 
الحارث بن عبد لله بن كمب الهغداني 0 ا الم متم و7 
حاسبوا أَنفْسَكم قبل أن تحاسبوا 
حب إليّ من دنياكم ثلاث : اليب . والساء . وُرّة عيني مقن سمسس سس ةف و 
حت الدّنيا رأسٌ كلّ خطيئة د سنس سس ا او م تي 1 
حَبُك الشيء يُعمي ويْصم اا يي 31 1 
حُجبت الجئّة بالمكاره. وحفْت التار بالشهوا مج نمطا 
حريك حربى وسلمك سلمي اج ا م نط موسج اسساوووا ساسا 
حريّك حَدِبي . وسَلْمك سَلْمي ال اف المع ل مو لاسا 1 ا 
حُومة المسلم فوق كل حُوْمة, دمه وعرضه وماله ١/الان‏ 
الحكمة ضالة المؤمن ما 1 
الحمد لله زتةٌ عرشه, الحمد لله عدد خلقه 111111 ا 
الحياء شغية من الإيمان ع ما ما م اطي ل ل ا 8 


خازن علمي... 


خذ ما تعرف , ودع مالا تعرف, وعليك بِخُوَيْصة نفسك .... 
خَلَّفّتّ فيكم القَتَلئن : كتاب الله وعترتي أهل بيتي 2000 
الم جماع الاقم سار اام 

الخمك جماعٌ الاثم , الخمر أمّ المماصي ل 
هس من أتى الل بهن أو بواحدة منهنَ أوجب له الجنّة : مَنْ 


خيد كم عند الله أعظمكم مصائبٌ في نفسه وماله وولده 0 


ذاوة قارئ أهل العته .ا 
داووا مرؤْضاكم بالصدقة 00 


دَعْ ما يريك إلى ما لا يريبّك ل د 
الدّنيا حُلوةٌ خَضِرة ‏ فمن أَخَذَّها بِحَقّها بُورِك له فيها 0 


القن لاسو او و الا اا 


الذنيا تحن ادق وحنة الكافرة دب 
رحم الله ابن الخطاب ! لقد صدقت ابه أبي حَقّمة....... 

رحم لله امرأ عرف قدره, ولم يتعد طوره 29000 
رحم الله مالكاً . فلقد كان لي كماكنتٌ لرّسول المي 00 
رسول الله تف : ديا أبا يزيد إِنّي أحبّك حُبَيْن : حبّاً لقرابتك 
زر القبور تكد بها الآخرة ولا تَرّرها ليلا 000000 
رُوِيَتْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ا 
سادات نساء العالمين أريع : خديجة بنت خويلد 5201108 


سألت الله أن يجعلها أذنّك ففعل ا 
ستقاتل بعدي : الناكثين , والقاسطين والمارقين 0 


ل او 20 


السو ا 


تم اوس ل 0 


اام ا 0 


امال اه 


ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي لدالعاو اسه اف اوم سا ل اس 
ستلقوّنٌ يعدي أثْرَه بتوفيوعة بلاوقو سوتناس وو ا 1 اساي م 0 
ستلقؤن بعدي أَثَرَةٌ فاصيروا حتى تلقؤنى تبب- ‏ 000000 
سر الله في عباده 0021/4 1 ا ا ا ل ردت 
سَلمانٌ الفارسيّ كلّقمانَ الحكيم بم ا 
لشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم اناس #وسسس مواقي 1 
لصديق من صَدَّق في غَيْته تمد 1ن 11 اممطاسو وج امو ا 
صَلَاح ذَآاتِ لْبَيْنٍ أَفْضَلٌُ مِنْ عَامّة الصَّلَادٍ وَالصّيَامٍ 1[ [ ز[ز[ [ [ [ 00 0 000 
لصّلاةٌ عماد الاإيمان . ومن نَرَكَها فقد ّدم اللإيمان 1 
لصّلاة عماد الدين, فمن تركها فقد هدم الدين ب يب ةد دز 1 1 0000 
لصلاة عمود الدين: فمن تركها فقد هَدَّمِ الدين 0000009 1100 
صَلٌَّ بهن كَصَلَاةِأَضْعَفِهةْ ا و ا ا اس ب د ا اه 
صلوا أرحامكم وأَوْ بالسلام 8 00 00 
صلة الرّحم تزيد في العمر . وتُتَمّي العَدَد اس شد ام ا ب ا اه 
عترتي أهل بيني و لحم ا ل جك جو مسف اام ووو ا 
عدّة المؤمن كأخذٍ باليد ا ان 
عُرضّتْ علي كنوز الأرض ودَفِعت إليّ مفاتيح خزائنها الحم اح ا ومظ ‏ 11 كلاة 
العصبيّة في الله تورث الجنة ‏ والعصبية ل ا الف م اا مات ا ا 
عَضّوا على النواجذ, فإنه أَنْيَى للصوارم عن الهام ف تمس مام 
العظمة إزاري ؛ والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني فيهما قصمته ا ما لل اا 
عَقَوَتَ الرجلّ عَفَرك الله! ده لان اسه مسالط ةرم الامو سم اس 0 ايا 
على مع الحق ؛ والحق مع علي يدور حيثما ذأل...ست......... ركنا 

ننس 


عليٌ مع الحقّ والحقٌ مع علي يدور معه حيثما دار ا 


تهذيب شرح نهج البلاغة وج 

عَيبة ع ا ا 5161 
اغريبُ من ليس له حيدب 0 
غَيْد وا الشَّيِتَ وَل تَشَيَهُ َشَيَهُوا بالتهُودٍ ا 
فإذا نامت العئنان استَطلّق الوكاء ااا 
فاطمة سيّدة نساء العالمين انون جب ا انق تي اا سما 
فإ لله لا يََلّ حتى تَعَلُوا 0 0 0 0 212107000 
فإن البأس أمامكم ا ااا اك 
فاتظروا أهل بيت نبيكم سدع نهب تماقا سسامقج ا اس ل 
فإن عذابّك بالكفار مُلحق نق الفب و ا مس سو ا 
فأمًا طليّك قتّلة عثمان, فادخل في لطاعة. وحاكم القوم [ز [ [ [ [ 0 10000000 
فتواكلتم وتخاذلتم . وثقل عليكم قولي الوق امب مان مم الوا اسسط لوا 
فجزى قريشاً عنّى الجوازي , فإنهم فج امام بح و ا املق لقم شهائة ابجاو أ لجقاة 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة م ا الم ل 
فلا تطعنوا قي عين مقبل ل م ا 1 
فليتبوًأً مقعده من النار ا ا ااا ااا 0 
قاضي ديني ومنجز موعدي نط او تم ا المس سنس 0 
قالت الأنصار؟ الوصو الحا متا م امود موا ل لسو 1 ا 
قال لي أب :يا بنيّ الزم اين َك ء فإنك اا اس سنا تبنم ارم الما 
القبر أوّل متزلٍ من منازلٍ الآخرة . فمن 10 
القَدَرُ سِرٌ الله في الأرض ا الو وشحم ل 
قدكاتت أُمور لم تكونوا عندي فيها محمودين ا 
قل له يقول لك إبن, خالك ب 1000 001011101 
كان علي فك يَرَى مع رسول لهت قبل الرسالة الضّؤء ا ا م 


هرس الأحاديث المع ماو ممعم وو قو ل عل ل و 7 ووو و لو ا 
كان والله ربائيٌ هذه الأّمة وا فضلها زرزدزجزذ00 0 
كأنّ الموت فيها على غيرنا كُتب... امم 
كأنّي أنظر إليهم قوماكأنٌ وجوههم المجانٌ... 000 
كأنّي به يا أحنف قد سار في الجيش... أ 
كلّ جلف كان في الجاهليّة فلا يريده الإسلام إِلّ شدة و 
كلّ مولود يُولدٌ على الفطرة, فإنما أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه ا ا 0 

مِيسّرٌ لما خلق له 0000 ال 
كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عرُوجِلٌ بز يز 0000 
كن جِلْس بيتك ا يا 3 108:17 
كن عبد الله المقتول ا ال 
كُّنْ في الفتنة كاين اللبُون. لاظهر فيركب ع خط ا و م ا اب فاده 
الكيّس مَنْ دانّ نفسه, وعمل لما يعد الموت 0 
لا أجدٌ لك ميدأ 111111000[ |ز1ز[ 1 [ز |[ |ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 000 
لاتغضب سح تمان سنا باشو سس وا 1 
لاسي ف إلا ذو الفقار, ولا قتى إلا علي م امسا 5 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد ام ا م دن ركه 
لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق نس اماق انطو موا ا 
لا فقر أُشَدٌ من الجهل . ولا وحشة أفحش 88-ب ب “37 ااا 
أن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مِمّا طلعت عليه الشمس اق مو ا 
لا هجرة بعد القنحم ا اا ا ل لا 
لا يُبغضك مؤمن » ولا يحبك منافق لتتسواسمس نس سملب ء ساس 
لا يجتمع شمٌ وإيمانٌ في قلب أبداً ا اا ال 


ليحك إلا مؤمن ؛ ولا يَبِعَضْك إلا ُنافق 00 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


لايحيه إِلَّ مؤمن . ولا يبغضه إلا منافق. ل اين 
لا يدخل الجنَّةَ مَنْكان في قلبه مثقال حبّة من كبر لسسع مج ل اس 
لا يفلح قوم أسندوا مهم إلى أمرأة ...... ساد ا نا ركنا دلوو ا 
لا يقضي القاضي وهو غَضّبان 0 15151511 1 1 1 1 11اا ل 
لا يكل إيمانٌ امريٌ حتَّى يُحبٌ من أَحَبَ الله ويُبغض من أبّض اله ان 
لا يكملٌ إيمانٌ عيدٍ حتى يتك ما لا بأ به 0 


لا يكمل إيمان عبد حتئ يحب لأخيه ما يحب لتقسه ؛ ويكرة ...سند سسب ...1 7 57137 


لقد رأيت منك أليوم تصنع بي شيئاً ما صنعقه بي قبل .تند ببسب دنتست انب 1 6117 
لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى علي سبع سنين لم تصل على نالث لقا ٠.......................‏ 587/1 
لقد فارقكم في هذه ألليلة رجلٌ لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون د ...سس 1٠...‏ / 15م 


وام 


لكل شيء حِذْيَةُ وحليةٌ الرجل أودّاؤه. 0 
لم يُقسم بين الناس شيء أقلّ من خمس : أليقين . والقناعة ا ا 
كن بُقَدسَ أَعدُ لا يوْحَدُ للصّعِيفٍ فِيهَا حَدَهُ بن امس لض م 0 
لن تموت نفسٌ حنَّى تستكيل رزقّها . فأجملوا في الطّلب ان 
لو أُعطِن الناس بدعاويهم لاسْتَخّل قوم من قوم دماءهم وأموالهم.............................7 7 041 
لو ريت الأُجلٌ ومسيره؛ لتسيت الأملّ وشروره سس سا سا 71 
لو صَدَّق السائل لما أفلح مَنْ رده وو ل ا اس ااام ب ا 
لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا 0 00 ورين 
لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيئاً 0 


لولا أني خاتم الأنبياء لكنتَ شريكاً في النبوّة. فإن اكاب كد و الو 
لولا عروة بن مسعود للعنّت ثقياً ماده محاط وه ل سني ةتفك مويه انرو السو اس 


ليخشعَ القلبٌُ. ويقتدي بي المؤمئون [1ز1 ز1#1#10 1ؤ1|1[1[1[1515151ذ[|[|[|[ز[|[ [ز[ |[ 0011 


ليس الغتى بكثرة العرَض ‏ إِنْما الغِتّى غَنّى النُفس بمسدات مسنطس ع اج مسقا كه 
يُنتصَفَنَ للجَماء من القرناء ا 
ما أحسن عبدٌ الصَدّقة, إلا أحسن الله الخلافة على مُخَلّفِيه ماي ا تناك 
ما افترقت فرقتان منذٌ نسل آدم الالو لق اماه القيك تسا ل اللي أ ك3 
مات من دون هذا أسفاً اك ا ا 
ما حبس قوم الرّكاة إِلّآ حبس الله عنهم القَطر ................ ا/كتة 

1 


مارأيت حَمَاُ لا باطلّ فيه أشيّه بباطل اي ل ا 0 


مارأيثٌ مَنظراًإِلا والقيد أفظع منه نم الم ا ماو وساي ركه 


مزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورٌثه 0 
مازلت مسعَأئرا علي . مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجبه ا ا ام ا 0 


ما زلثٌ مظلوماً منذ قبضّ الله رسولّه حتى يوم الاس هذا 1 


ماكنًا نعرتٌ المنافقين عَلَى عَهْدٍ رسول لله إلا ببفض علي بن أبي طالب 


مامات أبو طالب حيّى أعطى رسول لهي من نفسه الرّضا 5 
ماين مُسلِم يَمرَض مرضاً إِلَااحَتٌ الله به خطاياه 00006 


مُلىُ إيماتاً إل مشاشه 0 
من آذى ذْمَياً فكأئما آذاني .. ل 000 
مَن أنَى منكم شيئاً من هذه القاذورات فليسئّير بِسَيْر الله عرّ وجل 00 
من أحَبًّا أَحْلَ آلْبيتٍ فَلتَستَِدَ قفر جلاب 0" 


تنأ 
من | 


مَنْ تواضع لله رقعه اله . ومَنْ تكبّر خفضه الله 0000 


مِنْ حُسْن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه اح 
من حَقٌ العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ا 
من دخل دار أيي سفيان فهو آمن 000 
من عبد الله علي أمير المؤمتين إلى عقيل ابن أبي طالب .................. 
مَن عَشِق فكّتّم وعَف وصَبّر فماتٌ مات شهيداً ودخَّل الجنّة ................ 


من عَلِم عِلّماوكتَمَةُ ألجَمة ايوم القيامة بلجام من نار 


مَنْ عمل بغير هدىء لم يزدد من الله إلا بعدأ 201011111110011 


رأد أن ينظر إلى توح في عَرْمه 20 
وتى نعمةٌ فأَدّى حقٌ الله منها بِرَدٌ اللّهفة -20000 
من تألى على الله أكذبه الله ماس م ا 
من تَظاكّر هؤلاء القوم على باطلهم 1 


تسمل ما و ل 1010 


فهرس الأحاديث له 570 
من وَسّع رسع عليه . وكلّما كير العيال كثّر الرزق الماتارجية او اواو اما م لاك 
من وَعَدوَغْدأً فكأنما هد عَهْداً ب 000 0 
مَنُهومان لا يَشْبَعان : منهومٌ بالمالٍ . ومتهومٌ بالعلّم مداه الم فاط م ري 
المؤمن كالكلب المأبور 1 0 0 |0101010|1010ز1|[ز[ز[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز ز 1 2000001 
المؤمنٌ مُلَقَىَ . والكافد مُوَقّىَّ لوده عو ممه موه مم مده مود مي مط 3ع 
لناس أبناءٌ الدّنيا . ولا يلام المرء على حت أنه الب ار اوتاه بأواب ف لياق 
لناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم عاق 11ر0 
نحن الشّعار واللأصحاب ولحاي بونف طال وز ولسوا سميج الج ل ااه 
َوْرِرُوا لنافي كل يوم إن استطعتم 0300000-38 1252121 
واجعفراه ! ولا جعفر لي اليوم ! واحمزتاه ولا حمزة لي اليرم ! ال او ل 
وأعلمهم علماً زوّجِتّك أقدتهم سِلْماً وأعظمهم جلما بال ع حو 1 
لله لولا أي أشفق فق أن تقولٌ طوائفٌ من متي فيك للخم سبج امسو ممه م سم ان 
والله ما أرجو الداحة إل بعد الموت 00 از[ |[ [ ز اا 
وأنا منكما 0 
وإنه ليعلم أن محنّي منها محل القطب من الرحى له 
واهدوا هَذْي عَمار ب ااا 
والذي نفسي بيده. لولا أَنّي أشفق أن يقول طوائفٌ امم ا 
وعدوّك عدوّى . وعدوّى عدرٌ الله م تم اموس سس ا دا 
وك جعت عليكم أموركم 0 و اللو اعلا 
ولا أنا إلا أن يتداركنى الله برحمته ا ا 
ولا يحلٌ أذى المسلم إلا بما يجب اي اط ا ااه 

نلف 


الولد للفراش . وللعاهر الحجر 510١‏ 


ولم يكن ليجترئ عليها غيري 83و11 ا 
وليس أمرؤٌ وإن 3 عظمت في الحقّ منزلته 000000 0 


وليك وَليّى . ولي وَلِيّ لله 2557000 نج جاتحي سفبر م حوه رمخ الام 1 
وما عليئا إل الاجتهاد ا ا ا 
وما يمنعني وأنت تؤدّي عني , وتُسممُهم صرتيء وين لهم ما اختلفوأ فيه بعدي ل 1 كله 
ومَنَى كنت كارهاً للحرب قط ل م ل 
وَيْحك ! قطعت عت صاحبك» لو سيعها لما أفلح له 
وَيحَك لكدت تضرب عتقّه , لو سَيعها لما أفلح .. و ان 
ويل مك طلحة | لقددكان لك قَدَم لو نفك 1-0 ااا لخوع سسا 
هبط جبرئيلٌ :© على آدمئظة بثلاث ليختار منها 0 
هذا صوت جبريل نه ا ااا ان 
هذا منّى وأنا منه 7 0 اا 
هذا تسوب فريتن ل وجو ل الس طرة الج ة ب نا 
هلك مَنٍ ادّعى وَرَدِيّ من اقتّحَم ال ا 
هلم فلنصوُمٌ معاً. فإني ما زلثٌ مظلوماً 1 1[ 1[ 00 
هم الأخْسَرون ورب الكعبة 0 121 
هم أصول الدين . إلهم يفيء الغالي . ويهم يلق التالي لويس فد ا ا 
يا أنّس , اسكب لي وضوءاً 100 10100000010 
يابن آدم , ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست ................. دن 
ائْنَأمَإنّ لقو استطعفُوني وَكَادُو يوي معفم ا 
يا جبريلء إنه منّي وأنا منه ا 
يا خَيلَ الله ازكيي خا الو ا ا 1 
َاعَلِي .نأي سَيفْنُون بغي ... لله 


يبعث اله عبد المطّلب يوم القيامة وعليه 


يجري من ابن آدم مجرى إلدم, ويخالط القلب عند شاه د راون ووذ و د دو اود مو و وي ا اي 


5 5 2 
يحبٌ الله ورسوله . ويحيّه انه ورسوله جام وي ممع قا مف واه خخ مق واف وو عله وموم لك ومع قو ال خالا لو ا 


يَحْمِلٌ رايةٌ ضلالة بعدما يَشِيبٌ صُدْغاه وإِنّ له إثرة 6بب_ب-_ب_ب1220 


يخْرج من ضِلْضِيُ هذا قوم يمرُقون من الدين كما يمرق 


يد الله على الجماعة ولا يبالى بوذ مَنْ شد 511000 
يظهر أهلّ باطلها على أهل حقّها 8 0 00000 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 0 ااا 


يُؤْنَى يوم آلْقِيَامَةٍ يالإمام الْجَائِرِ وَلِسَ مَعَهُ نصِين وَلَا عَاذِ 


يَوَدٌ أهل العافية يوم القيامة أنّ لحوئهم كانت تُقرّض م 0 
اليوم تُبْلَى الأُخبار ع 0 
يهلك فيك رجلان : محبٌ غالٍ, ومبغض قألٍ با اس لت سام با 


فهرس الأعلام ‏ - 0 


001 ك5 2 قرسي يلف لكا 
فلك كله كلت كك ؟ ركم الا كق 
١ل‏ لعل حخدلى لاكلى #كلى لأكل 
الاي اله 

آسية بنت مزاحم 338/1١‏ 

أباق بن مجعو ؟*/مه١‏ 

إبراهيم ني ؤ/؟ادكي لات 3560 

إيراهيم ؟ / 45. انهم 

إبراهيم بن الوليد ؟1/ 8٠‏ 

أبرويز 540/17 

إبليس ١ل“‏ 1١ت‏ 7/1 قل لل 
لاحل كغاى ولحل كدل لأخلى فلل 


لاحى الى ملالى مكالم وم 


ابن أبى الحديد ١/لاثه,‏ (وم الا4؛؟ /. 


الى امكل غلم إذم ذلوت 131 


ابن أبى سرح ١45/1١‏ 
ابن أبى الشّوارب د/روءن 


ابن الأشعث 7/7 
ابن الأعرابسىي ١‏ / كو م3 ولال 


الحا اسل 


0ل ااا 


أبن بريدة ؟ / الاء 
ابن التتهان 5١19 37١/1١‏ 
ابن جرير الطبري ١/104:؟/715”‏ 
ابن الجهم 5719م 

أبن جرب > معاوية بن أبى سفيان 

ابن الحضرميّة - طلحة 

اين سلويسن 18# 

اين الخشاب > عبد الله ين احمد 

ابن الخطاب ؟ / لا 

اين خوط - الحارث بن حوط 


ابن دريد لاض 


ابن السكيت ١/لا3,‏ ؟4؟ 
أبن السئاك 186/5 
بن سينا 1415/1 8م 
بن شيرمة 876/1١‏ 


بن صخر - معاوية بن أبي سفيان 

بن عائشة ؟ / 186 

بن العياس ١/مال‏ 

بن عباس ١/تى‏ إلى لكل كول لام 


له ايم 1 1 يلد 


بن عبد المطّلب 7/ ١5+‏ 

أبن عبيد بن عمرو ١/؟55”‏ 

ابن عمر 381/1١‏ 

أبن قتيبة ١1/١؟15451/ 38١‏ 0مهة 
أبن كيسان ١64/1١‏ 

أبن مريم > عيسى #8 

ابن المعتز /١‏ /ام7؛ 7 / 454 316 
ابن ملجم 698/1 9511 / خلال ولام 
ابن التَايغة عمرو بن العاص 

ابن هاني 5 / 64؟ 

أبن هاني المغربي نت 


أبوالأسود 7/ 81197 


...000ل اتهقيهب شرح تهج البللاغة /رج ؟ 


أبو الأعور السلميّ 454/١‏ 
أبو أمامة الباهلى ,5١1١ /٠‏ 7.؟ 
أبو أيوب الأتصاري /١‏ م 37١‏ 
أبو البختريّ القاضي 01/7 


بو يصير - ميمون بن قيس ين جندل 


0 


0 


بوبكر > أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
أبويكر الأأُصم ١154/1١‏ 


أبوبكر بن أبى قحافة /١‏ كلى كلم لق, 


لكل لكل مكك ككى ككل ككل 
ل ير ا حي لي ا 3 
ماك دل كخل لأكل لكل لكل 
ال لك ككل ال لكل قا لكهة 

أبو بكر > عبد الله بن الرّبير 

أبو بكر > محمد ين الحسن بن دريد 

أب تقام ١‏ / لامك كت 7/9 لكل كلف 
م معد 

أبو جعفر رليك 

أو جعفر 049/١‏ 

أبو جعفر الاسكافى 7١‏ 880 ؟ / 08 

ملع كباس 


أبو جعفر الباقر > محمد بن على الباقر 8 
أبو جعفر بن قبّة ‏ 48/1 


ع 


بو جعفر > محمّد بن جرير الطبري 


أبو جعفر > يحيى بن محمد العلوي 00١‏ 

أبوجهل ؟/؟١‏ 

أبوالحديد كيل كلاحل تروبا/ 
كم اق 

أبو الحسن الأخفش ؟/ .71 دوم 

أبو الحسن ‏ السيد الرضي 

أبو الحسسن > علي ننه 

أبو الحسن علي بن محمد المدائني 

أبو الحسن - محمّد ين محمد بن مقلة 

أبو الحسين ‏ 06/7 4186 175 

أبو حفص 7/ ٠.‏ 

أبو الحكم بن الأخنس روه 

أبوحمزة الخارجى ؟70/1] 

أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي 17 


أبوالترداء ؟/7.م سه 


أبوخر ١/]ى‏ مكل ككل ككل مال 
1ط 117 مزه 

أبوذد الغفاري 79/7 فى الام 
055 

أبوذؤيب ١/9ؤم‏ اوه 

أبو سعيد الخدري ١/7958/../؟‏ 

أيو سفيان بن الحارث بن عيد المطلب ,, 


١09 


أبو سفيان بن حرب ا 
لكل الاى الال بل رج عيى 
ككل وسو ولو بر 

أبو سلمة بن عبد الأسد 7 .ده 

أبو صالم 11/1١‏ 

أبو طالب /1١‏ كر 

أبو طالب بن عبد المطّلب ” /8؟ى لاوا, 
لخدت حمل الال عاق ككلم ووو 

أبوالطيب 1زم على لق ام1بك/ 
مأك للق لعل مل 

أبو طيبة الحجّام 68/١‏ 

أيو العاص اركام 


5 


أبو العتّاس 13١/7‏ 8.؛ 

أبو العباس عبد لله بن عيّاس 

أبو العباس الميكد ١/؟4١‏ 

أبو العباس - محمّد بن يزيد المبرد 

أبو عبد الله > أحمد بن حتبل 

أبو عبد الله > جعفر بن محمد الصادق 2ه 

أبو عبد اله ح خبّاب بن الأّرت 

أبو عبد الله - سلمان الفارسي 

أبو عبد الله الصادق# - جعفر بن محمد 
الصادقللة 

أبو عبد الله - عمرو بن العاص 


أبو عبد الله المحتسب 50/47/17 

أبو عبد الله -محمّد بن محمّد بن النعمان 
وعد #/رءعوم أمهة 

أبو عبيد الهروي ا ل يا 
أبو عبيدة 1١55١86 /1١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح 1/ كلام 

أبو المتاهية ؟ / 45١‏ 414 مذ 0ن 
5344 


أبوعثمان ؟/ 477 


2 


بو عثمان الجاحظ 155/1١‏ 15755 / 
قله 

أبو عثمان اللهدي 594١/5‏ 

أبوعرّة الجمحى ؟ / ؟ل١‏ 

أبوالعلاء المعدي 7١7/7‏ 94/ا 

أبو على 10/57/17 

أبو عليٌ ابن سينا ١5/7‏ 

أبو عمارة 99/١‏ 

أبوعمر 579/1 


أبوعمر بن عبد لبر 1 / 254 سالا وثل, 
فيلك 


أبو عمرو 7 /وسم 
أبو عمرو بن العلاء الدل 


أبو عمر > يوسف بن عبد البرٌ 


515/7 577/1١ أبوالفرج‎ 

أبو القاسم > استماعيل بن عتاد ١15/1١‏ 
أبو القاسم البلخى 34/1 ١08/1150‏ 
أبو لهب 5٠١/7195 7/١‏ 

أبو محمد /١‏ لالمه 

أبو محمّد (ابن الخشاب) - عبد الله بن أحمد 


0 


ل؟ 


بو محمّد > خباب بن الارت 


أبو محمّد > عبدالله بن قتيبة 
أبو مختف ‏ 1/ ١1,47١‏ 

أو ملم */ 1988 ١مة‏ 

أبو مسلم الخراسانى 56/7 71/5 
أبومسلم الخولاني 169/1 507703 
ايف 


أبو معشر 

أبو المقدام 119/7 

أبو موسى الأشعري ١/١415؟1/‏ 6ل 
ليس شين لكي تساراض 

أبونصر بن نياتة ١887/1١‏ 

أبونعيم الحافظ 184/١‏ 617 

أبو نواس 7/ .*#؟, /الا؟ 

أبو وذحة ‏ الحجّاج بن يوسف 


أبو هاشم 856/1 


أبو الهذيل 7875م 

أبو الهيثم بن التّيهان /١‏ 7< 
أبو يحيى > خباب بن الأرت 

بويزيد عقيل بن أبي طالب 
أبو اليقظان - عمار بن ياسر 


7 


حمدبن حئيل 417/1١‏ 16م 


أحمد بن عبد العزيز الجوهري أ/ائع 


أحمد بن قتيبة /رنه. وم 


أحمد بن يحيى البلاذري 578/17 
احمد > رسول الله وئة 

لأحنف 399/7 كلل اه 
أحنف بن قيس .!80/١‏ ولا 
لأخفنش ”18/5 

لأخنس بن شريق ‏ ١4/1:109/1؟‏ 


أردشير بن بابك 170/17 


م55٠١‎ /١ أرسطاطاليس‎ 
4١/7 أرسطوطاليس‎ 

أدوى بنت كريز 18/1 

أسامة بن زيد ؟/ لاس دلا عم 
الإسكندر ١١/9‏ 

>904/١ اسماعيل©ة‎ 


أسماعيل بن ابراهيم ؟ / 8١5‏ 
اسماعيل بن أبي خالد .411/١‏ /ارة 


اسماعيل بن بلبل 17/1ام 

اسماعيل بن عثاد ١99/1١‏ 

أسماء بنت عميس الختعميّة 1/ 1+ 

الأسود بن زيد بن قطبة ‏ 1 / ام 

الأسود بن المطلب 64/7 

الأشتر /١‏ الال الات عل اه 

الأشعث بن قيس 178/1١‏ 375 150 ؟/ 
حل لاغ خالا الاق لاقت زم 

الأصبغ بن نياتة /1711١ /١‏ 118 

748578 /7 180/١ الأصمعى‎ 

الأعرابي ؟/ 59+ 

أعشى قيس > ميمون بن قيس بن جندل 

الأعشى الكبير - ميمون بن قيس بن جندل 

أقلاطرن 79.79 مع 

الأقرع بن حايس 705/7 

لسرن ا ا 

َم حبيبة 8031/7 

أم رومان ابئة عامر 698/1 

امرى القيس بن حجر الكندي 00٠/١‏ 

امرؤٌ القيس !598/1 

أم الفضل ١44/7‏ 

م كلئوم بنت عقبة بن أبى معيط أ/رلة 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


أمّ هانى بنت أبي طالب 511/1١‏ لاحت لكت لكت كلت حلت كلت 
أمير المؤمنين >-على #4 0 يلي كد بيد 50 
أمير المؤمنين 48 (وانظر علي بن أبى طالب 4ة) فلت كغت مقت لالت اكد 


ورج ؟بى سى بال حل 4٠١‏ أ دك 2 أميّة بنت عبد المطلب 0195/١‏ 
لوو عم عى رت ولار إلى لال 1٠١‏ أميّةين عبد شمس 7 / ]لال ١/8‏ 


الل على لكل ككل لكل مكل 2 أنس بن مالك 516/1١‏ 5015 / كلل 
ا ا لا 1 له 04 


حل عو روت ككل لكك خكاء ‏ أوس بن حجر 0841/17 


على على كالى حمل مكل كحك البحترى ؟/لالا 451 اكد 
1 ال كك ١5ل‏ لاك 3038 برج بن مسهر الطائي 391١/1١‏ 
لام 158 الى امي «ولى #مكى 2 بريدةالأسلمى 5317/1 


وك وو الاك الى كت 05 بررجمهر 105/15 


وس لالس كلس كلس عض 6ن 2 بسرين أرطاة 1/ 14184/15194355 
لم لس ولس لس مس م08 ١‏ بشر بن أبى خازم الاسدي 780/1 


مال لول الملل قوكثى لكل كاكثلى بشر بن مرواآن ١/لاال,‏ /41؟ 


سر بس مص باس ولاس عو 2 البكالى -نوف بن فضالة البكالى 
ككل ولط تحط اعلى تعلى لاعق البلائري 7/١5؟‏ 

1 ماك 7كك لاللكء اك 2,487 بلعاء بن قيس 58/75 

ملل لق مؤكى موك 407 2.136 بنت أبى حثمة 7 / لاغ 

4ك تكع, كلاق شأعف للف ككف البيهقى ؟'/ ١١١‏ 

7ه 8ه لمعف 6545 0205 نكف تعلب 7/1١‏ اكت لل د 
0 37م لاه, لالاه, شلاهء 2,014 ثمودبن عابر ين آدم 357١/١‏ 


داه خحذام ١ذه‏ 095175 337 5ا5,ء ‏ لمودبن عأبرينإرم "١8/١‏ 


جابر 440/7 

جابر بن عبد لله الأنصاري ؟ / 405 ؟31, 
يَنذ 

الجارود بشر بن خنيس بن المعلى ؟ / 501 

جبرئيل 2 ١ل‏ ه1تج؟ ثلا عا 
مطل لل أده 

395/17  ةفيحج‎ 


جديس بن لاوذ 398/1 


جذيمة ١/١5١؛؟!/وام‏ 
جرير بن عبد الله البجلى 315/15١9 /١‏ 
ع1 


الجزيرة بن مروان ١1/ا؟؟‏ 

جعدة بن هبيرة المخزومى 41١١5٠١ /١‏ 
00/5 

جعفر بن أبى طالب 4١5/1١‏ 9١4؛؟/‏ لآل 
6 لاهلا ككل كلك خذأكل ولام 
جعفر بن سليمان 159/9 

جعفر بن محمد الصادقهة ,21١8 3157/1١‏ 
لامك ؟ نكل لعل ولام لاحك لحل 
د 

الجوهري ١/١١5:؟151/1١‏ 

حاتم بن عبد الله الطائىي 515/5 


الحارث هم 


الحارث الأعور الهمدانيٌ اميم 
الحارث بن حبيش ١/؟٠‏ 

الحارث بن حوط ”/ 400 05م 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب 
و0 

الحارث بن هشام بن المغيرة 7 / 95م 
الحارث الهمداني 61/1" 

حبيب بن شوذب ‏ 137/1 

حبيب بن مسلمة ]44/١‏ 

الحجّاج 215/5 331,415 

الحجّاج بن يوسف الثقفي ,1١8 3580 / ١‏ 
ع ا 0 

حجر بن عدي 7114/1 

حذيفة 1/ل, ؤأمكى ولد 

حذيفة بن بدر 1717/17 

حذيقة بن اليمان ١1/17‏ 

حرب بن شرحبيل الشّامي ؟/ 895,051 
حرب عبد الملك ابن الأشسعث 5480/7 
حرب (والد أو سفيان) */ لالاى ١9/6‏ 
الحرمازي 1١1/5‏ 

حسّان بن حشان البكري ١15 51١/١‏ 

الحسن اليصري 398/1١‏ 51100 /185, 
٠٠‏ ملق معو امه 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب * 
الف 

الحسن بن على 511547١‏ ملا 
اي يتف حت لم نر لي ل 
لك 15د شي 1 يك شه 
ككل كوملق رول ولاى عمل لكقل 
ل يك را الله 

الحسين بن علي 41/١‏ 3015 ار 
كلى تكلى زو لاوس ١ؤكى‏ كك 
لكي ا ا كل قل 0 للضة 
5ل لووك ولاى ال مل" 

١964/١ الحضرمى‎ 

حكيم بن جابر 081/١‏ 

حكيم بن جبلة العبدي ١١/171485 /١‏ 

حكيمين حرام 5595/7 

حقالة الحطب - أم جميل بنت حرب بن أَميّة 

حمزة بن عبد المطلب  7/١‏ ١٠1؟,‏ 09.غ1؟/ 
ل لي ا ال ل الل اك 
حنظلة بن أبي سفيان تل تار كل 
كن 

481/١ حوشب‎ 

حويطب بن عبد العرّى ؟ / ١79‏ 

خاتم النييين - رسول اده 


سم ...0000.00 هذهب شرح فهج البلاغة /يج ؟ 


خالد بن سئان العبسي 54١/١‏ 
خالد بن معمر السّدوسي ؟/ هلالا 
خالد بن الوليد ١0/1؟1:+!/؟1ن؟‏ 
خالد القسري اا ؟ 

9354/١ حئاب‎ 

حاب بن الأرت ؟/ 546 1و؟ 
خديجة ١١/1‏ 

خديجة بنيت خويلد متت لم١‏ 
خزيمة بن تابت "779/1١‏ 

خلف الأحمر 59/7 

الخليل ١/؟؟3‏ 

خليل الرحمن - إبراهيم #8 

56/5089 /١ دارودظة‎ 

دريد بن الصمة ١5١/١‏ 

ذعلب اليمانى ١‏ /”«١؟5.88/1م‏ 
ذكوان مولى أَمّ هاني بنت أبى طالب 14١‏ 
ذو القدية 376/5. ١5‏ 

١6/١ ذواليئة‎ 

ذوالياستين ؟“/85؟ 

ذو الشهادتين 381/١‏ "ده 

ذي الكلاع ١/غ46غ‏ 

الرأوندي 45205/171١571١‏ 1ه 
4ك لل سوم 


رب معد > حذيفة بن بدر 


ربيعة بن عبد شعس ‏ 1 //ا17 ١794‏ 


ربيعة بن نزار ” /مه ا 


رسول الله (وانظر محتدئة) /١‏ هلا تلا 
الى آى كى هل عل كم لكر تعلق 


داد كد آذ ثدات 
د لاد لد قت 
لأكلى مكى كلاخ كللالل 
الف تدا اذ 322 
الى زأكال وؤلى, كخكألى 
رفضة نري امد يف3 
حش تجرد بيرففد فد 
لامكل لإؤلى كلكى لأولل 
نض يرخضس اطي افرلرة 
ودر ادي لي نوه 


ككل الال الل كمكلر 


كال 
3 
الى 
الح 
لشي 
وق 
دفقة 
كه 
انض 
ود 
ليقن 
تعلق 
له 
يق 
ك3 
الله 
نه 


5ه 


لفدل3 
164 
5 
1 
11 
دق 
حبال 
ا 
ل 
تلن 


تليالة 


كاك 
ل 

ا 
أفنة 
ف 
لد 
لملة 
3 
1 
ففقد 
له 
اوقغة 
يفش 
ل 


1 


ما 


3 


لكك لاقت 


حال 
+6 
قلاىل 
3 
لحيفة 
/1, 
هه 
اركة 
تكرقة 
1م 
شه 
ا 


6 


ل ف اث 


فد 
0 
إحيلة 
كا 
فس 
011 
لنهة 
ا 
لازاه 
م 
ليقن 
قل 


اط 


للد 


امت 


كه 


كك 


اك 


قثت 


فلك ؟ / الكل 


3 
فد 
/6ى, 
الى 
3 
ا 
0 
له 
نه 
تاه 
كل 
للك 
6 


4 


فق 
نفدة 
ك3 
ىل 
1 
ضنة 
300 
قد 
ا 
اله 
وخارة 
ار 
له 


كملا 


7 
4 
سه 
لق 
رةه 
أهرقة 
00 
اإقفقة 
ام 


00 


مام لمم الام ولام كم قلقم 
لخم ككف كخم الكت ملت حلت 
موت حم ححى لت كحت كحت 
نت أحت لاحت لله 

الرشيد ؟4/7هم 

زاذان 844/7 

الزباء 1/ككا 

الزبير ١7ل‏ ءا نل تمل 
أعى لاحل ملس لأفقى فك كقق 
ا ل ل كن 
ا ل ا ان 
ل لقا رق يي د 0 
مم عاد 

1١08/١ الزمخشري‎ 

زمعة ابن الأسود *“/ 606 

زهير بن أبي سلمى ١‏ 

١١ /1؟؛190/1١ زياد‎ 

زيادين أبيد 7 / كلاق لالاى عأدى كىن 
3 

زيدين أرقم 40/1 

زيدين أسلم ١98/1‏ 

زيدبن حارئة ١9/١‏ 


زيد بن علي 8ه اللا رمو 


2 تهذزيب شرح نهج البلاغة /ج 7 


زينب ” /لالاا 

زينب بنت جحش 615/1١‏ 

سعد بن أبِي وقاص 49/١‏ 4/اه: 7 / الام 
ا 

سعد بن عبادة 5*/ ١6١‏ 

سعد بن مالك ؟ / 668 

سعد بن معاذ 11١9/١‏ 

السعدي 511/5 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ ؟ /6/الا 
سعيد بن العاص 3755/١‏ 191 

سعيد بن يحيى ‏ 7117/17 

سفيآن بن عيينة ”131/7 

سفيان التّوري ”/١٠غ]‏ 

السفيانى 1/لمةم 

سقراط 1090/17 


سلمان الفارسى 555,698/١‏ 4419:؟/ 


كد ددن 

سليمان بن داووديظة 5١/1١‏ 7558/ 
ىد 

سليمان بن عبد الملك ١1/ا7؟‏ 


سميّة (أم عقار بن ياسر) */ 4< 
سويد بن غفلة ١١57/5‏ 


18١/15 سويعة‎ 


سهل بن حنيف الأتصاري ‏ 7/7 774 .٠8م‏ 


3 1115 
سهيل بن عمرو ؟ / الى وام 
السيّد الرضى ١/*لى‏ كلى الى كلق أرق 


1د يد شاد لظ الام 
/7ا6ا, لاعى كهل أكلى "كىن تحكلى 
لكك الال كلاى لإلاى مان الال 
لطم لظ صر ري الاش خظردة 
فشي ايك نيش برش عش بوره 
غم الك لمكن لاريم لاقل محق 
كعل كتعك, كاك لآل مكل ككل 
54 4645 ١اكثث,‏ حلاف ككم للكثى 
مت 3ت ؟ / لاك وف لخ الك قل 
/ا0, شأكل كلاى كفل هدق أوى 
كد رف الي بس بريد رةه 
كلك حل لأذكل زول أحل شذكك 
م 5٠+‏ كم 55كء مالل ؟اغ لكل 
٠ك‏ عكق الال لاكم وذكآف اكأم 
56م لاؤغف لاغ .وم كاوق اوم 
هترم حكم اععلثت راثت اكث لكلل 
كت تللكت هيت كفت نفك لات ككقك 
سيد الشهداء 115/1 


سيف الدولة 395/17 


الشافعي ١/١مه؛:؟/8م١‏ 

شدّاد بن عاد ١18/1ة‏ 

شرحبيل بن السشمط 194/١‏ 

شريح بن هاني بن يزيد المذحجي 8191/7 

شريح بن هاني القاضي ١46.155 11١/7‏ 
الشريف الرضي - السيّد الرضي 

الشعبي ا/كثا 

شقران (مولى رسول اشدهلة) ٠١8/1‏ 
شيبة بن ربيعة ‏ ١1/١ءلى‏ .9 ١99/1‏ 
شيرويه ١8٠/1!‏ 

شيطان الردهة > ذو الئدية 

صاحب الرّنجٍ (هو على بن محمد العلوي) 
ارتكل وال لمع 

3/7/١ صالحظة‎ 

صالح بن كيسان ؟ //اغ 

سكين حونة بن امي ذا 

صعصعة بن صوحان العبدي 818/5 
صفوان بن أمئة ؟/ #الاى الال 

الضحّاك بن قيس 1١0١015 /١‏ 

ضرارين حمزة الضبابي 4١57/7‏ 

ضرارين ضمرة ,4١5/!*‏ 1197 

ضرار بن عمرو ١88/١‏ 

الطائي 0/6/7 


طالب بن أبى طالب ؟ / /إ9١‏ 

الطّبري > محمد بن جرير الطبري 

طرفة 5457/7 

طسم بن لاوذ أخوه 518/1١‏ 

الطغرائى 698/5 

طلحة بن أبى طلحة ١94/1‏ 

طلحة بن عبيد اله /١‏ طق 3٠٠١‏ ]ملل 
محل لكل أمل كمل ككل فكل 
ا ب نك تفي 
لاه كخم لاحم "المت ؟: / وك كقلى 
007 لل للد لك لشذ دافة 
باحس لعل لص ول حنم ملم ققة 

طليحة بن خويلد 7787/17 

عائفة ار كال وطل ووس عل للف 
لك تفي 1ن كر يلنة حكة 
تون ني نري لكل 

عاد بن عريص بن ارم 298/1١‏ 

عاصم بن زياد 581١/١‏ 

العباس بن أبي طالب ؟ 511/7 

العبّاس بن الأحنتف ” / 91" 18م 
العبّاس بن عيد المطّلب 3١7/1‏ 706 لاق 
٠غ‏ ولاك ؟ / لال /ا6١,‏ 168 1115 


عباس ين مرداس 3694/7 وبم 
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العّاس السفاح ١48/١‏ 

عيد الله بن أبيّ بن سلول ١١1/١‏ 

عيد الله بن أحمد 51//١‏ 844 

عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي 
سق 

عبد الله بن أنس ”481/7 

لله بن يديل ١/؟5”‏ 

لله بن جعفر * / 115 019 

لله بن خباب 894357/15 

لله بن رواحة 4١5/١‏ 

لف بن الربير 485/1 454؛؟ / للا 


لله بن زمعة بن الأسود ؟ / 37. 06 


6 5 # # © 68 5 * 


بدالله بن العبّاس 286١/١‏ 85١:؟:/‏ 
لمكن إلى وى الال ولا كال 
الى مؤى لأمى وى كاى ذولي 
م امت قي 

عبد الله بن عبد المطّلب ١15 ١68/17‏ 

عبد الله بن على 358/١‏ 75734 114 

عبد الله بن عمر 346/1؛؟ /لالاك /اا, 
“لال ملا ووه 

عبد الله بن عمرو بن العاص ؟ / 480" 


عبد الله بن عمرو العرجى */؟؟١‏ 


عبد الله بن قتيبة ١6/5411١9 /1١‏ 

عبد الله بن قيس الأشعري ؟ / 19, 0(, 
اد يضق 

عبد الله بن محمّد ابن يوسف 7 //إ١]‏ 
عبد الله بن المعتر 4١5/7‏ 

عبد الله بن المققّم 48877 

عبد لله بن وهب الراسبي ا 

عبد الله بن يزيد لان لين 


عبدالله المهدي ؟/ هلام 


عبد الحميد الكاتب ١74/17‏ 

عيدريّه ١/للمه‏ 

عبد الرحمن بن أب ليلى اسن 

عبد الرحمن بن الأشعث 711/1 78] 
عبد الرحمن بن عبيد الأزدي ١45/١‏ 
عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد 7 / 316 014 
عبد الرحمن بن عرف 06٠ 151 5”/١‏ 
عبد الررّاق ]]١/١‏ 

عيد شمس بن عبد مئاف ؟” / ١9#‏ 

عبد العزيز بن مروان 579/١‏ 

عبد القاهر 8157/7 

عبد القيس ١/6و‏ م 

عبد المطّلب ا يدر فا فق 


كا 15 


عبد الملكق ”/.؟ 

عبد الملك بن مروان ١//ا؟١3‏ /ا) 

عبد الملك إلى الحجّاج 5/8/١‏ 
عبد مناف ؟*/ ١/#‏ 

عبدة بن الطّبيب 448/7 

عبيد /.9؟ 

عبيد الله بن أبي وافع امه 

عبيد لله بن زياد ١//إ0"؛‏ 70/7 
عبيد الله بن العّباس ” /ن؟ 

عبيد بن الأبرص /١‏ ١م‏ 

5.0/١ عبيدة‎ 

عبيدة بن الحارث "/ 3866 15؟ 
عتبة 79/ 018.179 

عتبة بن ربيعة ‏ 1/ ١٠ل‏ .98 ؟ / آثكل 
ان 

عثمان بن حنيف الأنصاري 171/7 175, 
لك 

عثمان ين عفان /١‏ لاى على زا ال 
00 تكد ا شل اطق نه 
أكى كنيع الى أكك كاذل أأكل 
دول زرواء كحك خأكلء لكل أكخل 

حدم لالم كم غ)أف ٠وثة,‏ لأقم, 


حودى الام “الام كأمزة قمق, كذقر 


بلإأرى لقم لاعت مضت فت ؟ / أل 


تل حك “لل اظلى ككل خا فلل 
أ كول مول عكلى اكلم ككل 
ليلذ احا لخي برقل ل ضلة 
نلك يكن يلش كذ مسد ينض 
ال الف قف قف تنك لكرقة 
لم كور ككل كلل لأعق ققد 
عدنان 855/9 

عروة بن مسعود التقفي 155/١‏ 

عفيف الكندي ١18/7‏ 

عقبة بن أبي معيط 7١/5141 /1١‏ 
عقبة بن عمرو الأنصاري ٠94/1١‏ 

عقيل بن أبى طالب 41١0315 344/1١‏ ؟ 


لخ قل كلى لإ 1117 


عكرمة 14١/١‏ 
العكلى 1١1/7‏ 
العلاء ”7ه 


العلاء بن زياد الحارثى 34١/١‏ 

على بن أبى طالب 8ة ١‏ /لارل فى على لال 
ل ل ا 
كل ككل رك قر مل كل للم لم قف 
كد لام لت لخت مت كت لالم أل فى 


كلى كل كت لعل تكدلى بكلى كلل 


5 
ل 
كول 
ككل 
يفده 
14 
الل 
يده 
تفقة 
اانه 
لكضة 
اداوة 
لكقة 
اق 

6 
كم 

كك 
05 
627 
؟كم 
لاه 
الى 


ل 


نضرلة 
31 
معن 
بده 
إشدة 
6 
وق 
ف 
ل 
مق 
فرك 
وق 
تنوك 
ام 
و 
أكق 
6 
ادم 
انه 
00 
ا 
لق 


00 


70 
01 
كل 
لمكو 
0 
00 
0 
3 
05 
لاما 
4 
م 
03 
ا 
4 
4 
4 


0 
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أله 
لال 
أكل 
ا 
1 
1517 
نلقية 
1 
أكل, 
لحل3 
لحرفرة 
متكا 
وود 
للدن 
م 


يق 


غك 
لق“ 
يذه 

ل 
اولق 
ككل 
د 
انه 
ل 
لديكة 
إحرفة 
0 
إنفشة 
كاوق 
3 


1 


16 


0 


ككلم 


فد 


لذ 


كلك لازت فكت ككت ؟ / أل 


شه 
3 
ككل 
354 
دق 
10 
لي 
خرؤي 
داية 
فض 
ل 


1 61/ 


نه 
كول 
30 
دده 
31 
4ه 
م 
له 
4 
رةه 
4148م 


لك 0 


117 
/أملى 
اال 
0 
ة 
كل 
ري 
ا 
م 
ع 
4 


كالم 


16 
ليك 3 
ااا 
كملق 
010 
ك3 
كرفو 
ا 
لد 
د 
باع 


لا 


5 ١ثك.‏ هك لال أه قف اكا 


0 
ل 


كمى 


كك 


كاف 


ماك لاله لاف 418046 كمم 


موه الام وملاف غارف كف كقق خف 


لالت الت تلت لنت للدت القت لل 
علي بن البطريق ‏ 701/7 
على بن الجعد 550/١‏ 
علي بن الحسين 3545/١‏ 


علي بن الحسين الأصفهانى 599/1١‏ 


علي بن العباس بن جريج 7١1/١‏ 


عليٌ بن عبد اله 100 

علي بن محمد ١‏ ملامة 

علي بن محمد المدائتي 17/ ؟4؟ 

علي بن موسى الرّضَائفة مم١‏ 

عمار بن يار (1/ لي لاحل 9اك اذل 
اكت ترا ل تت لم عليه 

عمارة بن عقيل “/ 101,5٠0‏ 

عمرآن بن الحصين الخزاعي ؟ / ١١6‏ 

عمرين أبي سفيان ٠58/17‏ 

عمر بن أبي سلمة المخزومي 1/ +57 

عمرين الخطّاب 446/1١‏ قل ١ك‏ لق 
إلى كل امل لتكت أل خقل لقا 
تمق أكك لالالى طلال أكك أكمق 
ذؤم كلام "لزة؛ ؟ ل كل لالىء كال 
مع لات تكن لأكلى لكل فحل 
ا ا 0 ير بك نلضة 
وى وسم ووس بر وكا حقل 
م امد 

عمر بن شبّة ١‏ / لالذمه 

عمر بن عبد العزيز 115/1:؟105/1 

عمر بن هبيرة 51/١‏ 

عمروين أبى سفيان 354/7 ١/9‏ 


عمرو بن بحر الجاحظ هذ 


عمروبن العاص ,31١ 85/١‏ ككل الال 
كوك ملكلى لكل لاكثل ملألل أككل 
كعم عضت فخت ؟ / خألل وعى لكل 
ند ني اح رلك ل بينلشة 
لحف خف ري تنك نيه 

عمروين عبد ود 018/17:1١914/١‏ 

"580/١ عمروبنمّة‎ 

عمرو بن معد يكرب 1514/1 

عمروبن هشام ٠١٠١/1١‏ 

عمرو بن هشام بن المغيرة ١١9/7‏ 
عملاق بن لاوذ بن سام 178/1١‏ 

عمير بن وهب الجمحي ؟/ 514 

8151/١ عرائة‎ 

عيسى ف 378/1١‏ 114 3701 كمل أكلء 
كل كلق الزم لازم كخم ملت 
لواح ؟ لال ككل مكل ككل لااع 
عيينة بن حصن 871/17 

غالب بن صعصعة 7/15 59ت .لا 

35١/7 الغزالى‎ 

الغرّي رمام 

فاطمة بينت عمرو ين عمران 1 
فاطمة (س) ١/4ان‏ و35 إل 019 


لد ا ل ا ا 


الفرافصة الكلبي 17١/1‏ 
الفداء 79/1 

الفرزدق /١‏ غلا؟, لاوم 
فرعون ١٠١ /1:3١8/١‏ 
فرقد السبخي 7 

الفضل بن العباس 
لقائم بأمر الله ١١١/١‏ 
لقائم > المهدي (عج) 
قابيل ٠١5/5‏ 


05/١ 


لقادربالله ١/؟١1‏ 


686٠/1 لقأسم‎ 

قاضى القضاة ١5/١‏ 

قثم بن العباس 557/7 51١‏ 
قحطان 951/١‏ 08/7" 
القتشيري ١//7‏ 
قصير /١‏ عل ١ا5١؛؟/0180‏ 
القطب الرأوندي 0877/١‏ 
قطريّ بن الفجاءة اعسوم 
قيس بن سعد ١/١؟5:؟/ ١١١‏ 
الكسائي رق 
الكلبي أرتى ما 

كليب الجرمي 07/1/1١‏ 


كليم الله -موسىلهة 


كميل بن زياد النخعي” ؟ / 6لا 855 33ك, 
لاكطء الال لزه 

لاوذ إرم ين سام بن نوم ..051١8/١‏ 

مالك ١1/؟؟3‏ 

مالك الأشتر ” / ث3 1ئث, 0ؤى, اول 
كول كاك ماك لالس لاجس لاسو ركه 

مالك بن حبيب اليربوعي ١4/1١‏ 

مالك بن دحية " / 06.08 

المأمون */ + 

المبرد 
4 كه 

31١ 451/17 المتنيّي‎ 


محتد بن أبى بكر 1١09/1‏ ؟ /كذاء 


ل د لل ا ل 


3 غاكل, 518, أذهة 04516 
محمّد بن إسحاق بن يسار ؟/ ١127 08٠‏ 
محئد بن إسماعيل البشاري 5١18/١‏ 
محمّد بن جرير الطبري ١1/ل7مم‏ 116 
حلا خوم له ؟ لاغ 
محد بن جعفر ‏ 714/75 
محمّد بن الحسن بن دريد ؟/7١]‏ 
محمد بن الحنفيئة ا ل ل 
و ادن قفنة 


محقد بن سلطان الشامى */ 1٠5‏ 


محمد بن طلحة 147/1١‏ 

محمّد بن عباد 17/؟؟ 

محقد ين عبدالل 6 (رسول المية) 1177 - 
على كاك خف ككللءى على قر لاقت الى 
حك 0 له يله برد تارك 
حل 7ن رض يريف كرف براك 
ال ل 

محمد بن عبد ألبر /1١‏ 8؟8 

محمد بن علي الباقر#ة 3108/17 14] 

محمّد بن محمد بن مقلة البغدادي ؟//1١]‏ 

محمّد بن محمّد بن التعمان / 584 

تن مزرأن لمويلق 

محمد بن مسلمة *//1ا, الا 1/8 

محمد بن وهب الحميري * 7م11 

محمّد بن يزيد المبرد 3381/1 

محتدكة (وانظر رسول اللهيكة) /١‏ هلا ثل, 
ل ا ا له 
على لاحن ككل لكك ملل ككل 
لذن ان كم قد لذ برلض 
يض ريه تلنة الث يناه 
كلم حدم مغاقل غمل لأكة كلاق 
ا لاق عنم حملت لكت كك 
ات فت عمةت ممت لفت لكت اق 


المخدج /١مة‏ 


المدائتى 415/١‏ ولغ 

مرحب 618/7 

مرداس بن أديّة ٠١/٠‏ 

591/١ المرزياني‎ 

مروان ١/لة‏ 

مروان بن الحكم .16١/1١‏ 355 لال 
1غ ودلاءء غ5غ؛ 40/7 505 الها 

مروان بن محمّد ١/8؟1؛+؟/:8ة1‏ 

مريم بنت عمران 758/١‏ 

المستعين بالله ؟/ 05١8‏ 

المستورد بن علقة الخارجى 1317/75 

مسعدة بن صدقة ١1//ال8؟‏ 

مسلم بن الحجّاج القشيري 110/1 
المسيحلتة -عيسى كله 

48/١ مصدّق‎ 

مصعب بن الرّبير 455/1١‏ 

مصعب بن عمير 81١9/1١‏ 

مصقلة بن هبيرة الشيباني ل حيلف 
الم 

مطرف بن الشخيّر 1/8/7 

معاوية بن أبي سفيان الى ته وم 


١14+‏ 56175 ككل هلل كالاى وال 


لالاى مث 
لد ارقة 
ولد دون 
اغاغ ونال 
لله 
فكت لإلؤلى 
؟: / 1؟, اق 
55ت عقلىل 
لامق3ى كوىق 
لحكى الال 
لاأىء 3384ل 
دعت لحن 
كا لأ 
:50 ؟أل 
نشد قفة 
أشضرة احنضة 
االرضرة 
14 حول 
يي الدارة 
لاغ 


اذى 
5 
ا 
اذغ 
الف 


م 


الى 
الا 
لا 
46 
6 


ات 


كل 
اليه 
وده 
ايل 
3 


اكت 
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يه 
اه 
47م 
66 
فته 


مك 


ال ا نا سات 


دلق 
ككل 
لشدقة 
34 
لق 
6 
كل 
شفة 
لاه 
نشقة 
10 


ل 


,30 


36 


وة 
لاا 
فاه 
0 
3 


ولا 


0 


ندل 


٠‏ كلاى 


05 


ليق 


دق 


يق 


لض 


1 


رةه 


6 


لشقة 


205 
4 
لا 
-- 
ال 
لول 
الال 
الففة 
ع 
0.0 
م 


كاضقف 


غ6 غ64 400 ١خثت,‏ فاك 


معاوية جرير بن عبد الله البجلى ١/8/١‏ 
المعترّبالله 5.80/1٠‏ 
المعرّي 7 //ا5 


معقل بن قيس الرّياحي ا ل مد 
معمر بن المثنّى ١١/1١‏ 
المغيرة بن الأخنس 400/١‏ 


أكل ككم؛ ؟ / لاغ مالا 141 


أ الال وكلى ولاق 


المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم114/7 
مقاتل بن سليمان 1١-١ /١‏ 

المتتدر اله ١/8؟‏ 

المقداد بن الأأسود 198/1 5 109 ؟ 
ام ليان 

لمئذر بن الجارود العبدي ا ركنا 
لمنصور /١‏ 108/1979 

سن 


موسى ني 
ان اش ا ا اك ال 32133 


حك 
موسى بن عقبة ‏ :817/1 

مهدي آل محمّد - المهدي (عج) 

المهدي العباسي 406/١‏ 

المهدي (عج) 11501١87١‏ 1أك كلا 
565 / لازم 018 

1١84/1١ المهلب‎ 


تن 


لمن محكت تر ؤكن 


9 0 اد 


ميمون بن قيس بن جندل  816/١‏ 
ميمونة بنت عميس ‏ 761/17 
نائلة بنت الفرافصة 151/7 
تافع /١‏ لله 

النبي كل - رسول الله 


خ مك مش الى تلن لكل لكل كمل 
(ممكد ولاى كلاخى «أرحى الأول حكحل 
ل لذ ان فك الك يكن 
اث نض قف لف الفا دك 
ا ا ا 00 نا 
له الس 27 يق ل اك 
ل 1 ا د نضك 
ولاه 25٠‏ انه مكص كلام ؤكن 
معت كات كلت لت قله 

ترجس ١/9؟؟‏ 

نصر بن مزاحم /١‏ 4لاى3 ككل لالال خلال 
0 1 كف 

النُضرين كنائة 81/١‏ 

التُعمان بن بشير الأنصاري ١58/1١‏ 

التّعمان بن عجلان الزّرقي ا 

نعيم بن مسعود الأشجعي 410/7 

النقيب أبو أحمد 58/١‏ 


الثقيب أيو جعفر - يحيى بن أبي زيد العلوي 

النقيب أبو زيد */ ١54‏ 

توح ليه اين 

توف البكالى 5 /1557, 0ع 

نوف بن فضالة البكالى 311١531537١ /١‏ 

نوفل ين الحارث بن عبد المطّلب */ ١99‏ 
الواقدي ١1/؟45:؟:/055‏ 504 

وردان (غلام عمرو بن العاص) ؟/ 0414 
الوليد 1//ا؟؟, 15٠‏ 53نم ؟ /لمكه 
الوليد ين عبد الملك ١79/1١‏ 

الوليد بن عتبة 194/1١‏ 9-0؟؛؟ / اتا 
اك 

الوليد بن عقبة 494/1 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط ؟ / "٠‏ 09", 
كن 

الوليد بن المغيرة 397/١‏ 

الوليد بن يزيد 4٠/7‏ 

٠١57/17 هابيل‎ 

هارونظة ا ”وى خلال هلاه ؟/ ١آلء‏ 
ارق 

هاشم بن عبد مناف 4049/١‏ 7 / 1/7ث, ١1/8“‏ 
هاشم بن عتبة المرقال ١‏ /١؟,‏ /111, 551 
هبارين الأسود 7 / لالا؟ 


هبيرة بن أي وهب 
هرمزان 1351/75 
هشام ١/6ام‏ 
هشام بن عبد الملك ١9//1؟؟‏ 8/17 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي ؟ / /اه, 
لق 

همام بن شريح 5175/1١‏ 314 358 341 
همّام الفرزدق 31/١33971‏ 

يحيى بن أبي زيد العلوي ؟57/7. 1١١‏ 
يحيى بن خالد ؟*/ 855١‏ 01" 

يحيى بن زيد ٠١١/1‏ 

يحيى بن عبد الله بن الحسن 01/7 

يحيى بن على 8 141/7 

يحيى بن مالك بن عائد 7 / 1١١‏ 

540/١ يزيد‎ 


3 


يزيد بن أبى سفيان * / 898 01”, 6ل" 
يزيد بن أسد القسري / ١م‏ 

يزيد بن عبد الملك ١107/1؟؟‏ 

يزيد بن معاوية ١86435/1+؟576/1‏ 
يزيد بن الوليد ؟ / -58 

يعقوب بن أبي أحمد الصّيمري ١1١/17‏ 
يوسف بن عبد اليد ١98/1١‏ 


يوسف بن عمر  71/4/1١‏ 32375 ااا 


فهرس البلدان والأماكن 


الأبلة 9/1١‏ 
أذربيجان */ غ١‏ 
أردشير خرة 151/7 

أرمينية "/ 46؟ 

أزب العقبة ١74/17‏ 

أصبهان 7/ 9م 

أمّ القرى > مكة 

لأنبار ١/١ؤى‏ ؟ؤلى ل ؟/ زوه 
أنطاكية ١/8اد‏ 

لأهرام 7/1١‏ 1و8 


أهواز ١/4/1‏ 
الإيوان #1571 
بحراء 1151//17. ١18‏ 
بحر العراق * /١؟١‏ 
بحر فارس ١/؟١١‏ 


البحرين ١5١/7‏ 
البصرة /١‏ كلى ١آلىء‏ ال آمل فكل 


3 حا" لوم كوس وطالى روك 
كوم لاف الام كلق للق لخت 1 / 
كل لم كل مغل الال كلاىى حول 
كل مكل لكل اأوع لكل عحل ونه 

بغداد كوم 

البقيع اليفك 

البيت الحرام */ 1١‏ 

بيت المقدس 101/١‏ 

١١8/1 تهامة‎ 

الجريرة ؟/ ٠١حمه"‏ 

جي (أسم القرية من قرى أصبهان) دق 

حاضرين > قنسرين 

الحيشة 4/1/ات, غغة؛ ؟ / 10 141 :53 

الحجّاج 5715م 

الحجاز الى ١1ك‏ الم التالات؛ 
اق 


حراء !178/1 


حروراء ؟5/7؟؟] 

5١18/١ حضرموت‎ 

حلب 505/5 

خراسان 5:١١ 158 5584/1١‏ / 10ل 
1 

خناصرين - قنسرين 

١8١/7” خيبر‎ 

دجلة 5/7ةة 

ذوقار “'/09 

ذي قار 6 

راميرد # زعي 

415 قغ1١‎ 41١/1 البذة‎ 

3187/1١ الرسّ‎ 

سب 1 وعم بصم 

سجستان 7/15 998؟ 

١6٠/١ السّماوة‎ 

السام /١‏ كلا ملال تلاك لالال فلل 
ون اعد امل يتك لش له 
ورا 7 00و اد ترفكة 
لكي ا انام كيت فد فك 
لطول,لى وعلى مول زو "ول وكل 
اسان اسل ووس لوال اع 


شعب بثئي هاشم غغت م١‏ 


الى تهارهب شرح لهي البلاغة /يج ١‏ 


شعب عارم ؟/ #/ا 

الطائف 4668/١‏ "كقت؛؟/ اما 
طيبة > المدينة 

١9/١ العذزيب‎ 

العراق 1١‏ / اهل تكن مكل لأككل لأفكل 
لكك اأركل تلم لحنت ؟ / ملت كول 
اف 

١؟9‎ 35١/9 العرج‎ 

عرفات ؟/1"80 

عكاظ ١/4ل١ا‏ 

عمان 540/7 

فارس ١19/1؟؛؟/‏ لاك كك كر 
م فم 

فدك */٠١م١‏ 

الفرات /١‏ ظلاكن لان م11 113/7 
قبر رسول اشديئة ١/١؟؟+؟‏ / لاه 

قبر فاطمة (لس) ١/55؟2,‏ ١لا‏ 

5١6١/١ القدس‎ 

قرقيسيا “7/+؟؟ 

قليب بدر 9/17؟١‏ 

قلسرين 1 /2508 7.35 

875/1١ كربلاء‎ 

كرمان 1 / ث١‏ 


فهرس البلدان والأماكن 008 0 515107070700 


الكعبة ؟! /؟”؟, 416 ٠5م‏ هون 

كور فارس 9517/7 

كوفان - الكوفة 

الكوفة /١‏ 39/313536 اتكرلالال 
لشدة يلسظ ردي باجنس بيس ااذه 
لد نوك ال لم با الت 
اد تن لمن ايض رض ننه 
كذل 217 موك زعم موزهم كآحم 

ماوراء التهر 678/1١‏ 

المدينة /١‏ كلض كى كل لال ]اكن 
ككل خكلث لخختلء ا ءلآك7 اكثل, كثغقل 
*غ؛ كنك لاق كأم كعه أروم 
ردك تي 7 ير ري ا ات 
كلاى, لازلى كين عفن ذأمثى كملقل 
كا عثتلى لكل عأ عه حول 
ذال ما كلا 

مسجد الكوفة 5817/1١‏ 

المسجد النبوي ١/لامه‏ 

اركؤقى باح /ا؟؟؛ ؟ / فشكن 


منسصر 
لي ل ا ل ا نا 


مكلة ارال ككل هلال مكل وول 
م كم "حت ؟ ا كال كل أل 
لمك ند يا تن تيدف كا 


الل مضا فذق 


- منارة الاسكندرية ١/9و"‏ 


ملق 7م 


١١8/1١ نجد‎ 


١/7 النخع‎ 


النخيلة ١/؟1١؟/081‏ 
وادي القرى 3٠١/١‏ 

وادي نخلة 78١/7‏ 

١9! 151/7 هجر‎ 

هيت 770/1 1لا 

يثرب ١/5غه‏ 

اليمامة 578/1 714:؟/لمة؟ 


اليمن 


ا هغ؟ ناكل طوك؟ لأعثق لأامق أو 


قا مظن دخ مض 


اا للا1 


ينبع لم 


فهرس الجماعات والقبائل 


141 455/١ آلفرعون‎ 

آل محتدعة اركض "لى مل 7غ" راف 
ا ا ا ل اك 

الأتمتجة ١/لاحى‏ الى 1١م‏ زءهة ؟/ 
؟ى أحد 

الأبدال ؟/لم 

أبناء العمالقة ١//اؤة‏ 

أبناء الفراعنة 1/ 31ت لد 

الأتراك /١‏ لكك ولا 

أحبار التصارى 494/1 

"١7/1١ الادياء‎ 

الأزد ؟/مو؟م 

١/1 أزدعٌمان‎ 

١/9 الأشعريون‎ 

أصحاب الأخدود 5١8/1١‏ 

أصحاب أصول الفقه 018/1٠‏ 

أصحاب أمير المؤمئين 8ه "98/١‏ 7 


أصحاب الجمل /١‏ 36 ١٠ل‏ .لل لاقل 
كل لكل حمل الام كلام كم 
د اهن ريد تي ل 
لاا ووه 

أصحاب الحديث .115/١‏ 460 
أصحاب الخراج 581/7 

أصحاب السير 3194/1١‏ 814 

أصحاب شعيب8ة 518/١‏ 

أصحاب الصنّة 4١6/١‏ 

أصحاب علي 48 مظن لشف 

أصحاب غريب الحديث 7/ ؟ه" 

أصحاب الفيل ١‏ / /الا 

أصحاب محقدية /١‏ ككل الال وكل 
ا / وم 

أصحاب مدائن الرسٌ ‏ 1/ لاحت 34 

545 8١ ١/5/5 أصحاب المسالحم‎ 

أصحاب معاويةين أبي سفيان ١41/1158 / ١‏ 


أصحاب التّهروان /1١‏ 598.30 

الأعراب 0/7؟؟ 

١1١7/5 الأكاسرة‎ 

الأنبياءكة /١‏ كلا ولا كلل لاللى لاقل 
لق 00 شق 1 نضا 
ككل ولاس ولك الى لاحم لأكت 
ل ا له 
ل ل ا ا ا 
66 وام 

الأنصار /١‏ اقل عدل ؤكل مكى للك 
اك ككف قئزهة؛؟ / اان الكل كن 
؟ؤلى حال #أكلى ككل وكحل لأكل 
لق كد يرف نرق لن لكك 
حقق كعم الت كلد 

الأوس 41١5/١‏ 3379 514؟/ أكلل 
ابا 

الأوصياء /١‏ ثلاى لز الكل 399 ؟/ 
ل 

أولاد ابراهيميظة ١571م‏ 

أهل الإسلام 5/7م؟ 

أهل الأمصار ؟/ ١0م‏ 

أهل البادية 1/ ١0/700١‏ 

أهل اليصر /١‏ 686 88ة 


أهل البصرة 315١/١‏ 305137 الكل 
ل لك ا ل ل 
4 فكت ول ألم 

أهل البغى ١!1/*‏ 

أهل البيتظه  /١‏ لاو وال واس كلل 
11 ك1كك ماك *قلء 7 / فل لل 
تياد ا ننه 1 

أهل الجزية * /؟؟”, 198 

٠1 81 /175:418/1١ هل الحجاز‎ 

أهل لحديث ”/همهة١‏ 

هل الحيرة ١6١/١‏ 

لخراج 7/..؟ 

1١8/١ خراسان‎ 

لدَمَت “/ همه 


هل 
هل 
هل 
هل الّدة ١105/5‏ 
هل 
هل 


سباٌ ١‏ لمم 
السقيفة ١18/1م‏ 


هل السير 314-/١‏ 198 
أهل السيرة 7/ ١69/15‏ 
أهل السام 1 ٠ك‏ الى وى لالال كلا 
الال أحى لاحل على الى على 
الود كه الك رين ظرنة ييا 


ككللى لاحك الالال الام تلات كلاتث 


لك ؟ / لات كول لل مل كلل 
يفن لك امن رن 1 
ل فك لف شي يت نيك 
لاه مغ مده أخم لكي فى 

أهل الشورى 454/1١‏ 018 

أهل صفّين /١‏ وى لاوى 7897 / أل 
اق 

أهل الصّناعات 7 / كول لوق سلس ومس 

أهل العراق  ١‏ / لالاى الاق 161 مال 
كط لو وبحم لت ا ولزن كلاق 
١ك‏ لاك لاس تل كوه 

أهل فارس 3897/57 

أهل القبلة /١‏ 0؟” 084. 40م الا 

أهل الكفر ١714/7‏ 

أهل الكرفة /١‏ وى الى وما 7 / كا 
اتش لش نش نا 

أهل اللغة 48/7؟ 

أهل المديلة */ لاي لزاث, الال 

أهل مصر 5 / ل لوا كل ١وك‏ اقل 
لفق 

أهل مكة 69/87 #ال غم 

أهل التهروان 775/1١‏ 

أهل اليمن 405/1١‏ ؟ / لاه؟ 


7/١ البدريون‎ 

البصرة 199/1 

البصريون ,188/7:150/١‏ آلاه 
البغداديون ا/ظق فى .الى مره ؟/ 
كت حم الال نحم للق 

بكالة (قبيلة) ١311/1:؟//498‏ 
بنواسحاق ١1١/17‏ 

بنوأسد ١/غم‏ اه 7 كن عطل وعم 
بنو إسرائيل 


الت لاض 


أ /ركتم الام ؟ / ذأكنى 


بنوأمئة 1١‏ ؤى "كن كن لكك فكل 
لضفد شد فق برديية نشضة خارضة 
فض انظ ايه نتن ارتلرة الدقة 
مو كخكل مول فلاف الام مكف 
فكم الام لم لاعت ؟ / لال لقلا 
لخر سس اك الل فيا 

ينو بكال "5١١/١‏ 

بنوبكر 508/75 

١/4551 / 1 | بلواتميم‎ 

بتوجرم بن ربان ١/1لام‏ 

بنو جمح 1556/1 

بنو خطمة "18/١‏ 


بنو ربيعة ‏ 0984/1 


١55/15 بنوساقة‎ 

بنو سليم ‏ 1141/17 

١57/5 بنوسهم‎ 

بنوعامر 5441/١‏ 
بنوالعتاس ١501//1:؟/58.0‏ 
بنوعبد الأشهل 551/1١‏ 


بنوعيد الدّار ١1/غ09 41١59‏ 


بنوعيد شمس 7 / “3ل على الل شاك 


61 

بنوعيد المطّلب ؟1/+ل/ا؟ 

بنو عبد الملك ١97/1؟؟‏ 
بنوعيد مناف /"4١94/١‏ 10 ؟لا١‏ 
بنو عبيد بن عدي 715/7 

بنو علي 8 185/7 

بنوفراس بن غنم ١/ 357/١‏ 
بنوقيس ١4/17‏ 

ينو قيلة ١47/5”‏ 

بنو مخزوم 77/5 14ك. لاق 
بنومروان ١/لا؟3,‏ 9ه 

بنو المطّلب 17/ 5م 

بنو المغيرة /١‏ 466 الام 

بنو المهلّب ١1/ل9اغ)_‏ 


بنو ناجية 6/1!؟ 


مخ كر جد شم ليذب عر لجز النلاقه ليه 


بنو النضير ١8١/5‏ 

بتوهاشم ١‏ لفل الل لول الال الال 
مك ؟ / أقء لكل عول لاقل كتكل 
(ء3 كال أودكى لالالآ اماك كاقل 
كلت عاد 

التابعون ١/لاهم؟+؟/‏ 13/16 

التجار ”ؤي الل لل ول للق 

78/١ الترك‎ 

تغلب ؟*/لمم” 

تميم الرّباب ١557/5‏ 

"544,106 4٠١/١ ثقيف‎ 

ثمود /1١‏ ١٠ت‏ اتث.55ة5 لأكة 

جذام ؟8/1ه؟ 

جند الاردن “/؟9١‏ 

جند حلوآن ”858/5 

جندالشّام ؟1/؟9١‏ 

جند مصر ١99/7‏ 

الحكماء 56/١‏ ؟١ثى‏ 6اكل 41اك قعق 
01م الت تلت ؟ ره تت لال الى 
لت كت حت الى لاقل لأكلى حكل 
بف بريفة الخد ا رض لشن 
لي للش الل ا ل 0 


لح را ل ا 0 ل 


فهرس الجماعات والقبائل 2 


كدق ككش لاق شكق لاق اما الصشحابة /١‏ ككل لامع الالى ولاق لاحم 


فخق لاش كعم كام زكمى ككم 667, الام قزم كلت لت امكبا/ 
ملام 5ؤهم, لازم لام كام لأكق قل كتغل الال لحل لد مل مول 
كلام كخم ١وم‏ لالد كد حول لاد كلل حقل ككم 
حمير /١‏ “لات 3:51١‏ /لموم غ8 مم" 
الخراسائية ؟ / ل/ابا؟ الطالييّون 1/9/١‏ 
الخزرج 5544/1 / ]إلى لإلال الطّلقاء 7/1 كؤكت؟/ حال "اال شك 
الخلفاء 7/ وول ١.1١‏ حكن مل كمع 
الدهاقين ”7 / هلال 76ل .م عاد "51١8/1١‏ 
دهاقين الأنبار ؟/ اوم عبد شمس 3535/7 584 144 
دهاقين البصرة 495/١‏ العجم 498/١‏ 399 ؟8/7اه 
دهاقين السّواد 8.١/1:‏ العراق ١/١؟١‏ 
ذوي الصّناعات ؟1/؟5١؟‏ العرب ١/غلى‏ فل لال ككل ا لالرلل 
ربيعة ١/74361//اكى‏ لاوس بالا قل ككل كول حول الال كلاق 
الروم ١/*5غ‏ ا اد تل سد فض فيه 
زريق ؟0/7ة؟ لذقد تل اخكد مسد لض براه 
الزنج ١/ل؛‏ ككل علاط الال لعل كلل خلق 
سليم ١6١/١‏ الول 51 حزق مهل لأقغى للكق 
الشام ين عاق لاق غأقق ألم هخم 65م 
الشاميين */؟095 مدوم الحم كلاق كحت لحت الى 
الشعراء اوت ؟ رامت ماك حككى ط"اكت فلكت خذأككتى لحت كك 
الشورى ١/87؟؟‏ أكت فكت ]1 / ال لاق لق عت قل 


الشهداء “7 / 579595" وعى لأكثى خكن لكل ؟كلكى لأكاء 


على الل خاث أكث كلاثى الى 
كوت لكل لأكلى ككل ملأل 
جوع اروك لالاى تمل لالالى حارلا 
«قمق أقم "الاق تلاق قت كنك 

عسكر الجمل ١/5مغ‏ 

العلماء 9/ كلل مترارق "تن الل كال 
غلاهة, “ارم اكت كالكت لأكت كأفث 
كلت كنت ؟ / قف فكللى 15ل لحكل 
1ق 450 56ل ,4١15‏ لأقق 
”"م, قلام, مام أكة 

علماء الحديث 0١5/١‏ 

عمال الخراج 337/1 73577 تك .لم 
بير اظيا 

"١8 35١9/١ العمالقة‎ 

14١/١ غامد‎ 

الفاطميون /١‏ 6لا 

١15/75١8 56ال/١ الفراعنة‎ 


الفرس ١/5ون‏ 7479 ”0غ 


قصحاء العرب 011/١‏ 

الفقهاء ١‏ ركق لالالك 5 ار لول راك 
أكم ألا 

الفلاسقة ١‏ /ثلاى الى 5ك ارا اال 


كلد 


ااا و ا 00 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


القاسطون ١8,586/1؟6:؟‏ 1770/7 ولم 

قحطان (قبيلة) ؟ / +6 

قريش أ كلض 0ل 35415 14ل اقل 
لاقت مكحت الى ككل الاك لال 
أكك لوم كلام خم لالت آأكل 
موكت ؟ / كل من كل غك خض لكل 
عمل لادث كدكل الال لازلى كال 
موك إسل وعسل بالاو الا ططل 
م 14شف اكت كلد 

التضأة ؟/ 599 ١99‏ 

١71/1 القياصرة‎ 

١.5 5958 597/1" الكتاب‎ 

كقّار قريش ٠١6/7‏ 

كلب ١/ل”ع‏ 

كنانة 596/15 

كندة 118/1 8هم 

المارقون 1/ 46ى, 9ك 55١‏ 510158 / 
لطن كرف داكن 

المتكتّمون ١7ت‏ الى كل 49ل كما 
لكل لكل ككل لال لالم قعف 
لم كلت ”7 ل حم أت كت لت الا 
حل كلل لل نول لعل لول لكل 


الى وخ مور لألام 11ل 1 


فهرس الجماعات والقبائل ا 


المحدّنون /١‏ اا ١‏ إلى إلى ولام 
خخ" لاءق فى ١زم‏ لاف ككم 
ا اد ل كه 
60 ؤوت امه 

”91/1١ مخزوم‎ 

10١/5 مذحج‎ 

المرسلون /١‏ .شي 711 / اام 

المشركون ١/هلى‏ الال ككل 73118 / 
شن ا 001 لحك لضن فض كرك 

مشركى مكّة 7/ 60" 

مضر 9596/1 / كل لاف لالالى لالام 

معتؤلة بغداد ؟ / #لام 

المفسّرون /١‏ “لا كى لاى لالالل رعق 
لازم ؟ / كل لظ حار اال كام 
كمه 

الملائكة 


ل تن ل د ل يول 


0 شي ب 00 


واطب ونش لض الشظض تيد الدكرة 

١ك‏ لأحفى 4؟نف ككخم ذأككت مكل 

لالت لذكت 'امت طأمت الات ككتث 

لاد ف 7 0017 أشنا رض 6ض يلد بف 

ل ل ل ال ا 
الملائكة الحقّظة 7/١هم‏ 


. المنائقون 


الملوك */؟١ل,‏ ”كل مل ماك 11د 

ملوك الخطا 1987/1١‏ 

ملوك قفجاق 198/١‏ 

ملوك مصر 5١8/١‏ 

ارال ىل اكل وك أكقل 
مكل كلت لالات لخت ملحت ؟ امم 

المنجّمون ١/941؟؟‏ 

١14/7 المهاجرات‎ 

المهاجرون 36١/١‏ 158.054 90؟” 
خض ككل وكلى الى ازلى لول 
مغل لكل الاثم مكل أكلء لأكل 
لح مهد نض يضف انض كين 
حو كلمت كمه 

التاكثرن. 30/١‏ ١ؤ؟اىت‏ كف الاه؛ ؟ / 
لد سند اضف 

8157/1١ التبط‎ 

نساء قريش 15١/15‏ 

1١57/1١ الثهروان‎ 

١16١/1١ واقصة‎ 

وعكٌ */ممم 

ولداسماعيل8 ”/١؟١‏ 

همدان (قبيله) ؟ 4١977‏ 

١5١ 35:/١ هرازن‎ 


فهرس الكتب 


القرآن /١‏ الا طلا الى الى على لل 
ا كل الال اكلم على كلل 
كد لد ترف ل تلط نلشة 
كدى الاى ملواى فزن لحكل لكي 
لاس الالاسل للا مضل لامع ككل 
لعف ف اش بض تليق 
ملق لاو ككل قفلء حلق خا 
ككل عدم كخدف الف لقف كثم 
لاام الاق الام لق اذم كوم 
«لامى كخم كحم اذم ككل لاقف 
03 لت لانت أعت اكت كلت 
ملت ككت لأكت لكت لالت ملت 
مكحت لكت فكت لالاك لاحت ككت 
مقت ؟ روا ل كر كل لخ ألا قباد 
كر وى حا حت كل أكل مكل 
كل على لحلل لل عكثر خكل 


حل حوى حون ابام كات بالاار 


لفق لي يد يض يفي كا 
طلا انألا ان لضا كف 122 
هق رف اضف كك هف 0 
كم الحم للحم كارف خم كخلى 
لت لكت ككت اكت تمت لحن 
كد كن 

١١7/١ الأبلّت‎ 

إحياء علوم الدين ؟ 81/7 

الاستيعاب /١‏ مقن 190 / كل لال 
كو لوال لاك 

١577 الإشارات‎ 

77/١ الأغانى‎ 

114 /7:510/١ الانجيل‎ 

44/1١ الانصاف‎ 

البيان والتبيين 3935/1١‏ 953104؟ 

التاريخ الكبير 488/١‏ ثلاللك كدف /لؤم, 
ننه 


التذييل على نهج البلاغة 4١775‏ 
التكملة ؟/تل/ا؟ 

التوراة ؟ /9؟؟ 

حلية الأولياء 84/1١‏ 5دة 
الحيرة ١15/١‏ 

الخصائص ١/8؟١‏ 

دلائل النبوة ”1 / ١.‏ 

رسائل الرضى 88/١‏ 

18١/1١ السقينة‎ 

السيرة والمغازي ١7١/17‏ 

شرح الهج ١/لااه‏ 

الشورئ 1516735 

15/15437١ 456/1١ الصّحاح‎ 
١الال/‎ ١ صفين‎ 


عسكر الجمل ١١/7‏ 


عمان ١أ/ثماة‏ 
عيون الأخبار لابن قتيبة ” / 81/ 
الغرر 957/7 1١8‏ 


غريب الحديث ١1/7:15١,3١9/١‏ 


النضائل ١/416ه‏ 


الكامل  /١‏ 315ل الات ؟ / لكل لل 


1 

كتاب الجمل 809/7 
كتاب صلّين 354/75 501,394 
الكتاب العزيز > القرآن 

كتاب فضائل على 8 ١1//اام‏ 
كتاب المغازي ؟ / 3155 117 
كتاب المقامات * /0؟؟ 
الكفاية ١1/ع/ا؟‏ 
كما الكعبة ٠٠١/7‏ 
مجازات الآثار النبوية ”45/7 
مستد ابن حنبل ١1/لا؟١6‏ 
المعارف ؟66/5ة 
مغازي الواقدي 018/7 
المقتضب 5/5مه 
المونق ١9/1؟9؟‏ 


تقض العثمانية 1/م؟؟ 


تهذيب شرح لهج البلاغة /ج ؟ 


نهج البلاغة ‏ 1/ ككل 5ا, 457 هلله 
الفتوح 0/9/١‏ ؟اطؤى ولام بكم لحت فلات لكت 
الفردوس 6١97/١‏ و 


8 من خطبة له 8 خطبها بصفين فصّل فيها حقوق الراعي والرعية ١ن‏ 
كا من كلام له 32 رد قيه علئ رجل من أصحابه أكثر الثناء عليه 0000 
.١‏ من كلام له 3# في التظلم والتشكي من قريش .. نل 
, من كلام له 280 في ذكر السائرين إلئ البصرة لحربه يق 1 
“*1؟. من كلام له 92 لما مر بطلحة بن عبيد الله وبعد الرحمن بن عقاب بن أسيد..... ١١‏ 
5. من كلام له نه في وصف السالك الطريق إلئ الله سبحانه 1000000 
6. من كلام له لآ يحث فيه أصحابه علئ الجهاد و اط ل م 
1. من كلام له :نآ قاله بعد تلاوته «ألهاكم التكائر * حتى زرتم المقابر» 14 
/11؟. من كلام له ليذ قاله عند تلاوته «ايسبح له فيها الغدو والآصال # رجال 00 
لله من كلام له لة قاله عند تلاوته «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» ين 
. من كلام له نقة يتبرأ من الظلم. ويبيّن صغر الدنيا في نظره رح الم 
٠‏ ومن دعاء له لىةٍ يلنجىء إلى الله أن يغنيه وو 
لقفقة من خطبة له 8 في التنقير من الدنيا ووصف سكَان القبور 1 
؟7”. ومن دعاء له له يلجا فيه إلى الله 111101000 
77. من كلام له بقة يريد به بعض أصحابه 1 
4. من كلام له ليه في وصف بيعنه بالخلافة 8 0 0 
© من خطبة له هه بحثٌ على التقوى؛ ويصف الزهاد ال اال 


محتويات الكتاب 


باب الخطب والأوامر 


5 


بيت هلاب شرع نبغ البلاعه بع 


من خطبة له 14 خطبها بذي قار وهو متوجّه إلى اليصرة .......................... م 
. من كلام له 346 كلّم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعتة... .تيبب .بب......... ...817 
من كلام له له ... وهو في فضل أهل البيت ووصف فساد الزمان .................. 84 
من كلام له له وقد ذكر عنده اختلاف اللحافن د مايه اسمس و ب 00 
من كلام له به قاله وهو يلي غسل رسول الله تابف وتجهيزة .ب لات 
: من خطبة له 34 في تمجيد الله وتوحيده. وذكر رسالة محمد ليكو ثم استطرد 
إلى عجيب خلق الله سيحائه لأصناف الحيوان ات ست ...ب 8/4 
من خطبة له لةِ في التوحيد موي او لسن أسرس و ساو الوق وتم 1 


من خطبة له 2 تختصٌ يذكر بالملاهم .ا ا م ا ألم 


من خطبة له نه يوصي الناس فيها بالتقوى ويذكّرهم الموت ويحذرهم الغفلة 84 


. من خطبة له يية. وهي التي تسمّئ الخطبة القاصعة .. 

من كلام له نشة قاله لعبد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان............. 1*٠‏ 
١‏ من كلام له لك اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي تيكو ثم لحاقه به لفل 
من خطبة له 2ةٍ في المسارعة وال 
: من كلام له لق في شأن الحكمين وذم أهل الشاع تت م ب 1117 
. من كلام له لك يذكر فيها آل محمدكة ما ا 


باب الكتب والرسائل 


ومن كتاب له ثقة إلئ أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلئ البصرة 000 
ومن كتاب له له إليهم بعد فتح البصرة ا اس ا 
ومن كناب له نظ كنيه لشريح بن الحارث قاضيه 


ومن كتاب له له إلئ يعض أمراء جيشه 1 


ا 5د دم 


ومن كناب له بِكةٍ إلى الأشعث بن قيس, و هو عامل أذربيجان 0 
ومن كتاب له ةا إلى معاوية ا 
ومن كتاب له 4 إليه أيضاً 21110110 


ومن كتاب له نه إلئ جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلئ معاوية 


الشام - 


ومن كتاب له ليه إلئ معاوية اس ا اا 
ومن كتاب له ليه إليه أيضاً :0000 
ومن وصية له له وصّى بها جيشاً بعثه إلى العدو واو 
ومن وصية له 42 وصّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلئ 
ومن كتاب له كذ إلئ أميرين من أمراء جيشه 500 
ومن وصية له كذ لعسكره بصفين تبل لقاء العدوٌ الخ و 


ومن دعاء له 2ة كان :8 يقول إذا لقي العدوَ محارباً لط اس م 1 ذا 
وكان يقول كة لأصحابهة عند السهرب ٠...‏ م سس م ل اا 
ومن كتاب له لله إلئ معاوية جوابأ عن كتاب منه إليه ... 7 100000 
ومن كتاب له نيه إلئ عبد الله بن عباس وهو عامله علئ البصرة حا 1 


8. ومن كتاب له نة إلئ بعض عماله 
.٠‏ ومن كتاب له لذ إلئ زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس ا ال 
."١‏ ومن كتاب له له إلئ زياد أيضاً ا م امي ا سا الب و ا لا 
؟. ومن كتاب له لذ إلئ عبد الله بن العباس يلل د03 00 
“7. ومن كلام له ىه قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن مُلَجِم لفل 
له ومن وصية له 4# بما يُعمل في أمواله؛ كنبها بعد منصرفه من صفين اا 
©. ومن وصية له نيه كان يكتبها لمن يستعمله علئ الصدقات .. فردال 
5. ومن عهد له نقة إلئ يعض عماله وقد بعثه على الصدقة مسف ا اذا 
37 ومن عهد له 446 إلئ محمّد بن أبي بكرطك. حين قلّده مصر 0١‏ 
14 


ومن كتاب له 1 إلئ أهل البصرة 


. ومن كتاب له لليةٍ إلئ معاوية ملم متو ل حا معش جلو موزل لسوت 113 


. ومن كتاب له ليِةٍ إلئ معاوية جوابا. قال الشريف: وهو من محاسن كتبه 0 


00 ومن وصيّة له لآ للحسن بن علي ليك كتبها إليه بحاضرين‎ ."١ 
1541 ؟8. ومن كتاب له 1 إلى معاوية بن م ست سس ا ا ا‎ 
1 ع. ومن كتاب له هذ إلى شُنّم بن العبئاس وهو عامله علئ مكّة م‎ 
ومن كتاب له ئة إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه تَوَجّدْهُ من عزله بالأشتر‎ .4 
م ومن كتاب له لية إلئ عبد الله بن العباس بعد مقتل محمّد بن أبي بكر اليف‎ 
7410 ............. ".ومن كتاب له 346 إلئ أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه‎ 
بوم. ومن كتاب له لة إلى معاوية نب ست‎ 
561... ومن كتاب له به إلى أهل مصر لما ولَى عليهم الأشئر ا‎ #8 
815 ومن كتاب له كه إلى عمرو بن العاض ب سيت سي مسي بس‎ 4 
5 ومن كتاب له كلية إلئْ بعضص ا ا ال‎ .4 
ومن كتاب له لة إلى بعض عماله ..........- ماود ا مسو مي قف‎ .1 
؟؛. ومن كتاب له لي إلئ عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين الح‎ 
511 ومن كتاب له نقة إلى مصقلة بن هبيرة الشيبائىي .سب سا ل‎ .4 


4 :ومو كتاب له نه إلن زيانايق أميه ٠‏ ته ا د شدي مد اولص مد 1011 


6 ومن كتاب له ثيه إلئ عثمان بن حنيف الأنصاري وكان عامله على البصرة ..... 5114 
5 ومن كتاب له 420 إلئ بعض عمّاله ا او م او 2314 
/ا5. ومن وصيّة له ك1 للحسن والحسين ني لما ضربه ابن ملجم لعنه الله عي ما 
ومو كثات له ال ماو 5101 
4. ومن كتاب له نه إلئ معاوية أيضاً لس اف الل و0 
. ومن كناب له نه إلئ أمرائه علئ الجيوش اخ ا 
.١‏ ومن كتاب له له إلى عمّاله على الخراج مت قلسي سو 
. ومن كتاب له لة إلى أمراء البلاد في معنئ الصلاة 
*5. ومن كتاب له 32 كنبه للأشتر النخعي4 لما ولاه مصر وأعمالها ين 


ومن كتثاب له حقة إلئ طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي نا 
©. ومن كتاب له لقة إلئ معاوية 0 


. ومن وصية له ني وصّئ بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام 18 
/ا©. ومن كتاب له 8ه إلى أهل الكوفة عند مسيره من المديئة إلى البصرة ...بم 


8. ومن كتاب له نقة كثبه إلئ أهل الأمصار ا ا 
9. ومن كثاب له نه إلئ الأسود بن قطبّة صاحب جند حلوان اي 
6. ومن كتاب له غقة إلئ العمّال الذين يطأ عملهم الجيش طابج العو 0 
.١‏ ومن كتاب له لِِةٍ إلئ كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه 
دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً الغارة ا ل جما 
7 ومن كناب له نه إلئ أهل مصر مع مالك الأشترية لما ولاه ولايتها لامي 
*7. ومن كناب له 34 إلئ أبي موسى الأشعري وهو عامله علئ الكوفة 0 
4". ومن كتاب له .14 إلئ معاوية جواباً عن كتابه لعش اا اااساموا مام ا 
5". ومن كتاب له إهة إليه أيضاً ةز زةز 2 1 0 اا ل 
5". ومن كتاب له نه إلئ عبد الله بن العبّاس وقد تقدّم ذكره يخلاف هذه الرواية ... 841 
9”. ومن كتاب له 926 إلى نّم بن العبّاس وهو عامله على مكّة و 
8. ومن كتاب له لق إلئ سلمان الفارسي 4 قبل أيَام خلافانه الا امسا 0 
8. ومن كتاب له نه إلئ الحارث الهمداني الوا 0 
٠‏ ومن كتاب له له إلئ سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله علئ المدينة ين 
١لا‏ ومن كتاب له لظة إلى المنذر بن الجارود العبدي ا ل 
"لا. ومن كتاب له نظة إلئ عبد الله بن العبّاس يلق 0 00 
“/9. ومن كناب له ل إلئ معاوية 1س ااج سمس سم الت 
5لا. ومن حلف له ليذ كتبه بين ربيعة و اليمن ةد زد 10013 1 1 1 0 
© ومن كتاب له لقة إلئ معاوية من المدينة في أوّل ما بويع له بالخلافة ............ 4ه 
. ومن وصية له نه لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة دهره 
لالا. ومن وصية له ليه لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج يلين 
4 ومن كتاب له له إلئ أبي موسى الأشعري لمسة سا ساس ا 


ومن كتاب له لهذ لما استخلف إلئ أمراء الأجناد ا 


بجا ساي ممه قن اسارج و م اسح جوع سواه قجيعة بام سواه وكا مسبو بريه تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ؟ 


باب الحكم والمواعظ 


حكمه 2د ومواعظه ويدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله وكلامه 
القصير فى سائر أغراضه. 


.١‏ كن فى الفتنة م و وي - 54 شن حجري ني عنان ا ين 


*. البخل عار ...#592225 .5١‏ شرنت الهيبةٌ بالخيبة ل ل ل 
4. العجزآفة «ل"# 00 23# لنااحقّ فإن أعطيتاه .............. 28١‏ 
. العلم وراثة لأس 000 #76 شن أبطأ به نا 
+. صدرالعاقل 0000 0# #58. هن كقارات الذّنوب 
/. مَن رضي عن نفسه الس 01 8 ا يابن ألم إلا لاا ا 8# 
8. اعجيوا لهذا الإنسان 000 #لا# 256002020 ماأضمرأحدٌ ع 1 
ع و ع الاي + الأ “عبتن وتراققة ب سس سم 8 
.٠‏ خالطوا النّاس ماو ا خا 4 أفضين الوسه امسا 0 
.١‏ إذا قدرت ...0 8/" 000 584 إذا كنت في إدبار 0ن 
؟. أعجرٌ اناس ل لاسا . الحذر الحذر 
.١*‏ خذّلوا الحقٌ .................22... ثلا | ا". الإيمان على أربع ينا 
4. إذا وصلثُ ١‏ د فامن السير م لاق 
6 من ضيّعه الأقرب 000000 الالا*# 0 ##. كن سمحاً 0ن 
5. ما كل مفتون مم ساي و ا 4". أشرف الغنئ ل من 
١‏ تذلُ الأمور ...0*9 8 من أسرع إلئ الناس 


4. غيّروا الشيب لل 4لا" 0ط من أطال الأمل 0-0076 دض 


محتوياءت الكتاب 


7". والله ما ينتفع 10 
8" يا بُني احفظ لامو وه 
9" الا قربة بالنوافل 0 
45. لسان العاقل 0 
1١‏ جعل الله الح 8 
7 يرحم الله حبّاباً ان 
*5. الو ضربت خيشوم مالم 
4 سيّئة تسوك حير يلض 
ه؛. قدرالرجل على قدر همّته ..... روم 
5. الظفر بالحزم ع و 
597. احذروا صولة الكريم إذا جاع .. 5٠١‏ 
44 قلوب الرسال وحشيّة 0000-0 
. عيبك مستور ما أسعدك جِدّك 1١0١‏ 
. أولى الناس بالعفو أقدرهم ..... 1:١‏ 
١ه.‏ السّغاء ما كان ابتداءًٌ ا 6 
؟. الا غناء كالعقل ولا فقر كالجهل.... 417 
*6. الصبر صبران ا 
4. الغنئ في الغربة وطن 0 
هه. القناعة مالّ لا ينقد 4 
5. المال مادّة الشهوات ال ا 
لا©. من حدّرك كمّن بشّرك 07 
68 اللّسان سبعٌ إن خُلَي لحف 
8. المرأة عقرب حُلوةٌ اللسبّة .... /ا5 


0 إذا حُيِيتَ بتحيّة 4 
.١‏ الشفيع جناح موسج 0 
0 أهل الدنيا كركب اا 
*57. فد الأحبّة غربة مع ا قوع 
56 فوت الحاجة أهون من طلبها . 4:4 


8". لا تستح من إعطاء القليل ..... 51٠١‏ 
5. العفاف زينة الفقر 00 
/1". إذا لم يكن ما تريد مطة ا نه 
4". لا يرى الجامل إلا مفرطاً ...... 41١‏ 
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. التّقى رئيس الأخلاق 20 
4. لا تجعلنٌ ذرب لسانك علئ مَن.. 5145 
. كفاك أدبأ لنفسك 47 
1 . من صير صبر الأحرار 0 
*. الدُّنيا تغْرٌ وتضرٌ وتمرٌ شيل 
*47. وإنّ أهل الدّنيا كركب ا 
6 يا بني لا تذفن وراءك شيتأً 544 
. ثكلتك أُمَك أتدري؟ 0000 
6.05 عشيرة 5 
0 م م 0 
ليا ع نيه ملب هاا يه 


0 


ل 1 


588 إن أبصار هذه الفحول طوامم‎ ٠ 


64. كفاك من عقلك ما أوضح لك 584 
"٠‏ . افعلوا الخير ولا تحقروا منه 564 
"١‏ . أن للخير والشرّ أهلاً 0 
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